سے 
كفب حرس عب ارا لمَرّرى باس المي 
ا مرا تة كاده 


و ګر ی 


درا لا 4 وي 


ع 2 7 كروت م » ی 
الکر/ 4 ١‏ 8 جرا ١‏ بيك 2 


ص الف پیا یدزی بلطا 


ارم الماك 


وار سآ 


القتاهِءَة 


ش 5 أحكام القرآن 


.00 الإمام ابن العربي 
| اسم الموؤلسسف : 5 
| .د محمد الحفناوي ود .إسماعيل الشنديدي 


اسم ال مرا جنع : 
القطس ع : 
عدد الصفحات : 


>١١‏ + اسم 
1۹٦‏ صفحة مجلد ؟ 
٤‏ محلدات 


عدد المجلدات  :‏ 2 
۲ ه - ۲١۱۱‏ م 


ARERR APL. OTA, 11:31:07: 7! > 


۲۰۱ /⁄/ 7 
AVA — AVY — 1% — (1+ ٠ 5 
التذقيم ادولي.‎ 


22007 3 
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4 6 » حى صمت رس س رس ر ۶ر می م . رح بره 
الآية الأرلى: قوله تعالى: 7 الزى سر في لبر والح حي إذا 1 ف الفلكِ 


م 


م 72م تر و ل ردو م رص سمه 
ورین بهم رع طب وفرحوا يا جَاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج Es‏ 


رو رر 


ا تخ أخيط بهد مَعَوَا ) ry‏ لين امیا من هدذ لک 
سكن 7 

المسألة الأولى : قوله : لف ار و4 في تفسيره قولان : 

أحذهما: أنّ البد هو الأرض اليابسة» والبخْرَ هو الماءٌ. 

الثاني : أنّ الب القيافي " والبخْرَ الأمصارًء وإِنّما يكون تفسيرُ كل عي 
بحَسّب ما ماسوو و ا : خی 4 کشر ف له 
وجرن هم بريح طْيَبَةِ © فهذا ذ ل ی ا بار ا ا e‏ 
اميه لها قوله : ی إا کر ف الدّكِ4. وقوله : ول لک ين ادك لانو ما 
د( e‏ ا لفك د f‏ 0 9 

ركبو “© فقوله: يِن لفك هو للبحر» وقوله : اشر هو للبرٌ. 

المسالة الثانبة :قرىئ ميرد بالياء والسّينٍ المُهْمَلةَ ونَنْشُركم ”“ بالتونِ والشَينِ 
)١(‏ الآية الثانية والعشرون من السورة. ظ 
(۲) القَيافي : جع قَيْفَاءء والفيفاء: الصحراء الْملْسَاءء أو المفازة التى لا ماء فيها مع الاستواء . 
9 غَمْرةٌ الماء : أي كثرته › والغمر: الماء الكثير › أي : يغمر من ذخله ويغطيه» وغمر البحر : معظمه » 
وجمعه: غِمّار وغمور. المرجع السابق (غمر) . (:) سورة الزخرف: من الاية .)١7(‏ 


(0) (ينشركم) : بالياء المفتوحة والنون الساكنة والشين المعجمة المضمومة - قراءة ابن عامر وأبي جعفر وهي 
متواترة» » وكذلك (يسيركم) متواترة أيضًا وهى لباقي القراء . راجع تقريب النشر (ص؟7؟١).‏ 


e Es 
وراد غيرّه.من السَيْرٍ» وهو الذي‎ 5 lT وأزاة‎ ٠ ا‎ 


ا 000 4 | / / 


۱ 0. 


المسألة القالعة : ١‏ في هه الاية جواڙ كوب البخرء وقد ورَّدَ ذلك في الحديثِ الصَّحيح 
| 


01 


ص طريقين : 0 / 


روى أبو هريرة أل رَسُو ل الل يي په سل فقيل له : إا تَرْكَبُ البخْرَء وتخو معت 
القليل ين الاو فز نيعب ٠‏ أَتتَوَضًَ بمَاء و البَحْرِ؟ قال : ُو الطْهُورُ موه 


ص 


الجل ميته (۲) . 0 / 


وروی أن بن مالك أن ر رسو الل پوو حل على أ حَرَامٍ بت مِلْحَانَ؛ تام 
هَاء ثُمّ اسْبَيْقَط وَهُوَ يَضْحَكُء فَقَالَتْ له: مَايْضْحِكك يا ر سول اللّه؟ قال : «نَاسّ 
I‏ ا ب رم هذا ابتخر لوكا على الأمبزة. 
أو مِْلَ المُلوكِ عَلَى الأسِرة» . قَالَتْ 5 الله أن يَجْعَلَيي منهم . فَدَعَا لََاء ثم وضع 
اسه فام ُه اسْتَيْقظً يَضْحَكُء فَقَالَتْ : يا رس رَسُولَ أل وما يُضجِكك؟ قال : «نَاسٌ 
س أشي روا عل زا في سي ل لوگ على لاي رَةء .اؤ فل المُلولٍ على 
الأ سِرَةٍ) كما قَالَ في الأولى . قَالَتْء فقلت : ادع الله أن يجعلني متهم ,. قال : «أنْتِ مِن 


الأوَّلِينَ. . .4) الحديث . لم 0 
تي هذا على وار كوب البخرء وڈ یه من ري اتش اشرو 
تدعو إليه؛ فإنّ اللّهَ ضَرَبَ به وسّطّ الأرضء فائْمَلقَتْء. ۇجعل لبق فی 


ر اليحصبي : : بفتح الياء وسكون الحاء وكسر الصاد المهملة ا e‏ نمنبة إلى 
يحصب» قبيلة من حير وينسب إليها خَلّق كثير» منهم : : العلاء بن عتبة اليحصبي من آهل الشام . 
0( تقدم تخريجه في تفسير الآية () من سورة البقرة . 
رم قوله: : (ثبج هذا البحر) : أي وسطه ومعظمه . راجع : النهاية (ثبج) . 

ر متفق متفق عليه. : أخرجه البخاري في مواضع » منها : كتاب الجهاد والسيرء باب : الدعاء بالجهاد والشهادة 
لا جال والنساءء حديث رقم (۲۷۸۸» c(۹‏ ومسلم في كتاب الإمارة) باب : فضل الغزو في البحرء 
جديث رقم )١917(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


ا 


۳ 


4 
مه‎ ١ 


ر الآية 7 لبح 2 22-22 م 0 5 


)۱( 


العدوتيْن > وقسّمَ المناع بين الجهتين؛ ولا يوصّل إلى جَلْبِها إلا و برها 
سمل الله سَبيله بالفلكِء وعَلْمَها نحا“ وراثة في العالّمينَ بما أراه جِبْريلٌ» وقال 
له : الصورها على د الطائر »> فالسّفيئة طائ* مَقَلوتٌ والماءٌ في استفاله. 
للمفينة بغ الهواء في اعتلائه . 0 
المسألة الرَابعة : إا القرآئُ فيل على جواز کوب البخر مُطْلَمَاء وأمًا الحديثان اللَّذَانِ 
ا ل عدية ابي فريرة على رار در البخر مُطَلَقًا وأما حديثٌ انس 
يدن على رار کر وای الوا رهی ر من الل اجار تا ما بهن الور 4 
ولكن الغالِبَ منه السّلامة؛ لأنَّ الذين يَرْكَبونَه لا حاصِرَ لهم والذين يهلِكون فيه 
محصورون. 0 
المسألة الخامسة : قوله يي : «مُلُوكا عَلَى الأسِرة) : | 
فيه قولان : 
أحذهما: ہے > ہر . تك *ك ت الثل ك الأ“ 4" 
يركبون ظهره على الفلك ركوت الملوك ١‏ سِرة على | رص . 
الثاي : يَرْكَبِونَ القُلْكَ لسَعةٍ الحال والمِلْكِ كاتهم آهل المُلْكِ . 
وَيُعارض هذا قوله تعالى: #أمَّا السَفِيتة فكت سكين يَعَمَلُونَ في ای فان 
ل وصّفَ هَوّلاء بالمُلْكِ ووّصّفَ اللَّهُ هَؤُلاء بالمسكنة و 


“N 


وين مث العُذْوة وألشذوة - بفتح العين» وضمهاء وكسرها - هي شاطئ ‏ ی ددا 
الوادي : جانبه وحافته» ومنه قوله تعالى : EES‏ الشذوؤ لديا وهم بالمدوة الْمَصّوَى» 

قال الفراء: (العدوة) : شاطئ الوادي› (الدنيا) نما يلي المدينةء و(القضوى) مما يل مكة , راجع : لسان 
العرب (عدا) . 
١‏ قوله : (جَؤْحُو طائر) أي صدره» وقيل : عظامه . راجع : : النهاية (جۇجۇ) . 
إسناده ضعيف : أخرجه ابن جرير في تفسير سورة هود حديث رقم ( )0 وفي سنده عطية ‏ 
العرق» ضعيف . 
ب الغْرَرَ: هو َمل العاقد على معاوضة باطلة تجعله يظن آنا في مصلحتهء وترغبه فيهاء والواقع غير ما 
إيظن . ف وري اب يوي اد ا ش 


0) 
١ 


(۳) 


: - 


و 


ا ا ف 
قَوْمٌ فقالوا: إن القيراءة فيها: أمّا السّفينة فكانث لمَسَاكينَ بِتَشْدِيدٍ السّين . 

وقال قوم : إِنَماوصَّفَهم بالمسكنة لماهم عليه من عَدَم الحؤلٍ والقوّةّفي البخر وضَعْفِ 
الحيلة فيه أيضًا ؛ فن مَنْ أراد أن يَعْلَّمَ أن الحوْل والقوَة لله عيانًا فلْيَْكَبٍ البخْر . 

وَحَقيقة المعنى فيه : أن مَسْكَتتَهم كانث لوجهين : 

أحدهما: لذخولهم البخر. 

والثاني : أنّه لم يكن لهم مال ولا مِلْكَ إلا السّفينةٌ» وهم لا يَرْكَبِونَ البخرّ بِالعَدَدِ 
والعدةق والعزم والشدق يقَصِدونَ العَلبةء وهذه حالة للمُلْكِ . 

وقد رُوِيَ أنَّ عمرَ كان يَتَوَقّفَ في رُكوب البخْر للمسلمينَ» لما كان ينَوَهَّمُ فيه من 
فق لكان كن در ع عو 4 TT‏ 5 
الغَرَرٍ”'' ؟ إِذْلم يره إلا لِضرورة كما ركبه المُهاجرونَ إلى الحبّشةٍ للضّرورة أوَّلا وآخِرًا : 
أمَا الأول ففي الفرار من نكاية المُشْركينَ» وأمًا الاجر فَلِتَصْر التب بيه والكوْن معه . 
المسألة السّاوسة : إذا حَصَّلَ المزءٌ في ارْتِجاج البخر وعَلْبَيِهِ وعَصّفيه وتعابُس أمواجه 
فاختلف العلماءُ فى حكمهء وقد تمذم شرحُه في سورة الأعرافٍ . 


~ م م2 م 4 4 1 
الآية الثانية قوله تعالى: دعوم فا سُتتك ألم وم فيا سل واخ عرز 
أن ٣ا‏ 1 et‏ 3 أ 0 


فيها ثلاث مسائِلٌ”" : 
المسألة الأولى : تفسير التحيّةء وفيها ثلاثة أقوال 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 70/0) وأورده الهندي في كنز العمال برقم (489) وفيه أن 
عمرو بن العاص كتب يسأل عمر بن الخطاب عن ركوب البحر فقال: «دود على عودء فإن انكسر العود 
هلك الدود» . فكره عمر حَملهم في البحر . 
ونحوه عن ابن عمر من طريق مجاهد : «أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث : غاز أو حاج» أو معتمر؛ . 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهادء باب : الغزو في البحرء رقم (4578). 
(۲) الآية العاشرة من السورة. (۳) لم يذكر إلا مسألتين فقط . 


رالاية٠‏ إل 
الأول :أنها المُلْكَ . 
الثاني : أنها البقاءٌ . قال المعَمرٌ: 
أبني إن أملك فإ ني قد ترَكتُ لكم بَنيّة 
وتركئكم أولاد سا دات زناأكم وَرِنَه 
ولحل ما نالَ القتقتى قد نِلثه للا التحهذة 
يعني البقاءَ . 
القالث : أنها السّلام . 
المسألة الثانية : في تفسيرها قولانِ : 
الأول :أن الملّكَ يأتيهم بما يَشْتَهِونَ فتقول لهم : سَّلامٌ عليكم, أي سَلِمْتم» فِيَرْدُونَ 
عليه» فإذا أكَلوه قالوا: الحمْد لله رَبّ العالمينَ . 
يلابي E‏ اريم ون فقد ثُبَتَ في الخبر كما بنا : : «أنّ الله 
خَلَقَ آدَمّء ثم قال له : اذْعَبٍ إلى أُولَيِكَ لمر ن المَلائكَةِ فسَلَمْ عليه ٠‏ فَجَاءهم فقال : 
سم يکم ٠‏ قَقَالُوا لَهُ: ا 0 : هله تحيتك 


وتجية ذْريتِك إلى يوم القامَة»” '' وبين في القرآن هاهنا أنْها تحيّتهم في الجنّةّء فهي 
تَحيةٌ موضوعة من ابتداء الخِلْقَة إلى غير غاية . 

وقد روى ابن القايم عن مالك في قول الله  :‏ ميم با سكم أيْ هذا السّلامٌ الذي 
بين أظْهرٍكم تتقابلون به . 


والقولانٍ مُحْتَمَلانِء وهذا أظهرُ؛ لأنّه ظَاهِرُ القرآنء واللَّه أَعلّمُ . 


)010( أخر جه البخاري في كتاب الاستئذان» باب : بدء السلام» حديث رقم )1۲۷( عن آي هريرة 
رضى الله عنه . 


ااا س 


yT 02‏ 0 2 مح رر كه م م 
الأية الثالئة: قوله تعالى: لکد 201 > لي فُمَاذًا بعد لحي 


م ےر 20 ۓe‏ هه 600 
لا الصَّللٌ فان رت4 


م 


فيها أرب مسائل : 


المسألةٌ الأولى : في تفسير 19 ن : 
وقد مَهّدناه في كتاب (الأَمَدِ الأقصّى) (۲) في تة الباري تعالى به . 


: ولبابه: أنّ.الحقّ هو الوّجودُء والوجودُ على قِسْمَيْنِ: وُجودٌ حَقيقي» ووُجودٌ 
شرعيٌ . فأمًا الوؤجود الحقيقئٌ فليس إلا لله وصفاتهء وغلية جاء قوله ا «أنْتَ 
الحَق ؛ وَقَوْلك الحَقٌء وَوَعْدُك الح ولقاؤك حى وَالجَنَةُ حَقٌ وَالئَارْ حى وَالسَاعَةٌ 
ی (۳). فأما اللو صاقف جر ذها هو حَقٌ ؛ لأنه لم يَسْبقْها عدم ولا يَعْقَبّها فناءٌ . 
وأمّا لقاءٌ الله فهو حَق سَبَقَه عَدَمٌ» ويَعْمَبّه مئله . وأمّا الجن والثَارُ فهما حَقَانِ» سَبَقَهِما 


عدم ولا يَحمَبّها فناءٌ» لكنّ ما فيها من أنواع الحَّذاب أعراض . وأمًا الؤجود الشرعي 
فهو الذي يُحَسُنْه الشرْع. وهو واجبٌ وغيرٌ واجب . 


المسالة القانية: في تَحْقِيقٍ معنى الباطِل : , وهو ضِد الحقٌء والضّدٌ رما أظهرٌ حَقيقة 
الْضدء فإذا قلا : إن الله هو الحو حَقيقة فما سواه باطِل» N‏ 


ألا کل شيءِ ما حلااللة باطِل (4) 


و الآية الثانية والثلائون من السورة . ) 
.م كتاب : «الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» من مصنفات ابن العربي . ذكره صاحب هدية 
العارفين /1١(‏ 591). 

رې متفق عليه : : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب التهجد. باب : التهجد بالليل» حديث رقم 
(٠؟١١1١).‏ ال ا ا ا باب : الدعاء في صلاة الليل » حديث رقم (719) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

6 هله ا عدوت تقر رار انين وي في الحديث ۽ وهو متفق عليه : «أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . 

'أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب مناقب الأنصارء باب: أيام الجاهلية» حديث =)۳۸٤١(‏ 


اا رن 


وإنْ قلنا : إن الحقّ هو الحسَنُ شرعًا فالباطِلُ هو اقبي شر عَاء ومُقابّلة الحق بالباطِلٍ 
عُرِفَ له وشرعًاء كما قال سبحانه وتعالى «كلك پات لله هر احق واک ما دور 
د 7 . كما أن مَُابَلة الحنٌ بالضلال عُرفَ ايشا نة وشرعًاء كما 
قال الله تعالى في هذه الآية: #مَمَادًا بعد أَلْحَنَ إل كك4 وقد بي حَقيقة الحق . 
فأمَا حقيقة حَقيقة الضلالٍ» وهي : 


امسا :ير امان من ا أخدّمن اال الطريق» وعو الثدول عن ست 


القَضْدِء وخصٌّ في الشَرْع بالعبارة عن العُدولٍ عن السّداد في الاعيقاد دود الأعمالٍ . 
رمن خريت أب أنه نكا ينعن عدم a‏ كرام بوني رن بدي 
7 م رصا ررر ( م 7 
خو اوك وغا ن العلماة قوله: ¥ ووج ا دى . الذي حَقَقَه قوله : 
)۳( 0 
لما كت تَدَرى ما الْكتبُ ولا آمن4 


المسألة الرّابعة : روى عبد الله بن عبد الحكّم عن أشهّبَ عن مالك قال : يقول الله 


مادا بعد لحي إل سكل 4؟ فَاللّعِبُ بالشطرئج والتْرْدٍ من الضلال . 

وروی يوش عن أشهّبَ قال : سیل عيش بالكاعج اللي بالشا راي قال : لا خير 
فيه» وليس بشيءء وهو من الباطِل» واللَعبُ كُلّهِ منَ الباطِل » وأنّه ينغي لذي العَقْل أن 
تئهاه اللخية والشيبٌ عن الباطِل . 

وقد قال عمئٌ بن الخطاب لأسلّمَ في شيء: أما تنهاك لخيئك هذو؟ قال أسلم : 
فمَكشْث زَمانًا وأنا أَظُنٌ أنتّها سّمَئْهاني . فقيلَ لمالكِ لما كان عمرٌ لا يرال يقول فيكونٌ . 
فقال: نَعَمْ في رَأيي . 
-ومسلم في كتاب الشعرء حديث رقم (1763) عن أي هريرة رضي الله عنه : 

وَعججز البيت : 

وكل نعيم لا محالة زائل 


رة الح فين الآية 50 ('؟ سورة الضحى: آية (۷). 
سورة الشورى : من الآية (07). 


(010) 
(۳) 


4# 
وَروى يونْسُ عن ابن وهب عن مالك أنه سل عن الرَجُل يَلْمَبُ مع امرأته في بيه 
فقال مالك : ما يُْحِبني ذلك» وليس من شَأنٍ المؤينينَ الِب ؛ يقول الله : لَمَادًا ب 

لحي إل ألصّكلٌ4 وهذا من الباطِل . 
وروی محمَدٌ بن خداشٍ عن مالك أنه سُئِلَ عن اللْعب بالشّطرئج . قال : #فماذا بعد 
الح إل الصّللٌ > . رواه عبد العزيز الجهَنيٌ ؛ قال : قلت لمالك بن انس : أذعو الرَجُل 
لعبتي . فقال مالك : أذلك من الحقٌ؟ قُلْت : لا . قال : مادا بَعَدَ َد لی إل ألصّكلٌ > . 
قال القاضي الإمامٌ: هذا منْتَهَى ما تَحَصَّل لي من ألفاظٍ مالك في هذه المسألة» وقد 
اعتَّرضّ بعضٌ الجُتَقَدّمِينَ عليه من المُحْالِفِينَ » فقال: ظَاهِْ هذه الآية يدل على أنّ ما 


| سورة يونس ,| 


يه 


بعد الله هو الضّلال ؛ لأنّ أولها : نلک ) ان ریک أن هَمَادَا بعد لحي إلا ألصَّكَلٌ» فهذا 
في الإيمانٍ والكفر. ی یں :الأ ال 

اباب الست اراي E‏ إن الكفر تَغْطيةٌ الحقّء وكُل ما كان 
من غير الحق يَجْري هذا المجْرى . هذا مُنْتَهَى السّؤالٍ والجواب . 

وتَحقيقه أنْ يقال : :لذ الله آباحَ وحَرَّم فالحرامٌ ضّلال» والمباح هُدَى؛ فإِنْ كان 
الُباح حَنَا كما اَن عليه العلما؛ تحرس لع فلا يكون من الضَّلالٍ؛ لأنَّ 
من استّباحَ ما أباحَ اللّه لا يقال له : ضال» وإن كان الشّطْرَئَجُ خارِجًا من المُباح فته 
إلى دليل» فإذا قام الدّليل على أنّه حَرامٌ فحينئِذٍ يكون من الضّلالٍ الذي تَضَمَئَئْه هذه 
الآية» وقد قَدَمّنا القول فيهء وأ قول الشافعية أنّه يُخالِفٌ التّرْدَ؛ لأنّ فيه إكداد 
)١( ^‏ وه ؟ وس 5 5 
الهم > واستعمال القريحة» والتّد قِمارٌ غرَ رر لا یعلم ما يخر ج له فيه. كالاستقسام 
بالأؤلاء”" 
(۱) إكدَادُ ام > أي إتعاب الفهم. والكد: الإتعاب. يقال : کد يکد في عمله : إذا ا ستعجل وتعب » 
والكد: الشدة في العمل . راجع : لسان العرب (كدد). 
(۲) الأزلام : عع واا وهي القداح التى كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهى» افعل ولا 


تفعل» كان الرجل منهم يضعها في وعاء لهء فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهماء أدخل يده فأخرج منها 
زاء فإن خرج الأمر مضى لشأنهء وإن خرج النهي كف عنه ول يفعله . راجع : النهاية (زم) . 


| و جا 

وقال علماؤنا: إن الحديتٌ الصّحيحٌ الثَابِتَ عن التب يه أنه قال: «مَن لَعِبَ 
بالئرْ ق فقذ همس بت في لخم الجنزير وتو "يويد التي عن الشَّطْرَنْج ؛ لأن.- 
الكل يَشْغَلَ عن ذَكَرِ الله وعن الضّلاق» الهم يكذ في كَل واحارمنهما إن تَفاضّلا فيه . 
وأمَا لَعِبْ الرَجُل مع امرأتِه بالأربع عَشَرة فالمُمَْيِع لا تمر و ق فيه المرأة تکون للرّجُل ولا 
الأَجْتَبَ منه» كما لا يجوز له أن يَلْحَبَ معها بِالتَرْدَشير لعُموم النَهّي فيه والأربع عَشرة 
ا 

وأما الغناءٌ فاته من اللّهْوٍ المهيئج للقلوب عند أكثّر العلماء. متهم نالك بن أنس » 
وليس في القرآن ولا في السّنْةِ دليل على تحريمه 

أمَا إنَ في الحديثِ لضحیع لیل على إباحته؛ ومو ا أنَّ أيَا بكر دحل 
عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانٍ حَادِيتَانِ '"' من حَادِيَاتٍِ الأنْصَارِء تُمَييَانِ بِمَا تَقَاوَلَّتِ 
الأنْصَارُ و يوم بعاثِ؛ مال أبو بکر : أمِرْمَارٌ الشَيْطانِ فِي بيْتِ رَسُولٍ الله کا فقا 
رَسُولُ الله : ١دَعْهُمَا‏ یا أبَا بكرء فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدِ» *' فلو كان الغِناءُ حَرامًا ما كان في بَيْتِ 
رسول اللّه . وقد أَنْكَرَّه أبو بكر بظاهر الحالء فأقَرَه التب ي بفَضْل الرخصة والرفقي 
بالخليقة في إجمام القُلوب؛ إِذْ ليس جميعها يَحْمِل الجدّ دائمًا . 

وتعليل التبي َيه بأنه يَوْمْ عيدٍ يدل على كراهية دوامه» ورّخصّتِه في. الأسباب 
كالعيد» والعرْس » وقدوم الغايب» ونحو ذلك من المجِتَمَعاتِ التي تولف بين 
المفترقيً والمفترقاتِ عادةٌ . 
(0) النّؤْد شير : هو : التّرد والنرد شيء معروف يلعب به» وهو فارسي معرب ولیس بعربي» والئرد: اسم 
() أخرجه مسلم في كتاب الشعرء باب : تحريم اللعب بالئّرْد شيرء حديث رقم )١77٠0(‏ عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه . | 
(©) حاديتان: الحدو: سوق الإبل والغناء لها. راجع : لسان العرب (حدا) . 
(6) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب العيدين» باب : إذا فاته العيد يصلى ركعتين» 


حديث رقم (/141)) ومسلم كتاب صلاة العيدين › باب : الزخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام 
العيد»ء حديث رقم (897) عن عائشة رضي الله عنها. ‏ ' 


١8‏ ا 000 وای ا 


وكُل حديث يُرْوَى في التخریم أو آيةٍ لی فيه فاه باطِل سَنَدَاء باطل مُعْتَقَ مَعْتَقَدَاء خبرًا 
وتأويلاً» وقد ثَبَتَ أن التي كن حم في الِنام في العيدْي” > وفي البّكاء على 
الک من خر الات عو جيف اچ ردي 

9 ا سبحانه وتعالى: «إقل أرءيثر ا أَنرَل أنه لک يمن زَرْتِ فجعاثم 


رم م كر 


00 رر کر ر وڪ 2 2 2 
70 حرا وساد قل ا له زت لک ر عل الله رورس # 00 


وهي دَليلٌ على أن التَحْريمَ والتخليل لا يكونان عَقلاً ولا تَشَهِيَا؛ وإِنّما المُحَرْم 
والمُحَلّلَ هو الله حَسْبَّما تَقَدَمَّ في سورة الأنعام في مثلٍ هذه الأية . 
: قوله تعالى --- البشرئ ف ال لديا نيا ولب الْخْرَة 1 ييل 
يڪت لر كرك هر الوذ لے ي <“ 
تان : 
ول في ت تفسيرها قولان : 


أنها ب ُشْرَى الله لباو بما آخبرهم به من وغه الكريم ٠‏ في قوله : وتر 
لْمْرْميتَ 84 2 وير ال 002 وقوله: يرهم 5 حمق 006 
وتظائره . 


1 ما روى ابن القايم وغيرّه عن مالكِ عن هشام بن عَرْوةَ عن أبيه في هذه الآية . 


تقدم تخريجه قريبّاء والحديث متفق عليه . 

إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب النكاح» حديث رقم )۲۷١١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب: ما 
يستحب من إظهار النكاح» حديث رقم (5797١)غ:‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاح» باب: ما 
قالوا ف فى اللهو وضرب الدف› حديث رقم (۰۷ جا لاسي فى مدو حديث. رقم .)١1151١(‏ 
الآية التاسعة والخمسون من السورة. الآية الرابعة والستون من السورة. 
سورة البقرة : من الآية (*777) وسورة يونس : ل 
سورة البقرة: من الآية .)٠٠(‏ سورة التوبة: من الآية (١؟).‏ 
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لي ل 0 طن 


قال : هي الرُؤيا الصَالِحة» يَراها الدَجُلُ الصَّالِحُ أو تُرَى له at‏ 
فصر الث آبا الذزذاءِ عن قولة سبحانه : لهم اش في الْحَيَزةَ لديا َف جردي 
فقال ا د مُئْذُ سَألتُ رسول الله عنها ؛ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْها فَقَالَ : 


«مَا سَألَنِي أحَدْ عَنْهَا غَيرك مُنْذُ أنْزِلَث ؛ فَهِيَ الرؤْيَا الصَالِحة يَرَاهَا الرَجُل المُسْلِمُ أوْتْرَى 
لَه (۲) . 


وَرُوِيَ عن أبي هريرة وابن عمرَ وطلحة» ولم يَصِحَّ منها 5 ولكنّها حِسان . 


الصالِح أو ترّى له جرْءٌ من ستة وأَرَْبَعِينَ جلاءًا من ا ا ا صحيح ) 
ومعناه بديع › قد تَكَلَّمْنا عليه في موضعه من شرح الحديثِ الصحيح» وسيأتي جمُلة 


2 9 2 
من ذلك في تفسير سورة يوسّف إن شاء الله . 


الآية السادوسة: قوله تعالى: م ئ- 


تسا 1 ووم رزه ق ا وَأَقبِحُوأ ا" ET‏ 
بوتڪم قله ين 
فيها ثلاث مسائل : 
المسانة اياوز ,القول في القيلؤه: وقد ققدم في سور البقرة 


ر إسناده صحيح : : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الرؤياء باب : : ما جاء ذ في الززويا دي رت 
)2( . والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة من طريق ابن عباس رضي الله عنهما برقم (404) . 

.) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (۲۷۳۹۷) والترمذي في كتاب الرؤياء 
0 : قوله : #لهم البشرئ فى الحمؤة لديا »> حديث رقم (۲۲۷۳) وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه الحاكم 
في المستدرك » كتاب تعبير الرؤياء حديث رقم )۸۱۸١(‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي . وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان» حديث رقم ( )اين أن كنيد في بعنفه E‏ والحعيدي في ننه 
حديث رقم .)۳۹١(‏ والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١۷۸١(‏ 
دسم متفق عليه واللفظ لمسلم» أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب: الرؤيا الصالحة» حديث رقم 
(59149) من طريق ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأخرجه مسلم في كتاب الرؤياء حديث رقم: 
(۲۲۹۲) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . 
ري الآية السابعة والثمانون من السورة. | ر في تفسير الآية (15). 


می 
و س س 


١ 5-5 000‏ سورة يونس | 
المسألة الثانية : فى تفسيرها : 
. ارفاك 5 70 00 5 5 ش 2 واس 
. هذا يدل على أنّ القبلة في الصَّلاةٍ كانث شرعًا لموسى في صَّلاتِهِ ولِقَوْمِه» ولم تخل 
1 7 وة 0 3 ةن ل » o‏ 6 ھا * ٠‏ 2 
الصّلاة قط عن شط الطهارتين › واستقبال القبلة› وستر العوّرة؛ فإن ذلك آلغ في 
التكليفي» وأوقَرُ للعبادة . 


المسألةٌ الثالثة : قِيلَ أراد بقوله : « وَلَعْمَلوا ركم ىا يعني : بيت المقلرس» أمروا 
أنْ يَسْتَفْبلوها حيثئما كانواء وقد كانت مُدَةٌ من الرّمانٍ قِبْلة» ثم تسخ ذلك حَسْبَما تمذم 
في سورة البقّرة (©2. 

وَقيلّ: أرادَ به صَّلّوا في بُيوتِكم دون بِيَعِكم (©2إذا كنتم خائفينَ ؛ لأنّه كان من ديهم 
اتهم لا يُصَلّونَ إلا في البيّع والكَنائِسٍ ما داموا على أمن» فإذا خافوا فقد أَذْنَ لهم أنْ 


يُصَلُوا في بيوتِهم › والأوَّل أظهرُ الوجهيّن ؛ لأنّ الثاني دَعْوَى . 


EE 


.)١55( في تفسير الآية‎ )١( 
. البيّع :جع بيعة» والبيعة بالكسر : كنيسة النصارى» وقيل : كنيسة اليهود . راجع : لسان العرب (بيع)‎ )۲( 


فيها ثلاث مسائل : 


المسالة الأولى :قوله: من کان بريد الْحَيّة لذا بيان لما قال التي : «إِنّمَا 
الأعمّال بالتكاتِ» "“ وذلك لأنّ العبدَ لا يُعْطَى | إلا على وجه قَصْدِهء وبِحُكم ما ينقد 
ضميره عليه › وهذا أمر” * مع مم عليه في الأمَم من آهل كَل مِلَة. 5 
الال الثائية :أخيك الله ميبحانه أن من بريد الدنا تقطن ثورات عله فهاة ولا ن 
الو ا ايد ا ا صِحة بَدَنْهِ أو إِذْرارُ رِرْقِه . وقيل : 

ه الآية مُطلقة» وكذلك الاآية التي في حم عسق: طمن کات بيد حَرتَ 
ات . . الآية قَيّدَها وفَسَّرَها بالآية التي في سورة سُبْحانَ» وهي قوله : لمن 


رص ”’ ر 0 


کان 1 الام . . إلى «ظلُويا 4 ”1 ' فأخبرٌ سبحانه أن العبد ينوي يزيد 


)١(‏ الآية الخامسة عشرة من السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدءٌ الوحى» 
حديث رقم »)١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب : قوله َة: «إنما الأعمال بالنية» حديث رقم (۱۹۰۷) 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۳) سورة الشورى: من الآية .)7١(‏ 

,)7١-١4( سورة الإسراء: من الآية‎ )٤( 


١ه‏ “واف 

المسالة القالغة : اختلِف في المُرادٍ بهذه الآية؛ فقيل : إِنَّه الكافِرٌء فأمًا المؤمِنٌ فله 
حُكْمّه الأفضل الذي يت الل في غير موضع . 

وقال مجاهد: : هي ف في الكفرةّء وفي آهل الرّياء . 

ا ا ا O‏ 
یکن . وقد قال التي يږ : قال الله : «إئي لآ اقل عَمَلاً أشركَ فيه مَعِي غَيْرِي» أنَا أَعْنّى 
الأعُنْيَاء قن الشرلي ر 


وقال أبو هريرة» عن التب ي,. قال: ١إِنَّ‏ الله جَل تثَنَاؤُهُ إِذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة تَرّل إلى 
العباد ليقضي بيهم › وکل الي م َأَوَلَ مَنْ يُدْعَى به رَجُلٌ جَمَحَ القُرْآنَ» وَرَجُل 
ل في سَبِيل الله وَرَجُلْ كَثِيرُ المَالِء فَيِقُولُ اللَهُ لِلْقَارِئ : ألم أعَلْمْك ما أَنرَلْتُ عَلَى 
رَسُولِي؟ قال: بَلَى يَا رَبٌ EER SOR‏ كن قرم OO‏ 
وَآنَاءَ انار . فيو ل الله جَلَّ ثَنَاؤهُ: كَذَبْتَء وَتَقُولَ المَلاآئِكَةُ : كَذَبْتَء وَيَقُولَ الله جَل 
جَلالهُ : بل أرَدْتَ أن يقال: فان قارئ؛ فَقَدْ قِيل ذَلِكَ . وَيُؤْتَى بِصَّاحِبٍ المَالِء 
يفول الله تعالى : أوَلَمْ أَوَسّعْ عَلَيِك حَنى لَمْ أدَعكَ د تَحْتَاجُ إلى أحَدِ؟ فَيَقُول : بَلَى یا 
رب . فَيقُول : فَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيئّكَ؟ قَالَ: كث أَصِلُ الرَحِمَ وأنَصَدَقْء فَيَقُولَ الله : 
كذبت» وتقول المّلآئكة : كَذَبْتَ : بَلْ أرَدْتَ أن يقال : فلآنٌ جَوَادء فَقَدْ قيل لك ذَلِكَ . 
وَيُؤْنَى بِالْذِي يِل في سَبِيلٍ الل فَيقَال لَهُ: فِيمَاذًا قُيلْتَ؟ فَيَقُولَ: أَمِرْتُ بالجهاد في 
سَبِيلِك فَقَائَلْتْ حَتَى لت . فَيَقُولَ اللَهُ: كَذَبْتَء وتقول المَلآئِكَةُ: كَذَبْتء 
وَيَقُولَ اللّهُ: بل أرَدْتَ أن يُقَالَ: فُلآنْ جَريءَ. فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ». ثُمّ ضَرَبَ 
سول الله ىذ بتي وَقَالَ : هيا با رة أُوليكَ الثلآقة اول حلي الل َر بهم 
0 ثم قال تعالى : : وكيك الین یس ب في الک NEF‏ أ وَحبط ما 
يدي ويام e‏ 
أي هريرة رضي الله عنه . 


(۲ جائية : من اثر وهو الجلوس على الركبتين . يقال : اا ار وجيًا: جلس على ركبتيه أو قام على 
أطراف أصابعه . راجع : القاموس المحيط (جثو) . 


, الآية 7 لابب , 8 


0031 
صَتَعُوأ ہا بعلل ما اا يمأو أي في الدّئياء وهذا تمل في مُرادٍ الآيقء واللَّه 
ا 
وفيها ثلاث مسائل : 


المسالة !لآولى روى ابن القاسِم عن ابنٍ آشرَسَ عن مالكِ قال : لني أن قَوْمَ نوح 


مَلَئُوا الأرض حتى مَلَئُوا السَهْل والجبل» فما يَسْتَطيعٌ هَؤُلاء أن يَنْزِلوا إلى هَؤُلاء ولا 
ا و ثم جمعها 
يَيسَسّها مائة ا وقومه يَسْخْرونَ منه؛ وذلك لما رَأُوه يَصْنَع ذلك› حتی كان من 
قضاء ر الله فيهم ما كان . 


۱ ل الغا: 9 2 17 اوم صم نيك عرس مغر 
قوله تعالى: وال ربا فيا بشي اله برها ومسا إت ريي لقو 


د وذلك نص في ذکر الله في كَل حال وعلى کل آمر . 
5 ف 

وقد روى الذَارَقْطْنيْ وغيره: «كل أمر ذي بال لَمْ يبدأ فيه بكر الله فَهُوَ بتر 
3 الآية السادسة عشرة من السورة . 

هذا والحديث إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب: ما جاء في الرياء والسمعة» 
حديث رقم (۲۳۸۲) وقال : هذا حديث حسن غريب . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الزكاة» باب : التغليظ 
في الصدقة مراءاة وسمعة» حديث رقم (75587)» وابن حبان في كتاب البر والإحسان» باب : الإخلاص 
وأعمال السرء حديث رقم .)5٠8(‏ والحاكم في المستدرك, كتاب الزكاة» حديث رقم )٠١۲۷(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأخرجه البغوى في شرح السنة» كتاب الرقاق» باب: من يريد الدنيا 
بعمله /١(‏ 988). والحديث: صححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)١۷١۳(‏ 

الآية الواحدة والأربعون من السورة. 

ETE‏ : أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند» حديث رقم 
(0191) وأخرجه بلفظ : «لايبدأ فيه بالحمد فهو أقطع؛ . والنسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلةء 
باب : ما يستحب من الكلام عند الحاجة. حديث رقم (۱۰۳۲۸). وابن ماجه في كتاب النكاح. باب : 
خطبة النكاح »› حديث رقم (184115)» والدارقطني في كتاب الصلاة» حديث رقم (۷۸۳) وقال: تفرد به 
قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقرة ليس بقوي في الحديث . وأخرجه ابن حبان في المقدمة ؛ 
باب : ما جاء في الابتداء بحمد الله» حديث رقم »)١(‏ والبيهقي في كتاب الجمعة» باب : ما يُستدل به على 
وجوب التحميد في خطبة الجمعة» حديث رقم (0174) وقال: مرسل. والحديث ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع برقم )57١7(‏ والإرواء برقم (؟) والمشكاة برقم .)١٠١١(‏ 


0 


«وكان رسول الله كل يَذْكُرْ الله في كَل أحيانه»'“» حتّى قال جَماعة: إِنّهُ يقول.: 


8 سورة هود ] 


بشم الله مع | لني في الوضوءء حتى يَجُمع بين الذكْرٍ وا لتيقء ومن أشدّه في التذب 
زک الله في ابتداء الشراب والطعام» ومن الوجوب فيه وِكْرُ الله عندَ الح » كما تَقَدَم 
ذكرّه في سورة الأنعام وغيرٍ ذلك من تَعْدِيدٍ مواضعه . 

المسألة القالغة : قال : #من ڪل روان نين وَأماى » 7" : 

قال علماؤنا: لما استَئقّدَ مذ اللّهُ مَنْ في الأصلاب والأرحام من المؤمِنينَ أوحى الله 
إلى نوح انم أن بيست عن ریک إلا من د اتح فاصنع الفلك . قال: يا رَبٌء ما آنا 
بِتَجَارٍ قال : بَلىء فان ذلك ب E‏ ا فجعلوا 
يَمْرونَ به فيتقولونَ: هذا التّبئٌ الذي يزعم أنه تبي قد صار تَجَارَاء فعمِلها في أربعينَ 
ا اله إليه أذ اتیل فبا ين ڪل رقن أتتتِ4 . فحَملٌ فيهاء فارسا الله 
ا اا وفك ا و اين نوع إلى ر > فعلا الماءٌ على الجبل سَبْعة 

42 کد 


عَشّرَ ذراعاء وذلك قوله : #ونادئ وح أبْسَم ق ا يعني : عنه - إلى قوله : 
9 ايت" . 

قال علماؤنا: نما سال نوحٌ به لجل قول الل : اتیل فیا ِن كل رَوْجَيْنِ © إلى : 
«رأماكت* وترَكُ نوح م قوله : 3 من سبق عليه الْقولٌ مهم € [المؤمنون: ۷] ؛ لاله رآه 
استثناءً عائدا إلى قوله: #امن ڪل 5 ثي وحَمَّله الرّجاءُ على ذلك» 
فأعلَمَه الله أنَ الاستثناء عاد إلى الكُل» ونه قد سن القولٌ على بعض أهله» كما س 
على بعض من الرَوْجَيْنٍء وأنّ الذي سَبَقَ عليه القول من أهله هو ابئه تَْلية للْخَلْقِ في 
فساد أبنائهم » وإِنْ كانوا صالحين» ونَشَّأث عليه مسألة» وهي أن الابنَ من الأهل اسمًا 
ول ومن أهل البيْتِ على ما يأتي يياه في الآية السَاوسة بعد هذا إن شاء الل . 
SO E‏ 
عائشة رضي الله عنها . (۲) من الآية )٤١(‏ من السورة. 


(۳( الآية )٤١ »٤٠(‏ من السورة . وراجع القصة في تفسير ابن أبي حاتم (۸/ )٠١١‏ والبحر المحيط (5/ 
1 0 


4 8 14 ١ الآية‎ 1 


الآية الثَالقة: قوله: وول مود اهم يجا لار E‏ 
3 كام ون ال انتم يبا تانتفرزة فر ریا إا ل ن ترت ميت © 
قال بعض علماء الشافعية : الاستغمارُ طَلَبُ العمارةّ» والطّلَبُ المُطْلَقُ من الله على 
ا 

قال القاضي الإمامٌ: تأتي كليمة اسبَفْمَلَ في لسان العرب على مَعانِء منها : استفعل 
بمعتى طَلَبَ الفعلٌء كقوله : اسيَحْملت فلانَاء أي طَلَيْتُ منه حُمْلانًا . 

وَمنها: استَفعَلَ بمعنى اعتَقَدَء كقولهم : استَسْهلتٌ هذا الأمرًء أي اعتقدثه سَهْلاء أو 
وجَدته سَهْلاُء وَاستَعْظمُْئه » أي اعتّقدثه عَظيماء وَمنها : استَفْعَلٌ بمعنى أصَّبّْت الفعل» 
كقولك : استَجَدْثه» أي أَصَبْيُهِ جَيّدَاء تا 

وَمنها: بمعنى فعَل» كقوله: قَرَ ١‏ في المكانٍ واستفر . وقالوا او 
اي مي : «وَاسْتَعرٌ 4 : خلقكم لعمارتها على معد.. استَجَدَنه 
واستّشهلته» أي أصبته جَيّدًا وسَّهْلاً وهذا يسْتَحيل في الخالتي» فرج إلى أنه خلق ؛ 
أله الفائيدة» وبتر عن التي ا e‏ 
إت طت من اللهالعمانتها ؛ فن هذا اللَّْظَ لا يجوز في حَقَّهء آمَا إِنه يصح ۶ أنْ يقال: | 
LS a‏ 
كان أمرٌء e a‏ 
الآية الرابعة: قوله تعالى: اوقد جَدَتَ رشلا ری باشری كلا سكا كَل سل 


- 


as 
: فيها ِسْعٌ مسائل‎ 
المسألةٌ الأولى : قد بَيّتَا في (الرسالة المُلْجِئة)”" إغْراب الآيةء وقد قال الطبّريٌ: إِنه‎ 


. الآية الواحدة والستون من السورة. (۲) الآية التاسعة والستون من السورة‎ )١( 
. كتاب «ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين» أحد مصنفات ابن العربي‎ )۳( 


زل 
عاض ش / 00 8 0 2 )0 
عَمِل في (سَّلام) الأول القول. كأنّه قال: قالوا قولا وسّلموا سَّلامًا 
: (۲) , 

وقال الرّجَاح : معناه سّلاما 

قال شيخنا أبو عبد الله المغربئ : إنّ َصْبّه على المصْدَرٍ أظهرُ وُجوهه ؛ لأنّه إِنْ عَمِلَ 
فيه القول كان على معنى السّلام» ولم يكن عَمَلّ لَفْظِهِ» كأثّه أخبر أنه على المعنى» كما 
تقول : فلت ا ولم ينطق بالحاء والقافي» وإِنّما قُلْت قو لا معناه و وهم إِنّما 
َكَلّموا بسّلام» ولِذا أجابهم بالسّلام» وعلى هذا جرى قراءةٌ مَنْ قََأ. قال : فإنّه يقول 
أمري سلا أجابهم على المعنى . 


المسألة اليه ون علماؤنا قوله : الوا سكا 


ص 4 وا ام م 
َال سام 4 يدل على أن تَحيّةَ الملاثكة 
قال القاضى الإمامٌ: الصَّحيتٌ أن (سَلامًا) هاهُنا معنى كلايهم لا لَنْظّهء وكذلك 
يي م او )0 الاق م 5 ١ ١‏ ف 
في قوله : #وإدًا ناطبهم الْجَدهِلُونَ الوأ سَلَّسَّا ٠‏ ولو كان لظ كلايهم سّلامٌ عليكم فإِنه 
ره هم مره وى 7 ده سا م مره 8 ريه ده في 5 : 8 
لم يقصد ذكر اللفظ. وإبما قصّد ذكر المعنى الذي يدل عليه لفظ سلام . ألا تَرّى 
أن الله سبحانه لَّمَا أراد كر اللَقْظٍ قال بعَيْيه» فقال مُخيرًا عن الملايكة : #ملم یکر يما 
٥ )2( 20)‏ 3 
ر رہ ی م ۶ء اء بى ا cb‏ د و 3F‏ . 
صرح 4 ٠‏ سكم يڪم ِبْْرٌ اوها حلي 4 وأبدع منه في الدّلالة أن قال : 
كنا ھا فى الآخيس» 9 سکم عل وى ومدروت) ‏ . وقال أيضا: اوكا عَلَيْهِ فى 
الآخرت 9 سكم عل إل يَاسِينَ # 


1 2 5 1 5 لم 
ا 0 
المسألة 1 ىة 


J‏ علماۇنا: ل اوا سسا قال سم 4 يذل على أنْ السلا يرد 
ي 


فِيْسَلَّمُ عليه فيقول: السَّلامُ عليكم » ويرد كما يقال . 

SS CO LE CD 
.)5١٠ 5 /٦( راجع : جامع البيان للطبري‎ 

راجع : معاني القرآن للزجاج (۳/ .)5١‏ 

سورة الفرقان: من الآية (57) . 


سورة الزمر: من الآية (777) . 
سورة الصافات : آية (۱۲۹ء .)٠١١‏ 


00 


0 سورة الرعد: من الآية (54؟7). 


1 سورة الصافات : آية .)١٠١ ,1١١9(‏ 
۷ 


8 ا 0 


قال القاضي الإمامٌ : هذا على أنّ القول هاهُنا سَلامٌ بلَفْظِه أو بمعناه» كما تَقَدّم بَيانّهِ . 
قوله تعالى : كما لت أن جاه وجل حَنِيِنٍ4 قَدَمّه إليهم ثُرْلاً وضيافة: 
9 . 3 


المسألة الرابعة 


وفي الإسرائيليات اه كان لا يَأكُلُ وخدّهء فإذا حَضَرَ طَعامُه أَرسَّلَ يَطْلْبُ مَنْ اكل 

معه فلّقيَ يَوْمَا رجلاً» فلّمًا جَلّسَ معه على الطّعام قال له إِيْراهِيمُ : سَمّ الله . قال له 
الرَجُلُ: لا أذري ما اللّه . قال لّه: فاخرُج عن طعامي . فلّمَا خرج الرَجُلُ رل إليه 
جِبْريلٌ فقال لَه : يقول اللَّهُ: نه يَررُقُه على كفره مَدَى عُمُره» وأنْتَ بَخِلْتَ عليه بلَقّمةِء 
فخرج إِبُراهيمٌ مُسْرعًا فرّدَّهء فقال: ازجع . قال: لا أرجعٌ ؛ تُخْرِجُني ثم تَرُدُني لغير 
معئّى» فأخبره بالأمرء فقال: هذا رَبّ كريم. آمَئتُ . ودخل وسَمَّى اللَّهَء وأكل 
مؤمئًا . 


ص 


مص كَ ه6 5 9 0 7 
الا ر ذَهَبَ اللِيْتُ بن سَعْدٍ من العلماء إلى أن الضيافة واجبة؛ لةرلِه ر 
5 ا ۰ ۶ 1 7 ا © “e‏ ه” ٍ- 2 و م م و 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فَليكرم ضيف جَائِرتهُ يَوْمْ وَليلة وَمَا وَرَاءَ ذلك 
3 و اس © 


و ٠ ٠.‏ اڭ اه x Af” Ey‏ .9 7 : 72 
صدفة) (۲). وفى رواية أنه قال: «ثلاثة أيَام › ولا يحل له أن يثوي رم عنده حتی 


- 


ف 22 ۹ ےآ 200 0 0 ٠‏ 
يحرجه) (:). وهدا حديثٌ صحيحٌ خَرَجَه الائمة ولفظه للتزمذي . 


المُعامّلةَ بين الخلق» وتأرلوا هذا الحديت بأته محمول على التّدذب» بدليل قوله : 
«قَليكرم ضَيْفَهُ» والكرامة من خَصائص التدذب دون الوؤُجوب . 


..) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (1119). 

متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» 
حديث رقم (35019)» ومسلم في كتاب اللقطة» باب : الضيافة ونحوهاء حديث رقم (18) عن أبي شريح 
العدوي رضي الله عنه. 1 
رې قوله : (يثوى عنده) أي : يقيم عنده. من الثوىء وهو الإقامة. راجع : النهاية (ثوا) . 

) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : إكرام الضيف» وخدمته إياه بنفسه» حديث رقم (11126) عن 
أبي شبريح الكعبي رضي الله عنه . 


3 | سورة هود ] 
وقد قال قَوْمُ : إِنَّ هذا كان في صَدْرٍ الإسلام» ثم نْسِحٌ » وهذا ضَعيفٌ ؛ فإنّ الوُجوب 
لم ينبت والتاسخ لم يرد . 


١ل i‏ : رلا ب بِحَيّ من أَخْيّاء العَرّب 


ص 


ع فأبواء فَلڍِعَ سيد ذَلِكَ الي فَسَعَوْ له كل شيء مَل يثقغۀ. فَقَال 
بَعْضُهِم : لز یش ام خط الي ا لعل ايكون لام رن ٠‏ فَقَالُوا: يا 
e‏ لوغ وقد َدْ سَعَيْنا لَه بل سء قَلّمْ غه هَل عند اح من 
ا : ني وَاللَّهِ أزقي» وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَد اسْتَضَفْتَاكُنْ فَلَمْ تُضَيفُونَاء فَمَا آنا 
براقي حَبَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً . فَصَالحُوهم عَلى قَطِيع من العَتَم. > فَانْطَلَقَ يثفل عَلَيْ 
ودرا ل رت الال كا اا من عِقَالٍِء فَانْطلَقَ يَمْشِي وَمَا 


ب 

0 . :اززم مثلم الذي صَالَحُوه عله قال بهم : ايوا . وَقَالَ 
الذي رَقَى : لآ تَفْعَلُواء حَنَى تأتي التَبِىَ يكل فَتَذْكْرَ لَه الذي كَانَء فَتَنْظَرَ الذي يمر به . 
ماغل رول الله يله نَذَكَرُوا لَه ذَلِكَء فَقَالَ : «وَمَا يُدْرِيك أَنّهَا رُقية؟» تم قَالَ : 
«اقمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكَمْ سَهْمًا» . فَضَحِكَ المي كيز" . 

فقوله في هذا الحديث : : (فاستضفناهم فأبَوا أن د يضيمونا) ظاهِرٌ في أن الضيافة لو 
كانث حَقَا للام النْبِيُ ك الوم الذين أبَوا وين ذلك لهمء ولك الضشيافة حفيقة فز 
على الكفاية . 

ومن الئاس مَنْ قال: إِنّها واجبة في القرّى حيث لا طعام ولا مَأوّى» بخلافِ 
الحواضر› فإنها مَشُحونة بالمأويّاتٍ والأقوات» ولا شك أن الضف كريمء والضيافة 
كرامةً» فإِنْ كان عَديمًا فهى فريضة . 
-- يه وت 
بوي عي بودي ب 9 : ما يعطى في الأقية OTT‏ حديث 
رقم ( وكتاب الطب » باب : النفث في الرقية. حديث )٥۷٤۹(‏ . 


ا 1۲۵ 
المسألة السّادسة : قوله تعالى : فما لت أن جاه جل حَنِيِذٍ » : 

قال كبَراءُ التخويَين : فما لَبِتَ حتّى جاء بِعِجْلٍ حَنيلا "' > وأعجّبُ لهم كيف 
استجازوا ذلك مع سَعة مَعْرِفْتهم . 

ا ا ا ٠‏ وحَقَقنا أن موضِع (أنْ جاء) 
المسألةٌ السَابعةٌ : مَبادرة إُراهيمَ بالتّرولٍ حين ظَنّ أنّهم أضيافٌ مَشْكورةٌ منّ الله مَتْلوَةٌ 
من كلامه في الثّناء بها عليه » تَبَيِّنَ ذلك في ٳِنزالِه فيه حين قال في موضع : فجاء بعجل 
سَّمينِ . وفي آخر: فجاء بِعِجْلٍ حَنيل أيْ مَشويٰ› وا طبن ار 
وطيب العَمّل بالإشواءء وهو أطيّبٌ للمُحاوّلة في تَنَاوُلِهِ؛ فكان لإبراهيم فيه ثلاث 
خصال : الضّيافة» والمَبادّرةٌ بها جَيّدًا لمن فيها وضُفا . 

المسألة الثامنة : قال بعض علمائنا : كانث ضيافة ة قليلة فشّكرَها الحبيبٌ من الحبيب» 
وهذا تَحَكمْ بلطن في موضع القَطم . وبالقياس في موضع التَقَلٍ . من أيْنَ عَلِم أنه 


قلیل؟ بل قد قد تَقَلَ المُفَسّرونَ أنّ الملائكة كانوا ثلاثة : جبریل وميكائيل وإسرافيل» 
وجل لتلائةٍ عَظيعٌ» فما هذا الَفْسِيرُ في كتاب الله بالرّأي؟ هذا بأمانة الله هو التَفُسِيرُ 
المذموم. فاجتّنبوه فقد علِمتموه . ۰ 

المسألة التاسعة :السْتَة إذا قَدّمَ للضَّيْفبِ الطعام أن يُبِادِرَ المُقَدّمْ إليه بالأكل منه» فان 
كرامة صاحب المئزل المّبادرة بالقبول» فلمًا فلِما ق قَبَضَ الملائكة أَيُديَهم نكِرَهم إِبْراهِيمُ ؛ 
لأثهم خرّجوا عن العادةء وخالفوا الث وخا أذ يكو وراقهم مگروة يدوت 


ص ل َه - هاه 5 رس ر 3 5 .م > لو وى 
وقد كان من الجائز كما يَسَّرَ الله للمّلائِكةٍ أن يتشكلوا في صفة الأدّميّ جَسّدا وهَيئة 


)١(‏ حَنِيذ» أي مشوي ناضج . والحنيذ من الشواء : النضيج» والحنيذ من الشواء : ا حار الذي يقطر ماؤه وقد 
شوي . والحنيذ: أن يشوى اللحم على الحجارة المحْمّاة. والحتيذ: المشوي عامة . راجع : اللسان (حنذ). 
(۲) أي : (ملجتة المتفقهين إلى غوامض النحويين) من مصنفات ابن العربي . 


5 
تك 


100000000 ل 
2 سر لهم أكل الطعام» إلا أنه في قول العلماء : أرسَلَهم في صِفةٍ الآدَميينَ» وتَكَلّفَ 
سوب لمع وخاف جاءثه البُشْرَى فْجْأةَ» وأكمّل المُبشّراتِ 
ما جاء فجْأةً ولم يظته المسرورُ جسابًا. 

الآية الخامسة: قوله تعالى : او أن ترك ما يميد ءابَاؤْيآً أو أن شَعَلَ ف 


ن شَعَبْبٌ كثيرَ الصّلواتِ مواظِبًا للعبادةء فلمًا أمرّهم ونّهاهم عَيّروه 
بما رَأوه يَسْتَمِرُ عليه من كثرة الطاعة . 
المسألةٌ الثانية : قوله : #أو أن تَنَمَلَ ف أَمَوَلَِا مَا مك4 : 


قال ابنُ وهب : قال مالك : كانوا يَكْسِرونَ الدّنانيرَ والدّراهمَ . وكذلك قال جَماعة 

من المَفْسَّرينَ المتقدمينَ . وكَسْر اناير والذرامم َنْب عَظيمٌ؛ لأتها الواسطة في 
تَقَدِيرٍ رقم الأشياءء والسّبيل إلى مَعْرفة كمي الأموال وتئزيلها في المعاوّضاتٍ» حتّى 
عبر عنها بعض العلماء إلى أذ يقولوا: إتها القاضي بين الأموالٍ عند اختلاف المقادير 
أو جهلهاء وإِنْ مَنْ حَبّسّها ولم يَصْرِفْها فكأته حَبَسَ القاضيّ وحَجَبه عن النّاس» 
والدراهم والدنانير إذا كانث صِحاحًا قام معناهاء وظهرَت فائِدتهاء فإذا كسِرّث 
صارّث سلعة» وبَطْلَتٍ الفائدة فيهاء فأضَّرَ ذلك بالتاس؛ فَلأجْلِه 

وقد قال ابن المُْسَيّبٍ فطع الدنائير والذراهم من الماد في الأرضي) . وكذلك قال 
َيْدُ بن اسلَمَ في هذه الآيةء وره په Ns‏ 
عنهم كلهم 
ايب ا موك ی کر كاب ر : بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء حديث رقم 


(۳۷)» وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب البيوع» باب: قطع الدرهم» حديث ت '.)١4045(‏ قال 
البوصيري في إتحاف الخيرة (۳/ ۷) : سند ر جاله ثقات مر 


ا 0 
وقد قال عمرٌ بن عب العزيز : إن ذلك تأويل قوله : #ولا شيد في الْأَرَضٍ ب 
إصلتجها) . 

وقد قبل في قوله تعالى : وات في اة مه رع ينيثوت في ألا كلا 
ِصَلِحُونَ4 ر قال زَيْدَ بن أسلمَ: (كانوا كرون 


ى 


تداع 1 


ن الدراهم والدنانيرً) 6ك والمعاصي 


المسالة الي قال عبد الرَّحْمَنٍ بن القاسِم بن خالل بنِ جُنادة مولى 
يد بن الحارثِ العُتقيّ : (مَنْ كسّرها لم تقبل شهادَته: وإن اعِتَذْرَ بالجهالة لم يُعْذَرْ 

ولیس هذا بموع عدر فأمًا قوله : (لم تُقبل شَّهادَئه). فلأنّه أتى كبيرة؛ والكبا 

تُسْقِطٌ العَدالة دون الضغاثر . 

وأمّا قوله : لا يقل عُذُرُه بالجهالة فى هذا؛ فلأنه أمرٌ بَيّنٌ لا يَخْمَى على أحدٍ . وإِنّما 

يُقْبَلُ العُذْرُ إذا ظَهَرَ الصّدْقُ فيه أو خَفيَ وجه الصَّدْقٍ فيه» وكان اللَّه أعلَمّ به من العبد 

كما قال مالك . 

المسألة الراب إذا كان هذا مَعْصية وفَسادًا يرد الشهادةً فإنه عاقب مَنْ فعّل ذلك . 
احتف فى مُقوبَيه على تَلاثة أقوال : 

الأول ر قال مال : يُعاقبّه السُلْطانُ على ذلك هكذا مُطْلَقًا من غير تَحْدِيدٍ للعُقوبة. 
القاني قال ابن السب ونحه عن فبا : إنه مر برجل قد جُلِدء فقال ابن المَسَيْبٍ : 

ا م فقالوا :وجل كان يطح دراه . قال ابن المسَيّبٍ : . هذا من الفسادٍ فى 

الأرض (» ولم يكر جلدم 


نر ,قال أبو عبار الرَجْمَنِ الج : كنت عند مر بن عبد لزي قاداء وهو إا 


ة الأع اف : م٠‏ الآية (7ه ة النما, : آية (5/4). 
شور عراب ين OOO‏ يم سورة النمل: آية (44) 


م ) راجع : تفسير الطبري (5/ ٤٤۸‏ › 48 )). 
0 ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الببوع » باب ا حديث رقم .)١155915(‏ 


۸[ ساس _سبببإبىبءب؟؟بب__ سس ب يب ب سبي [ سورة هود ] 
ذاك أميرُ المدينةء فأني برجل يفطم الدراهمء وقد شَهدَ عليه فضربه وحَلقهء فأمرَ 
فطيف بهء وأمره أنْ يقول: هذا جَراءٌ مَنْ يَقْطعٌ الذراهمَء ثمّ أمرَ به أن يُرَدّ إليه» فقال 
له : إِنْه لم يَمْتَعْي أن أقطع يدك إلا آئي لم أكن تَقَدَمْتْ في ذلك قبل اليَوْمٍء فقد تَقَدَمْتُ 
في ذلك» فَمَنْ شاءَ فليقطع . 

قال القاضي ابن العربئ : أما أدَبّهِ بِالسَّوْطٍ فلا كلام فيه» وأما حَلْقّه فقد فعَلّه عمرٌ كما 
تَقَدَمَ . 

وقد كنت أَيَام الح بين الئاس أضْرِبُ وأحلِقٌ؛ وإثما كنث أفمَلُ ذلك بِمَنْ يري 
تعرواعنا على ا ية وطريقًا إلى التَجَمّلٍ به في الفُسوقي» وهذا هو الواجبُ في كل 

يقة للَْصيق أن يقْطَعَ إذا كان ذلك غير مود في البدن . 

وأمَا قَطْعٌ يَدِهفإنَما أَخَدَ ذلك عمرٌ - واللّه أعلّمُ - من فصل السَّرِقَقَ وذلك أن فض 
الدّراهم غير كسرهاء فان الكَسْرَ إِفْسادُ الوَضْفِبِء والقَرْض تنقيص القدرء فهو أخذ مال 
على جهة الاختفاء . 

فإن قيل : ليس من حِرْزِ ريد أصل في القَطع . 

قُلنا: يُحْتَمَلَ أن يکود عمرٌ رَأى أن تَهْيتتَها للفَصْلٍ بين الخلتي دينارًا أو دِرْهَمًا حِرْرٌ 
لهاء وزز کل شيو على قدرٍ حاله. 

وقد أَنْمَدَ بعد ذلك ابن الرَبَيْرٍ وقَطعَ يَدَ رجل في قَطع الدّراهم والدنانيرٍ. 

وقد قال علماؤنا المالكيةٌ: إنّ الدّراهمَ والدّنانيرَ حَواتيمُ اللّهء عليها اسم الله ولو 
قْطِعَ على قول أهل التأويل مَنْ كسّرَ خاتمًا للّه لكان أهلاً لذلك؛ إِذْ مَنْ كسّرَ حاتم 
الك الول اللا رقي لون اما E SBE RE‏ 
والشخص نفسه. والجمع : (أحراز) مثل جل وأحمال. يقال: أحرزث المتاع» جعلته في الحرزء ويقال: 
حرز حريز للتأكيد» كما يقال: حصن حصين . وضابط الجزز: العرف؛ حيث إن كل ما لا ضابط له في 


الشرع ولا في اللغة فضابطه» العرف . راجع : معجم غريب الفقه والأصول أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي 
(ص .)١6‏ 


[ الآية م يي يي ل ي انه 
سُلْطانِ عليه اسمّه أَدّبَ وجاتَمُ اللّه تُقْضَّى به الحوائجٌ» فلا يَسْتَويانٍ في العُقوبة. 
وأرَى القَطْح في قزضها دون كشرهاء وقد كنت فل ذلك ايام توليتي الحكمّء > إلا أني 
a 0‏ الضلالء فمَنْ قَدَرَ عليه يَؤْمًا 
الأية السادذسة: قوله تعالى: ول گا ِل لين ظلمواً | سک لار وما وما ڪُم من 
ون اللو مِنْ اويا ثُرّ لا 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :الرُكونُ فيه اختلاف بين التَقَلةَ للتفسير . 

وحَقَيقَئُه : الاستنادُ والاعتمادُ على الذين ظَلَّموا . 

المسألة الثانية : قِيلَ في الظَالِمِينَ انهم المُشْرِكون . وقيل: إتهم المؤينودء وأنكره 
المُتأخُرونَء وقالوا: أمّا الذين ظَلّموا من أهل الإسلام فاللّه ألم بوهم لا يَْبَغي 
أن يصَالحَ على شيء من مَعاصي اللّم ولا يركن إليه فيها . 

با ي صح يصحب على الكفر › وفعل ذلك كف”؛ ولاعلى 
المعصية» وفعل ذلك مَعْصِية » قال الله في الأول : # وذو أو دهن مدهو "1 وسَيأتي إن 
شاءَ الله تعالى . و لي yS‏ في العُصاق» وذلك على نحو من 
قوله : ولا ريت ل بن محُوصُونَ ف ينا . 7 إل . وقد قال حكيم : 

عن المرْءِ لا نَسَلْ وسل عن قَرينِه فكل قفرين بالمقارن مُفْبَدٍ 

وألصّحْبةٌ لا تكونُ إلا عن مَوَدَةْ فإِنْ كانث عن ضرورة ونَقيةٍ فقد تَقَدّمٌ ؤكْدُها في 
سورة آل عِمْرانَ على المعنى» وصخبة الظالِم على التَّقيْةٍ مُسْتَدْنَاةٌ من التَهْي لحالٍ 
الاضطرار. 


)١(‏ الآية الثالثة عشرة بعد المائة من السورة. 
6 سورة القلم: آية (4). (۳( سورة الأنعام : من الآية (20). 


5 ۳٠ 
e الا ا‎ 0 


2 4 


الآية السَابعة: قوله تعالى: وير الصَكرء طرق البار وكا مِنَّ أل إِنَّ سكب 
ذه السات ذلك ری لادک 74" 

ديها ست مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب ذه ولا : 

روى عبد الله بن مَسْعودٍ قال: جَاءَ رَجُلَ إلى التي وير فَقَالَ: ني عَالَجْتُ جم امرَاة 
في ای المديئة. ني صت منها تاذو أن مهالو ات فَاقَض في بما قَضَيْتَ . 
قد قد سرك الله لَوْ سرت عَلَى تشيك. قَلمْ يرذ عَلَيْهِ شيا 
اطا نطَلَقَ الرَجُل فَأَنَِْثْ عَلَى الي بد : ويي الصَلَوة . . .€ الآية . 
ر فدعاه فتلا عليه : ر ۲ ألككوة . . . » الآية . فقال رجل 
من لقم : هذا له خاصّة . فقال : «بل للتاس كلهم عامَة؛ «م. وَهذا صحيحٌ رواه الأئِمَةٌ 


كلهم . 


المسألة الثانية : قوله تعالى: #وَأَقِم ألصََلرد» : 
هذه الآية نَضَمَّمَتْ ذِكْرَ الصَّلاوَّء وهي في كتاب | الله سبع آي ت مِتَضَمُنة ؤِكْرَ الصّلاقء 
هذه هي الآية الأولى . 


- 
-. 


پر .قوله تعالى : أو ألصََّلؤة دلوا لشَّمِين إل عَسَقٍ الل وَقَْانَ الْقَجْرٌ » )٤(‏ 


) الآية الرابعة عشرة بعد المائة من السوزة . 

پم قوله : (عالجت امرأة) يقصد أنه تناولها واستمتع تع بها. يقال: عالج الشيء معالجة وعلاجًا: زاوله 
و . وقوله ا انى اې راض : أنه استمتع بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما 
من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع . . راجع ا کے ق 


. بتصرف‎ ) ٠ 
e: ي) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب : قوله تعالى : إن كلست بر ذهب اسا ر‎ 
5 OV 
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اة 5 e.‏ بم E‏ 53 
وه ند رك ل أي انين . 4 إلى: ری . 
(۲ 

الرابعة : وس م م بحَمْدِ رَيِْكَ . . . » إلى : ابي 
الخامسة : ا و رم وام )۳( 

1 قوله تعالى : #فسبحلن اله جين تمسورح ٠.‏ إلى : « تظهرون» 

( £ 
السادسة : ` قوله تعالى : «واكر أت ت رتك سک٤‏ وأصِيلا 9 . الآية. 
وقد جاء ذِكْرُ بعض الصّلاةَ يا فية لجميعهاء وکل آيةٍ 


منها تأتي مَشُروحة في مكانها إِنْ شاءَ الله تعالى . 
المسألة القالغة : اختلِف فى تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


الأول : أنها تَضمئَثْ صَلاةَ العّداةٍَ وصّلاةً العَششيٌ» قاله مُجاهِد . 
الثاتي ‏ آنه شتت الطون وَالعَطد والتكرت» قال الع واب زيل . 


القايث : تَضَمِتتِ الصّلَواتِ الخمْس» قاله ابن عَبَاس ومُجاهِدٌ . 


9 


واختلفوا في صلامٌ طرفي 0 وصلاة اللَيْلٍ اختلاقا لا يور فتَرَكنا استيفاءه 
والإشارة إليه أن طرفي التهار الظَهْرُ والمْربُ . 

الثاني : أتهما الصّبْحُ والمَغْربُ . 

اثالث : يها الط والعَضه. 

و يَ« 5 06 

وكذلك أفرّدوا بالاختلافي زلفا من الليّل» فمن قائل : إتهاالعتمة ٠»‏ ومن قائل: 
إنها المَغْربُ والعَتمة والصبح . 

المسألة الرابعة : لا خلاف أنها تَضَمَّنَتِ الصَّلَّواتِ الخمسّ» فلا يَضُْ الخلاف فى تَفُصيل 
تأويلِها بين الطْرَقَينٍ والزْلئفٍ > فة أرَذنا سّلوك سَبِيلٍ التخقيقي قلنا : 

سورة طه : آية )٠١١(‏ . 1 ف آية (۳۹» ° 5). 

۳ سورة ة الروم : آية .)١18 »1١15/(‏ 0 سورة الإنسان:.آية »٥(‏ 0 
9 العتّمة : وقت صلاة العشاء الأخيرة. سميت بذلك لاسْتِعْتَام نَعَمِها وقيل : لتأخر وقتھا. قيل العتمة. 
ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق . يقال : أعتم الرجل : صار في ذلك الوقت . راجع : لسان العرب (عتم)+ 


ا 


إا ب 2 سورة هود .| 

أمَا مَنْ قال: إن طَرَنَي التهارٍ الصّبْحُ والمْربٌُ فقد أخرّج الظْهْرَ والعَصْرَ عنها . 

وأما مَنْ قال : إِنّها الصّبْحٌ والظّهْرُ فقد أسقّط العَضْرٌ. 

وأما مَنْ قال: نه العَضْرُ والصّبْحٌ فقد أسقط الظَهْرَ . 

والذي تَخْتارًه أنه ليس في التهار من الصَّلَواتٍ إلا الظَهْرُ والحَصْرُء وباقيها في اللَيْلِء 
فزُلَفٌ اللَيْل ثلاث : في ابتدائه» وهي المغْرِبُء وفي اعتدال فَحْمّتِهء وهي العشا 
وعند انْتهائْه وهي الصبْح . 

وأمًا طرفا التهار فهما الدّلوك والرّوال وهو طَرَفْه الأوّلَء والدلوك العْروبُ» وهو 
طَرَفه الثاني . 


قال التب كَلِ: «مَن أذرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشمْسُ فَقَدْ أذْرَكَ 


' 000 
العَصْرَه” '. 
والعَجَبُ من الطَبَريٌ الذي يقول : إن طَرَفَي التهارٍ الصُّبْحُ والمغْربٌُ وهما طَرَفا 


() 2 (5) به 


اللَيْلٍ E‏ "م وا نال جا غلوةٌ. 


قال الطبّري الرالاايل مله ا ال علي 01 نمة ی ا فدَل على 
أنّ الطْرَفَ الآخَرَ المَعْرِبُ)”” وك و مه على ذلك اعد واا قرل من يفول : 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الفجر ركعة» حديث رقم 
(61/9). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء 
حديث رقم (/ )٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

E : راجع‎ (۲( 

() قوله: : (قَقَلب القَوْسَ رکوة) هو : مل يُضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. والركوة: إناء صغير من 
جلد يشرب فيه الماء . راجع : لسان العرب (ركا) . 

)0 قوله : (وَحَادَ مِنَّ البرْجَاسٍِ غلوة) أي حاد عن الهدف الذي يقصده» والبرجاس : غرض في الهواء 
يَرُمى به. قال الجوهري: وأظنه مُوَّلّدًا. والبْجاس: شبه الأمازة لصب من الحجارة. مرجع السابق 
(برجس) . 

0 راجع : جامع البيان للطبري (5/ 887).' 


ج irr‏ 
إتها البح والعَضٌْ أنْجَبُ ؛ لقول التبيّ لا : «مَن صَلَى البَرْدَيْنِ ”2 دَخَلَ الجَئقه”" . 
وقد قَرَنّها بها في الآية الثَالِبْةِ والرابعة . 

المسألةٌ الخامسة: قال شيو الصّوفيةِ : إنّ المُرادبهذه الآية استغْراقٌ الأوقات بالعبادات 
َقْلاًوفَرْضًا . وهذاضَّعيفٌ ؛ فإنّالأمرلم ينال ذلك لا واجبًافإتها حَمْسُصَلَّوَاتِ ولاتَمّلاً 
فان الأوراد معلومة» وأوقات التوافل المُرَعْبٍ فيها محصورةٌء وما سواها من الأوقاتِ 
يَسْتَرْسِل عليه النَدْبُ على البدّلٍ لاعلى العُموم ؛ فليس ذلك في قووبشر 

وقد روى ابنُ وهب عن مالكِ في هذه الآيةٍ أنّها الصّلاةٌ المكتوبة . 


وقد روى مالك عن هشام عن عُرْوة عن أبيه. و e‏ 
المقاعدٍ فجاء المُوَذْنُء فأذّنَّ بِصَّلاةَ العَصْرِء فدعا بماء فَتَوَضَّأء ثم قال: واللّه 


00 


كم حدر اولاني كاب الل ما »ع قال ميث رسو ال 
قول : ما من مُسْلِم ؛ وض خسن وُضُوءة» ذم يلي الله إلأ عر له مَا بَْتَهُ وَبَئْنَ 
الصَّلاةٍ الأخرى حَبَى يُصَلَيَهَا "ا . قال عرو ة : أراه يريد هذه الآيةَ : ن َس يشود مآ 
رلا . . .4 الآية . 


(6) A 
وقال مالك : أراه يريد هذه الآية : أو أَلسَلَوةَ . . .4 الآية.‎ 


قعلى قول عَرْوة يعني عُثْمَانُ لولا أن الله حَرْمٌ عَليّ شمان العلمٍ لما ذكرته . وعلى 
قول مالكِ يعني عُفْمانُ : لولا أنّ معنى ما أَذْكُُه لكم مذكورٌ في كتاب الله ما ذَكدْْهِ لملا 


ع 


. البَرْديْن : والبّردانٍ والأبْرَدَانٍ: هما الغداة والعشي» وقيل: ظِلاهما. راجع : النهاية (برد)‎ ٠( 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر» حديث رقم 
(5:لاهة). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة الصبح والعصر.ء حديث رقم 8 
(1) عن آي بكر ؛ بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما . 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب: الوضوء ثلانًا ثلانّاء حديث رقم ))١11١(‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث رقم (5371) . 

7 سورة البقرة: من الآية .)٠١۹(‏ 

.(۹( راجع : قول الإمام مالك في (الموطأ)» كتاب الطهارة» باب: جامع الوضوء» حديث رقم‎ )٥( 


3 


المسألة السّادسة : : قوله : :ل لست بذ هين السا لسََاتِ4 : 


[سورةهود | 


قال أو بن المسَيّب» ومُجَاهِدٌ وعطاء : : هي الباقياث الصالِحات› سبحا اللّم 
والجود للد ولا إِلَهَ إلا الله واللّه أكبة. 


وقال ججماعة : هي الصَّلواتُ الخممس Es.‏ وعليه يذل اول الآية في وکر 


الصَلامَء فعليه يرجع م آخجرهاء وعليه دل الحَديثٌ الصّحيح : «الصَّلَوَاتٌ الخمس. 
وَالجْمُعَةَ إلى الجُمُعَة كَفَارَةٌ لِمَا بَْتَهُنَ ما اجْثْيِبَتِ المَقَتَلَةُ» ". وروي : «مَا اجْتْيِبَتِ 


الكبائن ” 0 دك ذلك في اشع 


وقد روي أن النْبىّ يك أعرَ ال عَنْهُ”" وأَقِيمَتْ صَلدَةُ الحَصرء > قَلَمّا قرع منها رل عَلَيْهِ 
جبريل بالآي فداه قال له e:‏ 5؟» قال : : َعَم . قال : «اذْهَبْ فَإِنَهَا 


ص ص صم - و 


ا “ وروي أنّ النَبِيَ ب لَمّا تلا هَذِو الآية قَالَ لَهُ: «قُمْ فَصَلْ أَرْبَعَ 


)١(‏ قوله : (ما اجَِببَّت المفْئّلة) لم ترد في الصحيح كما ذكر المصنف ولا في هذا الحديث» وإنما وردت في 
حديث آخر لفظه: عن سلمان قال : قال رسول الله بي : «أتدري ما يوم الجمعة؟» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «لكني آنا أحدثك عن يوم الجمعة» لا يتطهر رجل ثم يمشى إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضي 
الإمام صلاتهء إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة» . أخرجه أحمد (17704) 
والنسائي في الكبرى› كتاب الجمعة. باب : ذكر فضل يوم الجمعة. حديث رقم 2)١15560(‏ والطبراني في 
الكبير» حديث رقم (2084).» والبيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم »)۲۹۸٤(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار (؟؟؟) وابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم (477)» والبزار في مسنده» حديث رقم (0175؟) 
والهيثمي في مجمع الزوائد. حديث رقم )۳۰٥۹(‏ وقال: إسناده حسن 

والحديث حسنه الألباني في :صحيح الترغيب والترهيب برقم (5189). 
(۲). أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» حديث رقم 
(۲۳۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(')أي: عن الرجل الذي قال له في الحديث : «عالجتُ امرأةٌ في أقصى المديئة . . .» والحديث سبق في سبب 
نزول الآية. وهو في صحيح مسلم برقم (۲۷۹۳) . 
() أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب : قوله تعالى : ل سكي يدهن آَلَيعَاتِ» حديث رقم (717/70) 
عن أبي أمامة رضي الله عنه . 


الآية 4ااء 114 ] ---- E‏ 


لج 


ر راون لفت © 


0 م * دض 1 oi e37‏ ر 2ں KT‏ و2 cre‏ 
إلا من رجحم رن ولاك خلقهم وتمثت كلمة ريك ' جهنم 


المسألة الأولى : فى معنى الأمَةَ : 

. وقد قَدَمْنا الإشارة إليهاء وجَّمع بعض العلماء فيها َي" وثلائينَ معنّى» وهي 
هاهُّنا بمعنى الجماعة» يعنى جَماعة واحدة على دين واحدٍ . كما يُقال : كان النّاس أمَة 
واحدة» أي : .جماعة على دين واحدٍ. 

المسألة الثانية :قال قتادة: (معناه: لو شاء رَبك لَجعلّ الاس كلهم مسلمينَ)" . 
وقيل معتاه: لَجعلهم كمَارًا أَجْمَعِينَ . وهذه آية لا يُوْمِنُ بها إلا أهل السَْةٍ الذين 
يَْتَقِدونَ ما قامَ الدّليل عليه من أن الله سبحانه يَفْعَلُ ما يشا ويَحْكمٌ ما يُرِيدُء وأنّ 
مَشْيئَتّه وإرادته تَتَعَلَّقّ بالخير والشّرء والإيمان والكفرء والطاعة والمعْصية . 

والأولّى عندي: أن يكونّ المعنيٌ هاهُنا بالآية المسلمينَ» تَقْدِيرُها: لو شاء رَياه 
ٍ- 2 07 و e‏ ت 0 
لجعل الخلق كلهم مسلمينَ» ولكتّه قِسُّمّهم إلى الإسلام والكفر بحِكمّتِه وسابق علمه 
ومَشِيمِيهِ . 

المسالة القالغة : «ولا رالو ل : 

قيل : يهوديٌ ونصٌرانيٌ ومّجوسيٌ» وهذا يَرْجع إلى الأذيانِ . 

وقال الحسَّنُ : يعني.الاختلاف في الرّرْقٍ : غني وفقيرٌ. 


(1) الآية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد المائة من السورة. 

)۲( الَف : بوزن (الهّينُ) و (السَيّد) وقد يخفف» والنيف : كل ما زاد على العقد الثاني» يقال : عشرة ونيف 
ومائة وتيف . راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص578) . 

(۳) راجع: جامع البيان للطبري .)٤۹۷ /٦(‏ 


7 ۳ سورةهود | 

وهذا بَعيدٌ في هذا المؤضعء وإنّما جاءتِ الآية لبَيانِ الأذيانِ والاختلافٍ فيهاء 
وإخبار اللاعن ي هلها ا ت ا فرجع وصّفٌ الاختلاف في هذا 
التَقْدِيرٍ إلى أهلٍ الباطِل من سائر الأمّمء ولا إشكال في أنّ هذه الآية تذخل في هذا 
الحكم؛ فإنّ التبىَ ييا قال : کین سن من كان َبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبرء وَؤِرَاعًا بلِرَاع 
جَنَى لو دَخَلواجُخْر ضَبْ خرب لَدَخَلتمُوه ٩‏ . ۰ 

وقال اة + «افتَرَقَتِ الهو وَالنْصَارَى عَلَى ابن وَسَبْعِينَفِْقَة وَسَعقترق مني عَلَى 
تلآثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةء كُلْهَا في الَارِ إلاأوَاحدَة» قِيلَّ: مَنْ هم يا رَسُولَ اللَه؟ قَالَ: «مَا 
تا عَلَيْهِ وأضْحَابِي»”7" . 

المسألة الرابعةٌ: قوله : إلا من نحم ربك : 

فيه أربعة أقوال : 

الأول :بالهداية إلى الحنيفية . 

الثاني : بالهداية إلى الحق . 

الثَالِثُ : بالطاعة . 


. لظ ه 1 .)م 82.02 - و دس 

وك و و 6 م 0 

وكلها استثناء متصل لا انقطاع فيه لانتيظام المعنى معه. 

i ° 

المسألةٌ الخامسة : قوله : #وَلَِلِكَ حَلمَهُرٌ » : 0 
)١(‏ متفق عليه : أخر جه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب : ما ذُكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
(0). ومسلم في كتاب العلم› باب : اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث رقم )١179(‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . وفيه (لتتبعن) بدل (لتركبن) . 
(۲) أخرجه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الترمذي في كتاب الإيمان» باب : 
ما جاء في افتراق الأمة» حديث رقم )۲۹٤۱(‏ وقال: هذا حديث مفسّر غریب لا نعرف مثل هذا إلا من هذا 
الوجه . وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب العلم» فصل في توقير العا » حديث رقم )٤٤٤(‏ وسكت عنه 
الحاكم والذهبي . كلاهما من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. = 


LV J الآية ي‎ 


فيه قولانٍ : 


الثاني :للرّخمة خلقهم . 
والصّحيحٌ أنه خلقهم ليَخْتَلِفُواء فيَرْحَمُ مَنْ يَرْحَمُ» وَيُعَذْبُ من يُحَذْبُ) كما قال :. 


ممه 


ُمِنْهُم سف وسَعِيك # ( 0( . وقال : #قَرِيقٌ و : فى للد وا 


واعجّبوا مِمَّنْ يَسْمَعٌ الملايكة : تقول: «أَتَحْمَلُ فِيبَا من فيد فيا . . .4" الآيةء 
مسي وسرواي ليبا واي اي 
بالاختلافي . 


رص رر لخر م وص 


وقد قال أشهَبٌ : سَمِمْتُ مالك يقول في قول الله : «ولا رالو فی ©© لدم رجہ 
ريك وَِدِكَ مهد للاختلاف. فقال لي: «ليكونَ فريق في الجئة وفَريقٌ في 
0 . وهذا قول مَنْ فهم الآية» كما قال عمرٌ بن عبد العَزيز حين قَرَأ : ذلك 
مهم قال: «خلق أهلّ رَحْمَتِهء لقلا يَخْتَلِفُوا0””'. ونحوه عن طاوّسٍ”"©2» وما 
اختزناه» وأخبرنا به هو الصَّحيحٌ كما تَقَدَمّء واللّه أعلّمُ . ألا تَرَوْنَ إلى خاتمة الآية حين 
قال: تمت كلمت يك 24 وهي : 


= والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم )۷٥۳١۲(‏ . وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 
)٥۳٤۳(‏ والمشكاة .)۱۷١(‏ وأخرجه من طريق أنس رضي الله عنه الطبراني في الأوسط برقم (۸۸7٤ء‏ 
(VA‏ والصغير برقم )۷۲١(‏ وقال الهيشمي في المجمع (۸۹۹): رواه الطبراني في الصغيرء وفيه 
عبد الله بن سفيان» قال العقيلي : لا يتابع على حديثه هذا. وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
)١(‏ الآية )٠٠٠١(‏ من هذه السورة. 
(۲) سورة الشورى: من الآية (7) . 
00 سورة البقرة : آية .)١١(‏ 
(؟) إسناده صحيح : أخرجه ابن جرير في تفسير الآية» أثر رقم (1817157). 
06 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الآية: أثر رقم .)١5١6٠(‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الآية» أثر رقم (/1141١؟7١).‏ 


ا ظ ظ 1 سورة هود | 

المسبألة السَاوسة : : ااا ولتاس آمك . ثم أخبر التبيُ أن أهل النَارِ 
أكثرُ من آهل الجتق فقال : ١يَقُولْ‏ الله ار ابْصَثْ بَعْثَ النَارٍ . قال: وَمَا 
بَعْنتْ النَار؟ قال : I‏ تسعمائة ة وَتِسْعَة ة وَتسْمُونَ للتار وَوَاحد إلى الحَنَّة)(١1١)‏ 
فلهذا خلقهم› ه عات تمان عا يقول الظالعون علا كبا 


OPO‏ ك 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب أحاديث الأنبياءء باب : قصة يأجوج ومأجوج» 
حديث رقم (2)57914 ومسلم في كتاب الإيمان» باب : قوله: يقول الله لآدم : أخرجٌ بَعْث النارء حديث 


الآية الأولى: قوله تعالى: ال يبْيَ لا تَنْصْض راك عل إغْويك يكوا کک يدا له 
الجن الإنكن مذو بشي ٠‏ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في حَقيقةٍ الرُؤياؤهي حالة e‏ اللّهُ للخَلْقٍ يُشْرَى كماتَقَدّم. 
وقال ككهُ: «لم ي يبق بَعْدِي مِن المُبَشْرَاتِ إلا الرؤيَا '"": وحَکم بأنّها جُرْءٌ من سَبْعِينَ 
جا م الو ٠‏ ) 

واختلف الاس فيها؛ .فأنكرتها المُعْتَرِلة؛ لأنها ليست من الشريعة في شيء . 

وقد اتَقَفَّتِ الأمَمٌ عليها مع اختلافهم في الآراء والتّحَلٍ . 

واختلف علماؤنا في حَقيقَتها : 

فقال القاضي › وَالأسْتادُ أبو بكر : إتها أوهامٌ وخواطرٌ واعتقادات . 

وقال الأستادٌ أبو إسحاق : هي إِذْراكٌ حقيقة . 

ول ی ی وفي المشرق 
وهو في المعْرب» ولاايكون ذلك إذراكا حَقيقة 

وعَول الأشتاد أبو إسحاق على أن TT‏ وف د 


() الآية الخامسة من السورة. 


ا ا اسلا با باب : النهي عن قراءة القرآئ في الركوع والسجود. حدیث رقم 


لاح ل سي ريوع 
e‏ ¢ قَتِ الآفة أجُزاءَهء وتقل الآفةٌ في آخر اللَيْلٍ . وقال: : إن الله سان 
يحل له علمًا ناشِمًاء ويَخْلْقُ له الذي يراه لِيَصِمَّ الإذراك فإذا رَأى شّخصًا وهو في 
اي وود مس ارا ور باد رع يي 


للعادات» أو الأشياء المعتادات› وإذاَأى تفہ یراو بلع ده أو زات فإنّما 0 


غيرّه على مثاله» وظتّه من نفسيهء وهذا معنى قول القاضي الأمنتاذ أبي بكر : إنها 
أوهامٌ» ويَتَِقَونَ في هذا المؤضع» وإلى هذا المعنى وقَّمَ البيانٌ بقوله عليه السّلامٌ: 
«مَنْ رآني فِي المَتام ققد رآني ؛ َإِنّ الشَيِطَانَ لآ مئل بي»”'' فإنّ المزء يَعْلَمُ قَطعًا أنّه لم 
ير الات التبوية ولا العَيْنَ المُرْسَلة إلى الخليء وإتما رَأى مثالاً صادقًا في التغْبير عنهء 
والخبّر به؛ إِذْ قد يراه شيخًا أشمَطً ''» ويراه شابًا أمرّدء وبَيّنَ يك هذا المعنى بيان 
زائداء فقال: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأى الحَق» أيْ لم يكن تخيلا ولا تَلْبِيسًا ولا شيطانًا؛ 
ولكنّ الملِك يَضْرِبُ الأمثلة على أنواع» بِحَسَبٍ ما يَرَى من التشبيه بين المثال والمُمَثلٍ 
به؛ إلا يتَكَلّمُ مع الثائم | إلا بالرّمز والإيماء في الغالب» ورُبَّما خاطبه بالصّريح البيّن» 
وذلك نادرٌ. قال الت يلق : رفت سوداءَ ثائِرَة الرس تحرج م المَدِيئة إلى 
مَهْبِعَة” ""» اوها الحُمى»”. «وَرََيْتُ سَيْفِي قد الْقَطَعَ صَذْرْهُ وَبَقَرَا تنحَرُء َلْهَا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب العلم» باب: إثم من كذب على النبي بء 
حديث رقم »)١١١(‏ ومسلم في كتاب الرؤياء باب : قول النبي َيه : «من رآنى في المنام فقد رآني» حديث 
رقم (1177) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أَشْمَط: أي شعر رأسه أبيض وأسود» وكذا شعر لحيته قد ظهر فيه الشيب . يقال : شفط نعط 
والشّمّط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض» والشمط في الرجل . شيب اللحية. راجع: لسان 
كوي 

(۳) م مَهَْعَة : موضع قريب من الَْحْفّة» وقيل : هى الحجْمَة» وهي ميقات آهل الشام . راجع : معجم البلدان 
)۳۹/۸( 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب : إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة» حديث رقم )۷٠۳۸(‏ 
وباب المرأة السوداء» حديث رقم )1١74(‏ وباب : المرأة الثائرة الرأس» حديث رقم )۷٠۳۹(‏ عن سالم عن 
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1 2 REPEC EEE 
رَجُل من آهلي يتل وَالبقرُ تقر من أضْحَابِي يقْتلُونَ»!"' , «وَرآيت أثي أَدْخَْتُ يَدِي في‎ 
دِرْع حصيئة فَأَوَلتُهَا المَدِيئة؛ وَرَأَبْتُ في يَدِي سِوَارَيْنِ فَأولتيْمًا کذابین يَخْرْجَان‎ 
. ري إلى غير ذلك مِمّا ضَرِبَتْ له به الأمثال‎ 

وَمنها ما يَظهَرُ معناه أوَلاء ومنها ما لا يَظْهَرُ معناهُ إلا بعد الفكر . 

وقد رأى النَائِمُ في زَّمانٍ يوسّف بَقَرًا فأوّلها يوسّفٌ السّنينَ» ورأى أحدّ عَشَرَ كؤكبً 
والشّمْس والقَمَرَء فأوّل الشّمْس والقَّمَرَ أَبَوَيْه» وأوّل الكواكِب الأحدّ عَشَرَ إخوته 
الأحد عَشَرَء وقَّهِمَ يَعْقوبُ مَزيةً حاله» وظهورٌَ خِلالِهِ؛ فخافّ نحليه حَسَّدَ الإخوة الذي 
ابتَدأه ابنا آَم فأشارَ عليه بالكثمان . 

فإن قيلّ: فقد كان يوسّف في وقْتٍ رُؤياه صّغيرَاء والصَّغيرُ لا حُكُمَ لفعلِه» فكيف 
یکون لرّؤياه حُكمٌ؟ 

فالجوابٌ من ثلاثة أوجْه : 

الأول : أنّ الصَّعْينَ يكونُ الفعل منه بالقَصْدِء : فيسب إلى التقصير› والرُؤيا لا قَصْدَ 
فيهاء فلا يُنْسَبٌ تَفصيرٌ إليها . 

الثاني : أن الؤيا إذراك حَقيقة كما بَكَتَام فيكونٌ من الصَّغْيرٍ كما يكونُ منه الإذراك 
الحقيقيٌ في اليقَظة› وإذا أخبنَ عَمّا رَأى صدق»› فكذلك إذا أخبر عَمَّا رَأى في المنام 
ا ۰ 
القالِث : أن - حَبرّه يُقْبَلَ في كثير من الأحكام» منها الاستئذان فكذلك في الرُؤيا 


المسألة الثانية : قوله : «لا تَقْصّصٌ رباك عل إِخْوَيكَ n‏ 


(¥۷ °٭‎ ٠ ٤١( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التعبير» پاب : إذا هر سيفًا في المنام» حديث رقم‎ )١( 
. ومسلم في كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي ييو حديث رقم (۲۲۷۲) عن أي موسى رضي الله عنه‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب : إذا طار الشيء في المنام» حديث رقم (5 01١1‏ 
ومسلم في كتاب الرؤياء باب : رؤيا النبي وء حديث رقم (17175) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


شن ب س و عا دخ | فوزةيوسف | 


الحسادة('' بين الإخوة والقرابة كما تقد تدم بيانه له والحُكمٌ بالعادة أصل يأتي بيا بَيانْه إن 


وَقيل : إن يَْقوبٌ قد كان فهمَ من إخوة يوسّف حَسّدا له بما رَأوا من شَغَّفبِ أبيه به ؛ 
فلِذلك حَذْرَه . 
اديس 00 و 5 وة مو »م مه 2 7 تت > 
المسألة القالغة : قال علماؤنا: هذا يدل على مَعْرِفةٍ يَعْقوبٌ بتأويل الرّؤيا؛ لأ نَهْيّه 
لابيه عن ؤِكرهاء وحَوْقَه على إخوّيه من اليد له من أجلها عِلمٌ بأئها تَقتّضي ور 
عليهم وتَقَدْمَه فيهم» ولم يبال بذلك يقو بُ؛ فا الرَجُلَ يرذ أن يكو ولَدُه حا منه» 
والأحَ لا يَوَدُ ذلك لأخيه . 


الآية الت انية: قوله تعالى: «إوََآمْوَ أباهم عِمَاءُ يكرت © الوا يكأباناً إنَا هتا بين 
ر 


وَرَصكَنًا وشت عند متا آَل الؤْنْتٌ م1 أت ينين لا ولو ڪا مسي“ 


و ٍ- 5 و 3 وة فو و 0 
المسألة الأولى : قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاءَ المرْء لا يدل على صِدق مقالِه ؛ 
قيل : إن الدَّمْعَ المصّنوع لا يَخْمَىء كما قال حكيم : 
ا تَبَيِنَ مَِنْ بَكى مِمِْنْ تباكى 
والأصح عندي أن الأمر مه مُشْتَبة» وأنّ من الخلتي في الأكثر مَنْ ير من الَطَيُِ على ما 
المسألة الثانية : قوله تعالى : “إن ذهبتا ى4 : 
اعلّموا وفقكم الله أن المسابقة 7 شاعة في الشريعةء و لديف وَعَوْنٌَ على 


)١(‏ الحسّادّة: مصدر حسد. والحسد: تمني الحاسد تحول نعمة المحسود وفضيلته إليهء أو أن يُسْلْبَهما 
المحسود. . وقال الجوهري : هو أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك . راجع : لسان العرب (حسد) . 
(۲( الآية السادسة عشرة والسابعة عشرة من السورة. 


[ الآية 5 ۷ 1 ج ا ا اليد 14 
E‏ و E‏ ئِشّة فَسَبَقَهَاء لما کر 
سول الله ل سَابَقَهَا فَسَبَقَنْهُ فَقَالَ لَهَا : «هَذِو بتِلْكَ» ”". 
حى” 202 تر )۳( ةو يي ےر FU‏ 
وروي أنه ا ين اليل التي أضمر من الحفياء > وَكَانَ آمَذهَا و 


لوال وَسَابَوَ لیر os oe e‏ 
0 ش 


اا 


وقد رُوِيَ أن النَبىّ كل سَابَقَّ بَيْنَّ العضباء ” “ وَغَيْرِهَاء َسَبَقَتِ العضْبَاءُ فَقَال 
الخ كل : ٠‏ حو على الله ألا برقع شيت مين انها إل وشخ 
وفى ذلك من القَوائِدِ: رياضة اليس والدَوابٌ» وتَدْرِيبُ الأعضاء على التَصَّدْفٍ 


ولاشنائقة الذين السين والايل غا < 


()لخديث توصي أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب : في السبق على الجل» حديث رقم 
)0۷۸؟(« والنسائي ف فى الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب : ا الزرجل زوجته» حديث رقم 
«(A4\€)‏ وابن حبان في كتاب السير» باب : السبق› حديث رقم (5591) والطبراني في الكبير: حديث 
رقم »)۱۲٤١(‏ والبيهقي في كتاب السبق:والرمي . باب : ما جاء في المسابقة ة بالعَدُو. حديث رقم )١9159(‏ 
كلهم عن عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم )۷٠٠۷(‏ والصحيحة 
برقم .)157١(‏ 

(1)أَضْهِرَث : تضمير الخيل : هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن» ثم لاعف إلا قونًا خف . وقيل : 
تشد عليها سروجها وتْجَلّل بالأجلّة حتى تعرق تحتها فيذهب رَمَلَّها ويشتد لحمها . . راجع : النهاية» لسان 
العرب (ضمر) . 

(7) الحفياء بالفتح ثم السكون» وياء وألفب ممدودة: موضع قرب المديئة» أجرى منه رسول الله ككل اليل 
في السباق . راجع : معجم البلدان (۳/ .)١77‏ 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: هل يقال: مسجد بنى فلان؟ حديث رقم 
( © ومسلم في كتاب الإمارة. باب : المسابقة بين الخيل وتضميرهاء حديث رقم .( ابن مر 
رضي الله عنهما . 

() العَضبَاء : هي مشقوقة الأذن . قال ابن الأثير a‏ منقول من قولهم : ناقة عضباء» أي مشقو شة َة 
الأذن» وم تكن مشقوقة الأذن . وقال بعضهم : إنها كانت مشقوقة الأذن . والأول أكثر . وقال الزغشري : 
هو منقول من قولهم : : ناقة عضباء» وهي القصيرة اليد . راجع : النهاية لابن الأثير (عضب) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب : ران ار ) عن أنس رضي الله عنه . 


0 
المسألة التالعة : يجوز الاستباق من غير سبق يُجْعَل» ويجوزٌ بسَبّق» فن أخرَج أحد 
المُتَسابقينَ سَبَقَا على أن يَأخذه الآخَرُإِنْ سَبَىَّء وإِنْ سَبَىَ هو أخذه الذي يليه » فإنّه جايرٌ 
عند أكثر العلماء . وقاله مالك . وروى ابن مَرِيدٍ عن مالك أن يأخذه مَنْ حَضَّرَء فذلك 
أيضًا جائرٌء وإنْ كان على أن يَأخدّه الخارِجٌ إن سبََ ففيه ثلاث رواياتٍ : كرهَه مالك . 
وقال ابن دنا لا خير فيه . وجوزه ابن وهب . وبه أقول؛ لاه لا غْرَرَ فيه» ولا 
دَليل يح Es‏ 

قال علماؤًنا: وهذا إِنْ كان بينهما مُحَلْلْء على أنه إِنْ سَبَىَ أحَدَ منهما أو من 
أحدهماء وإِنْ سبق لَمْ يكن عليه شيء جارّ» جَوَرَّه ابن المُسَّبٍ ومالك في أحد قوليه 
ومَنَعَه في الآحر . ولا يشرط فيه مَعْرفةٌ أحدٍ بحال فرّس صاحبه» بل يجورٌ على الجهالة 
ولّهما حُكمْ القَدَرِء ومسائل السّباق ذ في الفروع مُسْتَوْفاة . 


الآية القالفة: ووه تعالى: جاو عل مصلل يدم گب َل بل سول ل اشک 
ائ مسر جل واه الشستان عل ما يشي © 
فيها ثلاث مسائل : 
اا ری اراد أن يَجْعَلوا الدّمّ علامة على صِدْقِهمء فروي في الإسرائيلياتِ 
أن الله تعالى 5 قَرّنَ بهذه العلامة عَلامة تعارضهما ؛ وهي سَلامة القميص في 
التلبيب"" ؛ وو اا RE‏ 
.ا 7 <« تَضمئَها 
قَوّةٌ التهمة لوُجوو تَضَمَّئَها القرآن: : منها: الوا ترم حوس مور 


يناسبهاء فیشهد بصِذقِهاء > بل كان سَبَىَ ضِدهاء وهي تَبَرُمُهم به“ 1 

. سبق بفتح الباء : هو ما يجعل من المال رَهنًا على المسابقة . راجع : اللسان (سبق)‎ )١( 

(؟) الآية الثامنة عشرة من السورة. 

فر التلْبيب : هو ما في موضع اللبب من ثياب الإنسان» الف : هو موضع القلادة من الصدر. يقال : 
لبت فلانًا: إذا جعت ثيابه عند صدره ونحره. راجع : لسان العرب: (لبب) . 

(6) تبرمهم : أي مهم وسآمتهم» وضجرهم . . يقال : رم بالامر بَرَمًا : إذا سئمه› فهو برم؛ ضجر . . وقد 
اجه فلذن إبزامًاة أي أمله وأضجره فرعاو جرم به يناما المرجع الشابق بز 


أ 3333 بر 


وَمنها: أنّ الدّم مُحْتَمَلُ أن يكونّ في القميص موضوعًاء ولا يُمْكِنٌ افتِراسٌ الذئب 
ليوسّفٌ وهو لابِسٌ للقميص ويسْلمٌ القَميصٌ من تخريقي» وهكذا يَجِبٌ على النَاظِرٍ أن 
يَلْحَظ الأمارات والعَلامات وتَعارُضَها . 

المسالة القانيةٌ : القضاء بِالتُّهْمةٍ إذا ظَهرَتْ كما قال يعقوت : بل سرت لَك شنح أت 


د 


َر جيل 4 . 


ولا جلاف في الحُكم بالتهْمةٍ ؛ وإنّما اختلف الاس في التأثيرٍ في أعيان التْهُمِ حَسْبَّما 
و لناب في هذا لكايه ولذلك تالواله : وما نت يمو 


نا واو گا يقن أي تُهْمَمكَ لنا بطم مَحَبيكَ مَحَبيِكَ بطل عندك صدقنا؛ وهذا کله 


سے © لوه 
«» © 


المسألة الثالثة : قال علماؤنا: كان في قميص يوسّفَ ثلاث آياتٍ: جاءوا عليه بدّم 
كذبء وقد من دُبُرِء وألّقي على وجه يَعْقوبَ فارْتَدٌ بتصيرًا . 

الآية الدابعة: قواه تعالى : وجا وسا ا َو e‏ ادل 1 قال ری هذا 

و ا f E‏ عل يما 2 ل سر بے چ ٣‏ 

فيها مسالتان : 

المسألة الأولى : قال ابن وهب : حدّئني مالك قال : طُرِحَ يوسّفٌ في الجُب وهو غُلامٌ 
وكذلك روى اب ر e‏ صَعْيرًا . والدّليل عليه قوله تعالى: لا 
مدنأ رشک رأة فى يديك اجب يِليِطَهُ بنش السار“ ولا يَُلْتَقَط الكبيدُ. وقولّه : 
RTE‏ وذلك أمرٌ يَخْتَصٌ بالصّغْارٍ ؛ فمن هاهُنا أخَد مالك وغيره 
أنه غلامٌ . 

المسألة الثانيةٌ: قوله تعالى : «وَأموهُ بس4 : 


() من الآية )١17(‏ من السورة . () الآية التاسعة عشرة من السورة. 
(0) من الآية )٠١(‏ من السورة . 1 (5) من الآية )۱١(‏ من السورة. 


[ ا بسب ,سسب ت سس سب ت س ا ا 
قيلَ : الضّميرُ في (أسَرّوه) يَرْجِعُ إلى المُلْتقِطِينَ. 

وقيل :يرجح إلى الإخوة. 

فان رجع إلى الإخوة كان معنى الكلام أنهم كتموا أخرنّه وأظهروا مملو كته 
وقَطعوه ه عن القرابة إلى الْرْقّ . 

وإنْ عاد الضميرٌ إلى المُلْتَقِطِينَ كان معنى الكلام أنّهم أخفّوه عن أصحابهم» وباعوه 
تحت التَخُويف والتَهُدِيدٍ 

وروي ٠‏ | ا ن بن علي أنه قضئى بان ا للقيط حر وقرَأ: وشرو بش نخس 
دراهم مَعدُودة ۱(4) . وكذلك يرْوّى عن علي وجّماعة . 

5 ۰ و 8 ص ك ٠‏ َه 7 9 فى تي 0 e‏ ه 8 و 

وقال إراهيم : إن نوّى رقه فهو مَمُلوكء وإن تَوّى الجسبة فيه فهو حر 

وقد روى الزْهْرِيُ قال : كنت عند سَّعِيدٍ بن المُسَيْبِ فحدثه سين أبو جميلة قال : 
وَجَدَت: ردا على غيل فر فأخذته فَانْطْلقَ عريفي“ فد فذكره لعمرً. فدعاني عمر 
والعريف عنده» فلمًا رآني مُقْبلاً قال : عسى الغوير * أوسا . قال الز هری : مَل كان آهل 
المدينة يَضُرِبوته . قال عريفي : يا أميرَ المؤمنينَ؛ إِنّه لا ينهم به . فقال لي : عَلام 
أحذت هذا قلت وجزئه تنما هة فاح أن يحون الله قال فهو 2ه 
ووّلاؤه لك ورَضاعَُه علينا» " . 


)١(‏ من الآية )3١(‏ من السورة. والأثر: أخرجه البيهقي في كتاب اللقطة» باب: من قال: اللقيط حر لا 
ولاء لهء حديث رقم .)١5١55(‏ 

(۲) العريف: هو التّقِيب» وعريف القوم: سيدهم» وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي 
أمورهم» ويتعرف الأميرٌ منه أحوالهم . راجع : اللسان (عرف) . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب : القضاء «لى الثونه حديت رقم 
(۱۹)› والشافعي في المسند برقم ,))١١114(‏ والطحاوي في مشكل الآثار برقم »© والبيهقي في 
كتاب اللقطة» باب : التقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه ضائعًاء برقم (۱۲۱۳۳). 


[ الآية 346 بيب ي 


o 


الآية ١‏ الخامسة: 5 تعالى وشروه ص درم معدودو 


فيها حَمْسٌ مسال : 

المسألةٌ الأولى : يقال ا ا SR‏ وفك لخد و اليم 

التاقص» ومنه قوله تعالى : «وَلَا سوا ألكاسٌ أَشْيَةهُ #4 '' وهي 

A a 

لم يَسْتَوْففٍ مته بالقيمة ؛ لأ إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قَصْدُهم ما يَسْتَفِيدونَ من 

bl‏ د . وإنْ كان الذين باعوه 
هم الواردة فإنّهم أخفؤه مق تطقاء ارقائرا ق : أَرْسِل معنا بضاعة» فرأوا ات 

لم يعوا عنه ثَّمَنَّا وأنّ ما أخَذوه فيه ربح كله . 

المسألة الثالغة : قوله : « واوا نه من الرَحِت# : 

إخوته أو الواردةٌ على التقديرين المعقدميْن bE RAR.‏ 

الإخوة؛ ا متهم وال خن لا ماه ولا عند الواردق؟ الأتهم خالفوا اشتر 

أصحابهم معهم. ورأوا أن القليل من د تَمَنِهِ في الانْفرادٍ أولى . 

المسألة الرابعة : قوله : #درّهم مَعُدُودوٌ» : 

وذلك يدل على أن الأثُمانَ كانث تَجْري عندّهم عَدَدَا لا ورنّاء وأصل التَعَدَيْنِ 

الوَرْنْ ؟ لقوله لا ا و ب بِالذَهَبٍ ولا الفِضّة بالفِضّة إلا وَرْنَا پوزْنء فَمَنْ 

راد أو ازداد ققد أرْبَى)* "ا . ولأنّه لا فائدة فيها إلا المقدارُ؛ فأمًا عَيْتُهَا فلا عة فيه». 


)١(‏ الآية العشرون من السورة. 

(۲) سورة هود: من الآية (860). 

(۳) أخرجه مسلم في مواضع» منها: كتاب المساقاة» باب : الصَّرْف وبيع الذهب بالوزن نقدّاء حديث رقم 
(1284) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


مس س ست تست ا 
ولَكِنْ جرى فيها العَدَّدُ تَخْفيفًا عن الخلْقٍ؛ لكثْرةٍ المُعامَلةٍء فيشق الوَرنُ» حتّى لو 
ضَرِبَتْ مثاقيل ودراهم لجار بيع بعضِها ببعض عَدَدَا إذا لم يكن فيها نُقُْصانْ ولا 
يُجْحان؛ لأنّ خاتمَ الله عليها في التقدير حتّى يُتْقِصَ وزنها مَنْ تَقَصّء ويفض 
خانم الله مَنْ فضّ؛ فيَعودٌ الأمرٌ إلى الوَّرْنٍ؛ ولأجُل ذلك كان كسْرها أو قَرْضّها من 
الفّسادٍ في الأرض» حين كان حُكُمٌ جَرَيانها العَدَّدَ . 

المسألة الخامِسة :إنّما كان أصل اللَّقَيطٍ الحُرَية ؛ لعَلَبةٍ الأحرار على العَبِيدٍء فيُقَضَى 
بالغالب» كما حُكِمَ باه مسلمٌ أخذا بالغالب . فإن كان في قَرْيةٍ فيها تصارّى ومسلمونٌ 
فقال ابن القاسِم : يُحْكمْ بالأغلب . 

وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحدٌ فضي للَّقِيطٍ بالإسلام؛ ليبا لحكم 
الإسلام الذي يَعْلو ولا يُعْلَى عليه . 


وما ذکره ابن القاسم أولى. وقل يتاه في كتاب المسائِلٍ ) واللَّه أعلم . 


وھ 
2 
امه 


ية السادسة: قوله تعالى: وال الى شريد ين صر لأمرأيده ا ڪري مثونة 
ص أن يمع او نخدم ودا وَكَدَِكَ مکنا يوست في الْأرْضٍ ولمم من اويل 
ایی راه الت مل انر ولک کڪ اين لا تکشر ي ٠<‏ 
فيها مسألتان : 
المسألةٌ الأولى : قوله : أو نيدم ولد » : 
هذا يلك على أن التَبئي كان أمرًا مُمْتَادًا عند الأمّم» وسّيأتي انُه إن شاءَ الله . 
المسألة الثانية : روي عن ابن مَسْعود آنه قال : افرش الاس تلاثة : 


عَزِيرُ مِصْرّء حين قال لامراته : «أسخري وة . . .> إلّخ . 


(١)الآية‏ الواحدة والعشرون من السورة . 


oF 2 اللو‎ 


5 يعاق 07 8 ۴ 5 سوم سمس رح د« ده به مح م 
القاني :بنت شعَيْب في فراسة موسى حين قالث: إت خير من سجرب الْقَوى 


. ›٩( » الْدَمِينُ‎ 

القاِث :أبو بكر حين ولى عمر قال : أقول لرَبّي ولبّت عليهم خيْرهم <" 

قال الققيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه : عَجَبًا للمُفَسَّرِينَ في اتمَاقِهم على جَلْب 
هذا الخبرء والفراسة هي علمٌ غَريبٌء ده وحَقيقته كما بيتاه في غير موضع 
الاستذلال بالخلق على الخلق فيما لا يتَعَدّى المُتَمَطّنونَ إلى غير ذلك من الصّب: 
والأغراضء فأمًا أمرُ العزيز فيْمْكِنٌ أن يُجْعَلَ فراسة؛ لأنه لم يكن معه عَلامةٌ ظاهِرة . 
وأمًا بنثُ شَعَيْب فكانث معها العّلامة البيّنة . أمَا القرّةٌ فعلامتها رَفْعٌ الحجّر الثقيل 
E‏ و اجو EE‏ 
لتلا تَصِفَْكِ الرّيحٌ بِضَم توبك لكِ. وأنا عِبْرانِيٌ لا أَنْظُرُ في أ ذبار النّساء (؟2. 


وأمَا أبو بكر في 4 عمر: فَبالتَجْرِبةٍ في الأعمالء والمواظبة على الصخبة 
[وَطولها]: والاطّلاع على ما شَامَّدَ منه» من العلم والمَُةِ0*»؛ وليس ذلك من طريق 
الفراسة» واللّه أَعلّمُ . 
)١(‏ يوجد خلاف كبير بين العلماء ة تي الل الاق اناي مر هله الان هل عر فجت ار غر 
والأصل في هذا تفويض العلم به إل الله تعال: نيك لا يوجد.دليل تقل ايل غل أنه شب أو غير : 
(۲) سورة القصص: من الآية )۲١(‏ . 
() إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» باب : تفسير سورة يوسف عليه السلام» 
حديث رقم (۳۳۲۰) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه 
أيضا في كتاب معرفة الصحابة. باب: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر» حديث رقم (1504) وقال: 
صحيح . ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في الكبير»ء حديث رقم (5879)» وابن أبي شيبة في مصنفه . 
حديث رقم .)117١5/(‏ 
0 إسناده صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» باب: سورة طه» حديث رقم 
«(O10‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم )١1118(‏ وابن أبي شيبة قي مصنفه› حديث رقم )۳۱۸٤۲(‏ 
والحاكم في المستدرك. كتاب التفسير» تفسير سورة القصص › حديث رقم )507١(‏ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في الإجارة» باب : جواز الإجارة» حديث 
رقم .)١١796(‏ 
(ه) الله -بالضم- : القوة» وخص بعضهم به قوة القلب . راجع : لسان العرب (منن) . 


م 9° ب EE EE E‏ سورة يوسض | 
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الآية الستاوسة: قوله تعالى: «إولما بل اشد ءانه كا وعِلْمًا 
كد 


مو 
ل 
و 


5 اللي سنن ” 4 


ليا 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : قوله: #أسْدَّه,» : 

في لَمَتِهِ حَمْسة أقوالٍ : 

الأوّلَ : أنه جَمْعٌ لا واحد لهء كالإضر والأشر . 
الثاني : أن واخده دة كيِعمة وأنعم» قأله سيو به 
القَالثُ : واحذه شد كقولك : قد وأقَّد. 


كو ورك 2 


الرَابعٌ :قال يونس : واحده شَدَء وهو يُذكرٌ يونت . 

الخامِس : أَشَد بض الهمّزة والشين . 

المسألة الثانية : في تقديره : 

وفي ذلك أقوالَ كثيرة من الحُلُمٍ إلى أربعين سند أَمّهاُها حَمْسٌ : 

الأول : أنه من الحُلِمء قاله الشّعْبِيٌ» وربيعة» ورَيْدُ بِنُ أسلّمَء ومالك . 

الثاني : قال الرّجَاجُ : هو من سَبْعة عَشَرَ عامًا إلى أربعينَ؛ وهو الأول بِعَيْيِهء إلا أنه 
رَأى أن الحُلْمَ من سَبّْعةَ عَشَرَ عاما . 

القالِثُ : أنه عِشْرونَ سند قاله الضَّحَّاك . 

الرَابعُ :إنّه بضع وثلاثون» قاله ابنْ عَبَّاس . 


الخامس : أنه أربعونّ. يوی عن ينا 


)١(‏ الآية الثانية والعشرون من السورة. 
(۲) راجع : النكت والعيون للماوردي (۲/ ۲۹۳). 


ا ب تبت 0 
ت fA‏ ور ٠.‏ ا ا o‏ و ليه مك 5 2 مه > هاس 
والصحيح أن الحلم إلى خمسين سنة ؛ فإن من الحلم:يستد الادمي إلى خمسين ثم 
يأخذ في القَهْقَرَى(" . قال الشَاعِرٌ: 
أخو حَمْسينَ مِجْبَبِعٌ أشڌي وتجريبي مُداراة الشؤون 

المسألة القالعة : اينه كا وَعِلْما » : 

0 يكبم ا ست 55ظآ 
مَعْدومٌ إلا في التادر . قال الله تعالى في یی بن كر : وا اق ميت ً4 
قال المُفَسَّروَنَ : قيل لهء وهواضّنية: آلا تدحت تلعَتُ؟ قآل: ما حلفت لليب.. وهذا 
أا الل عة كال بو هن حي لوقه بأنّه آتاه العلم. وآتاه العَمَل بما عَلِمَ ؛ 
وخ اللهءضياة ف ووَصْفه صحيحٌ: وکلامه حو فقك عل يوست با عله الله من 
تحريم الزناء وتحريم خيانة السّيّدِ أو الجارٍ أو الأجتبي بي في آهلِه» فما 5 تعَرَض لامرأةٍ 
العزيز . ولا أناب إ إلى المُرَاوَدةَ بحُكم المُراوّدةَ؛ بل أذ عنهاء وفرَ منها ؛ e‏ 
او ی بها غل اللَّهُ سبحانه؛ وهذا يَطْمِسُ وجوه الجهلة من النّاس 
وَالغَفْلةَ من العلماء ء في نِسْبَتِهم إليه ما لا ليق به وأقَلٌ ما اقتَحَموا من ذلك أنه هَتَكَ 
السّراويل؛ SE‏ لازال وخا للها لكت عليه من شوت بن 
أبن ِمّا براه الله منهء فقال : وما بع أسْدَّه اينه كا ويلم كذلك لتَصْرِفٌ عنه 
السّوءَ والفَحْشاء إِنّه من عبادنا الذين استَخلصناهم . والفَحْشاءٌ هي الزّنا والسّوءُ هو 
المراوّدة والمغارلة فما أل بشیءِ ولا اتی بفاجشة . 

فإن قيل: فقد قال الله : وقد هَنَّتْ بو وَمَمَّ ًا" . 
)١(‏ قوله : (ثم يأخذ في القهقرى) أي يأخذ في الرجوع إلى خلف. أو على عقبيه . والقهقرى : الرجوع إلى 


خلف» وهو مصدر قهقر : إذارجع على عقبيه» فإذا قلت : رجعت القهقرى» فكأنك قلت : رجعت الرجوع 


الذى يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع . راجع : لسان العرب (قهقر) . 
(۲( سورة مريم: : من الأية )١١(‏ . (۳) من الآية (75) من السورة. 


ار 9 
فنا : قد تَقَصَّيْنا عن ذلك في كتاب الأنبياء من (شرح المُشْكِلَيْنِ)”'©» وبيّتا أن الله 
سبحانه ما أخبرَ عنه أنه تى في جاب القِصّةٍ فغلاً بجارٍحةء وإنّما الذي كان منه الهم 
وهو فعل القَلْبِء فما لهَؤُلاء المُفَسْرينَ لا يكادون يَفقَهونَ حديئًاء ويقولونَ: فعّل» 
وفعل؟ واللّه إتما قال: هَمَّ بهاء لا أقالهم ولا أقاتهم اللّه ولا عالّهم . 

كان بمّدينة السّلام” '' إمامٌ من أَثِمّةَ الصّوفيّةَ» وأيٌ إمام» يُعْرَفُ بابن عَطاءء تكلم 
يَوْمًا على يوسّفَ راا حتی ذكر تَبْرتته من مَكروه ما 2 إليه» فقام رجل من آخِر 
مَجْلِسِه وهو مَشْحونٌ بالخليقة مِنْ كل طائفة» فقال لَه : يا سَيّديء فإذَّنْ يوسُفٌ هَمَّ وما 
تَمّ. فقال: نَحَمْ؛ لأن العناية من ثم . 

ف إلى اة العام والمُتَعَلّم. وانْظ' إلى فطنة العاميٌ في سَؤالهء وججواب 
الغالم في اا و . ولِذلك قال علماءٌ الصّوفية : إنّ فائدة قول : «ولمًا بلع 
امم ٤اک‏ كما ولا ًا أنّ الله أعطاه العلمّ والحِكمة إِيَانَ نَ غَلبة الشَّهُوةَ لتكو له سببًا 


0 سورة يوسف | 


الآية القافنة: قوله تعالى : وال هی رودتنی عن 22 وَشَهِدَ شاه مَنْ أهلهآ إن 
ا ور 2-2 م 2ء 


كارت قميصة قد من ق معي ی ی ا و کے 
ص 0 ° 


+ ل )۳( 
بت وهو من دؤإك لصَّددِِينَ © 


فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : قال علماڙنا: ليسث هذه الشّهادةٌ من شهاداتِ الأحكام التي تفيد 
الإغلام عند الحُكَامء يَتَقَرَدُ بعليها الشَاهِد فِيَطْلِعُ عليها الحاكِمُ» وإِنّما هي بمعنى 


() (شرح المشكلين مشكل الكتاب والسنة) أحد مصنفات ابن العربي. 
)۲( مدينة السلام : هي بغدادء واختلف في سبب تسميتها بذلك؛ فقيل : لأن دجلة يقال لها: وادي 
السلام . وقيل : سماها المنصور مدينة السلام تفاؤلا بالسلامة . وقيل يمير ذلك . راجع : معجم البلدان (۷/ 
۵). £ 


(0) الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من السورة. 


الآية ۳ 1۷ 0 
أخبر عن علم ما كان عنه القَوْمُ غافِلينَ ؛ وذلك أن القميص جرت العادة فيه أنّه إذا جذِبَ 


ت 


من حَلفه تَمَرّقَ من تلك الجهقء وإذا جُذِب من قَدَامَ تَمَرّقَ من تلك الجهة. ولا يُجَذْبٌ 
القميص من لف اللأبس إلا إذا كان مَذَيراء وهذا ذ في الأغلب› وإلا فقد يتَمَرّقَ 
القميص بالقَلْبٍ من ذلك إذا كان الموْضِع ضعيقًا . 

المسألةٌ القانية : يُتَكَلَّمُ الناسٌ في هذا الشَاهِدٍ من أربعة أوجُه: 

سو لقميص . 


OT‏ الحَزيز. 


الرابع :أنه كان صَبِيًا في المَهْدٍ . 

َأمَا إذا ْنا : إِنّه القَمِيصٌ فكان يَصِحّ من جهة اللَّغةَ أن يُخْبِرَ عن حاله بتقدير مَهَالِه ؛ 
.فان لسانً الحال أَبْلَعْ من لسانٍ المقالٍ في بعض الأمورء وقد تُضِيف العربٌ اكلام إلى 
اجام يبا کے منديما ایا بن الاو ومن الخلا لول قو ال ادا 
للوتدِ ل شعي ؟ قال : سَلْ مَنْ يَدُفْنِيء ما تَرَكّني ورأيي هذا الذي ورائي» ولكنّ قوله 
بعد ذلك : ##8منْ ن أهلهاً) في صفة الشَاهِد يُبْطِل أن يكونّ القَمِيصّ . 

وما مَنْ قال: إِنّهِ ابنُ عَمّها أو رجل آخَرْ من أصحاب العزيزء فاته مُحْتَمَل؛ لكنّ 
قولّه: يِن أهَلهاً) يُعْطي اختصاصًا من جهة القرابة . 

وأما مَنْ قال: إِنّه كان صَّغيرًا فهو الذي يُرْوَى عن ابن عَبَاس وأنّه قد تَكَلّم في المَهْد 


اج ماسم 


أربعة : عيسى ابن مَرْيّمَ» وابنُ ماشطة فِرْعَوْنَ» وشاهِدٌ يوسّفٌء وصاحِبٌ جُْرَيْج . 


ونَقصّهم اثنان : 
أحدهما: وهو الذي ذَكَرَ الي فِي 3 قِصَّة قِصَّةَ أصّحَاب الأخدود انهم لما حيرت ب 


الأضء وَرُْمِيَ فِيهًا بِالحَطَّبٍ وأُوقِدَتٍ الثَارُ عَلَيْهَاء وَعْرِض عَلَيْهِمْ أن يَقَحُوا فِيهًا أ 
کو . الحَدِيث بطُولِه 0 وَكَانَ في ذْرَاعِهَا م صب فَقَالَ لها : يا 


و 


أمَّهُ» إِنّك على الحى . وهذا حديثٌ صحيحٌ خَرجّه مسلة(" . 

والقاني :ما روي أنّ امرّأةً كانث تُرْضِعٌ صَبئّا في حِجْرهاء فمَرَ بها رجل له شارةٌ وحَوله 
حََدةٌّء فقالث: اللَّهِمّ اجعل ابني مثلّ هذاء فبَرَكَ الصّبِيُ التّديَّء وقال: اللّهِمَ لا 
تَجُْعلني مثله› وم بامرَأة وهم يَضْرِبوتها ويقولود : سَرَفْت ولم تَسْرِق وزَّنِيْتِ ولم 
تَرْنِ . فقالث : اللّهِمّ لا تَجْعَل ابني مثلهاء فبَرَكَ الصّبِيٌ التَدْيّء وقال: اللَّهِمّ اجعَذني 
لي : 

وأوحَى إلى تَبيّ ذلك الرّمانٍ أنّ الأول لا خَيْرَ نيهء وأنّ هذه يقولونَ فَعَلْتِ وهي لم 
عل . هذا معنى الحديث . 

فالذي صح فيمَنْ تكلم في المهد أربعة: صَاحِبٌ الأخدوي وصاحجبٰ جَرَيْج ٠‏ 
وعيسّى ابن مَرْيَمَ» وهذا الصّبيعٌ الذي تَكَلَّمَ في حجر المرأة بالرّدٌ على أمّه فيما اختارثه 
وكرهّه . 

المسألة الثالثة :قال بعض العلماء المُفَسَّرِينَ : لو كان هذا الشاهِدٌ طِقَلاً لكان في كلامه 

في المَهْدِ وشَهادَيِه آية ليوسّفٌ. ولم يَحْنَجْ إلى ثوب ولا إلى غيره . وهذا ضَعيفٌ؛ فاده 
يتك أن کون ساس يسا يه الدليل ال ني كانوا عنه 
غافِلينَ» وكانث آية» كما قال» تَبَيَنَتْ بها براءةٌ يوسّفَ من الوجهيّن : من جهة نطق 
الصّبيّء ومن جهة ذكر الدّليلٍ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائقء باب: قصة أصحاب الأخدودء حديث رقم )۳٠٠۵(‏ عن 
صهيب رضي الله عنه . 

(۲( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : حديث الغار» حديث رقم (2)17555 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب . باب : تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء حديث رقم 
(55660) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ي ا لح ي ي 99:77 
المسألة الرابعة :قال علماؤنا: في هذا دَليل على الحَمَل بالعُرْفي والعادة لما ذُكِرَ من 
أخذ القميص مُقْيلاً ومُدِيرَاء وما دل عليه الإقبال من دَغواهاء والإذبارٌ من صِدْقٍ 
يوسّفت؛ وهذا آم تَفَكَدَ به المالكيّةٌ كما باه في كينا . 
فإن قيل : هذا شرع مَنْ قبلنا . 
فنا : عنه جوابانٍ : 
أحدُهما: أن شرع مَنْ قبلّنا شرعٌ لنا . وقد يتاه في غير موضع . 
الثاني :1 اعسات وللعاوات ل9 ختزف فيها اقرح . أما أنه يجوز أن يَخْتَلِفَ وجود 
المصالح فيكو في وَفْتٍ دونَ وقْتِء فإذا وُحِدَتْ فلا بُ من اعتيارها. وقد استَدَل 
يَعْقوبُ بالعلامة» فروى العلماء أنَّ الإخوة لَمّا اذَّعَوًا أكل الذئب له قال : أروني 
القميص . فلمًا رآه سَليمًا قال: «لقد كان هذا الذَنْبْ حَليمًاه2'7 . وهكذا فاَّدَتٍ 
العادة والعلامة. وليس هذا بمناقض لقوله عليه السّلام : «البينة على المدء,, وَاليَمِينٌ 
عَلَى مَنْ انكر" . والبيّنةُ إتّما هي البيان» ودَرَجاث البيانٍ تَخْتَلِفْ بءّلامةٍ تار 
وبأمارة أخرئ ؛ وبشاهِدٍ ايضًاء وبشاهِدَيْنِ ثم بأربع . 


صر 
0 
ا م > 


الآية التاسعة: قوله تعالى: ةا فل رة الو اال مما يدعوتق > که وإلا تصرف عق 
کید صب لی واک تن هري( 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى ره يوسُفٌ على الفاجشة بالسّجنٍ» وأقام فيه سَبْعة أعوام» وما رضي 
بذلك لعَظيم مَْرلته وشريفي ب قدره» ولوا وجل بال على الاما جار له ولك 
إجماعاء فإن ره بالضْرْب فاختلف فيه العلماء؛ والصّحيح أنه إذا كان فادِحًا فإنّه 
١‏ احرج ر ر ا 0 


(۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية (۲۸۲) من سورة البقرة٠_‏ 
(۳) الآية الثالئة والغلاثون من السورة . 


7ا اا وای 
يَسْقْطٌ إِنْمُ الرّنا وخده. 

وقال بعض علمائنا : إنّ الإكراء لا يُمْقِطُ الحدَّ وهو ضَعيفٌ ؛ فإنّ الله لا يَجْمَعُ على 
عبده العَذَابَيْنَء ولا يَصْرفه بين البلاءَيْن ؛ فاه من أعظم الحرّج في الدّين» وصبَرَ 
يوسّفُ على السّجْنِ» واستعادً من الكَيْدٍ فقال: وللا سرف عَق كَبَدَهُنَّ . . . © الآيتيْن . 
المسألةٌ القانيةٌ: قوله : «أحبّ 4 بناء أفعل في التضيل يكون للمُشْتَرِكَيْنِ في الشيءء 
ولأحدهما المزيد في المُشْتَرَك فيه على الآخر» ولم يكن المذعو إليه حَبِيبًا إلى 
يوسُفَء ولكته كنحو القول: الجئة أحبٌ إِلَيّ منَ الثارء والعافية أحبٌ إلى قبي من 
البلاءء وقد بِمّنّاه فيما تقد تَقَدمَ من كلامنا . 


3 ه راس ل بے يس ر 226 ٤ o‏ 1 
الآية العاشرة: قواه 0 #يصحِي اص ی الجن | عد كما فسفی ريم 0 وأ 


يك کال آل ين اید شین لاد ایی بیو زوین ي١٠‏ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى :روي أن الْمتَيْنٍ لما صحباه في السَجْن وكَلّماه» ورأيا فضّلّه وأدَبَه 

روتوك تالاه عن اللد ىقالا ا این ار الشكر واد اق يو كلت نوين 
وأَخَدَ في حديث آخر يتَكَلَّمُ فيه معهماء فقال لّهما: «لا یایکا طعام راید إل باك 
تَأوبلهِ78؟ وذلك لأنّ اللَّهَ كان قد عَلَمَّه تأويلَ الرُؤياء وذلك بين في قر له : «وَِمْعلْمَمُ 
من اویل آله ايع 274 يعني ما يكونُ سببًا لظهور بَراءَتِهِ ومَْزْلَتِهِ» وقد كان أطْلَعَه من 
اعيوب على ما يُخِْرُ به عن البواطِنٍ» حتى رُوِيّ أنّه كان المليك إذا أرادَ إِهْلاكَ أحد 
أرسّل إليه طعامًا مَسْموماء فلمًا سَألاه عَم عَم رَأيا في المنام من أمرٍ الطعام أعلمَهما أنه 
يُخْرُهما بحال كل طعام يأتيهما في اليقظة والمنامء E‏ ُبَينُ لهما حال الإيمان 
والمَرْحِيدٍ وما هو عليه من الح وما كان عليه آباؤٌه من قله كذلك: وتصّبَ لهما 


. الآية الواحدة والأربعون من السورة‎ )١( 
من السورة.‎ )۲١( من الآية (۳۷) من السورة . (۳) من الآية‎ )۲( 


الآية 41 ] 0۷[ 
الأدلةء ثم عَطْفَ على تأويل ما رأياء فلّمًا أخبرهما بالتأويل تما على ما فعلاء وقالا : 
كذّبنا . فقال لَهما يوسُفٌ : #قينىَ الأكْرٌ لى فيو سَسَتَفِِيَانِ4 . 

فإن قيلّ: ومَنْ كدب في رُؤيا ففَسَّرَها العابرٌ له» أُيَلْرَمه حُكْمُّها؟ وهي : 

المسألة القانية :قُلّنا: لا يَلْرَمّه ؛ وإتما كان كذلك في يوسّف لأنّه نَبينّ . وقد قال: إِنّه 
يكونٌ كذا ويَقَعُ كذاء فأوجَدَ الله ما أخبرَ كما قال تَحْقيًا لْوَيِهِ . 


ال 
قُلْنا: ذلك جائرٌ ولكن المَتَيانِ أرادا اختياره بذلك» فَحَقَّقَ اللّه قوله [آية]» وقابَل 
الهرلَ بالجدّء كما قال الله تعالى : اله ن i‏ الآية . 


فإن قيل: فقد روى عبد الرّرَاقِء عن مَعْمرٍ عن قتادةً قال : (جاء رجل إلى عمر بن 
فقال له عمرٌ: أَنْتَ رجل تَؤمِنُ ثمّ تكفنء ثم تؤمِنْ ثم تكفْرًء ثم تَموتٌ كافرًا. فقال له 
و2 ع و و و د و 0 
الرّجل : ما رأيت شيئا . فقال عمر: قد فضي لك ما فضي لصاجب يوسف) 
قلْنا: ليسث لأحدٍ بعد عمرّ؛ لأنّ عمرَ كان مُحَدَنّاء وكان إذا ظَنّ ظَنًا كان» وإذا تكلم 
به وقَّعَ» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرةٌ؛ منها : أنّه دخل عليه رجل فقال لَه : أظتّك 
5 ف 

كاهِئًاء فكان كما ظُنّ» خرجَه جه البخار 7 

ومنها وساب 57777 فقال له: أذرك آهلك 
نقد اخ قو فان كما قال” واللّه أعلَم . 

المسألة القالغة : هاهنا نكتة بديعة: 
(0) سورة البقرة: من الآية .)١5(‏ 
)۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه› كتاب الجامع › باب : الرؤياء» حديث رقم .)5١711(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب : إسلام غمر بن الخطاب رضي الله عنه» حديث رقم 


( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الاستعذان» باب : : مأ کا الأسماءء حديث رقم 2ع 
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وهي أنّ يوسّفٌ وإِنْ كان قال لهما : فى لمر ل RE FC‏ 
3ال لی عن َنَم تاج مَنْهُمَا أَدَكرْنٍ عند ري4“ فكيف يقول: فضي الأمه ثم 
وأجابَ عنه التاس من وجهَين : 

الأول :قالوا: إِنّما أخبر عنه بالظنٌ؛ لأنّ تفسير الرُؤيا ليس بقطعء وإتما هئ ظَنٌ . 
وهذا باطِلٌ؛ وإنّما يكونٌ ذلك في حَقّ التاس» فأمًا في حَقٌَّ الأنبياء فلا؛ فإ حُكْمَهِم 
الثاني : إن ظَنّ هاهُنا بمعنى أَيْقَنَ وعَلِمَ» وقد يُسْتَمْمَلَ أحدهما موضِع الآخَرٍ لَغْة . 
الآية الحادية عَشْرة: قوله تعالى: وال لى طن اَم تاج ينها خرن عند 

ری فاس الین دحكْرٌ ريو ّت فى ألشَجْنِ بض سيت" 

فيها حَمْسٌ مسائل : 

المسألة الأولّى: اختلف النَاسُ في الضمير من قوله: #فَأنْسَنةُ» هل هو عائِدٌ على 
يوسُّف أم على الفتى؟ 

فقيل: هو عائِدٌ على يوسّفَء أنْساه الشَّيطانُ أن يَذْكْرَ الله وذكر الملِكٌ؛ فعُوقِبَ 
بطول اللَْثِ في السّجْنِء وكانث كَلِمَيُه كقولِ لوط : لو أن لي پک وة IPE.‏ الآية . 
فقا ل وسول الله كله : يررحم الله لوطاء َقَدْ كَانَ تأوي إلى ركن شَدِيد»” '' . 


وَقيلَ: هو عائِدٌ على الفَتّىء نسي تَذكرة الملِكِء فدامٌ طول مُكْثِ يوسّفَ في 


)١(‏ من الآية (؟57) من السورة . (۲) الآية الثانية والأربعون من السورة. 

(۳) سورة هود: من الآية ٠(‏ °( . 

0 أخرامجه البخاري في مواضع › منها: كتاب أحاديث الأنبياءء باب: قوله عز وجل : 
وَبَيتَهُمْ ن صَيْفٍ إنَأْهِير» [الحجر ]0١1:‏ حديث رقم (771/1), ومسلم في كتاب الإيمانء باب: زيادة 
طمأنينة القلب» دک 181143 )تعن أل هر دري ااا 


2 Ê 
] ٤۲ الآية‎ 
وك و0‎ 


السّجْنء يدل عليه قوله : وال الى يا مما وأذَكَرَ بعد أمه2320 . 
المسألة الثانية : فإن قيل: إِنْ كان الضَّميرُ عائِدًا على يوسّف فكيف يصح أن يُضاف 
يانه إلى الشّيطان» وليس له على الأنبياء سُلْطان؟ 


4 


قُلنا: أما التّمْيانُ فلا عِصّْمة للأنبياء عنه إلا في وجه واحد هو جهة الخبرٍ عن 
1 فإنهم مَعْصومون فيه نِسْيانًا وذِكْرَاء وإذا وقَعَ منهم النّسْيان حيث يجوز وُقوعه 
فإنّه يُنْسَبُ إلى الشّيطان إطلاقاء ولكنّ ذلك إِنّما يكونٌ فيما يُخْبِرُ الله به عنهم» أو 
: 4 0 : 
يخبرونَ به عن أنْفسِهمء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم . 
ا 3 و و 0000 
المسألة التَالئةُ :لما تَعَلْقَ يوسف بالمخلوق دام مكثه في السَّجْنٍ بضع سِنينَ» وسّيأتي 
ذلك في تفسيرٍ سورة الرّوم . قال علماؤنا: البضعٌ من ثلاث إلى عَشْرٍ . وعيته بعضهم 
لكان رض دوه رس ذا تلا ارت 
7 ۶ قد ا 5 4 kK“‏ 
المسألةٌ الرابعةٌ :فيها جَّواز التَعَلْقٍ بالأسباب» وإِنْ كان اليَقينُ حاصلا ؛ لأن الأمورّ بِيَدٍ 
کر ےل : 0 0 طن 2 1 ٠‏ س به 7 
مسببهاء ولكته جعلها سِلسِلة» ورَكبٌ بعضها على بعض ؛ فتحريكها سئة. والتعويل 
روحسم سے الله وة و 
على المَنْتَهَى يقينْ . والذي يَدلك على جُوازٍ ذلك نِسْبة ما جرى من التَسْيانٍ إلى 
الشّيطان» كما جرى لموسى يل في لقاء الخضر . وهذا بي فتأمّلوه . 
المسألة الخامسة : قوله : #عِندَ رَيلت » : 
أطْلَقَ هاهُنا على السَّيِّدِ اسم الرّبٌّ؛ لأثّه من رَه يره إذا دَبّرّه بوُجوه التَغْذِيةَ» وحَفيظً 
عليه مَراتِتَ التثمية . وقد قال التّبي يلار : له يقلن أَحَذَكُمْ : عَبْدِي وأمَتي ؛ يقل : 
فاي وَفَتَاتِيء ولا يقل : رَبي وليقل : سَيِّي»(" . وقد بيتاه في موضعه 
بوااا یی ا والله أعَلَمُ . 


() من الآية )٠٠٥(‏ من السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب : كراهية التطاول على الرقيق» حديث ؛ رقم 
(405) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. باب: حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمول 
والسيد. حديث رقم )۲۲٤۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 1 
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رص سے و ور دري 


ية الثانية عشرة: قوله تعالى : وال الْمَلِكَ إن ارک سبع بَقَررْتٍ سان تأ ڪلهن 
| ا ر ا ا ا ْمَل قوق ف 
رُءْيىَ إن کر ا کا 
المسألة الأولى : فيها صِحَةٌ رُؤيا الكافِر » ولا سيّما إذا نعل تَعَلقَتْ بمؤمن » فكيف إذا كانث 
معديو اوس ووو ب عي 
العاد. 


المسألةٌ القانيةٌ: قالوا: أضْعاتٌ أحلام» يعني :أخلاطا مَجُموعة» واحدها ضِفْتٌ» وهو 
مَجْموعٌ من حَشیش أو حَطب . ومنه قوله تعالى: وذ دك غا اضرب يه ول 
من" . 

وقد روي: «الرؤيا لِأوْلِ عَابرِ؛ . وقد قالوا: أضغات أحلام» ولم يكن من صحيح 
الكلام» ولا قَطّع تفسير الرُؤيا إِذْ لم يأتِها من بابها . ألا تَرَى أن الصَّدَّيقَ لما أخطأ في 
تفسير الرُؤيا لم يكن ذلك حُكمًا عليهاء وإِنّما ذلك إذا احتَمَلَتْ وُجومًا من التَمُسيرٍء 
مين بتأويله أحدّها جازّء ومَنْ تَكَلَّمَ بجهلٍ لا يكونٌُ حُكْمًا عليهاء وإنْ أصابّ. 
والحديث الصّحيحٌ : «الرؤيَا عَلَى رِجل طائر مَا لم تَتَحَدّْ بهاء فَإِذَا تَحَدَنْتَ بِهَا 
سَقَطْتْء وَلأتْحَدَتْ بها إلا حَبيبا أو لَبيبا“ . وهذا معنى : «الرؤيا لأوّلِ عابر», فإِنه 
إذا تَحدّث بها فَفُسّرَتْ نَمَدَ حُكمُّها إذا كان بح عن علم» لا كما قال أصحابُ الملِكِ. 
)١(‏ الآية الثالثة والأربعون من السورة . (۲) سورة ص : من الآية .)٤٤(‏ 
م2 إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب : ما جاء في الرؤياء حديث رقم »)٥٠٠۲(‏ 


والترمذي في كتاب الرؤياء باب: ما جاء في تعبير الرؤياء حديث رقم (۰۲۲۷۸ ۲۲۷۹) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . . وأخرجه ابن ماجه في كتاب تعبير الرؤياء باب : الرؤيا إذا عبرت وقعت» حديث 
رقم »)۳۹۱٤(‏ وابن حبان في كتاب الرؤياء حديث رقم (56060), والحاكم في المستدرك . كتاب تعبير 
الرؤياء حديث رقم )۸۱۷١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . كلهم من 
حديث أبي رزين واللفظ للترمذي . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (71407). 


3 ] ٤٣ الآية‎ [ 

وأيضًا فإنْهم لم يقصدوا تفسيرًاء وإتما أرادوا أن يَمْحوها عن صَّدْرٍ الملِكِ حتى لا 
تَشْخَلَ له بالا. 

المسألة الثالغة : قوله تعالى : « 


2 


لعل بكر : 

يُحْتَمَلُ أن يكونّ يَمْلَمونَ بمكانك» فيَظْهَرُ عندهم فضلّك حتی یکون سببَ 
خلاصِكء فعلى هذا یکون العلمُ على بابه . 

1 ٩ ٍ وم‎ 7 - ior 56 -ٍ of وس ث‎ 

وبحد أن يكونّ معناه: لعَلهم يَعْلَمونَ تأويل الرّؤياء ويسَمَّى علمًا وإنْ كان ظنًا ؛ 

5 م اك س 9 7 1 3 0 ٠‏ د 2 
لأن الأصل كل ظنْ شرع يرْجِعْ إلى العلم بالدليل القّطعيٌ الذي أَسْنِدَ إليه» وقد بَيناه 

المسألة الرابعةٌ: قوله تعالى : ته بأ يِن بد َلك 7451" : 

وَهذا عامٌ لم يمع السُوال عنه؛ فقيلَ: إن الله زاده علمًا على ما سّألوه عنه إِظْهارًا 
لفْضَله وإعلامًا بمَكانه من العلم ومَعْرقَتْهِ . 

وَقيل: أذْرَك ذلك بِدَقائِقَ من تأويل الرُؤيا لا تَرتقي إليها دَرَجَئْنا . وهذا صحيحٌ 
مُحْتَمَلٌء والأوّل أظهر. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #وَبَالَ ليك نون بے فلا جه أَليَسُولُ قال نجع إل 
ربک # 7" : 

ثبت في الصّحيح أن التب يك قال : «يَرْحَمْ الله لوطاء لَقَدْ كَانَ يَأوي إلى ركن 
شَدِيدٍ . وَلَوْ لَبِنْتْ في السُجْن ما لَبِتَ يُوسْفُ لأجَبْتْ الداعي»““ . وفي رواية الطبري : 
اِيَرْحَمْ الله يُوسُفَء لو كُنثُ أنَا المَحْبُوسُء ثم أزسِل إلى لَخَرَجْتُ سَرِيعَاء إن كَانَ 
لَحَلِيمًا ذا اة(“ . 
() من الآية السادسة والأربعين من السورة . (۲) من الآية التاسعة والأربعين من السورة. 
(۳) الآية الخمسون من السورة. 20 
)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية (57) من هذه السورة» والحديث متفق عليه . 
(0) أخرجه الطبري في تفسير الآية» حديث رقم )١19507(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا ا ب ب | سؤزة يوسف | 

وقال ا : «لَقَدْ عَحِبْتُ من يُوسُفَ وَصَبْرِوِ وكَرَمِهِء وَاللَهُ يَغْفِرُ لَه حِينَ سُئِلَ عَن 
البَقَرَاتِء وَلَوْ كنت مَكَاتَه لَمَا أخبّرئهم حى أشتَرط أن يُخْرِجُوني . لَقَد عَجِبْت منهُ حِينَ 
أنَاهُ الرَسُولء لو كث مَكَاتَهُ لَبَادَرْتْهم البَّابَ)(2 . 

المسألة السَادِسِةٌ : قال علماؤنا: إِنّما لم يُرِدْ يوسسفٌ الخُروجَ من السَّجْنِ حتى تَظهَرَ 
بَراءَنُه ؛ لتلا يَنْظْرَ إليه الملِكُ بِعَيْن الخائن» فِيَسْقْطً في عَيِْه» أو يَعْتقِدَ له حِقْدَاء ولم 
٠ 2‏ هھ ۾ لأس هس ۶ ث2 2 و 10 َه« 2 
يبن أن سِجْته كان جَوْرًَا محضاء وظلمًا صَريحًا. وانظروا رجمكم الله إلى عظيم 
حِلْيهء ووفور أدبه» كيف قال: ما بال النّسُْوةٍ اللآتي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ فذّكر النّساءً 
جُمْلة» ليُدْخِل فيهنَ امرأة العزيز مَدْحْل العٌموم بالتلويح» ولا يَقَم عليها 


5 
١ 
35 
٠ 
5: 
٠١ 
۰ 
کے‎ 
ا‎ 
کے‎ 
5 
٠ 
ا‎ 
CA 
ال‎ 
1١ 
g7 
6 
اكير‎ 
١ 
5 
. 
ها‎ 
0 
O: ١ 
ي‎ 
° 
0 1١ 
اوھ‎ 
2 
23 
م‎ 
O: 
يغ‎ 
° 
Vv ١ 
+١ 
33° 
سے‎ 
2 
+ بال‎ 
4 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى :قال الملِك ليوسُف: «إِنَّكَ ألم لديا مكينٌ أيينٌ) أيْ مُتَمَكَنٌ مِمًا 
أَرَدْتَء أمينٌ على ما انشُمنتَ عليه من شيء: أمّا أمانئه فما ظَهَّرَ من بَراءَتِه » وأما مكانثه 

المسألةٌ القانية : قوله تعالى : # ابعل عل حَرَاين الْأرض * : 

كيف سّأل الإمارة وطَلّبَ الولاية» وقد قال ية لسَّمّرَةً: «لآ تَسأل الإمَارَةَ» وَإِنَّك إِنْ 
سَألَنْهَا وكِلْتَ إِلَيهَاء وَإِنْ لَمْ تَسْألْهَا أِنت عَلَيهَا" " . 
)١(‏ أخرجه الطبري برقم )۱۹٤١۳(‏ وسنده ضعيف؛ لأنه من رواية عكرمة عن النبي يا » وعكرمة عن 
النبي َيه مرسل . 


(۲) ,الآية الرابعة والخمسونء والخامسة والخمسون من السورة . 
(۳) متفق عليه :' أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الأيمان والنذورء باب : قول الله تعالى: - 


“ الآية 0 00 1 

وقد قال التب ييا : «إِنَ لآ نولي عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أرَادَمُ '. 

وغن ذلك أزيعة أخوية: 

الأول :أنه لم يقل : إنِي حَسيبٌ كريمٌ» وإنْ كان كما قال النّبئٌ طَلِه: «الكريم ۾ ابن 
الكريم ابْنْ الكريم ابن الكريم يُوسُف بن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم2'70. ولا 
قال: إن مَلِيحٌ جميل» ؛ إِنّما قال : إن حَفِيظٌ عَم سّألها بالحِفْظ لحِفْظٍ والعلم لا بِالحَسّبٍ 
والجمال . 

القانى :سال ذلك ليوَّصّلَ إلى القُقَراءِ حُظوظهم لا لِحَظ نفسه . 

القالِتُ :إنّما قال ذلك عند مَنْ لا يَعْرِفَه » فأراد التغريف بن بنفسه » وضار ذلك مُسْتَدْنى من 
قوله : «كلا شرا یشک 204 . 
الرَابعٌ :أنه رَأى ذلك فرْضًا مُتَعَينَا عليه ؛ لأنّه لم يكن هُنالِك غيزه . 

فإن قیل › وهي . 

المسألة الثَالئة : كيف استجار أنْ يَقْبَلها بتَؤْلية كافِر» وهو مؤْمِنٌ نَبِنْ؟ 

فنا : لم يكن سُوَالَ وِلايةٍ؛ إنّما كان سُوَالَ تخل وتَرْكِ» ليَنَْقِلَ إليه ؛ فان الله لو شاء 
لَمَكَته منها بالثل والمْتء والعَلَبَةٍ والظّهورء والسُلْطانٍ والقَهْرٍء لكنّ الله أجْرَى 
سنه على ما كر في الأنبياء و والأمَم > فبعضّهم عامَلّهِم الأنبياء بالقَهْرٍ والسلْطَانٍ 
والاستعلاء. وبعضهم عامَلهم الأنبياءٌ بالسياسة والابتلاء. يذل على ذلك قوله : 


دي بادك آله اْو € الآية حديث رقم (1377) ومسلم في كتاب الأيمان» بات : تذر من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث رقم .)١165(‏ 

)۱۷۳۳( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : النهي عن :طلب الإمارة والحرص عليْها؛ جديث رقم‎ )١( 
. عن أبي موسى رضي الله عنه . ولفظه : "إنا لا نولي على هذا العمل أجدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه‎ 
أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ام كن شهدا |د ع فوت‎ )۲( 
حديث رقم (۳۳۸۲) عن إبن عمر رضي الله عنهما.‎ » ]۱۳١۳: المرب [البقرة‎ 

(۳( سورة النجم : من الآية (۳۲) . 


سورة يوسف ] 


ر 
وکلک مكنا لوْسْفَ فى الأرض تب نا حَبْتْ یتآ ميب نمیا مت اة هلا يع لجر 
اي السو وهي الآية الرابعة عشرة . 
الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : وَل سي لا يَدَخْلُواً من باپ وجار اعارا أب 
َرَو وما قى عََكْم يت آلو ين سىء إن كلك إلا يله عل كوك 
1 مه ملول لْموخارن 4 "١‏ 

فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في أمره لهم بالتقَرُقٍ : وفي ذلك أقوال؛ أظهرها أنه ثقاةٌ العَيْنْء ولا 
خلافَ بين الموَحٌدينَ أن العَيْنَ حَنُّء وهو من أفعال الله موجودٌء وعندٌ جميع 
المِتَشْرّعينَ معلوم» والبارئ تعالى هو الفاعِل الخالِقٌ» لا فاعِلَ بالحقيقة ولا خالِقَ إلا 
A‏ تنه الان علي فل آنه لل عل و وهو لويد 
م" . فليس في الوّجودٍ شيءٌ من المَلَكِ إلى الذرَّةء ولا من دَوَرانِهِ إلى حَرَكةٍ 
واحدةٍ إلا وهي موجودةٌ بقذرته وعلمه» ومُصّرَفةٌ بقضائه وحُكيه» فکل ما تَرَى بِعَيْتِك 
و مين و A‏ ك گن ول غا 
لأجعل الكل ابتداء من غير شيءء ولكثه سَبَّبَ الأسبابَ» ورَكّبَ المخلوقاتِ بعضّها 
على بعض ؛ فالجاهل إذا رَأى موجودًا بعد موجودء أو موجودًا مُرْتَبطَا في العيان 
بموجو د ظْنْ أن ذلك إلى الرّابطة مَنْسوبٌ» وعليها في الفعلٍ محسوبٌء وحاش للّه» بل 
الكل له والدير تاس والاوقباط تكذيةو+ والأية كله له 

ومن أبدع ما خلق التَفْسُ: رَكَبها في الجسم وجعلها معلومة للعبدٍ ضَرورة. 
مَجهولة الكيّفيّة» إِنْ جاء يُِنْكِرُها لم يَقْدِرْ بما يَظْهَرُ من تأثيرها على البدَنٍ وُجودًا 
وعدما» وإن أراة المغرفة يهالم يسنم ؛ فإنّهُ لا يلم لأيّ شيء يَنْسِبّها > ولا على أي 
معئّى يقيسُّهاء وضعها الله المّدَبّدُ في البدَنِ على هذا الوم ضع ليُمَيرَ الإيمانَ به ؛ إِذ يُعْلَم 


)1( آية (671) من هذه السورة. 
)۲( الآية السابعة والستون من السورة. 0 سورة الرعد: آية .)١١(‏ 


اليا ككkك —kk‏ 
بأفعاله ضرورةء ولا يُوصَلٌ إلى كيّفييه لحَدَمِها فيه» واستحالتها عليه ؛ وذلك هو معنى 
قوله : لوق َفيك افد يو4 على أحد التأويلاتٍ . ٠‏ 


لها آثار يَخْلَقها الباري في الشّيء عند تَعَلَقِهَا به متها الَيُْ. وهو معتّى يَحْدُتُ 
00 الله على جَرّْي العادةٍ في المَعِينٍ» إذا أَعجَبّثْ جَبَتْ مَنْظَرَنُه العائِنَ ''" يلظ به» إمَا إلى 
ً رو" نوف الين؛ وتا لی القناو؛ بحسي مايق الله تعالى ؛ ولهذا المعنى نهي 
- العَائِنٌ عن التَلَمْظٍ بالإعُجاب ؛ لأنّه | إذلم يتكلم لم يضر اعتِقاذه عادة» وكما نقد الباري من 
حُكْمه أنْيَخْلْقَ في بَدَنِ المَعِينِ ألما أو فَناء» فكذلك سبق منْحِكْميه أنّ العائنَ ابوك اسقط 
قوله بالبركة قولّه بالإغجاب. فإِنْ لم يَفْعَلْ سَقَطَ حُكْمُّه بالاغتسال . 


وقد اعترّض على ذلك الأطباءُ واعتقّدوه من أكاذيب النقلةء وهم رجو بها 
سَطروا في كُتُبهم من أنّ الكَوْنَ والفَساد يَجْر ي على حُكم الطبائع الأربع» فإذا شدٌ شيءٌ 


2ه مه 


قالوا : هذه خاصّة خرجث من مَجْرَى الطبيغة لا؛ اود اباس تتاب الها 


لا يُخْصَّى كثرةٌ؛ فهذا الذي َثَلَه الرّواةٌ عن صاحِبٍ الشريعةٍ خَواصٌ شرعيّةٌ بجكم 
لهي يَشْهَّدٌ لصِدّقها وُجودُها كما وُصِفَتْ ؛ فإِنًا نَّرَى العائِنَ إذا برك امتئّع مرو وإن 
اغْتَسَلَّ شّفيَ مَعيئه» وهذا بالِمّ في فّه» فَلْيْظَْ على التّمام في مَواضِعِه من كُثّب الأصول 
وشرح الحديثِ؛ وهذه النَبْذة تكفي في هذه العارضة ۰ 


المسألة إالثالغة : قوله: نا كات يى عَنهُم ين أله من سىء 


قالوا: هذا يذل على أنه حَمَلّهم على التََرُقٍ مَخافة الِعَيْنِ» ثمّ م قال : وهذا لا ير 
القَدَّرَء إِنّما هو آمر تان به النفوسٌ» لب ارب ؛ ئت لجف لاسباب. 
)١(‏ سورة الذاريات: آية (1؟). 

7 العَائْن: هو الذي يصيب الآخرين بعينه . يقال : عان الرجلّ يَعيئْهِ عَيْنَاه فهو عائن» والمصاب بالعين 
شن مينا مشر . ورجل م مِعيان وعيون» أي شديد الإصابة بالعين . راجع : لسان العرب (عين) . 
(۳) م عرو آل في المعين أ اسا ام إلا يه. يقال ا . وعراني الأمر يعروني 


ا ا ب بر سورة يوسف ,! 
. ويقتّرق اعتقادُ الخلي ؛ من ل الأسباب من حيث إنّها اسا في العادة لا قعل 
شيئًاء وإثما هي عَلامات فهو المركد: ومَنْ نَسَبَه إليها فعلاً واعتقدها د فهو 

الجاهِل أو المُلجد. أ 


مر ر 


الآية الساوسة عشرة: قوله تعالى: 35 جهزهم از جم أل قَايَةَ في رَعْلٍ أَخِيهِ 
م ألا مق لتنا الب يكم رة ٠.‏ 
الآية فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : : إتما عن السّقاية حيلة في الظاهر مر لاخذالاع يم ؛ [ذ 5 يكن ذلك 
مُمْكِنَا له ظاهِرًا من غير إِذْنٍ من الله [وَلم يَمْنَع يَمَْع الحيلة]» واللّه قار على الظاجر 
والباطن» حَكيمٌ في تَفْصيل الحالَيْنِ . ْ 
فإن قِيل وهي : ١‏ 
المسألة الثانية : كيف رضي يوسُفٌ أن يَنْيِبَ إليهم السَرقة ولم يَفْعَلوها؟ 
: ۱ 
قيل : عنه ثلاثة أجُوبة : 
أحدها: أنّ القَوْمَ كانوا سَرَّقوه من أبيه وباعوةءرفاستَحَقُوا هذا الا بلك الث ر 
و روون ا ق هم i aE‏ 
الثاني : أنه أراد ينها العيرُ حالكم حال اراق > المعنى : إن شيعا ا عندكم 
من غير رضا و E‏ ۰ 
الثايث وهو التخقيق : لاان حل لجاع شنو اعبار له عنهم إليه» وهو 
كوو سيان تدا" > 
اوا رها 01 8 
المسالة الثالثة : فكيف استجارٌ سف الحيّلولة بين أخيه وأبيه فیزیده حُرْنا على حُرْنٍ 
وكرْبًا على كرب . 


0 الآية ١۷ء‏ 4 ۷ 
قُلنا: إذا استوّى الكَرْبُ جاء الفُرجٌ . 
جَوابٌ آخَرُ : وذلك أنّه كان بِإِذْنِ من اللّه فلا اعتِراض فيه . 
جَوابٌ ثالث : وذلك أنّ الُرْنَ كان قد غَلَبٌ على يَْقوب عَلَبَةَ لا يود فيها قد أخيه . 
کل التأثير» أوَ لا تراه لَمّا فقَدَ أخاه قال: يتاس ڪل يوست“ . 


الآية السابعة عَشرة: قوله تعالى: «إقالوا فود نَفْقِدٌ صواع الاك لمن ج بوه حمل بعير 
ا ري 
فيها ست مسائل : 
المسألةٌ الأولى : قال علماؤنا: هذا صل في جُوَازٍ الكفالة" . وقد قال القاضي أبو 
إسحاق : ليس هذا من باب الكفالة؛ فإِنّها ليس فيها كفالة إِنْسانٍ عن إِنْسانٍء وإِنّما هو 
رجلٌ التَرّمَ عن نفسهء وضَّمِنَ عنهاء وذلك جائِرٌ لَعْةَ لازِمٌ شرعًا . قال الشّاءِهْ : 
فلشت بآير فيها بيلم ولكتي على نفسي رَعيم 
وقال الآخَرُ : 
وإئي رَعيمٌ إن رجفت مُمَلْكَا بِسَيِرٍ تَرَى منه المُرانِقَ أزْوَرا 
قال الإمامٌ أبو بكر : هذا الذي قاله القاضي أبو إسحاق صحيحٌ بَيْدَ أن الزّعامة فيه 
صل فإذا قال : آنا زَعيمٌ فمعناه أنّي مُلْتَرِمٌ» وأيٍّ فرق بين أن يقول : أَلتَرِمُه عن نفسي أو 
التَرّمْتَ عن غيري؟ ) ) 
المسألةٌ الثانية : قوله : ونا يوء رَعِييٌ » : 
(1) من الآية (44) من السورة. ٠‏ (۲) الآية الثانية والسبعون من السورة . 
(۳) الكفالة : نوع من الضمان»ء والضمان: التزام حق ثابت في ذمة الغير» أو إحضار من هو عليه أو عين 
مضمونة» والآية نص في الضمان الالى» أما البدنى والذى يسمى الكفالة عند الفقهاء فدليله قوله تعالى : 


قال ُن ازام مم حى ونون ميد تح أله لتق بيد» . والكفالة : التزام إحضار المكفول إلى المكفول له . 
راجع : مغني المحتاج (٤ = oV)‏ 


م يي تل ل ي ب |[ ووة ووسف | 

إتما يكونٌ في الحُقوقي التي تجوز التيابة فيها؛ وأمًا كُل حَقّ لا يقومٌ فيه أحدٌ عن أحلر 
كالحدود فلا كفالة فيهاء وقد تقَدم ؤكُرُه . ٠.‏ و تركب على هذه مسال وهي: 
المسألة الثالئة : إذا قال : أنا رَعيمٌ لك بِوَجْه فُلانِ . قال مالك : ا 

وقال الشافعي : لا يره لأنّه غرَرٌ؛ ذلا َذري هل يده آم لا؟ 

والدليلٌ على جوازه: آذ المقصوة بالعامةٍ ريل الؤعيم معام الاصليء والمقصوة 
من حُضور الأصل أداءٌ المالوء فكذلك الرَّغَيم. وبسائل الضّمانِ كثيرة ذَكَرْناها في 
اي الخللافي والفروع . 0 

المسألةٌ الرابعة :كما أن لظ الآية نص في العامة فممناها َمل في الجعالة: وهي 2 
من الأجارةء لكنّ القَرْقَ بين الجعالةٍ والإجارة: أنّ الإجارة يتَقَدّدُ فيها العِرَضُ 
والمُعوٌضٌ من الجِهِتَْنِء والجعالة يعمد ر فيها الجهْل وَالعَمَلُ غير مُقَدّرِ. 

وَدَلِيلُه : أن الله سبحانه شرع البَيْعَ ْح والابتياع في ) الأموال لاحتيلافٍ الأغراض ودل 
الأحوالء. فلّمًا دَعَتٍِ الحاجة إلى انْيِقالٍ ON,‏ شيل الحم وبي أحكامّه. 
ولمّا كانتٍ المنافِعٌ كالأموالٍ في حاجة إلى استيفائها ؛ إذ لا يَقْدِرُ كل أحد أن يتَصََ سرف 
النفسيه في جميع أغراضيه نَصَبَ اللّهالإجارة في استيفاء ء:المنافع بالأعواض؛ لما في 
ذلك من حصول الأغراض » وأنْكُوَها الأضمء وهنو عن الشريعة أصم؟ ‏ فقد فعَل 
التّبي ميا الإجارة. وفعلها الصّحابة» وقد پيتاها في كُنْبٍ الجلافي . 

المسألة الخامسة : فإذا قبت هذا فقد يُمْكِنٌ د ير العَمَلٍ بالزّمان؟ كقوله : حدمي 
الِيَوْمَ . وفك قول : : تَخيطٌ لي هذا الثْبٌ؛ فَيْقَدَرُ العَمَلٌ بالوجهين ء وقد يَتَعَذْرُ تَفْدِيد 
العَمَلٍ ؟ كقوله : مَنْ جاءني بضالتي أو جَلَبَ عبدي الاي فله كذاء فأحد العِوَضَيْنٍ لا 
سور والعِوّض الآحَرُ لا بُدَّ من تَقّْدِيره فإن ها قط «الفرورة لا يتَعَدَى 
a 4‏ . والأصلٌ فيه" : الحديث الذي قَدَمْنا من أخذٍ الأجرة على 
الرقية»ء وهو عمل لا يقد يَتَقَدرُ وقد كانتٍ الإجارةٌ والجعالة قبل الإسلام فاقَرَنهما 


ال 7 


الشريعة» وَنَفْتْ عنهما الغَّرّرَ والجهالة» وقد بَيّنَا ذلك في كشب المسائل . 1 


سے 
ر 
کے 


المسألة السادسة : في حَقيقة القولٍ في الآية : 

إن المُناذِيَ لم يكن مالكاء ' إنّما كان نابا عن يوسّفَ ورسولا له فشَرَط حِمْلَ البعيز 
على يوسب لن جاء بالصواع وَل هو به عن يوس فصازث فيه ثلاث فواية: 
الأولٌ: الجعالةء وهو عق يقد يَتَقَّدْرُ فيه الثَّمَنُ ولا يَتَقَدَرُ فيه القن . 

التانيةٌ: الكفالة» وهي هاهُنا مُضافة إلى سیب موجُب على وجه التغليتي بالشرط . 
وقد اختلف التَاسنٌ فيها اختلاًا باينا د ره في الما ؛ وهذا ليل على ججوازه. 
فإنّه فعل تبي ولا یون إلا شرعًا . اي 


وقد اختلف الاس في .الكفالة ؛ فجَوَزّها أصحاتٌ أبي - حنيفة مُحالة على سبب 
وُجوب ؛ كقوله : ما كان لك على ثُلانٍ فهو عَلَيٌ أو إذا هَل الهلالُفَكَ عَليَ عنه كذاء 


<2 


نخلاف أنْ کون مُعَلَقةَ 2 بِشَرْطٍ محضن ؛ ؛ کقوله : :إن قم م لان اون لمث ردا : 


ا : لا يجو بشيء من ذلك وهذء اليثم على جوازها. مُحالة على 


قال علماوّنا ٍ هئ جائرة . وتجوز عندهم أيضا مع جَهالة الشيء المفيون أو 


ومن العَجَّب أن أبا حنيفة والشّافعيٌ انما على أنّه لا تجوز الكفالة مع جَهالةٍ المكفول 
لهء وادَّعَى أصحابُ أبي حنيفة أن هذا الخبرٌ مَمْسوحٌ من الآية خاصّة!! 
وقال أصحابٌ الشافعئ : هذه الآية ليل على جواز الجُغل“ ¢ وهي شرع مَنْ قبلناء 


)60 الجعالة : بصم اليم وفتتجها وكسرها - لغة : ١‏ اسم لما بعل للإنسان على فعل شيء . وشزعا : التزام 
عض معلوم على عمل معين أو تجهول عَسر علمه؛ كان يقول. : من خخاط ثوبي هذا قميصًا فله كذا . أو : : من 
رد ضالتى فله.كذا . راجع : معجم غريب الفقه والأصولء أ .د/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص .)١‏ 


لاا a‏ 
ا 
وقال أصحابٌ الشافعي : إل رفة المضمون عنه والمضمون له فيه تلائ أقوال: 


أحذها: . أنه لا بد من معْرِفَتِهِما :اماه مَعْرفة المضُمون عنه فَلِيُعْلَمَ هل هو أهل للإحسان 
ا مَْرفةٌ المضّمونٍ له فَلِيُعْلَمَ هل يَصْلّحُ للمُعامَلةِ أم لا؟ 
ني : أنه افق فتقرَ إلى مَعْرِفَةَ المضمون خاصّة؛ لأن المغاملة معه خناصة 


القَالِتُ : 53 ت عن النَبِيّ ي في 
حَدِيثِ أبي فتاده آنه ف رن عن انیود لم ناله الي يا عَن المَضْمُونٍ له وَل عَن 
المَضْمُونٍ عَنْهُ . والآية ص في جَهالة المضّمون له» وحَمْل جَهالةٍ المضمون عنه عليه 
أَحَفَء واللّه أعلّمُ . ١ ٤‏ 


لم بي :© ديه 5 ور 
الأية الثامنة عشرة: قوله تعالى: قالوأ فما هر إن E‏ كزين 9) الوا جرؤم 
ا 
و و ا E.‏ 0 40 7 ت 
من وید فى رلو فهو جَِروُم كنالِك زى الظدلوين 


في 


د من وعَءِ هي ا کدنا یوش ما کان 5-9 


ےر ف 


نشاء فق كل ذى عر ويه 


عرو بر 


مدا بوهم قبل وطله أخيه ثم 


جوع 
CO]‏ 


کر سے 
ل أخاه 


لم 


فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : لكا قال إكخوه بوسف: اق د يشر کا ونا لقي فى الأ اس 
سَرقِيتَ» ("؟ قال أصحابٌ يوسّفت: فما جرؤم إن کنر كزين 84؟ فقال اء 


يوسف : جراوم من وید فى رََلِوء © . 


)01( 5 البخاري في كتاب الحوّالآت» باب : إن أحال دين الميت على رجل جاز» حديث رقم (۲۲۸۹) 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 

(۳) الآية الرابعة والسبعون» والخامسة والسبعون» والسادسة والسبعون من السورة. 

(م) من الآية (۷۳) من السورة . 


الآية TY VO VE‏ تت ب ل 

قال الطبريُ : المعنى جَزاؤه مَنْ وُجِدَ في رَجْلِه على حَدْفٍ الُضافي وإقامة. 
الحُضافب إليه مقامه» التفْديه : جَرَاوُه استطباد من وج في رُخلة ۽ أ أخذّه واستزقاقه. 
أو ما أشبّه ذلك“ . 3 


وقال غيزه: لدي جزاء السَارِق من وُحدَ في رَخله فهو جزاؤه» ویکون جَزاؤه 
الأول الابتداء» اوالجُمْلة بعدّه الخبَرء المعنى: مَنْ وُجِدَّ في لِه فهو هو» وكرّرَه 
تأكيدًا للبَيانِ» كما قال الشَاءِرُ : 


لا أرى | المؤت. يَسْبِقُ المؤت شيءٌ عص المؤْتٌ ‏ ذا الت والفَقيرا 
المسألة القانيةٌ : في تَحْقيقٍ هذا الكلام بالتفسير: ١‏ 


وذلك أن دين الملِكِ كان أن ياح المجني عليه من السَارقٍ مثلّي اللترقق: وكان دين 
الي اام يي اموي 

وقد روي عن مجَاهِدٍ اعا بو يدت او وا أكبَرَ من يَعْقوبّ» صارّتْ 
إليها منطقة إسحاق لسيئها؛ لأتهم كانوا يتوارئوتها بالسّنّ» وكان مَنْسَرَقَها اسِتْمْلِكَ 
وكانث عَمَة يوسُفَ قد حَضته وأحبّئه حُبا شّديدَاء فلم د رعرع قال لها يَْقوبُ ب ملم 
يوسّف إلى ؛ فلَسْتُ أقدِرٌ أن يَغيبَ عن عَيْني ساعة . قال له : دغه عندي أيّامًا أَنْظُ إليه 
مَل أنَسَلَى عنه . فلّمًا خرج من عندها يَمْقَوبُ عَمَدَتْ إلى منطّقة إسحاق فحَزمنها 
OR E‏ : لقد فقدت منطقة إسحاق» فانْظروا مَنْ أخَدّهاء 
ومَنْ أصابها . فَالتَِبََتْ» ثم قالث وا E‏ 
فقالث والله اك لي ا ات ا شِعْتُ . ثم أتاها يَحْقَوبُ فأخبرثه له الخْبرَء فقال 


\ 


7( ا را : جامع البيان للطبري (1/ 10۸» ۹ وقد ذكر الطبري هذه الأوجه التى تحتملها الآية مفطلة . 
وقد أجملها المصنف . 


'. راجع : لان العرب (سُلم)‎ ٠ قولها : (إنة لى سَلّم) أي أسيرء الوم : أي ارہ من غير حوب‎ (Y) 


لاا GE‏ 2 وبين 


لها : أنتِ وذاك» | إِنْ كان فعَل فهو سَّلَمٌ لك > فأمسّكئه حتّى مات نث» فبذلك ء عيره إخو 


في قولهم : ا برو بي E‏ 


0١ , ٠ << 


e 


6 


2 ےر ر e‏ و م ه سے ات مق ر 
ومن هاهنا تَعَلِمَ يوسف وضع السقاية في رَحْلٍ أخيه كما عَمِلِتْ عمته به . 
:عم يس 


المسألة الثالثة : قوله تعالى : « كدَلِكَتَ كذَنا ليوسف ما كان لِيَأَحْدَ أحَاه في دين أَلْمَلِكِ» إِذْ 
ا رق ااا اش ا ان 


ص 


ل والمكْرُ هو الفعل الذي يُخالِفٌ فيه الباطِنٌ الظّاهِرَء والقول الذي يَحْتَمِلُ 
معنيين › وله أحد ا لمْتَخْاطِبئٌن على وجه والآخْرُ على وجه آخر . 

المسألة الرابعة: قد ذَكَرْنا في سورة المائدة أن القَطْعَ في السّرقةٍ ناس لما تَقَدَم من 
ا N‏ اويا O PS‏ 
واب ال ES‏ 


والأوّل أصحٌ؛ لاه ثبت في الصّحيح أن النَبَِككِهِ قَالَ: «إنّ بتي إِسْرَائِيل كَانُوا إذَا 
سَرَقَ فيهم الشّريف تَرَكُوهٌ N‏ ا اموا وَالَّذِي تقس 


وا ص ةه# 


مُحَمَّدٍ بيده لو أن قَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَ قَثْ لَقَطَعْتُ يدها" . وهذا نَصلَ ة في العَرّضٍ » 
موّضحٌ للممقصودء فافهموه. 
المسألة الخامسة : 5-6 « كيك كذ 58 


ل 007 
نة : الرحم المشتبكة ..المرجع السابق 


PEE ETT 000)‏ والشّجنة والشّجْئة والشجنة > 
وبيئه شِجئة رحم أو شجَْةٌ رحمء أي قرابة مشتبكة › والشجنة و 
(شجن). 

(۲) مه متفق عليه ارجا الارن ی كناب اا ای باب : حديث الغار» حديث رقم »)۳٤۷٥١(‏ 
ومسلم في كتاب الحدود» باب : قطع السارق الشريف› حديث رقم (۱۹۸۸) عن عائشة رضي الله عنها . 


ر الآية € ¥0« ۷71 1 | < كني 
جلاقًا لأبي حنيفة في تَجُويزه لحيل وإنْ خالمَتِ الأصولء وحَرمَت التَخْليلَ . سمعْتُ 
أبا بكر محمّد بنّ الوّليدٍ الفِهْريّ وغيره يقول: كان شيخُنا قاضي القٌّضاةٍ أب عبد الله 
محمّد بن عَليّ الدَامَغانيُ صاحِبَ عَشْراتٍ آلافي من المال» فإذا جاء راس الحؤلٍ دعا 
نيه فقال لهم : قد كَبِرَتْ سئي » وضَّعْفَتْ قرّتي» وهذا مال لا أحتاجه» فهو لكم . ٿه 
يُخْرِجُه» ويله التجال على أعناقهم إلى دور بنيه» فإذا جاء رَأْسٌ الحَوْلٍ ودّعا بيه 
لأمر قالوا : يا أبانا؛ إِنّما آمَلّنا حياثك» وأما المال فأ رَعْبَةٍ لنا فيه ما دمت حَّاء أت 
ومالك ا تكد الاش وشم الال يم حق شعو وبين دنه ل هه 
يُريدٌ بتَبْدِيلٍ المِلّكِ إسقاط الركاة على رَأي أبي حنيفة في التقريق بين المُجْتَمِعٍ 
والجمع , بين المُفْتَرِقء وهذا خَطْبٌ عَظيمٌ باه في شرح الحديثِ» وقد صَنَفَ البُخاري 
عليه في جايعه كتابا مقصودا . 


المسألة السّادسة :قال بعض علماء الشافعيّة : قوله تعالى: #و, كَذَِكَ كك ون 
َلَْرْضِ #4 22١‏ دَليل على جَواز الحيلة في التَوَصّلٍ إلى المباح واستخراج الحقوق . 

قال القاضي الإمام أبو بكر رضي اللّه عنه: هذا وهم عَظيم . 

وَقوله : «وَكَدَلِكَ مکنا لوست ف الْأَرَضٍ » قِيلّ فيه : كما مكنا ليوسّف مِلْكٌ نفسه عن 
امرّأة العزيز مكنا له مِلْكَ الأرض عن العزيز أو مله مِمّا لا يُشْبه ما ذكره . 

قال القوي “: ومثله : لود يدك ضِعًْا اضرب به و عن چ 20 , 

قال الإمامٌ الققيه القاضي أبو بكر بن العربئ رضي الله عنه : ليس هذا حيلة» إِنّما هو 
حَمْل لليّمين على الألفاظ أو على المقاصِدء وقد يتاه في كُنْبٍ المسائل . 

قال الشَفْعَويُ : وحديث أبي سَّعيدٍ في عامل خَيْبَرَ قال الإمام ابن العربيّ : نص هذا 


. من الآية (057) من السورة‎ )١( 

(۲) الشفعوى : هو أبو محمد عبد الله محمد بن إبراهيم الشفعوى الكرونى» ذكره السمعاني في التحبير في 
المعجم الكبير )۷١ /١(‏ في ترجمة أبي طاهز الصباغ . 

() سورة ص : من الآية (55). 


4 اسورة يوسف‎ E CE E e ىم‎ 


ص 2 


الحديث أن عَامِل حير | فى رسول الله , کنر جنيب 410 قَقَالَ لَه ر e‏ الله ل 
ل تفر خير هكذا؟» قَالَ : لآيَارَ سول اللِّوَلَكِنا يم الصاح من هذ بالَاعَيْنِ من 


َمْرٍ الجَمْع (. فَقَالَ له رَ 2 الله 8 Ys‏ تفل ؛ بغ الجَمْعَ بالدرَاهم» َم بتع 
بالدرَاِم جَنِيبَا» وَكَذَلِكَ شن رجه الأئمة ش ظ 


ومَة 


مَقصود الشافعية من هذا الحديثِ : اذالتي چيا أمره أن ييح جَمْعًا ويبتاع جنيب 

الذي باع منه الجمْحَ أو من غيره . 

قال المالكية : معناه من غيره؛ لقلا يکود بجنيبَا بجَمْعِء والدّراهمٌ راء كما قال ابن 
عباس : : جزيرة بجَزيرة و والدراهم ربا . 

قال الشَفْمَوي: “ومن قول التي اة لهند : «خُذِي مَا يفيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوفي» (4). 
قال القاضي + قال هند لِلنَبِّ ي : إن أبَا سَمَيَانَ رجُل مسِيكٌ (6) لا يُعْطِينِي ما 

يكْفِيني وَلَدِي . قَالَ لَهَا الي ي: «خُدِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفٍ» (©. 


. الجزيب : لخ مقررف من ألواة التمر. راجع : النهاية (جنب)‎ )١( 
(؟) الجمع : هو كل لون من النخل لا يُعرف اسمه . وقيل : الجمع تمر ختلط من أنواع متفرقة» ولي مرغوبًا‎ 
فيه» وما يخلط إلا لرداءته . المرجع السابق (جع)..‎ 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب البيوع» باب : : إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء‎ )۳( 
حديث رقم (۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲) ومسلم في كتاب المساقاة» باب : بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم‎ 
. عن امعو الخدرى ق رضي الله فنهها‎ 06559 

هذا والبُْر : العّض من كل شيء» والمراد به هنا: ال قر أن ب ا واد رة 
والبسر: ما لون ول يَنْضج . راجع لسان العرب (بسر) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه» حديث رقم 
(27875) وكتاب الأحكام» باب : القضاء على الغائب» حديث رقم )۷۱۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
(ه) رجل مَسيك : أي بخيل يمسك ما في يديه لا يعطيه أحداء وهو مثل البخيل وزنًا ومعنى . وقال أبو 
توسى :اه ف ف الک ولیت رزه ا ر والتكيزة أي شديد الإمساك لما له. راجع لسان 
e‏ 
(7) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب المظالم» باب : قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمه» حديث رقم ( © ومسلم في كتاب الأقضية؛ باب : قضية هند» حديث رقم )۱۷١٤(‏ عن = 


الآية ۸ر ل 

وَهذا من باب المَنْوَى وتَسْلِيطٍ المفتي للمستفتي على حُكم الدَعْوَّى» فهو أعلم 
بنفسيه » ورَبَه أَعلَّمُ من الكل بكذبه أو صِدْقِهء ولا حيلة في شيء من هذا . 

وَعَجَبًا لمَنْ يَتَصَدَى للإمامةء ويَتَمَيّرُ في الفِرَقٍ بالرّعامةء ويأتي بهذا السَفْسافي2(7) 
من المقال!! 

قال القاضي : وزاد بعد ذلك من مُعارزيض التبي كله ca‏ 
الكَّرَضٍِ على خط لا يَجْتَمِعٌ مع هذا المقْصِدٍ في دائرة ق الأمي. فكيف في مِقّدارٍ من 
التَقَابْلٍ أصعَرَ من نَمْق؟ ! 1 


- ص 


الآية التاسعة عَشرة: قوله تعالى: طأرجعوا إل یک فقولا اا إلى اسک سق 
وما سَهِدنَاً 1 يما 984 ” ڪتا ا کی 00 
فيها ست مسائِل : ۰ 
المسألة الأولى :الشّهادة لالط او فلا تَسْمَعٌ إلا مِمَّنْ عَلِم ولا 
قبل إلا منه . ومَراتِبُ العلم في طُرْقِه مُخْتَلفة» ولكله ي ظ يَعودُ إلى أصل واحلوء وهو تَعَلَمُ 
بالمعلوم على ما هو به» إذا سي الشهادة َك بها وتَدَكرَها أذاها؛ pe‏ الله 
سبحانه : #أن تل إَِدَهُمَا تُنَكَرٌ دا الى 4 وإذالم يَذْكْرْها لم يُوَدها على 
أحد التأويلَيْنِ كما تَقَدُم في سورة البقرة. 
المسألةٌ القانية : قال علماؤنا : إن عَرَفَ خَطَّه ولم يذكر الشهادة قالوا: يُوَدَيها ولا يَمْتَيع 
؟ ودس لس cc‏ م و 2ه م ٠‏ .| ع oso e ٠‏ 
أن يودي منها ما عَلِمَ وهو خطهء ويرك ما لم يَعْلمْء وقد بيتاها في سورة البقرة فليئظر 
= عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : 1 . .. إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذى له 
عيالنا؟ فقال: «لا حرج غليك أن تظعمنيهم بالمعروف». / 
)١(‏ السَّفْسَاف : هو الرديء من كل شيء» والأمر الحقير وكل عمل دون الإخكام سَفْسَاف . وأصله: ما 


يطير من غبار الدقيق إذا تخل . راجع لسان العرب (سفف) . 
(۲) الآية الواحدة والثمانون من السورة . (۳) سؤرة البقرة: من الآية (۲۸۲). 


لف 5 سس سس سس س سورة يوسف 3 


المسألة القالغة : إذا دعن الرّجُلُ شَهادةٌ لا يَحْتَمِلُها عُمْرْه ولا حاله رُدَتْ ؛ لأنّه ادَعَى 
باطتًا ما كِّبه العيان ظاهرًا. 
المسألة الرّابعة : شهادة المُرورِء وهو أن يقول: مَرَرْتُ بقلانِ فسمغثه » فإن استَوْعَبَ 
القول شَّهِدَ في أحدٍ قولئ مالكِ . وفي القول الأخر: لا يَشْهَدَ حتّى يُشهداه . 
والذي تَخْتاره الشهادة عند الاستيعاب» وبه قال جماعة من العلماء. وهو الحقٌ؛ 
لألّه قد حَصّلَ له المطلوبٌ» وتَعَيَنَ عليه أداءُ العلمء وكان خَيْرَ الشُهّداء إذا أعلَمَ 
المشهود لهء وش الشّهّداء إذا كتَمّها . 
<المسالة البخامسة : وكذلك اختلف علماؤنا إذا جَلْسَ رجلان للمُحاسّبةء فأبرز 
الحسابٌ بينهما ذِكرًا هل يَشْهَدُ به مَنْ حَضَرَه: وقد كُلّفَ ذلك وأَجْلِسَ له؟ والضحيح 
E‏ لأنّه قد حَصّل له علمه . 
العا الكاوسة :وال رر فاع مو ورا هات و كاو فا غا 
كلامّه» فقال فى كتاب محمّدٍ : لا يقبت ذلك» ويَحْلِف أنّه ما أَقَرَ إلا بأمر كذا یذکره؛ 
فان نكل لَرِمَّهِ ما يَشْهَدُ به . والأصل في الباب ما قَدَّمْناه من تخصيل العلم» واللّه أعلَمُ . 
الآية الموفية عِشرين: قوآه تعالى ا 0 وال يکاس عل سف وَانْست تاه 
ف لحرن ا 4 

المسألة الأولى الج مالالا عن LL‏ از U‏ قل فما 
أغطي؟ قال: اجر سيقي شهيدا. قال.فالك: قال يَوسّف لما حضرته الوفاة : 
لقنت لضي من شيو أن يَ إلََ» فذلك زادي اليَوْمَ من الدّئياء وإنّ عَمَلي لاحِق ع 

آبائي . 55500 


. الآية الرابعة والثمانون من السورة‎ )١( 


الآية 40 ي NY‏ 

ا : ريد مالك بالكلا القاني قول يوست لإ خوته : لا نَم تریب کم الوم 

آله ك وهو ا ا U GIRR E‏ 

pe np it 
يوسّف : : ما انَْقَمْتُ لنفسي من شيء أي ي إلَيّء فذلك زادي اليم من الذثياء ون عَمَلي‎ 
لاق بعَمَلٍ آبائي» أي في الصَّفّْحَ والإحسان» وهو فعل آهل البو صَلّى الله عليهم‎ 
ا‎ 7 

المسألةٌ الثانية : قوله : «ألجقوا قَبْري بقبورِ آبائي» شاهّذناه سنه سبع وثمانينٌ ‏ 
وجاوَرْنا فيه أعوامًا وأيامً آمَنِينَ في َم فاكهِينَ» وعلى الدَرْسٍ والمُناظرة و متقابلينَ . 
وهو في قَرْيِةٍ جَيْرونَ التي كانث لإبْراهيمَ الخليلٍ» بينها وبين المسجدٍ الأقصّئ تة 
فراسِحَ في سَفّْح الجبّلٍ الذي كان فيه بَيْتُْ رامة مُتَعَبّد | بُراهيمَ الخليل عليه السّلام» 
المُشْرِفٌ على مَدائِْنِ لوطٍء وفي وسَط القَرْيةِ نيان مَرْصوصٌ من خِجارة عظام سورًا 
عَظيمًاء في ايله مسجد في الجايب المَْبِيَ منه ما يلي القيلة إسحاقٌ» ويليه قي 
الجانب المذكور إِبْراهِيمٌ الخليل» ويّليه في الطَرَفٍ الجوّانيّ من الجاتب العَرْبِيٌ 
يعقوت على نسبة متماثلة . وفيما يُقابلها من الجانِب الشرقي BTS‏ 
الاعتِدالء على كل قبْر ج ظلع راسد لةالطرل ری را ا في 
كتاب (تَرْتيبٍ الرخْلة) . وفي الجايب القِيْليٌّ منه خارج هذا الحرّم ف 77 لك 7 
7 داك 0 E‏ ;0 ا وح َي يوست ف كهيئة 
ُورهم . وهذا اسع الأقاويل في موضيع بره أجل كر مالك له» طلم تلز رض ال 
عنه إلا أشبّة ما اطُّلَعَ عليه . 
)١(‏ من الآية (؟4) من هذه السورة . 
( قيم: القيم هو السيد وسائس الأمر. راجع لسان العرب (قوم) . 


() طرطوشي بضم الطاءين بينهما راء ساكنة : نسبة إلى طرطوشة ة» مديئة بالأندلس . راجع اللباب لابن 
الأثير (۲/ .)78٠١‏ 


() الزمن يقال: زمن الرجل زمئًا وزمانة فهو زمن» من باب تعب» وهو مرض يدوم زمانًا طويلا . راجع 


أ ب ج ا شور ة فوسف ] 
المسألة القالغة :كان يَعْقوبٌ حَزيئًا فى الدرَجة التى قد بَّتَاهاء ولك خُرْنّه كان فى قَلْبه 
جِبلَة» ولم يَكْتَِبْ لسائه قولاً قَلِقَا يُخَالِفٌ الشّريعة» كما قال التّبيٌ بل في ابه في 
صحيح الخبّر : «تَذْمَعْ العَيْنُء وَيَحْرَنُ القَلْبْء ولا تقول إلأمَا يُرْضِي رَبَاء وَإِنَا بك يا 
م 5 سه .ه م د 00 
إبراهِيم لمحزونون» 
وقال أيضًا في الصّحيح ب : «إِنَّ الله ا بُ بدَمْع العَيْنِء وَلآبِحُرْنٍ القلبء وَإِنَمَا 
يُعَدَبُ بِهَذَاء وأشارَ إلى لِسَانِهِ أؤْيَرْحَم»” 7 عو سم مله سيان حين عَلِم عجز 
الخلْي عن الصَّبْرٍ؛ فأؤنَ لهم في المع والحُرْنْء ولم يواهم بهء وخَطم الفّمَ بالزّمام 
عن سوء الكلام» فتَهّى عَمَّا نَهَىء وأمر بِالتّسْلِيم والرّضا لنافِذٍ القضاءء وخاصّة عند 
الصَّدْمةٍ الأولى . 
وأحسنُ الكلام فى الشَكوّى: سوال المؤلى رّوال البلوّى» وذلك فول ق 
€ لس ٠.‏ )۳( 5 
نما اقا ہی مرن إل لَه واشت و وت آلو ما لا تعلموت) وسات 
وغریب لَطنه وعائديه على عباده . 
الآية الخحادية والعشرون: قوآه ى: لما دخلا لوا عله الوأ >0 و مسا 8F‏ 
EEN FUSE‏ ا وَتصَدَّقْ عستا إِنَّ له زى الت زو < 
اسسسألة الأولى : القول في البضاعة : 


قد تدم ذْكرٌ معنى البضاعة في البضع آنا . 
لمسألة الثانية : قوله : مرْعلةٍ 7 : 


( ' أ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب : قول النبي كَك2: «إنا بك لمحزونون»» حديث رقم 
(۳ °(« ومسلم في كتاب الفضائل › باب : ٠‏ ره كل الصبيان والعيالء وتواضعه وفضل ذلك » حديث 
رقم (77215) عن أنس رضي الله عنه . 

جه البخارى فى كتاب الجنائز» باب : البكاء عند المريض » حديث رقم (٤١١۱۳)ء‏ و 
 " (‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب : البكاء عند المريض قم »)۱۳۰٤(‏ ومسلم 
في N OE O EEN EE E‏ 
"أ من الآية (85) من السورة . (5) الآية الثامنة والثمانون من السورة . 


الآآية متم 
کفیها قولانٍ: 
أحدهما : يعني 3 ٢‏ قليلةء إما لاه ماع البادية ر الذي لاِيَسْلُّحُ للمُلوكِ: وَإمّا لأنه لا سّعة 
فيه ) إِنّما يدافع به المعيشةء من ,قولك : فلا يرجي كذاء أي يَدفَعْ . . قال الشاعِرٌ: - 


NA 


الواهنبُ المائة الهجنان وغبدها عودًا تُرَجْي خَلْمَّها شر 


يعني تدوع ) 
الثاني : قال مالك : جود في کل مكان» فهي المُرْجاةٌ. رواه الحارث بن 


ولالئري ماهفاء إلا ليكو من باب بد وجتِ؛ وإلا فالله أعلمُ بم بِصِحةٍ الرّواية فيه . 


و 


وقد فسَرَها بعضہ باتها البْطَمْ والصَئوية ا 


المسألة الثالثة : قوله تعالى : e‏ کل وتصدَة E‏ 0-0 


ا 
5 


المصيبة. في ي الأو وما و 7 آم الأب بعدهما. | 3 


المسالة الرايمة: قال ابن أكقاميم وابنُ ناي عن مالك : قالوا ليوسّف: فاوفي لنا لكيل » 
فكان يوسّفٌ هو الذي يكيل ؛ إشارة إلى أن الكَيْلَ والوّذ نَّ على البائع ؛ لان الواجبّد 
عليه تمي حَقّ المُشْتَري من حَفه » إلا أن بخ منه معي رة او ما لاحو تو فيه 
فقبل أن يوَفْيَ فما جرى على المبيع فهو منه؛ .ولذلك قال علماؤنا : أَجْرةٌ الكَيْلِ على 
لبائع» وأَجْرة لتد على المُبْتاع ؛ ا سه إتها طَيّبة فأنْتَ الذي 
تڏعي الردداءة فائظر لنفسكء فإِنْ خرج فيها رکيء كانت الأجرةٌ على إلدَافِيء والله 
أعلم . 

المسألة الخامِسة : قوله : «ويَصَّدَّقَ ا : 
)١(‏ الصّيْرة: ما جع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض» يقال: ا شتريت الشيء صُبْرة» أي بلا 
وزن ولا كيل» والصّبّرّة : الطعام المجتمع كالكومّة . راجع : لسان العرب (صبر) . 


7 سوسم 
قال علماؤًنا : لَمّا عَلِموا أن بضاعتهم غير مَرْضِيةٍ قالوا: اجِعَلّها بء(“ إِنْ نْ لم نكن 
ا 

وقال آخرونٌ منهم : طَلَبوا منه وفاء الكيّل والصَّدَقَةٍ ت بعد ذلك» وکل ما كان صَدَقةَ قة أو 
هبة يَتْبَعْ | ع فاه يُلْحَْ به في إحدّى الروايةي يتين وكذلك التكاح . وبه قال أبو حئيفة . 
ولا يلح به في الوا ية الأخرى» وبه قال الشافعئ . وهي مسألة طويلة قد بَيتَاها في 
مسائل الخلافي. ٠‏ 

فإن قيل : فكيف جار لهم أن يَطْلْبوا الصّدَقةَ وهم الأنبياء؟ 

قلا : عنه خم E‏ اجو بة:. 7 

أحدها: لا يَعْلَّمُ العلماء أنهم أنبياء» وآمّنا باللّه ومَلائِكَتِهِ وكثبه ورْسّْله . 

الثاني : أنّهم لم يكونوا بعد أنبياء . 

الثالك أنه لا يُعْلمُ حالهم مع الصَّدَقَةَ في شرعهم. فلحل ذلك كان مَُاحًا لهم . 
الرَابعُ :معنى تَصَدَقَ : سامح لا أصل الصدقة . 


& * م پ2 ا 2011 2 1 بک وال 
الآية القانية والعشرون: قوله تعالى: وريم أبَوَيَهِ عل الْمرشٍ ورا م شا َل 
کک ۸ Al E A‏ ماس ew > E?‏ 
يكاب هذا تاویل رءيى من قبل قد جعلها رق حمًا قد أَحسَن ب لد أخرجن يِن الجن 
وآ[ م ب 


ررکم کل رہ ارہ ٣‏ . عر د كس 
ا Buds AS‏ 


20 آلا مي کک 


قال العلماء: كان هذا سُجودَ تَحيّةِ لا سُجودَ عبادوّء وهكذا كان سَّلامُهم بالتكبير 


)١(‏ جبّاء : أي عطاء بلا مقابل» والجبّاء : ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به» وحبا الرجل حبوة : أعطاه. 
والاسم: الَْبُوة والمبْوّة والجبّاء» وقيل : الجباء العطاء بلا من ولاجزاء. راجع لسان العرب (حبا) . 
)١‏ الآية المائة من السورة . 


الآية 000 ا 007 
وهو الانْحِناءُ» وقد تَسَمَ الله في شرعنا ذلك» وجعل الكَلامَ بدلا عن الانْحناء 
والقيام . . ومنه الحديثٌ: قال التب هة : «إذَا أضْبَحَ ابْنْ آدَم كَفَرَتْ أَعضَاؤَه اللْسَانَ 
تقول لَهُ: اثَقٍ الله فيتا ؛ فَإِنّك إن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتاء وَإِنِ اعوَجَجْت اعْوَجَجْنَا» .٠٠(‏ 


فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإضبَع؟ 

قلنا : فيه ثلاثة أوجه : 

أحدُها: أن النّسانَ يكْفي في السّلام» وأمًا حَركةٌ البدَنٍ أو شيء منه فلم يُشْرَعْ في 
السلام» لتويك ولا رقا ن 


القاني :أن رَد السّلام فرْض» وابتداؤُه ست في مشهور الأقوال» ولكِنْ يجوز القيام 
للرّجُلٍ الكبير بداءة إذا لم يُوَثْرْ ذلك في نفيبهء كما قال الس لِجُلْسَائِهِ حِينَ جَاء ل 
«قومُوا إلى سَيْدِكُمْ0(" فان أَثّرَ فيه لم يَجْرْ عَوْنه على ذلك؛ لما روي : «مَنْ سره أن 
يَمْثْل لَهُ الرْجَال قِيَامًا فَليتبوأ مَفْعَدَهُ مِن التار»" . 


: والترمذي في كتاب الزهد» باب‎ )١1١851( إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيدء وقد‎ )١1101/( ما جاء في حفظ اللسان». حديث رقم‎ 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. وهو أصح من حديث محمد بن موسى . وأخرجه أبو نعيم في‎ 
والبغوى في شرح السنة» كتاب الرقاق. باب : حفظ اللسانء وأخرجه البيهقي في‎ 2)7"١9 /5( الحلية‎ 
والطيالسي في مسنده›‎ )۱۱۸١( شعب الإيمان» حديث رقم (5156)» وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
حديث رقم (۲۲۰۹) كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.9901( برقم‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الجهاد والسير» باب : إذا نزل العدو على حكم 
رجل » حديث رقم .)۳١٤۳(‏ ومسبلم في كتاب الجهاد والسير» باب : جواز قتال من نقض العهد» حديث 
رقم (1774) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم »)١78048 ١17178/(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد . كتاب السلام والمصافحة» باب : قيام الرجل للرجل تعظيمًاء حديث رقم (//91)». والترمذي 
في كتاب الأدب» باب : ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» حديث رقم )۲۷٠٠١(‏ عن معاوية رضي الله 
عنه . وعند أبي داود بلفظ : «من أحب أن يمثل له الرجال . . .» الحديث » أخرجه في كتاب الأدب» باب : 
في قيام الرجل للرجل» حديث رقم .)٥۲۲١(‏ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
.)٥۹0۷(‏ والصحيحة برقم (oV)‏ 


E E ۸‏ ل" سورة يوسف 8 

لقال :أله يجوز الإشارةٌ بالإِصْبَع إذا بَعْدَ عنك لثْميّنَ له أو به وقَتَ السّلام» فإِنْ كان 
دانيًا فلا باس بالمُصافَحوَء فقد صَاقَحَ اَن كله جَعْفَرَا حِينَ قَِمَ من الحَبَشَةٍ ١ء‏ وقال 
التي بل : مَا من مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلا غَفِرَ لَهْمَّا» ٠"‏ خَرَجّه الترمذى 
وغيره . ظ 

وإِنْ كان كره مالك المُصافّحة؛ لأنّه لم يَرَها أمرًا عامًا في الدّين» ولا شائعًا بين 
الصّحابة: ولا مئقولاً تَقْلَ السّلام؛ ولو كان منه لاستوّى معهء وقد بيتّاة في شرح 
الحديث . ۰ ١‏ 


)010( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب : في قبلة ما بين العينين . حديث قم )٥۲۱١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان» حديث رقم (۸1۹۷) عن الشعبي» وقال المنذري: هذا مرسل . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في المصافحةء» حديث رقم ,)65١9(‏ 
والترمذي في كتب الأدب» باب : ما جاء في المصافحة» حديث رقم (۲۷۲۷) وقال: هذا حديث حسن 
غريب . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب» باب : المصافحة» حديث رقم .)۳۷٠۳(‏ وأحمد في المسندء 
حديث رقم )١18467 .۱۸٤٥٩(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم (51771) كلهم عن البراء 
رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم )٥۷۷۷(‏ وقال في الصحيحة (576): 
فالحديث بمجموع طرفه صحيح أو على الأقل حسن . 


ل يي > سس ب لل ا 
سور هار كر 


ٍ- ب 2< 007 2 ا 2 ر ےم ص مە 4 سمس ر ص 
ى: قوله تعالى: اله يعلم ما 5 ڪل نون وما يض ١‏ ڪام ما 


فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى :قله : الله يلم ما َيل ڪل أُنقّ» تَمَدُحٌ من الله سبحانه بعلم 


الغَيْبِء والإحاطة بالباطن الذي يَخْمَى على الخليٍ ؛ فلا يجوز أنْ يُشاركه في ذلك أحد . 


وأهلّ الطب يقولونَ !ذا هوالح في ثذي الحايل الأبكن ا دكن وإن عور 
في التّذي الأَيْسَرِ فالحمل أَنْنَى > وإذا كان الثٌقَلُ للمَرْأَة في الجانب الأيْمَنِ فالحمل 
ذَكَرٌء وإنْ وجَدَتٍ الثقّل في الجانِب الأيْسَرٍ فالوَلَدُ أَنْتَى ؛ فان قطعوا بذلك فهو كف 
وإ قالوا: إنّها تَجْرِبةٌ وجَدْناها تُركوا وما هم عليه» ولم يَقْدَحْ ذلك في التَمَدّح ؛ فان 
ااا وا ا ۰ 
المسألة الثاني : قوله : وما بيش الأيحاء وما داد # : 

وقد تبايَنَ الاس فيها فِرَقَاء أظهرها تِسْعة أقوال : 

الأول :ما تغيض الأرحامٌ من يِسْعةٍ أشهر وما تَرِيدُ عليها؛ كقوله: علق 
َلَّنَةِ*” '' قاله الحسَنٌ . 

اوم يا سس قاله قتادةٌ . 


و 
e‏ 


الثَالِثُ : :إذا حاضَّتٍ الحامل َة نَقَصّ الولدٌ فذلك عَيّْضه» وإذا لم تَحِض ت ثم فتلك على 


.)0( الآية الثامنة من السورة . () سورة الحج: من الآية‎ )١ 


AE 


النّقَصانِء قاله مُجاهد و ن جر : 
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الرابع :ما تغيض الأرحامٌ فتلك لسِنّة أشهّرء وما تَرْدادُ فتلك لعامَيْنٍ» قالثه عائشة . 
الخامس :ما ترداد لتلاثة أعوام . قاله اللَّبتُ . 
السَاوِسٌ : ما تَرْدادُ إلى أربع سنينَ» قاله الشّافعيٌ ومالك في إحدى رِوايتيه . 
السابع :قال مالك في مشهور قوله : إلى حَمْسٍ سنينٌ . 
الام : إلى ميت مينينَ» وسَبْع مينينَ» قاله الزهْري . 
التاسع : لا حَدَّ له ولو زادَ على العشرةٍ الأعوام» وأكثّرَ منهاء قاله مالك في الروايةٍ 
التالغة . 


صر ت 


المسألة القالثة : تقل بعض المُتَساهِلِينَ من المالكيّينَ أن أكثْر مد الحمْل عة أشهر : 
هاما لمي ب قل إلا هالكيئ» وهم لطباي الذي شرت أن مي الحفل 
في الرّحِم الكواكِبٌ السَبعة تأخذه شَهْرًا شَهْرَاء ويكون الشهْر الرَابع م منها للشمْس»› 
ذلك َك يَطَربُ» وإذا ل الال في السبمةاأشخر ين الم لكاي 
عاد في الشّهْرٍ التَامِنِ إلى رُحَل فيبقِله , بده فيا لني تَمَكَنْثُ من مناظرڌ تِهم أو مُقاتلتهم . 
ما بال ا و الدَّوْرٍ يكون إلى زُحَل دون غيرو؟! الله أخبركم بهذا أم 
على الله ت َمَتَرونَ؟ وإذا جار أنْ يَعودَ إلى اثتَيْن منها لم لا يجوز أن يَعود التَدْبِيرُ إلى 
َلاثٍ أو أربع» أو يَعوة إلى جميعها مَرََيْنِ أو ثَلان؟ ما هذا المَحَكُمُ بالظّنون الباطلة 
على الأمور الباطنة؟ فمَنْ تصيري من هذا الاعتقاد وعذيري من المِسْكِيّنٍ الذي تصوَر 
عندّه أن أكثَرَ مد الحمل يَسْعَةُ أشهّرء وياللّه ويا لضّياع العلم بين العالّم في هذه 
الأقطار الغاربة مَطْلَعَّاء العازبة مَقَطعًا! a.‏ ۰ 
المسألة الرابعة : فن قيلَ: إنّ الحاِل لا تحيض» وهو قول ججماعة» منهم أبو حنيفة؛ 
لأنّ تَماسّكَ الحيْض علامة على شَفْلٍ الرّحِمء واستزساله عَلامة على بَراءة الرَحِمء 
محال أن يَجْتَمِحَ مع الشَغْل ؛ لأثّه ما كان يكونٌ ليل على البراءة لو اجِتَمَعاء ومعنى 
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قوله : اله بعلم ما يل ڪل أن وما تقيض لرام وما ردا : وما تغيض الأرحام في 
الدّم والحيئض في غير حال الحمْل» وما تَرْدادُ بعدَ غَيْضِها من ذلك» حتى يَجْتَمِعَ في 
الرّحِم . 

فالجوابٌ عنه من وجِهَيْنٍ : 

أحدهما: أنّ الدّمَ عَلامة على بَراءةٍ الرّحِمٍ من حيث الظَاهِرٍ لا من حيث القَطْم ؛ فجارٌ 
أنْ يَجْتَمِعاء بخلافٍ وضع الحمْل فاته بَرَاءةٌ للرَحِم قَطعَاء فلا يجو أن يَجْتَمِمَ مع 
الشغْل. 

الثاني : أنّ قوله في تفسير ما تَعْيض الأرحام في غير حال الحمل وما داد بعد غَيْضِها 
حتى يَجْتَمِعَ في الرّحِم . فإنًا نقول: إن الآية عامَةٌ في كَل غَيْضٍ واذدياد وسَيَلانِ 
وتَّوَقُفِء وإذا سال الدّمُ على عادَيّه بِصِفَتِهِ ما الذي يَمْتَعُ من حُكْمِهِ؟ ولا جَوابَ لهى عن 


الآية الاز ذية: وله تعالى ولله و ف ألسَّموتِ وَالارض وغ 
فيها مسألتان : 
المسألةٌ الأولَى :إذا ود الفعل في الآدَمي مع َل الإرادق فيه كان طَوْعَاء وإذا جد 
الفعل مع عَدَم الإرادة كان كرْهًاء ويأتي تَحْقيق میق يق القولٍ فيه في سورة التَحْل إن شاء الله 
ال 
المسألة الثاني : اختلف الناسُ في تفسيرها على أقوالٍء جمهو رها أربعة : 
الأول ا ا ا ل ا ا 


آمَنَ طوْعًا من غير لَعْثَمَةِ . 


. الآية الخامسة عشرة من السورة‎ )١( 
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والتاني : الكافِر يس يسْجُدُ للّه» إذا أصابه الصَرُ يَسْجْدُ لله كرهّاء وذلك قوله : ودا مسَكم 
صر و بغر سل تن CAS‏ و عنه وعبدتم غيره . 
الثَالِتُ : قال الصّوفيّة : المُخْلِصٌ يسجد لله مَحَبَةَ وغيره يَسْجُدُ لابتغاء عِرَض» أو 
لكشن مِحُنةَء فهو يَسْجَد كَرْهًا . 
ابع :الق كلهم ساجدٌء إلا أنه مَنْ سَجَدَ قب فهو طَوْعٌ» ومَنْ سجدَ بحاله فهو 
كه؛ إذ الأحو ال تذل على الوَحُدانيّةٍ من غير امتيارٍ ذي الحال . 
قال القاضي أبو بكر : أمامَنْ سّجَدَ لدَفْع شر فذلك بأمر الله هو الذي أمرنا بالطاعقٌ 
ووقذنانالارانوعليهاء اناغو ا برا تات علا وما ال اا 
فلا يكلف فيها تغْليلاً إلا ناص الفِطرة قار العلم : ررض الصوفية يوِساقِط » وقد بَيتَاه في 
كث الأصول» فماعَبَد الله نبي ٤ e‏ مُكَمّلٌّ إلاطَلَبَ التجاة. 
الآية القالغة: قوله تعالى: الي ي بِمَهْدٍ أله ولا يصون المتقَ» "° 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى :القول في العَهْد . 

المسألة الثانية : القول في الوفاء به» وقد تَقَدّمَ شرحُهما. 

المسألة الثالثة : في تَعْدِيدٍ عُهودٍ الله وهي كثيرةٌ العَدَدء مُسْتَمِرَةٌ ادد والأمَّدٍ. 
أعظمها عَهْدَاء وأوكدها عَقْدَا ما كان ذ في صلب د آَم على الإيمانٍ. 

الثاني : ما كان مع التّبي كك 

القالث: ما رَبَطّه المرْء على نفسه عند الإقْرارٍ بِالشَهادَتَيْنِء فإنّها أَلرّمَتْ عُهودًاء 
ززط عفرا ووطدة: كلاه .وذلك دة دد الوظائك ال عة ولف 
باختلافي أنواعهاء منها الوَفاءٌ بالعِرْفاقء والقيامٌ بِحَقٌّ الإحسان: أن تَحْبُدَ اللّهَ كأّك 


(') سورة الإسراء: من الآية (1۷). (0) الآية العشرون من السورة . 
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تراهء فإك إلا تَرّه فاته يراك : 
وَمنها الاكفافٌ عن اليصيانِء وأقلّه دَرَجة اجتَنابُ الكَبائر » ومن أعظم الموائيقٍ في 
ا فقد كان أبو حَمْزة الخُراسانيئٌ من كبار الاد سمح أف ناس اَمو | 
رَسُول الله يكل الا الوا آحَدَا شيتاء فَكَانَ احَدُهم إذَاوَقَمَ سَوْطُهُ لا ينال أحَدا رفع 
إِلَيْهء فقال أبو حَمْرَة : رت إن هَوّلاءِ عامّدوا تبك إذ رَأوهء وأنا أَعاهِدٌك الا أسأل 
أحدًا شيثًا أبَدَا . قال : : فخرج حاجًا من الشام يريد مَكةء فبينا هو يَمْشِي في الطريق 
اليل إذ إذْ قي عن أصحابه لَعُذْرِء ثم اتَبَمَهِم» فبينا هو يَمْشي إليهم إِذْ سَقَطً في بثْر على 
حاشية الطّريق» فلا حَصَل في قر قال : أستغيتٌ؛ لعل أحدًا معني فير جني 3+ 
ال: إن الذي عاکذته اني ويشتځي» واللو لا َل برف لبر ثم لم يبك إلا 
تسيرًا إذْ مَنَ بتلك البثرٍ تَمَرٌّ فلَمَا رَأوه على حاشية الطريت قالوا: إِنّه ليَْبَغي سد هذه 
ابش ثم قَطعوا حَشَبَاء ونَصّبوها على ذ فم ابقر وغَطُوها بالثراب . فلمًا رَأى ذلك. أبو 
حَمْرَةٌ قال : هذه مَهُلَكةٌء نآراة ان فيك بهم: > ثم قال : واللّه لا أخرُجٌ ميا أَبَدَاء ثم 
a aS‏ | استتَد في 
ف قر البثر مُمَكَرًا في أمره» فإذا بالثراب يقَعُ عليه » والخْشّبٌ يُرْقَمُ عنه» وسمح في أثناءِ 
للك مر قول : هات يدك . قال فأعطَيته يَدي» فاقلني في مرو واحدة إلى فم البثرء 
e‏ اا 


تَلَطّفْت في أمري فابدَبت شاهدي إلى غائبي واللْطفُ يُذْرَكُ بِاللْطْفٍ 
ترايت لي بالعلم حتّى كأئما تَخَبُرّني بالعيب آنك في كفي 
e 4 a 9‏ 
أراني وبي من هَيبّتي لك وخشة فئوؤنسني باللطف منك وبالعَطفِ 
وتخبي مُحِبّا أنْتَ في الحُبٌ حَنْفه وذا عَجَب كول الحياة-مع الحثفٍ 


فهذا رجلّ عاهَدَ اللَّهِ» فوَّجَّدَ الوّفاء على التّمام والكمالء فبه فاقْتّدوا تَهْتَدوا. 
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الاية الرابعة: قوله تعالى: 06 الجنَةَ الى وعد امون جرى من تحبا الأنهار لها 


ام َظِلَهَاً لك عُبَىَ الت افوا وَعْقَى لفرت 1ر74" 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :قوله : «أمَكُلْهًا دَآيِدُ» بِضمٌ الهمُزة في الأكلٍ يعني به المأكول لا 
الفعلّ . وصّفَ اللّهِ طَعامٌ الجن بأه غير مَقطوع ولا مَمْنوع » وطعام الدَنْيا ينْقَطِعْ ويُمْتَعْ 
المسألةٌ الثانية : قال إِبْراهيمٌ بنٌ نوح : سمعْتُ مالك بنَ أتس يقول: ليس في اديا من 
يمار ما يبه مار الجتة إلا المؤرٌ؛ لان الله يقولٌ: (أڪلها اد4 وأنْت تَجِدٌ المؤْد 
في الصيف والشتاء . 

قال القاضي : وكذلك رُمَانُ بَعْدادَه شَاهَدْتُ المُحَوَّلَ - قَرِيةَ من قُرَى نَهْرٍ عيسّى - 
وفي شجَرٍ الرُمَانِ حَبُ العامَيْنِ يَجْتَوِعُ» تفط منه مى شت صَيْمًا وشيتاء وقَيْظا 
وخريقاء إلا أن الحبة التي بَقِيَتْ في الشَّجَرةٍ عامًا لا تَمْلِقَها إلا بالقدوم من شد القِشْرِء 
فإذا الْقَلَقَتْ ظَهَرَ تحته حب الرْمَانِ أَجْمَلَ ما كان وأينَعَه . ۰ 

الآية الخاميسة: قوله تعالى: «إوَيَفُولُ اليرت کفروا لست فرصلا فل ڪي بن 

هيدا بني وڪم وَمَنْ عدم عم الكتب) 7" 

فيها أرب مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : طقُلُْ ڪي اله سّهِيدًا بن َنَڪ فيها الاكْتَفاءٌ بشهادة 
واحدء وهو خَيْرُ الشّاهِدينَ إِنْ كان يَعْلَمُ مِئي الحق في الدَعْوَى والصَّدّق في التبليغ 
سَينْصُرني» فلا جَرَمٌ صَدَقّه بالمُمْجَِاتِء وتَصّرَه بالدّلالات» وأكرّمه بالظّهورٍ في 
العَواقِبٍ . 
(1) الآية الخامسة والثلاثون من السورة. 
(۲) الآية الثالئة والأربعون من السورة. 


الآية إو ل 1۸۹ 
فإن قيل : فقد قال : #وَمَنْ عِندم عِلم الكتبِ»# . 

قيل : هو وإنْ كان مَعْطوفًا عليه في اللَّمْظٍ فإنّه نه مقطو ع عنه في المعنى . التَقدِيرُ: ومَنْ 
عندّه علمٌ الكتاب يَشْهَدٌ لي بصِدقي ؛ ولهذا المعنى قال مُجاهِدَ: إن مَنْ عندّه علم 


الكتاب هو الله EE‏ 


وهذه عَفلة؛ فإته قد قال : فل كح يله سَهِيًا» فلو كان الذي عنده علمُ الكتاب 
هو اللّه لكان تَكُرارًا محضًا خارجًا عن صِحّةٍ المعنى وجَزالة اللَّمْظِ» وإِنّما الذي عنده 
علم الكتاب في : 

المسألة الثانية : اختُلِفٌ فيمَنْ عنده علمُ الكتاب بعد ذكر قول مُجَاهِدٍ على أربعة أقوال : 
الأول ؛ أن الماد بهن آم :مخ التهوو والتصارض.. 

القالث : أنه علي بن أبي طالب » وقد فرئ: (وّمن عنده عُلِمَ) بحَفْضٍ الميم من (من) 
ورفع العَيْن من (عَلِمَ). وقرئ ؛ حه بخَفْضٍ الميم من (من) وباقيه على المشهور . 

2 ر رتك 

الرابع : المؤينون كلهم . 

المسألة الثالثة : في تَدَبْرٍ ما مَضَى : 

أمَا مَنْ قال : إنهم الذين آمَنوا من اليَهودٍ. كان سلا واء بن يامين اس لساري 
كسَلْمانَء وتَميم الدَاري» فإ المَعْنِيَ عنده بالكتاب الَرْراءُ والإنجيل- مويه 
وأمًا مَنْ قال : إنّه علي بنْ أبي طالب ف فعَوّل على أحدٍ وجهين ربعت اعد 
المؤمنين › وليس كذلك e SRL‏ 
الذينِ في ذِكرِ ا الرَاشِدِينَء أو لقول التبيّ كك : «أنا مَدِيتة العلم وَعَلِيٌ 


. وسنده صحيح‎ )۲۰۵٤۷( أخرجه ابن جرير الطبري برقم‎ )١( 
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١7‏ 0 . وهو حديتٌ باطِل» النبي ميا مدينة علم وأبْوابّها أصحابُها؛ ومنهم البابٌ 
المتْفسِح . ومنهم الحُتَوَسطُ على قدر مَنازِلهم في الحُلوم . 


و 


وأما مَنْ قال : إِنّهم جميع المؤينينَ فصَّدَقَ؛ لأنّ كل مؤمن يَعْلَمُ الكتابَ» ويُذرك 
وجه إعجازه يشهد للتبيّ بي بالصّدْقٍ 
وأمَامَنْ قال : انه عبد الله بن سلا فمولَ على حديث حَرَجَه ري وغيره: أنه لما 
ريد قل عُثماَ جاء عبد الله بن سَلام فقال له عُثْمان : ما جاء بك؟ قال : چت في 
نَصْرِك . قال: اخرٌجٌ إلى التاس» فاطرْذهم عَنَييء فإنّك خارِجًا د خَيْرٌ لي منك داخخلاً . 
فخرج عبد الله إلى: التّاس » فقال : أيّها الاس إنه كان اسمي في الجاهليّة فلانْء 
فسَماني رسول الله كل عبد الله ونَرَلَثْ في آيات م القرآن: فترَلَتْ في : د 
شاه من بض بف ويل عل مِثْلو . .4 الآية”" إلى آخرهاء وَرَلَتْ في : و ڪت يانه 
تمس بت تس قتا من م لم لكب 4 . إن لله سيا موا عنكم» ون الملايكة 
جازم قي بكم هذا الذي ول ب سول الل ١‏ الله الل في هذا الل اذ 
لوه“ فوالله لَيِنْ فلمو تُطْرَدَنَ جيرائكم الملايكةء ولَيْسَلّنَ سيف اللّه المغموة 
عنكم» فلا يُغْمَدٌ إلى يَوْم القيامة . قالوا : اثلا التهودي» الوا عنما . 


(۱( حديث موضوع : أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب معرفة الصحابة » باب : ذكر إسلام آمير المؤمنين 
علي حديث رقم )٤٨۳۹ ۰٤1۳۸ »٤1۳۷(‏ وقال : لهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد 
صحيح . وقال الذهبي : أحمد بن عبد الله بن يزيد الحرانى هذا دجّال كذاب . وأخرجه الطبراني في الكبير ‏ 
حديث رقم )١1١١71(‏ وأبو نعيم في المعرفة» حديث رقم .)۳٤۷(‏ والهيثمي في المجمع برقم )١571/0(‏ 
وقال: فيه عبد السلام بن صالح الهروى وهو ضعيف . والحديث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات /١(‏ 
ري وقال الشيخ الألباني : (خديث موضوع) انظر: ضعيف الجامع (۱۳۲۲). والضعيفة (59006). 
(۲) سورة الأحقاف : آية (15).. 

)۳( إسنناده ضعيف : : أخرجه الترمذي في کتاب تفسير القرآن: باب : ومن سورة الأحقاف» حديث رقم 
(۳۲٦)‏ وقال: هذا حديث حسشن غریب . وأخرج صدره: أبو يعلى في مسنده» حديث رقم )۷٤۹۸(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده برقم (444)» والهيشمي في مجمع الزوائد برقم )۱۲۸۸٤(‏ وقال. : فيه جیې بن يعلى 
وهو ضعيف . والحديث ضَعْفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم (765”) . | 


(A e 
وليس يَمْتَيِعٌ أنْ تثزل في عبد الله سبباء وتتنارّل جميح المؤمِنينَ لفُظا؛ ويحضده منّ‎ 
التّظام أنّ قوله : ويول ايس كفروا يعني به قُرَيْشَا؛ِ فالذي عنده علمُ الكتاب هم‎ 
المؤمنونَ من اليَهودٍ والتصارَى الذين هم إلى مَعْرِفة النْبْوَّةِ والكتاب أقرّبٌ من عبدة‎ 
الأوثان.‎ 
المسألةٌ الرابعة: في هذا قول المُتَجِادِلَيْن : كفى بفلان. بيننا شَّهِيدًا فِيَرْضَيانٍ به» وقد‎ 
قَدَمْناهء يزيد هذا عليه ظّهورُ هذا الحقّ يقيئّاء وأنّ الله يلصره نَصْرًا مبيتاء ويوفقٌ مَنْ‎ 
ا ويشيد نه فقا وصدقا.‎ e 
والذي اختارّه مالك في هذه الآية أنّه عبد الله بن سّلام» كذلك روى عنه ابن وهب»ء‎ 


لاس 0 كر 


8 ےر 
وقد تقدم بيانه . 


الآية الأولى: قوله تعالى: «ولقَد TEE‏ 
الظلسّتِ إلى الثور ا ادم لله إت ف دلت لیب 
0 مكيار ر4 (١‏ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى : معنى دَكَرِْقُلُ لهم قولا يَتذَكّرونَ به أيَامَ اللّه. 

المسألة الثانية : في أيَام الله قولان : 

أحذهما: نِعَمه . 

القانى : نِقَمه» قاله الحسَّنْ . وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال : بلاؤه الحسَنٌ» 
ا عندّهم . وقد أخبرني بعض أشياخي منّ الصّوفيّةِ أنه كان من جُمْلّيهم رجل إذا 
صَفا له يَوْمٌ واحدٌ جعل جُوْرًا في قِذْرٍ وحَتَمَ عليه» فإذا َيِل عن مُمْرِه آخرَج القذر 
وفَض الخئم» وَعَد الجؤزٌ» فِيَرّى أن أيَامَه بعددها . 

المسألة التَالِئهُ: في هذا دَلِيلُ على جَواز الوَّعْظٍ المُرَقيِ للقُلوب. المُقَرَي لليقين؛ فقد 
روى سَعيدُ بن جُبيْر عن ابن عَبَاسٍ عن أَبَيّ بن كشب قال : سمعْتُ رسول الله يي 
يقول : : ابَيتمَا مُوسَى في قَوْمِهِ يذ ڏکرهم بأيّام الل وأَيَام الله تَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤْهُ». وذّكر 
e‏ . وقد استَوْفينا فيه الغاية في شرح الصَّحَيحَيْنِ سَنَذَا ومدنًا . 


2 الآية لخامسة من السورة. 
9 و ا باب : e‏ حديث رقم( EA‏ 


الآية ۴ ت ar‏ 


كدرو رَسُلهمْ رڪ م د اس ار 
مودک فى ماتا ا رم لمكن ش4( 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قال الطبّريُ : (معناه لتُخْرِجَتكم من أرضناء إلا أن تعودوا في 
ِلَّينا)!"؟ » وهو غير مُقْتَقِرٍ إلى هذا التَقْدِيرِء فان (أو) على بابها من التخيير . خير 
الكَفَارُ الرْسُّلٌَ بين أنْ يَعودوا في مِلّتهم أو يُخْرجوهم من أرضهم؛ وهذه سيرة الله في 
رُسْلِه وعباده» ألا تَرَى إلى قوله تعالى: #وَإن ڪادو سروك . . .€ الآيتين”" 
وقال في الصّحيح في حَدِيثِ وَرَقَة بن تَؤْفَلٍ وَقَوْلهُ لني بلا : (يا يني فيها جَدَعَا“ › 
يا يني أكون حَيّا حِينَ يُخْرِجُك قَومّك . قال ا : َعَم 
َم يَاتِ أحَدٌ بول ما جذت بو الأ عُودِيَ وأخْرج» وَإِنْ يُذركني يمك انرك تضرا 
مُوررا)“ . 


) 


المسألة الثَانيةٌ: فيه 000 ر عن أرضهم› وقد تَقَدْمَ شِدَةٌ ذلك وق من 
النفوس في قوله تعالى : ولو آنا كبن گا عَكحَ أن اشوا أَنمُسَكُم او آخرجوا من دنرم ما فعلوه 
لا ی ي4“ فهو من مقر وجوه الإكراه المُبيحة للمحظورء ويأتي ذلك في 
سورة التخلٍ إِنْ شاءَ الله تعالى . . وهذه سيرة الله في رُسّلِهِ كما قَدَمْناه؛ ؛ فليذلك أخبر 


عن بعضِهم» وهم قَوْمُ شُعَيْبٍ في سورة الأعرافٍ» فقال: قال الملا الْدِينَ اسْتّكبروا من 


.)841 /5( الآية الثالئة عشرة من السورة. (؟) راجع : جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء : آية (5/ا؛ ۷۷). ظ 

)٤(‏ جَذْعًا: أي شابّاء وأصل الجذع من أسنان الذواب» وهو ما كان منها شابا فَتيّاء والمعنى : ليتني كنت 
شاب عند ظهور النبوة حتى أبالغ في نصرتها وحمايتها : راجع النهاية لابن الأثير (جذع). 

0 متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها : كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء‎ )٥( 
جديث رقم (2)5 ومسلم في كتاب الإيمان› باب : بدء الوحي إلى رسول اا )عن‎ 
. عائشة رضي الله عنها‎ 

(") سورة النساء : من الآية (60)). 


5 3 ا ا سورة إبراهيم ] 
E‏ جنك . .¢ الخ 10) : وأخبرَ هنا عن عموم الأمرء فقال : # وال آلذن ڪا 


لرسلهم ركم . . .€ الآية . 


e 2 0‏ 4 رص م 2- ر 
الآية الثالغة: قوله تعالى: ألم تر کیت صرب اله مكلا ية طبه كتجرةق َيَبَةٍ 
Et 10 04 3 2 ۴ 7 ٠.‏ 4 وء ٠‏ و3 اک 2 
أَصَلْهَا ثبت وها فى الاو © ٿو آڪلها کل جين ن يها وَيَضْرِب انه 


فيه : ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : في تفسير تُرولِها على معناها : 


٠ 
* 
G: 

£ 


وى كناد يق ملم عن تح بن a‏ هن لحن ين م 
0 الله تكله بقيتاء”") من رطب ء فَقَال : مَل كَلِمَة طيبة . . U.‏ الآية 
التَخْلَةُ!؟؟ . 

وفي الضحيح عن التي يل أنه قال : إن من الجر شَجَرَة لا يَسْقْطُ وَرَقُهَا تُؤْتي أَكُلَهَا 
كل جين» َلْهَا كَمَدلِ المُسْلِم» خَبرُونِي ما هي . . .» الحديت» حتى قال التبي كل : 
«هِي التَخْلَةٌ . فذكر خصالاً في هذه الشّجَروَء ومنها أنّها تؤتي أكلها كُلَّ حين . 


. )۸۸( سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) الآية الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون من السورة . 

(۳) القتاع : الطبق الذي يُؤكل عليه» ويقال له : القئع - بالكسر والضم - وقيل : القناع جمْعه . والمعنى أن 
بطبق من رطب . راجع : النهاية (قنع). 

)€( إسناده صحيح موقوف : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن› باب : ومن سورة إبراهيم» حديث 
رقم )۳١١۹(‏ وقال: وقد رواه غير واحد موقوفا ولم يرفعوه. والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء سورة 
إبراهيم» حديث رقم (۱۱۲۹۲)» وابن حبان في كتاب البر والإحسانء باب : حسن الخلق› حديث رقم 
»)٤۷٥(‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم .)5١585(‏ 

والحديث صححه الألباني موقوفًا على أنس» وضَعَفه مرفوعًا في ضعيف الترمذي برقم (119"). 

)2( متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع . منها: كتاب العلم» باب : قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا أو 

أنبأناء حديث رقم )5١(‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.ء حديث رقم )١58١١(‏ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


57 ك0‎ E 


المسالة القانية ey‏ وفيه عَشرة أقوال: 


> 


الأول :أنه ساعة أقل الرّمان . 


و عمس 


الثاني : 35 غذوة وعَشْية: قاله ابن عباس . 
الثَالِيثُ : أب تلد E‏ 
الرَابع :أنه شَهْرانِء قاله ابن المُسَيْبٍ . 
الخامِيٌ : أنه تة يه اهي قا ابن عبّاس . 
السادس سه قالة علي . 
السَابع : ١‏ سَبّعة اموا : 
القَامِنْ : أنه ثلاث عَشر 5 سَنة . 
ا :أنه 5 القيامة . 
بز ان جهو 
المسألة القالغة : : في تخقیق معناه : 


اعلّمو 0 الله 5 فانَ أنّا قد أحكمنا هذه المسألة في كتاب (مَلْجَئةٍ 


و ر د 


مق a EE‏ جخفيص ليه 
ولا تَعْيِينَ في المُمَسّر له» وهذا مُقَوَرُ ل: 8 ع ا i i‏ 
ما يقترن بهء وهو يتيل ساعة لَحْظيَة وب يل يَوْمَ السّاعة الأبديةء يتيل حال 


رر 27 ل . © 6 
ا : «كل أقرعل الإنكن ي ين ألدَهْر . . . الآية ٠‏ ولأجْل إبهامِه 
6 00 واس 2 ` 2 
على الوّعيد به TT‏ لاستعُراق مدق إلعذاب نهاية الاك قتف فكت عن 
٠ ) E N‏ 


مس و agg‏ و 18 5٠‏ 
)۱( كتاب (ملجفة المتفقهين إلى معرّفة ت غوأمض النحويين) 
CY)‏ أول سورة ة الإنسان. e‏ 


31 ل م م > ا ا د [ سورة إبراهيم ] 
الذنْبٍ» أو يَرْجِوَ لافتِضاء الوَعيدٍ أقل مّدَةٍ احتماله ؛ فِيَعْلِبَ الرّجاءٌ» ولا يَقَعْ اليس عن 
المغْفرة الذي هو أشد من الدب ثم يقَعَل الله ما يَشَاءُ. 

وَتَعَلَقَ مَّنْ قال : إن الحينَّ غَدْوةٌ وعشيّة بقوله تعالى : کہ الو يرن سرت ون 
صخو 4 ” '' . ومَنْ قال: نه تلاثة أيام َرَعَ بقوله تعالى في قِضّةٍ تود : ون تمو إل 
ل معا حن يني" . 


وَتَعَلّنَ ابنُ المُسَيّبٍ ببقاء النَمَرِ في التَخْلٍ , 


ت 


واستدّل مَنْ قال : نه سِبَةُ أشهّرٍ بأنّه مّدَةُ النَمَرِ من حين الابتداء إلى حين الجني . 


وَتَعَلَّقَ مَنْ قال : إِنّه يَوْمُ القيامة بقوله تعالى: حى حِينِ» . 


دي د كيه > ب ماه 


وَتَعَلْقَ مَنْ قال : إِنّهِ سَبْعْ سِنينَ أو ثلاتٌ عَشْرَةَ سّنة بأخبار إسرائيليّة ورَّدَتْ في مدو بَقاء 
يوسّف في السَّجْنٍ باختلافي في الرّواية 000 

ومن هله الأثوال ,تيع واو وقوي اوضّعيفٌ ؛ وأظهرها اللّحْظةٌ؛ ته اللغةٌ 
والمجهول: ؛ لاه لا يُمْلَمْ ِقدارٌه على التَغْيبن» وَالشْهْرانٍ والستهُ أشهر ير والسّنة؛ لأنّها 
كُلَّها تَخْرْجُ من ذِكْرٍ الحين في ذْكْرٍ النَخْلةٍ في القرآن والسَنَهَ . 


1 7 

وروی ابن وهب»ء 9 القاسم عن مالك : «مَن نَدْرَ أن يَصوم لاتا فيصم سَنة 
قال الله :تعالی زق كله ڪلها کل جين بإذن ريما . 
س قال الله 

200 رارك ١‏ 
تعالى : ود rh‏ ۱ 
ومن الحين الذي لا يُعْرَفْ قول : هل 
وقال أشهَّبٌ في رواية أخرى : الحينْ الذ 
سن والحينٌُ الذي لا يُعْرَفُ قوله : وم 
)00 سوارة الروم : : آية .)١1/(‏ 


0 د و رة الإنسبان . 5-6 


j 


الآية٤٠٠٠‏ | 4۷ 
وقد قال سَعيدٌ بنْ المُسَجّبٍ : (إنّ الحين في هذه الآية من حين تَطلعُ القمَرةٌ إلى أن 
ُرْطِبَ » ومن حين تُرْطِبُ إلى أن تطح . والحين سِتّة أشهرء ڈ ثم قال ل الله : # توق 


زص 


أكلهًا 3 حا بإذن ريما . 


ومن الحين المخهول قوله : « وعلمن بأو بعَدَ ڪن ي" , 
قال القاضي : الذي اختارّه مالك في الصّحيح سَنة» واختار أبو حنيفة سِتَةَ أشهرء 
وتباينَ العلما# والأصحابُ من كل باب على حال احتمال اللَّْظِ : 
وأصلّ المسألة الذي تَدورٌ عليه : أنّ الحين المجهول لا يعلق , اس 
هو الذي تَتَعَلَّنُ به الأحكام» ويرتبط به التكليفٌ» واک المعلوم سَنة 

ومالك يَرَى في الأيْمانٍ والأحكام آعم الأسماء والأزمنة» وأكفرّها استظهارًا. 
والشافعئٰ يَرَى الأقل؛ لأنّه المتعينٌُ . 
وأبو حنيفة تَوَسَّطء فقال تة أشهر . ولا معنى لقوله ؛ لأنّ المُقَدّراتِ عنده لا تَنْبْتُ 


قياسّاء ولیس فيه نص عن صاحب الشريعة» وإِنّما المعرل على المعنى بعد مَعُرفة 
مُقْتَضَى اللّفْظٍ له وهو أمرٌ يَخْتَلِتْ باختلافي الأمثِلة؛ ونحن تَضْرِبُ في ذلك الأمثلة 
f‏ نين به المقصودً, وذلك ثلاثة أمثلة : 


2 


البثال 1ك إذا تَدَرَ أن يُصَلََ حيئًا فيَحْتَيل ركعة عند الشّافعيٌ ؛ لأته آَل 
التَافِلة» وركعَتَيْن عند المالكي؛ لأتهما أقَل التَافِلةء فَيَتَقَدَرُ الرّمان بقدرٍ الفعل . 

المثال الثاني : إذا تَدَرَ أنْ يَصوم حيئًا فيَحْتَمِلٌ يَوْمًا لا أقَلَّ منه؛ لأنّه مِعْيارُ الصَّم 
الشرْعي؛ إذ هي عبادة تَتَقَدرُ بالرّمان لا بالأفعال؛ لأنّه تله لد إلا الوَقْتٌ / 
بخلاي الفعلٍ فإنّه نفسه ول الدَهُوَء ويَختجِل سَنةء فوّأى الشافعي یوما 
أخذًا بالأقل» وألرّمَ مالك الدّهْرَ؛ لأتّه الأكثّرء وتَرَكّه مالك للعِلَّةٍ التي أشاوَ إليها من أنه 
مَجُهول» ويَِلْرَّمُه أنْ يَقْضيّ به وإِنْ كان مَجْهولاً؛ لأنّه عنده أنه لو قال : عَلََ صَوْمُ الدَهْرِ 


6 


ا سسس سوت سس اوا 
رمه » وتَوَسَط فقال: سَنة» فاه عَذل بين الأقَلّ والأكترء وبين في كتاب الله في ذکر 
التخلةء ويُعارضه أن ستة أشهر بين أيضاء ولكنّه أخذ بالأكتّر في ذكر التَخْلة . 


م اق س 


المِثالٌ الثَالِتُ : إذا حَلَفَ ألا يَدْحْلَ الدّارَ حيئًاء وهي مُتَرَكْبَة على ما قَبْلها في تخد 
الحين» لكته يَلْحَقُ الصَّلاةَ في احتمال أقَل من يَوْم ويَخْتَمِلٌ سار الوؤجوه . 

والمُعَوّلُ عند علمائنا على العُرْفٍ في ذلك إن لم تكنْ نيه ولا سببٌ ولا بساطً حال ؛ 
فيْرَكّبُ البر والحِنْتُ على التب أرّلاء وعلى السَّبّبٍ ثانيّاء وعلى البساط ثُالِئّاء وعلى 
اللغةٍ رابعاء وعلى العُرْفي خامِسّاء وهو أولَى من اللَعْةٍ عندنا؛ وسّيأتي ذلك مُحَمَقَا في 
سورة (ص) وغيرها إِنْ شاء الله . 


الآية الرابعة: قوله تعالى: ربا إن سكنت من ذَرَيّقٍ بوا غَيْرِ ذى رع عند بَْيِكَ 


المحرم را لِيقيموأ الصَّكَرة اجَعل افد ت الاس تمو للم وردقهم س 


فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : في تفسيرهاً: 


rT 


رُوِيَ عن ابن عَبَاس من طرق ؛ أن اول من سعى .نين الْضّنا والمرو ااا 
ا ال ا اف وذلك أنّْه لَمّا فَرّث هاجَرٌ من سارة أرحَث ذَيْلَها 
لتْعَفي أثَرَها على سارة» ثم جاء بها إِبْراهيمٌ وبابنها إسماعيل وهي ترْضعه حتّى 
وضعهما عند البِيْتِ عند دَوْحة فوق زَّمْرَمٌ في أعلّى المسجإ» وليس بمّكة يَوْمِئْرِ أحدء 
ولیس بها ماء. فوّضّعَها هُنالك› ووضع عندها جرابًا فيه تمر وسِقاء فيه ماءء ثم 
ا إبْراهيم مُنْطْلِقَاء فتَبعته أه إسماعيل فقالث : يا إبُراهِيمٌ» أيْنَ تَذهَبُ وتثركنا 
)١(‏ الآية السابعة والثلاثون من السورة. 


(۲) ققل : أي رجع . والقفول : الرجوع من السفر. ومنهيسميت القافلة تفاؤلا بقفولهاء أي رجوعها عن 
'سفرها الذى ابتدأته . راجع لسان العرب (قفل) . 


اة لإ لم 
بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شي۶؟ قالث له ذلك مرارًاء وجعل لا يَلْتَقِتُ إليهاء 
فقالث لَه : آللّهُ أمرّك بهذا؟ قال : نَعَمْ . قالث : إِذَنْ لا يُضَيّعُنا اللّه . ثم رجعث . فانطلق 
إيْراهِيمٌ حتى إذا كان عند الَنية حيث لا يروته اسِتَقْبَلَ بوَجْهه البِيْتَء ثم دعا بِهَؤُلاء 
الدَعَواتٍء ورَقَمَ يديه فقال: ربا إن أسَكنث من دري واو عَيْرِ ذى درج حثّى بلع : 
df .‏ ا و sl i,‏ 3 و اک 2 
« بذڪررت4 وجعلث أم إسماعيل ترْضع إسماعيل وتشَرَبٌ من ذلك الماء حتى إذا نقد 
êk »‏ َا“ ر © و ع E‏ 
ما في السّقاء عَطِشَّتْ وعَطِشَ ابثهاء وجعلّث تَنْظَرُ إليه يَتَلَرَىء أو قال: يَتَلبّط ) 
o AA‏ +9 0 ا اض ا م س مو م ص ساس 8 هه م ° 
فائطلقَث كراهية أن تَنْظرَ إليه» فوَّجَّدَتٍ الصّفا أقرّب جَبَل فى الأرض يليهاء فقامَّث 
عليه ثم استَقْبََتٍِ الوادي تَنْظَرُ هل تَرَى أحدّاء فلم تَر أحدًاء فَهَبَطَتْ من الصّفاء حبّى 
إذا بَلَعَتِ الوادي رَفَعَثْ طرف دِرْعِهاء ثم سَّعَتْ سَعْيَ الإنْسانٍ المجهودٍ حتّى جاوَرَتٍ 
الواديّ» ثم أتتِ المزوة» فقامّثْ عليه» ونَظرَثْ هل تَرَى أحداء فعلث ذلك سبع 
مرّاتٍ . 


قال ابن عباس : قال ال كَكلِهِ: «فَلِذَلِكَ سَعَى الئاس بَيْنَهُمَا» . فَلمًا أشْرَفَتْ عَلَى 


سومنىن سا اس - ا - 3 ۶ پ۹ ر ہے ر سا اس 0 1 
المَرْوَةٍ سَمِعَتْ صّوتا فقالت : صه» تريد نفسها» ٿم تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أيْضا . فقالت : 


قد أُسمعْتٌَ» ن کان عندك وات اذا ھے با لمّلك عند مد زم فبحث بعقبه - 
3 عو َء هي : د س موو رمرم ۽ ر کر 

ا ا و ا در ركه ىم ا د 

او قال: بجتاحه - حتى ظهرَ الماءٌ. فَجَعَلتْ تخوضه وتقول بيدِها هكذاء وجعلت 

ا ا كوس مع سمه و امه ی 

قال اب عباس : قال النّبِيٌ كلْهْ: «يَرْحَمْ الله آم ٳِسْمَاعيل › لو تَرَكث مَاءَ رَمْرَمُ - أو 

قال : فشربث وأرضَعَتٌُ ولدهاء فقال لها الملّك: لا تخافى الضيْعة؛ فإِنَّ هاهُنا 

بَيْتَ الله يبنيه هذا الخُلامٌ وأبوهء وإنّ الله لا يُضَيْمْ أهلّه . 

ٍ- 7 و هھ اى 2 و ص و 

وَكان البيْتُ مُرْتَفَعًا من الأرض كالرابيةء تأتيه السّيول» فتأخذ عن يَميئِه وشمالهء 


)١(‏ يتَلبّطء أي يَتَمَرَعْء ويضطجع ويَتَصَرّع منبسطا على الأرض . والتَلبّط : التَمَمُعْ وتَلْبّطء أى اضطجع 


ال ب 222 | سورة إبراهيهم ] 
وكانث كذلك حتّى مَرَتْ بهم رُفقة من جُرْهم مُقْبِلينَ من طريتي كداء” '“. فتزّلوا في 
أسفل مكة» فرأوا طائرًا عائفًاء فقالوا: إن هذا الطَائِرَ لَيَدورْ على ماء و لَعَهْدُنا بهذا 
الوادي وما فيه ماءٌء فأرسّلوا جَريًا أو جَرييّن فإذا هم بالماءء فرججوا فأخبروهم 
بالماءء فأقبّلوا. قال: وأمٌ إسماعيلٌ عند الماءء فقالوا: أتَأذَنِينَ لنا أن تَنْوِلَ عندّك؟ 
قالث: نَعَمْء ولكِنْ لا حَقَ لكم في الماء. قالوا: نَعَمْ . 

قال اب عَبّاس: قال التب يكهِ: «فَلِفَتْ ذلك أَمْ إسماعيلء وهي تُحِبُ الأئْس» . 
فتَزّلوا وأرسّلوا إلى أهليْهم فترّلوا معهم. حتى إذا كان بها آهل أبْياتِ منهم» وشّبٌّ 
العام وتَعَلّمَ العربية منهم وأْنْفّسّهم أعجّبهم حين شب فلَمًا أَذْرَكَ رَوّجوه امرَأةً فيهم . 
وماتث أمٌ إسماعيلَ» فجاء إبْراهيمٌ بعدّما تَرَوَحَ إسماعيل يُطالِعُ تَركَته» فلم يَجِدْ 
إسماعيل فسّأل امرّأته عنه» فقالث: حرج يَبْتَغي لناء ثم سّألها عن عَيْشِهِم وهَيْئَتِهم 
فقالث: نحن به بشرٌ في ضيفي وائيذة وشكث إليه» فقال: فإذا جاء رَوْجُك فاقرئي عليه 
انلام وقول له:: 1 ا باوب جتنا باد اميل كال ان مين ينان : هل جاءكم 
من أحد؟ قالث: جاءنا شيخ صفته كذا وكذاء فسّألنا عنك فأخبرته. وسّألني كيف 
عَيْشّنا؟ فأخبر َنْه أا في جَهدِ وشِدَةٍ. قال : فهل أوصاك بشيء؟ قالث: نَعَمْء أمرني أن 
أقرَأ عليك السلا ويَقولٌ لك : غير عَتبة بابك . قال: ذال آبي» وقد أمرني أن 
أفارئك» الحقي باهليك. فَطَلْقها وتَرَرّجَ منهم أخرى. فَلَيِتَ عنهم إِيْراهيمٌ ما 
شاء اللّهء ثم أتاهم بعد فلم يَجِدْهء فدخل على امرأته فسّألها عنه» فقالث : خرج يَبْتَغي 
لنا. قال: كيف أنتم؟ وسّألها عن عَيْشِهم ومَيّتيهمء فقالث: نحن بخَيْرٍ وسّعةء وأَنْدَتْ 
على اللّهوء فقال: ما ناكم قالث: آللَّحْمُ . قال: فما شَرابُكم؟ قالث: الماءٌ. 
قال : اللّهِمَّ بارِكُ لهم ذ في اللَّحْم والماءو. ٠‏ 0 

قال التبئ كله : «لم يكن لهم يَوْمَئِذٍ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه» . قال : «فهما لا 


)١(‏ كداء بالفتح والمد: موضع بأعلى مكة عند المحصّب دار النبي بي من ذي طوّى إليها . وكُدّى بضم 
الكاف وتنوين الدال : بأسفل مكة عند ذي طوّى بقرب شعب الشافعيين» ومنها دار النبي يكل إلى المحصّب . 
وأما كدي -مصخرًا- فإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن . راجع : : معجم اليلدان (19/ )١711١‏ , 


الآية 57م ل فلللكك ميلد 
اما ا 
ومريه يعبت عَتَبة بابه . 
نج سال لخ ل نكم من أو :لع لايق ع ال 
فأوصاك بشيء؟ قالث : نعمء د وتا ان يت عَتبة بابك . 
قال: ذلك آبي» وأنْتٍ العَتبةء أمرني أن أَسْيِكَكِ . 

رارك عير اها المج الت ريمال کو 7 
من هرم . . فِلَمًا رآه قام إليه» فصّنَعا كما يَصْنَّعٌ الولد بالوالِدٍ والوالِد بالوّلدء ثمّ قال: يا 
إسماعيل ؛ > إن الله أمرّني بأمر . قال : فاصْتَعَ ما أمرّك ربك . قال : وتعيئني . قال : 
وأعيئك . قال: فإنّ اللّهَ أمر: ني أنْ أبني هاهُنا يتا وأشارَ إلى أكمة مُرْتَقِعَةَ على ما 
2 . قال : لوعي اع و ع يع ل با يا 
سملتو حجار ابتار 18 ا كك اک وی 
قال : «فجعلا يَبنيان حتى تَدَوَرَ ر حول البِيْتٍ» وهما يقولان: #رينا قبل هنا . . .4 


الآية ) ب" 


ا 


بجوڙ لأحد أن يت به في ْج عیاله وَل برض مَضْيمةٍ كال على العزيز ز الرّحيمء 
واقْتِداءً بفعل إِبُراهِيمَ» كما : تقول العُلاةٌ من الصّوفيّةٍ في حَقيقة التَوكل ؛ فن إبراهيم 
فعَلّ ذلك بأمر الله ؛ ارواادني ما KS‏ : عه ولمًا 
كان بأمرٍ منه أراد تَأسيسّ الحال وتَمْهِيدَ المقام» وحَطٌ الموْضِعٌ للب 4 للبَيْتٍ المّحَرّمٍ والبلدة 


المسألة الثانية : في قوله تعالى: ريا إن أسْكنثٌ من دري يواد ع دی َنم : الا 


.)١71/( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
: آية (/171) من سورة البقرة . والحديث بطوله : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب‎ (۲( 
. )7715( (يَفُونَ) حديث رقم‎ 


|[ ام ل يي م سه بيج كحك | فور ابراه | 
الحرام» أرسّلَ الملَكَ فبَحَتَ الماع وأقامّه مام الؤذاءء ولم يَبْنَ من تلك الحال إلا 
هذا المقدارُ؛ فان الث يه قال : : «ماع رَمْوَمَ لما شرب ا 


وقد اترا به أبو در لَياليَ أقامٌ بمكة يَنَْظُِ لقاءَ التي َة لِيَسْتَمِعَ منه» قال : حبّى 
E‏ و ث عُكَنٌ ”' بَطْنيء وكان لا يَجْتَرِئُ على السُؤالٍ ولا يُمْكُِهِ الظهورُ ولا 
التَكَشّفْء فأغناه الله بماء زَمْرَّمٌ عن الغذاءء وأخبر التّبيّ كله بأن هذا موجوذ فيه إلى 
ويه ذلك» وكذلك يکود إلى يَوْم القيامة لمَنْ صحّث نيه » وسَلِمَتْ طويُّه» ولم يكن 
به مُكَذْبًا ولا شربه مُجَربًا ؛ فن المح ال ري ل القت وَلَقد كنت 


و همس 


بمَكة مُقِيمًا في ذي الحِجّةٍ سّنةَ تِسْع وتّمانينَ وأربعوائق» وكنث أشْرَبٌُ ماءَ زَمْرَمَ كثيراء 

و نووت يه« ا والإيماة تن فت الله لني بركته في المِقْدارٍ الذي يَسَّرَهِ لي 
من العلمء وتسيت أنْ أذ شربه للعَمَلِ ؛ ويا ليْتني شر به لَهما حتّى يقَتَحَ الله عل فيهما 

ولم يقَدّرْ» فكان 5 العلم أكثّرٌ منه إلى العَمَلِء ونأل اللَّهَ الحفْظً 

والتؤفيق برځمته 

) المسألة القالغة : قوله : « ليما الصَّلَرة » : 

خَصَّها من جُمْلةٍ الدّين لفَضْلِها فيه ومكانها منه» وهي عَهْدُ الله عند العباد. قال 


(١)أخرجه‏ من طريق جابر الإمام أحمد في المسند» حديث رقم »)١5/859(‏ وابن ماجه في كتاب المناسك . 
باب : الشرب من زمزم» حديث رقم .)3١17(‏ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن 
الموَّمّل. وأخرجه الطبراني في الأوسط. حديث رقم .)۸٤۹(‏ والبيهقي في كتاب الحج» باب: سقاية 
الحاج ء حديث رقم ( 0))وقال: تفرد به عبد الله بن المؤمل :ا وأخرجه ابن أاشيبة في مه حديث 
رقم (55191). 
وأخرجه من طريق ابن عباس : الدارقطني في كتاب الحج» باب: المواقيت» حديث رقم (۲۳۸)ء 
والحاكم في المستدرك» أول كتاب المناسك. حديث رقم (1774) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن 
سَلِمَ من الجارودي» ولم يخرجاه . 
والحديث ميج اللا من طرين جابر في صح الجامع برقم (0056): وضعفه من طزيق ابن عباس 
في ضعيف ضعيف الجامع برقم )٤۹۷۲(‏ . 
(1)المُكن والأمكان : الأطواء في البطن من السّمن راج a‏ 
(٣)صَغوي‏ : أي مَيْلي. تقول صنت إل القوء أصِي صُغْيّاء إذا مِلْتٌ . المرجع السابق (صغا) . 


ا الح 1 2-0 7 
التي كلكو : «خَمْسُ صَلَوَاتِ كُتَبَهْنَ الله عَلَى عِبَادهِ 98 اليَوْم وَاللَيْلَةَ مَنْ جَاءَ بهن لم 
يُضَيْعْ منهنَ شيا اسْتِخْفَافًا بِحَفْهِنَ كَانَ لَهُ عِندَ الله عَهْدُ أن يُدْخِلَهُ الجَنَةء وَمَنْ لَمْ يَأتِ 
بهن فليس لَهُ عند الله عَهْدٌ : إن شاء عا وان شاءَ أُدْخَلَهُ الحَنَهَ)(١2‏ . 

المسألة الرابعة : قوله : #عِندَ بيك الْمْحيِّ 4 : 

قد قَدَمُنا القول في تحريم مَك وفائدة خُرمَتها. وما يَترَنْبُ على ذلك من حكمة. 
وتحريمها كان بالعلم» وكان بقوله مُخْبرًا عنه» وكُل ذلك قَدِيدٌ لا اول لى وحَرّمها 


بالكتاب حين خلق القَلَّمّء وهو التَحْريمُ القَالِثُ» وقال لَه : «اكْتْبء فكب ما يكون إلى 
يوم القيامة)(") 1 


ومن جُمْلة ما كيب أنّ مَكَةَ بَبْت مُحَرَم مُكَرَمٌ مُعَظَّم ؛ وقد رُوِيَ في ذلك آثار» منها : 
أنه كان المسجد الحرامٌ ليس عليه جدار * مُحيط على عَهْدٍ رسول الله ي وأبي بكرء 
فلمًا كان عمر بن الخطاب فضاق على الاس وسّعّ عمرٌ المسجد. واشترّى دورًا 
فِهَدَمّها فيه» وهَدَمَ على التاس ما قَرْبَ من المسجد» حتى أبَوا أن يبيعواء ووضع 
الأثمانَ حتى أخَذوها بعد» ثم أحاط عليه بجدار قصير دون القامة» وأنّ عُْمانَ لما ولي 


)١5( إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب : الأمر بالوتر» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد في المسند» حديث رقم (772097. 55619)., وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: فيمن لم يوترء‎ 
والنسائي في كتاب الصلاة» باب : المحافظة على الصلوات الخمس»› حديث رقم‎ ,.)١511( حديث رقم‎ 
والدارمي في كتاب‎ »)١197( والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : فرائض الخمس» حديث رقم‎ »)5( 
كلهم عن‎ )1۸٥۲( وابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم‎ »)٠١۷۷( الصلاة» باب : في الوتر» حديث رقم‎ 
. عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)۲٤۳(‏ 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب : في القدر» حديث رقم (/578)» والترمذي 
في كتاب القدرء حديث رقم )۲٠١١(‏ وقال: هذا حديث غريب . وأخرجه أيضًا في كتاب التفسير» باب : 
ومن سورة (ن)» حديث رقم )۳۳٠۹(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . وأخرجه البيهقي في كتاب 
الشهادات › باب : ما ترد به شهادة أهل الأهواءء حديث رقم )۲٠۸۷۵(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه . والحديث رواه الحاكم والطبراني من طريق ابن عباس أيضا . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۰۱۷) وم - 7 :. مذي برقم (511460). 


ا ا 0 
وسّعٌَ المسجد الحرامٌ» واشْتَرَى من قَوْمٍ وأبَى آخرون أن يعوا فهَدَمٌ عليهم فصّيّحو 

تأدكيهم إلى ال حش لت افون هيد الله ن خالورين أ ميم 
كتابٌ» فجعلوا يُخْرِجِونّه لکل مَنْ أتاهم من أهل الكتاب فلا يَعْلَّمونه» حتّى أتاهم حَبْرُ 
من اليَمَنِء فقَرَأه عليهم» فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَةَء ضُفْتْها يَوْمَ صّغْتُ الشمْسّ 
والقَمَرء وباركت لأهليها في للخم واللبَّنِء واول مَنْ بُجلها اهلها . وذّكر حديئًا 
طويلاً خَيَجَّه جماعةء واللفظ للتّيذيٌ . 


وت 


< | 00 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم (4۲۲۰). وابن أبي شيبة في مصلفه. حديث رقم 
\E۳°۲)‏ ۴۳ ) والبيهقي في شعب الإيمان». حديث رقم (۳۷۲۸) . 


المسألة الأولى : قوله: ري4 : 
وفيه ثلاثة أقوال : 
الأول : تلق الشجَرَ والسّحابٌ» وجُمِعَتْ على حَذف الزَّائِدٍ . 
الثاني : أنه موضوع على التّسّبٍء أيْ ذاثُ لقح ولقاح . 
القالِثُ : أن ولا جنع لاقح› 4 حامل ؛ وسُمَيَتْ بذلك لأتها تَحُمِل السَحابّ» 
والعرب : تقول للجَنوب : لاقح وحايل» وللشمال: حائل وعقيم› ويَشْهَدُ له قوله : 
حى إا اقلت سَحَابًا الا" معناه: حَمَلَتْ . وأقوّى الوجوه فيه النّسبة . 
المسألة الثانية :دوى أبن وهب . وابن القاسم› وأشهُبٌء واب عبد الحكّم عن مالك 
واللَّمْظٌ لأشهّبَّ: قال مالك : قال الله تعالى : #وَأسَلَنَا ارح َ4 . فلقاح ١‏ اخ القمح 
عندي : أن ب يُحَبٌبَ ويُسَئْبلء ولا أذري ما يَيْبَنُ في أكمامه» ولكِنْ يُحَبّبْ حتّى یکو لو 
یس ينيف لم يكن فسادا لا َير فيه ولِقاح الجر كلها : أن يُكْمِرَ الشّجَرُ ويَسْقَط منه ما 
9 ويكْبّتَ ما يكْيَتَء وليس ذلك بان توَرَد الشَجَر . 


قال ل القاضي د حول مالك في هذا ر 2 ا ار و2 


)01 آي الثانية والعروة من السورة. )٠9‏ سورة 0 من لآ 0010 


| سورة الحجر‎ " E 
ولأله سْمَيَ باسم شرك فيه كَل حاملق وهو اللَّقاحٌ وعليه. جاء الحديث: «نهَى‎ 
.“' التب يعن بيع الحَبٌ حَتَى يَشْمَدَ)‎ 

الآية الثانية: قوله تعالى: وقد علا سيين منك وقد عإننًا لتر 7" 


المسألة الأولى : في سبب تزولها : 


روى الترمذيٌ وغيرُه عن ابن عباس أنه قال: (كَانَتٍِ امْرَأَةٌ تُصَلي خَلْفَ 
سول الله يله قال ابْنُ عَبّاس: لا والله ما رانك قط فكلهًا.. قال فكان يعفر 


ا إِذَا صَلَدا تَقَدَمُواء وَبَعْضهم يَسْتَأخِرٌء فَإِذَا سَجَدُوا نَظَروا إِلَيْهَا من تَحْتِ 
أيهم فَأَنْرَلَ اللَّهُ الآية) 9" . 


المسألة القانية : فى شرح المُرادٍ بها 
فيها خَمْسة أقوال: 
الأول :المتقَدمينَ في الخَلَيٍ إلى اليَوْمء والمُتَأخْرينَ الذين لم يَلْحَقوا بعد؛ بيان 


(١)إسناده‏ صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم )١17651(‏ وأبو داود في كتاب البيوع . 
باب : في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث رقم (73779)» والترمذي في كتاب البيوع» باب: ما 
جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء حديث رقم (۱۲۲۸) وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب : النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث رقم 
(۲۲۱۷)ء وابن حبان في كتاب البيوع» باب: البيع المنهي عنه» حديث رقم (54917)., والحاكم في 
المستدرك . كتاب البيوع» حديث رقم )5١947(‏ وقال: هذا یع قرط عله ا 
ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده برقم )۳۷٤٤(‏ كلهم عن أنس رضي الله عنه . 
والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل برقم »)١7757(‏ ومشكاة المصابيح برقم (5875). 
(۲) الآية الرابعة والعشرون من السورة . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجر» حديث رقم 
(7311)» والنسائي في الكبرى. كتاب الإمامة والجماعة. باب: المنفرد خلف الصف» حديث رقم 
»)4٤۲(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الخشوع في الصلاة» حديث رقم (57 ١٠)غ؛‏ 
والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : الرجل يقف في آخر صفوف الرجال» حديث رقم .)017٠١ .5١59(‏ 
والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم .)۲٤۷۲(‏ 


الآية 15 ] E‏ 
لأنّ الله تعالى يَعْلَمُ المؤجود والمَعْدومٌ» قاله قتادةٌ وججماعة . 
القَاليث : المُسْتَقْدِمِينَ من سائر الأمَم ال عن اال ف 
الرَابحُ :قال الحسّنُ : معناه المُسْتَقُدِمِينَ في الطاعة والمُسْتَأخرينَ في المغصية . 

الخامِسٌ : رُوِيَ عن ابن عباس أيضا أن معناه : ولقد عَلِمُنا المُسْتَقْدِمِينَ في الصّفوفٍِ 

في الصَّلاة والمُسْتَأْخِرِينَ بهاء حَسْبّما تَقَدّمَ في الحديث . وکل هذا معلومٌ لله سبحانه ؛ 

فاته عالِمٌ بکل موجود ومَعْدوم وبما كان وبما يكونٌ وبما لا یکو ن أن لو كان كيف كان 

يكولٌ . ٠‏ 
ل 0 ا 5 2 2 
المسألة الثالعة : هذا يدل على فضل أول الوّفتٍ فى الصّلاةَ خاصّة» وعلى فضل 

م و ١‏ -_ 

المُبادرة إلى سائر الأعمالٍ والمُسارعة إليها عامّة» وقد تَقَدَم بيان ذلك . 

و و و22 ۶ 6 3 7 1 

المسألة الرابعةٌ : ويّدل أيضًا على فَضل الصّف الأوَلٍ في الصّلاةَ قول التّبِيّ يل : «لؤ 
يَعْلَمُونَ مَا في الصف الأوَّلٍ ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا(" لأسْتَهَمُوا عَلَيدِها" . 

فَإذا جاء الرَجُل المسجد عند الزّوالٍ فَرّل في الصف الأول مِمّا يلي الإمامّء فقد حار 
ثلاث مَراتِبَ في الفَضْلٍ : أوَّلَ الوَفْتِء والصّف الأول ومُجاوَرةٌ الإمام . 

فإن جاء عند الرّوالٍ وتَرَل في الصف الآخَرٍ أو فيما نَرَل عن الأول فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوَقْتِء وفاته فصل الصف الأول والمُجاوّرةٍ. 

فإن جاء وقثُ الرّوالٍ ونَرّل في | لب الأول دون ما يلي الإمام فقد حار ع ) أل 
الوَفْتِء وفَضْلَ الصف الأوَّلٍء وفاته مُجاوَرةٌ الإمام» وذلك فضل الله يُوتيه مَنْ يشاء. 


. يستهمُوا: أي يقترعوا ليظهر سهم كل واحد منهم . راجع : النهاية (سهم)‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الأذان» باب : الاستهام في الأذان» حديث رقم 
(515)» ومسلم في كتاب الصلاة. باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء حديث رقم (4717) عن أي هريرة 
رضي الله عنه . 


158 ساي يي ب يس سي بسع يب سح حيمس | ودار 
ومُجاورة الإمام لا تكونٌ لكل أحدء وإِنّما هي كما قال التب يله : لیل منكُم أولو 
الأخلام وَالنْهَى»('' . فما يلي الإمام يَنْبَغي أن يكون لمَنْ كانث هذه صِفته» فان تَرَّلها 
ا ب ب ييا 0 َه بام صاحِب الشريعة» كالوخراب 
OTE‏ :وكما ذل هذه الآية على فَضْلٍ الصف الأول في الصَّلاقَ فكذلك 
دل على فَضْلٍ الصّفٌ الأرّلٍ في القيتال ؛ فان القيام في تحر الحَدوّء وبَيْعَ الَقْسٍ من الله 
تعالى لا يوازِه عَمَلَ» فَالتَقدُمٌ إليه فصل . ولا لاف فيه ولا حَفاء به» فلم يكن أحدٌ 
يدم في ي الحَرْب بين يَدَيْ رسول الله يِه ؛ لأنّه كان أشجَح الّاس . 

قال البراءُ : كنا إذا حي“ البَأ ال اس 


الآية الثالغة: قوله تعالى: 5 ال ل لمجو د E‏ © ل اراد و 
نا كين التبيدت»”* 
قد تَكَلَّمُنا على الاستثناء في أصول الفقه بما فيه بَلاعٌ للطّلِبةِ» وأوضَّحْنا أن الاستثناء 
TET‏ شوك اف و a‏ عر قم واد 
الثانى يرجع إلى ما يليه › ولا يَتَعَلقَ بالاأوّل من الكلام تعلق الأول من الاستثناء به 
لاستحالة ذلك فيه . ظ 


وَبیاثه الآنَ على اختيصار لكم: آنا لو عَلَفْناه بالأرّلٍ كما عَلَّقْناه بما يليه لكان ذلك 
َنافُضًا وصارَ الكَلامُ تَا لما نت وإثباتا لما تفي ؛ وذلك لأنّ الاستثناء من الإثباتِ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب : تسوية الصفوف وإقامتها حديث رقم )٤۴۲(‏ عن أي مسعود 

الأنصاري رضي الله عنه . 

(۲) قوله: (جِي البَأسُ) أي اشتد الخوف والحزن من اضطرام الحرب . راجع : النهاية (بأس) . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه عن البراء : البيهقي في دلائل النبوة» حديث (۱۸۸۹) وأخرجه من طريق علي 

ار و مساك ور في الكبرى» كتاب السيرء باب : 
شرة الإمام الحرب بنفسه . حديث رقم (۸1۳۹)» والحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفىء» حديث رقم 

بع يود وى اودرو راو ابيا بوي رويد EP PPE‏ 

كتاب الفضائل» باب : شجاعته كَل . 

)٤(‏ الآية التاسعة والخمسون والآية الستون من السورة. 


0 الآية 10۹[ ١‏ ا 0 11۹ 
َي » ومن التي إنِْاتٌء فإذا كان الأول إِثْبانًا فالاستثناءٌ منه نَفَىٌ ؛ ثم إن اسبَدتى من 
التي فإنّما منت به إِنْباتٌ» فيصيرُ هذا الى الآخرٌ مَنْفمًا بالاستثناء الأول مغبتًا 
بالاني» وهذا تَنافُْضَ» وبَسْطه وإيضاحُه في الأصولوء فأبانَ الله تعالى بقوله : إبَآ 
تآ إل رر مريت 4(“ إلا آل لوط فَلَيْسوا منهمء إلا امرآته فإنّها حار جة عن آله 
تَرَنِّبَ عليها من الفقه قول المُقِئ: عندي عَشَرَةٌ إلا تلاثة إلا واحدّاء فقِبَتَ الإفرائ 
بشمانية › و عليه ل المُطْلْقٍ لروجته أنت طالِی لدا إلا انت“ تتتين إلا واحدة. 
فتَكونٌ انين » وهذا ظَاهِرٌ فأغْتی عن شات 

الآية ١ل‏ لرتابعة : قوله تعالى : قل هؤْلَِ باق | إن کشر ولك "أ 


لَمَا تَداعَى أهل المدينة إلى لوط حين رَأوا وسمعوا بجَّمال أضيافِه» وحُسْن 
شارتهه” " ؛ قَضصْدًا للفاجشة حِسْةٍ فيهم» تَحَرَمٌَ لهم لوط بالضّيافة» وسَّألّهِم د ترك الفضيحة 
وإِتْيانَ المُراعاقء فلَمَّا قالوا له : «وَلمْ تنهك عِنٍ الْعكّيست4”* قال لهم لوط : إن كنتم 
تُريدونَ قضاء الشَّهُوةٍ فهَؤُلاء بناتي إن كنتم فاعِلينَ . 

ولا يجورٌ على الأنبياء روان الله تعالى عليهم أَجْمَّعِينَ أنْ يَعْرضوا بَناتهم على 
الفاحشة فداء لفاحشة : أُخْرى ؛ وإنّما معناه: هَوّلاءِ بّناتِ متي ؛ لأنّ كل تبي أْواجُه 
اا آهب وبناتهم بناته» فأشارَ عليهم بالتزويج الشزعيٌ . وحَمَلهم على التكاح 
الجائز كسْرًا لسَْرةٍ العْلْمة “ » وإِطفاء لنار الشّهُووَ كما قال تعالى : ااي الان من 
لیبن 9) ودرو ما لی کک ري ن رك بل م وم عاذو 74" الآيتين» واللّه أعلّم . 


)١(‏ آية (0) من السورة. (۲) الآية الواحدة والسبعون من السورة. 
(۳) قوله: (حسن شارتهم) أي حسن هيئتهم. ولباسهم› وزينتهم» وجمالهم . .والشوار والشارة : اللباس 
والهيئة . . راجع : : اللسان (شور) . )٤(‏ آية ١ ٠(‏ من السورة. 


(0) قوله: (سَْرَةٌ العُلمة) أي شدة الشهوة والرغبة في النكاح للرجل وامرأة. والسَوّرة : : هى حدة في 
الشيء . وَالعْلْمَة: هي شهوة الضراب» والغُلّمة: هيجان شهوة النكاح» يقال : غَلِمَ الرجل وغيره يَعْلَمُ 
غَلَمَا واغْتَلَّمَ اغِيْلامَا: إذا هاج أو عْلِبَ شهوة. راجع لسان العرب (سورء غلم). 

(1) سورة الشعراء: آية (١١٠٠ء .)١55‏ 


EPOSA 0° :‏ ./ سورة الحجر ] 


ر وص 


الآية الخامسة: قوله تعالى: إلمترك إِنَبُمْ لَنى سب يهني © 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قال المُمَسَرونَ بأجْمَيهم : أقسَمَ الله هُنا بحَياةَ محمَرِيكة تَشْريمًا له أنّ 
َوْمّه من قُرَيْشٍ في سَکرتهم يَحْمَهِونَ وفي حَيْرَتِهِم يَتَرَدّدونَ . 

قالوا: رُويَ عن ابن عَبّاسٍ أنّه قال : ما خلق اللّه وما ذَرَأ ولا بَرَأ نفسًا أكرّمَ عليه من 
محمّدء وما سمعْتُ اللَّهَ أقَسَمَ بحَياة أحد غير“ 


وهذا كلام صحيحٌ . ولا أذري ما الذي أخرجّهم عن ذكْر لوط إلى ذكر محمّدء وما 
الذي يَمْتَعُ أنْ يق اللَّهُ بحاو لوطء ويلع به من التَشْرِيفِ ما شاء؛ فكل ما يُمْطي الله 
للوطٍ من فَضْس ويؤتيه من شرفي فلمحمَّدٍ ضِعْفاه ؛ لأنّه أكرّمٌ على الله منه . أوَ لا تراه قد 
أعطى لإبْراهيمَ الخُلَهَء ولموسى التَكُْليمَ» وأعطّى ذلك لمحمّدٍء فإذا أقسّمَ اللّه بحَياة 
لوط فحَياةً محمّدٍ أرقَمٌ» ولا يُخْرَجّ من كلام إلى كلام خر غيره لم يَجْرٍ له ذِكرٌ لغيرٍ 
ضرورة. | 

المسألة القانية : قول : لعمرك إِنَهُمْ لنى سكيم © : 

أراد به الحياة والعَيْشَء يقال : عُمْرٌ وعَمْرٌ بِضّمٌ العَيْن وفتجها لُعَتانِ . وقالوا: ,إن 
أصلها الضّدٌء ولكتها فُيَحَتْ في القَّسّم خخاصّة لكثرة الاستعمالٍ» والاستغمال إِنّما هو 
في غير القَسَّمء فأمًا القّسَمُ فهو بعضٌ الاستغمال؛ فليذلك صارا لَعَتَيْنء فتَدَبّروا هذا . 
المسألةٌ الثالثة : قال أحمدُ بن حَنبل : مَنْ أقِسّمَ بالتبي لَزِمَئْه الكقارة؛ لأنّه أقسَمَ بما لا يِه 
. الإيمان إلا بهء فَلَزِمَئْه الكفّارةٌ» كما لو أقِسّمَ بالله . 
وَقَدَمْنا أنّ الله تعالى يُفْسِمُ بما شاء من خَلْقِهِ» وليس لخَلْقِه أن يُفْسِموا إلا به ؛ لقوله : 


)١(‏ الآية الثانية والسبعون من السورة. 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسير الآية. برقم (۲۱۲۳۳» )7١778‏ وسنده ضعيف؛ فيه عمرو بن 
مالك النكري أبو يحيى» ضعيف الحديث . 


[الآية ل لأ 
من گان حالقا لين بالل أذ لیضمٹ» ۱ فان أقسم بغيره فاه آیم» أو قد اتی 
مَكروهًا على قدر درجاتِ القَسَّم وحاله . 

وقد قال مالك : إن المُسْتَضْعَفِينَ منّ الرّجال والمُوَنَتِينَ منهم يُقْسِمونَ بحَياتِك 
وبع بعَيْشِك» وليس من كلام أهلٍ الذَّكْرِء وإِنْ كان الله أقسّمْ به في هذه القِصّةٍ فذلك بيان 


ص 


ص 


لشرفي المنْزلة وشرّفٍ المكانة. فلا يُحْمَّل عليه سواه: ولا مُسْتَعْمَلَ في غيره . 
وقال قتادة CE‏ كلدم العري . وبه أقول ؛ لكنّ الشرعَ قد فَطْعّه في الاستعْمالٍ» 
ورد القَسَّمّ إليه . وقد بَينَاه في الأصول وفي مسائل الخلا . 
الآية السّادسة: قوله تعالى : إن ف ذلك 55 ل 
فيها مسألتان : 
م 1 ٠‏ .ث2 ف ده 2 الم و 
المسألة الأولى : في التوّسم :وهو تفعل من الوّسمء وهو العلامة التي يستدل بها على 
مَطلوب غيرها . قال الشَاعِرٌ يَمْدَحْ التب بيا 
إنْي نَوَسَمْت فيك الخيرٌ نافِلة واللَّهُ يَعْلَّمُ ني صادقٌ البَصَرِ 
وفي الفراسة أيضاء يقال : تَفَرَسْتٌ وتَوَسَّمْتُ . وحَقيقَئُها : الاستذلال بالخلق على 
الْخُلَّقَء وذلك يكون بجودة القّريحة» وحِدَةَ الخاطر» وصَفاء الفكر . 
يُحْكَى أن الشّافعئَ ومحمّدَ بنَّ الحسّن كانا جالِسيّن بنيناء الكعْبة» ودخل رجل على باب 
المسجد» فقال أحدهما : أراه تَجَارَاء وقال الْآخَرُ: بل حَدَادَاء فتَبَادَرَمَنْ حَضَّ رَإِلى الرجُل: 
فسَّألوه» فقال لهم : كنت نَجَارًا وأنا الآنَحَدَادٌ . وهذهزيادة على العادقء فرَعَمّتِ الصّوفيَة 
أتها كرامة . وقال غيرهم : بل هي استذلال بالعلامة» ومن العّلاماتٍ ظَاهِرٌ يّدو لكل أحدٍ 
وَل نَظَرء ومنها ما هو حَفيٌ فلا يَبْدو لكل أحدء ولا يدرك ببادئ التظر . 
(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الشهادات» باب : كيف يستحلف» حديث رقم 


4 76" ومسلم في كتاب الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله حديث رقم (55). 
(0")لاية الخامسة والسبعون من السورة. 
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وقد روى الترمذيٰ عن أبي سَعياٍ الخُدْريٌ عن الي ويا أته قال : «اتقوا فِرَاسَة 
١‏ المُؤْمِن ؛ فَإِنْهُ يَنظَرُ بثور اللّه»7١2‏ وه هذا مُبَينٌ في كُنْبٍ الأصول . 


المسألة القانيةٌ :إذا ثبّت أن التَوَسُمَ والتمَرُسَ من مّدارِكِ المعاني 55 المؤمِنينَ » فان 
ذلك لا رتب تب عليه حكمٌء ولا يُوځذ به موسوم ولا تقرس . وقد كان قاضي القضاة 
الشّاميٌ المالكييٌ ببَعْدادَ أيَامَ كوني بالشّام يَحْكُمُ بالفراسة في الأحكام جرْيًا على طريقة 
إياس بن مُعاوية أيَامَ كان قاضيهاء ولِشيخنا فخْرٍ الإسلام أبي بكر الشّاشيٌ جُرْءٌ في الرَذ 
عليه کته لي بخَطُّه وأعطانيه» وذلك صحيحٌ ؛ فان دار الأحكام مغلومة قرعا 


ِو ع ه 


مدركة قطعاء وليست الفراسة منها . 


الآية المشابعة: قوله تعالى: اوقد كدب ا الس 00 


المسألة الأولّى : في الججر وتفسيره: 
وفيه ثلاث أقوال : 


الأول :أنها ديارٌ تُمود . 

القاني : آنه واج . 

الثالِك : أنه کل بناء بَتَنَه وحَظَراتَ عليه ومنه : وجا جور © 7" ولكنّ المُرادَ به 
هنا ديار تُمود . 

المسألة القانية : ثَبَتَ عن التْبيّ ية من طريق البخاريٌ وغيره عن ابن عمرَ أن 


سول الله َا رن الجر في روتوك أمرهم ال يربو من بفرقاء لانتو 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرء حديث رقم 
(۳۲۷) وقال: هذا حديث غريب . وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم .)۷۸٤۳(‏ 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم )١717(‏ والضعيفة برقم .)١871١(‏ 
(۲) الآية الشمانون من السورة . (۳) سورة الفرقان: من الآية (07). 


الآية ا ت E‏ 


نهاء فقالو ا: قد عَجَنَا وَاسْتَقَئتَا . قا“ أن يَطْرَحُوا لِك العَجينَ وَيُهْرِيقُوا المَاء“ . 
واستھے مر ال فر جر ر چ 


وعنه فيه أيضًا: أن النّاس تَرَلُوا مَعَ رَسُولٍ الله ينه أزض تَمُودَ الحِجْرَ وَاسْتَقَوْ 
بتْرِهَاء ES DOD EE‏ 4 
يلوا الإبلَ الحَجِينَء وأمرهم أن يَسْتَقُوا يِن البثْرٍ التي كَانَتْ تَرِدْهَا النَاقَة7" . 
المسألةٌ الثالثةٌ :روى مالك عن عبد الله بن ديتار عن ابنِ عمرَ أن النَبِىَّ يكل قال 
لأصْحَاب الحِجْر : لا تَدْخْلُوا عَلَى هَؤُْلآءِ المُعَذبينَء أ گرا این ا نلم 
تَكُونُوا اين قل تَدْخُلُوا لَه ؛ حَذَرَا أنْ يُصِيبَكَمْ مَا أصَابَهم»0") 


وفي حديث ابن الزبيرء عن جابر بن عبد الله الأنضاريّ, قال: لما تَرَلَ السب يكل 
الحِجْرَ قال : «لآَتَسْألُوا الآياتِء فَقَدْ سَألَهَا قو م صَالِح فَكانّث ترد من هذا المَجٌ» وتصضدر 
من هذا القَجُء وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهم يَوْمَاء وَيَشْرَبُونَ لبها يَوْمَاء فَعَمَوْا عَنْ أمْر رهم 
O N E PG e‏ 


O . e i 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب : قول الله تعالى : #وإل مود د أَماهُمَ س 
[الأعراف :/] حديث رقم 270 . 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق من الكتاب والباب» حديث رقم (۳۳۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب : الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث رقم )٤١۳(‏ 
وكتاب المغازي . باب : نزول النبي لاز ا لحجر › حديث رقم .)557١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم ».)١1047(‏ وابن حبان في كتاب التاريخ» باب: بدء 
الخلق. حديث رقم (1۱۹۷)» والحاكم في المستدرك› كتاب التفسير» باب : سورة الأعراف» حديث رقم 
)۳۲٤۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه. وقال الذهبي : صحيح على شرط البخاري 
ومسلم . وأخرجه الطبراني في الأوسط. حديث رقم (4059), والبيهقي في مجمع الزوائد برقم )١١7375(‏ 
وقال: رجاله رجال الصحيح . 

والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (57785) وقال في تحقيقه لفقه السيرة: حسن وفي 
النفس منه شيء . انظر رقم .)5١8(‏ 
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1 WE J 
المسألة الرَابعة :أمر التي هرق مَاءِ ديار تَمُودَء وَإِلْقَاء ما عُجِنَّ وَحِيسَ”'' به؛‎ 
لجل أله ماء سط فلم جز الاثيفاع به فرارًا من سط الله . وقال : «اغلِقُوه الإبلَ؛‎ 
فكان في هذا دَلِيلٌ أيضًا على أنّ ما لا يجوز استغماله من الطعام والشراب يجوز أنْ‎ 
' ينه اليل والبهائم؛ إذ لا قلي عليهاء ولاجل هذا قال مالك في الس الشجسس‎ 
نه تعلفه التخل . وكذلك لا يجوز الصَّلاهُ فيها؛ لأتها دان سُّخْطٍ وبقعة عضب . قال‎ 


التب بل : «لا تَدْخُلُوَهَا إلا ياكيت»”' . E‏ 
المسألة الخاميسة : فصارَّث هذه بُقْعة مُسْتَثْناةً من قوله : «جُعِلَتْ لي الأرض مسجداء 
وجُعل ترابها طهورًا» . فلا يجوز التَيّمّمُ بهاء ولا الوُضوءٌْ من ماثهاء ولا الصّلاةٌ فيها . 
وقد روى الترمذئ وغيرُه عن أبي سَّعيدٍ الخُدْريّ قال: قال رسول الله كه : «الأرض 
كلها مسجد إلا المَقْبرَة وال لحَمّام) 7" رواه التّرمذيٌ وغيرُه . وهو حديثتٌ مُضْطَْربٌ . 
وقد روى الترمذي وغيره أنَّ التَبِيَ ية «نَهَى عَن الصّلاة في سَبْعَة مَوَاطِنَ : المَرْبَلَة 
وَالمحرّرة». والمقبرَة. والحمام. والطريق» وظهر الكعبة. وأعطانٌ الإبل» . 


. جيس به» أي خلط به . وَالِْيْس: الخلط» وحَيِّسَهُ : خلطه واتخذه» ومعناه : أنه خلط كما يخلط الحيس‎ )١( 

راجع : لسان العرب (حيس) . 

(۲) تقدم تخريجه في هذه الاية» والحديث في البخاري . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (111/717 »)١1860/4 ١‏ والترمذي في كتاب الصلاة» باب : 

ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» حديث رقم )١17(‏ وقال: وهذا حديث فيه اضطراب . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب: المواضع التى تكره فيها الصلاةء حديث رقم 

»)۲۳۲۱( وابن حبان في كتاب الصلاة» باب: ما یکره للمصلي وما لا یکره» حديث رقم‎ »)۷٤٥( 

والدارمي في كتاب الصلاة» باب: الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام» حديث رقم »)٠٤٤١(‏ 

والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في النهى عن الصلاة في المقبرة والحمام» حديث رقم (571717) . 
والحديث صححه الألباني في الإرواءء برقم ٠(‏ ٠؛)»‏ وصحيح أبي داود برقم )٥٠۷(‏ والمشكاة برقم 

. (V۷) 

)٤(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» حديث 

رقم (١٤۳)ء‏ وقال: إسناده ليس بذاك القوى . وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب: النهى عن- 


الآية ۸° ظ ل لله 
وذّكر علماوؤّنا منها جُمْلَةَ» وجماعها هذه الثمانية . 


الاسم : البقْعة التجسة . 


العاش”: البقّعة | لض 

الحاديّ عَشَرَ:ْ أمامّك جدارٌ عليه نجس . 

القانى عَشَرَ : الكنيسة . 

الثَالِتَ عَشَرَ : البيعة . 

الرابع عَشَرَ :بيت فيه تماثيل . 

الخامِين عَشَرَ : الأرض المَعْوَّجّة . 

السَاوِسَ عَشَرَ : موضِع تَسْتَقَيل فيه نائمًا أو وجه رجل . 

السَابعَ عَشَرَ : الحيطان . 

وقد قرّرنا ذلك في مساثِل الخلافٍ وشرح الحديثِ؛ ومن هذا مام مي لحَقٌّ الغيرء 
ومنه ما مّيِعَ لأجْلٍ التّجاسة المُحَفَقَةَ أو لعَلَبّتهاء ومنه ما مَنِعّ منه عبادة . فما مَنِعَ منه 
لجل التجاسة ا ا فإن ذلك جائ 
في المدونة» وذكر أبو مُصْعَبٍ عنه الكراهية . فرق علماونا ب بين المقبرة الجديدة 
والقديمة لأجُل التّجاسة إلا أن يَنْزلَ عليها ماءٌ كثير» والتَهْئْ عن المقبرة يَتَأكَد إذا كانث 
للمشركينَ لأجْل التجاسة وأتها دار عَذاب كالحِجْرٍ . وفي صحيح مسلم : «لا تَجْلِسُوا 
عَلَى القَبُور ولا تَصَّلوا إِلَيهَا" ١‏ . 
-الصلاة على ظهر الكعبة» حديث رقم (٤۳۷۹)ء‏ والطبراني في الأوسط برقم (١٠۲)ء‏ وعبد بن حميد في 


مسنده برقم ›)۷٥(‏ والعقيلي في الضعفاء برقم (6١ه).‏ 
والحديث ضعفه الألباني في الإرواء برقم (۲۸۷) والمشكاة (۷۳۸). 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب : النهي عن تجصيص القبرء حديث رقم (4/7) عن أبي مرثد 
الغنوي رضي الله عنه . 


إل ا 

وفي صحيح الحديث قال الي ي : «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى ؛ انَخَذُوا قُبُورَ 
أنبيائِهم مَسَاجِدَ) يُحَذّرُ مِمَا صتعوا“ . 

وقال مالك في المخموعة : لا يُصَلَى في أعطان الإبلٍ وإنْ فرش تَوْبَاء كأتّه رأى لها 
عِلْتَيْنِ : الاستقذار بها وتفارهاء فِتْفْسِدٌ على المُصَّلَي صَّلائَه فإِنْ كان واحدًا فلا بَأْسَ 
به» كما كان التّبيُ يله يَفْعَلُ في الحديثِ الصّحيح .+ 

وقال مالك : لا يْصَلَّى على بساط فيه تماثيل إلا من ضَرورةٍ . وكَرِه ابن القاسم الصّلاةَ 
إلى قِبْلةَ فيها تمائيل» وفي الدَارٍ المغْصوبة» فإِنْ فعَلَ أجْرَأه . 

وَذّكر بعضّهم عن مالك أن الصّلاةَ في الدَارٍ المَخْصوبة لا تَجْزِئُ. وذلك عند 
بخِلافٍ الأرض ؛ فإنّ الدَّارَ لا تُدْخَل إلا بإِذْنٍء والأرض وإِنْ كانث مِلْكَا فإنّ المسجد 

وقد روى الترمذيّ: الَمَنَ الله رَوَارَاتِ القْبُورٍ وَالمُتَخِذِينَ عَلَيِهَا المَسَاجِدَ 
وَالسُرْجَ»” " . 


êt يي‎ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الصلاة» باب : الصلاة في البيعّة» حديث رقم 
(475. 475) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور. 
حديث رقم )٥۳١(‏ عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (۲۰۳۰. )۲٠٠۳‏ وأبو داود في كتاب الجنائزء باب: في 
زيارة النساء القبورء حديث رقم (377154)» والترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجداء حديث رقم (706”) وقال: حديث حسن . والنسائي في كتاب الجنائز وتمنى الموت› 
باب : التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» حديث رقم »)۲٠٤۲(‏ وابن حبان في كتاب الجنائزء باب : 
المريض وما يتعلق به حديث رقم (۳۱۷۹)» والطبراني في الكبير ء حديث رقم 2)١71/705(‏ والبيهقي في 
كتاب الجنائز» باب: ما ورد في نبيهن عن زيارة القبور»ء حديث رقم (0/) كلهم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : (لعن رسول الله زائرات . . .) الحديث . 

والحديث بهذا السياق ضعفه الألباني في الإرواء برقم (771)» والضعيفة برقم (515)» والمشكاة برقم 
(740). والحديث شطره الأول : «لعن الله زوارات القبور» سنده حسن . 

أخرجه من طريق أبي هريرة الإمام أحمد في المسند برقم (285470 )۸٤١۳١‏ والترمذي في كتاب الجنائز» 
باب : ما جاء في كراهية القبور للنساءء» حديث رقم )١٠١55(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه- 


۸0 ب ا ا ا ر ا LW‏ 


000 خم r. r Ses as I SS‏ 
الأية الثامية: قوله تعالى: ووم خلقنا. السَملواتٍ ٠‏ والارض وما تًا إلا بالحقّ وإِركت 


ص 


تند ليد سنح سنح انيري“ 
قد ينا آله كان أَمرَ أنْ يَصْمَحَ عنهم صَفْحًا جميلاً» ويُمْرِضٌ عنهم إغراضًا حَسَنَاء ثم 
نُسِحّ ذلك بالأمر بالقتال» وقد بيتاه في القِسْم الثاني . 


ص وم ص یی سے اللي 


الآية المّاسِءة: قوله تعالى: وقد اتك سَبَْا من امئان . امراب آل "ا 

المسألة الأولى: في تفسير السَبْغ : 

وفي ذلك أربعة أقوالٍ : 

الأوّلَ: أن السَبْعَ قِيلَ: هي أل السّوَّرٍ الطُوالِ: البقرةٌء وآل عِمْرانَء والئسا 
والمائدة والأنعامٌ. والأعراف وبراءة تَيِمّةُ الأنْفال . وقيل : السّابعة التي بُذَْكَرُ فيها 
يونس › قاله ابن عباس وابنْ عمر وغيرهم . 
القاني : نها الحمدء سَبْعْ آيات» قاله ابن مَسْعودٍ وغيره. 

القَالِثُ : أنها سَبْعُ آياتٍ من القرآن . 

الرَابع :أنّها الأمرء والتَهْىُ» والبّشْرَىء والئذارة» وضرب الأمثالء وإعداد النعَمء 
االات ۰ 


المسألة الثانية : فى المثانى : 


حابن ماجه في كتاب الجنائز» باب : ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور»› حديث رقم (1). 
وللحديث طريق أخرى عن حسان بن ثابت عن أبيه . وحسنه الألباني في الإرواء برقم )۷۷٤(‏ وصحيح 
الجامع برقم .)٠٠١۹(‏ 

(ه*١١)‏ 
)١(‏ الآية الخامسة والثمانون من السورة . (۲) الآية السابعة والشمانون من السورة . 


ال يساس سس يس سس يس ]ا ا 

وفيها أربعة أقوَال : 

الأول :هي السبع الطوال بنفسها؛ لأنّها تتتى فيها المعاني . 

الثاني : : تھا آياثُ الفاتحة؛ لأنها تَتَنّى في كل رَكْعةٍ . 

القالي : أنّها آياثُ القرآنء كما قال : مان َير نه جود لين خوت بم 204 . 
الرَابعٌ :أنّها القرآن . 

المسألة الثالثة : «والقرات ألم : 

فيها ثّلاثة أقوال : 

الأول : هو القرآنٌ كله . 

الثاني : هو الحواميمُ 

التَالِثُ : أنها الفاتحة 

المسألة الرّابعة : في تخقیق خقيق هذا المسطور : 

يُحْتَمَلَ أن يکود السَبْع من السَّوَّرِء وَيُحْتَمَّل أنْ يكونّ منَّ الآياتِ» لكنّ التي كز قد 
كشَفَ قناع الإشكال» وأوضّحَ شعاع البيان» ففي الصّحيحِ عند کل فريتي ومن كل طريتي 
أتها أ الكتاب» والقرآن المَظيمٌ حَسْبَما تَقَدَمَ من قول التي بإ و هي 
السَّبْعُ المَنّاني › وَالقَرَآنُ العَظِيمْ الذي أوتيثه)!؟2 . 

بعد هذا فالسَبْمُ المثاني كثيرٌء والكل مُحْتَمَلُء والتضصٌ قاطِمٌ بالمُرادء قاطِعُ بمَنْ 
أراد التكليفٌ والعنادء وبعد تفسير التبيّ بيا فلا تفسير . وليس للمُتَعَرْضٍ إلى غيره إلا 
التكيرٌ. وقد كان يُمْكِنٌ لولا تفسيرٌ التي يق أن أَحَررَ في ذلك مقالاً وجيرّاء وأَسْبِكَ 


.)۲۳( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 
أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب تفسير القرآن» باب : ما جاء في تاريخ الكتاب» حديث رقم‎ )۲( 
.)6 2 ( 


الآية ا 
من سّنام المعارف إبْريراء إلا أن الجوْهَر الأغلى من عندٍ التبيّ بي أولى وأعلى» وقد 
ّتا تفسيرّها في أوَّلِ سورةٍ من هذا الكتاب ؛ إِذْ هي الأولى منهء فَلَْيْنْظَنْ هُناك من مَهُنا إِنْ 

المسألة الخامسة : قوله : ##لا دن عيش إل ما معنا 
A‏ ك لمن : 

المعنى: قد أعطيناك الآخِرةً» فلا ظز إلى الدَّنْياء وقد أعطيناك العلمَ فلا تَتَشاغَلُ 
ِالشَهُواتِء وقد مَتحُناك لَذَةَ القَْبِ فلا تَنْظَرْ إلى لَذّةِ البدَنِء وقد أعطيّناك القرآنّ تعن به 
افليس منا مَنْ لم يعن بالقرآن» ' '' أي ليس ينا مَنْ رَأَى بما عندّه من القرآنِ أنه ليس بِغَني حبتّى 
يَطْمَحَ ببصَرِه إلى خارف الدنياء وعنده معارف المؤْلىو حَبِيَ بالباقي فمَنيَ عن الفاني . 
وقد رُوِيَ عن التبئ كَل أنه قال: «حُببَ إلى من دُنْيَاكُمْ ثَلآتْ : الطّيبُء وَالْدسَا 
وَجْعِلَتْ قُرَةُ عبني في الصّلاقا ” . فكان يتَسْاغَلٌ بالنّساء جبلّةَ الآدَميْهَ ود ند الجِلقة 
الإنْسانيّة, اف هل , 
لى مُناجاة المؤلى» ويَرَى أن م مُناجاةً المؤلى أَجْدَرُ من ذلك وأولى . وقد بنا تَْقِيقَ 


ى< رح مين ميمح ص وچ 2 . 


معنا بوه اروا منهم ولا تحزن ليم وأخفض 


و ا نى الصلاة 


ولم يكن في دين محمّدٍ ب الرَهْبانية والإقبال على الأعمال الصّالِحة بالكليّةٍ كما 


()الاآية الثامنة والثمانون من السورة. 
(؟)نص حديث عن النبي بي: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : قول النبي ية «رجل آتاه الله 
القرآن»» حديث رقم (7571) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
( إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (1177) والنسائي في كتاب عشرة 
النساء» .باب : حب النساءء حديث رقم (4 ۹( والحاكم في المستدرك. كتاب النكاح. حديث رقم 
(57177) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في 
الأوسط» حديث رقم (۳٠۲٥)ء‏ والبيهقي في كتاب النكاح» باب: الرغبة في النكاح» حديث رقم 
)١565(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم (۷۹۳۲) كلهم عن أنس رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم )7١75(‏ . 


سين “ سورة الحجر ] 
حَفيفةَ عن الإضر > اح من الآدَميْةَ وشَّهواتِها بحَظ وافِرٍء وتَرْجِعٌ إلى الله بقلب 
سَليمء إِنْ شغِلَ بده باللَّدَاتِ عَكَفَ قَلْبّهِ على المعارِفٍ . ظ 

ورَأى اليم علماء القُرَاءِ والمُخلِصِونَ منّ الفُضَّلاءِ أن الاثكفافَ عن اللَّذَاتِ 
والخُلوصٌ لرَبٌّ السَّمّواتٍ اليَوْمٌ أولى ؛ لما غَلَبَّ على الذثيا من الحرام» وَاضْطْرٌ إليه 
العبد في المعاش من مُخالطة مَنْ لا تجوز مُخالطتهء ومُصائَعةٌ من تحر صانق 
وجماية الدثيا بالدّينء وصيانة المال بِتبَدْلِ الطاعة بدلا عنه؛ فكانت العُزلة أفْضَلء 
اوراز عن الثاني اسرب للد راما عليه ا ب افون اناي لا غا لبي 
الصَّاوِقٍ : «يأتي عَلى النّاس رمان يكون خَيِرُ مَالٍ المُسْلِم عَتَمَا يبع بها شعَف (“ 
الجبّال» وَمَوَاقِعَ القطرء يَفِرُ بدِينِه مِن الفَِن» ". 

فإن قيل : ففي هذا الحديث الذي ذكرتم وهي : 

المسألة السَادِسةٌ : أنه قال بي في الفاتحة :١هِي‏ السَّبْعْ المَقَانِي» وَالقَرْآنْ العَظِيمْ الذي 
أوتيئة» (“. فتكونٌ الفاتِحةٌ هي القرآنُ العَظيمُ . 

قلنا : المُراد بالمثاني القرآن كُلّه فالمعنى : ولقد آتيناك سّبْعَا من المثاني مِمَّا ثَنَى 
بعض آيه بعضّاء ويكون المثاني جَمْمَّ مُتَنَاوّ» وتكونٌ آي القرآنْ موصوفة بذلك؛ لأنّ 
بعضّها تلا بعضًا بفصول بينهاء قحف انْقِضاءٌ الآية وابتداءُ الآية التي بعذهاء وذلك 
قوله تعالى : کا مها گان(“ . 


ويُحْتَمَلٌ أن يكن تان) لأنّ المعاني كُررَتْ فيه والقّصّصّ . 
)١(‏ الإضرء أي العهد الثقيل والميثاق الغليظ . وقيل : إثم العقد والعهد إذا ضيعوه. والجمع آصار. راجع 
لسان العرب (أصر) . 
(۲) شَعَف الجبال: رؤوس الجبال. وشَّعَقَة كل شيء: أعلاه» وشَعَفَةٌ الجبل - بالتحريك - رأسهء والجمع 
شَعَف وشِعًاف وشُعُوف وهي : رؤوس الخبال. المرجع السابق (شعف) . 
(۳) أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن» حديث رقم 
(14) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)٤(‏ تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث في البخاري . 
)٥(‏ سورة الزمر: من الآية (7) . 


ا ا ا ا 


وقد قيل : إِنّها 0ه سمَيّت مثاني ؛ لان الله استئناها لمحمّدٍ دون سائر الأنبياء ولأسّيه دون 


3 2 رصا نے ےو ں2 سل سح 2ص - 000 
الأية العاشرة: قوله تعالى: $ سح يحم ريك 1 م السجدن 


فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى :التَسْبِيحُ هو ذْكْرُ الله تعالى بما هو عليه من صِفاتِ الجلال والتَْظيم» 
بالقْب اعتقادًاء وبِالنَّسانٍ قولاً. والمّرادُ به هّنا الصَّلادُ قال الله تعالى لت يلل : 
تَعْلَمُ ضيقَ صَدْرِك بما تَسْمَعُْه من تكذيبك ورد قولك» وياله أصحابك من إذاية 
أعدائك ؛ فافرّعٌ إلى 0 ' فهي غاية التسبيح ونهاية التقديسء وَكَانَ التَبِيُْ ب إذَا 
حَرَبَهُ أمْرٌ فَرِعَ إلى الصّلاو "' » وذلك تفسيرٌ قوله: كن ين ألسَحِينَ4 أيْ من 
لك وهي : 
المسألة الثانية :فإنٌ دعامة القربة في الصلاة ال السجود. 
وقد ظَنّ بعض النّاسٍ أن المُرادَ به هَهنا الأمرُ بالسّجودٍ نفسه» فيَرَى هذا الموْضِع 
مَحَل سُجود في القرآن . 
وقد شاحَذت الإمام بوخراب زكري من البيْتٍ المُقَدّسِ - طَهّره الله - يَسْجدُ في هذا 
المؤضع عند قِراءتِهِ له في تراويحَ رَمَضانَء وسَّجَدْت معه فيهاء ولم يره جَماهِير 
العلماء . 


)١(‏ الآية الثامنة والتسعون من السورة. 
(۲) إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم )۲۳٠۹۲(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب : 
وقت قيام النبي يك من الليل» حديث رقم ›)۳۱١٥(‏ والبغوى في شرح السنة» كتاب الصلاة» باب : 
صلاة الاستخارة» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (١۸٠۳)ء‏ وأبو نعيم في المعرفة» 
حديث رقم )٤۷۳۳(‏ كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

OBO OEE مجو‎ N ليت يس‎ 

وقوله : (إذا حَرَّبَه أمر) بالحاء المهملة ثم الزاى» أي : : ترك به أمر مهمء أو أصابه غم . . وروي بالنون من 
الحزن. راجع : النهاية (حزب) . | 
| 


] سورة الحجر‎ YY J 
: 7» المسألة التالثة : قوله : « وابد ريك حى يأك البقيث‎ 


a 


أمره بعِبادتّه إذا قصّرَ عِباذه في خِدمَتِه ؛ فن ذلك طب عِلَيه وهي كما قد قَدَمْنا أ* شرف 
الخصالٍ»ء والسدى نها شرت الخْطّط . 


قال شيوخ المعاني : ألا تَرَيْ كيف سى الله بها رسوله عند أفضّلٍ مَنازِلِهِء وهي 


الإسراء»ء فقال: ##سْبْحَنّ الَِىَ انی بِمَبَدِ 4 ولم يقل : بتبیّه ولا رسولهء ولقد 
عر النشاعرة قبن عات يناف al‏ 


يا قوم قلبي عند رزَهراة تيغرفه السَامِعٌ والرّائي 
لا تذغنى إلا بيا عبتها فإلنه أشرّف أسمائى 


المسألة الرّابعةٌ: اليَقينُ المؤثُ» فأمره باستمرار العبادة أَبَدَاء وذلك مده حَياتِهِء وكان 
هذا أَبْلَعُ من قوله أَبَدّاء سوام اي سي ماس وليجميع الأبَدِء كما قال 
O OE‏ | 

والدليلٌ على أن اليقينَ المؤث : أن أمّ العَلاَءِ الأنْصَارِيَة وَكَانَتْ بَايَعَث رَسُولَ الله كله 
أخبَرّث أَنَّهُم اقْتَسَمُوا المُهَاجِرِينَ فرْعَة» فَضَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَالَتْ : فَأنْرْلْنَاهُ مَعَ 
أْتَائتَاء فَوَجِمَّ وَجَعَهُ الذي مَاتَ فيهء فما توفي وَعْسُلَ وكفنَ في أثوابه دحل 
الله علا فقّلث : r‏ علئك با السّاب» فشهادتي عَلَبْكَء لقَد 
أكرمّك الله . فَقَالَ ر 5 سول الله كلل : «وَمَا يُدريك أنّ الله أكرمه ٩‏ قلت : ا أنْتَ 


أي عو : «أما هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليقِينْ» والله إنِي 


لم 


6 الآية التاسعة والتسعون من السورة . (۲( اوك :سور السرا 
(۳( لا ا 
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الأو ل : فو له تعالى : وَالْأنْممَ خلقها لكم فيها دفء 


رر 2 


نر اسم 7 <£ )1( 
وميم وَمِنْهَا تأكلرن4 


فيها خنس مسائل: 
المسألة الأولى : قولّه : (الأنعام) : وقد تَقَدْمَ بَيانه في سورة المائدة» فأْغْتى عن إعادَتّه . 
المسألةٌ الثانيةٌ : قوله : #لحكم نيها دف 4: يعني من البَرْدٍ بما فيها من الأصواف 

I (ll 5 5‏ ر ٤‏ ھج ص ے ررر ع اس و 

والأوبار والأشعارء كما قال تعالى : «وَحجَعَلٌ لم سيل تتبحكم الحر وسيل تقيكر 
أْسَكُمْ 14 "2 فاممنّ هَهُنا بالدّفْءء وامبنّ هُناكَ بالظّل» إن كان لاصِقًا بالبدَنِ وبا أو 
كان مُنْفَصِلاً بناءً . 

وقد رُوِيَ عن ابن عَبّاس آنه قال : دِفؤُها تَسْلَّها؛ فرَبُك أعلّمُ بها . 

المسألة التَالِثةُ : قوله : (مَنافِمُ) :يعني ما وراءَ ذلك من الألبانٍ خاصّة؛ لأنّه قد ذّكر بعد 
ذلك سواها من المنافِع » فقال: اوها تأ لود . وقد ذُكر وج اختصاصه باللَبّن» 
ويأتى ذلك إِنْ شاء اللّه . 

المسألة الرَابعدٌ: فى هذا دَلِيل على لباس الصّوفء فهو أولى ذلك وأولاه؛ فإنّه شِعارٌ 
المُتّقِينَ » ولِياسنٌ الصّالِحين» وشارةٌ الصّحابة والتابعينَ؛ واختيار الرهَادِ والعارفينَ» 
وهو يَلْبَسنُ لينا وحَشِئاء وجَيّدا ومُقاربًا 0 ورديئاء وإليه نَسَبَ جَماعة من التاس 
)١(‏ الآية الخامسة من السورة . (۲) سورة النحل: من الآية .)۸١(‏ 
(۳) مُقَارِبَا بكسر الراء» أي وسطا بين الجيد والرديء. راجع : لسان العرب (قرب) . 


[ الآية ۵ء 8 006 
الصّوفيٌ ؛ له کا في الغالِبٍ» فالياء التب والهاء للتأنيثِ 3 وقد أنشدني بعض 


تَشاجَرَ الاس في الصّوفيٌ واختلفوا فيه وظَئّوه مُشْتًَا من الصَّوفٍ 


ولّنت ألْحَلٌ هذا الاسم غير فئى صافى فصوفي حتّى سمي الصّوفيٌ 
المسألة الخامسة :قوله : #وَمِنهَا د اوا م يانه بشروطه 
وأوصافه» وكان وجه الامتينانٍ بها أَنْسُّهاء كما امن بالوحخشيّة على وجه الاصْطياد 

فالأوّل نِعْمةٌ هَنيةء والصيد مُنْعَةٌ شَهِيَة» ونَصْبةٌ تصية('» وهو الأغْلَبُ فيها . 


0 
9 


الآية الثانية: قوله تعالى: ولگ فیا جال حيرت عرد ون َي 00 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :قوله : ولک فيها جمَالُ» كما قال في الآية بعڌها: «اإِرَكَبْوا 
وز يك (*) والجمال قد يتاه في كث الأصول وشرح الحديثِ» وأوضهنا أله كود في 
الصضورة وترُكيب الخِلْقةء ويكونُ في الأخلاتي الباطنةء ويكونٌ في الأفعال . 

فَأمَا جَّمال الخلقة فهو أ مر يُذْرِكه البِصّرٌء فيُلْقيه إلى القَلْبٍ مُتَلائِمًا » فتتَعلّق به التق 
من غير مَعْرِفَةَ بوجه ذلك ولا بسببه لأجدٍ من البشر . 

وأمًا جَمال الأخلاق فبِكَوْنِها على الصّفاتٍ المحمودة من العلم والحِكمة» والعَدْلٍ 
والعِفّةَء وكَظم المَيْظِء وإرادة الخيْرٍ لكل واحدٍ . 

وأمًا جَّمال الأفعالٍ فهو وُجودُها مَلائِمةَ لصالح الخلقء وقاضية بِجَلْب المنافِع 
إليهم» وضرف الشرٌ عنهم . 


. نْصِيْة؛ أي خيارها . والنصية : الخيار الأشراف» والنصيّة من القوم : الخيارء زانتصى الشيء: اختاره‎ )١( 
. والنصيّة أيضًا: : البقية . راجع لسان العرب (نصا)‎ 

(۲) الآية السادسة من السورة . 

(۳) من الآية (۸) من السورة . 


11 
رخال الأنعام والدّوابٌ من جَّمال الخلقة محسوبء وهو مَرْئيٌ بالأيْصارء موافِق 
للبَصائِرء ومن جَمالها كَثْرَتَها . 
فإذا ورد الیل على الذرّى ا الذرى هَجماتِ هجانا توافرَ حسئهاء وعَظمَ 
شأئهاء وتَعَلقَتِ القلوبُ بها 
ONS‏ 


إذارأيت البقَرَ نُعاجًا ترد أفواجًا أفواجاء تقر بقریر هاء معها صلخُها 
فقد انْتَظَمَ جَمالها وانتفاعها . 


سورة النحل 9 


)۳( ا 


وأتابمُهاء 


:إذا رأيت العَّتَمّ فيها امار e‏ ول والب رن 


a o ^ ٠ )٠١( * و س ومس‎ A et 


هدل ¢ وضرعها Os‏ > وظهرها منسجف 4 إذا صعدت ننه 


)١(‏ قوله : (وردت الإبل على الذّرَى سامية الذَّرّى) الذَّرَى الأولى بفتح الذال» بمعنى الخلقة» والذّرَى الثانية 
بظلم الذال : جمع ذْرُْوة وهي أعلى سنام البعير وأشرفهاء يريد المصنف : أن الإبل إذا جاءت في خلقتها عالية 
السام توافر حسنها وعظم شأنهاء والله أعلم . راجع لسان العرب (ذرا) . 

(۳) مم أي تحدث صونًا بمقرها . المرجع السابق (قرر) . 

(۳) معها ای : أي كباشها الأبطال» والصالغ أيضًا: ما تمت أسنانها من الأظلاف» وهي تصلغ بالخامس 
والسادس من السنوات . المرجع السابق (صلغ) . 

(4 السَالِغْ : أي التى تم سِمَئْهاء يقال: سلغت الشاة: إذا طلع نَابهَاء وتم سِمَنُهاء والشاة ةقلع سلوعًا : إذا 
أَسْقَطْتِ السن التى خلف السديس . وولد الشاة أول سنة حَمّل أو جدي» ثم جذع» ثم ثيى» ثم رَبَاع» ثم 
سديس» ثم سالغ . راجع لسان العرب (سلغ) . 

() السخلة: ولد الشاة من اكَعْز والضَّأن ذكرًا كان أو أنثى» والجمع سحل وسِحَال. المرجع السابق 
(شخل): 

)١(‏ المّريضء أي الطري» يقال: غَرُضٌ غَرِضًا فهو غريض ٠‏ أي طرى . راجع : لسان العرب» القاموس 
المحيط (غرض) . 

(" السّدِيس: هي التى أتت عليها السنة السادسة» وشاة سديس: أتت عليها السنة السادسة . المرجعين 
السابقين (سدس) . 

0 قوله : (صوفها أهدل) أي مُسْتَرْحَ . وهدل الشيء يَهُدِله هدلاً : أرسله وأرخاه» وجبدلت الثمار وأغصان 
الشجرء. أي تَدَلْتْ . راجع لسان العرب (هدل) . 

(1) قوله: (ضرعُها مُمْجَوِل) أي ساقط . المرجع السابق (جدل) . 

2١١(‏ قوله: (ظَهُْرْهَا مُنْسَجف) أي مستورء والسّججف: السترء والجمع: أجاف وسَُجوف. المرجع 
السابق :(سجف) . 


| الآية 1Y ] ١‏ 
مَرَعَتْ7١2‏ » وإذا أسهَلّث عن رطمت تقوم بالكساءء وتَقر؟»2 على الغَّداء 
والتشاءء وتَمْلاً الجواء©2 سَمْنَا وأقطاء بلة البيِتِ» حتى يَسْمع الحديت عنها كيْتَ 

وكَيْتَء فقد قَطَعْت عنك لَعَل ولَيْتَ . 


وَإِذا رأيت الخيّل نَرَائِمَ يَعابيتَ”2», كأنها في البيْداء أهاضيبت(؟ » وفي الهَيْجاءِ 
E‏ 4357 لوطه “عوال ”كه بواثمانيا: هوال». لد EC‏ بوتيويدة 


)١(‏ قوله: (إذا صعدت ثَيْئّة مَرَعَتُ) أى إذا صعدت أعالى الجبال تَتَعَمتء؛ والثَّييّة في الجبل كالعقبة فيه» 
وقيل : أعلى المسيل في رأسه» ومَرعَتْ : أي تنعمت» يقال: مرع المكان والوادى مَرْعَا ومَرَاعَة : أخصّبٌ 
وأكلا . راجع لسان العرب (ثنى» مرع) . 

2( قوله : (إذا أُسْهَلَتْ عن رَبُوة) أي إذا أصابها إسهال بسبب انتفاخ في الجوف أو بَُهُْرٌ- بضم الباء وسكون 
الهاء- والربوة : البهرء وهو النهيج وتواتر النفس الذى يعرض للمسرع في مشيه وحركته» والربوة: انتفاخ 
في الجوف . المرجع السابق (ربا) . 

(۳) طمّرت: أي تغيبت واختفت» والطمر : الدفن والخبُء . القاموس (طمر). 

)٤(‏ قوله: (تَقَوٌ على الغداء. . .) أي تَصَرّت على الغداء» وذلك عند جوعها. راجع لسان العرب» 
والقاموسن المحبط (قرن: 

(5) قوله: (تملا الحواء سمنًا. . .) أي تملا البيوت المجتمعة سمنًا ولبتًا . والجوّاء: الأخبية يدانى بعضها 
بعضّاء تقول : هم أهل اه . والعرب تقول لمجتمع بيوت الحى : محتوى ومحَوّى وحواء»ء والجوّاء 
ل : كلاهما جماعات بيوت الناس إذا تدانت . راجع لسان العرب (حوا) . 

(1) قوله: (تَرائع يَعَابيب) أي الخيل المشتاقة إلى وطنها ترجع بسرعة سهلة في عَذوها أو كالسحاب. 
والنزائع : واحدتها نزيعة» وهي المشتاقة إلى وطنها. واليعابيب : جع يَغبوب» واليَغبوب: الفرس الطويل 
السريع » وقيل : الكثير الجري» وقيل : الجواد السهل في عَدوه. واليَعْبُوب: السحاب . راجع لسان العرب 
(نزعء عبب) . 

(۷) قوله: (كأنها في البيداء امات أي كأنها فى الصحراء أمطار» والأهاضيب : جمع هضاب» وواحد 
الهضاب هضب› وهي -علبات القطر بعد القطر › وفظية الننمناء 1 دام مط رها أياما لا بقلم : الرجم الاق 
(هضب) . 

(۸) قوله: (وفي الهيْجًاء يَعَابِيب) أي وفي الحرب أسْيّاد ورؤساء . والهيجاء: الحرب» واليَعَاسيب : جمع 
يَعْسُوبء واليَعْسُوب : السيد والرئيس» والقَدّم» وأصله: فحل النحل» فاليَعْسُوبٍ أمير النحل وذكرهاء 
ثم كَثْر حتى سَمّوا كل رئيس يَعْسُوبًا. المرجع السابق (هيج» عسب). 

(9) قوله: (رؤوسها عَوَال) أي رؤوسها مرتفعةء وعوال : جمع عالية» أي مرتفعة . المرجع السابق (علا) . 
)٠١(‏ قوله: (لينّة الشكر) أي لينة الشعرء والشكير: الشعر الذي في أصل عرف الفرس كأنه زعب 
وكذلك في الناصية . راءجع لسان العرب». والقاموس المحيط (شكر) . 


[WA 


الشخيرء > تصوم وإِنْ رَعَْتْء وتفيض إذا سَعَتْء فقد مه مَتَّحَتِ الأحوال وأمبَعَتثْ . 


[ سورة النحل ] 


وَإذا رأيت البغال كاتها الأفدانُ ”"“ بأكفالٍ كالصّرَى " وأعناق كأعناقي الظباء 
ومَشي كمَشْي القطا ” " أو الدَّبى ”“ فقد بَلَغْت فيها المُتى . 

وَليس في الحمير زينة» وإِنْ كانت عن الخدمة مَصونة» ولكنّ المتفّعة بها مَضْمونة . 

المسألة القانية :هذا الجمال والتَرَيّنُ وإنْ كان من ماع الدَنْيا فقد أَدْنَ الله فيه لعباده» 
وقال التبيُ كه في الحديثٍ الصّحيح - خرجَه البزقاني وغيده -: «الإبل عر لأهلِهاء 
وَالعَنَمْ برك وَالخَيل في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يَوْم القِيامَة م“ . 


وإتما جَمع التبي بي العِرّ في الإبل ؛ لأنّ فيها اللباسَ والأكلّ واللَبّنَ والحَمْلَ 
والغَرْوَء وإِنْ نَقَصَّها الك والفة . وجعل البركة ذ في العَتَم لما فيها منّ اللّباسٍ والطعام 
والشراب» وكثرة الولادق» فإنّها تلد في العام تلات مَرَاتِء إلى ما يَتْبَعْها من السكينق» 
وتَحْمِل صاحِبّها عليه من خَفْضٍ الجناح› ولين الجانِب» بخلافي الفُدادينَ أهل الإبل . 
وقَرَنَ كله الخيْرَ بتواصى الخَيْل بقيّة الدَهْر ؛ لما فيها من الغَّنيمةِ المُسْتَفَادةٍ للكشب 
والمعاش» وما تُوَصّلُ إليه من قَهْر الأعداءء وعَلَبةٍ الكَفَّارِء وَإِغْلاء كلِمة اللّه. 
() قوله: (الأفدان) أي القصور الْمشِيدة» واحدها فدنء المرجعين السابقين (فدن) . 
(۲) قوله: : (بأَقَال كالصّوَى) أي بأعجاز كالأعلام المرتفعة المنصوبة . والأكفال: جع كَفَلَ - بالتحريك- 
وهو العجزء والصوى : هي الأعلام المنصوبة المرتفعة› أو هي أعلام من حجارة منصوبة في الصحراء 
والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق . راجع لسان العرب (كفل» صوى) . 
() القّطا: طائر معروف» واحدته قطاة. وذكر الرافعى أنه من الحمام» والعرب تصف القطا بحسن المشى ؛ 
لتقارب خطاهاء ومشيها يشبه مشي النساء الخفرات بمشيهن . راجع : حياة الحيوان للدّميرى (۲/ .)8١‏ 
( الذَبَى بفتح الدال المهملة» وتخفيف الباء الموحدة: هو الجراد الصغير قبل أن يطير . المرجع السابق /١(‏ 
.)"١١‏ 
(©) إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب : اتخاذ الماشية» حديث رقم )۲٠٠١(‏ وقال 
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين » بل بعضه في الصحيحين بهذا الوجه» وإنما انفرد ابن ماجه 
بذكر الإبل والغنم» وأخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم(٤ »)4٠‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم 
«(TATA)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »› حديث اد والطحاوي في مشكل الآثار. حدذيث رقم 
(19) كلهم عن عروة ألبارقي رضي الله عنه . ٤‏ 
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ا ا ا 3 و1 
وقد روى أشهَبُ عن مالك قال : يقول الله تعالى : ولک فیا جما له 


کے يو 2 


سرحو ذلك في المواشي تروح إلى المرْعى وتَسْرَحٌ عليه 


الآية القَالَِةُ: قوله: وکیل أَنََالَكُْ لل بي لر کا له إلا بشي الاش بک 
ر 8 لك 0 ١‏ 
2 ر ر Is‏ 
فيها مسألتان : 


المسألة الأولى : قد مَنّ الله علينا بالأنعام عُمومّاء وحص الإيل هَهُنا بالذَكرٍ في حَمْلٍ 
الأثقالِ» تَنْبِيهًا على ما تَتَمَيّرْ به على سائر ٍ الأنعام ؛ فان العَنم للسّرْح والذبح» والبِقَرَ 
للحث. والإبل للحَمْلٍ . 


وفي الحديث الصّحيح أن التبيَ كله قال : (بَيْتَا 4د ع ا 
منهًا شاة» فَطَلبَهُ الرّاعِي فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الذئُْ ٠‏ وَقَال: مَنْ لها يوم السبْع'' ' يَوْمَ ل 
اي لها ري» وبا جل سوق بر قَدحمَلَ لاء فلتت إل كلمن قلت . 


ت 


إني لَمْ أخلق لِهَذَاء وَإِنَمَا خُلِفْثْ لِلْحَرْثْ)» . فَقَالَ النّاسٌ: سُبْحَانَ الله ا بَقَرَةٌ تكلم 
َقَالَ الت : «آمَنْت بِذَلِكَ أنَا وأبُو بكر وَعُمَرْء وَمَا هُمَا ت" . 

المسألةٌ الثانيةٌ: فيه جوا السّفَّر بالدّوابٌ عليها الأثقال التّقال» ولَكِنْ على قدر ما 
تحتوله من غير إسرافي في الحمْلٍ» مع الرفتي في السّيْرٍ والثزول للرّاحة . 

)١(‏ الآية السابعة من السورة. 

)۲( قوله : (من لها يوم السّبّع) : السبع SS GELE ST‏ اللا له يكون المحشر يوم القيامة . 
أراد : من لها يوم القيامة؟ والسبّع أيضا : الذّغْرء سبعْتٌ فلانًا : إذا ذْعَوْتَه أي : من لها يوم الفزع؟ وقیل : 
هذا التأويل فاسد بقول الذئب في تمام الحديث : يوم لا راعي لها غيري› والذئب ب لا يكون راعيًا لها يوم 
القيامة . وقيل : أراد : من لها عند الفتن حين يتركها الناس همل بلا راع نهبة للذئاب والسباع؟ فجعل السبع 
لها راعيًا إذ هو منفرد مها . ويكون حينئلٍ بضم الباء . وقيل : يوم السبع عيدٌ كان لهم في الجاهلية يشتغلون 
بميدهم ولهوهم» وليس الراد الس الذي يفترس الناس . راجع : النهاية (سبع) . 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع »› منها : كتاب أحاديث الأنبياءء باب (05) 


حديث رقم »)۳٤۷۱(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصخابة» باب : من فضائل آي بكر الصديق رصي الله 
عنة 2 حديث رقم (YTAA)‏ . 


ا 2 ا سورة النحل ] 

وقد أمر لبي با بالرّفقي بهاء والإراحة لهاء ومُراعاة التَمَعَد لحَلفِها وسَّفْيهاء وفي 
الموَطًا قال مالك : عن أبي عُبَيْدِ عن خالد بن مَمْدانَ : «إنّ الله رَفِيقٌ يحب الرفق» 
وَيْضَّى بوء ومين لَه ما لأ يي عَلَى الشف ٠‏ قدا ركيم هاه الدوَابٌ الْجم وها 
مَتَازْلَهَاء فَإِنْ كَانَتِ الأرض جَذْبَةَ فَانْجُوا عَلَيِهَا بِيهَا!"؟ , وَعَلَيَكُمْ بِسَيْرٍ الثّيل ؛ فَإِنَ 
الأزض تطْوَى بِاللَيلٍ ما لآ تْطْوَى بِالنَهَارِء وَإِيَاكُمْ وَالتَعْرِيسَ عَلَى الطريقء فَإِنْهَا طرق 
الدُوَابٌ وَمَأْوَى الحَيَاتِ)»”" 


الآية الابعة: قوله تعالى واليغال والحمير لرڪبرها َي 
وسل ما 4 د دمو A‏ ا 
المسألةٌ الأولى :ذكر اللَّهُ الأنعام في مَعْرِضٍ الامتنان» فساق فيها وُجومًا منّ المتاع. 
وأنواعًا من الانتيفاع» وساق الخَيْلَ والبغال والحميرَء فكَشَفَ قناعهاء و انيفاعهاء 
وذلك الككوبٌ والرّينة» كما بس ين في تلك المتقدمة: الدفءَ وَاللْبّنَ والأكل . 


قال ابن القاسِم وابنُ وهب: قال مالك : قال الله تعالى : «#وَلكْيْلٌ وَالِعَالَ وَالْحمِير 


)١(‏ قوله: (فانْجُوا عليها بتقيها) أي فأسرعوا السير عليها ما دامت بشحمها. والنجا - بالمد والقصر: 
السرعة . يقال : نجَا ينجو نَجاءً» إذا أَسْرَع ل E lS‏ . والنّقي : الشحم . 
والتّمَي : مخ العظام وشحمهاء وشحم العين من السَّمَنء يقال ناقة منقية : إذا كانت سميئة» والمنقيات : 
ذوات الشحم راجع لسان العرب (نجاء نقا) . 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الاستئذان» باب : ما يؤمر به من العمل في السفر» حديث رقم 
(۳۸). والطبراني في الكبيرء حديث رقم »)۸٥۲(‏ وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد» باب : ما جاء 
في الرفق بالبهائم في السيرء حديث رقم )١1514٠(‏ مرسلاً عن معدان» وأسنده جماعة عن معدان عن أبيه » 
منهم : عبد الرزاق في مصنفهء حديث رقم »)4701١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» خديث رقم (5759) 
والهيثمي في المجمع برقم )٥۲۹۹(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

والحديث صحجه الألباني في صحيح ال جامع برقم ( ١/٠‏ ). 

. هذا ومعنى قوله : «إياكم والتعريس على الطرقات . . أي وول رال اا ا للنوم 
على الطرق؛ فإنها طرق الدواب ومنازل الحيات . والتعريس: هو نزول المسافر آخر الليل نَزْلة للنوم. 
والاستراحة . راجع النهاية (عرس) . 0 
(۳) آلآية الثامنة من السورة. 


[ الآية 4 ] ۳ 
لر ڪبوها وَزِينَة4 فجعلها للركوب والرينةء ت ولم يَجْعَلّها للأكل ونحوه عن أشهْبّ ‏ فقهم 
مالل حه لله وجة إيراد الّحَِء وما أعَد الله له في كُل نعْمةٍ من الاثيفاع» فافتصَرَث 
کل مَفَعةٍ على وجه مَنْفَعَتها التي عَيّنَ مَيّنَ اللّهُ له» ورَتَبها فيه 

فأما الخئل» وهي : 

المسألةٌ الثانية :فقال الشّافعيٌ : إِنّها تؤكل . وَعُمْدَْه الحديثُ الصّحيحٌ عن جابر : 
ْنَا عَلَى عَهْدِ سول الله يل رسا اك . 

وروي أن الي يله َذِنَ في لُحُوم الخَيْلٍء وَحَرَم لُحُومَ الحُمُرٍ . 

وقال علماؤّنا: كانث هذه الرّواية عن جابر حِكاية حالٍ» وان را فِيُحْتَمَل أنْ 
يكونوا ذَبّحوا لضّرورةٍ» ولا یتح بقضايا الأحوال المُحْتَمَلةَ . 

وأمًا الحمث كيه 

المسألة الثَالئِةٌ :فقد ؟ ثبت في الصّحِيح أن التب يَلِحَرَمها يوم حَيْبْرَ 7" 

اتسا أقوال : 

الأول :إنّما حُرّمَّثْ شرعا . 

الثاني :أنها حُرْمَتْ ؛ لأتها كانث جوال القَريةَ» أي تأكل الجُلَةَ وهي:الكتجاسة . 

التَالِثُ :أنها كانث خمولة القَْم ؛ ولِذلك روي في الحديث أنّه قيل : 007 الله ؛ 
َكلت الحُمُرُ َنيَب الحُمُرُ؛ِ فحَرّمها؟ . 


(۱) متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكرء وليس من حديث جابر. - كما ذكر المصنف -: أخرجه 
البخارى في مواضع ء منها : كتاب الذبائح والصيد» باب: النحر والذبح» حديث رقم 2001١(‏ 0617), 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح > باب : في أكل لحوم الخيل» حديث رقم .)١1957(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث رقم 
(5714)» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب : في أكل لحوم الخيل» حديث رقم )١1451(‏ عن جابر 
رضي الله عنه . (۳) الحديث السابق نفسه . 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : : غزوة خيبر» حدديث رقم (4119). ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحم الَْمُرء حديث رقم ( ٠‏ عن أنس رضي الله عنه . 


r 
الرابع :أنها حر عُرْمَتْ لأثها أَفْنِيَتْ ٿث قبل القَسْمٍِء > فَمَنَعَ التّبيّ كه من أكلهاء حتى‎ 


[ سورة النحل 4 


وأما البغال» وهي : 

المسألةٌ الرابعةٌ : فإنّها تَلْحَقُ الحميرٌ على كُل قول . 

فَأمَا إِنْ قلنا: إنّ الخيْل لا ت وکل فهي مُتَوَلَّدةٌ بين عَيْتَيْنِ لا يُؤْكَلانِء وٳِن قُلْنا : تۇل 
الخيل فإنّها عَيْنّ مُتَوَلَدةٌ بين مَأكولٍ وبين ما لا يُؤْكَلُ؛ فََلّبَ التَحْريمٌ على ما يَلْرَمُ في 
الأصوال: 

المسألة الخامسة : في تخقيق المقصود: 

قد يتا فيما تدم أنّ المُحَرّماتٍ مَفْصورةٌ على ما في سورة الأنعام» وحَمَقنا ْنا ما يعلى 
به ويَنُضاف إليه في آياتٍ الأحكام منهاء وقد حَرَرْنا في كُتُْبٍ الخلافي أن مَدارَ التَخْليلٍ 
والتحريم في المطعوماتِ اور علن تلات انات وخبر واحد : 

الاية الأولى :قوله : « ويل َم الت مرم عَلتِهِمٌ الكَيّك4 ٠‏ 

الآية الثانية : قوله : حرم مت عَلَيَكهُ لَه 4 م 

الآية التالئة : آية لأنعام: قله : طقل ل ليد في مآ وی إل حرا 20" 

الرَابعٌ الخبد : قوله ككلله: «أكل کل ذي ٿاب مِنَ السَبَاع حَرَ عَرَامْ” *' . وفي لَفْظٍ آخَرٌَ: (نَهَى 
(1) سورة الأعراف: من الآية .)٠١۷(‏ (۲) سورة المائدة: من الآية (۳). 


(۳) سورة الأنعام: من الآية .)١565(‏ 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الصيد» باب : تحريم. أكل كل ذي ناب من 
السباع» حديث رقم )١4(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد» باب : أكل ذي ناب من السباع» حديث رقم 
(۳۲۳۳)» وابن حبان في كتاب الأطعمة؛ باب : مايجوز أكُله وما لا يجوزء حديث رقم (077/8)» والبيهقي 
في كتاب العقيقة» باب : ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» حديث رقم )١19700(‏ كلهم عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۱۲۲۷) والإرواء (1778). 


ل ا ا 1 
التي يل عَنْ أل كَل ذِي ب مِنَّ السبّاع . وَحَمَ لَحُومَ الحُمُرٍ الأهلية) ”'" . 

وقوله : #قل لآ َد د فى مآ ایی ِل مرا آخ آ ل فا عَوَنْنا 
عليها الكل یواها سباح » وا۵ احا غيرها بها نبا بتر تب في الأدِلةَ» كما قال 
التب صَلَى الله عليه وس : «لآيَجل دَمْ امْرِي سُسْلِم إلا بإِخدى ثلآث» ” ۲( . ثم جا 5 
الريادة عليها حتى انْتَهَتْ أسبابٌ إباحة الدّم عند المالكيّة إلى عَشرةٍ و أسباب» فالحال في 
ذلك مَتَرَددة ؟ ولأجله اختان المتَوّسطون من علمائنا الكراهية فى هذه الحَرمات» 
تَوَسّطًا بين الح والحُرمة؛ لتَعارض الأدلةء وإشكال مَأْحَذٍ الفَيْرَى فيها . 

وقد قال الشافعئ : التَعْلّبُ والضَّبْمُ حَلال» وهو قد عَوَّلَ على قوله : «أَكْلَ كُل ذِي 
تاب مِنَ السْبَاع حرام ولكته زَعَم أن الضبع يَخْرُجٌّ عنه بحديث يَرُويه جابرٌ: أن 
التب كله سيل ا ا : َعَم وفِيهَا إذَا أتلقَهَا المُحرِمٌ كَبْش» . 

وفي رواية: هي صَيْدٌء وفيها كَبْهن»”؟ 

وَهذا نص في الاستثناء - كما زَعَمَّ - لو صحّ. ولكته لم يقبت سَنَدهء ولو عَوَلْنا عليه 
ّما حَصَّصْنا التخليل من جُمْلةٍ السّباع لضب ولكنًا نقول: إِنّه ينبني على قاعِدة 
التخليلء وأنّ الكل قد خرج عن التّخريم» وانْحَصّرَتٍ المُحَرّماتُ في آية الأنعامء 
وهذه e‏ هي التي أوجَبّتِ اختلاف العلماء. فائظروها وات وا وما 
ظهَرَ هو الذي يَتَقَرّرُء واللّه أَعلّمُ . 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح. باب : : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» 


حديث رقم (467) عن أب ثعلبة اني رضي الله عنه . 
والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (Y fA)‏ و مح النسائي (5"؟6). 


(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب : قول الله تعالى: أن ألنّفْس بَالتَقيسن» الآية» 
حديث رقم (1۸۷۸)» ومسلم في كتاب القسامة. باب : ما يباح به دم المسلمء حديث رقم )١1171(‏ عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . (۳) تقدم تخريجه قريبًا في هذه.الآية. 

اكز ريه فى فصر الاب (01) من سور الأنعام . 

(6) ابت سْبْرُوها: أي اعلموها واخبرومّاء وسبر الشيء سبرًا: حزره واخبره» وَاسْبْرْ لي ما عنده» أي اعلمه . 
راجع لسان العرب (سبر) . 1 


فيواة ب يبيب ب ا ني و 

ا السادسة كر الله الأنعام وَالخَيْلَ والبغال والحمير في مساقي النَعَمٍ ذكرًا 
واحدّاء وذكر لكل جِنْس منها مَْفَعةَ حَسْبَما سَرَذْناه لكمء ثم اختلف العلماءٌ في 
الخيل منها؛ هل تُوْخَدذَ الرّكاة من مالكها أم لا؟ 


لقال جدهور ا لا رّكاة.فيها. وقال أبو حنيفة : فيها الركاة متْتَرَعَا من قول 


النَبيّ كله : «الخَيْل ثل ٿة: لِرَجْلٍ أجْر وَلِرَجُلٍ سِئْرٌء وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرُ . . .2 الحديتٌ . 
قال فيه: «وَلَمْ يَنْسَ حَقّ الله في رِقَابِهَا ولا ظهُورِهَا» (“. 


واحتَحّوا بار يرْوّى عن التبيّ ية أنه قال: «في الخَيل السَائِمَة في كل فرّس 
ديئًا 20 


البلدانِ؛ فوج اد 


وَتَعَلقَ علماؤنا بقول التّبيّ كو : اليل على ا ي م عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ 
صَدَقفَة) 9*) . فتفى الصّدقة.عن العبدٍ والفرس نه شا وإحداء وساقّهما مساقًا واحدّاء وهو 


٠. CE 
وَروى الترمذيٰ وغيره من المُصَّئَّمِينَ عن علي أن التّبيّ يله قال : «عَفَوْتْ لكم عَنْ‎ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المساقاةء باب: شرب الناس والدواب من 
الأبار؛ حديث رقم )۲۳۷١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب : إثم مانع الزكاة» حديث رقم (۹۸۷) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
(۲) حديث موضوع : أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاةء باب : زكاة مال التجارة» حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
والطبراني في الأوسطء حديث رقم .)۷٠٠٠١(‏ والهيثمي في المجمع برقم )٤۳۷١(‏ وقال: فيه الليث بن 
حهماد» وغورك» وكلاهما ضعيف . 

والحديث قال فيه الألباني : (موضوع) انظر: ضعيف الجامع رقم (۳۹۹۷) وقال في السلسلة الضعيفة : 
(.اطل) راجع الضعيفة برقم .)٤١١٤(‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب : لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» حديث رقم (4۸۲) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : 


أ لل ا 
صَدََةٍ الخَيلٍ وَالرَقِيق» " إلا أن في الرفيق صَدَقَةَ الفِطر . 

وقد كب مُعاوية إلى عمر: إتي وجََدْت أموال آهل الشّام الرقيق ق والخيّل . فكب إليه 
عمر: أن دَعْهماء ثمّ استّشارَ عُتْمانَء فقال مث ما قال عمرُ. 

وَرُوِيَ أن أهلّ الشام قد جَمَعوا صَدَقةً حيولهم وأموالهم» وأتا بها عمرًء فاستشار 
عَليًا فقال : : لا أرى به بَأسّا إلا أن ر ن سنّة باقية بعدّك . 

اما قوله كللذ : «وَلَمْ يَنْسَ حَقَ الله في رِقَابِهَا ولا ظَهُورٍ هَا) فيعني به الحِمْلانَ في 
شيل االدعالى نش الان راتاس من اتجدان . وما حديثهم «في الخَيْلٍ السَائِمَة ١‏ 
في کل فَرس ديتار» فيرويه غَوْرَكُ السَعْدِيء وهو مَجْهولَ . 

جَوابٌ آخَُ: قد ناقّضوا فقالوا : إن الصَّدَّقةَ في إناثها لافي ذُكورها . وليس في الحديثِ 
فضْلٌ بينهماء ونيس الإناتٌ على الذّكور في نَقْي الصَدَقة ؛ فاه حَيَواليتّى لتَسَْله لالدره» ٠‏ 
لا نَحِبُ الرّكاةٌ في ذُكوره. فلم تجبٌ في | إناثه » كالبغال والحمير ء واللّه أَعلّمُ . 


^۸ < 


الآية الخامسة: قوله تعالى وهو لی کک آل ا مته لحما ريا 
د موماء و > ع کے لسو م EF‏ م هه 
و نستخرحوأ مه حل تلسوئها وت ی الفا موَاخِْرٌ فيه ولتجتغوا من فصل 


ss ا‎ 


(۲) 


فيها ثلاث مسائل : 


المسألةٌ الأولى : قوله : : ( ڪا ينه لَحَمَا طريًا) : 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم )4١١ »۷١١(‏ وأبو داود في كتاب الزكاةء 
باب : في زكاة السائمة› حديث (١/ا6١))2‏ والترمذي في كتاب الزكاة. باب : : مأ جاء في زكاة الذهب 
والورق» حديث رقم(١15).‏ والنسائي في كتاب الزكاة. باب : زكاة الورِق» حديث رقم (2)11415 وابن 
ماجه في كتاب الزكاة. پاب : زكاة الوّرق والذهب»› حديث رقم (۱۷۹۰)» وابن خزيمة فى كتاب الزكاة» ٠‏ 
باب: إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل؛ حديث رقم (7575815)» والطبراني في الصغير برقم (159) 
كلهم عن على رضي الله عنه . 

والحديث صحح إسناده الألباني في صحيح الجامع برقم )٤۳۷١(‏ وصحيح أي داود برقم (۱۳۹۲) . 
() تقدم تخريجه في هذه الآية » والحديث متفق عليه . 
(7) تقدم تخريجه في هذه الآية» وهو حديث باظطل موضوع. )٤(‏ الآية الرابعة عشرة من السورة. 


فسَمّى الحوتٌ لحْمّاء وأنواعٌ الحم أربعةٌ : 

لحوم الأنعامء ولحومٌ الوّحْش» ولحومٌ الطْيْرء ولحومٌ الحوتٍ. ويعُمُها اسم 
اللخمء ويَخْصّها أنواعه وفي كل نوع من هذه الأنواع تشابة؛ ويذلك اختلف علماؤنا 
فِيمَنْ حَلَفَ ألا يَأكل لَحْمًا: 

فقال ابن القاميم : يَحْنَتُ بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة . 

وقال أشهَتُ ب في المجموعة : : لا يتك إلا بأكل أحوم الأنعام دود اوش وغيره) 
مُراعاة للعافي والعادوّء وتَقْديمًا لها على إطلاق اللّمظ اللَكَوي ب 
البلادء فإنّه مَنْ كان بيس ”" أو بالفَرَما”" لا يَرَى لَحْمًا إلا الحوت» والأنعام قليلة 
فيهاء فَعُرْفُها عَكْسنُ عُرْفٍ بَغْدادَء فإتّه لا َر للحوتِ فيهاء وإنّما المُعَوّل على لحوم 
الأنعامء وإذا جريا اليَمينَ على الأسباب فسببٌ اليمينٍ يُذخيل فيها ما لا يجري على 
العرْفٍ وَيُخْرجُه منهاء والتية ته فضي على ذلك کله. 

وقد يقول الرَجُلٌ : أشتري لَحْما وحيتانًا فلا يعد تكرارًا . 

والذي أختاره - وإ لم يكن للحالن نيّة ولا سببٌ - ما قاله شهب . 

المسألة الثانيةٌ : قوله : #وَشَتَحْيموا ينه جلية تلسوكها» : 


يعني به اللّوْلُوَ والمجان؛ لقوله سبحانه # ج نا الال لمات 7#" . وهذا 
امتنانٌ عام لجال والنّساءء فلا يَحْرُمُ عليهم شيء منه» وإنّما حَرَمٌَ اللّه على الرتجال 
الاف رالحر 


)١(‏ ينيس بكسرتين» وتشديد النون» وياء ساكنة» والسين مهملة : هي جزيرة في بحر مصر قريبة من البَرّ ما 
بين الفُرّما ودمياط » وبحيرتها يكون ماؤها أكثر السنة ملحًا لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح 
الشمال» فإذا انصرف نيل مصر في دخول الشتاء وكثر هبوب الريح الغربية حَلْتِ البحيرة وحَلا سيف البحر 
الملح مقدار بريدين حتى يجاوز مدينة الفُرّما. راجع معجم البلدان (۲/ 509) . 

() الفْرَمًا بالتحريك والقصر: هي مدينة على الساحل من ناحية مصر بين العريش والفسطاط قرب قطية 
وشرقي ينيس على ساحل البحر» وهي أقرب موضع بين البحرين : بحر المغرب» وبحر المشرق» وهي كثيرة 
العجائب . المرجع السابق (5/ .)57١ ٤۲۹‏ (۳) سورة الرحمن : آية (۲۲) . 


الاية 11 ا 
المسألةٌ الثالثة :قال الشّافعيٌ» وأبو يوسُفء ومحمّد: مَنْ حَلَفَ ألا يَلْبَسَ حليًا فليس 
ولوا أنه يَحْتَتُ ؛ لقول الله سبحانه : «وَيَنسَخْيئا من مِلَِهٌ تَسُوتَهَا4 والذي يَخْرْجُ منه 
وقال أبو حنيفة : لا يَحْنَتُ . وَلم أرَ لعلمائنا فيها نَضَّاء فإ لم يكن له نية فإنّه حانِثٌ . 
الآية السّادسة: قوله تعالى: # وعللملت وبالجم هم دون 017 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى :قال مُجاهِدٌ : منّ التُجوم ما يكونُ عَلاماتِ» ومنها ما يَهْتَدونَ به . 
وقال قَتادةُ: (خلق اللّه هذه التُجومً لثَلاثِ خخصال: جعلها الله زينة للسّماىء 
وجعلها يَهْتَدونَ بهاء وجعلها رُجومًا للشّياطين . فمَنْ تعاطى منها غير ذلك سَفِةَ رَأيَهِ؛ 
وأخطأ حَظّه» وأضاعً نفسّهء وبَكَلَّفَ ما لا علمَ له به)”" . 
وقد بيّتا في كنب الأصول وشرح الحديثِ تخحقيق ذلك وتبياته . 
المسألة الثانيةٌ : قوله : $ وبالتجم» : 
فيه ثّلائة أقوال : 
الأوّل :أنّ الألفَ واللآم للجئس . والمُرادُ به: جَمْعٌ النُجوم ولا يَهْتَدي بها إلا 
العارف . 1 


ص 


القانى :أنّ المُراد به القُرَيًا . 
القَالِثُ :أن المُرادَ به الجذيٌ ” "والفرقدان “ 


. الآية السادسة عشرة من السورة‎ )١0( 

(۲) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب بدء الخلق» باب : صفة الشمس والقمر بحسبان . 

() الجذي : نجم في السماء قريب من القطب تعرف به القبلة » والجدي من النجوم جَذْيّان : أحدهما الذى يدور 
مع بنات نعش» والآخر الذي لزق الدَلُو؛ وهو من البروج ولا تعرفه العرب . راجع لسان العرب (جدا). 
(6) الفَرْقَدَانَ: نجمان في السماء لا يَعْرُبَان ولكنهما يطوفان بالجذي . وقيل: هما كوكبان قريبان من 
القطب . وقيل: هما كوكبان في بنات نعش الصغرى . المرجع السابق (فرقد) . 


2 ا سورة البحل ] 

َأمَا جميعٌ التُجوم فلا يَهْتَدي بها إلا العارف. بمَطالِعِها ومُغاربهاء والمفرق بين 
الجنوبيّ والشّماليٌ منها؛ وذلك قليل في الآخرينَّ . 

8 2 8 مومه م هم اموس 2 ت هو 8 

وأمًا الثرّيَا فلا يَهُتّدي بها إلا مَنْ يَهْتَدِي بجميع النُجوم» وإتما الهديّ لكل أحدٍ 
بالجذي والفَرْقَدَيْن ؛ لأنهما منّ النُجوم المُنْحَصِرةٍ المطْلّع» الظاهرة السَّمْتِء الثابتة 
فى المكان؛ فإتها تَدورٌ على القُطب الثَابتٍ دَوَرانًا مُحَضَّلاُء فهى أَبَدَا هَدْيُ الخَلْقَ فى 

اواد م اس ۶وك 0 > سه 2 3 6ت ابر | مواس وار 
البرُ إذا عميَّتِ الطرق» وفى البخر عند مَجْرَى السّفن» وعلى القبلة إذا جُهل السَّمْتٌ : 
وذلك على الجُمْلة : بأنْ تَجْعَلَ القُطبَ على ظَهْر مَنْكِبكَ الأيْسَره فما استقبلت فهو 
سَمْتْ الجهة. وتخديدها في الإبْصار: أنك إذا نَظرْت الشمْسّ في اليَوْمٍ الرّابع 
والعِشْرينَ من كانونّ الأول طالعة فاجعّل بين وجهك وبينها في التَقْدِيرٍ ؤراعاء وتكون 
مُسْتَقْبلاً للكعْبةٍ على التَقُريب» سالكا إلى التحقيتي . وقد بيّتا ذلك في كُتْبٍ الفقه وشرح 
الحديث . 


المسالة القالغة :ومن الئاس مَنْ قال : إِنّها يُهْتَدَى بها في الأنواء('2؛ فان الله قَدَرَ 
المنازل» ونَرَّلَ فيها الكواكِبء ورَتَبَ لها مَطَالِمَ ومَغارِبَء ورَبَط بها عادةً زول 
العَيْدِء وبهذا عَرَفَتِ العربُ أنواءهاء وتَتَظْرَتْ سُقْياهاء وأضافَّثْ كثرة السُقّيا إلى 
بعض» وقِلَتها إلى آخَرَ . 

وَيُرْوَى في الأثَرِ أن عمرَ قال للعَبّاس : كم بَقيّ لنَوْء الثُريًا؟ فقال لَه : إنّ العرب تقول : 
اا تاور فن الا سء ثم يدر الله العَيْتَء فما جاءت السَّبْعٌ حتّى غيت الاس . 


() الأنُواءء أي المطالع» والأنواء ثمانية وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصيف 
والشتاء» والربيع والخريف» يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع 
آخر يقابله في المشرق من ساعته» وكلاهما معلوم مسمى» وانقضاء هذه الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء 
السنة» ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة . وإنما سمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط'الساقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوءًا: أي نبض وطلع . المرجع السابق (نوأ) . 

(۲) إسناده حسن : أخرجه الحميدي في مسنده. برقم »)23١75(‏ والبيهقي في كتاب صلاة الاستسقاءء 
باب : كراهية الاستمطار بالأنواء» رقم .)٠١٠١(‏ = 


الآية 4 00 


وفي الموّطا: «إذا تأت بحريّة» ثم تَشَاءَمَتْ فتلك عَيْنٌ عُدَيْقة(2 . 


ومن البلادٍ ما يكون مَطْرُها بالصّباء ومنها ما يكونٌ مَطْرُها بالجنوب» ويَرْعُمُ أهلّها 
أن ذلك إِنْما يَدورٌ على البخرء فإذا جَرّتٍ الرّيحٌ ذَيْلها على البَّحْرِ ألقَحَتِ السّحابَ منه 
وإذا جَدَتْ ذَيْلَها على البيّداء جاءث سّحايًا عقيمًا . وهذا فاسد من وجهَيْن : 


أحدهما: آنا لا تَمْتَعُ ذلك في فُذرة اللّه؛ فن رَيَّنا قادرٌ على أن يئش الماءَ فى 
السّحاب إِنْشاءَء وهو قادِرٌ على أنْ يسيب له ماء البخر الملح ويصعده بي 
تانقاذء وار ا :ونه عات ملا و ا اوو تين انمد 
الوجهيْن لا يكون بِنَظْرِ؛ لأنّه ليس في العَقْلٍ لذلك أُثَّرُء وإتما طريقه الخبَرُ» فنحن 
تقول مو اا ولو أخبر به الصَّاوِقَ لكان واجبًا . 

الثاني : أن الشّمالَ تُسَمّيها العربٌ المجَرّة؛ لأتها تَمْخَد" السّحابَء ولا تمطِر 
معهاء وقد تأتي بحرية وبَريّة» فدَلٌ هذا على أن الأمرٌ موقوفٌ على المشيئة؛ وأنّه لا 


= هذا : والثريًا : من الكواكب؛ سميت بذلك لكثرة نوئهاء وقيل : لكثرة كواكبها مع صغر مرآتباء فكأنها 

ة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل . ولا يتكلم به إلا مصغراء وهو تصغير على جهة التكبير . راجع : لسان 
العرب (ثرا) . 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (أى بلفظ بلغني) في كتابٌ الاستسقاءء باب : الاستمطار بالنجوم» 
حديث رقم .)٤(‏ 

وأخرجه مسندًا عن عائشة أبو الشيخ في أمثال الحديث .)١7417/51(‏ والطبراني في الأوسط برقم 
(۷۷۷) والهيئمي في مجمع الزوائد برقم )7٠٠(‏ وقال : تفرد به الواقدى» وفي الواقدى كلام. وثقه غير 
واحد» وبقية رجاله لا باس بهم » وقد وُثقوا. هذا وعَدَيْقَة : تصغير عَدَّقة» والعَدَق بفتح الدال: المطر الكبار 
القطرء وأغدق المطر يغدق إغداقًا فهو مُعْدِقَ. وعُدَيْقََ هكذا جاءت في الحديث مصغرة» وهو من تصغير 
التعظيم» ومعناها: كثيرة الماء . راجع : النهاية (غدق). ٤‏ 

ومعنى الحديث : إذا ضربت ريح فأنشأت سحابًاء ثم ضربت ريح من ناحية الشمال» فتلك علامة المطر 
الغزير» والله أعلم . | 
(۲) قوله: (تَمْخَرُ السحاب) أي تشق السحاب وتدفعهء يقال: محرت السفيئنة تَمْخَرُ وتَمْخْر محرا وتخورًا 
أي جرت تشق الماء مع صوت. وا ماخر : الذى يشق الماء إذا سبح» والماخرة : السفينة التى تمخر الماء تدفعه , 
بصدرها . راجع لسان العرب (محر) . 


ا ا ست ب | سي [ سورة النحل ] 
تخز هن انار المُلُويَّ إلا السِّبَهُ التبويةء لا العقول الأرسطاطاليسية . 

فإن قيل : فقد قال التَبئُ ب في الحديثِ الصّحيح الذي أجمعث عليه الأئِمّة 
قال الله تَعَالَى : «أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالكَوَاكِب : قَأمّا مَنْ قال : مُطِرْنَا 
ِفَضْلٍ الله وَرَخمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْسِنَ بِي كَافِرٌ بالواكب» وأمّا مَنْ قال : مُطِرْتَا بتوء كَذَا 
وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكوّاكب»”'' . 

قلنا : عا وا و ا E‏ ين 
لجاهِلييها . وأما من اعتَقّدَها وفنا ومّحَلاً وعلامة يدش شه الله فيها ويُدَبّئه عليها فليس من 
الذي نَهَى عنه رسول الله في معنى . وقد يتا ذلك في مسائل الخلافي» وسياني إلا 


بت 


شاءً الله . 


الآية الستابعة: قواه تعالى: من 1 


فيها ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى : قوله : ہو ل في الام لیب شی ينا في بطو فجاء الضّمير بِلَمْظٍ 
التذكير عائِدًا على جَمْع مونب . 

وأجابً العلماءً عن ذلك بستة أجوبة : 

الأول : قال سيبوَيه : العربٌ تخیر عن الأنعام ب بخَبَّرٍ الواح . وما أراه عَوّل عليه إلا في 
هذه الآية . وهذا لا يشبه مَنْصِبَّه ولا يَليقٌ بإذراكه . 

الثاني : قال الكسائئ : معناه: نُسْقيكم مِمّا في يُطون ما ذَكَرْنا . وهذا تَقْديرٌ بَعيدٌ لا 
بُحْتاج إليه 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء: باب: قول الله تعالى: وجلو رمک اک 
و4 حديث (۱۰۳۸) ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بیان كفر من قال : مُطرنا بالنوء» حديث رقم 


(0) عن زيد بن خالد الجهنى . 
(۲) الآية السادسة والستون من السورة. 


14 E SS 
التَالِتُ : قال الفَرَاءٌ ااا وا وده واه ا ب لهذا تقول العورت : هذانعم‎ 
. وارد فرُع إلى لَقْظٍ النَعَمِ الذي هو معنى الأنعام» وهذا تَركيبٌ طويل مُسْتَهْنَى عنه‎ 
الرَابعُ : قال الكسائيٌ أيضًا : إِنّما يريد نُسُقيكم مِمّا في يُطونٍ بعضه» وهو الذي عَوَل‎ 
. عليه أبو دة فته قال : : معناه نُسْقيكم مِمّا في بُطون أيّها كان له لبن منها‎ 
الخامِسُ: أن التذكيرَ إِنّما جيءَ به لأه راجمٌ على ذِكْرٍ التعم؛ لأن اللَبّنَ للذكر‎ 
مَنسوبٌ ؛ وليذلك قَضَّى التبي ل بان اللَبَنَ للفَخْلٍ حين أُنْكَرَئْهُ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عنما‎ 

في حَدِيثِ أفْلَحَ أخِي أبي القَعَيْس ٠‏ فَقَالَتْ : إِنَّمَا أزضعتني المَرأةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَجُل . 
قال لها الي حتت ل لا اوا ا الل رأ 
س ا شاء الله . 


السَادِسُ : قال افيا أبو بكر : إِنّما يَرْجِعْ م التذكيرُ إلى معنى الجَمْع > والتأنيتُ 
إلى معنى الجماعةء فَذَّكرَ في آية التخلٍ باعتبار لفْظٍِ الجْع المُذّكرء وأنَتَ في آية 
المؤمِن' "2 باعتبارٍ تأنيثِ لَفْظٍِ الجماعةء ويَنْتَظِمُ المعنى بهذا التأويل انْتيظامًا ڪا 


والتأنيثُ باعتبار الجماعة والتذكيرُ باعتبار ٍ الجمْع أكثَرٌ في القرآنٍ والذّغْةُ من رَمْلٍ 
5 وَمَيَا فل مطير' )4( 
المسألة الثانية : به اللّهُ على عَظيم القُذرة بخُروج اللَبّنِ خالِصًا من ب بَيْنِ الفرْثِ والدم 


(۱) ا ا يي 
حديث رقم (o۳4)‏ ومسلم في كتاب الرضاع. باب : الرضاعة من ماء الفحل› حديث رقم 
.)١556(‏ 

(۲) سورة المؤمن هي سورة غافر . والآية فيها رقم (۷۹) و لك صل لك الم كبوا نا ويا 
توت » وقد يكون أراد الآية التى في سورة المؤمنون رقم (51) : تُتقيك يما فى بطلويبًا» . 

(۳) يَبْرين بالفتح ثم السكونء وكسر الراءء وياء ثم نونء ويقال أيضًا أبرين. اسم قرية كثيرة النخل 
والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين . ورمل يَبّرِين هذا قيل: هو رمل لا تدرك أطرافه عن 
يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة . راجع معجم البلدان (۱/ 58) (8/ .)٤۹٤‏ 

(4) في بعض كتب التفسير كالقرطبي :)17١/٠١(‏ (تيهاء فلسطين) . 


شين ا ا 2 سورة النحل] 
بين حُمْرة الدّم وقّذارةٍ المَرْثِء وقد جَمعهما وعاءٌ واحدّء وجرى الكل في سبيل 
حدق فإذا ترت إلى لونه وجَذتّه أبيض ناصِمًا خالِصًا من شائيةٍ الجارِء وإذا شريه 
ركد يارقاع جاع الازلوه E‏ . وبعضهم قال: سائِخَّاء أيْ لا يُخَصٌ به 
وإته لَصِمَْه » ولكنّ التثبيهَ إِنّما و قَمَ على للد وطيب المطْعّم دعم قرا اجار الذي 
الْمَصَّلَ عنه في الكرش› وهو الفَرتُ القَذِرُ . وَهذه قذرةٌ ةلا تبي إلا للقاِم على کل 
شيءٍ بالمصٌلحة . 


المسألة القالثة : قال بعض المُتَصَوّرِينَ بصورة المْصَتْفينَ المُتَسَوْرِينَ في علوم الذينٍ : إِنْ هذه 
اله مدل على لطلان قل يفول : إن المنيّ نجس ؛ لأنّه حارج من المخرّج الذي 
يَخْرُجٌ منه البَوْلُء وهذا الله يقول في اللَبَنِ : يَخْرْجٌ من بَيْنِ فرت ودم لبا خالصًا سائعًا 
للشَارِبينَ» فكما يخر - ج اللَبَنُ من بَيْنِ القَرْثِ والدّم سائِعًا خالِصًا طاهِرًاء فكذلك يجوز 


أن يَحْرْجَ المَنِيُ على مَخْرَّج البولٍ طاهرًا . 
قال القاضي : قد بَيّنَا في كتاب أصول الفقه صِفة المُجْتَهِدٍ المُفتي في الأحكام 
المُسْتَنْبِطٍ لها من الوّخي المُتَزّلِء ولو كانث تلك الصّفاتُ موجودة في هذا القائلٍ ما 
طق بمثل هذاء فن اللَبَنَ جاء الخبَُ عنه مَجيء التّمْمةِ والمِئة الصاو عن القُدْرقء 
ليكون عِبْرةٌ ؛ فاقْتضَى ذلك كُلّه له وصْفَ الخُلوص واللَّدَةَ والطهارق, وأيْنَ المي من 
هذه الحالة حتّى يکود مُلْحَقَا به أو مَقَيسًا عليه؟! إن هذا لُجهل عَظِيمٌ . 
الآية القَامِنةٌ: قوله تعالى: وین سرت الل التب ذو ينه سڪ 


ا 2 ذلك اة لور عق ٩‏ 


رم ص 3 
ورزقا حسنا 


فيها ست مسال : 
المسألةٌ الأولى : قال قَوْم: المعنى : ومن ثمَراتِ التخيل والأعناب ما تَتَخِذُونَ منه 
سكا : 


)١(‏ الآية السابعة والستون من السورة. 


[الآية 1۷ ا ر ا و ب ج ا 
وقال آخَرونَ : معناه شيء تَتَخِذُونَ منه سَكَرَاء ودَلَّ على حُذْفِهِ قوله : ينه فيذلك 
ار اا 
المسألة القانية : قوله : «#سَحكرا » : 
فيه حَمْسة أقوال: 
الأول : تَتَخِذونَ منه ما حَوَمْ الله قاله ابنُ عَبّاس» والحسَنُ» وغيدهما. 
الثاني : أنه خمورٌ الأعاجمء قاله قتادةٌ» ويَرْجِمٌ إلى الأول . 
الثَالِيُ : أنّه الخلٌء قاله الحسّنٌ أيضًا. 
الراب :أنه الطْعْمُ الذي يُعْرَفٌ من ذلك كله قاله أبو عْبَيْدةَ . 
الخامِسٌ : أنّه ما يَسُدٌ الجوع » مَأخودٌ من سَكَرْتٌ التَهْرّء إذا سَدَدْنَه. 
المسألة القالغة : الرَرْقٌ الحسَنٌْ : 
فيه ثلاثةٌ أقوال : 
الأرّلَ: أنه ما أحلّ اللّهء قاله ابنُ عَبّاشٍ والحسَنٌ وغيرهما . 
الثاني : أنه التبيذ وال قاله قتادة . 
الثَالِثُ : أنّه الأول تقول : تَتَخِذُونَ منه سَكرًا ورزقا حَسَنَاء فجعل له اسمَيْن› وهو 
واحد. 
المسألةٌ الرّابعة :أمَا هذه الأقاويل فَأسَّدُّها قول ابن عَبّاس : إن السّكرَ الخَمْرُء والرزق 


الحسّنٌ ما أحلّه اللّه بعدّها من هذه الثَّمّراتِ . 


ويْخَرَجٌ ذلك على أحد معتيَئْن : إِمَا أن يكونَ ذلك قبل تحريم الخمّر . وإما أن يكونَ 
المعنى : أنعَمَ الله عليكم بِثَمَراتِ التخيل والأعناب تَتَخِذُونَ منه ما حَرمَ الله عليكم 


و 


اعِداء منكم» وما أحل الله لكم اتفاقًا أو قَصْدًا إلى مَنْفَعة أنفسِكم . 


6€ سورة النحل ] 

والضحيح أنّ ذلك كان قبل تحريم الخمْر؛ فإنّ هذه الآيةَ مَكَيّة باتفا منّ العلماءء 
وتحريم الخمر مدني . 

فإن قيل» وهي : 

المسألة الخامِسة :إن المُرادَ بقوله : لذو مِنْهُ سَكرا» ما يسكر من الأنبذق 
وخَلاء وهو الرّزقٌ الحسَنٌ. 

والدليل على هذا : أنّ الله ام مئنَ على عباده بما خلق لهم من ذلك. ولا يقَعٌ الامتنان 
إلا بِمُحَلّلٍ لا بمَحَرّمِ ؛ فيكونٌ ذلك دليلاً على جوازٍ ما دون المُسْكِرٍ من التْبِيذٍء فإذا 
اق ا > قاله أصحابٌ أبي حنيفة . وعَضدوا رَأيَهم هذا من السّنَةَ بما 
روي عن التبيٌ يل أنّه قال : «حَرَم اللّهُ الحَمْرَ لِعَيْنِهَا وَالسْكرَ من عَيرهَا» ('2. وما 
روي أيضا عنه يانه كان ين ينب له فيَشْرَبه ذلك اليَوْمَ» فإذا كان في اليَوْم الثاني أو القَالِثِ 
سّقاه الخدم إذا تَمَيّرَ ”"» ولو كان حَرامًا ما سَقاه إيّاهم . ۰ 


الوب ارا :لد ماو اباو ت الاريك يوالها لوي و 
قال : «مَا أسْكر كَثِيرْهُ فَقَلِيلَهُ حَرَام» (" حَرَجَه الدَارَفْطْنيُ وجَوَّده . 


)١(‏ إسناده صحيح موقوفا على ابن عباس » والمرفوع ضعيف : أخرجه مرفوعًا العقيلي في الضعفاء (؟/ 
14 وقال : فيه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» مجهول النسب والرواية» والهندي في كنز العمال» حديث 
رقم )۳۳٤٣۳(‏ من طريق علي رضي الله عنه . 

وأخرجه موقوفًا على ابن عباس بسند صحيح : النسائي في كتاب الأشربة المحظورة» باب : ذكر الأشربة 
اللحظورة» حديث رقم .٠۷٠١(‏ ١١۷٥)ء‏ والطبراني في الكبير» حديث رقم )۱١۸۳۷(‏ والأوسط برقم 
(44") والبيهقي في كتاب الأشربة والحد فيها. باب : ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما 
یسکره» حديث رقم (4 )1١40 08٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأشربة» باب الحم 
المحرمة ما هى» حديث رقم )٥۹١ ٤(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 

حديث رقم (7510517) ولفظه: «خرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب». 

والحديث صححه الألباني موقوفا على ابن عباس في صحيح النسائي برقم »0٦1۸۳(‏ 0584). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يَصِر مسكرّاء حديث رقم 
(0 عن ابن عباس رضي الله عنه . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (/5005. 677175 2»)١5778‏ وأبو داود- 


الآبية 231 1 5 ظ ل م 

وثْبّتَ في الصّحاح عن الأَئِمّةَ أنّه قال : «كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) .2١(‏ وروی الترمذيٰ وغيرًه 
عن عائشة أنّها قالث: قال رسول الله يِ: «كُل مُسْكِرٍ حرام مَا أسْكَرَ القَرْق ٠١‏ 
قيلء الف منهُ حَرَامٌ» ".وروي : «فَالحَسْوَةٌ منهُ حَرَامٌ» (4) . 
رسول الله يلو: «إنّ من الجنطة خَمْرَاء وَإِنَّ مِن الشعير خَمْرَاء وَإِنَّ مِن التَّمْر خَمْرَاء 
وَإِنْ مِن الرّبيب خَمْرَاء ون مِن العَسَلٍ خَمْرَا (. خرجّه الترمذيّ وغيره . 
-في كتاب الأشربة» باب : النهي عن المسكرء حديث رقم (27774)» والترمذي في كتاب الأشربة» باب : 
ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» حديث رقم )١1876(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيرة فقليله حرام» حديث (۳۳۹۳) وابن حبان في كتاب الأشربة» 
باب : آداب الشرب» حديث رقم (0187)» والبيهقي في كتاب الأشربة والحد فيه» باب : ما أسكر كثيرة 
ا ا اا ۰ كلهم عن جابر رضي الله عنه . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع› منها : كتاب المغازي» باب : بَعْث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن» حديث رقم (477 47)» ومسلم في كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمرء حديث (۱۷۳۳) عن . 
أبي موسى رضي الله عنه . 
(۲) القَرْق بسكون الراء: مكيال يسع مائة وعشرين رطلاً . راجع : النهاية (فرق) . 
() إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (07147*05 205471١‏ والترمذي في كتاب 
الأشربة» باب: ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» حديث رقم (1857) وقال: هذا حديث حسن . 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرهاء حديث رقم .)551١١(‏ واين ات في کاپ الأشربة» 
باب : : آداب الشرب» حديث رقم )٥۸۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم .)۲۳۷١(‏ 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الأشربة» باب : ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» خديث 
رقم )١1877(‏ وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرهاء حديث رقم 
(51)». والطبراني في الأوسط. حديث رقم (9771)» والبيهقي في كتاب الأشربة والحد فيه . باب: ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» حديث رقم (۱۷۳۹۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
(0) أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث (2447)» والترمذي في كتاب الأشربةء باب: ما جاء في 
الحبوب التى يتخذ منها الخمر» حديث رقم )١18177(‏ وقال: هذا حديث غريب . وأخرجه النسائي في 
الكبرى» كتاب الأشربة المحظورةء باب : ذكر الأشربة المحظورة» حديث رقم (1۷۸۷)ء وابن ماجه في 
كتاب الأشربة» باب : ما يكون منه الخمرء حديث رقم )۳۳۷١(‏ والدارقطني في كتاب الأشربة وغيرهاء 
حديث رقم (5104)» والحاكم في المستدرك» كتاب الأشربة» حديث رقم (۷۲۳۹) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : السري - أحد رجال الإسناد - تركوه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (/5711) . 


ا ي يت ١‏ شؤزة الشغل | 

وي الي من عمر ين اطا آنا قال زلف على ال٠‏ »> فإِنّ كان قاله عن 
ال 6 فهو شرعٌ ميمه وإنْ كان أخبر به عن اة فهو حُجَةٌ فيهاء لا سيّما وهو تَطّقَ 
به على المنبّر ما بين أظهر الصّحابة» فلم يَقُمْ مَنْ يكر عليه . 

جَوابٌ آخَرُ: أمًا قولهم: إن اللَّهَ امئّنَّء ولا يكون امتنائه وتَعْدِيدُه إلا بما أحلّ 
: فصحيحٌ ؛ بَْدَ أله يُحْتَمَلَ أن يكون ذلك قبل تحريم | لخمرء > ثم حرمت بعد . 

فإن قِيل : كيف يُحَرُمُ ما أحلّ الله هَهُناء ويَنْمَحُ هذا الحُكْمَ وهو حَبَرّء والأخبار لا 
يَدْخْلّها التسْح؟ 

قلا : هذا كلام مَنْ يَتَحَقّق الشّريعةً» وقد بيا حَقيقَتَه ا 
E PER OPA‏ 
فهو أيضًا لا يدذخله د شع فأما إذ كان خَبَا عن مم الشزع فالاحكاء نيدل وثنس 
جاءث بِخْبّر أو بأمرء ولا يَرْجِمٌ ذلك إلى تكذيب في الخبَّر أو الشرع الذي كان مُخْبَرًا 
غنه قد زال بغيره . 

وَإذا فهمتم هذا خَرَجْتُم عن الصَّئْفبِ العَبِيّ الذي أخبر الله عن الكفَارٍ فيه بقوله 
تعالى :. ودا بدلا ايه ڪات ءاي وال ألم يما يرف قالوا لما أت مفتر لآ 
کرش 7 بعنى أتهم جَهلوا أن اليب اش . : بما يشاء. OS‏ 
ويَرْفَع من ذلك بِعَدَلِه ما يَشَاءٌء ويكبث ما يشاءُ وعنده أَهُ الكتاب . 

جَوابٌ ثالِثُ : وأمًا ما عَضَّدوه به منّ الأحاديثِ فالأوّل ضَعيفٌ» والثاني في سَفْي 
التبيّ كله ما بقيّ للحدّم صحيحٌ» لكته ما كان يَسْقيه لخدم لأنه مُسْكِرٌ وإِنّما كان 


2 


يسقيه نه مير الرائِحةَ» وكان ية أكرّه الْخَلْقٍ في حَبِيثِ الرَائِحة ؛ ولِذلك تَحَيّل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المائدة» حديث رقم )55١194(‏ عن ابن عمر 
قال: سمعت عمر - رضي الله عنه- على منبر النبي َة يقول : «أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر 
وهي:من خمسة : من العنب» والتمرء والعسل. والحنطة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل». 

() آية )٠٠١١(‏ من هذه السورة. 


الآية 14 000 | | | | ا | LV‏ 
ل ٠.‏ م 0 وسوس مُكل هو 2 oor e‏ مم(١)‏ - 
أژواجه في عَسَل رَيْتَبَ ٬‏ فإنهِنْ قلن له : (إتا تجد منك ريح مَغافيرَ)”' . يعني ريحا 
نلكره . وقد استَؤقيّنا الكلامٌ في هذه المسألة مع أصحاب أبي حنيفة في كب الخلافٍ 
نوا وتَظَرَاء فَلْيْظَرْ هُنالِكَ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

المسألةٌ السَادِسةٌ: قوله تعالى: وين نمرت الل وَالْلَمبِ لذو ينه سڪ ورف 
0 : 

وإذا قيل: إن تَمَراتِ الحُبوب وغيرها تُتَّخَذْ منه رزق حَسَنٌ وسَكرٌ. 

ّنا : هذه الحُبوبُ وسائرُ التَمّراتِ - وإنْ وقح الامتنان بهاء وكانث لها وجوه ينْتَفَعْ 
5 1 م ا م ا ۹ که 5 . ا دياك 
منها - فلا يقومٌ مّقامٌ النَخْلٍ والعِتّبٍ شيء؛ لأنّ فيه الخل» وهو أجل مَتْمَعةٍ في العالمء 
ەا 0 57 ۰ س اي 0 سس ركه # ىن 5 
فإنه دواءٌ وغِذاءٌ» فلما لم يجل محل هاتيّن الثُمَرَتيّنِ شيءٌ خصا بالتثبيه عليهما . 

الآية الا سعة: وله تعالى : وات ريك ل الل أ 5 من الال ف 

ومن و - )۳( 
ومن مِنَ لشّجَرِ وما يَعرِسُونَ 4 

00 :قد بيا في شرح الحديث وكثّب الأصول أن الو خي يَنْقَسِمْ على ثما نة 

أقسام : منها لهام وهو ما َل الله في الل ابيداء من غير سبب ظاهر» وهو من 
رر ر رم م رم و ع2 

قوله تعالى: وتي وما سوا © اهمها جُوْرَهَا وَيَتُوهَا» ““ . ومن ذلك البهائِمُ وما 
يَخْلَّقُ الله فيها من درك مَنافِهاء واجتناب مَضارّهاء وتَدْبير مَعاشِها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : وجوب الكفارة على مَن حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق» حديث رقم 
.)١51/5(‏ 

هذا والمغافير : واحدها مُغْمُور - بالضم - والمغافير : شيء ينضجه شجر العُرْقُط» حلو لكن له ريح كريهة . 
راجع : النهاية (غفر) . 
(۲) الآية السابعة والستون من السورة. 
(۳) الآية الثامنة والستون من السورة . 
)٤(‏ سورة الشمس . آية (۷» 8) . 


اللي ل ل 7 سور الشجل | 
ومن عَجيب ماخالق الله في التحْلٍ أنْ ألهّمّها لاتّخاذ بيوتها مُسَدّسَة؛ فبذلك اتَصَلَتْ 
حك ارت كالقطئة الو اعد یا ای و اللاي اين كل 
واحدٍ منها إلى أمثاله لم يَتَصِل اوعدت هما تر إلا الذكل المندين» نز اهو 
إلى أمثاله الشنديسسٌ يمي بعضها بعضًا عند الانّصالٍ . وجُهِلَتْ كل بْب على قدرهاء 
فإذا تَشَكُلَ عند حَركة التخلة بِقُدْرةَ الله وعليه» وملاثه عَسَلاً انْتَقَلَثْ إلى غيره 
بتَسْخير الله وتقديره وتَذُليلِهء إن تُرِكَث عَسَّلَتْء وإنْ خُمِلَتِ اتبَعَثْء وهي ذاتُ 
جَناح » ولكنّ القابض الباسِطً هو الذي سَخَرَها ودَبَّرها . 
المسألة الثانية : قوله : حع مِنْ بُطونها ر4 يعنى : العَسَلَّء عَدَدَها الله في 
شع كر شان تختلا E OE‏ لأنه يُصْرَفَ في الأشربة 
أكثّرٌ من تَصْريفِه في الأطعمةء ولأنّهُ مائِعٌء وذلك بالشرابيّة أحَصٌء كما أن الجامد 
أخص بالطعامية . 


المسألة القالثة : قوله : لف لوم > : 


يريد أنواعه من الأحمَر والابيض والأصفرء والجامِدٍ والسَّائل ؛ والأءم واحدة 
والأولادُ مُخْتلُِونَ» دلي على أن الَدرة نرنه بحسب نويع الفذاو» وإن كان لا يرج 
على صفته ولا يجيء إلا من جِشْيبه؛ ولَكِنْ يُوَنّدُ بعض التأثير فيه يذل عليه ؛ 
ويَُيرُه الله لتتَبيّنَ قُدْرَئْه في التَصْريف بين الأمرَيْنٍ» كما قال تعالى : يقن يماو وور 


دس ل م نص سس 


وَْفَضَلُ بَنْسصَبَا عل بض في الكل »<" . 
المسألة الرابعةٌ : قوله : #فيه شقا لاس4 : 
وقد روى الأئِمَةَ - واللفظ للبّخاريٌ - قال عَرُوةٌ عن عائشة : كان الى ييا يحجبة 


© ه 
ص 


.)٤( الآية التاسعة والستون من السورة . (؟) سورة الرعد: من الآية‎ )١( 
وكتاب‎ .)05١5( أخر جه البخاري فى كتاب الأشربةء باب : شراب الحلواء والعسل. حديث رقم‎ (۳) 
. )٥٦۸۲( الطب» باب : الدواء بالعسل › حديث رقم‎ 


¡ الآية 14 ] | 16۹ 
شَيْءِ من آذويكمْ َير فَفِي شَرْطَة مخجَم» أو شَرَبَةِ عَسَلٍء أ لَذْعَةِ تار»( . 

وَرُوِيَ أيضًا عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ أن رَجُلا أتى النَبَىّ يكل فقال : إن أخِي يَشْتَكِي 
بَطْنَهُ . فَقَالَ: «اسْقِه حَسَلا» . د أنَاهُ الثَانِيَة» فَقَالَ: «اسْقِه عَسَّلاً» . 3 أنَاه الثَالِئَة: 
فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَّلاً» ثُمَ أتَاهُّ قَقَالَ: فَعَلْتُ قَمَا رَادَهُ ذَلِكَ إلا اسْتِطْلاّقًا . فَعَالَ : 
«صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنْ أخِيكٌ. اسْقِهِ عَسَّلاً؛ فَسَقَاهُ فبَرى<" . 

وكان ابن عر لا يَشكو قُرْحة ولا شيك الامبسل ملي لات سال لقال ذا ريما 

طلاه بِعَسَّلٍ » فقيل له في ذلك» فقال : أليس الله يقول: فيه شما إلا 4؟ 

وَرُويَ أن عوف بن مالك الأ* شجَّعيّ مَرض فقيل له : ألا نَعالِجُكء قال: اثتوني بماء 
سماءِ» فان الله يقول : وتا ِن لكاي م2 م( a‏ فان الله يقول : 
فيه د لا وأتوني برَيْتِ› الله يقول: ين سجر مُبرِحَةَ 4“ فجاءوه 
وقال مجاهد.ء والحسنْ»› مدي (فيه) يَعودٌ على انقرآنِ» أي 
القرآنُ شيفاءٌ للتاس . 

وَهذا قول بَعيدٌ» ما أراه يصح عنهم» ولو صم تَقْلاً لم يَصِحَّ عَْلاً ؛ فإنَّ مساق الكلام 
كله للعَسَّلٍِء ليس للقرآنٍ فيه ذِكْرٌ؛ وكيف يَرْجِعٌ ضَميرٌ في كلام إلى ما لم يَجْرٍ له ؤِكْرٌ 
فيه» وإنْ كان كُلّه منه؟ ولكئه إِنّما يُراعَى مساق الكلام ومَنْحَى القول» وقد حَسّمَ التي 
في ذلك ذا الإشكال» وأزاحَ وجه الاحتمالٍ حين أمرّ الذي يَشْتكي بطته بشرزب العَسّل» 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الطب باب : الدواء بالعسل» حديث رقم 
c(6 AT)‏ ومسلم في كتاب السلام» باب : لكل داء دواء. حديث رقم )١5١١0(‏ عن جابر رضي الله عنه . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الطب باب : الدواء بالعسل» حديث رقم (٤۸٦٥)ء‏ ومسلم 
في كتاب السلام» باب : التداوي بالعسل» حديث رقم (۲۲۱۷) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۳) سورة (ق): من الاية (9). 

. )"6( سورة النور: من الآية‎ )٤( 


7/#الأسس يي يس يدي سس ص سم [عيرة تعر 
لما أخبره بأنّ العَسَّلَّ لَمَا سَّقاه إيّاه ما زادّه إلا استطلاقًا أمره التب يكل بِعَوْدٍ الشئب له 
وقال لَه : «صَدَقَ الله وَكَدَبَ بَطْنْ أخيك»' . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : #ذيه شما لَلنَامنَ» : ظ 

اختُلِفَ في محمَلِه ؛ فقالث طائفةٌ: هو على العُموم في كَل حالٍ» ولِكلّ أحدء كما 
سُّقْناه من رواية ابن عمرَ وعَوْفٍ . ومنهم من قال : نه على العغموم بالتدبير ؛ إِذْ يُخْلَطٌ 
الخل بِالعَسَلٍ ويَطبُخ. فيأتي شَرابًا ينْفَّعُ في كَل حالة من كل داء . 

وقد افق الأطبَاء عن بكرة أبيهم على مَدْح عموم مَتْفَعَةَ السَكَنْجَبِين”") في كل 
مَررَضٍ . 

وَمنهم مَنْ قال : إن ذلك على الخُصوصء وليس هذا بأوَّلٍ لَفْظٍ عام حُيل على مَقْصِدٍ 
خاصٌ؛ فالقرآنُ مَمْلوءٌ منهء ولَعْةُ العرب يأتي فيها العام كثيرًا بمعنى الخاصّ» 
والخاصٌ بمعنى العامٌ؛ ألا تَرَى إلى قول الشاعر " : 

أو يبط بعض التُفوس جمامُها؟) 

والمُرادُ كُل التْمُوس ؛ إِذ لا تَحُلو نفسٌ من ارْتِباطٍ الجمام لها . 

والضحيح عندي : أنّه يَجْري على ني كل أحل» فَمَنْ قَويَتْ ننه ء وصح يقيئه ففعل 
فعل عَوْفي وابن عمر وجّدّه كذلك» ومَنْ ضَعْفَتْ نيه وعَلَبَئه على الذير. عادته أخذه 
مفهومًا على قول الأطِبّاءء والكل من حُكْم الفَعَالِ لما يَشْاءُ . 


المسألةٌ السَادِسةٌ : اتَمَىَّ العلماءٌ على أن العَسَّلَ لا زكاةً فيه» وإِنْ كان مَطعوما مُقْتانًاء 


. تقدم تخريجه في هذه الآية» والحديث متفق عليه‎ )١( 

(۲) السكنجبين : كلمة معربة» تعني الشراب . أي خل وعسل . 

(۳) القائل هو لبيد كما ورد في اللسان مادة (بعض) . 

)£( الجمّام - بالكسر- : قضاء الموت وقدره» من قولهم: حم كذاء أي قَدّرء وَالجمّم : المناياء واحدتها : 
جمةء والحمام: الموت. راجع لسان العرب (حمم) . 


5" الآبية ۸ | ظ 01 
ولعنه اكما روي في ر التخلٍ (ذُبابُ غَيْثْ) 2230 وكما جاء في العنبّر”" (أنّه شيءٌ 
دَسَرَه البَخ22)5. فأحذهما يَطِيرُ فى الهواءء والآخر يفو على الما وكلاهما في 
هذا الحكم كوا وقد خف الله الكاة بما خَصّها من الأموال الجُّْنا لمقتاتةء والأعيانٍ 
التاميةء حَسْبَّما بيّتاه منها في مُواضِعهاء فَلْيْقَفْ عندَها . 


وقد روى مالك عن عب الله بن أبي بكر بن َر أله قال ا كنات من عبر بن عبد 
العَزيز إلى أبي » وهو بمئى : ألا يَأخُدَ من العَسَلٍ ولا من الخَيْلٍ صَدقة . 

SS‏ و 
وليس هذا بشيء؛ فإنّ الأصل الذي يَخْرُجٌ منه اللَبنُ عَيْن زكاتيّةٌ» وقد قَضَى حَقَّ النَعْمة 
فيه وحار الاستيفاءَ لمّنافِيهاء بخلان العَسَّلِ» فإنّه لا زَكاةً في أصله » فلا يَصِحّ اعتّبارٌه 


>£ 


وقد قال أبو حنيفة : تَجِبُ الزكاةٌ في العَسَّلِء مُحْتَجا بما روي أن النَبِىّ يال أخد مِن 
اللا ., 

والحديث لا أصل له اللّهِمَ إلا أنّ سَعْدَ بنَ أبي ُباب روى عنه أنه قال : قَدِمْتُ عَلَى 
الى يكل فَمَلّت : يا رَسُولَ الله؛ اجْعَلُ لِقَوْمِيِ ما أَسْلَّمُوا عَلَيْهِ من أَمْوَالِهِمْ 


(١)إسناده‏ حسن : موقوفًا على عمر: أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب : زكاة العسل» حديث رقم 
.)١695(‏ والنسائي في كتاب الزكاة» باب : زكاة النحل» حديث ٠)۲ ٤۹۸(‏ وابن خزيمة فى كتاب الزكاة» ١‏ 
باب : ذكر صدقة العسل» حديث رقم (774)» والطبراني في الكبير برقم (1۳۹۳)ء والبيهقئ في كتاب 
الزكاة» باب : ما ورد في العسل»› حديث رقم )۷٤٦۰(‏ . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم .)١5٠١(‏ 
(۲) العَثْبّر: سمكة بحرية كبيرة» يُتخذ من جلودها الترس . راجع حياة الحيوان للدّميرى .)599/١(‏ 
() أخرجه البخاري تعليقًا من كلام ابن عباس » في كتاب الزكاة» باب : ما يستخرج من البحر . هذا ومعنى 
(دَسَرَهُ البحر) أي دفعه وألقاه إلى الشط . راجع النهاية (دسر) . 
(5)إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب : زكاة العسل» حديث رقم (18115) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

والحديث قال الألباني في الإرواء (١٠۸)ء‏ وصحيح سنن ابن ماجه برقم :)١5475(‏ (حسن صحيح) . 


0 
سول الله يكل وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ . ثم استَعْمَلني أبو بكر وعمر . قال: فكَلَّمْتُ قَوْ 
ا فقلت لهم: زَكُوه؛ فاته اف تمرة لا تركى.. قالوا: کم؟ فقت : 
اذه . فأحذت منهم الحُشْرَء فأتَيْتُ عمر فأخبرثه » فقَبَضّه» وباعه» وجعله في صَدَقَاتِ 
المسلمينَ ('2. فإن صم هذا كان بطواعييهم صَّدَقة نافِلة » وليس كلامّنا في ذلك وإتما 
نحن في فرْض أصل الصَّدَقَةِ عليه » ولم يبت ذلك فيه » وفيما ذَّكَرْناه كفاية» واللّه عل . 


الآية العاشرة: قوله تعالى: ئ جك لکم ن أنشيك: ازجا مَحَعَلَ لم يِن 


1 سورة النحل 


.2 م ص ررر ررر رصا لاس ا . وس E‏ 0 
أزوجِحكم بنين وَحَفَدَةُ ورزقكم من الط لطبت أفيالبْطل نون وبيِعْمتِ ي الله هم ئ ٩‏ 


المسألة 6 قوله : «جعَلّ ف 2 - روجا : 
الج وماضِمُها: على دزت أ ثرو بن هقورع منهم غرلا وكا E‏ ا 
البرق؛ لتلا تراه فتَنْفِرَء فلّمًا كان في بعض الليالي لَمَحَ البق وعايتنه السَّعْلاةٌ () 
فقالث : عَمْرو! وتَمْرَتُ فلم يَرَها أبَدَاء وهذا من أكاذيبهاء وإِنْ كان جائرًا في حُكْم الله 
وحِكْمتِهِ؛ ردا على القلاسِفة الذين يُنْكِرونَ وُجود الجنٌّء ويُحيلونَ طَعامَهِم 
ويكاحهم . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الإمام الشافعي في المسند برقم »٠(‏ والطبراني فى الكبير › حديث رقم 
)0۸ 0(« والبيهقي في كتاب الزكاة. باب : ما ورد في العسل»› حديث رقم »)۷٤٩۲(‏ والهيثمي في جمع 
الزوائد برقم )٤٤١۸(‏ وقال : وفيه منير بن عبد الله وهو ضعيف . وقال ابن حجر في التقريب : (ضعيف) . 
راجع الترجمة رقم )1۹۲١(‏ . 

والحديث أخرجه مختصرًا الإمام أحمد برقم »)١71774(‏ وابن أبي شيبة» حديث رقم .)۳۳٤۳۳(‏ 
(؟) الآية الثانية والسبعون من السورة . 
(۳) السّعْلاة : أخبث الغِيلان» وكذلك السعلاء» تمد وتقصرء والجمع : السعالي» وقال السهيل : السعلاة ما 
يتراءى للناس بالنهار» والغول ما يتراءى للناس بالليل . وقال القزويني : السعلاة نوع من المتشيطنة مغايرة 
للغول» وأكثر ما توجد في الغياض» وربما اصطادها الذئب بالليل فأكلها. راجع حياة الحيوان للدّميري 
.(VE- VY /١(‏ 


الآية ؟07] 0 0r‏ 


وقیل : أرادَ به قولّه : هو ری ڪلقکم يِن نس وَحِدَوَ وَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا4”'' حَسْبَما 


م © - 


َقَدَمَ يانه في سورة الأعرافٍ . 

المسألة التانية : قوله : روا4 زوج المأ هى ي ثانيته » فإنّه فد فإذا انُضافث إليه كانا 
زوجَيْن» وإنّما جُعِلَتِ الإضافة إليه دوتها؛ لان أصلها في الوُجودء وقِوامُها في 
المعاش» وأميرُها في التَصَرْفِءِ وعاقِلُها في التكاح» ومُطَلِفُها من قَيْدِهء وعاقِل 
الصّداقٍ والتَفّقةِ عنها فيه » وواحدٌ من هذا كله يكفى للأصالةء فكيف بجميغها؟! 


المسألة الٿالغة : قوله: #وَحَمَلَ کم من أوجكُم بن وَحَمَدَةُ 4 : 


ام و 


جود البنينَ يكون منهما مَعّاء ولكته لمّا كان ن تخلق المولودٍ فيهاء ووجوده ذا روح 
وصورة بها واتفصاله كذلك عنما أصيت إلبهاة و لجل تا في الرّق والحريةء 
وصارَ مثلها في المالية . 

سمغت إمام الحنابلة مدي السام " أبا الوّفاء عَليَ بنَّ عقيل يقول: تما تَِعَ الود 
الأ في الماليق وضار يشكيهافى الق والخوية ؟؛ لاله الْفَصَلّ عن الأب تُطْفةٌ لا قيمة 
له» ولا مالية فيه» ولا مَثفعة مَثبوتة عليه » وإِنّما اكْتَسَّبَ ما اكْتَسَّبَ بها ومنها؛ فلأججل 
ذلك تَبِعَهاء كما لو أكل رجل تَمْرًا في أرضٍ رجل» فسَّقَطْتْ منه نواه في الأرض من يَد 
الآيل» فصارّتث تخلة فإنها تاك ضا حب الأرض دون الأكل بإجماع من الأمة؛ لأتها 
اَْصَلَتْ من الآكِلٍ ولااقيمة لها؛ وهذه من البدائِع . 

المسألة الرّابعة : في تفسير قوله : # وَحََدَة # : ٌ' 

وفيها تَّمانية أقوال : ۱ 

الأول : أنّهم الأخعان. قاله ابن مسلعودٍ 
ا ي 
(1) سورة الأعراف: من الآية .)١89(‏ ظ 
(۲( مدينة السلام : هي بغدادء تذكر وتؤ نؤنث» واختلف في سبب تسميتها بذلك؛ فقيل : 'لأن دجلة يقال 
لها: وادي السلام. وفيل : a iD‏ | مدينة السلام تفاؤلاً بالسلامة . وقيل غير ذلك . والفقهاء 
يكرهون تسميتها بغداد؛ لأن معنی بغداد؟ ,عطية الصنم . راجع معجم البلدان e‏ وتبريت 


الأسماء واللغات للإمام ألنووي (۳/ (TA‏ . 1 


08 يت | وة التتعل | 
الثاني : آتهم الأصهارً» قاله ابن عَبّاسٍ . 

الثَالِثُ : قال محمّد بن الحسّن : الختَنْ الرّوْجٌ » ومَنْ كان من ذُوي رَحِمِه يه» والصهر من 
كان من قبل المَرْأَةَ منَّ اليّجال . 

الاب : أتها ضِدٌ ذلك» قاله ابن الأعرابي . 

الخامِسٌُ : قال الأصمّعيُ : الخبَنُ مَنْ كان من الرّجالٍ من قِبَلٍ المَرْأقَ والأصهارٌ منهما 
السَادِسٌ : الحمّدةٌ أعوان الرَجُلٍ وَحَدَمُه . 

وروي عن ابن عَبّاس أنه قال : مَنْ أعاّك فقد حَفَدَك ow.‏ 

اساب : حَفَدةٌ الرَجلٍ أعوائه من ولده . 

التَامِنْ : أنّه ولذ الرَجُلٍ وولد ولده. 

المسألةٌ الخامسة : هذه الأقوال كما سَرَدْناها إِمّا أُخِدَتْ عن لُْوَ وإمًا عن تَنْظيرٍ» > وإمّا عن 
اشتقاق» وقد قال الله تعالى : وهو الى حَلَقَ من الما بشرا جعم با و DIE‏ فالنََتثُ 
ما دار بين الرَوْجَيْن› ال هنا لى هما رغال : أختانٌ المزأة وأصهارٌ الرّجُل عَرْقًا 
07 ويقال للد الود الحفيد ويال : حقده يده بفتح اين في الماضي وكشرها 

في المُسْتَمَبَلٍ . » إذا حَدَمّهء ومنه قولهم في الدّعاء ا 

فِالظاهِرٌ عندي من قوله : ی أولاذ الرَجُلٍ من صلْبِه ود #وَحَدَّدَ #5 
أولادُ ولَّده . وليس في قَوَةٍ اللّمْظٍ أكثرُ من هذا وقول : تقدير الآية على هذا : والله 
جعل لكم من أنفْسِكم أرْواجاء ومن أرواجكم بين وال حفدة . 

وَيُحْتَمَل أن يُرِيدَ به : والله جعل لكم من أنْفسِكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم 
بَنِينَ وحَفَّدةٌ فيكونٌ البنونَ من الأزواج» والجفّدةٌ منّ الكل من رَوْج وابنء يريد به 
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خدَامّاء يعني أن الأزواجَ والبئينَ يَخْدُمونَ الرّجُلَ بِحَقّ قواميّته ا 
وقد قال علماؤنا: يَخْدّمُ الرَجُل زوجّه فيما خف من الخِدْمةٍ ويُعيئُها . وقد قالوا في 
موضع آخَرَ: يَحْدمُها . وقالوا في موضع آخْرَ : يني على خادم واحدة. وفي رواية: 
على أك من واحدة على قدر لو والمثزلة؛ وهذا امز داز 0 


في استعْذاب الماء 5200 i‏ وء ا اة NT‏ 


حف ويُعيئُها . وأما أهل القْرْوةٍ فِيَخْدُمونَ أرُواجَهم ويتَرَفَهْنَ معهم إذا كان لهم مَنْصِبٌ 
في ذلك»› وإِنْ كان أمرًا مُشْكِلاُ * شَرَطْتْ عليه الرَّوْجِةٌ ذلك» فتشهد عليه أنّه قد عَرَفَ أنّها 
مِمَّنْ لا تَخْدْمْ نفسّهاء فالتَرَمٌ إخدامها؛ هيمد ذلك عليه وتَتْقَطِعْ الذغوى فيه .. 
مام سواه ا ون ا 
وقد روى ابن القاسِم عن مالك قال: وسألته عن قول الله : بين وَحَمَدَةٌ * ما 
الحفّدةٌ؟ قال : الخدم والأعوان في رَأي . 
وَيْرْوَى أن الحقَدة البناث يَخْدْمْنَ الأبَوَيْنِ في المنازل . 
وَيْرْوَى أن نافع بنَ الأزْرَقي سال ابنَ عَبَاس عن قولِه : #وَحَمَدَةٌ # قال : هم الأعوانٌ؛ 
مَنْ أعائّك فقد حَمَدَك . قال: فهل تَعْرِفُ العربُ ذلك؟ قال: َعَم وتقوله» أمأسَمِعْتَ 
قول الشاعر : 
حَفَدَ الولائِدُ حؤلهن وألقيث بأكُفهن ازِمَةٌ الأمجمالي7) 
وتَصْريف الفعل حَفَدَ يَحْفِدُ كما قَدَمْنا حَفْدًا وحُفودًا وحَفَّدانًا . 
وقال الخليل بن أحمد: إن الحفّدةً عند العرب الخدم» وكقى بمالكِ فصاحة» وهو 
محض العرب في قوله : إِنّهم الخدم . وبقولٍ الخليل» وهو ثِقة في قله عن العرب؛ 
)١(‏ البيت في اللسان (حفد) وفيه : 
حفد الولائد حولهن وأسلمت 


0ا ا د يت 1 شورة التخل ' 
فخرجث خِذمة الوَلَدِ والرّؤجة من القرآنِ بِأَبْدَعَ بَيانِ . 

وقد روى البُخارئُ وغيره - واللَقَّظ له - عن سَهْل بن سَعْدٍ أنّ أبَا أَسَيْدِ السَاعِدِيّ دَعَا 
4 ية لُعراسِه » فَكَانَتِ خادمهم يو ميل » وهي العَرُوس . فقّال : أوتدرون :ما 
قَحَتْ لِرَسُولٍ اللَّه؟ أنْقَعَتْ لَه تَمَرَاتٍ مِن اللَيْلٍ في تور ”“. 

وكذلك روي عَنْ عَائِشَة أن الى يه كان کون في مِهْنَةَ أهلِهء فَإِذَا سَمِعَ الأذانَ 
٠ (۲(‏ ا و و 
خرج . وهذاهو قول مالك : ويعينها. 

وفي أخلاق التبئ كل أنه كَانَ يَخْصِفْ التَعْلء وَيقَمٌ البَبَتَء وَيَخيط الوب ”. 
وقد روى الترمذي أنه ي كان يَعُودُ المَرِيضّ » rE‏ الشتار VE EEC OT‏ 
E‏ لوا ةيه بعر إل بيعي مه 
قَانَْ e‏ م لي زه مي 0 


(0)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب النكاح . باب : النقيع والشراب الذي لا يسكر 
في العرس» حديث رقم (0187)» ومسلم في كتاب الأشربة» باب : إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر 
مسكراء حديث رقم )25١١1(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

هذا: والنَّوْرُ: هو إناء من صَُفْر أو حجارة كالإجّانة» وقد يُتَوضأ منه. راجع النهاية (تور) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب : خدمة الرجل في آهله» حديث رقم (0771). 
(۳) إسناده صحيح : أخر جه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (2045) والبخاري في الأدب المفرد. 
كتاب المريض» باب : ما يعمل الرجل في بيته» حديث رقم )٥٤١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
()أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز» باب آخر (۳۲) حديث رقم )٠١17/(‏ وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث مسلم عن أنس » ومسلم الأعور يضعف. وهو مسلم بن کیسان» تكلم فيه . وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب الزهد» باب : البراءة من الكبر والتواضع» حديث رقم (51178)» والحاكم في المستدرك» كتاب 
التفسير» تفسير سورة (ق)» حديث رقم )۳۷۳١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي . وأخرجه البغرى في شرح السنة» كتاب الفضائل» باب : تواضعه ذكَلِة. وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان» حديث رقم )8١40(‏ ودلائل النبوة» حديث رقم .)٠١٤١(‏ 

والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم )١١١©(‏ وختصر الشمائل (585) . 1 
(0) إسناده صحيح : : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (TV)‏ والبخاري في الأدب المفرد. 
كتاب المريض» باب : ما يعمل الرجل في بيته» حديث رقم (041)» والترمذي في الشمائل المحمدية = = 


(٤ 


الآية ۷١‏ ] 10۷ 
قال القاضي أبو بكر : حتّى في وُضوئه» فرويّ من طريقٍ عن ابْنِ عباس أنه بات عِنْدَ 
الي كله في بيت خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ في لَيْلَهِ كَانَتْ لآ تُصَلّي فِيهَاء فَأوَى رَسُولَ الله إلى 
فرائيو» قلا كان في جوف اليل ام فخرج إلى الحُجرو قب في أ لاء وجه 
نم قال : «تامَتِ العُيُونُ» وَعَارَتِ التُجُومٌ وَاللَهُ حى قَيُومُ», 5 e‏ 
الخو فك ا ا او السائط رق 
يتاه في كتاب (التَقَصَّي) وغيره . 

ومن أفضَلٍ ما يَخْدُم المزء فيه نفسّه الوباداث التي يَقَرّبٌ بها إلى الله سبحانه حتّى يكون 
عَمَلْها كُلّها لوَجْه اللو وعَمَلٌ شروطها وأسبابها كلها منه ؛ فذلك أعظمٌ للأجر إذا 7 
وقد خَرّجَ البُخاريٌ في كتاب الصّلاةَ عن الأسود بن يريد : سَألْتُ عَائِشَةَ ما ؟ 
بحاي مود اع ب E‏ 
ومن الرّواةٍ مَنْ قال: إذا سمح الأذانَ خرج” " . قال الإمامٌ: يعني الإقامة . 


ج 2 ت 7 مص ص 4 مك 24 ده دوگ 5 د وو مس دس 0 
الأية عشرة: ٠‏ تعالى: صرب اللَهُ بدا لا يقير عل شیو ومن 
د ساح مار ٣ c3‏ وي ره جم © ودر 


سے دي ns‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :هذا مَتّل ضَرَبَه الله للكافر والمؤمين في قولء وللمّخْلوقٍ والخالقٍ في 
باب: ما جاء في تواضع رسول الله يه حديث رقم (۳۳۷)» وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم 
.)٤۸4۷۳(‏ والبغوي في شرح السنةء كتابٌ الفضائل» باب : تواضعه ية » وأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة» حديث رقم (0). 

والحديث صححه الألباني في السلسلة العنحييوة برقم )517/١1(‏ ومختصر الشمائل برقم ال 
)١(‏ الشتاق : SE O‏ والخيط الذى يُشَدّ به فمها . ويقال: شبَّقٌ القربة 
وأشتتهاء إذا أوكأها وإذا علقها . راجع النهاية (شنق 
(0) متفق عليه ايا اب باب : الدعاء إذا انتبه بالليل › حديث رقم 2)15١51(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم (717) . 
(۳) تقدم تخريجه في هذه الآية» والحديث في البخاري. )٤(‏ الآية الخامسة والسبعون من السورة . 


3 
0 ١ 
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قول آخَرَ . معناه : أن العبدَ الممْلوك الذي لا يَْدِرُ على شيء هو الكافِرُء ومَنْ رَزَفْناه مِنا 
رِرْقا حَسَّنًا هو المؤمِنْ» آتاهما الله مالا كيا ورِزقا واسِعاء فأمًا الكافِرُ فبَخْل به 
وأمسّكَ عليه» وأمًا المؤمِنٌ فَقَلَّبَ به في ذات الله يَمينَا وشمالاً هكذا وهكذا سِرًا 
وجهارًا . 

وأمَا المعنى على ضَّرْبٍ المثلٍ للمَخْلوق والخالقي فهو عندّهم : أن العبدَ المملوك هو 
الصّبيٌ لا يَْوِرُ على شيء لغِرارَتِه وجَهالَي » كما قال بعد ذلك : #ولة اكم مَنْ بطون 
هدیک لا لمو ¢( . وضرب المثّلّ بقوله : وس رََفْنَهُ منَا رها حَسَنَا4 
لله . 


وقد ضَرَبَ اللّه الأمثال لنفسيه على وجو بديع بَيتَاه في (قانونٍ التأويل) ولم يَأذَنْ لأحد 
من الخلّتي فيهء وقال: كلا مسرا ر الأنتَال "“ يعني لا تَضْربوا أنتم الأمثالَ للّهِ؛ 
فن الله يَعْلَمُ ما يقول ويُريدء وأنتم لا تَعْلَمونَ ما تقولونَ وما ثريدونَ» إلا إذا عَلِمْتم 
وأذِنَ لكم في القول . 

المسألة القانيٌ :قوله : «عَبَدًا ملو لا َير عل سَىِْ4 إِثْباتٌ في نكرةء فليس يقتضي 
الشمول» ولا يُعْطي العُمومٌ؛ وإِنّما يميد واحدًا بهذه الصْفة . 

وَيجورٌ أن يكو العبدٌ المملوك يَقْذِرُ أن يُقْدِرَه مولاه» فِيَثقّسِمُ حال العَبيدٍ المماليكِ 
إلى قِسْمَينٍ : 

أحدّهما: ما يكونُ في أصل وَضَعِه لا يَقْدِرُ . 


القاني :أن يَقدِرَ بأن توضع له القّدْرةٌ» ويُمَكنّ من التَصَّرُفِ والمثمَعة . وبه قال مالك . 


الآية ٠۵‏ ] ظ ۹ 
وَتَعَلَقَّ أصحاتٌ أبى حنيفة بأنّه Re‏ فلا يَمْلِك . أصله البهيمة› قال أهل 
خراسانَ: وهذا الفقه صحيحٌء وذلك أن المملوكية تنافي المالكيّة؛ فإنّ المملوكيّة 
مضي الحجْر والمئْعَ والمالكية رَو تقتّضي الإِذْنَ والإطلاق ؛ فلمًا تناقضا لم يَجْتَمِعا . 
وقال علماؤنا: إِنّ الحياة رالا اة الملك٬‏ فهو آدَميءٌ حر فجارَ أن يَمْلِكَ 
كالحُر وإتما طَرَأ عليه الرْق عُقوبةً» فصا للسّيّدِ عليه حَقٌ الحَجْر» وذمئه خالية .عن 
ذلك» فإذا أن له ا وفك ا ا إلى أصله في المالكيّة بعلَة الحياة 
والآدّميّة وبقاء ذْمَّيِه خالية عن ذلك كله . 

والذي يدل على صِحة هذا قوله يَِ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالَ فَمَالْهُ لِلبَائع» إلا أن 
يَْتَرطَهُ المُبْتَاعٌ» 20 فأضاف المالَ إلى العبدء ومَلّكه إِيَاهء وجعلّه في البْع تبَعَا لَه . 

فإن قيلّ : هذه إضافة مَّحَل كما يُقال: سرح الدابة» وباب الدارٍء فيُضاف ذلك إليها 
إضافة مَل لا إضافة تَمْلِيكِ . 

قُلْنا : إِنّما كانت هذه A AS‏ 
هما التَمْليك› بخِلافف العبدء فإنّه آدَمِيّ حَيّ » فصم أنْ يَمْلِكَ ويُمَلّكَء وجار أن يَقْدِرَ 


ويقدرٌ. 


والدليل القاطع لرَأيهم المفسِد لكلايهم : أنه إذا أذِنٌ له ا في التكاح جار 
فنقول : مَنْ مَلَكَ الأبْضاعَ مَل ملك المتاعَ كالخرٌ؛ وهذا لأنّ البْضْعٌ أشرَفٌ من المالٍء فإذا 
ملك الِبْضْعٌ بالإذنِ فأولى وأحرّى أن يَمْلِكَ المال الذي هو دوته في الحزمة بالإذْن 


فإن قيل : إا جار له التكاح ضَرورةٌ؛ لأثه آَم بذ يشتهي طَْبْعَاء فلو مَتَعْناه استيفاء 
و شَهُوَتِه الجبليّةٍ لأضْرَرْنا به» ولو سَلَطْناه ه على اقيضاتها بصيفة البهائِملَعَطّنا التليت؛ 


e N EL متفق عليه المع‎ )١( 


3 ve | چس‎ 


ی“ 


ا سورة النحل ل 
فدَعَتٍ الضّرورةٌ إلى الإذْنِ في التّكاح له ؛ إِذْ لا يَصِحّ الانتفاع بالبُضّْع على مِلْكِ الغيرء 
بخِلافٍ المالء فإثه يُسْتَباح على مِلْكِ الغير بالأكل واللّباس والرُكوب» ويكفي فيه 
مُْجَدَدُ الإذن والإباحة دون التمّليك› وهذه عمدتهم . 

وقد أجات عنها علماؤنا بأَجُوبةَ كثيرق» عْمْدَئُها : أنّ الضرورة لا ثبي الفروج. وإثما 
إباحَتّها فى الأصل طَلَبًا للتَمْل بتكثير الخذّق» وتَنْفِيذًا للوَعْدِء فبهذه الجكمة وُْضِعَتْ 
إباحَتهاء وشرع التكاح لاستبُقائها . 

تَقولهم : إتها أبِيحَتْ ضَرورةٌ غَلَط . وقد أجابوا عنه: بأنّ التكاح لو كان مُباحًا له 
بالضرورة لتَقَدَرَ بقدر الضرورقء فلا يجوز له إلا يِكاح واحدة. 

فإن قلتم : إنها ريما لا تعصمه. فكان من حَفّكم أن تُبَلّغوه إلى أربع» كما قال 
علماؤناء فَلّمًا لم يَفْعَلوا ذلك اسبَدْلَلْنا به على أنّ هذا الحُكم إِنما جرى على مُقْتَضَى 
الدليل › لا بكم الضّرورة. 

وأما قولهم : إن المملوكيّة تُناقِض المالكيّة على ما بَسّطوه فلا يَلْرّمُ؛ لأتها إِنّما 
تُناقِضٌّها إذا تَقابَلَتا بالبداءق» فما إِذْ كان الحجْرُ طارئًا بالرّقٌ» وكان الأصل بالحياة 
والآدّميّة الإطلاق» فلا 0 أن يَرْقَمَ المالك للحَجْر حُكْمّه بالإذْنِ» كما يَرْتَقِمُ في 
الآية القانية عَشْرة: قوله تعالى: ول جَمَلَ لک ين بویڪم سكا وَجَعَلَ ل بن 
جلو الالو بوتا تَسْتَحِفُوتَهَا يوم 5 0 7 نمكم ومن 52 ارما اشارا 
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فيها ثُماني مسائل : 

المسالة الأول : قوله تعالى : ين يوتحت » : 

اعلّموا ولتك الله لوك سيل الما ف أن كُلَّ ما علاك فأظَلّك فهو سَقْفْء وكلّ 
)00 الآية الثمانون هن السورة . ا 


الأية يسبب وي 31١‏ 
ما أَقَلّك فهو أرضٌ»ء وكُلّ ما سَتَرك من جهاتك الأربع فهو جدارٌ» فإذا انْتَظْمَتْ واتّصَلَتْ 
المسألة القانية : قوله تعالى : # سكا » : 


يع تكلا کیو فية :وكيد جوار شك عن الشركة وقد 2 َتَحَرَكُ فيه» وتَسْكَنٌ فو 
يرد 9 1ن اقول غري ايد على gE E‏ خرن 
البِيْتِء فإذا عاد المرءٌ إليه سك . وبهذا سیت مساكة لو جود السكون فا في 
الأغلّبء وعد هذا في جُمْلةٍ العم فإته لو خَلَنَ العبد مُصْطَربا ابا كالأفلاك لكان 
ذلك كما خَلقَ وأرادء ولو خَلِقَ ساكنًا كالأرضٍ لكان كما حَلَقَ وأرادء و 
خَلْقَا يتصرف بالوجهيّن » ويَخْتَلِفٌ حاله بين الحاليّن» ورَدَدَه بين كيف وأيْنَ . 


المسألة الثالة : قوله : 3 وجعل <5 ا اشر ووو رونا تَنَْحِفْوَهً 4 : 


يعني جُلود الإبل والبقر والعَّنّم ؛ فاه يتَخِذْ منها بُيوتاء وهي الأخبية» فتْضرَبُ 
فنك فيهاء ويكونٌ ينانا عاليها وواحيهاء وهذا مر اشر في تلك الدّيار وعَرِيَتْ 
عنه بلادُناء فلا تُضْرَبُ الأخبية إلا من الكَبَانٍ والصّوفٍ . وقد كان لِلبَبِيَ ييه قبَّهٌ من 
0 وناهيك بأديم الطَائْفِ غَلاءٌ في القيمةء واعتِلاءً في الصّفةَ» وَحُسْنًا في 
البشرة . ولم يعد ذلك كلك تَرَهَا ولا رآه سَّرَفًا؛ لأنّه مِمَّا اممّنّ اللَّهُ به من نِعَمِهء وأَذْنَ فيه 
من متاعه» وظَهَرَتْ وجوه مَنْفَعَتِهِ في الاكْتنانٍ والاستظلال الذي لا يَقْدِرُ على الخروج 
عنه جِنْسن الإنسان . 1 


ادم 


ومن غَريبٍ ما جرى: أني رَرْتٌ بعض المتَرَهُدينَ منّ الغافِلينَ مع بعض رجال 
المُحَدَّئِينَ» فدخلنا عليه فى خباء كتّان» فعَرّض عليه صاحبى المُحَدّتُ أن يَحْمِلّه إلى 
مَنِِْهِ ضَيْقًاء وقال: إن هذا موضع يَكْثْرُ فيه الحرء والبيْتُ أرفَّقُ بك» وأطيبُ لنفسي 


هذا والحديث : أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي م ؟ حديث 


ا ا ب جيه | مووا 
فيك . فقال له : هذا الخِباءٌ لنا كثيرٌء وكان في صِتَفِها منَ الحقير . فقَلْت لَه : ليس كما 
رعمت› قد كانت لرسول الله يله وهو رئ نيس الزّهَادِ فبة من أدَمٍ طائفي يُسافِرٌ معهاء 
ويَسْتَظِلٌ بهاء اليك وراد على کاوین ی ف عد مداع چک مه 
المسألة الرَابعةٌ: قوله : لوين أَصَوافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَسْعَارما» : 
أَذِنَ إللّهُ سبحانه في هذه الآيةٍ بالائيفاع بصوف العَّتمء ووَبّر الإبل» وشخر المَعْزء 
كما أَذْنَ في الأعظّم» وهو ذَبْحُها وأكلٌ لُحومها. كما أخبر أنه خلقّ لنا ما في الأرض 
جميعاء وَعَلّمَ كيفية الانيفاع بها . 
المسألة الخامسة : قوله: #أنمًا» : 
هو كل ما يَحْاجٌ الم إلى استخماله من آكق» ويفير إلبه في تَضريفب مَنافيه من 
حاجةء ومنه أثاثُ البِيْتِء وأصله من الكثرقء يُقال: أن البَبْتُ يَيِثّء إذا كبر وكذلك 
الشَّهْر يُقالَ: شَعْرٌ أثيثٌ» إذا كان كثيرًا مُلْنَمًا . 
المسألة السَادسة قوله : : #ومتلعا » : 

ا ەو 72 كي الا 
وهو كل ما انتقع به المرءٌ في مُصالِحهء وصّرفه في حَوائِجه» يُقال : : تمتع الرجل 


بماله إذا نال لذته » وبِبَدَنْهِ إذا وجَدَ صِحّنَه» وبأهله إذا أصاب حاجَته » وببنيه إذا ظَهَرَ 


بنْصْرَيْهم .. وبجيرته إذا رای مَتفّتهم . 

المسألة السابعة : قوله : إل ن4 : 

واخثَلِفَ فيه؛ فقيل : إلى أن يَقْنَى كل واحدٍ منهما بالاستغمال . وقيلَ: إلى حين 
الموت . 

واختلفب الفقهاء , بحَسّبٍ اختلافي التأويل ؛ فقال مالك وأبو حنيفة : : إن المؤت لا بودن 
ىعري ارت راز را لأنّه لا يَلْحَقَها ؛ ااال تعر عن معي ها بعد 
عدم الحياقء ولم تكن الحياةٌ ذ في الصّوفٍ والوَبَرٍ والشعر فِيَخْلفُها المت فيها 


00 ] 4١ الآية‎ 

وقال الشافعئ : إن ذلك كُلّه يَحْوُمٌ بالموْتٍ؛ لأنّه جُرْءٌ من أجْزاء المَيْتَةَ» وقد قال 
تعالى: حرمت عَلَمْ لَه 2١١‏ وذلك عبارةٌ عن الجُمْلةَء وإِنْ كان المت يحل 

والجوابٌ عن قوله هذا : أن الميّتة وإنْ كان اسمًا يَنَطْلِقٌ على الجُمْلةء فإنّه إِنّما يرجم 
بالحقيقة إلى ما فيه حَياةٌ» فنحن على الحقيقة لا نَعْدِل عنها إلى سواها . 

وقد تَعَلَقَ إمامٌ الحرّمَيْنِ من أصحابهم : بأنّ الموْتَ وإِنْ كان لا يَجل الصّوفَ والوَبَر 
والشّعْرَء ولكنّ الأحكام المُتَعَلقَة بِالجُنَةَ تَتَعَدَى إلى هذه الأجْزاء من الحِلّ والحُرْمةٍ 
والأرش "» وتَنْبَعُها في حُكم الإحرام» وغير ذلك من الأحكام» فكذلك الطهار 
والتتجيس : 

وَتحريزه أن نقول : حُكُمٌ من أحكام الشريعة مُبَعَلَقّ بالأجزاء من الجُمْلةء أصلّه سائ 
الأحكام المذكورةء رمال نكوي عل فنا ت أن ال ا وأمًا الأحكامُ فهي 
متعارضة فلَئِنْ شَهِدَ له ما ذُكِرَ من الأحكام على إتباع هذه الأجزاء للجُمْلة فَيَشْهَدَنَ لنا 
بانْفصال هذه الأجزاء عن الجُمْلة الحْكم الأكيف ا إبانَثُها عن الجن في حالةٍ الحياة 
وإزالتُها منهاء وهو دليل يعضدنا ظاهِرًا وباطِئّاء فلو كانث هذه الأَجْرْاءٌ تابعة في 
الجُمْلة لتَتَجَّسَّتْ بإبانَيها عنهاء كأجُزاء الأعضاءء وإذا تَعارَضَتٍ الأحكامٌ وجب 
التَرْجِيحٌ بالحقيقة» على أن هذه الأحكام التي تَعَلّقَوا بها لا حُجَةَ فيها؛ أمَا الجل 
والحُرْمةٌ فإنّما يتَعَلَمَان باللَذّة» وهي في الشّعْرٍ كما تكن في البدَنِ . 


o: \ 


وأمًا الإحرامٌ فإنّه يَتَعَلّقْ بإلقاء التقَبٍ". وإذهاب الرّينة» والشَّعْرُ من ذلك 


الوق . 
)١(‏ سورة المائدة: من الآية (7) . 

(۲) الأرش - بالهمزة المفتوحة وسكون الراء -: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس . راجع : 
معجم غريب الفقه والأصول أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوى (ص 57) . 

(") التَفَّث : هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل ؛ كقص الشارب والأظفار» ونتف الإبطء وحلق العانة. 
وقيل : هو إذهاب الشَّعَتْء. والدَّرَنْء والوسخ مطلقًا. راجع : النهاية (تفث) . 


8 [سورة النحل ] 
وأمَّا الأرش فإنّه يَتَعَلَّىُ بإبطال الجمال تارة وإبطال المثفقعة أخُرّىء والجمال 
والمثقعة مَعَا موجودان في الشّعْر أو أحدهماء بخِلافٍ الطهارة والتئجيس › فاته حُكَمٌ 


مھ س ګګ 


يَتَرََُ على الحياةٍ والمؤتِ وليس للصّوفٍ ولا للوَبّر ولا للشعر مَذخَل بحال . 
وقد عَوَلَ الشيخح أبو إسحاق - إمام الشافعيّة - بداد على أنّ الشّعْرَ والصّوفٌَ والوَبَرَ 
جُْءٌ متنَصِل بالحيّوانٍ اتصال خِلْقَةَء يْتَمّى بتمائه » فيَئْجَس بموته كسائر الأجُزاء . 
وأجاب عن ذلك علماؤنا : بأنّ التماء ليس بدَلِيلٍ على الحياة؛ فن الات يَنْى وليس 
بحَيٌ» وإذا عَوّلوا على التماء المُتّصِلٍ بالحيّوان عََلْنا على الإبانة التي تذل على عَدَم 
الإحساس الذي يدل على عَدَم الحياقء وقد استَرْفيْنا القولّ فيها في مسائل الخلافي» 
وأشَرْنا إليه فيما تدم ويمَجْموع هذه الأقوالٍ يتَحَصَّلُ العلمُ لكم؛ ويَخْلْصٌُ من 
الأشكال عندّكم . ا 
المسألة التَامِنةُ: قوله: وَين أَصَوافِهَا وَأَرْبَارِمًا وَأَمْمَارِمَا» : ولم يذكر القَطْنَ ولا 
الكتَانَ؛ لأنّه لم يكن في بلادٍ العرب المُخاطبِينَ بهء وإِنّما عَدَدَ عليهم ما أنعَمَ به 


عليهم» وخُوطِبوا فيما عَرَفوا بما فهمواء وما قام مَقَامٌ هذه وناب مَنابَها يَدْحْلُ في 
الاستخمال والتٌّعْمةِ مَدْحَْلهاء وهذا كقوله: ورل من َمل ِن جبال فا من بر قِصِيبُ 


e 
ر راسم‎ 


به من يئام وَيَصَرقُمٌ عن من م4 (“ فخاطبهم بالبرَد؛ لأنّهم كانوا يَعْرِفونَ تُزوله 
كثيرًا عندهم» وسكت عن ذكر التَلْحج ؛ لأنه لم يكن في بلادهم. وهو مثله في 
الصّفَةَ والمتقعةء وقد ذَكرهما التب يلل مَعَا فى التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغلن 
۶ و ت ر أ ر ډږ ا 0 ل و 6 0 
بماء وثلج وَبَرَدِ» ونقني مِنَ الذنوب والخطايا كما يُتقى الثؤب الابيض الديْس 
بالماء») قف 


(١)سورة‏ النور: من الآية (47) . 

(۲)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: ما يقول بعد التكبير» حديث رقم (٤٤۷)ء‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومؤاضع الصلاة» باب : مايقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» حديث رقم )٥۹۸(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


[ الآية 4 3 ون 


ص 


الآية القَالئة عشرة: قوله تعالى: وال جَعَلَ لكم مما حاف ظللا وحمل 1 
ابال اڪتتا وبع لک سيل يڪم 8 مس تقيکر بأسحكم کر 
17 0 لحك ملك سار E‏ 

Eee 
: المسألة الأولى : عادد : اللّهُ في هذه الآية من نِعَمِه ما شر اح فيها‎ 
فمنها الظلال تقي من حَرٌ الشّمْسٍ الذي لا تحتيله الأبْدانء ولا يَبْقَى معهء ولا دونه‎ 
: الإنْسان» من شّجَرٍ وحَجَرِ وعْمَامٍ» ومن جُمْلَيها الجبال» وهي‎ 
المسألةٌ الثانية :خلقها اللّهُ عد للخَلْقء يَأوونَ إليهاء ويتَحَصٌّونَ بهاء ويَحْتَرلونَ‎ 
الخلّقَ فيهاء فقد كَانَ الس يليتعَمَدُ بَا حِرَاءء وَيَمْكُتُ فيه اللَمَالِيَ ذَوَات الحَدَوِء‎ 
يترود ذلك ت يرجع م إلى أ هلو وقد جوچ مَهَاجِرًا إلى ربد هارا من قَوْمِدِء قَارًا‎ 
بغَارٍ ثور وأقامٌ فيه ثَلآَتَ لَيَالِ مَحَ الصديقٍ‎ a وينو ين الفِدَنِ مع أضْحَايوء‎ 
. صَاحِبِوء ثم أمْضَى هِجْرَتَهُ وأئْقَدَ عَرْمَتَهُ حَنَى انْتَهَى إلى دار هِجْرَيه‎ 
وقد قيل : أراد به السَهْلَ والجبال» ولكته حَذَّفَ أحدهما لدّلالة الآخر عليه» كماقال‎ 
الشاعِرٌ:‎ 
وما أثري إذا ممت أرضًا أربدُ الخيرَ أتهما يليني‎ 
أألخَيرٌ الذي أنا مبتغيه أم الشّرٌ الذي هو يَبِتغيني‎ 
وكما قال في الحر بعد هذا: سيل تتبحكم الحَر 4 أرادَ والبرْدَء فحَذْفَ؛ لأنَ ما‎ 
يقي أحدهما يقي الآخر.‎ 
: » المسألة الثالغة : قوله : «وجعل لک سيل تتبحكم الْحَر‎ 
NISSEN 


(١)الآية‏ الواحدة والثمانون من السورة. 


E‏ ا ج ي سورة النحل] 
E‏ فإنّه خحلقه عارياء ثمّ جعله بِئِعْمتِهِ بعد ذلك 
كاسيًا؛ وسائِرُ الحيّوانات سَرابِيلُها جُلوذها أو ما يكون من صوفي أو شعْر أو وبر 
عليهاء فشَرَفٌ الآدميّ بأنْ كسى من أَجْرْاء سواه . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : لوَسَرَِيِلَ تقيكر بأسَحكُم € يعني دُروعَ الحَرْب» مَنَ الله 
aS‏ اقطان ولنطياء كبا م صَنْعة غير هاء 
ولبسّها التبئ بي حين ظا هديو وبين ور 1 تقاةَ الجراحة» وإِنْ كان يَطْلْبُ 
الشّهادة» كما يَعْدَّ السَيّْفَ والرمحَ EA‏ وي 
ثم يُنْقِذٌ اللّهُ ما شاء من حُكْمِهء وليس على العبدٍ أنْ يَطْلَْبَ الشّهادة بأنْ يَسْتَقْيِلَ مع 
الأعداءء ولا بان کک للحتوف" » ولکته يقاتل لتكو كلمة الله هي العلياء 
راح دقع ريال اللَّهَ الشهادة خالِصًا من قَلْبه» ويُعْطيه الله بعد ما سبق في عليه 
وهذا معنى قوله : (لَعَلَكمّ تَسْلِمُونَ) بفتح الثّاء*© على قراءة مَنْ قَرَأها كذلك» ومَنْ 
تاها الف فعا لک ادر إلى طا ا عل ا 


7 م گرو سا 


الآية الرتابعة عث رة قوله تعالى : ل 21 0 ر بالعدل ونس ن وإينا تاي ذى القري 


ص 


رھ 2 م ومع دس جح سس له 2 ر٣‏ رو 6 م صد ماص 5 َر )0 
وسهئ عن الفحشاء وال ڪر والبغي يعلكم ملكم کرو 4 


مسأل لون :قول تعالى : و4 وهو مع العام . وحقيق : اقرط ين رقي 


)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم )١0171(‏ وأبو داود في كتاب الجهاد. 
باب: في لبس الدروع › حديث رقم »)۲٥۸۷(‏ والنسائي في الكبرى . كتاب السير» باب : التحصين من 
الناس» حديث رقم «(AOAT)‏ والطبراني في الكبير» حديث رقم 50 )0 والبيهقي في كتاب الوه 
باب : الاختيار في التحرزء حديث (۱۷۹۳۳) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألبانٍ في صحيح أبي داود برقم (0٠09؟).‏ 
() الحثوف : جمع حَتْفء والئف: الموت» والحتف : الهلاك. راجع لسان العرب (حتف) . 
(۳( القراءة بفتح التاء قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وهي ليست متواترة . راجع البحر المحيط (0/ 
.(o €‏ 
() الآية التستنون من السورة. 


لالت ا - wS‏ 
وجعل العَدْلَ في اطّراد الأمور بين ذلك على أن يكو الأمر جاريًا فيه على الوَسَطٍ في 
کل معتّی» فالعَذل بين العبدٍ ورب : إيثارٌ حَقَّ الله على حَظ نفسيه » وتَقّدیم را على 
هَواهء والاجتِنابٌُ للرّواجرٍء والامتثال للأوامر . 

وما الال توت ف : فمَنْعُها عَمَّا ة فيه مَلاكُها » كما قال تعالى 0 اي 


و وعُوبُ الأطماع عن الاتّباع» وروم القناعة في كَل حالوء ومعتى 

.وأمَا العَدْل بينه وبين الخلي: ففي بل التصيحةء وتاك الخيانة فيما كَل ور 
والإصاف من نفيك لهم كَل وجو» ولا يكون منك إلى أحا مساءةٌ بقولٍ ولا فعلٍء لا ) 
في ميرٌ ولا في عَلنِء حثى يالهمٌ والعَزْم؛ والصَبرُ على ما يُصيبّك منهم منّ البلوَى ؛ 
وأقَلّ ذلك الإنْصافٌ من نفسيك وتَرْكٌ الأدى . 

المسألة الثانية: الإحسانُء وهو في العلم والعَمَلٍ : 

فاا في العلم فين تَمْرِفٌ حُدوتٌ نفيك وتَقْصّهاء ووٌجوب الأرَلي لخالقها وكماله . 
وأمًا الإحسان في العَمَلِ : فالحسَنٌ ما أمر الله به؛ حت إن الطائ رفي سِجْيِك» والسْتَوْرَ 
في دارك» لا ينغي أن تم قَصّرَ في تَعَه ؛ فقد ثَبَتَ في الصّحيح عن التبيّ لا «أنّ راء 
دَخَلت الئَارَ في هِرَةٍ حَبَسَنهَاء لاهِي سَقَنْهَا وَل أطْعَمَنهَاء وَل أرْسَلَْهَا تَأكُلُ من خَشَاشِ 


الأض»"“. 
وَيُقال: الإحسانٌ ألا ترك لأحد حَفَاء ولا تَسْتَوْفَىَ ما لك. وقد قَالَ جِبْريل 


لي كد : ما الإِحْسَان؟ قال: «أنْ تعد الله انك : تراه فَإِنْ لم 06 تراه فإ فَانَهُ 


. )5١( سورة النازعات : آية‎ )١( 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب المساقاةء باب : فضل سقي الماءء حديث رقم‎ )۲( 
ومسلم في كتاب السلام» باب : تحريم قتل الهرة» حديث رقم (141؟) عن عبد الله بن عمر‎ »)776( 
. رضي الله عنهما‎ 

هذا: وقوله: (حَشَاشٍ الأرْض): أي هَوَامَها وحشراتها . الواحدة: خشاشة . راجع : النهاية (خشش) 


76 د ب ج ج ا شوزة انل 
يراك“ . وهذا إشارة إلى ما تَحْتَقِدُه الصوفية من مُشاحَدة الحقّ في كُلّ حالي» واليقين 
بأنه مُطَلِعّ عليك؛ فليس من الأدّبٍ أن تَعْصيَّ مولاك بحيث يراك . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى: #وَإِينآي ذى الْمّر» يعني : في صِلةٍ الرّجم» وإيفاء 
الحقوقي» كما قال ابن عباس : العَدْلُ أداء الفرائض . 

وكذلك يلرم إيتاء حُقوقي الخلقٍ إليهم . وَإِنَما حص دوي القَرْبّى؛ لأنّ حُقوقّهم 
د حَقّ الرَحِمٍ التي اشتَقَّ الله اسمّها من اسيهء وجعل 
صلتها من صِلتِه 

المسألة الرّايعة : القخشاء؛ وذلك كُل قبح من قول أو فعلٍ» وغايثه الزن e‏ 
ما أَنْكرَه ه الشزع بالتهي عنه . والبفي : هو الكِبْرُ والظّلْمُ والحسّدٌ والتَعَدَي . وحَقيقته 

نجاور الحذ من + بَعَى الجرح اقول بات سانل + 

وقد قال ابن مَسْعودٍ : هذه أجْمّعْ آيةٍ في القرآنِ لخَيْرٍ يُمْتتَل؛ و 
ل OE‏ اا ام اللّد به ولا 
من حلي سي کانوا يَتَعايَونه بينهم إلا ّى الله عنه» وأن يريد الخير للق كلهم : إن 
كان مؤمئًا فيَرْدادُ إيمانّاء وإِنْ كان كافرًا فيَبّدّل إسلامًاء وموالاةٌ الخلق بالبشر 
والسّياسة " ؛ ولهذا يُرْوَى أنّ عيسّى عَرَضٌ له كلب أو خِنْرِيرٌ فقال له : اذْهَبْ بسّلام» 
إشارة إلى تَْكِ الإذاية حتّى في الحيّوانية المؤذية . ْ 


ات ع اس 
: واراد 


»)٠١( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي ية » حديث رقم‎ )١( 
. ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الإيمان والإسلام» حديث رقم (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
وقال: هذا حديث‎ )۳۳١۸( أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب التفسير» تفسير سورة النحل» حديث‎ )۲( 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في الكبيرء حديث رقم‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه. حديث رقم‎ »)۲٤٤١( والبيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم‎ .)856( 
وقال: فيه عاصم بن بهدلة» وهو ثقة» وفيه ضعف›‎ )١١١71١( والهيثمي في مجمع الزوائد برقم‎ .»٠0( 
0) ٠٥٤( وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال ابن حجر في التقريب : صدوق له أوهام . راجع ترجمة رقم‎ 
.)۲۱۸۷۳( إسناده حسن : أخرجه ابن جرير في تفسير الآية» حديث رقم‎ )۳( 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: وفوا بِمَهَدٍ أله إِذَا عهدتم ولا انقضوا الاين 
FE‏ ء 72 م2 مر 2ر ر 5 7 3 0 سر مم 2 م رہ مال ١‏ 
مد کا و ا اه ع کا ا اا ي 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولّى :في ذكر العَهْدِ والوفاء به » وقد تمذم في المائدة والرّعْدٍ شرحه وأشرنا 
إليه حيث وفع ذِكْرُه بما أمكنّ فيه . 

المسألة الثانيةٌ: قوله تعالى : #ولا لقصو الأب بَنَدَ تَكِيرما» : 

قال ابنُ وهب» وابنٌ القايم عن مالكٍ: أمّا التَؤكيدٌ فهو حَلِفَ الإنْسانٍ في الشّيء 
الواح مِرارًاء يُرَدّدُ فيه الأيْمانَ يَمينَا بعد يَمينِ ؛ كقوله : واللّه لا أنْقُصّه من كذا وكذاء 
يَحْلِفٌ بذلك مرارًا ثّلائة أو أكثّرٌ من ذلك» فقال: كفارةٌ ذلك واحدة» إِنّما عليه مثل 
كفارة اليّمين . 

وقال يَحْى بنُ سَعيدٍ : هي في العهودء والعَهد يَمِين» ولكنّ الفُرْق بينهما: أن العَهْدَ 


م 


لا يُكَمَرُ. قال التّبيُ هة : «يُنصَبُ لكل غادر لِوَاءٌ يَوْم القِيَامَةِ عِنْدَ اسْته بِقَدْرٍ غَدْرَتَهِ 


٠ © 


يقال : هذه غَدْرَةٌ فلآن»(2) . 
لز اوهس ٠ 8 E‏ ري cys‏ مي ام هر > ب o‏ 
وأمَا اليَمينُ فقد شرع الله فيها الكفارة مُخلصة منهاء وحالة ما انْعَقَدَتْ عليه . 


وقال ابن عمر: التَؤكيدٌ في اليّمِينِ المُكرَرةٍَ هو أن يَحْلِفَ مَرَتَيْنِء فإنْ حَلَفَ مره 
واحدة فلا كفارة عليه . وقد بيا ذلك فى سورة المائدة وأوضخنا صِحّة قول العلماءء 


- 


وضَعْف هذه الرّواية عن ابن عمرَ . 


المسألة الاڈ :إن كور اليّمينَ مِرارًا أو كثّرَها أعدادًا فلا يلو أن يَقْصِدَ بذلك التأكيد 


)١(‏ الآية الواحدة والتسعون من السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : ما يدعى الناس بآبائهم» حديث رقم (/ا/2311 
»© ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: تحريم الغدرء حديث رقم )۱۷۳١(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


| ا ا ا ين | ورال | 

مع التَوْحيدٍء أو يصب بذلك التأكيد مع تثنية الِيَمِينٍ : فن قَصَّدَ بذلك التأكيدَ مع 
التَوْحيدٍ فلا لاف في أنّها كقارةٌ واحدةٌ» وإِنْ كان قَصَدَ التوكيد مع تثنية اليَمِينِء فقال 
الشافعي وأبو حنيفة : تكونٌ يَمبنَيْنِ . وقال مالك : Es‏ 


ص 


تعن القهاء بأثها قثن ب َمْينِ» فتكْنِيةٌ الكَفَارة أصل» فلّه أنْ : يَعْقِدَها بذلك . 

وَل مالك على أل إذا قَصَد الكَثارة نرم ما ار وأما إذا لم يقد الكثارة. 
وإتما قَصَّدَ إلى تثنية اليَمِينٍ فلا يَمَتَقِرُ إلى كفاردَ َيْنِء كما لو حَلَفَ بِيّمِينِ واحدةٍ على 
معنّيٌن أو شيئَيْن › فان كقارةً واحدة تُجُزيه . 


وژور ر 


الآية السّادسة عشرة: قوله تعالى : جنا قرات الان اتید بالل 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة اا أنتهى 3 5 7 أن قالوا: إن القارِئ إذا فرغ من قراءةٍ القرآنٍ 


وقال العلماء : إذا أرادَ قراءة القرآن ل وتأوّلوا ظاهِرَ (إذا قَرَأْتَ) على أنّه إذا 
7 رح ير ى 


أرَدْتء كما قال: #8 إذا قمتم إلى لوو 234 معناه: إذا أرَدْتم القيام إلى الصَّلاقَ 
وكقوله: «إذا أكَلْتَ فِسَّم م الل" معناه: إذا أرَدْتَ الأكل .- 


. )5( الآية الثامنة والتسعون من السورة. (؟) سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
والنسائي ف فى الكبرى» كتاب‎ »)١17417( إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم‎ )۳( 
والمميدي ی سبد حدرية رف‎ 7 ٠١1( عمل اليوم والليلة؛ باب : مايقول لمن يأكل» حديث رقم‎ 
)57١٠١( (8)ه والطعاري في يشكل الأنارة عنيت يرتم 101103 والبيهقي في المعرفة» حديث رقم‎ 
. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه‎ 

والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم .)۳٤٤(‏ والحديث في الصحيحين بلفظ : «يا غلام . 
سم اللةء وكل بيمينك» . انظر : البخاري »)٥۳۷١(‏ ومسلم .)۲٠۲۲(‏ 


ل ل ا [ 1۷ 
وَحَقيقَة القول فيه ا ا ا ويَحْتَمِلَ تماديه في 
الفعل ؛ ويَحْتَيِل تَمامّه للفعلٍ . وحقيقته : تمامٌ الفعل وفراغه عندناء وعند قوم أن 
حَقيقته كان في الفعل : والذي u‏ س لان بناء الماضى هو فعّلء كما أن بناء 
الحالٍ هو يَفْعَلّء وهو بناء المُسْتَقْبَلٍ بِعَيْيِه . ويُخَلّصُّه للحال تَعْقِيبّه بقرلِك: الان 
ويُخَلّصُّه للاسعقبال قولك : سَيَفْعَلُء هذا مُنْتَهَى الحقيقة فيه . وإذا قُلْنا: قَرَأْ بمعنى 
أرادء كان مَجازَّاء وو دنا ن ولك مال كملا علية: 

فإن قيل : وما الفائدة فى الاستعاذة من الشيطانٍ وقتَ القراءة؟ وهى : 

المسألة الثاني :قُلّنا : فائدثه امتغال الأمر ؛ وليس للشَرْعيَاتِ فائِدة إلا القيام بِحَقّ الوفاء 
في امتثالها أمرّاء أو اجتنابها نَهْيًا . 

وقد قيل : فائِدتها الاستعاذة من وساوس الشيطانِ عند القراءق» كما قال تعالى : #وماً 
سَلَنَا من بيك من رَسُولٍ ولا بي إل ذا َم أل القَبِطَنُ ف أُمْينَي4”'' يعني في 
تلاوته . وقد بيّتّا ذلك في جَرْء (تنبيه العَبِيٌ على مِقدار رت . 

المسألةٌ الثَالِِة: كان الي كل إذَا افْتَتَحَ القرَاءة في الضَّلاّةَ كبر .نه يثول : 
«سُبْحَانَكَ اللَّهُم وَبِحَمْدِكء وَتَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جَدُّك وَلآ إِلَهَ غَيِرْك» ثم يقول : 
«لاإِلَهَ إلا أنت»ء تًا . تم ية قول : «اللّهُ كبر كَبيرًا - لتا - أَعُودْ باللّه السّمِيع العَليم 
مِن الشيطان الرجيم . اا ھکد ارو اه او داود 8 وغيره. 
واللفظ لط 

.)017( سورة الحج: من الآية‎ )١( 

(1) (تنبيه الغبي على مقدار النبي) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب كشف الظنون (۲/ )۱۸٤ ٤‏ . 
)۳( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك› حديث رقم )۷۷١(‏ والترمذي في كتاب الصلاةء باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة» حديث 
)۲٤۲(‏ وقال: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : 
إباحة الدعاء بعد التكبيرء حديث رقم (571)» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وللحديث طرق 


أخرى عن جبير بن مطعم وغيره. 
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم )۷۷١(‏ بهذا الإسناد . 


ل WY‏ اا ل ىبا مم 0 سورة النحل ] 


. عن أبي سمي الخد ري أن انى ي كَانَ يَتَعَوَدُ في صَاَهِ قَبْلَ القرَاءة '' . وهذا نص 


في الرّدُ على مَنْ يَرَى القراءة قبل الاستعاذة بمُطْلَقٍ ظاهِر اللّفْظ . 

وقال مالكُ: لا يَتَعَوَدْ في الفّريضةء ويتَعَرَّدْ في التافلة. وفي رواية: في قيام 
رَمَضانَ . وكان مالك يقول في خاصّة نفيه : (سُبْحائّك اللّهِمَّ وبحَمْدِك) قبل القراءة 
فى الصلاة. 

وقد روى مساح أن عمر بنّ الخطاب كان يَجْهَرُ بذلك في الصّلاق '' » وحديثُ أبي 
هريرة صحيح متفق 0( عليه قال كان 3 الله كا سكت به ين التكبيز والقرَاء ء۶ 
إسْكاتةء فلت : يا رَسُوَلَ اللدء | َيْنَ التّكبِيرٍ وَالقِرَاءَةَ ما تَقُول فِيه؟ قَالَ : 
«أقول: | عوسي وس ارب بي اللّهُم تَقَني 
مِن الخَطَايَا كَمَا يتَقّى التَوْبُ الأبْيض مِنَ الدّنَسء اللّهُمّ اغْسِل خَطَايَايَ بالمّاء وَالتَّلْجَ 
(DY)‏ 1 ظ : 
وَالبَرّدِ) 

وَما أحقّنا بالافيداء برسول الله فى ذلك» لولا عَلَبة العامّة على الحقّ. 

عو مي د امهو بع م وبي ف اي 


أحدا من أُثِمةٍ تة الأمَةِ َر الاستعاذة؛ فإنّه آم“ قر شاو يت EE‏ 


م 2 ۴ 


ومن أغْرَب ما وجَّذناه قول مالك في (المجموعة) في تفسير هذه الآية : دا قرت 
امان - الآية قال : ذلك بعد قراءة أَمّ القرآنِ لمَنْ قَرَأْ في الصّلاة. وهذا قول لم رذ 
به اتر ولا يخضده نَظْرٌ؛ فإِنا قد بنا حُكم الآية وحقيقتها فيما تَقَدَمَّ» ولو كان هذا 
كما قال بعضل التاس : إِنّ الاستعاذة بعد القراء لكان تَخْصِيصٌ ذلك بقيراءة َم القرآن 
في الصَّلاةَ دَعْوّى' عريضة لا تُشْبه أصول مالك ولا فهْمّهء واللّه أعلَّمُ بسر هذه 
الكواية . 


(۱)( ذكره القرطبي في تفسيره /١٠١(‏ ۱۸۳) . 
(۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حديث رقم (۳۹۹) . 
)۳( تقدم تخريجه في تفسير الأية رقم )۸١(‏ من هذه السورة» والحديث متفق عليه . 


ا 


يب 4 7 22 :1# چ 0-3 - ص َّ 2-0 2 0 .م 4 5 

الآية الستابعة عشرة: وله تعالى : #من ڪفر م بعد إيمليهة إلا ڪره 
مو اس ف مل م و ی سس ا ا د ل د 
وقلبم مطمينَ بالإيمن ول کن من شرح ] اکر سد را مَمَلَيِهِمْ عضب ست لله ولهر 


0 : هذه الآية نَرَلَتْ في المَرْتَدينَ وقد تَقَدَمَ ذِكْرُ بعض من أحكام الرّدَةٍ في 
سورة المائد1") ٠‏ وبَينا أنّ الكفر باللّه كبيرةٌ مُحْبِطةٌ للعَمَلِء ؛ سوا ها يمل أو لم 
يدم والكافِرُ أو المُْتَدُ هو الذي جرى بالكفر لسائه» مُخْرًا عَمَا اشر دح به منّ الكفر 
صَدُرُهء فعليه من الله القَضَبُء وله العَذابُ الأليمء إلا مَنْ أَكْرِه وهي : 


المسألة الثانية : فذكر استثناء مَنْ تَكَلّم بالكفر بلِسانِه عن إكْراوء ولم يَعْقِدْ على ذلك 
لبه » فإنّه خارجٌ عن هذا الحُكْمِء مَعْدورٌ في الدّياء مَعْفُورٌ في الأخرى . 

والمكره : هو الذي لم يسل وتَضصْريفَ إرادتِه في مُتَعَلّقَاتِها المختملة لهاء فهو 
A ET‏ اي نه 
حُذِفَ له من مُتَعَلّقاتِ الإرادة ما كان تَصَرُفُها يَجْرِي عليه قبل الإكراه» وسببُ حَذْفِها 
فول أو فغل : فالقول هو التهديد والفعل غر اخذ الال او الوت أو الجن 


وقد تقَدّمَتِ الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في سورة يو es‏ 


وقد اختلف الاس في التَهْدِيدٍ هل هو إكراه أم لا؟ والصّحيحٌ أنه إكراه؛ فإنّ القادِرَ 
الظَالِمَ إذا قال لرجل : إن لم تَفْعَلَ كذا وإلا قَتَلَنْكَء أو ضَرَبْئُكء أو أخذث مالك أو 
سَجَنْنّكَء ولم يكن له مَنْ يَحْميه إلا الله كله ]أن ا على الفملء ر عه الال 
في الجمْلةَء إلا في القَثْلٍ ٠‏ فلا خجلاف بين الأمَة آنه إذا رة عليه بالقئلٍ أله لا جل له أن . 
يدي نفسّه بقل غيره. ويَلْرَمُه أن يَضيرَ على البلاء الذي يَنْزِل به ونأل الله العافية 
في الدتيا والآخرة. ۰ 
(؟) في تفسير الآية (۳). (۳) في تفسير الآية 277 , 


6 ي ا وراچ 
واخشَلِفَ في الرّنا؛ والضحيح آنه يجو له الإقْدامٌ عليه» ولا حَدَّ عليه» خلاقًا لابن 
الماجشونء فإنّه أَلرّمّه الحد؛ ؛ لأته رأى أنها شَهُوةٌ حلقية لا يَصَوَرُ عليها إكْراةٌ» ولكته 
غَفْل عن السَّبّب في باعِثٍ الشهوق وأنّه باطِل . وَإِنّما وجَبَ الحدٌ على شَهوة بَعَتَ 
عليها سببٌ اختياريٌ» فقاسٌ الشّيءَ على ضِدَّهء فلم يل" بصّوابٍ من عنده . 
وأمَا الكفرُ باللّه فذلك جائرٌ له بغير خلافي على شَرْطٍ أن يلظ بليسانه» وقلبه مشر 
بالإيمان» فإِنْ ساعد قَلْبّه في الكفر لساته كان آثِما كافيرًا؛ لأنَّ الإكراء لا سُلْطَانَ له في 
الباطن» وإِنّما سُلْطَّتْهِ على الظاهِرٍ . بل قد قال المُحَقَّقَونَ من علمائنا: إِنّه إذا تَلَفَظَ 
بالكفر أنه لا يجورٌ له أنْ يَجْرِيَ على لسانه إلا جَرَيانَ المعاريض ' "۰ ومَنَى لم يكن 
كذلك كان كافِرًا أيضًا . وهو الضحيح ؛ فإ المعاريض أيضًا لا سُلْطانَ للإكراء عليهاء 
يثاله أن يُقال له : كر باللّوه فيقول: آنا كافِرٌ باللّه يُرِيدُ باللآهي» ويَحْذِفٌ الياء كما 
تُحْدَفُ من الغازي والقاضي والرامي» فيُقال : الغاز والقاض والرَام . وكذلك إذا قيل 
له : اكَمُر بالتبىئء فيقول: هو كاف بالتبئّء وهو يريد بالتبيٌ المكان المُرْئَقِمَ من 
الأرض . 

فان قيلَ له : اكفُر بالتبيء مَهْمورًاء يقول : أنا كافِرٌ بالتبيء بالهمْزء ورا 
أيّ مُخَبر کان» أو يريد به التبيء الذي قال فيه الشاعه”7" : 


فأصبَح رَنْمَا"*' دُقاقّ الحصّى مَكان التبيءٍ من الكاثِب” 

)١(‏ قوله: (ل يحل بصواب) أي لم يظفر بصواب» وهو مأخوذ من الحليء والجلية» وهما من الياء؛ لأن 
النّمّس تعتد الحلية ظفرًا. ومنه قولهم: لم يحل بطائل» أي لم يظفر ولم يستفد منها كبير فائدة . راجع لسان 
العرب (حلا) . 

)۲( المعاريض : هي التورية بالشيء عن الشيء» وهي جمع معراض من التعريض» والتعريض خلاف 
التصريح . المرجع السابق (عرض). المرجع السابق (عرض) . 

(۳) هو أوس بن حجر -كما في اللسان - (رتم) . 

(:) قوله: (فأصبح رَنْمَا) الرَنَمٌ : الدق والكسرء تقول: رتم الشيء يرتمه رَتَمَاء أي كسره ودقه. والرتم 
بالتاء والثاء واحد. راجع لسان العرب» والقاموس المحيط (رتم) . 

(6) يريد بالنّبىء : ما نبا من الحصا إذا دق فندر. والكائب: الجامع لما ندر منه. يقال : كثب القوم». إذا 
اجتمئعواء وكثب الشيء يكثبه ويكثبّه كثبًا: جَمّعه من قرب . راجع لسان العرب (كثب) . 


الآية ۱۰7 نين 3 
ولذلك يُحْكَى عن بعض العلماء من زَمَنِ نة أحمدّ بن حَنْبَلٍ على حَلْقٍ القرآن أنه 
دُعي إلى أنْ يقول بِخَلْيٍ القرآنْء فقال : القرآنُ والتَوْراةٌ والإنجيل والربور يُحَددُهُنَّ بيده 
هذه الأربعة مَخْلوقةٌ» يَقْصِدْ هو بقلبه أصابعه التي عَدَّدَ بهاء وقَّهِمَ الذي أكرَهَه أنه يُرِيدُ 
لكب الأريعة المقرلة من الله على أنبيايه» لَص في نفبيه» ولم يِه فم الذي 
أكرّهّه . 

وَلَمَا كان هذا أمرًا مُتَمَقَا عليه عند الأئِمّةَ» مشهورًا عند العلماء و الف في ذلك شيخ 
اللغةٍ وركيسّها أبو بكر بن دُرَيْدِ كتابَ (الملاحِن) للمُكْرَهينَ؛ فجاء بيذع في العالّمينَ» 
روكت علا الشتى وھ في ذلك کی ار .+ بت لى ف 
لآم وقزطن ٠‏ العْرَض 

المسالة القالئة : هذا يدل على أن الكفرَ ليس بقبيح لعَيْيه وذايه ؛ إذْ لو كان كذلك لما 
حَسّته الإكراة» رک الأ كما ھان ماز مو أمل الشف اا الاب لا اتيج لا واتها 
ولا تَحْسُنٌ لذواتهاء وإنّما تَقْبّحْ و 5 تخسن بالشزع E E‏ 
ما مر البشرع به . 

والدليل على صِحَةٍ ذلك أن القَثْلَ الواقِعَ اعتداء يُمِائْل القثل المُسْتَوْفَى قصاصًا في 
الصّورةٍ والصفة» بدليلٍ أن الغافل عن سببهما لا يُفَرْقَ بينهماء وكذلك ر 
المَرْج عن يكاح e‏ الإيلاجَ عن ميفاح في اللَّدَاتِ والحركاتء إِنّما فرق بينهما 
الإِذْنُ؛ وكذلك الكفرُ الذي يَصْدْرُ عن الإكْراء يُمائْل الصّادِرَ عن الاختيار» ولَكِنْ فرق 
بينهما ذّنَّ الشّرْع في أحددهما وحَجْرُه في الآخَرِء وقد أحكَمْنا ذلك في كُنّبٍ الأصول 
المسألة الرابعةٌ : إن الكفرَ و إِنْ كان بالإكراه جائِرًا عند العلماء» فإك مَنْ صَبَرَ على البلاء 
ولم ن حتى قُيلَ فاته شَهِيدٌ: ولا خلاف في ذلك»› وعليه تذل آثارُ الشريعة التي 
يطول سَرْدُهاء وإِنّما وقَعَ الإذنُ رُخصّة منّ الله رِفْمَا بالخلق» وإبْقاءً عليهم. في 


)١(‏ قوله: (قَرَطْسسَ الغرض) أي أصاب الغرض» وقَرْطسّء أي أصاب القرطاسء والرّمية التي تصيب 
مُقَرْظِسَّة . راجع لسان العرب (قرطس) . 


امه " سورة النحل ] 
هذه الشريعة من السّماحة» ونفي الحرّج» ووضع الإصر . 

'المسألة الخامسة :قد آنَ الآنَ أنْ نَذَكرَ سبب تُرولٍ هذه الآية المكيّة» وفي ذلك ثلاث 
روايات : 

الأولى :نها تَرَلَتْ في عَمَارِ بن يأسر › وأمه سم وخبّاب بن الأرّت» وسَلمة بن 
و والولياد ! بن الوليد. وعيّاش بن أبي رس والمقدادٍ بن السود وقوم 
أا 4 هم المُشْركونٌ عن دينهم» فقبَتَ بعضّهم على الإسلام» وافتينَ بعضّهم» 
وصّبَّرَ بعضهم على البلاء ولم يَصْبِرْ بعض » قيلت سمي وافتتِنَ عَمَارٌ في ظاهِره دون 
باطنه» وسّأل التبيّ يكل فَرَلّتِ الآية (“. 


الثانية :قال عكرمة : رلت الآيةٌ في قَوْمٍ أسلّموا بمَكة. ولم يُمْكِئْهم الخُروجٌ» فلَمًا 
كان يَوْمُ بَدْرٍ أخرّجّهم المُشْركونَ معهم كرْهًَا فقتٍلوا. قال: وفيهم نَرَلَتْ: إل 


رص یرہ ر کر اک رورو چ سرس 


لْمَستضْعَفِينَ مت ألما ل والنساء لون ل مسْتَِيعُوتَ جیا ولا بدو مبريلا @ اوک عَمى أده لله أن يعفو 
کات أن ع عر . 


القالعة قال مُجاهدٌ : أوَّلَ مَنْ أظهر الإسلام سَبْعة : رسول الله ياي وأبو بكرء وبلا 
ecg oT‏ الله يك فمَتَعه أبو طالب وآمَّا 
GOERS‏ سوا ا اي 
حم لبجو باجا الله أذ وتو م رال وال لذ كان ابتار انا 

أبو جهل » ومعه حَربة» فجعل يتمهم ويويخهم »ثم أتى سُمَيْةَ فطعنَ بالحزبة في بها 
حتّى خرجث من قَجِهاء فهي أوّل شَهِيلٍ استُشْهِدَ في الإسلام . 

وقال الآخَرونَ: ما سألوهم إلا بلالا فاته هانّثْ عليه نفسّهء فجعلوا يُعَذْبونه 
ويقولونٌ لَه : ارْجِعْ إلى رَبك وهو يقول: أحدٌّ أحدٌء حتى مَلّوه» ثم كتّموهء وجعلوا 
(۲)أخرجه البيهقي في كتاب السيرء باب : ما جاء في عذر المستضعفين حديث رقم (191/59) بسند 
يم 


9 e 
حتّى‎ »١( في عَنقِه حَبلاً من ليفي» ودَفّعوه إلى صبيانهم يَلْعَبِونَ به بين أخشْبَئ مَكة‎ 
مَلّوه وتّركوهء فقال عَمَارٌ : كُلَنا قد تَكَلَّمَ بالذي قالوا له» لولا أنّ الله تداركنا غير‎ 
بلال» فإنّه هائّث عليه نفسّه في اللّه» فهانَ على قَوْمِهء حبّى تركوه» فَنَرَلَتْ هذه الآية‎ 
. في هَؤُلاء‎ 

والصّحيحٌ أن أبا بكر اشترّى بلالا فأعتّفّه . 

المسألةٌ السّادسة :لما سَمّحّ الله تعالى في الكفر به - وهو أصل الشريعة - عند 
الإكراه» ولم يُوْاخِدَ به» حَمَلَ العلماءٌ عليه فروعٌ الشّريعة» فإذا وقح الإكراهٌ عليها لم 
يُوَاخَذُ به» ولا يَتَرََّبُ حُكُمٌ عليه» وعليه جاء الأثَّدُ المشهور عند الفقّهاء: «رَُفِعَ عَنْ 
أمّتى الخَطأ وَالنّسْيَانُ وما اسْتكرهُوا عَلَيْه» (). 


والخبرُ - وإنْ لم يَصِحَّ سَّنَدُه - فن معناه صحيح باتّماقٍ من العلماء» ولكتهم اختلفوا 

منها: قول ابن الماجشون في حَدَّ الرّناء وقد تَقَدَّمْ . 

وَمنها: قول أبي حنيفة : إن طَلاقَ المُكْرَه يَلْرَم؛ لأنّه لم يَعْدمْ فيه أكثّرَ من الرتضاء 
وليس وُجودُه بشَرْطٍ في الطلاي كالهازل . وهذا قياس باطل؛ فإنّ الهازل قِاصِدٌ إلى 
إيقاع الطّلاق» راض 57 والمّكْرّه غيرُ راض به» ولا نيّة له في الطّلاقٍ . وقد قال 


()قوله : (أَحْسَبَْ مكة) تثنية الأخشب» ويقال: أخشبان» وهما جبلان يضافان تارة إلى مكة» وتارة إلى 
مِنّى» وهما واحدء أحدهما: أبو قبيس» والآخر : قعيقعان. ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر . وقال 
ابن وهب : الأخشبان الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى . وقيل غير ذلك . راجع معجم البلدان )٠١ 5 /١(‏ . 
(۲)إسناده صحيح بلفظ : ضع عن أمتي . . )٠‏ أخرجه البيهقي في كتاب الإقرارء باب: من لا يجوز 
إقراره» حديث رقم )١١5515(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)۷١١١(‏ 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس وأبي ذر وثوبان بألفاظ : «إن الله وضع عن أمتى»» «إن الله تجاوز 
عن آمتي . . ٠.‏ بأسانيد صححها الألباني في صحيح الجامع برقم »۱۷۳١(‏ 1875). أما لفظ «رفع» فقال: 
إنه منكر . 


ااا سس سس سس يس ا 


التبئ بي : «إِنّمَا الأعمّال بالئْئاتِ, وَلِكل امْرِئ ما نَوَى(2 . 


وَمنها: أنّ المُكْرَهَ على القَثْلٍ إذا قتل يتل ؛ لأنه قَتَلَ مَنْ يُكافئُه ظُلْمًا استبقاء لنفسيه» 
فقتل » كما لو قله الجماعة . 


وقال أبو حنيفة وسَحْنونٌ : لا يُقْتَلَء وهي عَثْرة من سَّحْنونٍ وقح فيها بأسَّدٍ بن الفراتِ 


الذي تَلَقَمَها عن أصحاب أبي حنيفة بالعراقيٍ وألقاها إليهء ومَنْ يجوز له أن يقي نفسَه 
بأخيه المسلمء فال رول الله : «المُسْلِمِ أخو المسلم؛ > لايَظلِمه وَلاَيْسْلِمُه)() . 
وقال المي له يل : «أنْصْر أخَاك ظَالِمًا أو مَظْلُومًا)» ال ارول ال هذا ا 
مَظْلومًاء فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قال : «تكفة عن الم فَدَلِكَ نرك إِيَام)2”© . 

المسألة السَابِعةٌ: من غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحِنْثِ في 
اليّمين هل كد ام لماوع ةو ميال ران سرت لنا منهم . لا كانت هذه المسألة ولا 


كانوا هم» وأي فرتقي يا مَعْشَرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليَمينِ في أنها لا تَلْرَمُ وبين 
الحِنْثٍ في آنه لا يَقَعُء فاتّقوا الله وراجعوا بَصائركمء ولا تَعْتَرَّوا بذِكْر هذه الرّواية ؛ 


المسألة الثامنة : إذا رة الرَجُلُ على إسلام أهلِه لما لابجل اسلمياء ولم يقثل نفسّه 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي» 
حديث رقم »)١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب : قوله ين : «إنما الأعمال بالنية»» حديث رقم (۱۹۰۷) 
عن عمر رضي الله عنه . 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع ء منها: كتاب المظالم» باب : لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه› 
حديث رقم )١557(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» حديث رقم )۲٠۸١(‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

هذا ومعنى (لا يُسْلِمه) أي لا يلقيه في الهلكة . يقال : أسلم فلا فلاتًا إذا ألقاه في الهلكة» ول يَحْمِهِ مه 

عدوه . وهو عام في كل من أسْلمْتَه إلى شيءء لكن دخله التخصيص › ل 
E E. (۳(‏ : أَعِنْ أخاك ظاكًا أو مظلومًاء حديث رقم )۲٤٤٤(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وكتاب الإكراهء» باب: يمين الرجل لصاحبه. . » حديث رقم (1465) عن أنس 


اللي ي 1374 ] 
دوتهاء ولا احبّمَل إذاية فى تَخُْليصِها . 

والأصل في ذلك : ما أخبرنا أبو الحسّن بن أيَوبَ بمّدينة السّلامء أنبأنا أبو عبد الله 
الخ ن .فحت أنانا: ابو عا و جاج حا مد ين ييف حدقا 
محمد بن إسماعيل» أنْبأنا أبو اليّمانِء أنْبأنا شعَيْبٌ أبو الرّناد عن الأعرّج عن أبي 

> ىه و ا و و ي ع م 5 / 1 

هريرة قال: قال رَسول الله َة : «هَاجِرَ إِبْرَاهِيم بسّارة» ودخل بها قريّة فيها مَلِكِ مِنَ 
الملُوكِء أؤ جَبَارٌ ِن الجَبَابرَةء فَأرْسَلَ إِلَيِهِ: أنْ أرْسِل إلى بهاء فَقَامْ إِلَيْهَاء فَقَامَتْ 
تَتَوَضَّأ وَتُصَلَىء فَقَالَتْ : اللَّهُمَ إن كُنتُ آمَنتْ بك وَبرَسُولك فلا تُمَلْطْ عَلَىَ الكَافِنَ 
000 


< 
8 


فغط حَتّی رَكض برجْلِه» 


المسألة التاسعة :فإِنْ كان الإكراه بحَقٌّ عند الإباية من الاثقيادٍ إليه فإِنّه جائ 
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ی و وو و 2 
َنْفُذ معه الأحكامٌ» ولا يوئر في رَد شيء منهاء ولا خِلافٌ فيه . 

وقد اتفَقَ العلماء على أن دَليل ذلك ما روى أبو هريرة قال : بَيْنَا نَحْنُ فى المسجدٍ 
الحَرَام إِذْ حرج عَلَيْنَا رَسُول الله بي فَقَالَ : «انْطَلِقُوا إلى يهود فَخَرَجْنَا مَعَهُء حَنَى 
جنا بَيْتَ المدذراسء فقَام الى بي فتاداهم : «يا مَعْشَرَ يَهُودَ أسْلِمُوا تَسْلمُوا» . 
ل و لكف و قو لاط باك fa‏ جا من نل لوقه E‏ 22 
فقالوا له: قد بَلِعْتَ يا أي القَاسِم . فقال: «ذلك أريد» ثم قالها الثانية» فقالوا: قد 
بَلَعْت يا أبَا القّاسيِمء ثُمَّ قَالَ الثَالِنَهَ فَقَالَ: «اعلَمُوا أنْمَا الأرْض لله وَلِرَسُولِهِء وأئي 
أَرِيدٌ أن أجلِيكمْ فَمَنْ وَجَدَ منكم بِمَالِهِ شيا فَلْيبِعْهُ وَإِلا فَاعلَمُوا أنّمَا الأزض لله 
وَرَسُولِهِ»” ''» ولهذا الحديثِ من قول التب ية وفعليه» ومن حُكْم عمرَ بن الخطاب 
وعَمَلِهِ نَظائِرُء ويَتَرنَبُ على بَيْع المُضْطَرٌ أحكامٌء بَيانُها في كب الفروعء والله 
أعلّمُ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي» حديث رقم (۲۲۱۷) وكتاب 
الإكراه» باب : يمين الرجل لصاحبه . . » حديث رقم (1460) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الجزية والموادعة» باب : إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» حديث رقم (/2)5151 ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : إجلاء اليهود من الحجازء حديث 
رقم )١1776(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


, ۸° سس سسسب يبب 0 سورة النحل] 


< س فى الال م 5 7 7 عر ب م 2 صم رصت عرو 
الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: وولا ولوا لما تصف الس اک لْكَزِبَ هدا حلا 
grr 01‏ سدع مو م A2‏ مس مخ 3 ى مه > دعيو سم مس وي ی أ ,42 ١‏ 
وهلذا حرام قرفا عل الله الْكَزِبٌ إِنّ النين يفترون الله لذب ملح 4 ١‏ 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في قِراءتها : 
قَرَأها الجماعة «االْحَِبَّ4 بتَصْب الكافيء وحَفْض الالء وتَصْب الباء. وقَرأها 
الحسَنٌ وغيرّه مثله» إلا أنّ الباء مَخْفوضةء وقَرَأها قَوْمٌ يضم الكافي والذَالٍ: فالقراءةٌ 
الأولى يكون فيها الْكَذِبَ4 على الإتباع لموضع ما يقولونَ . ومَنْ رقع الكافٌ والذال 
دن نكن لاا ليق وك تقلت الات و الال ج متسل وله ر ا هوي كلها 
المسألة الثانية : معنى الآية : 


لا تَصِفوا الأعيانَ بأتها خلال أو حرام من قبل أنْميكم ؛ إِتما المّحَرمُ المُحَلَّلُ هو الله 
سبحانه . وهذا رَد على اليَهودٍ الذين كانوا يقولونٌ: إنّ الميْتة حَلالَ» وعلى العرب 
الذين كانوا يقولون : ما في بُطونٍ هذه الأنعام خالِصة لذكورنا ومُّحَرَمٌ على أزواجنا؛ 
افتِراءً على الله بضلالِهم واعتداء» وإن فتلت الباري في الدنيا فعَذابٌُ الآخرة أشد 


o 


وابقى . 
المسألة الثالثة : قال ابنُ وهب : قال لي مالك : لم يكن من فيا المسلمينّ أن يقولوا : 

هذا حَرامٌ وهذا حَلال» ولَكِنْ يقولونّ: إا نَكْرّه هذاء ولم أكُنْ لأصتَحَ هذاء فكان 
الاس يطيعون ذلك. ويَرْضون به . 

ومعنى هذا: أن التَحُْرِيمَ والتَحْليلَ إنّما هو للّه كما تَقَدَّمَ يانه فليس لأحد أن يُصَرحَ 
بهذا في عَيْن من الأعيان» إلا أن يكونّ الباري يُخْبرُ بذلك عنه» وما يوّدَي إليه الاجتهاد 
في أنه حَرامٌ يقول : إِني أكرّه كذاء وكذلك كان مالك يَفْعَلُ ؛ اقْتِداءً بمن تَقَدَم من أهل 
الفتْوَّى . 


(1) الآية السادسة عشرة بعد المائة من السورة. 


ا ا ا 0 4 
فإن قل : فقد قال فيمّنْ قال لزوجّته : أنْتِ عَلََّ حَرامٌ : إِنّها حَرامٌ وتكونٌ ثلاث . قَلْنا : 
سّيأتي بيان ذلك في سورة التخريم إِنْ شاء اللّه . 

ونقول هاهنا: إن الرَجُلَ هو الذي ألرّمٌ ذلك لنفسيه» فألرَمَه مالك ما التَرَمَ . 

وات آخة وهو أقوى: وذلك أن مالا لَّمَا سمح عَليّ بنَ أبي طالب يقول : ِنّها 
حرام مأفتى بذلك اقْتِداء به» وقد ب تَقَرَى الدّليل على التخريم عند المُجْتَهاد »> فلا پاس أن 
يقول ذلك عندّناء كما يقول: ! إن الربا حَرامٌ في غير الأعيانٍ السّمََ التي وقَعَ ذِكْْها في 
الربا»ء وهي الذهَبُء والفِضة. والبَرٌء والشعيرٌء والتَمْرٌ والملحٌ. وكثيرًا ما يُطْلِقٌ 
مالك فذلك حَرامٌ لا يَصْلَحُ في الأموال الربَويّة» وفيما خالَفَ المصالِحَ» وخرج عن 
طريق المقاصدء لقرّةٍ الأدِلَةٍ في ذلك . 


فيها مسألتان . 
المسألة الأولى : قال ابن وهب» وابنْ القاسِم - كلاهما عن مالك - قال : بَلَغَني أن 
عبد الله بن معو قال : يَرْحَمُ الله معد بنَ جب كان أَمَة قازتا لله > فقيل : يا أبا عبد 
الرّحْمَنِ نما كر الله بهذا إبْراهِيمَء فقال ابن مَسْعودٍ: إن الأمّة الذي يُعَلّمُ الاس 
الخيْرَء وإنّ القانِتَ هو المطيع . 

وقال الشعبئىُ : حدّثني فرُوةٌ بن تَوْقَلٍ الأشْجَعمعُ قال : قال ابن مسعود: لكر 
مه قازتا لله حنيقًاء فقت في نفسي a a‏ 
ا أ قاتا لله حنيفاء فقال : أتذري ما الأمّةُ القانت : الله امه . 


: الأمة مه الذي يُعَلمُ الخير ٠‏ والقائتٌ لله الطب لله ولرسولهء , وكذلك كان معاد بُ 


)١(‏ الآية العشرون بعد المائة من السورة. 


| ا ص ست | طؤزة لتيل | 
جَبَلِ يُعَلّمُ الخيرَ وكان مُطيعًا للّه ويرسوله ”" . 

المسألة الثانية : الحنيفُ المُخْلِصٌء وكان إِبُراهيمُ قائِمًا لله بِحَقَّه صَّغيرًا وكَبيرَاء 
آتاه الله رُشْدَهء كما أخبرَ عنه » فتصمح له » وكَسّرَ الأصنامً» وبايّنَ قَوْمَّه بالعّداوق» ودَعا 
إلى عبادة رَبّه» ولم تَأخذه في الله لومة لايمء فأعطاه الله ألا يَْعَتَ َي بعده إلا من 
ريه وأعطاه اللّهُ ألا يُسافِرَ في الأرض» فتَخْطُرَ سارةٌ بقَلْبه إلا مَتَكَ الله بينه وبينها 
الججابت» فيّراهاء وكان أوّل من اختَّتّنَء وأقام مَنَاسِك الحجّ. وضّخَّىء وعمل 
بالُّتنِء نحو قصب الأظفار. تتفي الإبطٍ» وحَذْقٍ العانة» وأعطاه اللَّهُ الذَّكْرَ الجميل 
في الذلياء فائَقتِ الأمَمْ عليه ولم بصن ما أ عطي في الدثيا من حَظّه في الْآخِرق 
ادوا : أن اتبع له إيْراهِيمَ؛ فته كان حنيفًا مسلمًا وما كان من 
N RN‏ ا ا 0 50 
اليلة. 


الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: و ۰ الف عل آلب أختلفواً فيه وان 
3 پر کو کے < مول 2 1 مدت بر > ير (YT)‏ 

المسألة الأولى :المُرادُ بالذين اختلفوا فيه الِيَهودُ والتصارّى. أي فرض تحظيم يوم 
السّبْتِ على الذين اختلفوا فيه ؛ فقال بعضّهم : هو أفضّل الأيّام ؛ لأنّ الل فرع من حَلْق 
الأشياء يوم الجم 5 ثم سَبّتَ e‏ يوم || ss‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب المناقب». باب: ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة» حديث رقم 
()) بهذا الإسناد. وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه بإسناد آخر برقم (18894) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في الكبير حديث رقم »)4۹٤۷(‏ وأبو نعيم 
في الحلية /٥(‏ ۳۲)» والهيثمي ف في المجمع برقم )١١١١١(‏ وقال : رواه الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها 
رجال الصحيح . 


(۳) الآية الرابعة a SBS a‏ 
(۳( ست أي استراح وسكن» يقال : .- ميك بست 16 : استراح وسكن» والسَّبَتٌ : الراحة . راجع لسان 
العرب (سبت). 


الآية 0114م ك MY E‏ 
وقال آخَرونَ: أَفْضَلُ الأيّام يَوْمُ الأحد؛ لأنّه اليَوْمُ الذي اببَدَأ فيه خَلْقَ الأشياءء 
راف قب رما طليهم ا ثمّ بعد ذلك استحلوه . 
المسألةٌ الثانية : ما الذي اختلفوا فيه؟ 
فيه حَمْسة أقوالٍ: 


ده ام 


الأول : أنّهم اختلفوا في تَعْظيمه - كما تَقَدّمَ - قاله مُجِاهِدُ . 


٠‏ ا ره AT lo” 2 il‏ :- . و و 
الثاني : اختلفرا فيه : استحله بعضهم › وحرمه اخرون». قاله ابن جبير . 
الث : قال ابن رَيْدٍ: كانوا يَطْلْبونَ يوم الجُمُعة فأاخطئوه» وأخَذوا السَبْتَء فقرض 
وَقبِلَ في القول الرّابع : إنّهم ألزموا يَوْمٌ الجْمَعةٍ عيداء فخالفوا وقالوا: نريد يَوْم السَبْتٍ ؛ 
سن لر داس 02 
لأنه فرغ فيه من خلق السَّمّواتٍ . 
الخامِي : رُوِيَ أنَّ عيسَى أمرّ التصارى أن يَتَخِذوا يَوْمَ الجُمُعةٍ عيدّاء فقالوا: لا يكون 
عيدنا إلا بعد عيدٍ اليّهود. فجعلوه الأحد. 
ee . “1 15 0‏ 1 7 
وَرُوِيَ آن موسى قال لبّني إسرائيل: تفرّغوا إلى الله في كل سبعة أيّام في يوم 
تَعْبُدونّه» ولا تَعْمَلوا فيه شيئًا من أمر الدَثيا؛ فاختاروا يَوْمَ السَْتِء فأمرّهم موسى 
ِالجُمُعوَ فأَبَوًا إلا السَبْتَء فجعلّه اللّه عليهم . 


و و ٠ 1 7 ٠‏ 5 وام و و 32 
المسألة التالعة : الذي يُمصّل هذا القول ما رُوِيَ أن الي صَلى الله عليه وسَلمَ قال : 
«نَحْنْ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْم القِيامّة» بيد نهم أوتوا الكِتَابَ من قَبْلِنَاء وأوتِيئَاهُ من 
بَعْدِهِمْ قَهَذَا الِيَوْمُ الذي اخْتَلَمُوا فيه فَهَدَانَا الله الئاس لتا فيه تَبَعْ اليَهُودُ غَذَا 


وَالنصَارَى بَعْدَ غَد» (2. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل» حديث رقم 
(6945)» ومسلم في كتاب الجمعة. باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حديث رقم (860) عن أبي هريرة 


رضي الله عنه . = 


ليف [ سورة النحل ] 

0 7 ۾ » 00 ٠ ٠ ٠‏ 0 - م س و ع 

فقوله ينه: «فهذا اليومٌ اختلفوا فيه فهدانا الله له» يذل على أنه عرض عليهم. 

2 َم 1 

فاختارَ كل أحد ما ظَهَرَ إليه» وألرّمْناه من غير عَرْض فالتَرّمْناه . 

وقد رُوِيَ في بعض طرق الحديثِ الصّحيح : «فَهَذا يَوْمْهُم الذي فَرَض الله عَلَيْهِمْ 
فَاختلفوا فيه» (©2. 

وفي الصّحيح في بعض طرق الحديث : فَسَكَتَء ثم قال : «حَقّ عَلَى كل مُسْلِم أنْ 
يَفْتَسِلَ في كل سَبْعَةِ ايام يَوْمَاء يَغْسِلَ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَه (). وهذا مُجْمَلَء فسرَه 
الحديثٌُ الصّحيحٌ : «عُسْل يَوْمْ الجْمُعَة وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم» (". 

المسالة الزابعة :دوي أن اليَهودَ حين اختاروا يدم السّبْتِ قالوا: إِنّ اللَّهَ ابتَدأ الخلقة 
يوم الأحل؛ وأتَمّها يَوْمَ الجُمُعةٍ» واستّراح يَوْمَ السْبْتِء فنحن ترك العَمَلَّ يَوْمَ السَبْتِ ء 


فأكذبهم الله في قولهم بقوله تعالى : وقد حلقتا السَموْتٍ وَالْأَرضَ وما يتِنَهُمَا فى سِبَدَ 


ص 
و 


بار © الآية (“. فَلَمًا تركوا الحَمَّل في يَوْم السَّبْتٍ بالتزاميهم» وابتدّعوه برَأيهم الفاسِدء 
واختيارهم الفائل» كان منهم مَنْ رَعاه» ومنهم من اختَرَمَّه فسَخِطً اللّهُ على الجميع» 
حسبما تدم فى سورة الأعرافي . 


واختار الله لنا يَوْمَ الجُمُعةء فَقِبَلنا خيرة رَبّنا لناء والتَرَّمْنا من غير مَثْتَويَةِ ما ألرَمَناء 
وعَرَفْنا مِقدارَ فَضَلِهِ فقال لنا في الحديثِ الصّحيح عن أبي هريرة: ١َيْْ‏ يوم طَلَعَتْ 


= هذا وقوله : (بَيْدَ أنهم) معناها : غير أنهم» وقيل : معناه : على أنهم » وقال بعضهم : إنبا بأيدء أي بقوة» 
ومعناه: نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضّلّنا بها. راجع : النهاية (بيد) . 
(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب : فرض الجمعة» حديث رقم »)۸۷١(‏ ومسلم في 
كتاب الجمعة» باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة؛ حديث رقم )۸٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲)أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل» حديث رقم (845»: 
۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
()متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب الأذان» باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم 
الغسل» حديث رقم (۸9۸)ء ومسلم في كتاب الجمعة» باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ» حديث 
رقم (85457) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . 
(٤)سورة‏ (ق): آية (/") . 


0 الآية علد 9 


فيه امس يوم م الجمعَة. > فيه خليق آدمُ» وفِيه أبطً» وَفِيه تيب عَلَيْهِ : وفيه مات › وفيه 


ر مے رټ م صم 


تَقُومْ السّاعَةء وَمَا من دابة إلا وَهِي مُصِيخة يوم الجُمُعَةِ من جين تُصْبحُ إلى جين تَطْلْعْ 
اشم شَفَقَا من الساعََء إلا الجن وَالإِنْسّء وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يْصَادِفُهَا عَبْدَ مُسْلِمّ وَهُوَ 
يُصَلَى يسال الله شيعا إلا أَعْطَاهُ إِيَاهُ. . .» فى حديث طويز 20 هذا أكثثه . 


7 م‎ MZ ve eM ف‎ UZ كع" ا‎ ° : 2 

وجمع لنا فيه الوجهين : فضل العمل في الآخرة» وجواز العمل في الدنياء وخشي 
ااه 0 7 207 

علينا رسول الله ما جرى لمن كان قبلنا من التتطع في يومهم الذي اختاروه» فمتعنامن 

صيامه» فقال : «لآتَخُصُوا يَوْمٌ الجُمُعَة بصِيامء وَلا لَيلَتَهَا بقِيام»” '' . وعلى ذلك كثيرٌ 

منّ العلماء . 

وَرَأى مالك أنّ صّوْمّه جائرٌ كسائر الأيّام . وقال: إن بعض أهل العلم في زَمانِهِ كان 

يصومه. وأراه كان يراه . 

اواو مسي تيال امناو لالم O O‏ 

و نهم بِمَنْ تمذم pS PE VE‏ 0 

شَرَعٌ فيه الصّلاة» ولم يَشْرَعْ فيه الصَيادً: وشَرَعَ فيه الذَّكْرَ والدّعاء؛ فوّجُبَ الاقيِفاء 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجمعة» باب : ما جاء في الساعة التى في يوم 
الجمعة»ء حديث رقم »)١1(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب : فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» حديث 
رقم )٠١٤١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الجمعةء باب : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء» حديث رقم 
)۱۷١٤(‏ وابن حبان في كتاب الصلاة» باب : صلاة الجمعة» حديث رقم (۲۷۷۲) عن أبي هريرة رضي الله 
عه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم )۳۳۳٤(‏ . والحديث بعضه في الصحيحين بلفظ : 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خُلق آدمٌ وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها» . أخرجه مسلم 
في كتاب الجمعة. باب : فضل يوم الجمعة» حديث رقم (8601) . ولفظ : «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو يصلي يسأل اللة شيئًا إلا أعطاه الله إياه» أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب : الساعة التى في يوم 
الحمعة»› حديث رقم »)٩۹۳٥(‏ ومسلم في كتاب الجمعة. باب : في الساعة التى في يوم الجمعة» حديث رقم 
(Ao)‏ . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : كراهة صيام يوم الجمعةء حديث رقم )١١54(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


اا ا طني ١‏ سؤورة تخل ٠‏ 
ستيه » وَالاقْتِصارُ على ما أبانَ من شِرْعَتِهِ » والفرارُ عن الرَهْبانيّةٍ المُبْتَدَعةَء والخشية 
من الباطِلٍ المذموم على لسانِ الرسول . 

المسألة الخامِسة : قولّه: «فيه حُلق آدمٌ) يعني :جُمع فيه خَلْقَهء ونْفِحَ فيه الروحٌُ» وهذا 
ا 
رجه التفضيل فيه انه يب عليه من ذثيه» وهبط إلى الأرضن لود ريه :بحن قال : إن 
جاع فى الْأَضٍ عَلِيَة» 30 . فلّمَا سَبَىَ الوَعْدُ به حَقَقَه اللّهُ له في ذلكء وناد الوَعْدِ خَيْرُ 
: معيو وی عو ا 
فإن قيل : : فقد جعلّ الله لمحمّد َة يَوْم الا ثتَيْن وقتا للقائه . 

فلا : يكونٌ هذا أيضًا فضْلاء ترك به مع زم لمعه وی لزم ال 
الذي أعطاه اله له زايدًا على سائر أيَام الجُمُعةٍ؛ ومَنْ شار شيمًا في وجو وساواه فيه لا 
تخت أن يتنه قن جروا راه 

وأمًا وجه تفضيله في قيام السّاعة فيه فلن يَوْمّ القيامة أفضّل الأ يام > فجعل قُدومّه في 
فل الأوقات» وتكوثُ فاته في أكرم أوقات سار الايَاِء ومن فضلِه استطما كُل 
دابّة» وتَشوقًها إليه؛ لما يوقم فيه من 0 السّاعة؛ إِذْ هو وقْتٌ فنائهاء وحين 
اقتصاصها وجّزائهاء حاش الجن والإِنْسَ اللَذَيْنِ رَكْبّتْ فيهما الكَفْلة التي تَرَدَّدَ فيها 
الآدَميٌّ بين الخؤفي والرجاءء وهما ركنا لتَكُليف» ومعنى القيام بالأمر والتَهي . 
وفايجريَاٍالأعمال على الرغا والرّعيد عيدء وتَمامٌ الفضْلٍ» ووَّجْه الشرَفٍ تلك السّاعة 
التي ي شر الباري فيها رخنت » يفيض في لخا يله يور يها كزته ؟ فلا بْقّى داع 
إلا يَسْتَجِيبُ لهء ولا كرامة إلا ويُؤتيهاء ولا رَحْمةٌ إلا يها لمَنْ تَأهَّبَ لهاء واستشْعر 
بهاء ولم يكن غافِلاً عنها . 

وَلَّمَا كان وتا مَخْصوصًا بِالفَضّلٍ من بَيْنِ سائرٍ الأوقا تِ قَرَنَّه َه الله بأفضّلٍ الحالاتِ 


. )"0( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 


الآية 4لا 4Y a.‏ 
للعبدء وهي حالة الصّلاقء فلا عبادة أفضَل منهاء ولا e‏ بالعبدٍ من تلك 
الحالة؛ لان اللَّهَ جَّمع فيها عباداتِ الملايكة كُلّهِم ؛ إذ E‏ 
وراكِع لا يرف عن رُكوعهء وساجد لا ي ص عد وميه فجَّمع الله لبتي آم 
عبادات الملائكة فى عبادةٌ واحدةٌ 5 

وقد جاء في الحديث : «إنَّ العَبْدَ إذَا تام في سُحُودِهِ بَاهَى اللَهُ به مَلأَتِكَتَهُ يَقُول : يا 
ملآِكتى» أَنْظُرُوا عَبْدِي» رُوحُهُ عِنْدِيء وَبَدَنْهُ في طَاعَتى»" . وصارَث هذه السّاعة 
في الأيّامٍ كليل القدر في الليالي في معنى الإبهام» لما بَيّتاه من قبل في أن إبْهامَها أصلح 
للعباد من تعيينِها لوجهين : 

أحدُهما: أتها لو عُلِمَتْ ومّتكوا حُرْمَتَها ما أمهلواء وإذا أَبْهمَتْ عليهم عَمَّ عَمَلْهِم 
الوم كله والشَهْرَ كُلَّهء كما أَبْهِمَتٍ الكَبائ' : في الطرفٍ الآخرء وهو جانِبٌ السات ؛ 
يَجْتَيبَ العبدُ الذنوت كُلّها؛ فيكونٌ ذلك أخلّص لهء فإذا أراد العبدُ تخصيل لَيْلةِ القدر 
ااا أو الشَهرَ كُلّه على رَأي آخَرِينَ أو العَشْرَ الأواخِرَ 

ر المُقَدّس ثلاثة أحوال» وكان بها متعبد يَتَرَصَّدٌ ساعة الجمُعة 


)١(‏ لا يَتَقصّىء أي لا يخرج ولا يتخلص . تقول : تفصّيْتٌ من الأمر تفصّيّاء إذا خرجت منه وتخلصت» 
وأصل الفْصّيّة : الشيء تكون فيه ثم تخرج منه . راجع : لسان العرب (فصى) . 
(۲) إسناده ضعيف : قال ابن حجر في التلخيص 25١١//١(‏ حديث رقم :)١17‏ قد رواه البيهقي في 
الخلافيات من حديث آنس» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن أبان» عن انس › 
وأبان متروك» ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة» وذكره الدارقطني في ٠‏ 
العلل من حديث عباد بن راشد» كلاهما عن الحسن عن أب هريرة» وقال: أبو الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
انتهى . ثم قال ابن حجر : وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع . ومرسل الحسن أخرجه أحمد 
في الزهد. . . وروی ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناده ضعيف . 

قلت : ومرسل الحسن أيضًا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (771/544) والحديث ضعفه النووي أيضًا 
في خلاصة الأحكام برقم (۲۷۷) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)٠٥۳(‏ 
(*) ثلاثة أحوال: أي ثلاث سنين» والأحوال: جمع حول والحول: سنة بأسرها. راجع لسان العرب 
(حول). 


ااا سس #صورةالتحلم 
في كَل جُمُعوَء فإذا كان هذا يَوْمّ الجُمُعة متلا خَلا برب من طُلوع الفَجْرِ إلى الصْحَىء ثم 
E SO‏ وار به منَ الضْحَى إلى زوالٍِ الشّمْسِ > فإذا كان 
فى الجمعة الثَالِثْةَ خلا د بره من زُوالٍ الشمُس إلى العَصّرء ؛ ثم انْقَلَبَء > فإذا كان في 
موسو و SS‏ 
جمَع٬‏ فاسبّحْسَنَ الاس ذلك منه . ۰ 
وقال لنا شيخنا أبو بكر الفِهْري : هذا لا يَصِحٌ له ؛ أن من المُهْكِنٍ أن تكونّ في اليَوْم 
الذي يَرْصّدها من الزّوالٍ إلى العَضْرٍ تكون من العَصْرٍ إلى العُروب» وفي اليَوْم الذي 
كوك من العَضْرٍ إلى العُروب يَتَرَضّدُها هو من طلوع الفَجْرٍ إلى طلوع الشّمْسٍ إلى 
الضحَی؛ إِذْ يُمْكِنُ أنْ تَنتَقِلَ في كُل جُمُعوَء ولا تنبت على ساعة واحدق في كل يَرْمِ ؛ 
يَشْهَدُ لصِحَة ذلك اثيقال ليل القدر في ليالي الشَهْر ؛ فٳتها تكو في كَل عام في لَيْلدِّ لا 
تكون فيها في العام الآخَرٍ . ْ 
والذليل عليه : أن التبيّ كللِنصَبَ لهم عليها عَلامةَ مَرَةَ» فوَجّدوا تلك العَلامة ليله 
سبع وعشرينَ» وسال خر متی يَنّرل؛ فاته شاميعٌ الدار؟ فقال له : «انزل لَيْلةَ ثلاث 
وعِشْرينَ»» وما کان يْليُعَلُمَ عَلامة فلا يضدق› وما كان أيضًا ليَسْأله سائل ضَعيفٌ لا 
نئه مامه عن أفضّل وت ينل إليه فيه» وأكرم َيل يأنيه فيها » ليَحْصْل له فضلّه» 
فيَحلّه على النَاقِصٍ عن غيره» المحطوط عن سواه» وهذا كله ذلك على أن مَنْ أراد 
تخصيل السّاعة عَمَرَ اليم م كله بالعبادق أو تَخصيل الليْلة قا م الشَهْرَ كله في جميع 
لياليه . 
فإن قيل : فإذا خرج إلى الوّضوءء أو اشتَعَل بالأكلء فجاءث تلك السّاعةٌ في تلك 
الحالة» وهو غيرُ داع ولا سائل» كيف يكو حاله؟ 
لا : إذا كان وقثه كله مَعْمورًا بالعبادة والدّعاءء فجاءث وقْتَ الوُضوء أو الأكل 
أطي طَلِبتّه ؛ وأجيبَتْ بث دَعوته» ولم يُحاسَّبْ من أوقاته بما لا بد له منه» على أنّي قد 


الآية إل ا 0 
رأيت من علمائنا مَنْ قال : إذا تَوَضّ أو أكَلَ» فاشتَمَلَ بذلك بده ولسائه» فَليِْينُ على 
الطاعة بقلبه» حتّى يَلْقَى تلك السّاعة مُبَعَبّدَا بقَلبه . وهذا حَسَنٌّ . وهو عندي غير لازم ؛ 
بل يَكْفي أنْ يكو مُلازِمًا للعبادةء ما عَذَا أوقاتٍ الرُضوء والأكل» فيُمَْى عنه فيهاء 
ويُعْطَى عندها كَل ما سَأل في غيرها بلطف الله بعباده» وسَّعةٍ رَحْمتِهِ لهم وعُموم 

على أن مسلمًا قد كشّف الغِطاءَ عن هذا الخفاءء فقال عن التبيّ يكلِةِ: إِنّه سيل عن 
السَاعَةٍ التي في يَوْم الجُمُعَةَء فَقَالَ: هِيَ من جُلُوسٍ الإمّام عَلَى المنبّر إلى انْقِضَاءِ 
الصّلاءٍ (“. NEG‏ 1 


وفي سن أبي داود عن التّبيّ باوص في أتها بعد العَصْرِ . ولا يصح . 


وى ص جل وه 


الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: چون عاتم فعاشواً بِمِثْلٍ م عوقبم به وَلِين 
صم لهو حب وة“ 

فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولّى : في سبب ثزولها وفي ذلك رواياتٌ» أصلها روايتان : 


م صضهيير 


كع ” 3 0 4 - 60> ا ر عت سس 4 ت 
إحداهما: أنه لما کان ٹر حل اأص صيمه من الأنْصَارٍ أَرْبَعَة وستول رجلا وميه 
و‌ ص ٠‏ م اس وس را يه 5 20 1 ات ° م وس LT‏ 
المهاجرينَ ستة» فيهم حَمَرَة: فمثلوا بهم ٠‏ فقالت الأنْصَارٌ: لين أُصَينًا متهم یوما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب: الساعة التي في يوم الجمعةء حديث رقم (0۸۳) عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲)إسناده صحيح : أخحرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعةء حديث 
رقم )٠٠٤٤(‏ والنسائي في كتاب الجمعة. باب::وقت الجمعةء حديث رقم 4)١191(‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب الجمعة» حديث رقم (۱۰۳۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في كتاب الجمعة » باب: الساعة التي في يوم الجمعة» حديث رقم 
(0 كلهم عن جابر رضي الله عنه . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٠9١81))؛‏ 
وصحيح الترغيب برقم .)۷٠۳(‏ 

(۳) الآية السادسة والعشرون بعد المائة من السورة . 


بيد 
يذل هذا لرن علي . قال قلا کان نح مک َأَئْرَلَ الله ون اَم € - الاي 
فقال وجل : لا فرش بعد اليَوْم ؛ فال ,سيول الله بين : «كقوا عن القَؤْم إلا 


أربعة»(“ . 


۴ سورة ا 


القانية: أنّ الي يله وَقَفَ عَلَى حَمْرَة بْنِ عَبْدٍ المُطْلِبٍ حِينَ أُسْتُشْهدَء فَتظَرَ إلى 
:م لظ إلى شَيْءِ ان أوْجَعَ منه لقيو وَنَظَرَ ِلَب قَدْ مُثَّلَ بوء فَقَالَ : 
«رَحْمَة الله عَلَيِك؛ فَإِنّك كنت ما عَرَفْئْكَ : قَعُولا لِلْخَيرَاتِ» وَصُولاً للجم وَلَوْلا 
حُزڻ من غك عَلَيك لَسرني أن أدعَكَء حَئى تحشر من افرا شىء اما وَاللّهِ مَعَ 
َلك لأمثْلَنْ بسَبْعِينَ منهم» ٠‏ فَتَرَلَ جبريل وَالئَبِيُ يكو وَاقفٌ بِحَوَاتِيم التّحْلٍ : ون 
اَم . . . » الآياتِ؛ فَصَبَرَ التبيٌ: وك عن ته ولم يُمَثّلُ باحر . 
المسألةٌ الثاني : قال علماؤًنا: الجزاءٌ على المُثْلةَ عقوبة؛ فأمًا ابتداء فليس بحقوبةء 
ولكتها سْمَیَث باسیھاء كما قال : مم أَعْتّدى لیگ عدو َيه بِمِثْلٍ ما أعْتّدَئ عي 04 
وكما قال: ورو َة سيه مِتْلهاً 247 . وعادة العرب هكذا في الازُوواج» فجاء 
القرآةُ على حى الأغت وقد قد بيان ذلك . ۰ 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم )5١١74(‏ والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن» باب : ومن سورة النحل» حديث رقم )"١74(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . وأخرجه النسائي 
في الكبرى. كتاب التفسيرء باب: سورة النحل» حديث رقم 2»)١1١714(‏ وابن حبان في كتاب البر 
والإحسان» باب : العفو» حديث رقم (/541). والطبراني في الكبيرء حديث رقم (0 كلهم عن 
أبي بن كعب رضي الله عنه . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم )”١794(‏ وقال: حسن صحيح الإسناد . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في الكبير برقم (۲۹۳۷» 0١‏ © وأبو نعيم في معرفة الصحابة» 
حديث رقم ( c(1‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار» حديث رقم (4747) والهيئمي في مجمع الزوائد 
برقم ٠١5(‏ ١٠)وقال‏ : فيه صالح بن بشر الري» وهو ضعيف . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة» حديث 
رقم ٠(‏ »© وشعب الإيمان» حديث رقم (171017) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)06٠(‏ 
(۳) سورة البقرة: من الآية .)١95(‏ 
)٤(‏ سورة الشورى: من الآية .)٤١(‏ 


الآية قل ا ا 1۹1 
المسألةٌ الثالثة :في هذه الآيةٍ جَواز التماثل في القصاص. فمَنْ تل بحديدة َيِل بهاء 
وكذلك من قَمَلَ بحَجَرٍ أو حَبّْلٍ أو عود امِل فيه ما فعّل» وقد بيا ذلك فيما تَقَدْمٌ في 
البقرة والمائدة وغيرهاء فلا معنى لإعادّيّه . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى : #ولين صر لهو حير لَلصَيرنَ 4 : 


إشارةٌ إلى قصل العَقْوِء وقد تمذم في المائدة وغيرهاء واللّه الموّدقُ للصّوابٍ . 


رء به 


الآية الأولى : قوآه تعالى: سبحان اذى 
مدوم .و مج > 1( م وک 2ہ e e‏ 000 
المجد الْأقصا الزى برا حولم 3 من ييا نَم هو ألسّمِيمٌ البصِير 4 


١ 
3 
14 ١: 
0 
ا‎ 


فيها ست مسائل : 

المسألة الأولى : في سحن : 

وفيه أربعة أقوال : 

الأول إن تبرت على الان لالس نهو لتقن و اهام الضف 
كوه مَعْرِفة في آخره زائدانٍ . وذكر سيبَوَيْه أنّ من العرب من يَصرفه ويصَرفه . 
الثاني : قال أبو عبَيْدةَ: هو مَنْصوبٌ على النّداء . 

الايث : أله موضوعٌ موضِع المَصْدَرِء مَنْصوبٌ لوقوعه موقِعّه . 

الراب : أنها كلمة رَضيّها الله لنفسهء قاله علي م أبي طالِبٍ» ومعناها عندهم : 
ا اللفج الكو وتئزيه الله منه . قال الشاعِدٌ 

أقول لَمَا جاءني فځزره سُبْحانَ من عَلْمّمة الفاخر! 

المسألة الثانية : أمَا القولٌ بأنّه مَصْدَرٌ فلأنه جار على بناء المصادر» فكثيرًا ما يأتي على 
فَعْلانَ . 

وأمًا القول بأنّه اسمٌ وُضِعَ للمَصْدَرٍ فلأنهم رَأوه لا يَجْري على الفعلٍ الذي هو سَبِّحَ . 
وأمًا قول أبي عبّئدة بأنه مناذى فإنه ينادّى فيه بالمغرفة من مكان بَعيلوء وهو كلام 


7 الآية الأول PETE‏ 3 هو الأعشى . راجع (ديوانه: .)٠٤١۳‏ 


ل ا و ج ي ي سه سي ا 
جُيع فيه بين دَعْوَى فارغة لا بُرْهانَ عليهاء ثم لا يَعْصِمّه ذلك من أن يقال لَه : هل هو 
اسم أو مَصْدَرٌ؟ وما زال أبو عُبَيْدةَ يُجْري في المثقول صله حتّى إذا جاء المغقول عَقَلَّه 
الع وأغلقّه . 

وقد جَمع في هذه الكَلِمة أبو عب اللّه بن عَرَفةَ جُرْءًا قَرَأناه بمّدينة السّلام» ولم 
مە و ° س افيه 0 هوه وړ 
يَحْصّل له فيه عن التَقّصير سّلام» والقدرٌ الذي أشار إليه سيبَويّه فيه يكفي» فليأخذ كل 
واحدٍ منكم ويكتفي . 

المسألة القالغة: قوله : #أسرئ بعد : 

قال علماؤنا : لو كان للتبى َة اسمٌ أشرَفٌ منه لَسَمّاه في تلك الحالة العَليّةٍ به» وفي 
معناه تُْشِدٌ الصّوفية : 

با قوم قلبي عند رَهْراة يغرفها السَامِعمٌ والرّائي 

وقال الأسْتاذُ جَمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بِنْ هَوَازِنَ : لَمّا رَفَعَهِ إلى حَضرتِه 
السّنيّة» وأرقاه فوق الكواكب العلويةء ألزّمه اسم العُبوديّة له» تواضعا للإلّهيَة . 
المسألة الرّابعة :قَضَى اللّه بِحِكْمَيه وحُكْمه أن يَتَكَلَّمَ التامنّ: هل أسْري بِجَسَّدِ 
رسول الله كَل أم بروجِه؟ ولو لا مشيئة رَبّنا السّابقةٌ بالاختلاف لكانتِ المسألة أبين 
عند الإنُصافي؛ فإنّ المدكِرَ لذلك لا يَخْلو أن يكون مُلْحِدَا يُنْكِرُ القدرة. ويرى أن الثقيل 
لا يَصْعَدُ عُلرّاء وطَبّْعُه استفال فما بالّه يتَكَلَّمُ معنا في هذا القَرْع» وهو مُتْكِرٌ للأصل ؛ 
وهو وُجودُ الإله وقذرئه» وأنّه يُصَرْفٌ الأشياء بالعلم والإرادقء لا بالطبيعة؟! 

وَإِنْ كان المُنْكِرُ من أغبياء المِلةٍ يقر معنا بالإلهيّةٍ والعلمء والإرادة والقذرة على 
التَصْريفف والتَدْبِيرٍ والتقدير» فيُقال له : وما الذي يَمْنَعٌُ من ارْتقاء التب في الهواء بقدرة 
خالقٍ الأرض والسّماء؟ فإ قال : لأنّه لم يَرِدْ . قُلّنا له : قد ورد من كل طريق على لسانِ 
کل فريق» منهم أبو ذَّرٌ. قال انسل : قال أبو ذَّرٌ: قال رسول الله كك : «فْرِج سَقْفٌ 


كه 
بتي » واا بمكة» فل ڇبريل فَفَرَجَ صَدَرِيء ثم عَسَلَهُ بِمَاءِ رَمْرمَ» ثم جَاء بطَسْتٍ من 
ذب مُمْتَلِيٍ حِكْمَة وَإِيمَاًا فَأفْرَعَهُ في صَذْرِي» ثم ابق ثم أحَذَ يعدي فَمَرَجَ بي إلى 
السَّمَاء الدّئيَاء فَلَما انْتَهَيتا إلى سَمَاءِ الدّنيَا قال جبريل لِخَازِنٍ السّمَاءِ : افْتَحْ . قَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ: هذا جِيْرِيِلٌ., قَالَ: هَلْ مَعَك أحَدُ؟ قَالَ: َعَم مَمِي مُحَمَّدٌ . فَقَالَ: أرسِلَ 
إلَهِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَلَما فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ ادنيا فَإِذا رَجُلَ عَلَى يَمِينِه ينه أسْودَة200. وَعَلَى 
يَسَارِو أسْودةٌ» إِذَا نَظَرَ قبل ب يَمِيئِهِ ضجك ۰ وَإِذَا نَظرَ قبل شِمَالِهِ بكى » فَقَال : تخا بلي 
الصّالِح» وَالابْنٍ الضّالِحٍ . قلت : تا جبریل» مَنْ هَذَا؟ قَالَ اا ی 

يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِه ا و قأهل اليمين م: رامل 1 الجَنَ وَالأسْودَةٌ التي عَنْ 

شِمَالِهِ أهل انار فَإِذًا نَظرَ عَنْ ب يَمِيئِهِ ضّحِكُء وَإِذَا نَظرَ عَنْ شِمًا 3 . ثم عَرَجَ بي إلى 
السَّمَاءِ النَانية ٦‏ فَقَالَ لِخَازِيِهَا : افتَح › فقال له خَازِنْهَا ثل ما ل لَهُ الأوّل» فْمَتَحَ) . 


سورة الإسراء ] 


قال اتن :فَذْكرَ أنه وَجَدَ في السَمَاءِ آدَمَ وَإِدْرِيسَء وَمُوسَىء وَعِيسّىء وَإِيْرَاهِيمَ 
ولم يث بث كيف مُنازِلّهِم غير أنّه ذكر أنه وجّدَ دم في السّماء الدثياء وإبراهيم في 
السماء السّادوسة. 


é4 
فلما‎ 


قال أن :. فَلَمّا مَرَ الى ب مَعَّ جِبْرِيلَ بإذريسء فَقَالَ: «مَرْحَبًا بالتَبِئ الصّالِح. 
والأخ الصاح . فَقُلْت : مَنْ هَذا؟ قَالَ: هذا درِيِسٌ . لُه مَرَرْت بمُوسَىء فَقَالَ: مَرْحَبا 
بال الصاح والأخ الصّالِح . قلت : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُوسَى . ثم مَرَرْت بِعِيسّىء فَقَالَ: 
مَرْحَبا بالئبئن الصاح والأخ الصالح . قلت : مَنْ هَذا؟ قال: عِيسَى. ثم مَرَرْت 
بِإنْرَاهِيمَ» فَقَالَ: مَرْحَبًا بال الصَّالِح وَالايْن الصَّالِح. كُلْت: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 
إبْرَاهِيم» . 

قال ابنُ شهاب : فأخبرني ابن حَرْم أن ابنَ عَبّاسٍ وأبا حَبَةَ الأنصاريّ كانا يقولانٍ: قال 
)١(‏ أسْودَة : جمع قِلة لسواد» والسواد : هو الشخص» لأنه يرى من بعيد أسود» والأسودة: الجماعة المتفرقة 
من الناس» وتجمع على أسَاوِد وأسْودّات» وهو جمع الجمع . راجع : اللسان (سود) . 


e اا ي ي‎ ET 


الآيةا ] ۵ 1 
التب يك: «ثُمْ عَرَجَ بي حَنّى ظَهَرْتُ لَمُسْتَوَى ساي الأقلام» ١”‏ 

قال ابنُ حزم وأنّسُ ن بن مالكِ: قال التب ية «فَفَرَض الله عَلَى أمْتِي حَمْسِينَ 
صَّلاة» فَرَجَعْت بذلِك حَتى مَرَرْتُْ بمُوسّىء فَقَال ب E‏ 
فَرَض حَمْسِينَ صّلاة. قال: ازجع إلى رَبك ؛ فَإِنَّ متك لا تطيق ذلك فَرَاجَعَنِي: 
َرَجَعْت» فَوَضَعَ شَطَرَهَاء فَرَجَعْتُ إلى مُوسَىء قلت : وضع شَطْرَهَا . فَقَال: ازجع إلى 
رَبك فَِنْ متك لأ ثطِيق ذَلِكَ . فَرَجَعْتُء فَوَضَعَ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ إِلَيهِء فَقالَ: ازجع 
إلى رَبك فَإِنّ اَمَك لآ تطِيق ذَلِكَ فَرَاجَعْنْهِ » فَقَالَ: هي حمس وهي خَمْسُونَ» لا يبدل 
القؤل لَدَيّ . فَرَجَعْتُ إلى مُوسَىء فَقَالَ: ازجع إلى رَبك فَقْلْت: قد اسْتَحْييتٌ من 
رَبي . قال : ثم انطلّقَ بي حَنَى انتَهَى إلى سِدرة المُنْتَهَىء وَعْشِيَهَا أَلْوَانَ ل أذري ما هي › 
ْم أَدْخِذْتُ الجَبَة فَإذَا فيها جَتَابذُ اللّؤلُوِ وَإِذَا ترَابُهَا المِسْكُ» . 

فإن قبل : فقد ثبت في الصّحيح عن أنّسٍ أنه قال : قال رسول الله كل: «بَيِنَا أنَا بَيْنَ : 
النّائم وَاليَقْظان . . .» وذكر حديثٌ الإسراء بطولهء إلى أن قال : انم عيطت وأنا في 
المسجدٍ الحَرَام» (؟ | 


قُلئا: عنه أجوبة : 
منها: 


أنّ هذا اللّفْظَ رواه شريك عن أنّس» وكان تَكَمّر بأَحَرَةٍ فيْعَوّل على رواياتٍ الجميع . 


(١)صَرِيفَ‏ الأفلام؛ أي صوث جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه» وما ينتسخونه من اللوح 
المحفوظ . راجع : النهاية (صرف) . 

(۲)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب : كيف فُرضت الصلوات في الإسراء» حديث 
رقم 20 ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الإسراء برسول الله بي إلى السماوات» حديث رقم 
(۳). 

هذا والجنابذ: هي القباب» واحدتها: جنبذة» وهي القبة. راجع : (النهاية : جنبذ» غطط) . 

(۳)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب : ذكر الملائكة» حديث رقم (7701)» ومسلم . 
في كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله يلك حديث رقم .)١55(‏ 


۹1 ا _ 5 سورة الإسعراء] 
القاني : أنه يُحْتَمَل أنه أرَى التي كن الإسراء رُؤيا مَنامِء وطده الله بهاء ثم أراه إيّاها 
رُؤيا عَيْنِء كما فعل به حين أراد مُشافَهَتهِ بالوّحْي «أرْسَل إِلَيْهِ المَلَكَ في المَتام بِتَمَطٍِ من 
ديباج فيه : اقْرَأ باسم رَبك وقال لَهُ: اقرا . فَقَالَ: ما آنا بقارئ» فَغَطْهُ حَنَى بلع منة 
الحَهْدَ. ثم أرْسَلهُ فقال: اقْرَأ. قال : ما أنَا بقارئ . . 20١).‏ إلى آخر الحديثٍ . 

َلَمَا كان بعدَ ذلك جاءه الملّك في اليَقَظة بمثل ما أرادّه في المنام . وكانتِ الحكمة 
في ذلك أن أراه الله في المنام ما أراه من ذلك تَوْطِيدًا وتَثْبيتًا لنفسيه » حتّى لا يأتيّه الحال 
فَجْأةَ» فثقاسى نفسّهُ الكريمة منها شِدَّة» لعَجز القوّى الآدمية عن مباشرة الهَيْئةَ 
الملكية . 


هه و تب ه٠‏ - 0 00 س ٠‏ » 2 ر کے | راص اول 
وقد ثُبَتَ في الصّحيح وغيره من طرق عن ابن عَبّاس في قوله تعالى : وما جملا الرءيا 
آل ارک إل َة إَنَاِ 74 ؛ ولو كانث رُؤيا منام ما افتينَ بها أحدّ ولا أنكرَها؛ فإِنَه 
و ەە بر 9 م وحم عفاد يه م / o‏ و ر وس د 
لا يَسْتَبْعَد على أحدٍ أن يَرَى نفسّه يَختَرِق السّمّواتٍء ويجلس على الكرسي. ويكلمه 
الِب . 
ع 00م ٠‏ سه الات a‏ 7 5 7 2 2 و 
المسألة الخامسة : في هذه القصة كان فرض الصلاقء وقد روي أن الى ية كان يُصَلَي 
قَبْلَ الإِسْرَاءِ صَّلاّةَ العَشِيٌ وَالإِشْرَاق» ويتَتَقّلُ في الجُمْلَء ولم يَنْبْتْ ذلك من طريق 
صحيحة حتى رَفَعَه الله مَكانًا عَليّاء وفَرَضَ عليه الصَّلاةً» ونَرّل عليه جبريل فعَلّمّ 
أعدادّها وصفاتهاء وهى . 


م م 5 ا 58 8 و 5-07 8 ر 8 ل 
المسألة السَادِسةٌ : قال النّبيّ بيا : «أمُني جبريل عِنْدَ البَيْتِ مَرنَيْنِء وَصَّلى بي الظهر 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحى» حديث رقم (۳)ء 
مسلم في كتاب الإيمان» باب : بدء الوحي لرسول الله عا › حديث رقم )١11١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 

(؟) من الآية (50) من السورة» وحديث ابن عباس : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب : 
العراج» حديث رقم (۳۸۸۸) وكتاب التفسيرء باب وما جملا الا أل ارک » حديث رقم )٤۷۱٩(‏ 
وفيه : عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جَمَلَا أل أل أريتك إلا َة إَنَ) قال : هي رؤيا عين أريها 
رول اله كنع ل ا وال يت ادس الخدت ۰ 


د و6 


الآية اام ظ ييه 
مج اليا ٠ E‏ وَصَلَى پي الَضْر دما صَارَ ظِل كل شيء يله 
بي ا خين قربي العسن على بي اتا رانا قات العققء ونا 

ا حَرْمٌ الطّعَامُ وَالشرَابُ عَلَى الصَّائِم . ثُمّ صَلّى يي الظَهْرَ في 
ليزم الثاني جين الك و لوف القطر بالانس» صل بي القطر جين 
صَارَ ظِل كَل شَيْء مِثْلَيِه وَصَلّى بي المَغْرِبَ حِينَ َرَبَتٍ الشمسي لوقتها بالأني . 
وَصَلَّى ٻي العِشَاءَ جين ثُلْثِ اللّيل؛ وَصَلَى ٻي الصّبْحَ وَقَائِل ب يَقُول : أطلْعَتٍِ الشّمْسٌ؟ لم 
تَطْلعْ. م قَالَ: يا مُحَمّدُء هذا وَفْنْكء وَوَفْتُ الأنبياء قَبْلَّكء وَالوَفْتُ ما بَئْنَ هَذَيْنِ 
الوَقْتَينِ؛(2 . وقد مَهّدْنا القول في الحديثِ في شرح الصَّحيحَيْنٍ وبَيّنًا ما فيه من 
عُلوم» على اختلافي أنواعها من حديثِ وطرَقِه ولَغةٍ وتَضريفِهاء وتَوْحيار وعَقْليَاتٍ 
وعباداتٍ وآداب» ونحو ذلك فيما يَف على ثَلانِينَ ورّقة: لْيْنْظَئْ هُنالِكَء ففيه الشَّفَاءُ 
من داء الجهل إن شاء الله . 


ر 


الآية القانية: قوله تعالى : وا ارد ١‏ أن 5 هريد آم مارفا فَفَسَقُوأ فا فت علا 
مر o2 e‏ )۲( 
الول فدمرتها تَدَميرا © 
فيها مسألة واحدة» وهی قول :امنا . 
فيها من القراءاتِ ثلاث قراءات : 
القراءةٌ الأول :أمَرْنا بتخفيف الميم . 
القراءةٌ القانية : بتشديدها . 
)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (۳۰۸۱) وأبو داود في كتاب الصلاةء 
باب : في المواقيت» حديث رقم (789)» والترمذي في كتاب الصلاةء باب: ما جاء في مواقيت الصلاة 
عن النبي ل » حديث رقم )١59(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب 
الصلاة» باب : ذكر مواقيت الصلوات الخمس› حديث رقم (0؟2)51 والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : 
جماع أبواب المواقيت» حديث رقم )۱۷٠۲(‏ كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه . 


والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم 6840 و متحي الجامع برقم (۲). 
(0) الآية. السادسة عشرة من السورة . 


اجبتبب بح ل سم [ سورة الإسراء ] 
القراءة الثَالئة افزاتاجند بهد E‏ وتَخحْفِيفِ الميم . 


َأمَا القراءة الأولى : فهي المشهورةء ومعناه: أمَرْناهم بالعَدْلٍ فخالفواء ففُسَّقوا 
بالقضاء والقَدَرِء فهلكوا بالكلمة السّابقة الحاقّة عليهم . 


وأمَا القيراءة الثانية بتشديدِ الميم :فهي قِراءة على وأبي العالية. وأبي عمرو» وأبي 
عُشْمانَ التَهْديء ومعناه: كثَّرْناهم» والكثرةٌ إلى التَخْلِيطٍ أقرّبٌُ عادةٌ . 


وأما قراءة المد في الهمزة وتحْفيفي الميم فهي قراءةٌ الحسّنء والأعرّج» وخارجة 
م ٠‏ وَيكونُ معنا الكفرة؛ فإ أفعل وَل ينظران في القضريف من يشكاة 
ا ی فا فإمًا أن يريد من جَعْلِهم 
ولاه فيَلْرَمُهم الأمرُ بالمعْروفي» والنهي عن المُلكرء فيقَصرون فيه فيَهُلِكونَ . 

وما أن يون من أن كَل مَنْ مَل دارا وعيالاً وخادمًا فهو مَلِكُ وأميرٌ فإذا صَنُحَتْ 
أحوالهم أقبلوا على الذنيا وآثروها على الآجرة فهلّكوا؛ ومنه الأث: الما مبكة 
مَأَبُورَة7") ٠‏ رة مَامُورَةًه”" أي كثيرةٌ التتاج» وإليه يَرْجِعْ قوله : «لقذ قت عَبَنا 
إمرا»” " آي عَظيمًا 


والقول فيها من كل جهة مُتَقَارِبٌ مُتَداخِلُء وقد قَدَّمْنا القول في الأمر بالمغروف 


(۱) قوله: اا السّكة : الطريقة يقة الْصطفة من النخل» والمأبورة: الق يقال : يات النخلة 
وأَبّتباء فهى مأبورة» ومُوَبرَة. وقيل : السكة سكة الحرث» والمأبورة : الْصلحة له؛ أراد: خير المال نتاج أو 
زرع. 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم )٠١۷۸۹(‏ والبغوي في شرح السنة» كتاب 
السير والجهادء باب : المسابقة على الخيل . وأخرجه الطبراني في الكبير » حديث رقم ( ٠‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب» حديث رقم (١٠٠٠ء 0١‏ © وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (0598؟)2 
والبيهقي في كتاب الأيمان» باب: من حَلّف لا مال له» وله عرض أو عقار أو حيوان» حديث رقم 
)۲٠٠۲۹(‏ كلهم عن سويد بن هبيرة عن النبي ية . وسويد بن هبيرة عن النبي َيه مرسل. وإياس 
مجهول . والحديث ضغفه الألبان في ضعيف الجامع برقم .)١591757(‏ 

(۳) سورة الكهف : من الأية )7١(‏ . 


الآية YY AAA‏ 4 1 |[ |[ و ا ا 1 11۹ 
م N EGE SE‏ 
الكفرٌ أو البذعة» وقد قال تعالى في تظيره : اا ٠‏ لتر قم میلک ينا كاب 
َس © وما هم وكين طلا اشم كما فت عن ڪن اهعم الى بذعو ين ذون 07 


ار كيو 2 سم م ۾ ر مس کے بے 5 20 27 ۶ ت 
و له آم ريك وما اموه عَبْرٌ تيب © رَكَدكَ 1 خد القرئ وهي ظلمة إن 


3. 


َد أي سَدِيدٌ» 7 . و لاء قوم عَصََا وكَفْرواء وهذه صِفة الأمَم السابقة في قَصَضٍ 
القرآن» وأخبار مَنْ مَضَى من الأمَم . ١‏ ظ 


الآية الخ ِقِة: قوله تعالى : ئن کان بريد العاجلة عجَلمًا م يها ما ذشاء لمن نرِيد 2 


ص 
معو مر ر 2 و ووو 22 E a‏ ریمع ررر و 


جعلتا لم جه يصلدها مذموما مورا AR‏ 
وليك كان E Po‏ ° 


قد قَدَمْنا أنّ الأعمال بالتيبة ولِكل امرِئ ما نَوَىء وبیتا أن مَنْ أراد غير الله فهو 0 
مُتَوَعَدّء وأوضَّحْنا أن آية الشَّورَى ٠‏ مُطْلَقَةٌ في أنّ مَنْ أراد الدثيا يُوتيه الله E‏ 
زل ل ار تفي وهذه مُنَيّدةٌ في أنه إنّما يُوتَى حَفّه في اليا مَنْ يشاء الله : 
أن يُؤتيه ذلك . وَليس الوَعْدُ بذلك عامًا لكل أحدء ولا يُمْطَى لكل مُريدِ؛ لقوله : 
لعَجَلنا ل فيا . . .) الآية . : 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «إوَتَضَى ريك ألا بدو إل لياه وبل 
دك الخكير ادها أو ها و 

الا NT‏ ۴ ران ص ٩‏ 

المسألة الأولى : قوله : #وقطى # : 


\ 


)١(‏ سورة هود: : آية ,.)١١5- ٠٠١(‏ ) ۰ )الآ امن جثرة والتاسعة عشرة من السؤرة. 
(۳) وهي قوله تعالی : #من کات بريد حبرت لْحْرَةَ 4 الآية رقم ٠(‏ 201 ۱ 1 


() الآية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من:السورة. 


: ٠١ 
3 ا‎ 3 
N. 0 


0 سورة الإمعراى! 
قد بَِنَا تفسيرَ هذه اللَفْظة في كتاب (المُشْكَلَيْنَ) بجميع وُجوههاء وأوضخنا أن من 
مَعانيها خلقّ» ومنها أمرّء ولا يجوز أن يكون معناها هاهنا إلا أمر؛ لأ الأمر يصو 
وُجودٌُ مُخالَمَتِهِ » ولا يُتَصَوَّرُ وُجودُ جلاف ما خلقّ الله ؛ لأنّه الخالِق؛ #هِلْ من لي ر 
له © ع فأمرَ الله سبحانه بعباديّه وببر الوالدين مقروتا بعبادته › كما قرَّنَّ شكرّهما 
بشکره» ولهذا تَرأها اب مَمْعود: (ووَصّى رَثُك) . 
و ايم نكرة»قال:رسول: الله #: دالا أخيركم بأخبرٍ البائر؟» فلا : 
كن ا سول الله . قال : «الرث شْرَاكُ بالل وَعُْقُوقُ الوَالدَيْنِ»! 

ل وعم و ۳ ) 
OE‏ : «الإشر “اك باللهء و ثل التّمس. وَعقوق الوَالِدَيْن» ١‏ 
ومن 00 ا إليهما ألا 00 لسَبهماء 
لأس افر کار وبنت رجن یه یز :سول الل ونت بلقن الج 


و 


والِديه؟ قال : یسب أبَا الرّجُلٍ فيسب بام ك ةا 5 حتى إنه یره 
وا كان مُشْركًا إذا كان له عَهْدٌ قال الله : ل پتھنک آله عن لين لم يفيو في ال وکر 


رژ 


8 2 م 3 سار‎ SY: 
4 جوم من ورک أن روه وقي | لم إِنَّ لله يحب لمقَيطبَ‎ 

وهي . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : إمّا ب 


4 hol 


يُلْعْنّ عند ار أحدهما » : 


اماو لأنها بطول المدى توجبٌ اللا ستثقال عادق وی يَحْصّل ا لمللء ویک 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الشهادات» باب : ما قيل في شهادة الزور. 

حديث ا ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (AV)‏ . 

7 متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب› باب : إجابة دعاء من بر والديه. حديث رقم »)٥۹۷۷(‏ 
في كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (88). 

3 متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب› باب : لا یسب الرجل والدیه» حديث رقم »)٥۹۷۳(‏ 

ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (40) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

رضي الله عنهما. 

() سورة الممتحنة : آية (۸) . 


الآية ۲۴ء ۲٤‏ ۲۰۹ 
ر لر ل 
57 0 ام 2 - 1 و 
الضَّجَرُء فِيَظْهَرُ عَضَبَّه على أَبَوَيْهِ » وتنتفخ لهما أوداجُه» ويَسْتّطيل عليهما بدالة البُنوّق 
وقِلَةٍ الديانة . 


9 ٍ. و ور 4 وم و ر و : : 

وأقل المكروه أن يرقف لّهماء وهو ما يظهره بتتفسه المَرَدّدِ من الضجَّر . وأمرَ بان 

يقابلّهما بالقولٍ المؤصوف بالكرامة» وهو السَالِمُ عن كل عَيْب من عيوب القولٍ 
المُتَجَرْدِ عن كل مَكروو من مَكروه الأحاديثٍ . 


لم لومي 

المسألة الرابعة : فض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من أَليَحْمَةَ» : 

المعنى تَدَلّنْ لَهما تَذُليلَ الرّعيّة للأميرء والعَبيد للسّادة. وضَّرّبَ خَفْضٌ الجناح 
ونَصْبّهِ متلا لجَناح الطائر حين يَنْتَصِبُ بجَناحِه لوَلّدِه أو لغيرهم من شِدَةٍ الإقبال. 
م © و 8 0101 7 
والذل هو اللَينٌ والهوْنُ في الشيء . 


ثم قال. وهي ٠.‏ 


م 


معناه: اذْعٌ لهما في حَياتِهما وبعد مّماتِهما بأنْ يكونّ البارِئٌ يَرْحَمُّهِما كما رَحِماكء 
وتَرَفَنْ بهما كما رَفقا بك؛ فإنّ الله هو الذي يُجزي الوالِدَ عن الوَّلَّدِ؛ إِذْ لا يَسْتَطيعٌ 
الرلد كفاءً على نِعمة والده أَبَذَا . 

وفي الحديث الصّحيح: «لَنْ يَجْرْيَ ولد وَالِدَهُ إلا أن يَحِدَهُ مَمْلُوكَا فيشتريه 
ف0 ما تخلضه :مق أي الق كما خاصه هن اسر الف 

و ينغي له أن يَعْلمَ : أنْهما ولياه 9 صغيدًا جاه محتاجاء فآثراه على اه نفسهماء وسهرا 
انيما و ااا افا ا و انو كانيع كلذ اال ان ا ال 
إلى الحد الذي كان هو فيه من الصَّغَر» فيّلي منهما ما وَليا منه» ويكون لهما حينئلٍ عليه 


ك 


المسألة الخامِسة : #وقل رب اهما 5 ران صَعيرًا * : 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب العتق» باب : فضل عتق الوالدء حديث رثم )101١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


إا يي رتبب ا 

وقد أخبرنيٍ الشّريفٌ الأجَل الخطيبُ تسيب الدَوْلة بر القام علي بن القاضي 1 
الشَرَقَيْنِ أبو الحْسَيْن إبراهيم بن العَبّاس الحُسَيّْني بِدِمَشْقء أنبأنا أبو نَضصرٍ أحمد بن 
الحسّن بن الحْسيْنٍ بن الشيرازي بك في المسجدد الحرامء سيف داخيل الكنبة من 
هذا الرَجلٍ ؛ وكان حافظاء حدثنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن أحمد بن رَيّدةَ الضبي 
الأصبهانٌ بأصبَهان قراءةء أنْبأنا أبو القاسم سَلَيْمانَ بن أحمة بن آرت التعاقطا 
الطبّري . اا البرْدّعيٌ بمِصْرَء حدثني أبو سَلَمَةَ عَبَيْد بنْ 


سے ت 


خلصة بم بمَعرَةَ التُمْمَانْء حدثنا عبد الله بن نافع المدنيٌ عن المنْكَدر بن محمد بن 
المُنْكَدِرٍ عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: جَاءَ رَجُل إلى الي يله فَقَالَ: يا 
رَسُول الله إن أبي خد مَالِي . فَقَالَ التي كلل لِلرَجُل : «فأتني بأبيك» . فَتَرَلَ جبرر 
عَلَيِْ السّلآم عَلَى الي يك قَقَالَ: إن الله َر َجَل يُْرِئُك السّلامٌء ويقول لك : إِذَا 
جَاءَك الشَّيْحٌ فَاسْأَلْهُ عَنْ شَ شي ء قَالَهُ في تَفْسِوء مَا سَمِمَيْهُ اذاه ا 
الي ا : ما بال ايك يَشْكوك؟ أتْرِيدٌ أن تَأخْذَ مَالَهُ؟» فَقَالَ : سل يا رَسُولَ اللّوء هَل 
َيِه إلا عَلَى | ختى حَنَائ از شال از على تذِي؟ َال اليم 1 : : إيه ”'' دَعْنَا من 
هَذَاء أخبزني عَنْ شَيْءٍ قلت في تَفْسِك ما سَمِعَنْهُ أَذْنَاكَ . قَقَالَ الشَّيْحٌ: وَاللَّهِ ي 
رَسُولَ الله مَا يرال اللّهُ تَعَالَى يَزِيدُنَا بك يَقِيئَاء لَقَدْ قُلْت في نَفْسِي شَيْنَا مَا سيعت 
دنا فَقَالَ: «قُلَ وأا أسْمَعٌ» قال: فلت : 


> حج 


عونك مَوْلُوًا وَمُنْفُك”" يَافِمًا ثُمَلُ بمًا ألجيى عَلّيك وَتَنْهَلُ 
إذَا لَيلَةَ ضَائَنْك بالك لم أبث لمك إلا سَاهِرًا ململ 


)١(‏ إيه : كلمة استزادة واستنطاق» وهي مبنية على الكسرء وقد تون تقول للرجل إذا استزدته من حديث 
أو عمل : (إيه) بكسر الهاءء وإذا قلت : (إيها) بالنصب فإنما تأمره بالسكوت» كقولك : (إيه حسبك) و(إِيها 
حسبك). وقد ترد المنصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشيء. راجع لسان العرب (أيه) . 

(۲) مُنْنْكَء أي قمت بمؤونتك وتحملت نفقتك . يقال : مَانّهُ يَمُونْه مَْنَاء إذا احتمل نفقته» وقام بكفايته . 
قال ابن بري : إن جعلت المؤونة من مَانّهُم يَمُونم لم تَهْمِزْء وإن جعلتها من (مَأَنْتَ) هَمَرْتهَاء فتقول : : مَأَنْتُ 
القوم أَمْأَمُم مأنًا : إذا احتملتَ مؤونتهم» ومن ترك الهمز قال: مُنْتّهِم أمُونهم . راجع لسان العرب (مأن - 
مون). 


[ الآية ۲٤۲۲‏ ] 
كأني آنا المَطرُوقٌ دونك بالذزي طرقت به دوني فَعَيِنِي تَهْمُل 


تحاف الرّدَى نَفْسِي عَلَيكء وها لَتَعْلَمْ أن المَؤت وَفْتٌ مُؤَجَل 


لسا ب تک ال؟ وَالعَايَة التي إلَبهَا مدى ما گنت فيك أوَمُلُ 


لم م 


ا ا ا ل ل 1 5 أنك أنه ع ه 00 yz”‏ 
جعلت جَرَائي غلظة وفظاظة نك نت المنيم المتفضل 


2 و 


فليتك إذ لَمْ تزع حَقٌ بوتي فَمَلَتَ كما الجَارٌ المُجَاوِرٌ يَفْمَل 


فأوليتني حى الحوار ولم تكن علي بحال دون مالك تبخحل 
قال : فَحِيئَيِذٍ خد الت با بتلآبيب ابْئِهِ”'"» وَقَالَ : «أنْتَ وَمَالّك لأبيك»0" . قال 
سُلَيْمانُ : لا يُرْوَى هذا الحديثٌ عن محمد بن المُنكدر بهذا التمام والشّعْر إلا بهذا 


الإسناد. تَفَرَدَ به عبد بن خلصة . 
وأخبرنا أبو المعالى ثابتٌ بن بئدار فى دارنا بالمعتمدية أخبرنا ایو بكر آخید بن 


غالب الحاقط + اثثانا أبو بكر الاسمافل' > اونا ابو غل الصا حا 
سويد بن سَعيدٍ بن عبد العَقَارٍ بن عبد اللّه» وأخبرني عبد الله بن صالح» حدثنا أبو 


هيشام بن الوليدٍ بن شجاع بن قيس بن هشام السكوني»ء قالوا: حدثنا علي بن مُسهر 


: قوله: (أخذ بتلاييب ابنه): أي جَمَع عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره وقبض عليه يجره . يقال‎ )١( 
لبه » أخذ بتلبيبه وتلابيبه : إذا جعت ثيابه عند نحره وصدره ثم جررته . وكذلك يقال إذا جعلت في عنقه‎ 
. حبلا. المرجع السابق (لبب)‎ 
وقال: لا‎ )4٤۷( والصغير برقم‎ )5617٠0( إسناده صحيح : أخرجه بطوله الطبراني في الأوسط برقم‎ )۲( 
. يروى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبيد بن خلصة‎ 
.)7057( وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة» حديث رقم‎ 

ورواه مختصرًا: ابن ماجه في كتاب التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده» حديث رقم (۲۲۹۱) 
وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري» وأخرجه الطحاوى في شرح معاني 
الأثار» حديث رقم (0797). والهيثمي في مجمع الزوائد برقم (7774) وقال : رجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله» ولم يضعفه أحد. 

والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (۸۳۸) وصحيح ابن ماجه (۲۲۹۱). 


€ ا ي و الإمعراء.! 
كم شوق إذ أصَابَهم مَطَر» اذا إلى غارٍفَائْطَبقَعََهِمْ» فقا نهم ينض : با 
عؤلاء لا نيكم إلا الصقَ» ليدع كل کر ر 0 
أَحَدُهم : اللّهُمّ إن كنت تَعْلَّمْ أنه كا لي أجيز» ڪيل لي على قر أرْنٍ فُذهَبَ 


وَتَرَكَهُ فَرَرَعْنْه فَصَارَ من أمْرِه أي اشْتَرَيْتُ من ذَلِكَ القَْقٍ بَقرَاء ثم أنّاني يطلب أجرهُ 
مرت له اعمِد إلى تِلْكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ٠‏ إا من ذَلِكَ ارقي قَسَاقها. قن كنت فَمَلْت 


a CD‏ ىج 06م “ag‏ 59 كا ا ود ل ويدار 
ذلك من خشيتك فَفْرَجْ عَنَا فَانْسَاحَتْ عنْهُم الصّخْرَة . فقال الآخَرٌ: الله 


تَعْلم أ ئه کان لي آبوانِ شَيځُانِ کپيران» وَكَانَتْ لي عتم وَكُدْتُ آنِيهمًا في کل ا ليلة لبن 
عْنَمٍ لي ؛ َأَبَطَأْتُ عَنْهُمَا دات لَيْلَّهَ فأتيتهمَا وقد رَقَدَا وأهلي وَعِيَالِي يَتَضَاغْوْنَ مِن 
الجُوع , وکنٹ لآ أسْقِيهم حَنَى يَشْرَ َب أبوّاىّ› کرھٹ أن أُوقِظَهُمَا من رَقْدَتِهِمَاء 
وكرت أن ازجع فمنتيظًا لشزبونا؛ ٠‏ فَلَمْ أزَل أنْتَظِرُمُمًا حَنَى طلم الفَجْرُء فَقَامَا 
قَسَرِبَاء فَإِنْ كنت تَعْلَمُ أني فَعَلْتُْ وو اسن ات ار فَانْسَاحَتْ عَنْهُم 
الصَّخْرَة» حَنَى نَظرُوا إلى السَّمَاءِ . فَقَال الآخَدْ: ١‏ لْهُمَ إن كنت تَعْلَمُ أنه كَانَتْ لي ابئة 
عَم من أحَبٌ الئاس إلى وَإِني رَاوَدْنْهَا عَنْ تَفْسِهَا فَأَبَتْ عَلَيَ إلا أن آتيها بِماثَة : ديتار. 
َطَلبْتْهَا حَنَى قَدَرْتُ عَلَيِهَاء فَجِدْتُْ بها فَدَفَمْتْهَا ليها تَأنكتئتي من تَفْسِهَاء فَلمًا قَعَد 

N ا‎ DNS ERE 


> ر ل )۳( 
وخرجوا يتمشون) 


١‏ الفرق بفتح الفاء وسكون الراء : مكيال يسع مائة وعشرين رطلاً . وبفتح الفاء والراء مكيال يسع ستة 
عشر رطلا . راجع : النهاية (فرق) . والفرق بفتح الراء يساوى بالوزن المعاصر عند الجمهور : 14 لتر 
= لي ا و٠‏ لتر = ٩۷۸٤,١‏ جرامًا. راجع معجم غريب الفقه والأصول. 
عمل راي e‏ ؟”55). 

(" انْمَاحَت: أي انْدَقْمَت وانّسَعَت. راجع: النهاية (سيح) . 

(۳) م ا ا e‏ 
رقم »)۳٤٠٥(‏ ومسلم في كتاب العلم» باب: قصة أصحاب الغار» حديث رقم .)۲۷٤۳(‏ 


ل ا ا 
ومن تمام بر الأبَوَيْن صِلة أهل وُدّهما؛ لما صم عن التي ب أنّه قال : «إِن أبَرٌ ابر أن 

7 و 7 96 (2600 
صل الرّجل أهل ود أبيه) 1 

وروي عن عبدٍ الله بن عمرو. عن التّبي م أنه قال : «رِضًا الرّبٌ في رِضًا الوَالِدَيْنء 
م © ۸ 0 و (۲( ا 2 ت ١ ٠‏ 
وَسُخط الرّبٌ فى سّخْط الوَالِدَيْن»ة . خَرَّجّهما الترمذى . 

2 2 ر بير 4 0 0 0 ا ت ف‎ E 

وليذلك عَدَلَ عقوقهما الإشراك في الثم وهذا يدل على أنّ برّهما قَرِينُ الإيمانٍ في 
الأجرء واللّه أعلّمُ . 

وقد أخبرنا الشّريفُ الأجَل أبو القاسِم علي بنُ أبي الحسّن الشاشيٌ بهاء قال : حدثنا 
أبو محمّدٍ الجؤمّريٌ في كتابهء أنْبأنا أبو القاسِم عيسى بنْ علي بن عيسى الوزير» 
حِرّننا عبد الله ن محمد ين حبق العزيز البكوي > خجدنا محمد بن عبد الوهاب» 
حدثنا عبد الرَحْمَنِ بن العسيل» عن أَسَيْدٍ عن أبيه علي بن عَبَيْوِ عن أبي أَسَيْدِء وكان 
بَدْريًا قال : کلت عند ال كَل جَالِسًا فَجَاءَ رَجُلَّ مِنَ الأنصار فَقَالَ : يا رَسُول اللو هَل 


بهي من پر وَالِدِيّ من بد مَوْتِهِمَا شَيْءْ أَبَرُهُمَا به؟ قال: «تَعَمْء الصّلاةٌ عَلَيْهِمَاء 
وَالَاسْتِفْفَارٌ لَهُمَاء وَإِنْفَاذْ عَهْدِهِمَا بَعْدَهْمَاء وَإِكْرَام صَدِيقِهمًاء وَصِلَّةُ الرَجِم التي لا 
رَحِمَ َك إلأ من قَبلِهمَاء فَهَذَا الذي بقي عَليك ٠‏ ) 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البرّ والصلةء باب : فضل صلة أصدقاء الأب والأم» حديث رقم (765017) عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
( إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب : ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» 
حديث رقم (۱۸۹۹) . 

وصحح الترمذي وقفه . وأخرجه ابن حبان في كتاب البر والإحسان» باب : حق الوالدين» حديث رقم 
»)٤۹(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب البر والصلة» حديث رقم )۷۲٤۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البغوى في شرح السنة» كتاب الاستئذان» باب : تحريم 
العقوق» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (۷۸۲۹) كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
الخاض: 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم )٠٠١(‏ والصحيحة برقم (015).. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الوالدين» باب: عرض الإسلام على الأم النصرانية» حديث 
رقم (۳0٥)‏ والإمام أحمد في المبيتك» حديث رقم (>5)). وأبو داود في كتاب الأدب» باب : فى 


| سورة الإسعراء‎ ۰٦ 


e‏ هدي لِصَدائِقٍ يجَة برًا بها وَوَقَاءَ لَهَاء وهي رَوْجةء فما ظَنّك 
ِالأَبَوَيْنِ؟ 


وقد أخبرني شيخحُنا الفِهريٌ في المُذاكرة أنّ البرامكة لما احثبسوا أَجْنَبَ الأب 
فاحتاج إلى غُسْل» فقام ابه بالإناء على السّراج لثلة حتى دفيءَ واعْتَسَل به » 
J‏ ۰ 


مرح يرم م ضبن ار رمه ا ر + رح 


الآية الخ مسة: قوآه تعالى: 7 د و حقم والمشحا و وك ہذر يدر 
چو 22 272٣وت‏ ۴ م 0 ا م 4 ٤‏ 5 50 0 2 


رھ مسيم ل 


مه - E‏ رَبك بحرا قل لم لمر f‏ ا 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : قَدَّمْنا القول في حَقّ دوي القُرْبى في سورة البقّرةٍ والنّساءء وأكد الله 
هاهنا حَّه ؛ لأنّه وصّى , بير الوالدَيْنٍ خصوصًا من القرابة. لمث تَنَى التّؤصية بذي القَرْبى 

عموماء وأمر لاسب علد إليه من صِلة رَحِم وأداء حَقٌ من ميراثٍ وسواه» فلا يبدل 
به؛ ولا يميعن هيه بتزليج وصيق؛ أو مى ذلك من الخل .َيل في ذلك قراب 
رسول الله يله دخولا متقد تعدا أوهن طروق لار من حو أذ الآية ا لذن 
المُخْتَضّينَ بالرَجُلٍ . 


فأمًا قرابة رسولٍ اللّه يك فقد أبانَ اللّه على الاختصاص حَقَّهمء وأخبر أنّ مَحَبتَهِم 
هى أَجْرُ التب عة على هداه لنا 


حبر الوالدين؛ حديث رقم (017)» وابن ماجه في كتاب الأدب» باب : صل من كان أبوك يصل» حديث 
رقم (775754) والحاكم في المستدرك » كتاب البر والصلة» حديث رقم (  ) ٠۰‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني ة في الأوسط. حديث رقم )۷۹۹١(‏ والبيهقي في 
كتاب الجنائزء باب: الول بُ قريبه بعد موتهء حديث رقم (1۸۹۳). 

والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (041) والمشكاة برقم (5975) . 
)١(‏ من الآية السادسة والعشرين إلى الثامنة والعشرين من السورة . 


ل تا ب ۷ 

المسألة الثانية : قوله تعالى : # وَالْمِسَكِين وآبن أَلسّييل» : 

ولهم حَقَانٍ : 

أحدهما : أداء الرّكاة . 

والقاني : الحق المُْتَرَض من الحاجة عند عَدَم الزكاقء أو فنائهاء؟ أو تقصيرها من 
عموم المختاجينّ » وأخلٍ السلْطانٍ دوتهم. وقد حَمَّفْنا ذلك فيما مَضلى فانْظروا فيه . 

المسألة التالغة : قوله : #ولا در بر4 : 

قال أشهَّبٌ عن مالك : التَبْذِيرُ هو مَنْعه من حَقَه» ووَضّعْه في غير حَمَه» وهو أيضًا 
تفسيرٌ الحديث : «نَهَى الئبئ مي عَنْ إضاعة المّال»”'' . وكذلك يروَى عن ابن 
مَسْعودٍِء وهو الإسراف» وذلك حرام بقوله : إن ألْمّدْنَ كارا حون أَلشَّيسطِينِ © وذلك 


ماس 
/ 


نص في التخريم . / 
فإن قيل : فمَنْ أَنْمْقَ في الشَّهّوات» هل هو مبَدْرٌ أم لا؟ 
قلا : من فى ماله في الشهواتِ زائدا على الحاجاث » وعرضه بذلك للتقاد فهر 
رد ای ر ماله ي دات آي غه ر لامر ارال نا 


ور ياوه و 


ورل سد ص ه ده مو> وه م ٠ ٠‏ .و م2 . 
بمبذر . ومن أَنْمقَ وزهمافي حرام فهو مبدر يحجر غلبه في نق درهم في الحرام» ولا 
يُحْجَرُ عليه بِبَذْلِهِ فى الشهواتِ إلا إذا خيفٌ عليه الاد . 


/ 


المسألة الرابعةٌ : قوله : وما ترصن عب الآية : 


ر 5 7 2 
أمرَ اللّهُ بالإقبال على الآباء والقرابةٍ والمساكين وأبناء السّبيل عند التَمَكن من العَطاءِ 
والقدْرةَ» فإِنْ كان عَجْرٌ عن ذلك جار الإغراض» حى يَرْحَمَ اللّه بما يُعادُ عليهم به؛ 
فاجعل بَدَلَ التطاء قولاً فيه يُسْرُ . ظ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب : ما يكره من قيل وقال؛ حديث رقم (5117)) 


ومسلم في كتاب الأقضية› باب : النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة› حديث رقم (597) عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عئه . 


شرية 
وقيل: إتما أمرَ بالإغراض عنهم عند حوفي نفقتهم في مَعاصي الله» فيَنْبَظِرُ 
رَحْمَة الله بالتوبة عليهم . 


وقد قال ججماعة من المُفْسْرِينَ: إن هذه الآية رلت في خباب» وبلال» وَعَامِرٍ بْنِ 
reg ٠ o2 Or‏ وه i‏ 2 2:0 م ° 75 ہو وه .#0 مه 0 
َهَيْرَةَ وَعيْرِهِمْ من فقَرَاء المُسْلِمِينَ ؛ كانوا يَأتونَ النَبِيَّ ڪيه فَيَسْألونه» فَيَعْرض عَنْهم ؛ إذ 
200 1 4 : 5 رةه 0201 هر 7 و و 
لا يجد ما يُعْطِيهِنَ » فَأمِرَ أن يُحْسِنَ لهم القَوْل إلى أن يَرْرْقَه الله ما يَعْطِيهِنْ» وهو قوله: 
: 1 مران يجين در طيهم) وهو دو 
وء رصم ا کے 2 


'#أَبِعَاهَ نَم من 55 رها . 


ل سورة ور 


رر م مور ك7 رو د 7 


الآية الستادسة: قواه تعالى: وک عل يدك معلولة إل عنقك وک سا 15 الس 


ص 


ع رم عدر 


E ۴ 

المسالة الأولى : قوله : «ول تل يدك مَثرلة إل مك4 : 

ل كيد ١ ٠‏ ره 10 

هذا مُجاز» عبر به عن البخيل الذي لا يَقَدِرٌ من قلبه على إخراج شيء من ماله. 
فضَّرَب له ملا العُل الذي يَمَْعُ من تصرف اليَدَيْنِء وقد ضَرَب له التّبيُ يلق ملا خر 
فقال : «مَثَلَ البَخيل وَالمُتَصَدّقٍ كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيِهِمَا جُبَتَانِ من حَدِيدٍ» من لَدُنْ ثُدِيّهِمَا 
إلى تَرَاقِيهِمَاء فَأما المُثقِق قلا يُنْقِقْ إلا سَبَعَتْ وَوَفْرَثْ على جلدِه حى يَحْفَى باه 
رەم ر وود ف ود قورافو ا م كود AE‏ ان َو 5 
وَيَعْفْوَ أثْرْهُ . وأما البَخيل فلا يريد أن يُنْفِقَ شيا إلا لزمَث كل حَلقَة مَكانَهَاء فهو يُوَسعْ 
ولا يتسِع»(). 

المسألة الثانيةٌ : قوله : #ولا سطها كل اس4 : 


ضَرَبَ بَسْط اليد مَثَلاً لهاب المالء فان را تنس ماقي ويّسطها يذهب 


ر الآية التاسعة والعشرون من السورة. 
رب متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الزكاة» باب : مثل المتصدق والبخيل» حديث 


رقم »)۱٤٤۳(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب : مثل المنفق والبخيل › حديث رقم )1١7١(‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


الوه 000 
E SN‏ عياب سي مد 


ا ا ار Ji‏ 6 ا تفقوا وان بيرت لاک ا 0-6 - إلى 5 


الأوّل: لا يَمْتَيِمُ عن تَفَقَيِهِ في الخيْرء ولا يُنْيِقُ في الشَر . 
التانى : لا يَمْتعُ حَقَ حَقَّ اللّهء ولا يجاور الواجبّ؛ لملا يأتي مَنْ يَسْألُ فلا يَجِدُ عَطاء. 
رر . لاتمسِك كل مالك ل الا 
حيو ٠‏ أي مُنْكشيفًا في جهة البسْط والعَطاء للكل أو لسائر وُجوو العَطاء ا 
المسألة القالءة . هذا خِطابٌ للتبی ن والمراد ا وكثيرًا ما جاء في القرآنٍء فان 
التي لل لمّا كان سَيّدهم وواسِطتهم إلى رَبّهِم عَبّرَ به عنهم» على عادةٍ العرب في 
ذلك ٠‏ فان يهو كان قد َي الله في الخِتى والفَقّر» فاختار الفَفْرَء يَجوع يَوْمّاء ويَشْبَع 
يَوْمّاء يَش على بَطَِه منّ الجوع حَجَرَيْنٍ . وكان على ذلك صَبَّارَاء وكان پأخذ لعياله 
قوت سَّنَئِهم حين أفاءً اللّهُ عليه التضيرَ ومَدَكَ وحَيْبَرَه ثم يَصْرِفُ ما بي في الحاجات» 
حتّى يأتي أثناءَ الحؤل وليس عنده شيء» فلم يَدْحْلَ في هذا الخطاب بإجماع من 
الأمَة؛ لما هو عليه من الخِلالٍ والجلالء وشَّرَفِ المئزلةء وقرَةَ الس على 
الوّظائفبء وعظيم الحرم على المقاصِدٍء فأمًا سائِرُ الئاس فالخِطابٌ عليهم وارد 
والأمرٌ والتهي با دو إلا أفرادًا خرّجوا من ذلك بكمال صِفاتِهم ‏ 
وعَظيم أَنْفُسِهمء منهم آبُو بكر الصّدّيقُء خرج عَنْ جَمِيع مَالِهِ لِلي يِه فَقَِلَهُ منه لله 
0 وأشارٌ على أبي لبابة وكَعْبٍ الث من جميع مالهم ؛ لنتَقُصِهم عن هذه 
المرتَبةٍ في أحوالهم» وأعيانٌ من الصّحابة كانوا على هذاء فأجراهم التي ين واثتمَروا 
بأمر اللّوه واصْطَبّروا على بَلائِه ولم تَتَعَلّنْ قُلوبُهم بدثياء ولا ارْتَبَطث أبدائهم بمالٍ 


() سورة الرعد: من الآية .)١5(‏ (۲( سورة الفرقان: آية (1۷) . 
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منها؛ وذلك لثقتهم بموعود الله في الرّزّق» وعزوب أنفسهم عن التَعَلقٍ بعٌضارة 
الدئيا . 
وقد كان في أشياخي من ارْتَقَى إلى هذو المثزلةٍ فما ادَّخَرَ قط شيئًا لغَدِء ولا نَظْرَ 
بمُؤخر عَيْنِهِ إلى أحلرء ولا وي غلى:الذنا بذ وقد تحن أن الله يط الررقَ لمن 


و 


يَشَاءٌ ويقدِرٌء وهو بعباده خبيرٌ بصير . 


الآيهٌ المتابعة: قوله تعالى: اللا فاو ولد حن يملق ن رتم لاد ل له 
ا غا راي 7" 

فيها تلات مسائل : 

المسألةٌ الأولى :ر :روی ابنُ معو عَنِ اللي يل أنه سيل : أي الذَّئْبٍ أعظّمْ؟ قَالَ: «أنْ 
تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًا وَهُوَ حَلَقّك». قَالَ: ثم أي؟ قال : «أن تقثل وَلَدَكَ حَشية أن يَطعَمَ 
ساس اساي اوساو بي 
إذاية الجئْس » وإيثار التَفْسٍ» وتعاطي الوّحْدةٍ التي لا قِوامَ للعالّم بهاء وتَخَلّقُ الجنسية 
بأخلاة ي السَبُعيةء وإذا كانث مع قوق الأسباب في جار أو قريب» والوَلَدٌ ألصق القرابة, 
وأعظّمٌ الحُرْمةء فيتضاعَف الثم بتضاغفي الهّتْكِ. للخزمة . 

المسألة الثاني : وكان مورد هذا النَهّي في المَقَصِد الأكبّر أهل المؤءودةٍ ال ن 
يَرَوْنَ قل الإناثِ مخافة الإثفاق عليهنَ» وعَدمَ اللضرخ م ويد خا فيةا كل مد 
فعَل فغلهم من قثل ولده إمّا خشية الإثفاق أو لغير ذلك من الأسباب» لكنّ هذا 
أقوّى فيها. 


. القَضَارة: النعمة والسعة في العيش . راجع : اللسان (غضر»‎ )١( 

0( لآية الواحدة والثلاثوث من السورة. 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها كتاب تفسير القرآن» باب : : قول الله تعالى: فلا 
ا موا ب أدداد وَأ كلمو » حديث رقم (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : كون الشرك أقبح 
الذنوب» حديث رقم (81) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


الآية ف بن LY‏ 
وقد قَدَمَنا بان القولٍ في جريان القصاصٍ بين الأب والابنٍ بما يُْني عن إعاذيه 
هاهنا . 
المسألة الثالعة: قوله : #إنَّ لر كان خا كرا : 
الخاء والطاءٌ والهمزة تعلق بِالقَصّدٍء وبعدمٍ القَصّدٍء تقول : حَطئْت إذا یلت 
وأخطأث إذا لحمل نك وجها وأَصّبْت غيره » وقد يكونٌ الخطًاً مع عَدَم القَصّدٍء 
معنّى مُتَرَدٌدٌ كما بيا ؛ لقوله : #وَما لت طم قت ا شي 
لحن ومن ميل مظُوما 
ققد جَمَكَا وليه سلطا قلا شرف في امل 7 كان نشوا ” "ا 
المسألة الأولى : قوله : «فقد جملا لوَليَدء » : 
- : للقريب منهء مَأخوذ من الوَلي» وهو القُرْبُ على ما حَقَقناه في كتاب (الامَدٍ 
قصّى) والقَرْبٌ في المعاني ليس بالمسافةء و سين والصّفةٌ التي بها 
وود سير فكل مَنْ كان يث يتيب إليه بنوع من أنواع 
البعضيّة فهو ولي . 


OS‏ ووو A‏ : هو الوارث 


مطلقا ٠‏ فكل مَنْ ورلّه فهو وليه . وَعلى ذلك ورَدَ لَْظُ الولاية في القرآنِ 

وَتخقيق ذلك : أن الله تعالى أوجّبَ القصاص رَدْعًَا عن الإثلافي» وحَياة للباقينَ ؛ 
ب ا بي م بار عن السّرقةٍ والزّناء حتّى لا 
ييا ا e‏ 


بر الحُدود لحِكْمَيه البالغق وَقدرَتِه ته التَافِلُةٍ ؛ لم قال E‏ د79 
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)١(‏ سورة النساء: من الآية (؟97). (") الآية الثانية والثلاثون من السورة. 


E n 
وَكانت هذه كما تمده م ذکره خاصية‎ ٠ °” بخير الئْظرَيْنٍ بَِنَ أن يتل أو يَأَحْذْ دعق‎ 

أَْطيئها هذه الأب مضلا وتَتْضيادٌ: كماو فض فحص بذلك الأولياءٌء لْمِتَصِوّرَ 
العَفْوّء أو الاستيفاءٌ لاختصاصه بالحرّن» فإذا ثَبَتَ هذاء وهى: 

المسألة الثانية : فقد اختلف قول مالكِ في دُخول النّساء في الدّمء فإذا قال بدُخولِهنٌ 
فيه فَلِعُمومٍ الآية» وإذا قال بخْروجِهنَ عنه فلأنّ طلبَ القصاص مبناه على التَضصْرٍ 
والحماية»› وليستٍ المرأة من أهلهاء وإليه وقَّعَتٍِ الإشارة بقوله : نَم کان منصورا # . 
قإذا قلنا بدُخولِهِنَ فيه - وهي الرّواية الأخرى - ففي آي شيء و یکو حولي ؟ في 
ذلك روايتان : 

إحداهما: في القَوّدِ دون العفو . وَوَجْهُه : أن العَرَّض استبقاؤه لحُصولٍ الحياةء 
ETE‏ وعظيم الحُرّنٍ على الفقيدٍ؛ والئساءٌ بذلك أخصّ 
والثانية : أن دُحولهن في العفو دون القَوَدِ تَعْليبَا لجاب الإسقاط الذي يُخَلَبُ في 
ددا اوی e‏ 
لوعي سو ويه 

منها: 

أن الوّليّ في ظاهره على التَذُكير وهو واحدّء ولم يَعْلم أن ما كان بمعنى الجِنْس 
استوق المذك والمونث فة 

قال القاضى : لم يُنْصِف الطْبَريٰ من وَجْهَيْنِ : 

أحدهما : أنه لم يَسْتَوْفِ كلام إسماعيل» واسترکه قبل استيفايه» فالركيك هو قوله 
(')متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع. منها: كتاب الديات» باب: من قُتل له قتيل فهو بخير 


النظرين › حديث رقم ))5188٠(‏ ومسلم في كتاب الحج » باب : تحريم مكة وصيدهاء حديث رقم )١175005(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه 


ل الآية ۴۲ ا 1 
الذي لم يَيِمّ؛ وتمامٌ قول إسماعيل هو أنه قال: إن الوّليّ هاهُنا على التذكير ؛ لأنّه 
واحد في معنى الجئس» كما قال: إن الإِننّ لني حمر » فَيْمْكِنْ أن يكو ولي القتيلٍ 
واحدّاء ويمْكِنٌ أن يكونَ جَّماعة» ولا تَدخل المَّرْأةٌ في جُمْلة الأولياء» كما دخلث في 
جُمْلة الاس حين قال: إن لضن ل ني خُر لأتها في هذا المؤْضع معناها ومعنى 
الرّجَلٍ سَواءٌ؛ إِذْ كان الخيْرُ وعَمَل الصَّالِحاتٍ إِنّما هو شيء يَحْصّهما في أَنْفسِهما 
والوّليٌ يكون وليّا لغيره» وهو واحد أو أكثَرء والمرأةٌ لا تَسْتَحِقُ الولاية كُلّها 

قال الطْبَريُ : قال إسماعيل : المَرْأةٌ لا تَسْتَحِقُ كل القصاص» والقصاص لا بعض 
له؛ فَلَزِمّه من ذلك إخراجٌ الرّوْجٍ منّ الولاية 

قال ابن العربئ : صر أيّها الطْبَريُ ما قاله إسماعيل المالكيُ : إنما لآ تشن المذاة 
الل له انها بست كايا لاني شما لامي تمي كيف تك مد 
الكمالٍ في أضْعَفٍ الأحكام, ويئْبّتُ القصاص لها على الكمال؟ أيْنَ يا طبري حقيق 
ره الكلام؟ ! 

وأمَا احتِجاججك بالرّوْج و فهو الركيك منّ القول؛ فإنّ الرّوْجَ لا مَدْحَلَ له في ولاية 
الدم . 

قال الطْبَّريُ: قال إسماعيل : المَقْصودُ من القصاص تَفْلِيل القَثْلِء والمقصودٌ بكثرة 
القثل الرّجال دون النّساءء ويَلْرَمُ على هذا ألا يَجْريَ القصاصٌ بين الرّجالٍ والنّساء. 

قال القاضي أبو بكر : إمَا أن فكّيْك ضَعُا عن لوك ' "مااقالة نامر ونا امت 
عَمْدًا؛ِ وذلك لأنّ القَثْلَ والاعتداء إِنّما شأنه الخّوائْل والشّحْناءٌ» وهي بين الرّجالٍ دون 
التساءء ولا يل على الغائلة امرَأةً إلا دنيء الهِمَّةء ويُعَيُ به بَقيّةَ الذهْر ؛ فكان ذلك 
واقِعًا في الغالب على الرّجال دون التّساءء فوَقَع اقول س الو للك ع وهو الصاف 
)١(‏ لَؤكء أي مَضغ. واللّؤْك: مضغ الشيء الصّلب الْْضَعّة تديره في فيك . واللّك : أهون المضغ . 


واللوك: إدارة الشيء في الفم. تقول : لكت الشيء في كمي ألوكهُ» ذا عَلَكْتَهُ . راجع: لسان العرب 
(لوك). 


0 سورة الإسعراء ] 


e 

على الرّجال دود النّساءء إِذْ خروج الكلام على غالب الأحوالٍ هي القصاحة العربيةء 
والقواعِد الدينيّة . 

وقد تَفَطَّنَ لذلك شيك إمام الحرّمَيْن. فجعله أصلاً بن أصول الفقه» ورد إليه كثيرًا 


من مسائل الاجتهاد. فكيف ذهِلْت عنهء 7 كةو نُعَوّل في تصانيفِك عليه؟ ! 


المسألة الثالغة : قوله : #سُلطنا» : 
فيه حَمْسة أقوال : 
الأول : قال ابن وهب : قال مالك : المُلْطانٌ أمرٌ الله في أرضه . 
الثاني : قال ابن عباس : السلْطانُ الحجّة . 
التَالِثُ : قال الضَّحَاكَ وغيزه: السُلْطانُ إِنْ شاءَ عَفاء وإِنْ شاء قَتَلّء وإِنْ شاء أَخَذَ 
الدية» قاله أشهب شهب والشافعيٌ . 
الرَابع : السْلطان طلبه حتّى يدقع إليه . 
وهذه الأقوال مُتَقَارِبةٌ: و و IE OES‏ 
ابتِداءً الحقٌ» وَآخِرُه استيفاؤه» وهو القول الخامِسٌ . وأمرُ الله هو حُجَةٌ الخَلْق كر 
e‏ هو المُنتهى» وقد تداخلث وتقارَبّثْ» وأوضحها ثرل مالك وای 
حنيفة : إنه أم' الله . 
ثمّ إِنّ أمرَ اللّه لم ية بقح نَصّاء فاختلف العلماء فيه ؛ فقال ابن القاسِم عن مالكِ وأبي 
حنيفة : القئل خاصّة . وقال أشهّبُ عنه : الخيرة بين القَلٍ والديةء وبه قال الشافعيٌ 
وقد قَدَّمْناه في موضعهء فَلَْيْنْظَرْ فيه من سورة البقرق» وفي مسائل الخلاف . 
المسألة الرابعة: قوله : «قلا شرف ف الْمَتْلٍ» : 
فيه ثلاثة أقوال : 
الأول : قال الحسّنٌ : لا يَقْثُلٌ غير قاتل 


الآية ٣۰۲٤‏ أ ___ ۳07 

الثاني :قال مُجاهِدٌ : لا يتل بَدَلَ وليّه اثتَيْن» كما كانت العربُ تَفْعَلَه . 

القالِتُ :لا يُمَثْل بالقاتلء قاله طُلْقٌ بن حَبِيبٍ . وكُلَه مُراد؛ لأنّه إسراف كله مَنْهِئٌ 
عه . 

المسألة الخامِسة : قوله : «إِنّمُ كن مَنضررًا» يعني : مُعانًا . 

فإن قيلّ: وكَمْ من ولي مََخْذْولٍ لا يَصِل إلى حَقَه . 

ُلنا: المعونةٌ تكونٌ بظُهورٍ الحُجَةْ تارةء وباستيفائها أخرى» ويمَجْموعِهما ثالثة؛ 
فأيّها كان فهو تَصْرٌ من الله سبحانه» وحِكْمَئه في الجمُع بين الوجهيّن وفي إفْراد 
التوْعَيْنِء واللّه أعلّم . ا 


5 hec 2 الم ۴ م 59 207 ادرو مام موس 00 2 5 مو‎ e 
الآية التاسعة: قوله تعالى: #ولا قروا مال اليتيم إلا بالق هى أحسن حى يلغ أسدم‎ 


مه 
إن 


ووو بِالمَهَد إِنَّ الْمَهَدَ کات سرلا © ووا الكل إا كل وزيا بالقسطاس الْمسَقم 
لك ڪي وخسن تاوا ٠‏ 
فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى :قد قَدَمْنا القول في مال اليتيم في مَواضِعَ بما يعني عن إعادَته . 
وقوله : إل الى م كَعْسَنُ4 يعني التي هي أحسَّنٌ لليتيم» وذلك بكلّ وجه تكون 
المثقعةً فيه لليتيم» لا للمُتصَرفٍ فيه؛ كقول عائشة: «اتُجروا في أموال اليتامى لا 
تأكُلها الدكات" . وقد فسَّرَ مُجاهِد وغيرُه الحسنّ فيه يعني التجارة . 
)١(‏ الآية الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من السورة. 
(۲) رُوي مرفوعًا إلى النبي يخ وموقوفا على عمر وليس عائشة كما ذكر المصنف . أما المرفوع : فأخرجه من 


طريق أنس : الطبراني في الأوسطء حديث رقم »)5١07(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد برقم (5759) وقال : 
سنده صحيح . 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (81) . 

وله شاهد من طريق يوسف بن مالك بلفظ : «ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها أو لا 
تستهلكها الصدقة» . 

أخرجه الشافعي في المسند برقم (514)» والبيهقي في كتاب البيوع» باب : تجارة الوصى بمال اليتيم- 


e‏ " سورة ا 
المسألة الثانيةٌ: قوله : «عيٍّ ب يم اد4 يعني . قوّته . وقد تَقَدمٌ القول في الأشدٌ في 
سرد يوشت مشر انوا به وال كا ناي قر وقد كود ف ايقل 
وقد تكونٌُ في المعُرفة والتَجْرِبِةَ» ولا بد من حُصول الوجهين ين ؛ فان الأشد هاهُنا وقَعَتْ 
مُطْلَقَةء وجاء بيان اليتيم في سورة النّساء ميد فيا قال تعالى ' : ولوا ایی حََّه إا بلَعُوأ 
انيكح ن او رشا اا 4 او أن يكبروأ ومن كان عَنِيًا 
ا 

اه و ا O O O‏ 
بر E‏ د يم بهذا الوط في 
هذا الذكر لعَمَلةٍ التاس عنه» وافتقا د الآباء لبهم فكان الإمهال لمَقِيدٍ الأب أولَى . 


2 


دقعم للبم أمويم ادوا ڪيم وك 7 


عد 


المسألة الثالثة : قوله : واوا الْمَهْدٍ لن العهد کات مشولا يعني : مسولا عنه» وقد 
هه« و 
م القول في العَهْد في مَواضِمَ 


المسألة الرابعة قوله : وا الْكيْلَ إا كل يريد أعطوه بالوفاءء وهو التمام لا 
بحس فيه بالقِسْطٍ كما أمرَ الله به . 


المسألة الخامسة: قوله: ونا بالقشطاين الْمَْقئ»# يعني : الميزان الحَدل. وقال 


-أو إقراضه» حديث رقم .)1١9817(‏ 

وقال الألباني: هذا مرسل ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج . راجع الإرواء (۷۸۸). 

وأما الموقوف على عمر: فأخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الزكاةء» باب: زكاة أموال اليتامي 
والتجارة لهم فيهاء حديث رقم )١5(‏ والشافعي في المسندء» حديث رقم .23٠١5(‏ والدارقطني في كتاب 
الزكاة» باب : وجوب الزكاة في مال الصبى» حديث رقم »)١105(‏ والبيهقي في كتاب البيوع» باب : 
تجارة الوصي بمال اليتيم » حديث رقم )٠١985(‏ وعبد الرزاق في مصنفه » حديث رقم (25949 ٠541)غ,‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه . 

حديث رقم .)٠٠١٠٠١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء برقم (۷۸۸). 
)١(‏ سورة النسائي: آية (5) . 


ر الآیة 1 _] 1 
الحسّنٌ : هو القَبَان يعني به ما قال ی #ولا تتقصوأ لمكيل 
ره 4 ” '' وقال : لوَوْصَمَ لات4" لا بزيادة ولا فصان . 

ومن وار أبي الفَضْلٍ الجؤهريٌ ما أنبأنا عنه محمّدٌ بن عبد الملِكِ الواعِظٌ وغيره أنه 
كان يقول: إذا أمسّكت علاقة الميزان بالإبهام والسَّبَابق» وارتفعث سائرٌ الأصابع كان 
َشَكُلُّها مَقْروءً! بقولك : اللّهء فكأتها إشارةٌ منه سبحانه في تَسْييرٍ الوّرْنٍ كذلك إلى 
أنّ اللّه مُطّلِعٌ عليك» فاعدل في وژنك . 


المسألة السادسة : قوله : # ذلك ا تاوا # أَيْ : عاقبة فخا أن لدل 
والوفاءَ ذ في الكيْلٍ أفضل للتاجر وأكرم م للبائْع من طْلَّب الحيلة في الريادة لنفسهء 
رالا على ر وأحسَنْ عاقبة» فان العاقرة قبة للمتقَينَ . 
الآية العاشرة: قوله تعالى: «إرَلا قف ما لس لك يه عل إِنَّ أَلسَمْمَ بص والفؤاد 

کل اوک كن عه مني( 

فيها حمس مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: #ولا لقف : تقول العربٌ: قَفُْته أقفوهء وفمتّه أقوفهء 
ةرو 1 نارن ےم هوه عو و 5 وسرت رع( 5 
وميه : إذا انبَعْتَ أئَّرّه . وقافية كل شيء: آخِرًه ؛ ومنه اسم التبئ كه المُقَمَى " ؛ لأله 
جاء آخِرَ الأنبياء وأخيّرهم . ومنه القائف»ء وهو الذي يتبِع أثْرَ الشبه» ل قاف 
القائِف يقوفٌء إذا فعّل ذلك» وكذلك قَرَأه بعضهم : ولا تَقفْ تقف › مثل تقل . 
المسألة الثانيةٌ : فى تفسير هذه اللَفْظة : 

للتاس فيها حَمْسة أقوال : 

5 . - ى س في ٍ- 2 ت و و ر 
17 د : من الآية (85). 
7 الآية السادسة والثلاثون من السيورة . 
7 المقَفى : هو المولي الذاهب» يقال : قَمَى عليه > أي : : ذهب په › وقد فف نقفى فهو مقف فكأن المعنى : 
أنه آخر الأنبياء» المتّبع لهم فإذا قَفَى فلا نبي بعده» والمقَقّى المتبع للنبيين . راجع لسان العرب (قفا) . 


() سورة الرحمن: آية /1؛ ۸). 


|( ج ا فم جت وة الإسراء | 
القاني : قال ابن عَبّاس : لا تَتَبِعْ ما لا تَعْلمُ ولا يعنيّك . 


عر هم 


القَايِثُ : قال قتادة: لا تقل رأيث ما لم أرَّء ولا سمغت ما لم أسمع . 

الرَابعٌ : قال محمّد ابن الحئفية : هو شهادة الزُورٍ . 

الخامِس : قيل عن ابن عَبّاس : : معناه : لا تَقْف لا تقل . 

المسألة الثالغة : هذه الأقوال كلها او أقَوّى من بعض» وإِنْ كانت 
متبط ؛ لأنّ الإنْسانَ لا جل له أنْ ب يَسْممّ ما لا يَحِلٌء ولا يقول باطِلاً فكَيْفُ أعظّمُه 
ا 


وَيَرْجِعْ الخايس إلى القَالِثِ؛ لأنّه تفسيرٌ له» وإذا لم يَحِلَّ له أن يقول ذلك فلا يَجِل له 
أن يَتبِعَه ؛ ولِذلك قال علماؤنا رَحْمةُ الله عليهم : إن المُفتي بالتفليد إذا حالف نص 
الرّوايةٍ في نّصٌّ النَازِلةٍ عَمَّنْ فَلَدَه - أنّه مذمومٌ داخِلٌ في الآية ؛ لأنّه يَقيسٌ ويَجْتَهِدٌ في غير 
محل الاجتهادء وإنّما الاجتهادٌ في قول الله وقول الرسولء لا في قول بَشَّرِ يعدّهما. 


و س ه 


وَمَنْ قال من المُقَلْدِينَ : هذه المسألة تَخْرْجٌ من قول مالكِ في موضع كذا فهو دال 
في الآية. 


فإن قيلَ : فأنْتَ تقولها وكثيرٌ من العلماء قبلّك . 


قلنا: نَعَمْ ؛ ؛ نحن نقول ذلك في تفريع مذهب مالكِ على أحد القولَيْنِ في التزام 
المذهب بالتخريج» لا على أنه فوّى نازلةً تَْمَلُ عليها المسائل؛ حتى إذا جاء سائل 
عُرِضّتٍ المسألة على الدَليلٍ الأصليّ؛ لا على التخْريج المذهبيّ» وحينيٍ يُقال له : 
الجوابٌ كذا فاعمّل عليه . 

وَمنها قول الاس : هل الحؤْض قبل الميزانٍ والصّراطِ أو الميزانٌ قبلّهما أم الحؤضٌ؟ 
فهذا قَْوُ ما لا سَبِيلَ إلى علمه؛ لأنّ هذا أمرٌ لا يُدْرَكُ بِتَظَر العَقْلء ولا بتظر السَمْعء 
ولیس فيه خَبَرٌ صجيحٌ » فلا سَبِيلَ إلى مَعْرِقَتِهِ . وَمثلّه : كيف فة مَنْ حَمَّتْ مَوازيئه من 
المؤينينَ؟ كيف يُعْطَى كُتابَة؟ 


الآية ۲۸۰۲۷ ۳ , ۳4 
المسألة الرًابعة : قوله : إن ألسَمْعَ والبصر وَالْفوَاد» : 
يسال كَل واحد منها عن ذلك كَلّه» فيال القُؤادُ عَمَّا افتَكَرَ واعتقَدَ» والسَّمْعُ والبصرٌ 
عَم e‏ أو سمعء فأمًا الكافِرُ فَيُنْكِرُء فتَنْطِقٌ عليه جَوارحه» فإذا شهدت 
اسِتَوْجبّتِ الخلوة الدائِمَء وأما المؤمِنُ العاصي فلم يأتِ فيه أمرٌ صحيحٌ. فهو مثال 
راب منهاء وقد بيا هذه المسألة في رسالة تَقُويم e‏ 


3-4 م أل 


الآية الحادية عَشْرَة: قوله تعالى: ر تنش فى الْاْنْضٍ مرا إِنَّكَ أن رق الأرض ون 
نه لبا رلا © کل لك كن سيكُمٌ عند ري مَكروهَا © كيك مما أَرَح ليك ربك 


يِن ية ولا عل مم أله 4 كر فلق في جه ملومًا مور 7" 
المسألة الأولّى : قوله : + من : 
فيه أربعة أقوال : 
الأول : مُتَكبُرًا . الثاني : بَطِرًا . الات : شديد اقرح . الرّابع 
فَإذا تَتَبَّعْتَ هذه الأقوال وجذتها مُتقاربة » ولكنّها م لقني لمكن مُخْتَلفيرة ؛ 


أحدهما: مذمومٌ. والآخَرُ: محمودٌ؛ فالتَكَبّدُ والبطرُ مذمومان» والفَرَحٌ والتشاط 
محمودان ؛ ولذلك يرعت الله بالفرّح› ففي الحديث : «لَلهُ افرح بتؤبة العبد من 
رَجل . , Oe,‏ الحديثٌ 


والكَسّل مذموم شرعاء والتشاطً ا وقد يكون لتك محموداء وذلك على 
أعداء اللّه وعلى الظْلَّمة. 
وَحَقيقة حَقيقة القولٍ في ذلك الآنَ: أن الفرَّحَ إذا كان بدني وصفاتٍ ليس لها في الآخرة 


(حاسمن الاره التنايقة والناد ثين إلى التاسعة والثلاثين من السورة. 
(۲) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب : التوبة» حديث رقم (۳۰۸٦)ء‏ ومسلم في 
كتاب التوبة» باب : الحض على التوبة» حديث رقم )۲۷٤٤(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


0 0 " سورة الإسسراء | 
نَصيبٌء أو كان التشاطً إلى ما لا يَنْفَعُ في الآخِرةء ولا يكونٌ في الوجهيّن جميعًا نه 
دينيّةٌ للمُتصِفِ بهماء فذلك الذي ذَمَّ الله هاهُنا . والدَليلٌ عليه قوله في : 

المسألة القانية : 8 إِنَّكَ أن رى الس : 

يعني لَنْ تَتَوَلْجَ باطِتهاء فتَعْلَم ما فيهاء ول تَبْلَعَ الجبال طولاء وهي : 

المسالة التارة :يريد لَنْ تُساويّ الجبال بطؤلك» ولا بطولك» وإتما تَسْتَقْبل ما 
أمامّك » وأيّ فضل لك في ذلك؟ والمُساواة فيه موود يمره اللي 

وَيُرْوَى أن سَبَأ دَوّحَ 21١‏ الأرض بأجناده شَرْقَا وغَرْيّاء سَهْلاً وجَبلاء وَل وأسّرَء وبه 
سُمّيَ سَّباً ودانٌ له الخلّقُء فلّمًا قال ذلك انْفَرَدَ عن أصحابه ثلاثة أيّام » ثم خرج عليهم 
فقال : إِنّي لَمَا نِلْتُ ما لم ينل أحدٌّ رأيثٌ الابتداء بشكر هذه النّحَمء فلم أرَ أوقَمَ في ذلك 
من السجود للشّمْس إذا أشرّقث . فسَّجّدوا لهاء فكان ذلك أوّل عبادة الشمس » فهذه 
عاقبة الخْيّلاءِ وَالتَكَبّرٍ والمَرّح . 

المسألة الرابعة: قوله : # ل ذلك کان سیم عند ريك مكروما * : 

رئ (سَينّهُ) برّفع الهَمْزة وبالهاءء وبِتصُب الهمْزة(" والثّاء: فمَنْ قَرَأه برَفْع الهمُزة 
والهاء أرادَ أن الكلام المُتَقَدُمَّ فيه حُسْنٌ مَأمورٌ به » وفيه سب مَنْهِنّ عنه» فرجع الوّصْفَ 
بالسّوء إلى السيئ منه . 

وَمَنْ قَرَأه بالهمْزة المنصوبة والثّاء رجع إلى ما نهي عنه منها؛ لأنه أكثّرُ منَ المأمور 
به» واختار الطبريّ الأوّل . 

فإن قيلّ : فكيف يكون الشيء مَكروماء والكراهية عندكم إرادة عَدَم الشّيء» فكيف 


يوجَد ما أراد الله عَدَمَهُ؟ 


)١(‏ دوخ» أي جال وسار فيهاء يقال : دوخ المحكان» جال فيه . ودوّخ فلان البلادء إذا سار فيها حتى عرفها 
ولم تَخَفَ عليه طرقها . راجع لسان العرب (دوخ). 
(۲) القراءتان متواترتان. راجع.تقريب النشر ص ٠١٤‏ . 


ا 0000 0 0 0 0 

نا : قد أجَبنا عن ذلك في كتاب (شرح المُشْكَلَيْنِ) بِبَسْطٍ . بَيائه على الإيجاز: أن 
معنى مَکروها مَنْهيٌ عنه في أحدٍ رجو ومّرادًا مَأمورٌ به» وعلى هذا جاء قوله 
تعالى : بيد اله يكم اشر ولا بيد بكم الْمْمَرَ # ١١‏ أي يمر باليشر» ولا يامر 
بالعسر . ويكونُ معناه أيضًا : كل ذلك كان سيه عند رَبك مَكْروهًا شرعًاء أي لا يريد أن 
يکود من الشرْع» وإنْ أراد وُجوده؛ كقوله : «وَلا ين لباو لكر 4 (2 معناه ديئًا لا 
وُجودًا؛ لاه وُجِدَ بإراديه ومشيئيه» تعالى أن يکود من عبده في مُلْكِه ما لا يُرِيدُه . 


المسألة الخامِسة : قوله : لديك متا أَوْحح إلك ربك من الجكمة» : 


قد قَدَمّنا بَيانَ الحكمةٍ هاهُناء وفي كتثبناء وفَسَّرنا وُجومّها ومَوارِدها: 
ولْبَابُها هاهّنا: أنّها العَمَلُ بمُقْتَضَّى العلم . وأعظّمُها قدرًا وأشرَفُها مَأمورًا ما بدأ به 
من قوله : (وشتی ربك ألا ميدأ إل يف01 ولا تَجْعَلْ مع اللّه إِلَها آخَرَ . 
الآية الثانية عَشْرة: قوله تعالى: شي له الرثُ لسم وألأرش ومن فين وإن ين هى 
للا شيخ عدو لک لا تَففهوتَ نَبِحَهُمَ لبم کن يا عر (4) 
فيها مسألتان : 
المسالة الأوتى :اختلف النَاسُ في معنى هذه الآية على أقوالٍ كثيرق» أُمّهانُها سِئَة: 
الأول :دلالتها على وخدانية الله وقُدْرَته وعلمه وإرادّتّه وسائر صفاته العلا وأسمائه الحَسْتَى . 
القالِتُ : كَل شيء له يُسَبّحُ : لَمْحُ البَرْقِء وصَريفٌ الرَعْدِء وصَريرُ الباب» وخَريرٌ الماء. 
الرَابعٌ :قال قتادة والحِسَنْ : 0 ذي دمح يسبح . 
الخامِسنُ : قال التّحَعيٌ وغيره: الطعام يُسَبَّحْ . 


.)۷( (؟) سورة الزمر: من الأية‎ .)١46( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
. من الآية: (۲۳) من السورة . (:) الآية الرابعة والأربعون من السورة‎ )۳( 
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السَادِسُ : قال أكثّرٌ الاس مِنْ قَرَأَةٍ القرآنِ والحديثِ : كل شيء سبح تسيخا لا يَعْلْمُه الأدَميّون . 
المسألة التانية : اعلّموا - نور الله بَصائِركم بِعِرْفانِه - أن هذه مسألة كر الخؤض فيها بين 
التاس. وقد أوض ضحتاها في كتاب )1 3 لمُشْكَلَيْن) على مقتَضى أدلة | لمعقول وا لمئقولٍ . 
وتَرْتيبُ القولٍ هاهُنا: أنّه ليس يَسْتَحِيلٌ أنْ يكونّ للجماداتٍ فضَادٌ عن البهائم يي 
0 مط قا | م 
يكلام وإِنَْ لم تَمْقَهُه نحن عنها ؛ إِذْ ليس من شط قيام الككلام بالمحل عند أهل الستة هيْئة 
0 ولا جود بلَةِ ولا رُطوبة» وإِنّما تكفي له الجَؤْهّر ية أو الجسميّة خلافًا للفَلاسِفةٍ 
وإخوّتِهم منّ القَدَريَّةٍ الذين يَرَوْنَ الهيْئةَ الآدَمِيْةَ والبلّةَ والوُطوبةً حار و حي 
هذا الأصل بِأدِلَيهِ التي تَقَوَرَتْ في موضعه يه وبا كَل عاقِل يَعْلَمُ أن الكلام في الاََميينَ 
عَرَض يخلقه الله فيهم. ولیس يار العرض إلا لجو جَرْهر أو جم قوم به حاص 
وما زادَ على ذلك منّ الشروط فإتما هي عادةٌ» وللباري تعالى نَفْضٌ العادة وخَرْقُها بما شاء 
من قُدْرَيِهِ لمَنْ شاءَ من مَخلوقاه وبَرَييِه ؛ وَلهذا حَنَ الجذعٌ لرسولٍ الله بي » وسَبَّحَ 
الحصّى في كمه وكَفٌ أصحابه” "5 ركان بحكة وز عيدبلا 0 وكانتت 
الصحابة تَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطعام دكت كلو ۶ , ولم يكن لذلك کله هة ولا وجدث له 
رُطوبة ولا بل وعلى إِنْكارٍ هذه المعْجِرَاتٍ وإبطال هذه الآياتٍ حامَّثٌ بما ابِتَدَعَنْهِ منّ 
سب وي a‏ وذ اللو هه 
ا والمُسَبّحِين من المخلوقينَ نة 
)۱( ا باب : علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (۳۵۸۳» )۳٣۸۵‏ 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه البزار في مسنده» حديث رقم »)٤١٤٤(‏ والطبراني في الأوسط. حديث رقم 
»)١145(‏ والبيهقي في دلائل النبوة» حديث رقم (3715)» والهيثمي في المجمع» حديث رقم (8475) 
كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه . وقال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم 
ضعف . والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة برقم .)١١55(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب : فضل نسب النبي كك حديث رقم (۲۲۷۷) عن جابر» وفيه : 


«إفي لأعرف حجرًا بمكة كان يُسْلّم عل قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن» . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (051/4؟) عن 


عبل الله بن مسعود. . وفيه «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 


الآية 4 17[ ؤ[ زة ز[ ا شين 

وَهذا وإِنْ سمي تَسْبِيحًا فذلك شاثِع له كه كانت الت 5 فين لان الخال 
بلِسانٍ المقالء فتقول: يشْكو إلى جَمَلي طول السَّرّى . وكما قالث : قِف بالدیار 
فقل : يا ديار مَنْ غَرَسَ أشجارّك» وجَتى يُمارّكء وأَجْرَى أنهارك» فإنْ لم تجبْك جُؤارًا 
أجابئك اعتبارًا . وكما قال شاعرُهم عن شَجَرةٍ: 


رب ركب قد أناخوا خؤلنا يَشْرَبونَ الكَمْرّ بالماءٍ الرُلالٍ 
سَكَتَ الدَهرٌ رّمائًا عنهم وكذاك الدَهْرٌ حالاً بعد حال 
ا وهو عندّهم من البديع في الفصاحةء والغايةٍ في البلاغة . 
وَإِنْ قَلْنا ان تَسْبِيحَ البرقٍ لمعانهء والرعدٍ هَديره. والماء خريره» والباب صريره»› 
فنوعٌ من الدّلالق ووَجُّه من التسمية بالمجاز ظاهر . 
وَإِنْ قُلنا: إن كل ذي روح يُسَبّحُ بنفيه وصورته» فمثله في الدّلالة وفي المجاز في 
التسصة: 


هه ص 


وَإِنْ قُلنا: إن الطعام بسب التَحَقَ بالجماد في المعنى والعبارة عنه كما تَقَدّم. 


وَإِنْ قُلنا: إن لكل e‏ ربا به أعدّمٌء لا تَعْلَمّه نحن أخذا بظاهْر القرآن 

ذب ولم تَعْلَطء ولا ركبنا مُحالاً في العَقْلٍ ونقول: إتها سبح لالة وتذكرة ويد 

ومقالة» ونحن لا تَقْقَهُ ذلك كُلّه ولا تَعْلَمُ ؛ إِنّما يَعْلَمُه مَنْ خلقّه» كما قال : «آلا يعم من 

ج24" . وقد وقد مَهدْنا القول في ذلك في شرح الحديثٍ عند قوله : «شَكَتٍ الثَارُ إلى رَهَا 

َقَالَتْ : یا رَبّء اکل بَعْضِي بَعضًاء”" هل هو بکلام» أو على تَقْدِيرٍ قوله : 
املا الحزض .وقال قطني 


. السُرّى» أي السير بالليل» قيل : السّرى سير الليل عامته» وقيل : سير الليل كله . راجع اللسان (سرا)‎ )١( 
,)14( سورة الملك : : من الآية‎ )۲( 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة. حديث رقم 
(079559). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء 
حديث رقم (111) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


والكل جاء من عندناء وربا عليه قادرٌ. 


وأكمّل التسبيح تَسْبِيحٌ الملائكة والآدَميّينَ والجِنٌّ؛ فإنه 0 مُققطوع باه كلام 
قول مفهومٌ للجميع بعبارة مُخلصة» واا ا اا بالقولانيها 
فعلٌ من ركوع أو سُجود أو مَجْموعُهماء وهي صَلاءٌ الآدَميِينَء وذلك غاية التَمْبيح ؛ 
ونه عم الملذة E‏ ۰ 


فن قي" : فما معنى قوله : طول لا تهون تَحَهُْ»؟ 


نا : أمَا الكَّارُ المُتكِرونَ للصَّانِع فلا يَفْقَهُونَ من وجوه التسْبيح في المخلوقاتِ 
شينًا كالفَلاسِفة؛ فإنّهم جَهلوا دَلالَتَها على الصَّانِْع» فهم لما وراء ذلك أَجِهل . 

وأما مَنْ عَرَفَ الذلالة وفاته ما وراءها فهو يفقّه وجها ويَخْمَى عليه آخَرُء فتكونٌ الآ 
على العُموم في حَق الفلاسفةء وتكون على الخصوص فيما وراءهم.ء مِمَّنْ أذْرَك شيئًا 
ل : لوه سد من فى اموت وآ 


2 
به 


وَالْأرْضٍ طوعا وَكرها وظِللهم بالْعْدوٌ 
السار" نبي ال وعَبر عنه بالسّجود وهي غاية المذَّلَةٍ لمّنْ له 
بالحقيقة e e‏ قيف قيف نَفِيسٌ للمَعْرفة؛ فإذا انتَهَيْتم إليه عارِفينَ بما تَقَدْمَ 
من بياننا فقوا عندّه» فليس وراءه مَرِيدٌء إلا في تَفُصيل الإيمانٍ والتَؤْحيدٍ؛ وذلك مين 
في کُب الأصولِ» واللّه أعلّمُ . 
الآية القالغة عشرة: قوله تعالى: « وَاسَتَفْزِرُ من استطعت منم ص للب عَلتيم ميك 
جلت وَسَارِكُهٌ في الأَمَولٍ لاوکر وعذهہ وما يودهم ا لسن إل عر 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قوله  :‏ وَاسْتَفْرِرْ 


فيه قولان : 


الآية 4 1Yo | EEE EEE EERE‏ 
أحدهما: استَخِفهم . 
الثاني : استجهلهم . 
ديفن إلا مَنْ يَجْهَل ؛ فالجَهْل تفسيرٌ مجازئ› والخفة ته تفسير حقيقى . 
المسألة الثتانيةٌ : قوله : # بِصَوَيَكَ * فيه ثلاثة أقوال : 
الأول :بدعائك . 
الثاني : بالغِناء والمزمار . 
الثَالُِِ :کل داع دعاه إلى مَعْصية الل قاله ابنُ عَبَّاس . 
TT‏ 
خاص . والثَالِتُ مَجاز عام . وقد دحل أبو بكر بَيْتَ عائِشة» وفيه جَاريتَانِ من جواري 
الأنْصّارٍ تَغَنْيَانٍ بِمَا تَقَاوَلَتْ به الأنْصّارٌ يَوْمّ بُحَاثِء فَقَال: أُمِرْمَارُ الشَيْطْانٍ فِي بَيْتِ 
سول اللَّ؟ قَعَالَ : «دَعْهُمَا يا با بكر فَإِنَهُ َوْمُ عِيدِ»”" . فلم يُتكر التب 4ي على أبي 
تة القناء و مزمار الشيطان ؛ وذلك لان المباحح ة قد يستدرج به الشيطان إلى 
ال اوا بَ إلى الاستدراج إليها بالواجب» فيكون إذا تجرد فاخا ويكون 
عند الدّوام وما تَعَلَىَ به.الشّيطانُ من المعاصي حَرامًاء فيكون حينئزٍ مِزمارَ الشيطان ؛ 
ولذلك قال التْبي مَل : «نهيت عَنْ صَوْنَيْنٍ أحْمَقَْنٍ فَاجِرَيْن»”") َذَكَرَ الفِتاء وَالتَوْحَ . 
وَقَدَمْنا شرح ذلك كله . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب العيدين» باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين» 
حديث رقم (/2)/1 ومسلم في كتاب صلاة العيدين › باب : الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام 
العيد» حديث رقم (۸۹۲) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز» باب : ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت› 
حديث رقم )٠٠٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» 


حميد في مسئده » حديث رقم ))٠١١5(‏ والبيهقي في كتاب الجنائز. باب : الرخصة فى البكاء بلا ندب ولا 
نياحة» حديث رقم )۷٠١١(‏ كلهم عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. والحديث- 
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1 | سورة الإسعراء ] 
المسألة الثالثة قول : وشا e‏ َنود 4 وذلك قوله : #ولأمرنهم يكن 
۶اا ت الاو وا متهم كا حلت الہ 4 . وَهذا تفسيرٌ أن صُوْتَه أمرّه بالباطِلٍ 
ودُعاوٌه إليه على الُموم» ويذخُل فيه ما كانت العربُ تيه من تحريم بعض الأموال 
على بعض الاس وبعض الأولادء حَسبما تَقَدمَ في سورة الأنعام» ويدځل فيه ما 
شرځناه في قولِه في سورة الأعر اف : 5ا ءالما صا جم ام شک فا تنوم 4 


وقد أوضَّحُنا ذلك كله . 


ry) 3‏ 2ور 


القية الدابعة عشرة: قوله تعالى : کہ ری یڑجی لحكم افك ؤو فى البحر لتبلغوا 
من فلي إِنَمْ کات يكم ا 


قل دكت أن ركوب البَحْرٍ جائزٌ على العّموم والإطلاتي» وقسَّمْنا وجوه رُكوبه في مَقَاصِدٍ 
الخلق به كنا أ من جُمْلَِ الجارة وجَذْبَ المنافع من بعض البلا إلى بعض » 


0 


وهذا تَصٌّريحٌ بذلك في هذه الآية بقوله : لبوا ين صر يعني التّجارَةً» كما قال 
تعالى : «الَيْسٌ عَبَدَكُمْ جت E‏ ين ريڪ ي(“ . وقال : #هَإدًا فَضِيَتِ 
لصَلرة 5 فان روأ نتروا في الْأرْضٍ وأبئفوأ من فضل فصل أ ٠(4‏ : وَلا خلاف أن ذلك في هاتيّنٍ الايتين 
التُجارةٌُ» فكذلك هذه الآيٌ؛ وكذلك 7 قوله : 


0 ك 5 ما ى ادم واد ف 1 وار رتهم 5-7 ليبا 7 0 
ا > فا5 ٩‏ 
على جَوازِ رُكوبه أيضا» وهي ا وقد أوضَّحْنا تفسيرّها في اسم 
الكريم من كتاب (الأمَدٍ الأقصّى)"“ فَلْيُطْلَبْ ذلك فيه . 


=صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (0195)غ. وحسنه في صحيح الترمذي برقم .)٠٠١65(‏ 


.)٠۹۰( سورة الأعراف : من الآية‎ )۲( .)١١19( سورة النساء: من الآية‎ )١( 
.)٠۹۸( سورة البقرة: من الآية‎ )٤( . الآية السادسة والستون من السورة‎ )۳( 
الآية السبعون من هذه السورة.‎ )7( .)٠١( سورة الجمعة: من الآية‎ )0( 


(۷) (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا) من مؤلفات الشيخ رحمه الله . 


[ الآية ۷۸ ] ا ا 


ج 4 ت م ے م صاصم سمس ضيه مرم م ےی 2 
الآية السّادسة عشرة: قوله تعالى: # اتر الصَّلَرة لدلواك الس إل غسق اليل وقرءان 


وروم م م مر 


الجر ل فان اتج كرت شاي 

المسألة الأولى : «أقر الصَّللَ » : أي اجعَلّها قاثِمةء أي دائمة . وقد تَقَدمَ . 

المسالة القانية : قول : «إدُلُوكٍ الشَّمْين» : 
ْ وفيه قولان : 

أحدهما : زالث عن كبدٍ السّماءء قاله عمرٌ» وابنُ عمرء وأبو هريرة» وابنُ عَبّاس» 
وطائفة سواهم من علماء التابعينَ وغيرهم . 

الثاني :أن الذّلوكَ هو الغُروبُء قاله ابن مسعودء وعليّء أب بن كعْب» وروي عن 
ابن عباس . 

المسألة الثالغة : #عَسَقٍ اّ4 : 

فيه تلاثة أقوال : 

الأول :إقبال ظلمته . 

الثاني :اماع ظَلْمُيه. 

الثالث :مَغيبُ الشف . 

وقد قَيَدْتُ عن بعض العلماء أن اللو إنما سُميَ به ؛ لأنّ الرَجُل يَدْلَّكُ عَيتيه إذا نَظَرَ 
إلى الشَّمْسٍ فيه أمّا في الزّوالٍ فلكثرة شعاعهاء وأما في العُروب فليتَبَييهاء وهذا لو 
قل عن العرب لكان قوياء وقد قال الشَاعِدُ: 


هذا مُقامُ قَدَمَيٍ رَباح حتى يقال تَلْكَتْ براح 


(١)الآية‏ الثامنة والسبعون من السورة . 


ا ا 
كقوله: قَطام وحذام» وفي ذلك کلام . 


م 1 2 ت م ع د له 0 ےپ ماص 

وفد روى مالك في الموطإ عن ابن عباس أنه قال : «دلوك الشمس ميلهاء وعسق 
الليِلٍ اجتماع اللْيلٍ وظَلْمَتُهه '* وروايةٌ مالكِ عنه أصحٌ من رواية غيره» وهو اختيار 
مالك فى تأويل هذه الآية . 


وقد رُوِي أن ابنَ مَسْعودٍ صَلَّى المعْرِبَ والنّاسٌ يَتَمَارَوْنَ في الشّمْسٍ لم تَغِبْء فقال : 
«ما شأنكم؟ قالوا: تَرَى أن الشّمْس لم تَغِبْ . قال: هذا والذي لا إِلهَ غيره وقْتُ هذه 
الصّلاوَء ثم قَرَأ: «أَقِر أصَّكزَ دلوك ألشّمس إلى عَسَقٍ الل قال: وهذا دلوك الشمس» 
وهذا فَسَقْ اليل ”" . 

وَتَحْقَيقٌ ذلك: أن الذلوك هو الميْلّء وله أوَلُ عندّنا وهو الرّوالء وآ وهو 
الوت وكذلك الكَّسَىُّ هو الظلْمةٌ ولها ابتداءٌ وانتهاءٌ: فابتداؤُها عند دخو اللَيْلء 
وانيهاؤها عند عَيْبوبة الشّمَقء فرّأى مالك أنّ الآية تَصَمَّنَتِ الصَلَواتِ الخمْسَ› فقوله : 
ذُلوكِ الشّمْسٍ ينال الظَهْرَ والحَصْرَء وقوله : َس أللِ4 اقْتَضَى المعْرب واليشاء 
وقوله : فا لْتَمْرِ4 اْتَضَى صَّلاءَ الصُّبْحَء وهي : 

المسالة الرابعةٌ:وسَّمّى صَّلاةً الصبْح قرآنًا لين أن دكْنَ الصَّلاةَ ومَقْصودّها الاك 
الذَكْرُ بقراءةٍ القرآن؛ ولقوله تعالى : اق ا بر ی اشا متاه :ملو على ما 
يأتي يانه إِنْ شاءَ اللّه ولقول الت كله : «قَسَمْتُْ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاة» باب : ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل» 
حديث رقم »)75١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم (571717)» والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : 
أول فرض الصلاة» حديث رقم )١774(‏ ولفظه : «دلوك الشمس إذا فاء الفيء٠‏ وغسق الليل اجتماع الليل 
وظلمته» . 

أما قوله : «دلوك الشمس ميلها» فهو لفظ عمر رضي الله عنه . أخرجه في المواضع السابقة : الإمام مالك 
)١9(‏ وابن أبي شيبة (77377) والبيهقي )١7178(‏ وسنده صحيح . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم »)5١7١(‏ والطبراني في الكبير »9١١(‏ ؟4157)غ 
والهيثمي في مجمع الزوائد» حديث رقم )١١1١75(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 
(۳) سورة المزمل: من الأية (١؟).‏ 


الآية ۷۸ ] ۲۳۹ 1 

0 2 زر و 8 0 20 ا كو + ا 1 و بي 

يُقول العبد : الحمد لله ررب العالمِينَ. يَقول الله : حمدني عبدی» : ويقول 
له ١‏ فى : م 2*4“ كو امون مده ِ 2 

الت ب للأعرابٌ الذي عَلمَه الصّلاةَ: «اقْرَأ فَاتِحَةَ الكتاب وما تَيَسْرَ مَعَك مِن 


القُرآنِ»” "*» وهي أطْوَلَ الصَّلَّواتٍ قراءةٌ . 
المسألة الخامسة : قوله : الجر : 


000 


يعني سَيَلانَ الضُوْءء وجَرَيانَ الثورٍ في الأفتي, من فجَّرَ الماءُ وهو ظهورٌه وَسَيّلانُه 
فيكونٌ كثيراء ومن هذا الفَجْرٌ وهو كَثْرةٌ الماء» وهو ابتداءٌ التهار وأوّل اليم والوَقْتٌ 
الذي يَحْرُمٌ فيه العام والشّرابٌُ على الصَائِمٍء وتجوڙ فيه صَّلاةٌ الماح فيلا وني 
إلْزامًا في الذمَةٍ وحَتْمّاء ويُْسَحَبُ فيه فعالها تدبا حَسْبّما كان رسول الله ب قعل 
فيها من مواظبيه على صّلاتِها في الوَفْتٍ الأوَّل . 

ولا يجوز أن يُصَلَيّ بالمنازل» لا بالطَالِع منهاء ولا بالغارب» ولا بالمُتَوَسّطٍ في كبد 
السّماء؛ لأنك إذا تراءَيْت الال أو الغاربَ فتراءى الفَجْ أوّلاً؛ لأنّه لا يجوز ترك 
الأصل مع القذرة عليه» والرُجوع إلى البدّلء وإتما جعلّ الله مَواقيت الصْلاة نة 
ليتساوَى في دَرْكِها العامّيٌ والخاصي › ولأجْلٍ ذلك تَصَّبَها بَيّنة للأبصار» ظاهرةٌ دون 
استيْصارء فلا عُذْرَ لأحد أن يُمَلَبَها حقية؛ فذلك عَكْسسُ الشريعة» وخَلْطٌ التَكُليفٍء 
وتَبّديل الأحكام . 

المسألة السّادسة : قوله : إن فَرءَانَ الجر كرت مَنْمَودًا © يعني : مشهودًا بالملايكة 
اكرام والكاتيينَ 2 َبَتَ عن التب كَلْةٌ من رواية الأئِمَّة أنه قال nro‏ 
ِاللَيلٍ وَمَلاَئِكٌَ بِالنّهَارِ وَيَجْتَمِمُونَ في صَلاةٍ الصّبْح وَفِي صلا العَضْرٍ . ثم ثم يَعْرْجٌ الذِينَ 


١أعرجة‏ سل ف كان 9 ا زی ار قاف ی كل رک کر ا ا 
هريرة رضي الله عله . 

)۲( متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الأذان» باب : وجوب القراءة لاومام» حديث 
رقم »)۷٥۷(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب و اي O‏ ا 


أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «إذا 5 قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. . 


سنن ا [سورة الإسعراء ] 
بائوا فيم فیسالم رهم - وهو اعم بوم - : كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : ترکتاهم 
وهم يُصَلُونَ: وأتيتاهم وهم صله 0 

بهذا فُضلَتْ صَلاةٌ الصْبْح على سائر الصَّلَّواتِء ويُشاركها في ذلك العَصْرُء 
فيكونانٍ جميعًا أفضَّلَ الصّلواتِ» ويِتَمَيّرٌ عليها الصّبّْحٌ بزيادة فضل حتى تكون 
الؤْسْطى» كما يتاه في سورة البقرقء واللّه أعلّمُ . 

م دَهَبَ قوم | ا رس ص 2 7 و 

المسألة السَابعة تخب هوم إلى أن صَلاة الظهر يَتَمادَى وقتها من الزوال إلى الغروب ؛ 

57 ر ةم و اق کہ وف 5 
لن ا مجونها على ا كلع قاله الأوراعرة» برالو جضلنة فى 
تمصيل › وأشارَ إليه مالك والشافعي في حال الضرورة. 

a‏ سے 7 ب عي 0 و و 7 20 س مار فى و 

وقال آخَرونَ: وقث المغرب يكون من الغروب إلى مَغيب الشف ؛ لأنه عْسَق كله. 
وهو المشهورُ من مذهب مالك وقوله في مويه الذي قَرَأه طول عُمُرِهء وأملاه حياته . 

ومن مسائل أصول الفقه التى بَمنَاها فيهاء وأشرنا إليها فى كنا عند جَرَيانها أنَّ 
الأحكام المُعَلَقَةَ بالأسماءء هل تَتَعَلّقُ بأوائِلها أم بآخرها؟ فيرط الحْكَمٌ بجميعها . 

و ْ وا 5 
وقد اختلف في ذلك العلماءء وجرى الخلاف في مسائل مالك على وجو يدل على أن 


والأقوى في التظر: أن يَرْتَط الحكم بأوائلها ؛ للا يَعودَ ذْكْرُها لَعْوَاء فإذا ارْتبَط 
بأوائلها جرى بعد ذلك النّظ* ذ في َي باعل إلى لآير ام افيصار على الل على ما 
يُمْطيه الدّليلُ» ولا بد من نعلي الصَّلاةَ بالرّوال؛ لأت اول الذلوك . وَكُنَا تُعَلَقُها 
بالجميع» إلا أن صَلاةَ العَضْرٍ قد أَحَدَتْ منها وقتّهاء من کون ظِل کل شيء مثلّه ؛ 
فائْقَطَمَ حم الظهر لدُخول وثْتٍ العَصرء فبقي الت في اذ شتراكهما مَعَا بدَليل آخر بَينَاه 
في مسائِلٍ الفقه وشرح الحديثِ» وفيه طول . 

(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب : قول الله تعال : تنيع المڪ وَأ يو . 
حديث قم (14174)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء حديث رقم (517) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الآية 0 ] 1 51١‏ 
وأمَا صَّلاةٌ المغرب فأمرُها أَبْيَنُ من الأرّلٍ ؛ لأنها تعلق بآخر الدّلوك» وهو العُروبُء 
ولیس بعدها صلاة فطع بهاء وتاخ الوَقْتَ ت منها إلى مَغيب الشفقي» > فهل يَتَمادَى وفتها 
إلى دول وفْتٍ الصّلاةٍ الأخرىء أم يَتَعَلَقُ بالأوّلٍ خاصّة؟ 
قد بَيْنَ التبئ يكل في الحديثٍ الصّحيح هذا كله فقال : «وَفْتُ المَغْرب مَالَمْ يَخْضر 
فت العشاء» . وقال أيضًا فيه : «وَفْتُ المَغْرِبٍ ما لَمْ يَسْقْط ثور الشقَق»(٠“‏ فارتقع 
الخلاف بيان مُبلغ الشريعة . 


الآية الشابعة عَشْرة: قوله تعالى: وَين اَل مَتَمَجَدْ يه بيه لك ع أن يَعَنَكَ 


فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : #مَتَهَجَد يه » : 

يعني اسه بهء والهجود: الوم والتهجد تفل وهو لاكتساب الفعلٍ و! ثباټه في 
الأصل» وقد يأتي لتفيه في حُروفي مَعْدودٍ جماعها سبْعة : 

تد فى المتحودة» تتوف: تف الشف تحتف :. تفىالحنت» تتن : الق 
الجا فى ق تنه نتن الحو + ا نش لانت ار یا 
تَفَى القَذْرَ . 

المسألة الثانيةٌ : قوله : اة لك : 
والتقّل هو الرّيادة كما تَقَدمَ يَبانه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمس» حديث رقم 
(1۱۲) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . هذا وقوله : (نَوْر الشفق) أي انتشاره وثوران حمرته» من 
ثَارَ الشيء يور إذا انتشر وارتفع . ويروى (فَوْرٌ الشفق) بالفاء» وهو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي» 
سمى فورًا لسطوعه وحمرته . راجع : (النهاية: ثورء فور). ظ 

(۲) الاية التاسعة والسبعون من السورة. 


| ا سي ا شورة الزفراء ' 

وفي وجه الزيادة هاهُنا قولان : 

الأول :أنه زيادةٌ على فرْضه خاضّة دون التاس . 

القانى : قولّه : فة لك أي زيادة؛ لأثه لا يُكَمدُ شيئًا؟ إِذْ عفر له دنه . 

والأوّل أصح ؛ لأنّ القانئ فاسِدٌ ؛ إِذْ نَمْلّه وفَرْضه لا يُصادِفٌ ذَنْمًاء ولاصَّلاةٌ اللَيْل ولا 
صَّلاةٌ التهار تكفرانِ خَطيئة ؛ لأنّ ذلك مَعْدومٌ في حَده وُجودَاء مَعْدومُ في حَّهِ مُوْاحَدَةٌ 
لو كان لفضل المغفيرة من الله عليه . 

ومن خَصائِصٍ رسول الله يك قيامُ اللَيْلِء «وَكَانَ يَقُومُ حَبَى ترم قَدَمَاهُ70'' وقد بَينا 
ذلك في سورة (الأحزاب) وفي سورة (المَزَّمُّل) . 

المسألة الثَالئة: فى صفة هذا التَهَحُد : 

وفيه ثلاثة أقوال : 

الأول :أنه التَوْمء ثم الصّلاة» ثم التَوْم» ثم الصّلاة . 

القانى :أنه الصلاة بعد النوم . 

الثالك :أنه بعد صلاوٌ العشاء . 

سے »م 2 ۳ ا ر ن 2 0 

وَهذا دَعاوَّى من التابعينَ فيهاء ولعَلهم إِنَّما عَوَّلوا على أن النّبيّ بي «كان ينام 
ويْصَلَيء وينامُ ويُصَلَي؛7"“). فعَوَّلوا على أنّ ذلك الفعلّ كان امتثالاً لهذا الأمرء فإنْ 
كان ذلك فالأمرٌ فيه قريبٌ . 

المسألة الرّابعة: في وجه كون قيام اليل سببًا للمَقام المحمود : 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : قيام النبي يی حتى ترم قدماه» حديث رقم (۱۱۳۰) عن 
المغيرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: استحباب الترتيل في القراءة» حديث رقم .)١577(‏ 
والترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب : كيف كانت قراءة النبي كلق حديث رقم (۲۹۲۳) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي )1١71(‏ عن أمٌ سلمة رضي الله عنها . 


والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم )١51١١(‏ وضعيف الترمذي برقم (۳۰۳). ولفظه: «کان 
يصلى وينام قَدْر ما صلىء ثم يصلى قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح . . .» الحديث . 


[ الآية 1۸0 r E‏ 
وفيه قولان للعلماء : 
أحدهما: أن البائ يَجْعَلُ ما شاءً من فعله سببًا لفَضْلِهِ من غير معْرِفْةَ بِوَجْه الجكمة 
فيه» أو بِمَعْرفةٍ وجه الجكمة. 


الثاني : أنّ قيام اللَيّل فيه الخلوةٌ مع البارئ والمُناجاةٌ دون التاس ؛ فَيُمْطَى الخلوة به 
ومناجاته في القيامةء فيكونُ مَقامًا محمودّاء ويَتَمَاضَل فيه الخْلْقٌ بحسب دَرَجاتِهم 

رة س ۶ س س وه وه هه و م .9 مو 
أحد والله أعلم . 
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الأية الثامنة عشرة: قوله تعالى: ۾ وسلونك عن الروج قل الروحٌ مِنْ أمَرٍ رق وما أوتسر 
( 


قد أطَلنا التقَسَ في هذه الآيةٍ في كتاب (المُشْكِلَيْنِ) وشرح اا 
فيها على المَعرفة» فأمًا الآنَ فخُذوا نذه ده نُشْرِفٌ بكم على العَرَض 


َبَتَ عن التبئ ڪه من طَريق ابن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ قال : بَيْنا أنَا مَمَ ال يكل في حَردثٍ 
د نك على شيجب" د إذ مر اليهودء فقال ر e‏ بعضهم لبعض : ملو عن ادمع 

ما رَابَكَمْ © ؟ لا تتش بشن رةه لوا شاو نالو 2 
ب امك التَبِيّ يك فَلْمْ يرد عَلَيْهِمْ شيا ء بحيام قَقَمْت مَقَامِي 
َلَمَا نَل المَحْوم قال : ويستلوتك عن ار الک . 


قال ابن وهب عن مالك : لم يأتّه في ذلك جَوابٌ . وقد قال بكرٌ بن مُضَْرَ في رواية ابنٍ 
)١(‏ الآية الخامسة والثمانون من السورة. 
(۲) العَسِيب : جريد النخل إذا نُحيَ عنه حوصه» والعسيب: جريدة من النخل مستقيمة . والجمع : عَسُب » 
وعسّوب وأغسبة . راجع لسان العرب : (عسب). 
(۳( و (مَا رَابَكُم إليه؟) أي ما إربكم وحاجتكم إلى سؤاله؟ راجع : النهاية» اللسان (ريب) . 
(4) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع »› منها: كتاب العلم» باب : قول الله تعالى : وما أویشر مَنَ 
لار 3 قليلا» حديث رقم )١755(‏ ومسلم في كتاب صفات امنافقين وأحكامهم» باب : سؤال اليهود 
النبي ككل عن الروح» حديث رقم )۲۷۹۲٤(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


شين ب س ا ا د [ سورة الإسعراء ] 
وهب عنه: إن اليَهودَ قالوا: سّلوه عن الرّوحء فان أخبركم فليس بِتَبيّء وإنْ لم 
يُخِركم فهو نْبِيّ فسّألوه فتَرْلْتٍ 58 
في المشكلات› واا يدوه في م الأمور الشف لات بو 
على الله تعالق جل الله في الأجُسام» فأحياها به» وعَلِمّها وأقدرّهاء وبتى عليها 
الصّفَاتٍ الشريفة » والأحلاق الكريمة» وقابلها بأضدادها لنُقُصان الآدّميّةَ» فإذا أراد 
العبد إنْكارها لم ي يدر لظهور آثارهاء وإذا أراد مَعْرِفَتَها وهي بين جَنْبَيْه لم يَسْتَطِعْ ؛ لأنّه 
فصر عنها وقَصّرَ به دوتها . 

وقال أكثَرُ العلماء : إِنّه سبحانه ركب ذلك فيه عِيْرَةٌ» كما قال: رق آشیگ آَل 
بر4 یری أنّ البائ تعالى لا يُقْدَرُ على جَحْدِه لظهورٍ آياته في أفعاله : 

ففي كل شيء آبة تذل على أنه واحد 

ولا يُحِيطٌ به لكِبْرِيائِهِ وعَظّمَيه» فإذا وقّف مُتَفَكرًا في هذا ناداه الاعتِيار: لا تَرْتَبْ» 
ففيك من ذلك آثارٌ» انْظُرْ إلى موجود في إهابك لا تقد ر على إنكاره لظهور آثاره؛ ولا 
تحيط بيقداره . لقصورك عنهء فيَأَخْذه الدليل» وتقومُ للّه الحْجَة البالغة عليه . 


ref‏ ر اور 


الآية المّاسعة عشرة: قوله تعالى: #وا قد ءابنا موسئ سم عايلت بيست فل بن 


حر لع و- رس و aE‏ 7 2-0 سر ص الم ۲ 
إسرویل لذ جاءَهم فقال لم فرعو إِنْ لاظنت يلموسى ف ١‏ 


فيها مسألتان : 

المسألة الأولى: في تفسير الآياتِ : 

وفيها حَمْسة أقوال : 

الأول :قال ابن عَبَّاِسِ : هي يَدْهء وعصاهء ولسائه» والبَّحْرُء والطوفانء والجراد 
والقّمّلء والضّفادِعٌ» والدّم. 


)١(‏ سورة الذاريات : آية )۲١(‏ . (۲) الآية الواحدة بعد المائة من السورة. 


| الآيه ا ظ 006 
الثانى : أنها الطوفانٌ» والجراد» والقمل»› والضفادع› والدم» والبحرٌ» وعصاه. 
والطكمة + والح كاله دن كت لعب مو غد العويةع فال الف عية ها 
الطَّمْسةٌ؟ قال قوله : ربا اليس عَم مله 2204 . قال : فدّعا عمرٌ بخُريطة كانث لعبدٍ 
الملك بن مَرُوانَ أصيبّث بِمِصْرء فإذا فيها الجؤزةٌ والبيضة والعَدّسة» مُسِخَتْ ججارة 
کانٿ من أموال فِرْعَوْنَ بضر . 

الثالث : روى ابن وهب عن مالك : هي الحجرُ والعصاء واليَد» والطوفانٌ» 
والجرادٌ» والقٌّمّلء والضَّفادِعٌ» والدّمُ» والطُوْدُ. وقال مالك: الطّوفانٌ الماء. 


الرَابعُ : دوى مُطَرّفٌَ عن مالكِ: هي الطُوفانُ» والجرادً»ء والقُّمّلء والضفادِعٌ 
والدّمٌ» والعّصاء واليّدُء والبَحرُء والجبّل» في أقوال كثيرة. 

الخامِسُ: روى الترمذيٰ وغيرُه عن صَمُوانَ بن عَسَّالٍ المُراديّ أن يَهُودِييْنِ سألا 
التَبَىَ كل عَن التّسْع الآيَاتِ ؛ فَقَال : ١هِيّ‏ الا تشر كوا باللّه شا ء ولا تَسْرِقُواء ولا 
تَرْئُواء ولا تَقْئلُوا النَفْسَ التي حَرَمْ الله إلا بالحَقَء ولا تَمْشُوا ببَرِيء إلى ذي سُلْطَانِ 
ليله وَلآتَسْخَرُواء ولا تقْذُِوا المُخْصَّنَاتِ ولا ولوا الأذبَارَ عِنْدَ الرّحْفبِء وَعَلَيْكُمْ 
خَاصّة يَهُودُ الا تَمْتَدُوا في السّبْتِ» . فَقَبَّلا يديه وَرِجْلَيْه وَقَالاً: تشهد أك تبي . فَقَالَ : 
«وَمَا يَمْتَعْكُمًا أن تتبعَاني ؟» قَقَالاً: إِنَّ داد دعا آلا يرال من ذُرييهِ نبي“ وإ حاف إن 
انْبَعْنَاكَ أن تَقَثْلَنًا يهو . 


. )۸۸( سورة يونس : من الأية‎ )١( 
والترمذي في كتاب الاستئذان» باب : ما جاء في‎ )۱۸٠٠١( أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث قم‎ 0) 
قبلة اليد والرّجل » حديث رقم (۲۷۳۳) وكتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة بني إسرائيل» حديث رقم‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب : السحر» حديث‎ )۳٠٤٤( 
وقال: هذا حديث صحيح لا‎ )٠١( رقم ( »© والحاكم في المستدرك› كتاب الإيمان» حديث رقم‎ 
نعرف له علة. ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في كتاب قتال أهل البغي» باب: ما على من رفع إلى‎ 
.)١751/7( السلطان ما فيه ضرر. .» حديث رقم‎ 

والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم (/0) لضعف عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - وهو أحد رجال 
الإسناد. وانظر: ضعيف الترمذي برقم (۲۷۳۳). 


: اف -- ل سورة الإسعراء | 
المسألة الثانيةٌ :الذي جرى من الأحكام هاهُنا ذِكْرُ الحَصاء وَسَّنَسْتَوْفي القول فيها في 
سورة (طَه) إن شاء الله . 


الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: قل 

انسمل لی ولا هر بِصَلايك ولا خَافتَ يا وأسّخ بن ذلك سي ٠‏ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 

وفي ذلك حَمْسة أقوالٍ : 

الأول :روى البُخاريّ وغيره عن ابن عباس أن الصّلاة مُنا القراءة في الصَّلاوَء قال : 
کان الس ينه ذا صَّلَّى بأْصْحَابهِ رَفَمَ صَوْتَهُ بالقرآنِ» فَإِذَا سَمِمَّ ذَّلِكَ المُشْرِكُونَ سبوا 
القرآن وَمَنْ أنرَلَه وَمَنْ جَاءَ بو؛ فَقَالَ الله ليه : ولا جَجْهَرَ يصَلَانِكَ4 فيسْمع المُشْرِكونٌ 
#ولا حافت يبا» حتى لا يَسْمعكَ أصحابك . . . اليه( . 


1ه ا : ين : 2 7 

القاني : أنّها رلت في الدعاءء قاله البُخاري وغيرٌه عن عائشة» وابنٍ وهب أيضًاء رواه 
عن مالكِ عن هشام بن عرُوةً عن أبيه . 
الحلانية مُراءاة» ولا تسيئها في المُخافتة . 

الرَابع :رُوِيَ عن عكرمة عن ابن عَبّاسٍ : إتما نَرَلَتْ هذه لأمر؛ وذلك أن الله لَمًا أنْرَل 
على رسوله في عدد خَرّنةٍ النَار: علا يسْعَهَ عَتَرَ © قالوا في ذلك ما قالواء وجعلوا إذا 
سمعوا التب ي يَتَقَرَقونَ عنه » فكان الرَجُل إذا أرادَ أن يَسْمع استَرّقَ السّمْعٌ دوتهم فرَقًا 
منهم» فإذا رَأى أنّهم قد عَرَفوا أنه يَمْتَمِعُ ذَهَبَ حَشية أذاهم» وإِنْ حَفَض صوته يَظنُ 
)١(‏ الآية العاشرة بعد المائة من السورة . 
(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب تفسير القرآن» باب: #ولا هر بصَلايك » 


الآية»ء حديث رقم )٤۷۲۲(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية» 
حديث رقم (155). 


الآية ا 00 
لذي Ca LAS E‏ 
فقيل لَه : لا تَجْهَرْ بصّلاتك فيتقرٌقوا عنك» ولا تُخافِث بها فلا يَسْمَعُها مَنْ يَسْتَرِفَ 
السَّمْعَ؛ رَجاء أن يَرْعَويَ إلى بعض ما يَسْمَعُ فينْتَقِع به الوَسْنانُ 7" , 


قال محمد بن سيرين : كان أبو بكر يُحافتُ» وعمرٌ يَجْهَرُ مَرُء فقيل لأبي بكر في ذلك » 
فقال : (أ.* حي كن اا . وقيل لعمرَ فيه» فقال : (أُوقِظٌ الوَسْنانَء وأَطْحْدُ الشيطادَء 


وَأَذْكُ الرْخْمنٌ) . فقيل لأبي بكر : (ارْقَعْ قليلا) . وَقيل لعمرّ: (اخفيض قليلاً) 0" 
وذّكر هذا عند قوله تعالى : ولا هر بصَّلائِكَ ولا عات يبا» . 


المسألة الثانية e:‏ ع الله هاهنا بالصلاةٌ و عن القراءةَ» کماء عبر بالقراءة عن الصلاة و في 


ایت ص موس 2 لە م وع 


قوله : #وَمُرْءَانَ الَْجْرٌ ل فان الجر كات مَنْمُوي 274 لأنّ كَل واحدٍ منهما متبط 

بالآخَر؛ الصّلاةٌ تَشْتَمِل على قِراءةٍ ورُكوع وسّجودء فهي من جُمْلةَ أَجْرَائِهاء فِيعبَر 

بِالجُرْء عن الجَمُلةِ وبِالجّمْلةَ عن الجَرْءء على عادة العرب في المجازء وهو كثير . 
المسألة الثالثة : في تَتَسّع الأسباب بالتتقيح : 


أمَا روايات ابن عَبّاس فأصِحُها الأوّلء وأمًا رواية عائِشةً فيُمْضِدُها ما رُوي أنَّ 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن جرير في تفسير الآية» حديث رقم (۲۲۸۳۹) والحديث من رواية داود بن 
الحصين الأموى عن عكرمة عن ابن عباس . وداود بن الحصين ڈ ثقة إلا في عكرمة . راجع التقريب لابن 
حجر» ترجمة رقم (۱۷۷۹). . 

هذا ومعنى (الوَسْئَان) أي النائم الذى ليس بمستغرق في نومه . وقيل: الوَّسْئَان هو النّعْسان. ورجل 
وَسْئَان ونعسان بمعنى واحد. والوسن : تَقْلّة النوم أو أول النوم . راجع: اللسان (وسن). ٠‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث رقم 
( )0 والترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في قراءة الليل. حديث رقم (550). وقال::هذا 
حديث غريب . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاةء باب : إباحة الجهر ببعض القراءة» حديث رقم 
,)١١(‏ وابن حبان في كتاب الرقائق ق» باب : قراءة القرآن» حديث رقم (۷۲۳) . والحاكم في المستدرك» 
كتاب صلاة التطوع » حديث رقم )١١54(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. وسكت 
عنه الذهبي . 

والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (5 )١7١‏ وصحيح أبي داود .)١١٠١(‏ 
(۳) سورة الإسراء: من الآية (۷۸). 


A‏ سورة الإسراء] 
التي بلا كان في مَسِيرٍ » فَرَقَعُوا أَصْوَاتَهِم بالتكبير › فَقَال تكله : نكم لآتَدْعُونَ أصَمْ 
ولا غَاثاء وَِنْمَا تَدْهُونَ سَمِيعًا قربا“ إِنَهُ بكم وبين روس رِحَالِكُمْ . 

وما الاليتُ فان صح فيكونُ خخطابًا للتبِيَ لا والمُرادٌ مه ؛ إذْ لا يجوز عليه شيء من 
ذلك . 

وأمًا الرَابعُ فَمُحْتَمَلء لكنّه لم يَصِحّ . 

وما حديثُ أبي بكر وعمر فيُشْبه الحديثٌ الوارد في الدُعاءء ولَعَلَّ ذلك محمول على 
الريادة في الجهْر» حتى يضر ذلك بالقارئ» ولا يُمْكِنْه التمادي عليه» فأحَذ بِالوَسَطٍ 
من الجهر المئعب والإسرارٍ المَخافِتٍ . 

وقد رأيتُ بعضٌ العلماء قال فيها قولاً سادسًاء وهو لا تَجْهَرُ بصَّلاتِك بالتّهارٍء ولا 
تُخافِث بها بِاللَيْلء وابتغ بين ذلك سَبيلاً سَنها اللّه بيه وأوعَرَ بها إليكم . 
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)۱( أخرجه البخاري فى مواضا > منها: كتاب المغازي › باب : غزوة ذات القَرّد» حديث رقم(5١47)عن‏ 
أي موسى الأشعري رضي | عئه . 
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الأية الثانية: قوله تعالى : #وَكَدَلِك ١‏ هي ل : 
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ل المدبئة فلبنظر أا أ اا بح برذ ينه و : 
پڪم لَمَدًا © لم إن ظهرنا علبي يرجموكز | 2 


ی و أو یدود 


ف يتھ ول لا إا کا 2 
فيها أربعٌ مسائل : 


المسألة الأولى : قوله تعالى : # ابعر اکم بورقکه ھ 


۹ 2 رو ب‎ ٠ 
هذا يدل على صحة الوكالةء وهو عقد نيابة أذن‎ 


ا اغ ر أمودة إلا بمَعونة من غيره» أو يَتَرَقَهِ فِيَسْتَنِيبُ 
مَنْ يُرِيحُهء حتى جار ذلك في العباداتٍ؛ لَطْفًا منه سبحانه» ورِفْمًا بضعفة الخليقةء 
00 0 ا ا 2 5 
ذكرها الله كما ترون » وبيئها رسول الله ياد كما تسمعونٌ. وهو أقرّى أنه فى 

()لآية السابعة من السورة. 
(لأية التاسعة عشرة والعشرون من السورة . 


هوه 


(0)سورة الأعراف : من الآية (7؟"7) . 


ل 00 سورة الكهف] 
وقد تعَلْقَ بعض علمائنا في صِحَة الوكالة من القرآن بقوله تعالى: «وَالْمَْمِِينَ 
ا)7“ وبقوله : اڏوا بتَعِِصى هدا اموه عل وَبْهِ إلى بأ با4" . 
وآيةٌ القَمِيصِ ضَعيفةٌ» وآيةٌ العاملينَ حَسَنةٌ. وقد روى جابرُ بن عبدٍ الله قال: أرَدْتُ 
الخْرُوجٌ إلى حبر كَأتَيْت رَسُولَ الله يكل وَكُلْت لَهُ : ّي ريد الخْرُوِجٌ إلى حَيبَرَ ء كَقَالَ : «انْتِ 
وَكيلي» فَحُذْ من حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَا(" . فإِن ابتَعَى منك آية فُضَعْ يدك عَلَى تَرْقُوَته) *' . 
وقد وكَلَ عمر بن أَمَيةَ الضَمْريّ على عَقاٍ يكاح أَمّ حَبيبة بنتِ أبي سُفْانَ عند 
التجاشيّ» ووَكَلَ أبا راع على نكاح مَيْمونة في إحدّى الروايتَيْنِء ووگل حَكيمْ بن 
زام على شيراء شاق . والركالةٌ جائزةٌ في كل حَقٌ تجوز التبابة فيه » وقد مَهَدْنا ذلك في 
كشب المسائل » تحريره في خَمْسة وعِشْرينَ يثالاً: 
الأوَلَ: الطهارة» وهي عبادةٌ تجوز التيابة فيها في صب الماء خاصّة على أعضاء 
الؤضوءء ولا تجوز على عَرْكِهاء إلا أنْ يكونّ المُتَوَضئٌ مَريضًا لا يَقْدِرُ عليه . 


الثاني : التجاسة . 
التَالِثُ: الصّلاةٌء ولا تجوز التيابة فيها بحال بإجماع من الأمّدَء وإِنّما يُوَّدّيها 


- ته بير 
٠‏ 


المُكلف. ولو بأشفار عَيْتَيْهِ إشارةً» إلا في رَكْعَتَي الطوافيٍ . 


الرَابعُ : الرّكاةٌء وتجوزٌُ التيابة في أخذها وإغطائها . 
)١(‏ سورة التوبة: من الآية (59). (0) «سوزة يوس من الا( 
(۳) الوّسْق: ستون صاعًا. يساوى الآن )٠٠,٠٠١(‏ كجمء مائة وثلاثين كجم» وخسمائة وستين من 
الألف من الجرام . راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين» أ.د/ محمد إبراهيم 
الحفناوى (ص ۲۲۷) . 
)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب القضاءء باب: في الوكالة» حديث رقم (2)5519 
والدارقطني في كتاب الوكالة» حديث رقم (1755) والبيهقي في كتاب الوكالة» باب: التوكيل في المال 
وطلب الحقوق» حديث رقم )١١477(‏ عن جابر رضي الله عنه . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (784). 

هذا: ود(التَّرْقُوَة) هي العظم الذي بين ثُمْرة النحر والعَاق . وهما تَرْقُوَتان من الجانبين. راجع : النهاية 
(ترق). 


الآية 2,19 1 0 ننه 


الخامِسُ : الصّيامٌ» ولا تجوز التيابة فيه بحاليء إلا عند الشافعيّ وأحمد وجُمْلةٍ من 
السَلْف الأوَّلٍ» وقد بيتّاه فى مسائل الخلافي . 


السَادِسُ : الاعتكاف وهو مثله . 


السابع : الحج . 


القَامِنُ : البِيْعٌ» وهي المُعاوّضة وأنواعها . 
التاسع : الرهن 
العاش* 


: الحجرى e la‏ عند يلل 
الحوالة والضْمانٌ» والشركة والإقرانثء والصلحء والغار تة فهذه ميثّة عش > مثالا . 
وأمًا العَضْبٌ اود a‏ ا فعلّه لا 
تجوز التّيابة فيه» ويَْبَعُ ذلك الشفعة والقّئض» ولا يصح التَكيل في اللمَطة 

وأمًا قَسْم الفئْء والعّئيمة فتَصِحٌ التيابة فيه . والتكاح عي فيه › 
کالطلاق . والإيلاء يمين * لا وكالة فيه . 

وأما اللّعانُ: فلا صح الوّكالة فيه بحال . 

وأما الظهارٌ: فلا تَصِحّ التيابة فيه ؛ لأنه منك منّ القول وزور ول يعور فعله. 
والخياناث :لا يصح التوكيل فيها لهذه العِلَّةَ من آتها باطِلٌ وظَلَمٌ . 

ويجورٌ التؤكيل على طَلَّبٍ القصاص واستيفائه. وكذلك في الديةء ولا وكالة فى 
القسامة ؛ لأئها أيْمانَ . 


ويصح ع التؤكيل في الرّكاق وفي في التق وتوابعه إلا في الاستيلادء E‏ 
وعِشْرونَ مثالاء تکون دُسْتورًا ارا وإِنْ كان لم يبق بعدها إلا يَسيرٌ فرع لها . 


المسألة الثانية : قال علماؤنا: في هذه الآية دَليل على جَوازٍ الاجتماع على الطعام 
المُشْتَرَكُ وأكله على الإشاعة . وَليس فى هذه الآيةٍ دَليل على ما قالوه؛ لأنّه يُحْتَمَل أنْ 


ا حتلتتتئ< -22225 ل ضيب [ سورة الكهف ١‏ 
يكونّ کل واحدٍ منهم قد أعطاه ورِقّه مُفْرَدٌا فلا يكونٌ فيه اشتراك . ولا مُعَوَّلَ في هذه 
المسألة إلا على حديئيُن 


أحذهما ا ن تَمْرَاء فقال: ١نَهَى‏ النَِئْ يزعن الإقْرَانِ "إلا 
أن يَسْتَأَْنَ الرَجُل احا ". 


الثاني :حديثٌ أبي عَْبَيْدةَ في جَيْش الخبَطٍ ” "«وأنّ الي يك َم وَفَقَدُوا الَّادَ 
قأمر أبُو عُبَيدَةَ بأرْوَادٍ ذَلِكَ الجَيْش فَجُْمِمَتْء فَكَانَ به يقوتتا كل يوم قلِیلا» ““ . 


وَهذا دون الأول في الظهور ؛ لأنّه كان يَحْتَمِلُ أن يكوك أبو عَبَيْدةَ كان يُعْطيهم كفافا 
من ذلك القوتء ولا يَجُمَعُهم عليه. وقد بَيّنَا أحاديت ذلك ومسائله في شرح 
الصّحيح . ْ 

المسألة الثالثة :في هذه الآيةٍ نُكتة» وهي أن الوكالة فيها إِنّما كانث مع التَقيَةِ وحَوْفٍ أنْ 
يَشْعْرَ بهم أحدٌّ لَمّا كانوا يخافونَ على أَنْفْسِهم منهم» وجُوازٌ تؤكيل ذي العذر مُتَمَق 
عليه» فأما مَنْ لا عُذْرَ له فأكيَدُ العلماء على جَواز تَؤكيله . 


وقال أبو حنيفة : لا يجۈز: وَكان سَحْنونٌ قد تَلَقَفَه عن أَسَّدٍ بن الفراتِ› فحَكمُ به 
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أيَامَ قضائه . وَلعَله كان يَمعَل ذلك بأهل الظلم والجبّروتِ؛ إنصافا منهمء وإزذالا 
بهم . وهو الحقء فإنّ الوكالة مَعونة» ولا تكونٌ لأهل الباطِل . 


)١(‏ الإقران : في النهاية «نبى عن القران» قال ابن الأثير : ويروى بالإقران» والأول أصح.ء وهو أن يَقَرّن بين 
التمرتَيْن في الأكل» وإنما هى عنه لأن فيه شُرَهَاء وذلك يَرْرِى بصاحبهء أو لأن فيه عَبْنًا برفيقه . راجع : 
النهاية (قرن) . 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب: إذا أَؤْن إنسان لآخر شيا جاز» حديث رقم 
)۲٤٠٠(‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب: نبي الآكل مع جماعة عن قران. .» حديث رقم .)5١45(‏ 
() الخبط -بفتح الباء -: اسم الورق الساقط من الشجر؛ وسمي الجيش بهذا الاسم لأنهم أصابهم الجوع 
كارا الخبط وهو ورق الشجر. راجع : النهاية (خبط) . 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المغازي» باب : غزوة سيف البحر» حديث رقم 
(471).» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب : إباحة ميتات البحرء حديث رقم )١19705(‏ عن جابر 
رضي الله عنه . 


0 الآية ۲٠ء ٤‏ 0 بذنة 

والدّليل على جَواز التيابة في ذلك قائِمٌ ؛ لأنّه حى من الحُقوقي التي تجوز التيابة فيهاء 
فجارّتٍ الوكالة عليه؛ أصله دَفْعٌ الدَيْنِ . وَمُعَوَلُهم على أن الحُقوق تَخْيَلِتُء والنّاسٌ 
في الأخلاقي يتَفاوتون. فريّما أضَّرَ الوكيل بالآخر . 

قلنا: ورْبّما كان أحدّهما ضعيقًا فيَنْظَُ لنفسه فيمَنْ يُقاومٌ حَصْمَه» وهذا مِمّا لا 
يبط » فرجخنا إلى الأصل» وهو جَوار التيابة في الإطلاق» وللوكالة مسائِل يأتي في 
أبُوابها ذِكْرُ فُروعها إِنْ شاء اللّه . 

المسألة الرابعة : قوله : #فلنظر أا أرق طَمَامَا» : 

قيل: أراد أكثّرٌ . وَقِيلَ : أرادَ أطهَرَء يعنى أزْكَى وأحلّء ولا يْبَغى لأحد أن يَسْتَبْعِدَ 
طَلَبَهِ أكثّر؛ لأنّه ليس من باب التهامة» وإنّما محمّله على أنه إِنْ كان مراد فمعناه يرجم 
إلى أن رِزْقهم كان من عَدَدِهم. فاحتاجوا إلى وضع في المطعوم ليقوم بهم . والمعنى 
الخ من طْلّب الطهارة بين“ وَلَعَلّه أراد المعنَييّن جميعاء واللّه أَعلّمُ . 


>4 سن كه م / ص لس ابر اس رلا چم ص 4 ماصاصم 
الآية الثالئة: قوله تعالى: «إولا قول لِسَأَىْءٍ إني فاعل ذلك عدا © إلا أن يشا 


ص 


034 O قن‎ CN CEE 

فيها سَبْعُ مسائل : 

المسألة الأولى: فى سبب ثُزولها : 

قال ابنُ إسحاق وغيرّه: قال أبو جهل : يا مَعْشَّرَ قُرَيْشِء واللّه ما أرانا إلا قد عزنا 
في ارا بس كن و و ثم صَنَّعٌ كما كان يَصَبّع 
فى صلاته. لقد أخذت صَخْرةٌ ثم رصتخت رَأَسََه فاسترّحنا مئه ٠‏ فامتعونى عند 
ذلك أو أسلموني. قالوا: يا أبا الحكم واللّه لا تُسْلِمُك أبَدَا. فَلَمَا أصبَحَ 
رسول اللّهِ بك من تلك اللَيْلةِ غَدا إلى مُصَّلاّه الذي كان يُصَلَى فيه» وغّدا أبو جهل 


)١(‏ الآية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من السورة. 


1 4€ “ سورة الكهف ] 
معه حَجَرٌ وقُْرَيْشلٌ في أنْدييهم يَنْظرونَ ما يَصْتَعُ» فلَمَّا سَّجَدَ رسول الله له قم إليه 
أبو جهل بذلك الحجّرء فلَمًا دنا منه رجع مُنْهَِمَا مُتْتَقِعَا لونه» كادّث روخه ثفارقه. 
فقام إليه قر من فرش مِمّنْ سمح ما قال تلك اللَيْلة» قالوا: يا أبا الحكمء ما لَك؟ 
رالا تقد كيك ای ارف له رقت ا ا روجع بها رجز وما ادر 
يحو كينا اه مك . فقال: ويْلّكم! والللَمَرَضَ دوه لي فَحْل من الإيلء ما 
راتا مك شامة واناه و فصت لِفَخْلٍ قط يَحْطِرُ دوته» لو دنوت لأكَلّي . فَلَمَا 
قالها أبو جهل قام النَضْرُ بن الحارث فقال : يا مَعْشَرَ َُيْش» والله فد نَل بساحيكم 
أمرٌ ما أراكم ابثليتم به قبلّه» فلم لمحمّدٍ: شاعِرٌ واللّه ما هو بشاعِر . وَكُلْتم : 
كاهِنٌ واللّه ما هو بكاهِن . ولتم ساحِرٌ واللّه ما هو بساجر . وَقُلْتم : مَجْنودٌ 
واللّه ما هو بمَجنونٍ. واللّه لّقد كان محمّدٌ أرضاكم فيكم: أصدّفكم حديئاء 
وأعظمكم أمانة» وخَيْرَكم جوارًاء حتى بلع من السّنٌ ما بل فأبصِروا بَصَرَكم. 
وانتبهوا لأمركم . فقالت فريش : هل أَنْتَ يا نَضْرٌ خارجٌ إلى أحبارٍ يهود بِيِكْرِبَء 
ونَبْعَثُ معك رجلاً؛ فإنّهم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبَّحنا تَخْتَلِفَ نحن 
ومحمّدٌ فيه» تَسألّهم» ث تأتينا عنهم بما يقولوت؟ قال : نَم . فَكَرَجواء وبََوا معه 
عُقْبةَ بنَ أبي مُعَيْطِء فقّدما على أحبار اليهوو» فوَصّفا لهم أمرَ رسول الله بي وما 
يَدُعوهم إليهء وخلاقهم إيَاهء فقالوا لهما: سّلوه عن ٿلاثِ خلالء» تَأمُرُكم بهن : 
سّلوه عن فِثيةٍ مَضُوًا في الرمَنِ الأول ون كان لهم حر ونا وحديثٌ معْجِبٌ: 
اریت ای يكار هن ربل لزان ا من ال ا راد يع 
مشارقها ومغاربها يقال له : ذو القَرْنَيْنِء وأخبروهم خبرّه . وَسَلوه عن اروخ ماهوا 
فإِنْ أخبركم بِهَؤْلاءِ الثّلاث فالرجُل تبي فاتبعوه» وإِن لم يَفْعَلُ فالدَجُلُ كذَابٌء فَرَوَا 
رأيكم . فَقَدٍ م اضر وعقْبةٌ على فَرَيْشٍ مَك فقالا : : قد أتيناكم بِفْصّلٍ ما بينكم وبين 
محمد أ مرننا أحبان يهو أن تَسْألَه عن ثَلاثة أمووة فان أخبرنا بهن فهو تبي مُرْسَل 
فاتبعوه» وإِنْ عَجَرَ عنها فالرَجُلُ كذّابٌ. فَمَشًَا إلى رسول الله بها فقالوا: يا 
محمّدُء أخبزنا عن ثلاثةٍ مور نالك عنهاء فان أخبزتنا عنها فأنْتَ تبي : أخبئنا عن 


ب ل 0 الريك 
ی القن ان چو نير کی وهو ربل کا لعن 
البلا ما لم يَبْلْفْه غيرُه» و عن الروع باهرا 

فقال رسول الله كللة: «غَدَا أخْبِركُمْ عَنْ ذَلِكَ ولم يَسْتَدْنِ > فمَكَتٌ عنه جِبريل بضع 
عَشْرة لله ما يأتيهء ولا راء حتى أرجَف به أهلٌ مَك قالوا: إِنّ محمّدًا وعَدَنا اذ 
يُخْرنا عَمَّا سَألناه عنه غَدَاء فهذه بضع عَشْرةً لَيْلهَ» فكَبرَ على رسول الله يله لَبْتُْ 
جبريل عنهء دم جاءه بسورة الهف فقال رسول الله ييو: «لَقَد اختبَنْت عَني يا 
جِبْرِيلٌ حٌى سوت ظَنَا فقال له جِبّريلٌ : «وَبًا َد إلا يمر ريك <© الآية . ثم قَرَأ 
سورة الكهفي . 

فَتَرَلَ في أمر الفِثية : ار حيبت أن أَصَحَنبٌ الْكَهْفٍِ» "إلى آخر القِصّةٍ 


دي وتَبَيّنَ له برهم ٠‏ تد تار في إل e‏ 6 
يقول لا مُنارّعة» ولا بلع بهم فيها جَهْدَ الخُصومةء ولا تَسْتَفْتِ فيهم منهم أحذاء لا 
اليَهودُ الذين أمَّروهم أن يَسْألوك» ولا الذين سَألوا من فُرَيْش» يقول: قد قَّ صْنا عليك 


خَبَّرَهم على َه وصِدقِه . ونل في قوله:. أخبركم به غَذَا قوله تعالى : ولا فون 


کر ص صم 


سىء إن ماعل دل عدا © إل أن ياء اله 4 فاتك لا تذري ما الله صاِعٌ في ذلك 
أيُخْبِرُهم عَمَّا يَسألونك عنة أم يَتْرْكهِم ؟ «واذكر رَيّكَ إا سيت( الآية . 


وجاءه : # ومشكلونك عن عن الروج # الابةء وزعموا أنه ناداهم : الرروح چبریل 5 


صب و” “مور 


ا ود : وبَعَّنا أنَّ رَسُوَلَ الله , لما فلم م المَدِيئةَ قال له أخبار يهود : بَا 
ل محمد أن فيما تَلَوْتَ جين سالك قَرمُك عَنِ الوح وما ويسر من الور إلا یلا 


ى ۶ 2 


أرَذت بها أم قَرْمَك؟ فَقَال : گلا ارِیدگُم بها .قالوا: أوّليس فيما تثلو : إِنَا أوتينا 
(١)سورة‏ مريم: من الآية (55). 

(۲)الآية (4) من هذه السورة . 

(۳)من الآية (77) من السورة . 

(٤)سورة‏ الإسراء: من الآية (86). 


[ اا ببس | و 
التوراة فيها بيان كَل شيء؟ قال : ١بَلَىء‏ وَالتَوْرَاةٌ في علم الله قليل» وهي عِنْدَكُمْ كَثِيرُ 
مُجزئ» فيَدُكُرونَ - واللّه أعلّمُ - أن هَوّلاء الآياتٍ ترَلْنَ عند ذلك : «وَلو أَنّمَا فى لض 
مِن سَجَرَةَ أقلم 22074 إلى آخِرٍ الآياتٍ . 

وقد رُوِيَ في الصّحيح أن اليَهود سَّألوه عن الرّوح بالمدينة!"2 » وقد تَقَدمٌ ذلك من 
قَبل» وهو أصح . 

المسألةٌ الثاني : قوله تعالى : رلا نَتُولَنَ لاء إن ماعل دلت عدا (2) إل أن يسا اّ4 : 

قال علماؤنا : هذا تأديبٌ من الله لرسوله؛ أمره فيه أن يُعَلََ كَل شيء بمَشيئة اللّهِ ؛ إذ 
من دين الأمّةٍ ومن تيس اعتقادهم «ما شاء الله كان › ومالم يَشَألم يكن» لا جَرَم فلقد 
تأدب نبا بأدّب اللَّه حين عَلّنَ المشيئة بالكائن لا مَحالةء فقال يَوْمّا وقد خرج إلى 
المَقْبَّرةَ: «السّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنِينَء وَإِنّا إن شاء اللّهُ بكَمْ لأَحِقُونَ7” . وقال 
ايضًا : «إئي وَاللَهِ لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِين فَأرَى غَيْرَهَا خَيرًا منها إلا أنَيتْ الي هُوَ َير 
وَكَفْرْتُ عَنْ يمِيني)(؟) : 

المسألة الثَالِئِة : فإذا تَبَتَ هذا فقاله المرْءٌ كما يَلْرَمّه في الاعتِقاد» فهل يكونٌُ استثناء في 
التمين أم لا؟ ظ 

قال جمهورٌ فقَهاءِ الأمصار : يكون استثناء . 


وقال ابن القاسم › وأشهَبٌ. وابنُ عبد الحكم» وأسافة بن أحمل بن مجم عن أبية 
"ار رك بردي رواسا اس برس م عي لا 2 ساسم م 
عن مالك : إن قوله تعالى : ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إِنِ فاعل ذلك عدا © إلا أن مشاء الله » 


.)۲۷( سورة لقمان: من الأية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية (85) من سورة الإسراء» والحديث متفق عليه . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة حديث رقم )١154(‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: لا بوذكم أله بلغو الآيةء 
حديث رقم (1771) عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما. 


[ الآية,؟427؟ ] -- 2 255222222222222 0 
إتما قَصَّدَ بذلك ذِْكْرَ الل عند السَّهْوِ والغَفْلةٍ وليس باستثناء . 

وهذا الذي قال مالك رضي الله عنه لم أجذ عليه دَليلاً؛ لأنّ الله ربط المشيئة» 
وذَّكَرَها قولاً من العبدٍ لفعل العبدء فقال لعبده: لا تقل إني فاعِلٌ شيئًا فيما تَسْتَفْلُه إلا 
أن يَشْاءَ الله تقُدِيرُه عند قوم : : إلا بمشيئة الله . وَتَقْدِيرُه عند آخرير : إلا أن تقول إنْ 
شاء الله . وقد مَهّذناه في رسالةٍ (الملْجِئ) وهذا عَم من الل لعبليه على أ يذل قولا 
وعدا في مَشيئة ریه فما تَشاءونٌ إلا أن يَشاءَ الله وان مركي 
ودَرْكٍ الحاجة . قال التب يكل: «قَالَ سُلَيِمَانُ بن اود : لأطُومَنَ اللَيِلّةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةٌ 
تَخْمِلٌ كُل امْرَأةٍ قَارِسَّا يُجَاهِدٌ في سَبيل الله . فَقَالَ لَهُ صَاحِبًة : إن شَاء الل فلم قز 
فَلَمْ تَخمل شيا إلا وَاحدًا سَاقِطًا أحَدْ شِقَيه . فَقَالَ النبِئ يكلله: لو قَالَهَا لَجَاهَدُوا في 
سَبِيلٍ الله . 

فهذا بيان الدُّنا 7" ز في اليّمين» وأنّها حالة لَعَقْدٍ الأيْمانِء وأصل في سْقوط سبب 
الكقارة عنهاء وإِنّما الذي قاله مالك من أن التبيّ كه أمرَ أن يُذْكَرَ الله »ند السّهْو 
والحْفلة يصح أن يكونٌ تفسيرًا لقوله : ودگ رَبك إِدَا يب4 . 

وفيها ثلاثة أقوال : 

الأول :قال ابن عَبّاس: معناه وَاذْكْرْ رَبك إذا نّسيت بالاستثناء في الأيمانِ» مَتَى 
ذَكَدْتَ» ولو إلى سَّنةٍ 0 > وتابّعه على ذلك أبو العالية» والحسَنٌ . 

الثاني :قال 0 معناه : وَاذْكُرْ رَبك إذا غَْضِيْتٌ . 
(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الجهاد والسير» باب : من طلب الولد للجهاد. 
حديث رقم (75814)» ومسلم في كتاب الأيمان» باب : الاستثناء» حديث رقم )٠٠١٤(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(1)التُنْيَا في اليمين» أي الاستئناء فيه . والثنيا: كل ما استئنيته» وأصله : من الئي» والكفٌ. والرّد؛ لأن 
الحالف إذا قال: والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غَيْرَّه. فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره . راجع : 


لسان العرب (ثنى) . 
(۳)راجع : إتحاف الأنام بتخصيص العام للدكتور/ محمد الحفناوى» ففيه كلام طيب بالنسبة لهذه المسألة . 


إإ 320005 


الثالث : 1 معناه : واذك* رَبك إذا تست بالاستثناء. فيَرفع عله زک الاستثناء الحرّج ء 


0 م" FR‏ ميث ‘e‏ وک م ل 
وتبقى الكفارة . وَإِنَ كان الاستشناء متصلا انتفى الحَرَح والكفارة . 


قَأمَّا مَنْ قال : إنّ معناه وَاذْكُرْ رَبك إذا سيت بالاستثناءء فقد قاليكلة : «وَإِنَى وَاللّهِ لآ 
الف عَلَى يَمِينِ قاری غَيْرَهَا خَيرًا منها إلا اتيت الذي هُوَ خَيْرْ وَكَفْرْتُ عَنْ 


00000 


وأما مَّنْ قال : معناه: واذكر رَبك إذا غَضِيْتَ بالمَّيّْن والضَّادٍ المُعْجَمَتَيْن فمعناه : 
التَبَيّتُ عند المَضْب فإنّه موضع عَجَلةَ ومَزْلَّة قَدَمء وال اعد ينا تلن ىة فة 


وَمَنْ رواه بالعَيْن والصَّادٍ المُهْمَلئَيْنَ فهو خِطابٌ للتبي ييا والمراد به أمتّه؛ لاستحالة 
المغصية على الأنبياء شرعا بالخبّر الوارد الصَّادِقٍ في تنزيههم عنها . 

وأما مَنْ قال : إن معناه وَاذْكر ربک بالاستثناء فى اليَمين لير تفع عنك الحرج دون 
5 100 3 ' 
الكفارة. فهو تحكم بغير دلیل . 

َتَبيّنَ أنّ الصّحيحَ في معنى الآيةٍ إرادةٌ الاستثناء الذي يَرْقَعْ اليَمينَ المُنْعَقدة بالل 
تعالى» وهي رُخصة منّ الله ورَّدَتْ في اليَّمين به خاصّة لا تَتَعَدَاه إلى غيره من الأيْمانِ ‏ 
وهي. 

المسألة الرابعةٌ: وخالّف في ذلك مالك والشّافعيٌ وأبو حنيفة وغيرُهم» فقالوا: إنَّ 
الاستثناء نافِعٌ في كل يَمين كالطلاقي والعِثق؛ لأنها يمين تَنْعَقِدُ مُطْلَقَة» فإذا قَرَنَ بها 
ذِكْرَ اللَّهِ على طَريق الاستثناء كان ذلك مانعًا انْعِقادّهاء كاليّمين بالله . 

وَمُعَوَلَ المالكية على أن مَشيئةَ الله سبحانه إِنّما تُعْلَمُ بؤقوع الفعل؛ لأنّه لا يكون إلا 


ما يشام فإذا قال : ئت طالِقٌ إن شاءً اللَّهُّ أو أنْتِ طالِقٌ إِنْ دَخَذْتِ الَدَارَ إِنْ شاءً الله 


ص 


. تقدم تخريجه قريبّاء والحديث في البخاري‎ )١( 


الآية YEY‏ 1 16۹ 
فقد كان الطّلاقٌ بوُجودٍ المشيئة؛ لأنّ وجو الفعل عَلامةٌ عليهاء وهذا أصلّ من أصول 
السّئة وقد مهّدْناه في مسائل الخلافي . 

المسألة الخامسةٌ: قوله تعالى : #وقلٌ عَم أن هيين رى الآية : 

فيه ثّلائة أقوال : 

الأوّل: أمرٌ قيل للتبيّ يي على معنى التْبَرُكٍ أو التأديب . 

الثاني : أن المعنى عَسَى أن يَهْدِينِ رَبّي لأقرّبَ من ميعادكم . 

فإن قيل : وأيّ قُرْبِء وقد فات الأجَل؟ 

قُلْنا: القُرْبُ هو ما أراد اللّهُ وقته وِنْ بَعْدَ والبّعْدُ ما لم يرد اللّهُ وقته ون ة 
القَايِثُ : المعنى : إنكم طلبتم متي آياتِ دالة على بوتي فأخبزثكمء فلم تَقْبَلوا متي › 
فَعَسَى أن يُعْطيّني اللَّهُ ما هو أة قرب لإجابيكم مما سَألتم . 

المسألة السَادسة : قال قوم : أي فائدة لهذا الاستثناء وهو حَقيق واقِعٌ لا مَحالة؛ لأ 
الدليل قد قامء وکل أحد قد عَلِمَ بأنّ ما شاء الله كان . 

قلنا : عنه أربعة أجوبة: 

الأول :ته تَعَيّدٌ منَّ الله فامتثئاله واجبٌ لالتزام التب يكل لهء واثقياده إليه» ومواظبَته 
قلي 


القانئ : أن المرْء قد اشتَمَلَ عَقْدُه على أنّه إنْ شاء اللّه كان ما وعد بفعله أو تركه واتّصَلَ 
بكَلامِه في ضَميرٍه» فيَئْبّغي أن يتنصِلَ ذلك من قوله في كلامه بيسانه» حتى يَنْتَظِمَ اللسانُ 
والقَلْبُ على طريقة واحدة. 

القايث :أنه شِعارٌ أهل الستَةء فَتَعَيّنَ الإجهارٌ بهء لِيُمَيرَ من أهل البذعة . 

الرَاء ن ني ية على ما أن التاقب بقع او قات ودع لابه المُتَوَقَع 
بقع الحَقلٍ المُطْلَقٍ في الاستغناء وهر ا الله اة 


ا O‏ سورة الهف 
وَهذه كانث فائدةً الاستثناء دخلث في اليَمين باللّه يُخصةًء وبقيّث سائ الالتٍزاماتِ 
على الأصل؛ ولهذا يُرْوَى عن بعض المتقدمينَ أنه إذا قال لعبده: أنْتَ حر إِنْ 
شاء الله فهو حُر؛ٍ لأنه فُرْبة . ولو قالها في الطلاتي لم تَلْرّمْ؛ لأنّه أبْعَض الحلالٍ 
إلى الله . 

وَهذا ضَعيفٌ ؛ لأثّه إِنْ كان الاستثناءٌ يَرْقَعٌ العَقْدَ ارم في اليَمين باللّه والطّلاقِ 
فَلْيرْفَمُه في العِئْقء وإنْ كانث رُخْصة في اليَمين باللّه لكثرة تَرَدُوها فلا يقاس على 
الرّخص . 

المسألة السَابِعةٌ : هذه الآية حُجْزة بين الكفر والإيمان؛ والبذعة والسئَة؛ وذلك أن الله 
أب رسوله عليه السام برَيْطٍ الأمور بمَشيئة الله تقذ عالق + وأ عت الام ل 
ا او اي 
000000 ر 
من القن القادِرٍ» ولو كان اله لم بإ التاخير؛ لأنه مَعْصيةٌ» وهو لا يَشاءُ المعاصيّ؛ 
كما يقولونٌ» إِذَنْ كان یکو الحالِف كاذبًا حائنئًا . ألا ری أنّه لو قال : واللّه لأعْطِيتَكَ 
حَفَك إن عشت غَدَاء فعاش فلم يعْطِهِ كان حانئًا كاذيًا . 

وَعندَ مُعْتَزْلةٍ البضرة وبَغْدادَ أنّ مَشيئة الله لإغطاء هذا الحالِفب ما عليه من الحق 
امرّهء .وقد عُلِمَ حصول أمره بذلك؛ فبَحِبٌ أن يكون استلناء الحالفي بمَشيئة الله في 
ذلك المعلوم حُصوله بمَثزلة استشناء و الحالِف بكل معلوم حُصولّه» وكما لو قال : واللّهِ 
أَعْطيتَكَ حَمّك إن أمرني اللَّهُ غَدَا بذلك . ولا فرق بينهماء بيد أن أهل البصّرةٍ قالوا : 
إن الله أرادَ إِعْطاءَ حَقٌّ هذا إرادة مُتَقَدْمة للأمر به» وبذلك صار الأمرُ أمرّاء وهي 
تعد فى 1ن ر ا کان تولوسع ارال ات 

وقد َعَم البفداديون أن مَشيئة الله هي تفي الع إلى عار وتأخيره له» ورف مواق 
عنة . وَلوكان صحيحًا لَوَجَبَ ب إذا أصبَّحَ م احالف ةا حَيّا باقيًا سالِمًا منّ العَوائِقٍ أن يكون 

ِ . وقد قالوا: نما لم يرنه الحنْثُ إذا قال : إذ شاء الله 


ت 


كازيًا حانتًا إذا لم يعطه حَقه 


الآية ۲0« اا | ۲۵١‏ 1 
زخصة منّ الشرع . قَلْنا: حَكم الشَرْعٌ بسُقوطٍ الحرّج والحِنْثِ عنه إذا قال: إِنْ 
شاء اللّهء وبقايه عليه إذا قال : إن أبقاني اللَّهُ - دَلِيلٌ على أن الفَرْقَ بينهما بين معن » 


كما هو بی لَمظا؛ إِذْ لو كان معنّى واحذا لما اختلف الحكم . 
وَمنهم مَنْ قال: إِنَّ معناه: إلا أنْ يَشاءَ اللّه إلْجائي إليه» وهذا فاسِدٌ؛ فإنّ اللّهَ لو 


و ل ا ١‏ لان الأكراة على فعل الشيء مع الأمر به 
ا فلا وجه لقولهم بحال دوقن E‏ في کُب الأصول باع من هذا 


الآية از الرتابعة: قوله: # ووا في كهنهم ثل مِأَثْوَ وازدادواً يسع ©) قل | 
7 
24 ا 3٤‏ ر ً4 2 1 
لم يما لبثوا و شيت اكرات ل هر ب4 وأسيع ما لهم م دونه من ول 
و شرك ف کا e‏ 


المسألة الأولى :قال مالك : الكَهْففٌ من ناحية الوم . 
من ناحية الرّوم 


وروی سُقَيانُ عن يَعْلَى بنِ مسلم عن م سَعيدِ بن جْبَيْرِ عن ابن عباس قال : (عَزَوْنا مع 
معاوية غْرْوة المضيق نحو الرّومء فمرّرنا بالكيفي الذي فيه أصحابٌ الكَيُفي الذي 


ذکر الله في القرآنِ)» وذكر الحديثٌ ل 


واسم الجبّل الذي فيه الكهْف بنجلوس . وقال الضَّحَاك: الكَهْف الغارُ في الوادي . 
عدوي 
والاول صح . 


وقال قَوْمٌ: إن الهف في ناحية الشام على قرب من وادي موسىء يَنْزِلهِ الحْجَاجُ إذا 
ساروا إلى مَكة . والله أعلّمُ بِصِحَةٍ ذلك . 


. الآية الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من السورة‎ )١( 
. )775,/8( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (۱۳۷۷۳). والسيوطي في الدر المنثور‎ )( 


6ا ليب سه ي ل امنورة الهف 
RS a EEG > 0 e‏ 
فقالوا: ا . .» وذّكر الحديثَ 4 
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المسألة الثانية : في قوله : قل اله َه اعم يما ثا : 

هي الحُجّة؛ لأنّ قوله : «وَلِئُوا في كَهِفهم » من كلامهم . وقد قَدَّمْنا فيما قَبْل سكتى 
الجبالٍ ودّخول الغيران" '' للعُرْلةٍ عن الخلق والاتْرادٍ بالخالقء واللّه أعلّمُ . 
المسألة التالثة : فيه جَّوارٌ الفِرارٍ من الظَّالِم» وهی ست الأنبياء والأولياىف وَسكمة الله 
فى الخليقة . وقد شرَحْناها فى كثّب الحديث . 
الآية الخامسة: قوله تعالى وولا إِذْ مَعَلْتَ جنك فلت ما اء اه لا هره إلا باه | 

رن انا أل منک مال ووداي < 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :لكر مشروع للعباد في كل حال على التذب. وقد روی الترمذي 
وغيه عن عائشة أنّها قالث: (كَانَ رَسول الله ي يَذكر الله كُلَّ أخيَاز r‏ 

وقال التي بي في الصّحيح : «لَوْ أن أحَدَهم إذَا أتى أهلّهُ قَالَ: سم الله الله 
سو وَجَنْب الشَيطانَ ما رَرَقْتنًاء نَقَضِيَ بيتهما ولد لم ب 2 يَضِرَهُ الشَيْطانُ 
اد 


() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : حديث الغار» حديث رقم (4704”) عن ابن عمر 


رضي الله عنهما. 
() الغيران: جمع غار. والغار: مغارة في الجبل كالسرب» وقيل: الغار كهف بالجبل شبه البيت فيه . 
راجع : اللسان (غور) . © الآية التاسعة والثلاثون من السورة. 


)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض ٠‏ باب : ذكر الله تعالى حال الحنابة وغيرهاء حديث رقم 0 عدن 
عائشة رضي الله عنها . 

0( متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منهاء كتاب الدعوات»› باب : ما يقوله إذا أتى أهله» حديث 
رقم (1۳۸۸) ومسلم في كتاب النكاح» باب : ما يستحب أن يقوله عند الجماع» حديث رقم .)١51754(‏ 


الآية 9 41] 3 Yor‏ 
ومن جُمْلة الأوقاتِ التي يُسْتَحَبُ فيها ذِكْرُ اللّه إذا دخل أحذنا مَنْْلّه أو مسجدهء 
وهي : 
المسألة الثاني : أنْ يقول كما قال الله : وو إذ مَعَلْتَ جنك آي مَنْزِلك > قلت : ما سَآءَ 
َه لا هَرَةَ إلا با . قال أشهَبُ : قال مالكٌ: ينغي لكل مَنْ دل مثزلّه أن يقولٌ هذا . 


ا : قال لي حَمَعيُ بن سره : رأيث على باب وهب بن مسبو مکتوبا ما 


وروي 9 7 قال أربعًا أن : من أربع : من قال هذه امن من هذاء ومَنْ قال : 
خسنا الله نهْمَ الوكيلٌ أمِنَ من كيد الاس له» قال تعالى : الین َال لهم لتاس إِنَّ 


م رد راهم يسا وکالوا حَسَينَا لَه ويم الرجيل 4" . 

وَمَنْ قال: أُقَررْضٌ أمري إلى اله أمّتهِ اللّهُ منَ المكرء قال تعالى مُّخْيرًا عن العبد 
الام أنه قال : واوش آرت ل 2 > الله بَصِي بال باد فوقله أله سات ما 
ڪا حا بال فزوج سو الاب © 

وَمَنْ قال : ل إِلَهَ إل أت سنحتك إن كث من الظدلييك4 " أمِنَ من العَمّء وقد 
قال قوم انو احديقزل : ما شاءَ اللّه كان فأصابه شيء إلا رضي بهء واللّه أعلّمُ . 


2 ء رغد مر سم 3J‏ 


الآية الستادسة: قوله تعالى: امال ولون زيه الْحيرة دنا وفيت الصَلِحَتُ حر 
عند ريك وبا وير اما ٠‏ 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى :قد بسنا يٽا في كُنْبٍ الأصول أنّ كُلَّ موجوو ماعَدا الله وصفاته العلا له وَل 
نا كن موجود ما عدا عي اهل الج وعَذابَ اهل الثار له آخرٌ» وك ما لا ر له فهو 
الباقي حَقيقة حَقيقة . وَلكنّ الباقي بالحقّ والحقيقة هو الله حَسْبَما يتاه في كتاب (الأمَدِ) . 


.)40 *٤٤( سورة آل عمران: آية (/11). (؟) سورة غافر: آية‎ )'١( 
سورة الأنبياء: من الآية (/81) . () الآية السادسة والأربعون من السورة.‎ )( 
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انا تَعيمُ الجتة فأُصولٌ مُدْ خُلِقَتْ لم تَفْنَ ولا تَفْتى بخَبَرٍ الله تعالى» وقُروعٌ وهي 
العم هي أعراض إنّما توصّف بالبقاء على معنى أنّ أمثالها يَتَجَدّدُ من غير اثقطاع . 
كما روي عن النبي يعلى ما يأتي بيانه في سو رة مَرْيم وغيرها إِنْ شاءَ الله وعلى ما 
تَقَدّمٌ يانه قَبْلُ في سورة الناءِ بقوله : كا صت جلودهم بهم جلودًا عَيرّهَاك "“فهذا 
فناءٌ وتَجْديدٌ» فيَجْعَلّه بقاءً مَجارًا بالإضافة إلى غيره» فإنّه يقتى فلا يَعودُء فإذا ثَبَتَ 
هذاء وهي : 

المسألةٌ القانيةٌ :فالأعمال التي تَصْدُرُ عن الحَلْقٍ من حَسَّنِ وقبيح لا بقاء لهاء ولا تَجَدَهَ 
بعد قتا الكلقء :فين بانياث غالحاك وطالحاك »خكات وسات في التعقيقة: 
لكِنْ لَّمَا كانت الأعمال أسبابًا في التّواب والعقابء وكان الثَوابُ والعِقابُ دائِمَيْنٍ لا 
يَتْقَطِعانٍ» وباقيين اتاو عن تق انه E N‏ 
عليهاء على ما بَنَاه في كُشْبٍ الأصول من وجه تَسْمية المجاز . 

وأمَا تَسْميةٌ الشّيء بسببه المَُقَدّم عليه» أو تَسْمِيُه بفائدَيه والكتضودوية» قتدّت الله 
تعالى إلى الأعمال الصّالِحةء ونبَّهَ على أنها + خَيْرُ ما في الدَثيا من آهل ومال» وعَمَّلٍ 
وحالٍ في المآل» فقال» وهي 

المسألة القالغة : والباقياتٌ الصّالِحاتٌ خير عند رَبك ثوابًا من المال والبنينَ» وح 
أمَّلاً فيما يَسْتَقْبِلونَ إرادته» واقْتَضّى ذلك وهي : 

المسالة الرَابعة :أن يكون بهذا العُموم الباقياث الصَّالِحَاتُ كل عَمَلٍ صالح ؛ وهوالذي 
وعد بالقّواب عليه» إلا أن المفسرين عدوا في ذلك أقوالاء وَرَوَوًا فيه أحاديتٌ» 


واختاروا من ذلك أنواعا يتر تَعْدادُهاء ولا إيرادهاء أمّهاتها أربعةٌ : 


الأول :روى مالك عن سَعيدٍ بن المُسَيّبء أن البَاقِيّاتِ الصَّالِحَاتِ قول العَبْدِ: الله 
أكب وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَل إلَهَ إلا الل ول حول ول َة إلا باللّهِ 


() سورة النساء: من الآية (05). 


الآية ٠١‏ ] ظ e‏ 
الثانى : روى ابنُ وهب عن علي بن أبي طالب مثله . 
التالِثُ : مثله عن رسول الله ية . 
الرَابع : أتها الصلواث الحْمْسٌ . وروي عن ابن عَبَاسِ وغيره . وبه أقول» وإليه أميل › 
وليس في الباب حديثٌ صحيحٌ» أما أنّ فضْل التسْبيح والتكبير والتهليل والحؤقلةٍ 
مشهورٌ في الصّحيح كثيرٌ ولا مثل للصّلّواتِ الخمْس في ذلك بحساب ولا تَقْدِيرٍء 
واللّه أعلّمُ . 
الآية السابعة: قوله تعالى: ولذ قات موس لقتنة ل أبرح حو بلع 3 مجمع 
لخر أو أنَنِىَ ح٠‏ 
م يم 7 و وه و‌ 
وهي آية سَيَرْتَبط بها غيرُها؛ لأنه حديث الخضر كله وذلك في سَبْعَ عَشرة مسألة . 
المسألة الأولى : في سرد الحديث› وقد مَهدناه في شرح الصحيحَينِ بغاية الريعاب» 
وشرَخنا ما و اا ا بده ون الآن ما ا وم ا لآيات 
على التَقريب الموجز الموعب فيها بِعَوْنٍ الله ومشيئيه . 
َأمَا حديثه فهو ما روى أَبَيَ بن كمْب وغيرُه» والمُعَوّلَ على حديث ابن عُبَّاسِ» قال 
دين جر : قلت لابن عَبّاس: إن نوفا البكالي يَرْعُم أن موسى صاحِبٌ بتي 
إسرائيلٌ ليس موسى صَاحِبٌ الخضير: فقال : كذّب عدو اللو 10 بي بن كعب 
ل : سمت رسول الله يله ل قامّ موسي خطيبا في ب بتي إسرائيلٌ سيل : أي 
التاس أَعدَّمُ؟ فقال : آنا أعلّمُ . فَعَتَبَ الله عليه ؛ إذ يرد العلم إليه ٠‏ فأوحى الله إليه : 
أن عبدا من عبادي بِمَجْمّع البحْرَيْن هو أعلم منك . قال موسى : أيْ رب فكيف لى 
بو؟ فقال له : احملٌ حوتا فى مِكتل» فحيث تَفْقِدٌ الحوت فثَمّ هوء وَانْطلقّ معه فتاه 
يوشع بن نونٍء فجعل موسى حوتا في مِكثّلٍ » فانْطلَقَ وفتاه يَمْشيانٍ حتّى أتيا الصَّخْرَة 
فرقد موسى وقتاهء فاضْطرَبَ الحوث في اليكل حتى خرج من الوكتل› فسَقَطٌ في 


. الآية الستون من السورة‎ )١( 


إا ل 2 سورة الكهف ١‏ 
البَحْر . قال: وأمسّكٌ الله عنه جَرْيةَ الماءء حتّى كان مثلّ الطَّاقٍء وكان للحوت 
سَرَبًا2'7. ولموسى ولِفتاه عَجَباء فانطلقا بقيّة يَوْيِهِما وليُلَتهماء ونّسيَّ صاحِبٌ موسى 
أن يُخْبرَه» قَلّمَّا أصبّحّ موسى قال لمتاه : فع ايتا غداءنا لَقَد لميا من سَمَرِبًا هنذا تسا # 259 . 


قال : ولم يْصَبْ حتى جاور المكان الذي أيرَ به . قال : #قَالَ اريت إذ ونا إلى الصَّحَرَةَ 
ون يث الت ونا أيه إلا ان أذ ل ود ةل بتر 6 قال ذلك ما كنا 


ردي ص د 


م قينا ل َاثَارها قَصْصا» 7" . 


ص 


721111111 ناسل أن تلك الصَّخْرَةَ عندها عن 
الحياقء ولا يُصيبٌ ماؤها مَيْنَا إلا عاش . 
قال: وكان الحوث قد أكَلَ منهء فلمًا قَطْرَ عليه الماءٌ عاش . 


قال : فقّضًا آثارهما حثّى آتیا الصَّخْرَةء فرَأى رجلا مُسَجَّى عليه بِتَوْبٍء فِسَلّمَ عليه 
فقال: أنّي بأرضك السّلامٌ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل؟ قال: نَعَمْ . 
قال: يا موسى» عام وود e‏ 1 
علم الله عَلَمَنيه لا كلم فقال موسى : بعك عل أن لمن مِمَا عْلَسَتَ رة ينا © فال إن 
أن مني مهن صن( . 

قال له الخُضِرٌ : ِن تبعت هلا لى عن سىء حح ِت لک يِن و6 قال : نَعَمْ 
فانْطْلَقَ الخَضِرٌ وموسى يَمْشيانِ على ساجل البخر» فمَرً ا 
يخولوهماء فعَرفوا الخْضِرَهء فَحَمّلوهما بغيرٍ تَؤْلٍء فعَمَدَ الخْضِرٌ إلى لوح من ألواح 


السّفِينةٍ فتَرَعَه» فقال له موسى: قوم حَمَلونا بغيرٍ نَوْلٍ عَمَدْتَ إلى سَفِيئَيِهم فحرقتها 


)١(‏ سَرَبَاء أي مَسْلكَاء والسّرّبٍ -بالتحريك -: المسلك في خفية. راجع : النهاية (سرب). 
(۲) آية (1۲) من السورة. 

(۳) آية (1۳» )٠٤‏ من السورة. 

)٤(‏ آية (77» 1۷) من السورة. 

)٥(‏ آية )۷١(‏ من السورة. 


الآية ٠٠‏ ] 0۷ 1[ 
فرق أهلهاء لقد فت شيعا إمرًا. قال: ار أل تك لن تييع من ساي 0١‏ . 

ثم حرجا منّ السّفينق» فبينما هما يَمْشْيانٍ على السَاحِلٍ إذا بخُلام يَلْعَبُ مع الغِلْمانٍء 
فَأحَدَ الحَضٍر برأميه فاقْتَلَمَه بيده فمَعَلَه . قال له موسى : لأَميتَ نذا ر كي عير تفي لَقَدَ 
جت سیا ک4 . 


قال: وهذه أشَدٌ من الأولى : ORE E‏ 


اا أا اهل هَرَيْةَ استطعما اهلها مَأَبوا أن يِصَيَفُوهُمَا فوجدًا فما جدارا بريد أن ينقَضٌ 


ام قال لو بنك لذت عبر أي ©16 كا وك ن يت ا یف نويل ما کر 5 
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قال رسول الله : «يَرْحَمْ الله مُوسَى لَوَدِدْنَا ائه صَبَرَ حَنى يفص عَلَيِنَا من 
أَخبَارهِمًا» قال : قال رسول اللَّه ب : «الأولى كانت من موسى نِسْيانًا» . قال: وجاء 
عَصْفورٌ فوَقَعَ على حَرْفٍ | لسّفينق» ثم نَقَرَ في البَحْرِء فقال له | لخضر: ما لمي وعِلمُك 
في علم الله إلا بيقدار ما أحَذَ هذا العُضصْفُورٌ من البَحْرٍ . 

قال سَّعيدٌ بن جُبَيْر : وكان ابن عَبّاس يَقْرَأ: (وكان أمامهم مَلِك يأخذ كل سَفينة 
صالحة غَصْبًا) . وكان يَكْرَأ: (وأمًا الخُلامٌ فكان كافًِا)”*) 

قال ابن عَبَاس : قال أَبَيٌ : قال التبيُ كل : «الغلاَمٌ الذي قَتَلَهُ الخَضِرُ طبع يوم طبع 
.ار (o)‏ 
كافِرًا»ة 2 . 

وقال أبو هريرة: قال التب كله : «إِنَْمَا سُميَ الحَضِرْ؛ لأنَْهُ جَلْسَ عَلى فَرْوَةٍ بَيَضَاءَ 


)١(‏ آية (۷۲» ۷۳) من السورة . (0) آية (5لا» )۷١‏ من السورة. 

7 الآية (5لاء ۷۷ء ٨۸‏ من السورة. 

(؟) أخرجه بطوله البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب : طقَلمًا جاورا قَالَ لِفَتَلهُ4 الآية» حديث رقم 
(۷(). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة. حديث رقم (5111؟) عن 
أي بن كعب رضي الله عنه. 


فَاهْتَرَتْ تختهُ خَضُرَاء) 220 . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : ولذ قال مومئ لتكلة4» : 
فيه قولان : 

اهما أنه كان معة اة 


والقاني :أنه ابن ا وهو يوشع بن نونٍ بن أفرائيم بن يوسّف بن يَعْقوبٌ . 

وَإِنَّما سَمَّاه فتاه ؛ نه قام مَقَام مام الفتّى» وهو العبد؛ قال تعالى : #وقالَ فيه أَجَمَلُواً 
يمم" وقال : . 258 وقال ا : ١لا‏ يَقولنٌ أحَذکم عدي واي 
وَلْمَقُلْ : فَتَايَ وَقَتَاتي»47) . 

َظاهِرٌ القرآنِ يقتضي أنه عبد . وفي الحديث أنه كان يوشم بنَّ نون . وفي التفسير : 
أله ابن أخته . هذا كُلّه ما لا يُقْطَمٌ به» فالوَقفُ فيه أسلّحُ . 

المسالة التالثة :فيه الرّحْلةٌ في طَلّبٍ العلم الذي ليس بِفَرْضٍ» وقد رَحَلّتٍ الصّحابة 
فيه» وأذنَ لهم في الترَحُلٍ في طَلّبٍ ادنيا فضلاً عن الدّين» وقد يتاه في غير موضع . 


المسألة الرابعة : من الآية الثامنة : فما بلغا نمم بينِهِمًا شا ا خد سيلم في الجر 
ا 


جعلّ الله تعالى التَّسْيانَ سببًا للرّيادة على مِقدار الحاجة فى المسير ؛ لأنّ الله كان 
كتت له لقاءه» وكَبّبَ الزّيادةَ في السَيْرٍ على موضع اللَّقَاءٍء فتَفَدَ الكل . وفيه دَلِيلٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» حديث 
رقم (714015). 

(۲) سورة يوسف: من الآية (؟51). 

(۳) سورة يوسف: من الآية .)١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق» حديث رقم )١007(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . ظ 

(5) الآية الواحدة والستون من السورة. 


[ الآية ٠٠‏ ] ك4 
جَوازٍ التّمْيانٍ على الأنبياءء وكذلك على الخْلَْقٍ في مَعاني الدّين؛ وهو عَفُوٌ عند الله 
سبحانه» كما تَقَدم . 

المسألة الخامسةٌ: من الآية التاسعة : قوله تعالى : قال لِمَمَنهُ ءانا اناه ١7‏ : 

َئّنَ ذلك جُوازٌ الاستخدام للأصحاب أو العَبيدٍ في أمور المعاش وحاجة المنافع: 
لقضل المثزلةء أو لح السيّديَة . ۰ 

المسألة السَادِسةٌ : من الآية العاشرة: قوله تعالى : #ومآ أَنَينيهُ إلا أَلقَّيِطَنُ 4 7" : 
ظ ديرك E NT‏ أنه مُتمَكُنٌ منه . 

وَلا يُنْسَبُ ليان الأنبياء إلى الشيطان؛ لأت لا يكَمَكَنُ منهم» وإتما نليائهم أَسْوةٌ 
للخل وسئَة فيهم . 

المسألة السابعة : قوله تعالى : # ود سيم فى البخر عبا» : 

قال التّبُ كلِ: «فصار الماءٌ على الحوت مثل الطاقي؛ ليكونّ ذلك علامة لموسى. 
ولولاه ما عَلِمَ أيْنَ فقَدَ الحوت. ولا وجَدَ إلى لقاء المطلوب ا 


4 و _ 


المسألةٌ الثامِنة : من الآية الحادية عَشرة: قوله تعالى : #هل أَببَعْكَ عل أن ملسن“ : 


وهو دَليل على أن المُتَعَلَمَ تَبَعّ للعايم» ولو تَفاوَتّتِ المراتِبُ . 
المسألة التاسعة : من الآية الثانية عَشْرَةَ : قوله تعالى : إن أن طح مَِنَ صَبْرَا ‏ 2 : 


حَكمَ عليه بعادة الخَلْيِ في عَدَمِ الصّبْرٍ عَمَا يَخْرْجُ عن الاعتياد» وهو أصل في الحُكُم 
بالعادة . 


(١)من‏ الآية الثانية والستين من السورة. 

(۲)من الآية الثالثة والستين من السورة. 

(۳)جزء من حديث طويل تقدم تخريجه قبل أسطر» والحديث متفق عليه . 
( )من الآية السادسة والستين من السورة. 

(0)من الآية السابعة والستين من السورة . 


المسألة العاشرة: من الآية القالغة عَشْرةَ: قوله تعالى : #سَتَحجِدُية إن سَآءَ له صَارًا وا 


قال علماؤنا رَحْمِةٌ الله عليهم ا ستثتى في التَصبر» ولم يَسْمَدْنِ ¿ في امتثالٍ الأمرء فلا 
جرم وجه ما استدُتّى فيه با ع 00 
ولا نازعه. وخالفه فى الأمرء فاعتَرَض عليه؛ ey‏ 
4 

المسألة الحادية عشرة: من الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: لا تُبَايِذْنٍ يما 
2 217 : 

- تن وق تس و -ى اس وړ ى ماو 2 

ذكر أن التَّسْيانَ لا يقتضى المؤاخذة؛ وهذا يدل على ماقدمناه من أنه لا يدخل تحت 
التكليف› ولا يَتَعَلّقُ به حُكْمٌ في طَلاقٍ ولا غيره . 

المسألة الثانية عشرة : من الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : إن سالك عن سىء بعدها قلا 
تي : 5 

لصربيى . 

oats‏ # 0 0 ,ا و 

فهذا شئطء وهو لازمء والمسلمون عند شروطهم› وأحق الشروط أن يوفى به ما 
التَرّمّه الأنبياءُ» أو التَزِمَ للأنبياء» فهذا أصلّ من القول بالشّروطٍ وازتباط الأحكام بهاء 
وهو يُسْتَدَل به في الأيْمانِ وغيرها. 


المسألة الثالئة عَشْرةَ : قوله تعالى : قد بغت من لذن عَذْرا » : 

هذا يدل على قيام الاعتذارٍ بالمرَة الواحدة مُطْلَّقَاء وبقيام الحُجَةَ من المرَة الثَانيةٍ 
بالقطع . 
المسألةٌ الرابعة عَشْرةَ: صَبَّرَ موسى على قَثْلٍ مَنْ لا يَسْتَحِقُ عندّه القَثْلَء ولم يَغْترَ لما 
كان أعلمّه من أن عنده علمًا ليس عنده» ولو لا ذلك ما صر على حال ظاميئها 
المُحال» وكان هو أعلَّمُ بباطنها في المآل . 
)١(‏ الآية التاسعة والستون من السورة. (؟) من الآية الثالثة والسبعين من السورة. 
(م) من الآية السادسة والسبعين من السورة. 


الآية ۰ CT‏ 0 
المسألة الخامسة عشرة : من الآية السَاوٍسة عَشْرَةَ : فوله تعالى  :‏ فَأنطلَقًا حَوَّهِ إذآ أا أَهْلّ 
فق AES‏ لهاي 2١0‏ : 
وَصَّلا إلى القَرية ا أنْفْسَّهم عليهم. و فأبًَا 
e‏ وهذا سُؤال» اع ار ا ل بيتاها في 
لوال من ۾ تلك ك الاتساو م شون ا الضيافة» وهي رضن ی أو س كما به ناه 
مووي رودا اع : هل من راق؟ فجاعلوهم 
على قطي من الحم . الحديث إلى أخرء . ". وذكروا ذلك للتّبی لا فجَوّرٌ الكل » وقد 
كان موسى حين سَقَى لبتي ش شعَيْبٍ 7" أجُوَّعَ منه حين أتى القَرْية مع الخضر› ولم يَسْأل 
قوتاء بل سَمَى ابتداءً» وفي القَرْية سألا القوت + وفي ذلك للعلماء انفِصالاتٌ كثيرة : 
منها أل موسى كان في حديث ذبن راء في نة لزز نا لغيه 


وَقيل : كان هذا سَفْرَ تأديب فؤكل إلى تَكْلِيفٍ المد لمشقَةٍ» وكان ذلك سَفْرَ هِجرة فوكل 
إلى العونٍ والقوة. 


المسألة السّاوسة عَشْرةَ: من الآية السَابعةَ عَشْر قوله تعالى: #أمَا لبت فَكَانتْ 


لکن َعَمَلُونَ فى الخر E‏ اع وان وراء هم ملك لك باخ ا ية عا“ : 


a aa 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الإجارة» باب : ما يعطى في الرقية» حديث رقم 
»)۲۲۷١(‏ ومسلم في كتاب السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» حديث رقم 
(۲۲۰۱). 

(۳) يوجد خلاف كبير بين العلماء في الرجل الذى تزوج موسى عليه السلام بنته : هل هو شعيب أو غيره؟ 
وحيث إنه لم يرد دليل نقلى يبين من هوء فيفوض العلم به إلى الله تعالى . 

(:) الآية التاسعة والسبعون من السورة. 


ا ا سورة الكهف ١‏ 
فاستَدّل به مَنْ قال : إن المِسْكينَ هو الذي ليس له شيء» وفرّ من ذلك قوم حتى 
ندا (لمَسَاكينَ) بتشديد السّين من الاستمساكٍ . وهذا لا حاجة إليه؛ فإِنَّه إِنّما 
نَسَبَهم إلى المسكنة لأجْلٍ ضَعْفبِ القوّء بل عَدَمِها في البحْر» وافتِقارٍ العبدٍ إلى المؤلى 
كن وتز . وَمَنْ أراد أن يَعْلَمَ يقتا أذ الل وا لله و ك البق 

المسألة السّابعةَ عَشْرَةَ :من الآية القَامِنةَ عشرة: قوله تعالى : #وأمًا الجدار فَكَانَ لِعْلمَيْن 
يمين في الميدة مر صم كز لهاان اوها ملكا قاراد ريك أن يلما اند هما و 
كُرَهُمَا رَحْمَةٌ من ريلك وما فعَلنُهُ عن أُمْرِى ذلك ويل ما کر عع عَليَد ف 


الآية التاسعة عَشْرة: قوله تعالى: تالو 3 لِه يأجوج ومأجوچ مُنْسِدونَ في الْأَرضٍ 
ھل يمل لك حا ع1 أن مل با ون سنا 7 "ا 

فيها مسألةٌ واحدة : 

احرج :الجزاء والأجرة ركان مركا طرفي انورهم ودروكرة شما لحي ف فر 
عليه جَزاء في أنْ يكف عنهم ما يَجِدونّه من عادية يَأجوج ومٌأجوجٌ . وعلى المَّلِكِ فض 
أن يقومً بحجمايةٍ الْخَلْقٍ في حِمْظٍ بيهم » وسد فَرْجَتِهم ) وإصلاح تُعْرِهم من أموالهم 
التي تفيء عليهم» وحُقوقِهم التي يَجْمَعْها حَرَنتّهم تحت يلاه ونَظرهء حتى لو أكلتها 
0 

عليه حُسْنٌ النَظَرٍ لهم وذلك بثلاثة شروطٍ 


الأول :ألا يَسْتَأَئِرَ بشيء عليهم . 
القانى : أنْ نتا امل الحاجة منهم فيعينهم . 
التَالِثُ :أن يُسَوَيَ في العطاء بينهم على مِقّدارٍ منازِلهم» فإذا فنيّث بعد هذا ذخائر 


)١(‏ الآية الثانية والثمانون من السورة. 
(۲) الآية الرابعة والتسعون من السورة. 


الآية ا ي 


الجزانة وبقيّثْ صِمْرًا فأطْلَعَتٍ الحوادث أمرًا بَذَلوا أَنْفْسّهم قبل أموالهم» فإِنْ لم يُعْنِ 
ذلك فأموالهم تُوحَذٌ منهم على تقدير» وتْصْرَفُ بأحسّن تذبير . 

فهذا ذو القَرْتين لَمَا عَرَضوا عليه المال قال : لست أحتاج إليه؛ وإنّما أحتاجُ إليكم 
فأعينوني بقوّوّء أي اخدموا بأنْفْسِكم معي ؛ فإنَ الأموال عندي والرّجال عندكم ؛ ورأى 
أن الأموالٌ لا تُفْني دوتهم» وأتهم إن أخَذوها أَجْرةٌ تق ذلك مِمًا يَحْتاجُ إليه» فعا 
عليهم بالأخذء فكان التَطُوُعٌ بِخِدْمَةٍ الأبْدانٍ أولى . وقد ينا ذلك كله في كتاب القَيْء 
والخراج والأموال من شرح الحديث بَِيانًا شافيا» وَهذا القدر يعلق م يَتَعَلّقّ بالقرآن من 
الأحكام» وتمامه هنالك . 

وَضَبْطُ الأمر فيه : أنه لا يَحِل خد مال أحدٍ إلا لضرورة تَمْرِضُء فَيُوْحَدٌ ذلك المال 
جَهْرًَا لا سِراء ويثفق بالعَدل لا بالاستثثار» وبرأي الجماعة لا بالاستېداد بالرّأي» وال 
الموَقّقُ للصّواب . ۰ 00 


م 
00 ص 


الآية ا الموفية عشرين: قوله تعالى ۴ هل لی لسرن عملا © © الذين صل سم ف 
ليوو الدنيا وه ا ی ن نماك 2 

فيها مسألة : 

أجابٌ اللَّهُ عَمّا وقَمَ التَقْرِيرُ عليهم بقوله : ايک الْدنَ كفروأ يات يهم ولاپ خبطت 
الهم فلا قم لمم يوم ية و . لكنّ العلماء من الصّحابةٍ ومَنْ بعدهم حَمَلوا 
عليهم غيرّهم»؛ وألحَّقوا بهم مَنْ سواهم مِمنْ كان في معناهم » ويَرْجعون في الجَمَّلةٍ 
إلى ثلاثة أصنافي : 

الصّنْفٌ الأول : الكفَارُ باللّهء واليَوْم الآخِرء والأنبياءء والتكليف؛ فإِنٌّ الله زي 
لكل أمَهِ عَمَلّهِم» إِثقادًا لمُشيئيه وحُكمًا بقضائه» وتَصْدِيقًا لكلامه . 


)١(‏ الآية الثالثة والرابعة بعد المائة من السورة. 
(۲) آية )٠٠۵(‏ من السورة. ) 


م للع لس للد ل سورةالكهف ] 
الصف الثاني : أهل التأويل الفاسد الدّليل الذين أخبر اللّه عنهم بقوله : ام ادبن في 
لوبهم رَيْمٌ فيتيعو ما به ونه ابيا فة وبي تيلو #4 ”"“ كأهل حَروراءَ والتَهُروان» 
ومَنْ عَمَّل بعَمَلِهم اليَوْم» وشَعَبَ الآنّ على المسلمينَ تَشْغيبَ أوليك حينيل؛ فهم 
مثلهم وش منهم . قال عَليُ بن أبي طالب يَوْمّاء وهو على المنبّر : لا يَسْألّنِي أحدٌ عن 
آي من كتاب اللّه إلا أخبرثه» فقام ابن الكَوَاءء فأراد أن يَسْأَلّه عَمَّا سَأَلَ عنه صَبِيَةٌ (5) 
عمرٌ بنَّ الخطاب» فقال: ما الذارياثٌ ذَّرُوًا؟ قال علي : الرّياحٌ . قال : ما الحاملاتُ 
وِهْرًا؟ قال : السّحابُ . قال: فما الجارياث يُسْرًا؟ قال : السُّفْنُ . قال: فما المُقَسّماتُ 
أمرًا؟ قال: الملائكةٌ . قال : فقول الله تعالى: اهَل ي سرن أمَا4؟ قال : ارق 
إل أُخْبِرْك . قال : فرَقَى إليْه دَرَجَمَيْنِ . قال : فتَناوّله بعَضًا كانت بيده فجعل يَضْرِبه 
بها . ثم قال: أنْتَ وأصحابُك 7" . وَهذا بناءً على القولٍ بتكفير المُتَأوَلينَ . وقد قَدَمْنا 
دة منه» وتمامُها في كُتْبٍ الأصول . 

الصف الثايث : الذين أفسّدوا أعمالهم بالرّياء وضَّيّعوا أحوالهم بالإغجاب» وقد 
أتيّنا على البيانٍ في ذلك من قَبْلء ويَلْحَقُ بِهَؤُلاء الأصناف كثيرء وهم الذين أفتوًا 
ماهم التفيسَ في طَلَّبٍ الخسيس . كان شيحُنا الطُوسيٌ الأكبَرُ يقول: لا يَدْهَبٌُ ؛ 
الرّمان في مُصاوَلةٍ الأقرانٍ ومواصّلةٍ الإخوانء وقد حُمَمَ الباري البيانَ» وحَتَم البُرْهانَ 


م 20 . 


صلا ولا يرك بعاد ريك لدا(“ . 


. )7( سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(۲) صَبِيغْ كأمير: هو ابن عسيل . وقيل: ابن عسل : اسم رجل كان يَتَعَنَتَ الناس بسؤالات في مشكل 
القرآن» فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضَرْبه» ونفاه إلى البصرة» ونهى عن مجالسته. راجع لسان 
العرب» القاموس (صبغ) . 

(۳) إسئاده صحيح : أخر جه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة الذاريات» حديث رقم 
»)۳۷۳١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان» حديث رقم (۳۹۹۱). 

)٤(‏ الآية العاشرة بعد المائة من السورة. 


ور 


الأية الأولى: قواه تعالى: ددر رمت ريك عبدو زڪرم 9 إذ ناد ريه 


اه خی 


a‏ ا اموا ریس روم رور 
المسألةٌ الأولى :هذا ياست قوله : #ادعوا ربكم تضرعا وَخفيَة# ('. 


وقد روى سَعْدٌ عن التب لا أنّه قال : «خَيْرْ الذكر الخَفِئْ» وَخَيْرُ الرّرْقٍ ما فى“ 
وذلك لأثه أَبْعَدُ من الرّياءء فأمًا دُعاءٌ رَکريًا فإِنّما كان خفيّاء وهى : 


المسألة الثانية : لوجهين : 
أحدُهما : أنه كان لَيْلا . 


کے و اا SCT‏ هه - ` > ا ” 7 ° 
والقاني : لأنّه ذكر في ذعائه أحوالا تَمتَقِرْ إلى الإخفاء؛ كقوله : وإ حِفْتُ المول من 


وراء ی # وَهذا مِمَّا يكبم ولا يجهر به وقد أَسَّرَ مالك القنوت» وجَهَرَ به الشافعيٌ 
والجَهْرُ أفضل ؛ لأنّ التبيّ ي كان يَدْعو به جَهْرَا حَسْبّما ورَّدَ في الصّحيحء والله 
عل 


ر الآية الثانية والثالئة من السورة . (؟) سورة الأعراف: من الآية (00).. 


(م) إسناده ضعيف : أخرجه ابن حبان في كتاب الرقائق» باب : الأذكار» حديث رقم )۸٠۹(‏ وأحمد في 
المسند )١51/1/(‏ وأبو يعلى في مسنده )۷۳١(‏ وعبد بن حميد في مسنده» حديث رقم »)۱١۷(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان» حديث رقم (2)007., والهيئمي في مجمع الزوائد. )١1145(‏ وقال: فيه محمد بن عبد 
الرحمن بن لبيبة» وقد وثقه ابن حبان وقال: روى عن سعد بن أبي وقاص . قلت : وضعفه ابن معين» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۲۸۸۷) وضعيف الترغيب برقم ,)١1١5٠(‏ 


7 سس ا ق 


م £> 


الآية الثانية: قوله تعالى: وان ِفْتُ الْمَوَيكَ من وَرَآى و ڪات امراق حَاقِرًا 


لي من لَدنلت ويا ٩‏ 


فيها مسألتان : 

المسألةٌ الأولى :قد بَينَا أنّ للمولى ثمانية مَعانٍ في كُثّب الأصول والحديثِ» وأوضَّحْنا 

أن من جُمْلَتِها الوارث؛ وابنُ العم . وَلم يَخَفْ زَكَريًا إِرْثٌ المالٍ» ولا رجاه من الوَّلَدِء 
إنّما أرادَ إِرْتٌ التُبْوَّوَء وعليها حاف أن تَخْرْجَ عن عَقِبِه » فقد قال التّبئُ ية : «إِنَا مَعْشَرَ 

الأنبياء لآ تورث ما تَرَكْتَاهُ صَدَقَة»” '' . وفي لَفْظٍ آخرَ: «إنَّ الأنبياء لم يوروا دِيئَارًا 
وَل وِرْهَمَاء وَإِنّمَا وَرَنُوا علمًاه”” . والأوَّلٌ أصحٌ . 

المسألة القانية: رجا رَكَريَا رَبّه في الوَلَدِ نكن 

أحذهما: أنه دّعاه لإظهار دينه وإحياء نبو نبو ټه» > ومُضاعَفة أجره في ولد صالِح نبي 
بعده» ولم يله للدثيا . 


القاني : لأنّ رَبّه كان قد عَوَّدَه الإجابة ؛ وذلك لقوله تعالی : ولم ڪن يذعايك رب 


وت راع 
سا)7“ . وَهذه وسيلة حَسَّنةٌ أن يَتَشَفُمَ إليه بتِعَوِه» ويَسْتَدِرَ فضله بِفَضْلِه . يُرْوَى أن 
)١(‏ الآية الخامسة من السورة . 
(۲) متفق عليه : أجرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب فرض الخمس» باب : فرض الخمس» حديث 
رقم (۰۳۰۹۲ »)۳٠۹۳‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : قول النبي يه : «لا نورث» حديث رقم 
(1064) عن أبي بكر رضي الله عنه.. 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب العلم. باب: الحث على طلب العلم. حديث رقم 
(۳۳۸). والترمذي في كتاب العلم» باب: ما جاء في فضل النفقة على العبادة» حديث رقم (785؟) 
وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل . ثم أورد له 
إسنادًا آخر وقال: هذا أضح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب : فضل 
العلماء والحث على طلب العلمء حديث رقم (۲۲۳)» وابن حبان في كتاب العلمء باب : الزجر عن كتبة 
المرء السنن خافة أن يتكل عليها دون الحفظ حديث رقم (۸۸)» والبغوى في شرح السنة» كتاب العلم» 
باب: فضل العلم . كلهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7741) وصحيح ابن ماجه برقم (۳). 
)٤(‏ من الآية )٤(‏ من السورة . 


او الل يي 1 
مر ميدي اماو : مَنْ أَنْتَ؟ قال : أنا الذي أحسّئت إليه عام 

الآيةٌ القالفة: قواه تعالى: یخی كذ التب فور ويه كلدم س( 
فيها مسألتان : 

الال الأرلى: 1د 5 الجخ والضام في ر ار ن اا عن ولي قيره بز 
الكثب» وَأوضكنا وُحَوَهَها وفص قاتا وم انها كلها وا جلها مت اة 
المسألة الثانية : في المُرادٍ بالحُكم هاهنا: 

وفيه نّلائة أقوال : 

الأوّل : الوَحيٌ . 

والقاني : التْبِوَةٌ . 

والقَالِثُ : المَعْرِفةٌ والعَمّل بها 

وهنا كله تدر 2 يمقر إلى تَحْقيقٍ ؛ فأما مَنْ قال : إِنّه الوَّحْيُ فجائرٌ أن يوحي الله إلى 
الصغير» وبُكاشفه بمَلائِكته وأمره. وتكون هذه المُكاشفة نوه غير مَهْموزةٍ رفعة 
ومَهُْموزة إخباراء ويجوز أنْ يُرْسِلّه إلى الخلقٍ كامل العَقْلٍ والعلم مُوَيدَا بالمُمْجِرْوء 
عبد صب ولا كان فيمَن تدم . وقول عيسى : إن عبد اه اتل الوب 
وَجَعَلى ًا( إخبارٌ عَمَا وجب له حُصوله, لا عَمّا حَصَلَ بعد. 


رم 2و2 و و و7 


سبحا صَيِيتًا# . 
قال عيسّى : أوصيكم بالحِكمةء والجكمة في قول مالك هي طاعة الَو والاتباع 
لهاء والفقه فى الدّين والعَمّل به . 


. الآية الثانية عشرة من السورة‎ )١( 
. من الآية (:") من السورة‎ )۲( 


ا ا 222 سورة مريم ! 

وقال : ويي ذلك أك تَجد الرَجُلَ عاقلا في أمر الدُنْيا ذا بَصّر فيهاء ونج آخَرَ 
ضَعيفًا في أمر دياه عالِمًا بأمر ديه بتصيرًا به » يُؤتيه الله إيَاه» ويَحْرِمُه هذاء فالجكمة 
الفقهُ فى دين اللّه . 

وروی عنه ابن القاسم أنه سیل عن تفسير قوله تعالى : #وءاتسه الم صا قال : 
المغرفةٌ والعَمّلُ به . انتهى قول مالك . 

وفى الإسرائيلياثٍ : أنه قيلٌ لِيَحْبَّى » وهو صَغيدٌ: ألا تَذْهَبُ تَلْعَبُ؟ قال: ما خُلِفْت 


م 
م 


الآية الرابعة: قوله تعالى: «إوَمُرَّىَ إليْكِ نع الل شيط عك را جي < 


م 1 . 1 رھت 2 82 e‏ ىو 5 ٠.‏ ا 
المسألة الأولى :قوله : #وَهْرّْىَ ليك جنع الحا أمرٌ بتكلفي الكسْب فى الرّزُقٍ» وقد 
كانث قبل ذلك يأتيها رزقھا من غير تَكَسُّبء كما قال تعالى: #كما مَل عَلهَا ِي 


71 2 مآ رليم م مسي ب 


لناب جد ينها رذق 6ل مھ أن الي هنا 6لت هر ين جد اق إن آله ف من يك بر 
وساب 4 . 
قال علماؤنا: كان قَلْبُّها فارِغًا لله فرع اللّهُ جارِحَتها عن التصّبء فلَمًا ولَدَتْ 

عيسّىء وَعَلَقَ قَبُها بحُبّهء وَكَلها اللّهُ إلى كَسْيهاء ورَدّها إلى العادة في التَعَلقٍ 
بالأسباب› وفي معناه أنْشدوا: 

ألم ثَرَ أن اللّة قال لمَرْيَمَ إليك فهُزي الجذعَ يَساقط الوُطْبْ 

ولو شاءَ أحتى الجذّعَّ من غير هَرها إليها ولَّكنْ کل شيء له سبب 

وقد كان حب اللہ أولّى برزتھا كما كان حُبٌ الخلتٍ أدْعى إلى التَصّب 
المسألة الثانية : في صفة الجذع قولان : 


.)١۷( الآية الخامسة والعشرون من السورة. () سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 


ل ا ب ۳۹ 


أحذهما: أنه كان لتَخْلةِ خَضَراءَء ولکته كان رمان الشتایى فصار جود الثَّمْرٍ في غير 


القاني : أنه كان جذعًا يابسًا فِهَرّئهء فاخضرَ وأورّق وأثْمَرَ في لَحْظهةٍ . 
ودخلت يت لشو سنة مين «وتعانين وأر: حدقية بيت لاوايية عاديا 

جذع ياس كان رُهبانهم يدون أنه جع مر مریم يم بإجماع , فلمَّا كان في المُحَرّم سَنة 
نتن وتِسعين دخلْث بَيْتَ لحم قبل استيلاء الرّوم عليه لبيبّة أشي فرأيتٌ الغار في 
المُتَعبّدِ خاليًا منَ الجذع . فَسَألْتُ الرُّهْبانَ به» فقالوا: نَخِرَ وتَساقَطّء مع أن الخلق 
كانوا يقطعوته استشفاءً حتّى فقِد . 

المسالة القالِئةُ :قال ابن وهب : قال مالك : قال اللَّهُ : رطا جنا . 

الجنئ : ما طابَ من غير نش ولا إفُسادٍء والتقش أن د يقش في أسفل البَسْرةٍ حى 


ات فهذا مکروه يعني مالك أنّ هذا تَمْجِيلٌ للشَّْء ا وإفسادٌ لجناه ؛ فلا 
ينغي لأحدٍ أن يَفَعَلَهِ ولو فعَلّه فاعِلٌ ما كان ذلك مُجُورًا لبَيْحِهِ ولاحُكمًا بطيبه؛ وقد 


5 واي“ 


َقَدَمَ شيءٌ من ذلك في سورة الأنعام . 
الآية الزامسة: قوله تعالى: # إن ا ص ف آلسَمَوت والارض إل 
ءا الجن ن عبرا 2 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :قال محمد بن كب : تقد كاد أعداءٌ اللّه أنْ يُقيموا علينا السّاعةً 
١ aS‏ سكا الكعوث يفطن ينه ونك اض َر بال هدا ©© 
أن دوا ليم وکا © وما بی لمن أن يد وکا © إن ڪل من في السَموت وَالَْرْضٍ ل ءا 
ال ن عا 

وَصَدَفَ ؛ فإنّه قول عَظيمُ سبق القضاءً والقدرَء ولولا أنّ البارئ لا يَضَعُه كفن الكافِرٍ» 


. من السورة‎ )4۳-۹٠( الآية الثالثة والتسعون من السورة. (؟) من الآية‎ )١( 


7 د " سورة مریم ] 
ولا يَرْفَعُه إيمان المؤين» ولا يزيد هذا في مُلْكِهء كما لا يَنْقص ى ذلك من مُلْكِهء ما جرى 
شيءٌ من هذا على الألسينق» ولكته القَدّوسسٌ الحكيمٌ الحليمء فلم يبال بعد ذلك بما 
يقوله الختطلون : 
المسألةٌ الثانية : قوله : «إن گل سن فى لسوت وَالارْضِ إل ءا اليم عبدًا4 دليل على أن 
الحكل لآ يجوز أن ميلك ابله: 

ووَجْه الدليل عليه من هذه الآية: أن الله تعالى جعل الوَلَّديَةَ والعبدية في طَرَفَيْ 
تقال فتقّى إحداهماء وأنْبَتَ الأخرّى» ولو اجتمعتا لّما كان لهذا القول ل فائدة يق 
الاحتجاج بهاء والاستدلال عليهاء والتبّرّي منها؛ ولهذا أجمعتٍ لمم على أن ام 
الرَجُلٍ إذا حَمَدَتْ فإنّ ولَدَها في بَطْئِها حُرٌ لا رِقّ فيه بحالي» وما جرى في أمّه موضوع 
عنه» ولو لم يوضع عنه فلا جلاف في الوَلدِء وبه يقَحٌ الاحتجاج . 

م اللو مو سمي 
َجْزِيّ وَلَدْوَالِدَهُ إلا أن جد مَمْلُوكًا فَيشْترِيهُ قََمْيَقَئ00 . فهذا صل . ٠‏ 

الأ ليل من ريق الاو فإِنْ الأب | SS Ga‏ تبه عليه › 
فالابنُ بعدم م يل الاب أولى عع تر . وكان الفَرْقٌ بينهما : أنّ هذا الوَلَدَ مَمْلوكٌ 
لغيره» فإذا أزال مِلْكَ الغير بالشّراء إليه تبْطل عنه» وعَتَقَء والتَحَقّ بالأوّلٍِء وفي ذلك 
َقْريعٌ وتفُصيل موضِعه شرح الحديثِ» ومسائل الفقهء فَلْيْنْظَنْ فيها . 


الآية الشادسة: قوله تعالى: وإ الدرت ءامنا ويلا ملحت 
فيها مسألتان : 
المسألة الأونى :روى مالك وغيرّه من الأئِمّة قال التب يق : «إنَّ الله إذَا أحَبٌ عَبْدَا 


)1( أخرجه مسلم في كتاب العتق» باب اقل فى ارا ديت ريم 7 ١‏ )عن أبي هريرة رضي الله 
عه . 62 الآية السادسة والتسعون من السورة . 


اة .| اله 
تادی جښریل : ئي ا فلن فَأَحِبَهُ ‏ َبِحِبهُ جبريل . ثم يادي مَلئِكَة السّمَاء : إن الله 
يجب فلاا فاجو ف فَتْحِيُّهُ مَلائكة السَّمّاءِ م بو له لبوك في الازضي. فَذْلِكٌ 


سس بر ارت 


قول الله سُبْحَائَهُ : « إنَّ لَنرح اموا وَصيلوا ألصلِحَتِ سيجعل لحم لرن ودا . 
وَإذا أبْعَض عبدًا. . . فذّكر مثله'“ . وفي كثّب التفُسير أحاديثٌُ في هذه الآيةٍ 
أعرّضنا عنها لضعفها . 

المسألة القانية :روى ابن وهب وغيره عن مالك في حديث : «اتق تق الله يُحِبّك-النَّاسٌ › 
وَإِنْ كرهُوك»› فقال: هذا حى دقوأ إن الَدِنَ اموأ الآية . وَقَرَأ مالك : وليت 


کک 2 ست می" . و هذا يبن سبب ل وخَلقَه المحَبة في الخلق ؛ وذلك بص 


في قول : ن SiR‏ ات اا و اورداب التهي . 


و د 


)۱( متفق عليه واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة› 
حديث رقم »)۳۲٠۹(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب : إذا أحب الله عبدًا حبّبه إلى عباده» 
حديث رقم (۲۳۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) سورة طه: من الآية (8") . 

(۳) سورة آل عمران: من الآية (7/5) . 


الآية الأولى : قوله تعالى : إل 8 ري الع نلك إن بألواد لْمُفَرّس وى 17 


فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : في خَلع التَعْلَيْن قولان : 

أحدهما: ما ثانا أبو رَيْدِ الحِمْيّريٌ» أنْبّأنا أبو عبد الله اللّخْمِيئُ أثْبّآنا أبو علي 
أحمد بن عبد الوَّمَابٍء أنبأنا ى عَمّى عبد الصّمَقَ حدثنا عَمَّي أبو عمرَ محمد بن 


يوسّف». حدثنا إ إسماعيلٌ بر إسحاق» حدثنا مسد حدثنا عيسّى ر تول حدثنا 


ور ررم و 


حميد بن عبد الله عن عبدٍ الله بن الحارث› عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله كله : «كَانَتْ تَغلا مُوسّى من جلد حِمَارٍ مَيْتِ70" . 


وَحَدّثنا إنراهيمُ الهرّوي حدثنا خَلْف بِنُ خَليفة الأشجَعيٌ؛ عن حُمَيْدٍ الأعرّج عن 


عبد الله بن الحارث» عن ابن مَسْعودٍ قال : يَوْمّ كلّمَ الله موسى كان عليه جُبةٌ صوفي» 


وكساء صوفي» وسراویل ضوف وكمّة صوفی» وتَعْلانٍ من جلد مار غير مُذَّكٌى 7" . 


. الآية الثانية عشرة من السورة‎ )١( 
إسناده ضعيف جذا : أخرجه الترمذي في كتاب اللباس» باب : ما جاء في لبس الصوف» حديث‎ )۳( » )۲( 
: رقم (174) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج . حميد هو ابن عل الكوفي قال‎ 
. سمعت محمذا يقول: حميد بن الأعرج منكر الحديث» وحميد بن قيس الأعرج المكى صاحب مجاهد‎ 
وضعيف‎ )٤٠۸۲( والحديث قال فيه الألباني : (ضعيف جدًا) انظر : ضعيف الجامع (٤١٠٤)ء والضعيفة‎ 
. )۲۹۱( الترمذي‎ 
هذا: وقوله : (كُمّة صوف) أي قلَنْسوة» والكُمة - بالضم -: القَلَلسوة الصغيرة؛ وسميت القلنسوة كُمّة‎ 
لأنها تغطى الرأس» والككّة : كل ظرف غطيت به شيئًا وألبسته إياه فصار له كالغلاف . راجع لسان العرب‎ 
(كمم).‎ 


[ الآية WT ] ١‏ 
وّرواه ابنُ عَرَفةَ عن حَلفِ بن خليفة بمثله مُسْنَدَا إلى رسول الله جي . 
القانى :قال مُجاهِدٌ: قال له رَبّه : الع تَعْلَيْكَء أفِض بِقَدَمَيْك إلى بَركة الوادي . 
قال القاضي أبو بكر في المسألة القانية : إن فنا : إن حل التَعْلَيْنِ كان ليتال برَكة 
التقديس فما أجْدَرَه بالصّحَةَ! فقد استَحَقّ التثزية عن التَعْلٍء واستَحَقٌ الواطئ التَبَرُكُ 
بالُباشرق كما لا تُدْخَلُ الكَمْبةُ بتمليْنِء وكما كان مالك لا يركب دابة بالمدينة» برا 
بتر بها المُحْتَوية على الأعظّم الشريفة» والجْثّةَ الكريمة . 


إن فنا برواية ابنٍ مَسْعودٍ - وإ لم تَصِحّ - فليس بِمَمْتَقْع أن یکو موسى أيرَ بخَلْع 
ئل وقان اول ادت رل ااال باق ك عند : و فر (ر) ورك 


نگ © ونابک طهر ا دالج نأف 4 1١‏ . 

وقد اختلف التاس في جلد المئتة على أربعة أقوال : 

الأول :أنه يُتْتَمَعُ به على حالِه» وإِنْ لم يُدْبَعْ . قال ابن شهاب : لمُطْلّقٍ قوله ل : ' 
ماسو الي 


0 قاله ا 9 


. )٥-۲( سورة المدثر : آية‎ )١( 

(۲) إهَابهاء أي جلدها . والإهاب: : الجلد من البقر والخنم والوحش ما لم يدبع . والجمع القليل: آهبة› 

والكتير آم ر أت غل غير قاي مثل أدَم وأقّق وعَمّد : جمع أديم وأفيق وعمود . راجع لسان العرب 

(أهب). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عن طريق عائشة: إسحاق بن راهويه في مسنده» حديث رقم »)۱۱١۸(‏ 

وعبد الله بن المبارك في مسنده» حديث رقم »)١15(‏ والطبرى في تبذيب الآثار» حديث رقم (5795) . 
ومن طريق ابن عباس أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم )۲٠۲۸(‏ وابن الجارود في المنتقى» 

حديث رقم (۸۷۳) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض » باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم (777) عن ابن عباس 

رضي الله عنهما . 


ا ق 
لقَالِتُ :أنه إذا دبع فقد طهر ؛ لقوله كيا «أيْمَا إهاب دبع فَقَد طَهْرَ . e‏ 


م 


وَخَرَّجَّ البخاري : ْمَك كان يَتَوَضَأ من قِربَةٍ مَدْبُوعَةٍ من جلد مَيْتَقِ» حَتّى صَارَتْ 
شنا“ قاله مالك في القول التاني» وهو الرَابعٌ» ووّراءً ا 
والضحيح جُوارُ الطهارة على الإطلاقيء ويُحْتَمَلُ أنْ تكونّ نَعْلا موسى لم تُدْيَعْاء 
ويُحْتَمَل أنْ تكونا دُبمّتاء ولم يكن في شرعه إِذْنَُ في استخمالِها . 
تا ا وا 
الآية الثّانية: قوله تعالى: إل أا اله لآ إل إل 
اق الکو لزڪرۍ ي 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : في معنى قوله : « إكرى؟ : 
وفي ذلك ثلاثة أقوالٍ : 
الأول :اقم الصّلاءً لأنْ تذڏکرني› قاله مجاهد . 
الثاني : أقم الصّلاةَ لذإكري لك بالمدح . 
الثايث : أقِم الصّلاة إذا ذَّكرتني . 
وَثَرَأ أبو عبد الرَحْمَّن السُلّمِيُ ورويّث عن ابن عَباس : (أقِم الصّلاةً للذكر)ء وقُرِئ : 
(للذكْوى) . ۰ 
المسالة القانية :لا جلاف في أن الذَكْرَ مَصدَرٌ مُضافٌ إلى الضّمير» وَيُحْتَمَلَ أنْ يكون 


)000 في الموضع السابق من الكتاب والباب» حديث رقم (1355) عن ابن عباس ولفظه : «إذا دبغ الإهاب فقد 


طهر» . 
() أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الوضوءء باب : التخفيف في الوضوء» حديث رقم (174) 
عن ابن عباس وفيه : «قام النبي 2 فتوضأ من شَنْ معلق وضوءًا خفيفا . . ٠.‏ الحديث . 
هذا: والشّنٌّ: القربة» وكل آنية صنعت من جلد خَلِقَ تسمى شنا . راجع اللسان (شنن). 
() الآية الرابعة عشرة من السورة . 


الآية 4 .“ 1[ ا 1۷0 
مُضافًا إلى الفاعلء ويُحْتَمَلُ أنْ يكونً مُضافًا إلى ضَمير المَفعول . 

وقد روى مالك وغيره أن التبيّ يك قال: «مَنْ تام عَنْ صَااَةٍ أوْ نَسِيَهَا فَلْيِصَلّهَا إذا 
ذكَرَهَاء فلن الله يقول: في الك للذكْرَى2004. ولِذِكْريء ومعنى قوله: 
للذكْرَى : إذا ذَكَرْتُك بهاء ولِتَذْكرَني فيهاء ولِذكري لك بها . 

فان قبل : الذَّكْرُ مَصْدَرٌ في الإثباتِ› ولا يَحْتَيل العُمومَ . 

قلا : بل يَحْتَمِلُ العُمومٌَ» كما تقول : عَحِبْتْ من ضَرْبِي زَيْدَاء إذا كان الضُرْبٌ الواقِع 
به عامًا في جميع أنواع الضرب» فيكونٌ العموم فى كيّفيّاتِ الضّرب ومتَعَلّقَاتَه 
والإثْباثُ في التكرة ز التي لا تَحُمُ ما يَتنَاوَلُ الأشخاص . 

المسألة القالعة : قوله : امن 8م عن ا يها فلبضلها إذا ر يتفي وجوت 
الصلاة على کل ذاكر إذا ذّكرء سَوَاءٌ كان اا كالتَارِكِ لها عن علمء > أو كان 
الذَّكْر طارئًاء كالتاراة لها عن غا وکل ناس تارك لذ انه تشيكون يتور يفير 
قصل فمَتّى كان الذَكْدُ وجب الفعل دائمًا أو مُتْقَطِعًا . 

فافهموا هذه النكتة تر سيد شَّعْب | لمُبْتَدِعَةَء فما زالوا يُرَهُدونَ التّاسّ في 
الصّلاقء حتى قالوا: إِنّ مَنْ تَركها مُتَعَمّدَا لا يلرَمّه قضاؤٌهاء ونّسَّبوا ذلك إلى مالك . 
وَحاشاه من ذلك؛ فان ذْهْته أحدء وسَعيّه في حياطة الدين آكَد من ذلك إِنّما قال : إن 
مَنْ ترك صلاة مُتَعَمّدَا لا يقضي أبَدَا. كما قال في الأثّر : «مَنْ أَفْطْرَ يَوْمَا من رَمَضَانٌ 
مَتَعَمّدَا لَمْ يُجْرْهِ صِيَامُ الذهر وَإِنْ صَامَهُ)(0© | إشارة الو أن مام لاف لكِنْ مع هذا 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : من نسى صلاة فليصلٌ إذا ذكرهاء 
ا ا 6 باب : قضاء الصلاة الفائتة . حديث رقم 
(585) عن أنس رضي الله عنه . 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب : التغليظ فيمن أفطر عمدّاء حديث رقم 
(۲۳۹۳). والترمذي في كتاب الصومء باب : ما جاء في الإفطار متعمدّاء حديث رقم (۷۲۳) وقال: لا 


أعرف له غير هذا الحديث . وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الصيام» باب: إثم من أفطر قبل تحلة- 


ا الل سس رةه 
لا بد من توْفية التكليف حَقَّه بإقامة القضاء مُقامَ الأداءء وإتباعه بالتَوبةء ويقعل الله 
بعد ذلك ما يَشاءٌ . 
المسألةٌ الرّابعة: قالتِ المَُرَهدة: معنى : #وَأْقِ اسوه إكرت* أي : لا تذكر فيها 
غيري» فإِنّه قال : فاعبدني»› أيْ لي تَذَلل» وأقِم الصّلاة لمجَرَّدِ ذکري» ترم عن 
الذئياء وأخلِص للأخرى» واعمُرْ لسائك وقلبّك بكر المؤلى . 
وقد بيّتا أنّ هذا لمَنْ قَدَرَ عليه هو الأولّى» فمَنْ لم يَفْعَلَ كُتِبَ له منها بوقدارِ ذلك 
فيهاء وقد مَهّدنا هذا في شرح الحديث . 
الآية القالة: قوله تعالى: وما يلک بيك 4 586 ھی عَصَاىَ أنَوَكَرَا 
ا و 2 ا 1 )1( 
علا راهش 8 15 عَنَيى و فا ری 
المسألة الأولى : قوله تعالى : وما يِل سَمِبِنِْكَ » : 


سو الاسم O‏ ا 
تَحَقَّنَ حالهاء وكُسيّتْ تلك الحُلَّةَ التُعْبانية بِمَرْأَى منه لابدايها كان تَبْدِينُها مع الذّكر 
وق في اقل وتر له من آل ل اء يرام شل ةج فيظن أنها 
ع رى سواها . 


المسألة الثانية : قل هى عصَائ4 : 


-الفطر. حديث رقم (۳۲۷۹)» وابن ماجه في كتاب الصيامء باب : ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من 
رمضان» حديث رقم )١7177(‏ وأحمد في المسندء حديث رقم )٠٠٠۳١١(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله 
عه . 

والحديث أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض قال: «ويُذكر عن أي هريرة . ..» الحديث. انظر: 
كتاب الصوم من صحيحهء باب : إذا جامع في رمضان . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (؟01471)» والمشكاة برقم .)5١١11(‏ 
(0) الآية السابعة عشرة والثامنة عشرة من السورة. 


N 


قال أربابٌ القلوب : الجوابٌ المُطْلَّقُْ أن يقول: هي عَضَّاء ولا يُضيفٌ إلى نفسه 
شيئاء فلّمًا أرادَ أن يكونا اثتَيْن أفرَدَ عنها بصفة الحيّة. فبقي وخده لله كما يُحِبُ 
حك ايكون معد إلا الله .يفول الله أن صدي» ورل موسى : انكر 

المسألة الثالثة :أجابَ موسى بأكثّرٌ من المعنى الذي وقَمَّ السّوالَ عنه» فإنّه كر في 
الجواب أربعة مَعانِء وكان يفي واحدٌء قال: الإضافةء والتَوَكُرُء والهشء 
والمآرِبُ المَُلْلَقَةُ» وكان ذلك دليلاً على جَواب السُّؤالٍ بأكثرٌ من مُقْتَضَى ظاهره. 
وقد قال التي كله : ١«هُوَ‏ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الجل ميت“ لمَّنْ سَألّه عن طهوريّة ماء 
البشن: 


المسألة الرَابعة :الهش هو أن يَضَّعَّ المِحْجَنٌ في أصل الْعْصْن ويره فِيَسْقط منه ما 
سقط وت ها ت قاله ابن القاسِم عن مالك . وروي عنه أيضًا أنه قال : ١مَرَ‏ 
التي كل براع يعض ٠‏ 
باب الاقزصاد في الاقتياتِ› فإنه إذا عضد الشجَرة اليَوم لم يذ فيها غَدَا ش. ا ولا غیره 
ِمَنْ يَخْلْمُه فإذا هَْنّ ورَعَى أَحَدَ وأبْقَى» والتاسٌ كُلّهِم فيه شُركاء فلْيَاحُدْ ليدع ؛ 
إلا أنْ يكو الشَّيءٌ كثيرًا فَلْيَأخذّه كيف شاء . 


ل ا موف a‏ ا 2 E‏ وة مويه ت (€) 0 
شحرة ه عن ذلك› وقال: هشوا وارعوا» . وهذا من 


و 


عرض قوم لتعْديدٍ مَنافِع العّصاء كأتهم يُفَسَّرونَ بذلك قول موسى : ولي فيا متَاربُ 


() تقدم تخريجه في تفسير الأية (19/1) من سورة البقرة» والحديث صحيح . 

( المشجكن : العصا المعوَجّةء والمشحن ؛: عضا معقفة الرآس كالصّو لجان . لسان العرت (حجن). 

(۳) يَنْضِدُ شجَرة: أي يقطعهاء يقال: عضد الشجر يده - بالكسر - عَصدًاء فهو مَعضُود وعَضِيد 
وَاسْتَعْضْدَهُ: قطعه بالعْضّد. راجع لسان العرب (عضد) . 

() إسناده صحيح : أخرجه بمعناه أبو داود في كتاب المناسك» باب : تحريم المدينة» حديث رقم »)۲٠۳۷(‏ 
والبيهقي في كتاب الحج » باب : كراهية قطع الشجر بكل موضع حماه النبي ييه » حديث رقم (191/4) عن 
جابر رضي الله عنه» ولفظه: أن رسول الله كه قال : «لا يُخْبَط ولا يُعْضَد حمى رسول الله َد ولكن 
بهش هَشًا رفيقًا» . هذا: ومعنى (يهَشَ هَشا رَفِيقًا) أي ينر تَْرَا بلين ورفق . راجع : النهاية (هشش) . 


الع يم نس ا 
CR Hh‏ ا ا و د 
موضع آخر اشر و الكو عليها في صَلاة التافلة . 


ص 2 oe”‏ ۰ ال o‏ 5 
وقد روئ أن التّبىّ ل أمرَ به رواه أبو داود وغیره› وقد قَدَّمْنا ذِكْرّه في كَل موضع 
هنا وسواه. 


١ 0‏ س دج رر وروي ال حب برد 2 س 
الأية الرتابعة: قوله تعالى اذهبا إل رعون 70 طغ © فقو ۴ فول 4 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى: يجوز أن يُرْسِل الله رسوليّن› وقد بسنا ذكرَ قاضيَيّن وأميريْن» 
والرسالةٌ بخِلافٍ ذلك» فإثها تَبْلِيعُ عن الله فهي بِمَنْزْلةَ الشهادقء فإِنْ كان القضاء 
وقُلنا: لا يجوڙ لتب أن يُشَرْعَ إلا بوځي جار أن يَحْكما مَعَاء وإِنْ قَلْنا : إِنّه يجوز أنْ 
ديه ق فك إلا یاو ق ا دارو وا مالل 
ال 
المسألة الثانية : في جَّواز الأمرٍ بالمَعْروفٍ والنّهي عن المُنكر باللين لمَنْ معه القَوَةٌء 
ضَمِبَتْ له العضمة ألا تراه قال لهما: فقولا لم ل € و لا اقا إتنى ما 
تمذ ا 1 
َي الإسرائيليات أنّ موسى أقامَ على باب فِرْعَوْنَ سّنة لا يَجِدُ رسولا يبلغ كلامًا حتّى 
ليه حين خرج » فجرى له ما فص الله علينا من أمرهء وكان ذلك تَسْليةَ لمَنْ جاء بعدّه 
من المؤمنينَ في سيرتهم مع الظَالِمِينَ» وَرَبك أعلّمْ بالمُهْتَدِينَ . 


. من الآية الثالثة والأربعين إلى الخامسة والأربعين من السورة‎ )١( 
(؟) الآية السادسة والأربعون من السورة.‎ 


الآية o‏ 4 ا | لليف 14 


22 ر م‎ e 


الآية الخامسة: قوله تعالى: وقد عهدتا ل ادم ون قبل فنيى 


ولم يد لم را 


وقد تَقَدَمَ ما في مثلِها من أحكامء َيْدَ أنه كتا في الإمْلاءِ الأول قد وعَدنا في قولهم : 
انه ليساب يي وعد وي ا 
فنقول : كما قال في تيه الأنبياء عن الذي لا يلي بمَثزلتهم ِا شيب ت الجهلة إل 
ُقوههم في الوب عدا متهم إلبهاء وافيائا لها مع العلم بهاء وحائض لل فا 
الأوساط من المسلمينٌ يَتَوَرُعونَ عن ذلك. فكيف بالبيَينَ؟! ولكنّ البارئ سبحانه 
وتعالى بخكمه التَافِذْء وقضائه السّابق»› أسلم آدَمٌ إلى المُخالفةء -3 فيها مبَعمدا 
ناسيّاء فقيل في تَعَمُدِه : «وعصخ ادم ري . وقيل في بيان عذره: وقد عه إل 
ادم يمن قبل سى . 

وَتَظيرره من التمئيلات : أنْ يَحْلِفَ الردَجُل لا يَدْخْل دارًا أبَدَاء فيَدخلها مُيَسَمّدَا ناسيا 
ليّمينِه» أو مُخْطًِا في تأويل > فهو عامِدٌ ناس ومُتَعَلّقْ العَمْدِء غير متَعَلَي التّمْيانٍ» وجار 
للمولى أنْ يقول في عبده: عَصّى تَحْقيرًا وتَعْذِيبّاء ويَعود عليه بِمَضْلِه فيقول : نسي 
تَتْزِيهاء ولا يجوز لأحدٍ متا أن يُُخْبِرَ بذلك عن آدَمَ» إلا إذا ذَكَْناه في أثْناء قول الله 
عنه» أو قول تبيه . وأمّا أن ِى في ذلك من قبل أَنْمْسِنا فليس بجائز لنا في آبائِنا 
الأَدْنَيْنَ إليناء المُمائْلِينَ لناء فكيف بأبينا الأقدّم الأعظمء ات المُقَدْم الذي 
عَذَرهِ اللّهء وتاب عليه» وَغَفَرَ لَّهِ؟! 


وَوَجْه الخطأ في قِصة آدَم غير متَعَيّنِ ء ولكنّ وجوه الاحتمالات :2 صرف » وَالمُذْرَكُ 
منها عندنا أن يذهل عن أكل الشَّجَرةء كما ضَرَبنا المكل في دُخول الذار . 


القانى :أن يذهل عن چس منھی منه » ويعتقده فى عينِه ؛ إِذْ قال الله له : هذه 
الشّجَرَةٌ» كما تَقَذّمٌ في سورة البقرة. 


(١)الآية‏ الخامسة عشرة بعد المائة من السورة . (۲)من الآية )١71(‏ من السورة. 


ا ب 2 بر 2 SS‏ 
لِك : أن يَعْتَقِدَ أن النَهيَ ليس على معنى الجَرْم الشرعيّ لمعتى مَغْيّبٍ . 


فإن قيل : فقد قال: تكن مِنَ ألظلِمِنَ ¥“ . 
قَلّئا : قد قِيل معناه : بن القال لأشسكماء كيا قال #فينهر ظالم فيه" . 


والضحيح هو المعنى الأرَّلُء وهو الذي نسي من تَحْذِيرٍ الله لهء أو تأويله في 
تثزيله » ورَيُّك أعلَّمُ كيف دارَ الحديتٌ . والتَعْيِينُ يَقْتَقِدُ إلى تأويلِهء وكذلك قُلْنا: إن 
الناسىّ فى | لحنْث معذور ولا تعلق به حكمٌ والله أعلم . 


ج م 2 0 مكى «. 2 سل اس ست[ ١‏ سل صابن ف 1 لس ب سيوك عار مه 
الأية الستادسة: قوله تعالى: 9 فصي عن ما 00 وسیح يحمل ريك قبل طلوع الشس 


رن 


ر ےر و رر وم دصار و روم ر ممم م 2000 2١‏ 

وشبل عرويبا ومن عانابى اليل سيم وأطراف التہار لعلك ری 
فيها خمس مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : ومن عاتآى » وزنه أفعال» واحذها: إِنْيٌ 
مثل عِتَب في السَّالِم» قال الله تعالى لعَيْرٌ تَظِرِينَ ه2904 . 
المسألة الثانية : لا جلاف أن المُرادَ بقوله تعالى هاهّنا: #وَسَيِحْ» صل ؛ لأنّه غاية 
التسبيح وأشرفه . 

واختلف النَاسٌ هل ذلك بَيانٌ لصَلاة المَرْض آم لصّلاةٍ التفل؟ 

فقيل : قبل طلوع الشّمْس يعني الصّبْحَ» وَقبل غروبها يعني العَصْرَ . وقد قال بلا : 
«إنْكُم تَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلّةَ البَدْرِء فَإِنٍ اسْتَطْعْتُمْ ألا تُغْلَبُوا عَلَّى صَّلاةِ قبل 
طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْمَلُواه!*» . وفي الحديثِ الصّحيح أيضًا: «مَنْ صَلَى 


.)١۲( سورة فاطر: من الآية‎ )۲( .)١١( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۳) الآية الثلاثون بعد المائة من السورة . 

(:) سورة الأحزاب : من الآية (61). 

(ه) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب مواقيت الصلاة» باب : فضل صلاة العصرء 
حديث رقم »)٠٥٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتى الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء حديث رقم (1777) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما . 


3 
هأ 

3 
- 
3 


ل الآية 1٠٠١‏ ] 
البَرْدَيْن ”'' دَخَلَ الحَنّة) 

المسألة الثالغة : قوله تعالى: ومن ان ال يعني : متاعاثة 6 رل بذلك قيام اللَيْلٍ 
كله على أحدٍ القولَيْن . وفي الثاني صَلاة المْرب والعشاء الْآخِرَةٍ على حَدٌ قوله تعالى : 
ي نسو "في الفُرْضٍء وعلى حَدٌ قوله تعالى : يا امل © ْ ال إل 
ی ''ء على حَدٌ قولنا في أنه التَقَلٌ . 

المسألة الرّابعة : قوله تعالى : #وأطرافٌ ألتبَارِ » : 

يعني في أحد القولَيْن صَلاةَ الظَهْر . وَقيلَ: صَلاةٌ المَغْرب؛ لأنّها في الطَرّفٍ الثاني . 

والأوّل أصحٌ؛ لان المَغْرِبَ من طرفي اللَيْلِء لا من طرفي التهار . وفي القول الثاني 
يعني به صلا التَطوع . وغ فول الحسّن . والأوّل أصح . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : #الْعَبّكَ رى : 


YAY 


(۲( 


دص ر ر رص رص 


ا 0 ل > و 7 5 

هو مُجْمَلٌ قوله المُفْسَر : عسي أن يبعكك ربك مقاما عخمودا» ٠‏ ويُمائل قوله تعالى : 
2و . 2 ص صرحو مر (“) 
#ولسوف يعطيلك ريك فترضح »2 . 


2 میټ 


. البَرْدانٍ وَالأَبَرَدَانِ : الغداة والعشى» وقيل: ظِلأهُمَا. راجع : النهاية (برد)‎ ١7 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر» حديث رقم 
(5لاه) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب : فضل صلاتي الصبح والعصر. حديث رقم 
(506) عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه . 

() سورة الروم: من الآية (117) . () سورة المزمل: آية »١(‏ ؟7). 

(6©) سورة الإسراء: من الآية (۷۹). 

() سورة الضحى : آية (0). 


27 م كر ووه 


الأولى قوله تعالى: قال بل نڪلم ڪييرهم هنذا فستلوهم 
ن سكاجا سإ 01 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : روى الأئِمَةُ عن أبي هريرة وغيره - واللَْظٌ له - قال التبي يك : لم 
يِب ٳنراهيم في شئء قط الا في ٿث : قَوْلهُ: إني سَقِيم وَلَمْ يكن سَقِيمَاء وَقَوْلَهُ 
لِسَارة : : أختي . وقوله تعالى : بل عام كبيرهُمْ کا . 


لت اشا في الشمع من لي هررة رسو الله بل قال : «لم ي يكاب راهيم 
إلا تت كَذْبَات» نين منها في ات اللو قول : إن سَ4 وقوله: بل كعم 
كيررَهُمْ هادا وبينما هو ذات يَوْم وسارة إذ أتى على جَبَارٍ من الجبابرة فقيل : إن هاهُنا 
رجلا معه امرأة من أحسّن التاس» فأرسّل إليهء فسّألّه عنهاء فقال: مَنْ هذه؟ قال : 
أختي : قأتى سارة فقال: يا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمِنْ غيري وغيرك› وإن هذا 
ساني فأخبرئه اتك أختي, فلا تُكذِبيتتي . فَأَرسَّلَ إليها فلّمًا دخلث عليه ذَهَبَ يمَنَاوَنُها 
بيده » فأخدً فقال : ادعي الله لي ولا أضرك› فدعت الله فَأَطْلِقَ . ثم تناولها الثانية 
او . فقال دصي ع امي 0-7 > فدعا بعض حَجَبتِه فقال : 
)١(‏ الآية الثالثة والستون من السورة . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في التفسير 2)9"١75(‏ وقال: : حديث حسن صحيح . 


(7) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء »)۳۳١۸(‏ ومسلم في كتاب الفضائل 
(۷۱؟). 


الآية 7 ا 1411 1 


ب ص 


المسألة الثانية : قوله تعالى : #بل عام بهم هددا» : 

اختلف النّاسٌ في ظاهر المَقّصود به؛ فمنهم مَنْ قال : هذا تَعْريض» وفي التعاريضٍ 
مَنْدوحَةٌ عن الكذب . وَمنهم مَنْ قال : بل فعَلَّه كبيرُهم إن كانوا يَنْطِقونَء فشَرَط التْطقَ 
في الفعل . 

والأوّل أصح؛ لأنّه عَدّدَهِ على نفسه» فدَل على أنه حرج مَخْرَجَ التَْريض» وذلك 
أنهم كانوا يعبدوتهم ويَتَخِذوتَهم آلهة دون اللّى وهم كما قال إبُراهيم لأبيه «يا أَبَتِ لم 
تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يْنْصِرْ ولا يُغْني عنك شيئًا؟» ''' فقال إِيْراهِيمُ : «بل فعَلَّه كبيرهم 
هذا» ليقولوا : إنّهم لا يَنْطِقونَ ولا يَمَعَلونَ ولا يَنْمُعونَ ولا يَضْرّونَء فيقول لهم : «فلِم 
تَعْبُدونَ؟» فتقومٌ الحُجةٌ عليهم منهم . وَلهذا يجوز عند الأيِمَةٍ قَرْض الباطل مع الخصم 
لحو وا 0 OS‏ 
لقَوْمِه : «هذا رَبي»”'"» على معنى الحُجةَ عليهم؛ حتی إذا أقل ‏ منهم تب 
واستحالة كونه إِلَهَا . 

المسالة التالثة : قوله :هذا رَبّيء هذه أختيء وإِنّي سَّقِيمٌ» وبل فعَلّه كبيئهمء هذه وإِنْ 
كانث معاريض وحَسّناتِ» وحججًا في الحق ودّلالات». لكتها َرَت في ارتب 
وعَقَصّث عن محل من المَْل» واستخيامنه قائها على ما ورد في حديي الشفاعر) 
لأنّ الذي كان يليق بِمَرْتْبَيِهِ في النْبوَةَ والحْلَةٍ أن يَصْدَعَ بالحقٌ» ويُصَرّحَ بالأمر فيكو ن ما 
کان» ولكنّه رخص له فقيل الرُخصة» فكان ما كان من القِصَّةٍ؛ ولهذا جاء في حذيثِ 


سي ل بير 
٠‏ 


و 
حدوئه › 


0 0 2 ° و داس - ا 2 2 ه دور لام م6 
الشفاعة : «إنّمَا انخذٿ خَلِيلا من وَرَاءَ وَرَاءَ» ٤‏ يعني بشَرط أن تب عدّراتي» وتُخْتَبَرَ 
أحوالي» والخْلَّةٌ المُطْلّقَةٌ لمحمّد؛ لأنّه قال لَه : «لِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدّمٌ من دبك وَمَا 


(١)سورة‏ مريم: من الآية (؟5). 

(۲) سورة الأنعام : : من الآية (77) وقد تكررت في الآية (/لاء .(VA‏ 

(۳) أقَلّء أي غَابَء وأَقَلَتِ الشمس تَأْفِلٌ وتكُلُ ثلا وأفُولاً إذا غُرَبَتَ . راجع لسان العرب (أفل) . 
(:) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم )۱۹١(‏ عن حذيفة - 
رضي الله عنه وفيه: «إنما كنتُ خليلا من وراء وراء» . 


| سورة الأنبياء‎ | ^٤ 
. تأخَرَ» » ولِذلك : تقول العربُ في أمثالها : ابغني من ورائي» أي اختَبرُ حالي‎ 


المسألة الرابعة . في هذا الحديث نُكْتةٌ عُظْمَى تَقْصِمُ الظْهْرَء وهي أنه قال رسول الله : 

َم يكْذِبْ إبْرَاِيمْ إلا لآ کات ثِنتينِ منها مَاحَلَ بهمَا عن دين الله وهي قوله : 
ٽي سَقيمٌ» وبل فعَلّه كبِيرهم هذالا" » ولم يَعْدَ قوله : هذه أختي في ذاتٍ الله وإذ 
كان دَفَمَ بها مَكْرومّاء ولكثه لَّمّا كان لإبراهيمَ فيها حَظٌ من صيانة فراشه» وحِمايةٍ 
ا کر ی ی ا 

شوائِب الحُظوظ الدَّنْيَويَةَ» أو المعاني التي ترم إلى التفس» حتى إذا خَلَصَتْ للدين 
كانث لله » كما قال : آل َه ألدِينُ َال €" وهذا لو صَدَرَ ما لكان للّه» ولكنّ مَنْزِلة 
إراهيم اقْتَضّتْ هذاء واللّه أَعلّمُ . 


0 


hE‏ ا a‏ لس وم ويسم < بء روہ كلك ا ت د 
الأية الذانية: وله تعالى: -- ومسل 0 إذ بمحكمانٍ في الحرّث إذ نفشت فيه غنم 
2و ص و 0 das‏ ۶ 82 وك و ا وک م سے صے د 


ا م ر هه 


داو 1 ١‏ سحن لير وڪ عن کییے) <“ 
فيها نّماني عَشْرَةَ مسألة : 
المسألة الأولى : قوله: #وداود وَسُلَيْمْنَ إِذْ كان في الث » : 
لم يِذ جَمعهما في القولو اجتيماعهما في الحُكم ٠‏ فان حاكِمَيْنِ على حُکم واحار لا 
يجو ز) كما قدمناةة وإِنَماحَكَمَ كل منهما على ايراد بحْکم» وكان سَُلَيْمانُ هو الفاهم 
0 ( 
المسألة الثانية : في دُسْتورٍ في قَصّص القرآن : 
وذلك أنّ الله ذكر اا ا وعليهاء وأقوال الأنبياء وأفعالهاء 


.)۳( تقدم تخريجه قبل أسطر في الآية السابقة . (۳) سورة الزمر: من الآية‎ )١( 
الآية الثامنة والسبعون» والتاسعة والسبعون من السورة.‎ )٤( 


: الآية ٠۷۸‏ عه -_- : ظ . 1۵ 
حسّنَ القَصّصّ وهو أصدقه؛ فان الإسرائيليات ذَكّروها مبدّلة وبزيادة باطِلةٍ 
موصولةء أو بنْقْصانٍ مُحَرَفٍ للمَقْصِدٍ مَنقولة» وما ثقِل من حديث تمش العَنَّم» وقضاء 
داوس تایان ها اروا اليد ماران مع ام القرآن فيو ضحي وا عا 
فهو باطِل» وما لم يَرِدْ له فيه ذِكْرٌ فهو مُحْتَمَلء رَبك أعلّم به . 
المسألة الثالغة : في ذِكْر وضفب ما قضاه التبيان صَلَّى الله عليهما وسَلَّمْ فيه : 


وفيه قولان : 
أحذهما: أنه كان رَرْعًَا وه قَحَتْ فيه الغَنَمُ ليلا قاله قتادةُ . 


الثاني :أنه كان كرما ن E‏ بست عناقيده» وهو قول ابن مَسْعودٍ وشَرَيْح . 
وقد رُوِي أن التَفْشَ رَعْيُ الليْلٍ» والهمَل رَعْيُ التهار» وهذا هو المشهورٌ في 


المسألة الرابعة : في ذكر وصْفِ قضائهما : 


قاع داودافزنك نوري الم فى لعا عب ادر يلار . وأما كم سُلَيْمانَ فإِنّه 
قَضَّى بان تُدْقَمَ المّتمُ لصاجب الحرّث عَلَّه يَْتلّهاء ويُدْقَمَ الحث إلى صاحِب الغَّتَم 
ليقوم بعمارَته » فإذا عاد في السّنة المُقْبلةٍ إلى مثل حالته ر د إلى کل أحدٍ ماله قاله ابن 
مسعود» ومجاهِد» فرجع داود إلى حُكم سُلَيْمانَ . 

المسألة الخامِسة : في صفة حُكم المُصْطَْفَى بي فيها : 

روى الزُهْريٌ» أخبرني سَعيد بن المُسَيّبِء وحرام بن سَعْدِ بن مُخَيّصة أن نَاقَهَ لِلْبَرَاءِ 
دَخَلَتْ حَائِطا فَأَفْسَدَتْ «فَقَضَى رَسُول الله ية أنّ عَلَى أهل الحَوَائِطٍ حِفْظُهَا بالنّمّار؛ 
وأنَّ ما أفْسَدَتٍ المَوَاشِي بالليل ضَامِنْ عَلَى أهلها»” ''. وفي رواية: «وَعَلَى أهل 


00 إستاده صحيح : 0 بق ور ت الإجارة» ات المواشي تفسد زرع ,قوم» حديث رقم 
007571 وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب: الحكم فيما أفسدت المواشي» حديث رقم (۲۳۳۲)= 


إا س ا | شوزة الأضياء ' 
المَوَاشِي حِفْظْهَا باللّيل»”''. وَهذا حديثٌ صحيحٌ لا كلام فيه . 

المسألة السَادِسةٌ :في هذه دليل على رُجوع القاضي عَمّا حَكَم به » إذا تَبَيّنَ له أنّ الحقٌّ 
في غيره» وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى» فأمًا أنْ يَنْظَرَ قاض فيما حَكُمَّ به قاض 
فلا يجوز لّهِ؛ لأنَ ذلك يتداعى إلى ما لا آخِرَ له» وفيه مَضَرَةٌ عُظَمَى من جهة نَفْضِ 
ا E Sb‏ 
الْخُلَفاء ء إلى نَقْضٍ ما رآه الآخَرُء وإثّما كان يَحْكمٌ بما يَظْهَرُ إليه 

ااي ا ر 

وقال آخَرونَ: لم يكن حُكْمّاء وإِنّما كانث فيا . فأمًا القول بأنّ ذلك من داود كان فُنْيا 
فهو ضَعيفٌ؛ لأنّه كان التَبِيّ » وفثياه حكمُ . 

وأمًا قله الآخَرُ : إِنّهِ لم يكن أَنْفَدَ الْحُكْمَ فظّهّرَ له ما قال غيره فهو ضَعيفٌ ؛ لأنّه قال : 
#إذ ڪان فبيّنَ أنّ كَل واحدٍ منهما كان قد حَكَمَ > على أنه قد قيل : إن الفثيا حُكُمْ 
وهو صحيحٌ لَفْظَاء وفي بعض المعنى ؛ لأنّه يَْرَمُ المُقَلّدَ قوله» ولا يَلْرَمُ المُجْتَهِدَ قول 
غيره . 


ص 


-والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرهاء حديث رقم »۳۲۸٤(‏ ۳۲۸۷) ومالك في الموطأ. كتاب 
الأقضية. باب : القضاء في الضواري والحريسة» حديث رقم (717)» والشافعي في المسندء حديث رقم 
)٩٦٠(‏ وأحمد في المسند» حديث رقم (2)76487 والبيهقي في كتاب الأشربة» باب: الضمان على 
البهائم» حديث رقم (6/ا5/ا١.‏ الاكلاك” لالاكلء ۱۷۹۸۰) . 
والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم (۲۳۸) والإرواء برقم .)٠١١۷(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة» باب : المواشي تفسد زرع قوم» حديث رقم 
(2"077)» والنسائي في الكبرى» كتاب العارية» باب : تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل» 
حديث رقم »)٥۷۸٤(‏ وابن حبان في كتاب الرهن» باب : القصاص » حديث رقم )1۰۸( وأحمد في 
المسندء حديث رقم (/77641)» والطبراني في الكبير» حديث رقم (26574)» والبيهقي في كتاب الأشربة» 
باب : الضمان على البهائم» حديث رقم (17747). والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 
(۲(. 


الآية ۸ء 1۹ _ | A‏ 
وقد قيل: إن الله أوحَى أنّ الحُكْمَ حُكْمُ سُلَيْمانَ فعلى هذا كان القضاء منّ الله 
وكُلُ ذلك مُحْتَمَلٌ . وَهذا كله مني على أن الأنبياء يجوز لهم الحُكْمُ بالاجتهادٍء وهي 
المسألة الثامنة : وقد سا في كتاب (التمحيص) أن اجتهادهم صحيح > لاه دَليل 
شرعيٌ » فلا إحالة في أن يَسْبَدٍ ل به الأنبياء. 


فإن قيل : إِنّما يكونٌ دَليلاً إذا عُدِمَ التَصلّء وهم لا يَعْدّموته» لأجُل تُرُولٍ المَلَّكِ . 
قُلْنا: إذا لم يثزل الملّكُ فقد عَموا التّصّ . 


جَوابٌ آخَرُ: وذلك أنّه عندنا دليل مع عَدَم التّصّء وعندهم هو ليل مع وُجوده. 
واللّه أَعلّمُ . ۰ 

المسألة التاسعة : في تحرير هذه المسألة كلها : 

وذلك أنه لا إشكال في أنّ مَنْ أَثْلَفَ شيئًا فعليه الضَمانُء لكنّ المواشي جاء فيها 
حديثٌ صحيحٌ عن النّبِيّ يا أنه قال : «العَجْمَاءٌ جَرْحْهَا جْبَارَ0(١؟‏ . فَحَكَمَ ية في هذا 
الحديثِ بأنّ فعل البهاثِم هَدَرٌ ا وحديث ناقة البراء 


أن د ن ري فد ادي انيب التي بل في 
ناقة البراء بان حِفْظَ الزروع والثمار بالتهارٍ على أربابها؛ لما على أهل المواشي من 
المشقة ذ في حِفْظِها بالتهارء وان حِفْظٌ الكل باللَيْلِ على أرباب المواشي ي ؛ لأ ذلك من 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب الديات» باب: المعدن جبار والبئر جبارء 
حديث رقم (؟5415). ومسلم في كتاب الحدود. باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث رقم 
)17١١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه . 

هذا و(العجماء) هي البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم . و(جُبار) أي هدر. راجع : النهاية (عجمء 
جبر) والمعنى : أن هذه الدواب إذا أتلفت شيئًا بالنهار» أو أتلفت شيئًا بالليل بغير تفريط من صاحبهاء أو 
أتلفت شيئًا وليس معها أحد - فلا ضمان على صاحبها في هذه الحالة . راجع : حاشية السندي على البخاري 
(/) بتصرف. ظ 


١ شورة الأنسياء.‎ 1 AA 
ال 5 وس و 0 ر و9‎ 5 4 3 0 
حِفظٍ الزروع والثمارٍ شاق على أربابهاء فجرى الحكمُ على الأوقق والأسمح بمقتضى‎ 
للفوية قير اسيل على‎ NS OEE gS 

الطَائِفْتَيْنِ» وأحفظ للمالكيّن . 


وَليس في هذا اختلاف ؛ لما يُرْوَى عن النْبيَيْنِ المْتَقَدْمَيْنِ يِن صَلَّى اللّه عليهما وسَّلّمَ في 
أصل الضمان» وإِنّما هو خلافٌ في صِفَتِه 


المسألة العاشرةٌ: قال مالكٌ» وأبو حنيفة» والشّافعيٌ : لا ضَمانَ على أرباب المواشي 
فيما أصابّث بالتّهارٍ . 


وقال اللَيْثُ : يَضْمَنُ أربابُ المواشي بِاللَيّل والتهار . 


وقال أبو حنيفة : إذا أَفسََدَتِ ا و ضهان : 


و 


:تخقيق المسألة : ات ا 


چ 


م 
» 


س وهو نص في المَرْقٍ بين اللَيْل والتهار » فوَجَبَ تَخْصِيِصٌ حد 
ارا بيع لجسا ویس من بناء اد ولا تمل و ت ارد 
هذا على أحد القوليْن في أن شرع مَنْ قبلنا شرع لناء فيشتقِرُ يقير حينئز إلى الكلام عليه 
والترجيح فيه؛ تر عع تين ال لد واللّه أعلّمُ . 

المسألة الحادية عَشرة: إذا قُلّنا: إن أرباتت المواشي يَضْمَنونَ ما أفسَدَتْ ماشيثهم 
اللَيْلِء فإنهم يَضْمَنونَ قيمة الرَرْع على رَجاءِ أنْ يَيمّ أو لا يم قاله عنه مُطَرُفَ ولا 
يَسْتأنى بِالرَرْع أن نْ يَنْبْتَ أو لا يَنْبْتَ كما يَفْعَل في من الصغير . 


و 


وقال عيسى › > عن ابن القاسِم : قيمّئه لو حل بَيْعْه 


وقال أشهّبٌ» وابن نافع عنه في المجموعة : 55 
6 كى 3 .عب ةر 2 ےو و 
والأوّل أقوّى ؛ لأنها صفته› فيقَوّم كذلك لو تم أو لم يَيِمَّء كما يموم كل مثلف على 


م - 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. والحديث متفق عليه . 


ا ا دا 


وقال اللَّيِتُ : تَسْقْطٌ الريادةٌ على القيمة . وهذا باطِلٌ ؛ لأنّ القيمة إنّما هى على أرباب 
المواشى › ولنسيت على المواشى › وال هذا جناية العبك فإتها عليه › فخا 
السََبّدُ منها إن أراد فِداءه قيمته . 

المسألة القالئة عَشْرَة: لو لم يُقْض في المَفْسِدٍ بشيء حتى نَت أو انْجَبَرَ فإن كانث فيه 
قبل ذلك مَتْفَعَةُ رَعْي أو شيء ضَّمِنَ تلك المتْقّعة» وإ لم يكن فيه مَتْفَعةٌ فلا ضَمانَ» 
رواه ابن حَبيب . 

وقال أصبَعُ: يَضْمَنُ؛ لأنّ التلّفَ قد تَحَقَّنَء والجِبْرُ ليس من جهته» فلا يُعْتَدَ له 
3 ش 

المسألة الرّابعة عَشْرة: قال أصبَّعْ في المدينة: ليس لأهل المواشي أن يُخْرجوا 
مَواشيهم إلى قُرَى الرّرْع بغير ذُوَادٍ'' » فرَكّبَ العلماء على هذا أن البفْعة لا تَخْلو أن 
تكونّ عة رَْع أو بُفْعةَ سَرْحء فإِنْ كانث بتقْعةَ زَرْع فلا تَدْخْلّها ماشية إلا ماشية تُحْتَاجُ 
في الرَّرْعء وعلى أربابها حِمْظهاء وما أَفسَدَثْ فَصَاحِبُها ضامِنٌ على أهلها ليلا أو 
تهارًاء وإنْ كانت بقعة سَرْح فعلى صاحجب الززع الذي ينث تيه N‏ ولا شيء 
على أرباب المواشي . 

المسألة الخامِسة عَشرة: قال أشهّبُء وابنُ نافع في العْتْبِية عن مالكِ: سَواءٌ كانتِ 

2 ٢ھ hos‏ : 4 را وس و 1 

الثمارُ والزروع مُحُظرًا عليها أو بغيرٍ حِظارء ولا يَخْتَلِف الحكم بالحظار . 

وقال غيزه : يَخْتَلِفْ . وَهذا أصوّبُ ؛ فإنّ العَجُماءَ لا يردها حِظارٌ . 
)١(‏ ذُوّاد: جمع ذائد وهو الحامى الدافع » تقول: ذذْنّه عن كذاء وذاده عن الشيء ذُوْدًا وذياداء ورجل 


ذائد» أي حامى الحقيقه دفاع» من قوم ذُوّد وَذواة: والذَّود : ارق والطرد والدفع . راجع لسان العرب 
(ذود). 


۹۰ 0 سورة الأنبياء * 

المسألةٌ آلسَاوسة عَشْرةَ: المواشي على قِسْمَيْنِ ضواري (» وریا ٠‏ وعليهما 
قَسّمَها مآلك فالضواري هي المُعْتادةٌ للرروع والمارء فقال مالك : خرب وتباع في 
بَلَو لا زرْعَ في رواه ابن القاسِم في الكتاب وغيره . 

قال ابن حَبيب : وإنْ كره ذلك رَبْهاء وكذلك قال مالك فى الذَابّة التى ضَرِيَتْ إفْسادَ 
الرَوْع : تَغَرَبُ وتباع» وأمًا ما يُسْتَطاعْ الاحترازٌ منه فلا يُوْمّرُ صاحِبه بإخراجهء وهذا 

المسألة السابعة عَشرة: قال أصبَعْ : التخل» والحمامٌ» والإوزء والدجاجٌ كالماشية» 

لا ُهْنَع صاحِبّها من اتخاذهاء وإِنْ أضكث» وعلى أهل القَرْية حِمْظ زروعهم. 

هذه رواية ضعيفة لا يُلْتَعَتُ إليهاء ومَنْ أراد أن يَتَخِذَ ما يَنْتَفِعٌ به مِمَا لا يضر بغيره 
مُكْنَ منه» و أمًا انْتْاعٌُه بما يَتَخِذُه بإِضْراره بأحد فلا سَبِيلَ إليه » وهذه الضّواري عن ابن 
القاسِم في المدينة أنّه لا ضَمانَ على أربابها إلا بعد التَقَذّم . وأرَى الضَّمانَ عليهم قبل 
التَقَدُم» إذا كانث ضواريّ . 

المسألة الثامنة عَشْرةَ: قال الحسَن : لولا هذه الآية لرأيتٌ القضاءً قد هَلّكواء ولكته 
تعالى انی على سُلَيّْمانَ بصّوابه» وعَذَرَ داودَ باجتّهاده . 

ا با 

E‏ ؛ لقوله a‏ 4 . وقد 
مدنا ذلك فى كتاب (التَمُحيص) . فَلَمُنْظَرْ فيه إِنّْ شاء الله . 


: ضُوَارى: أي معتادة لرعي زروع الناس» وقد ضَرِىَ ضرًا وضراء وَضراءً: إذا اعتاد الصيد» ويقال‎ )١( 
. ضرى الكلب وأضراه صاحبه : أي عوده وأغراه به» ويجمع على ضوار . راجع لسان العرب (ضرا)‎ 
حريسة» أي محروسة . والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظها . المرجع السابق‎ 62 
:) (خَوسْو‎ 


الآية الأولى قوله تعالى 9 اه الاس نا م ت ر الا ا ع 
© بم زتها ذه ڪل ا ما أيْصَعَتْ وتم ڪل ات حلي که 
5 الاس سکری وما ه هم يسكدرى ولک عذّابت َه مدید ل وين الان من 
مرل ف لله يتير ولو س ڪل سبلن تيبر © کیب ڪي ائم من وله كن 
يضم ييه لک عاب التَعِير © ايها الاس إن سر في رب ين اَم ر 
لک قر في امار ما اه رك اج شی م شين ئلا كد بلغا أشّكم 


0 و 

ا ر ي 3 -, ور ت ت ون e‏ 2 اه 

وه ٿن و وينڪم ٿن برد لک ار ال اشر يسكيكد باه وا بعد علم شيا 
3 م ee‏ رر 


E r 2‏ 4 2 
وترّى الأرضص هاهِدة فَإذا أنزلنا عليّها الماء اهرت ورت 


223) م‎ e رت‎ e< 
وانبتت من ڪل زوج بهي‎ 


المسالة الأولى :قوله تعالى : ئا كم ن اب) يعني آة م م ين ٍَ4 يعني 
ولَّدَّهء وهو المنيٌ؛ سمي نطْفة لقَليِه» وهو القَّليل من الماء «ثُّدّ يِن عَلتَمَ»4 يعني قِطعة 
صَغيرةٌ من دم اث من مض يعني : : ثم من جُرْءِ سُخَثَرٍ يُشبه اللّْمة التي مُضَِّتْ . 
وقول : َة فيه أربعةٌ أقوال : 


م م کک ی کے 


الأول :صارث خَلْقَاء «وَمِير ٍَ4 ما قََفَنِْ الرَحِمُ نُطْفةء قاله ابن مَسْعودٍ. 
الثاني : تامة الخلق» وغير تامة الخلق» قاله قتادة . 


)١(‏ من الآية الأولى إلى الآية الخامسة من السورة. 


يبيب يي سي سس سيب | شؤزة العم | 
الثَالِتُ : معناه مُصّوَّرةٌ وغيرٌُ مُصّوَّرةٍ كالسَّقْطٍ » قاله مُجاهِد . 
الرَابعُ :يريد تامّة الشهور وغيرّ تام . 
المسألة القانيةٌ :قد قَدَمْنا شيئًا من القولٍ في هذا العَرَض» ونحن الآنّ ميض فيه بما إذا 
اتل ناا فى سورة الرَحدٍ كان انا لتنسالة وع فاا فتقول : 
فى ذلك رواياتٌ عن التبئ كله وأقوال عن اسلف : 
فأمًا الرّواياث فقد قَدَمُنا بعضَها ونُعيدُ منها هاهُنا الرّواية الأولى : 
روى يَحْبَى بن رَكريا بن أبي زائدة حدّثنا داود عن عامر عن عَلْقَمة عن ابن مَنْعودٍ 
نحوه» وعن ابن عم أن الٌطفة إذا | 3 سَقَرّث في الرّحِم أحَذَّها مَلَك بِكَفه فقال : أي رب 
كرام أنتى ا َد؟ وبأيّ أرض تَموتُ؟ قال داود : وَشَكَدَث 
في الخلتي والخُلْقِ فيقال له : اطق إلى أمّ الكتاب» فإك تَجِدُ فيها قِصّةَ هذه الثطْفةِء 
فطل ف فيَجد قِصّنَّها في أمٌ الكتاب : تَتَحَلّنُ فتأكل رقّهاء وتَطأ أتَهاء فإذا جاء أَجَنُها 
بض فدَفِدَتْ في المكان الذي در لهاء ثم قَرَأعاية : اھا الاس إن کسر في ريب ين 
ابي ئا حَلقكر من راب ثم ين نُطْفَةَ ثد يِن قةر ثُرّ من مُضْعَوَ عُلْقَقَ وَعَيِرٍ َة . 
الثانية : محمد بن أبي عَديّ عن داود بمثلِه» قال عبد الله : إذا استَفّرثِ التطفة في 
الرَحِمِ أدارّها مَلَكَ بكَمّه» وقال ااا غي؛ مُخَلَّقَة؟ قال يم 
مُخَلَّقَةٍ قَذَهَنْها الأرحامٌ دَمّاء وإنْ كانث مُخَلْقةٌ قال : أَيْ رب اکر آم أنتى؟ شق م أم 
سَعيدٌ؟ ما الرّزق؟ ما الأئَرُ؟ بأيّ أرض تموث”'؟ 
وآثارٌ السَلّف أربعة : 
الأول :قال عامِرٌ في النُطفةٍ والعَلَّقَةٍ والمُضّعْةٍ: فإذا الْبَكَسَتْ في الحَلق الرابع كانت 
نَسَمة مُحَلَّقَةء وإذا قَدَهَنْها قبل ذلك فهي غير مُخَلَمَةِ . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الحيض»› باب : مخلقة وغير مخلقة» حديث رقم 
(۳۱۸). ومسلم في كتاب القدرء باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزق وأجله . . . الحديث 
رقم (75147) عن أنس رضي الله عنه . 


| اوآ ي ب 1 
الثاني :قال أبو العالية: وير ٍَ4 : الفط قبل أنْ يُُخْلَّقَ . 

الثالث :قال قتادةٌ: تامّة وغير تامة . 

الزايع قال اين وقد المخلفة التي خلق فيها الرّأسّ واليّدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِء وَغيرُ 
مُحَلَمَةٍ: يديه 

المسألة الثالئة ا بن شعبة اوه بالصّلاة و على الفط ويقول: 

کر قد م جا و ل يل PO‏ ىلي 


و ر ر و 


لقم وبر مخلقة » لم يسيم سا يد خلقهاء فإنَّ الله يَبْعَُها يَوْمَ القيامة حَلْقَا تامًا . 

المسالة الرابعة :إذا رجغنا إلى أصلٍ الاشتقاق فإنّ التُطّفة والعَلّقةَ والمُضْغة مُخَلَقَةٌ؛ 
لأنّ الكل حَلى اللّم وإذا رجعْنا إلى التَصُويرٍ الذي هو منتى الخِلقَةٍ كما قال: ثمّ 
ابح اب نن إثها التي رٹ براي ونتئن جلي 
وتَخَلَّقَتْ بعد ذلك بالتخثير؛ فإنّه إِنْشاءٌ بعد إِنْشاء . 

وَيَرْعُمُ قَوْمٌ أن مع التخثير يَظْهَرُ التَخطيطٌ ويئال التصوير؛ فليذلك شك مالك فيه 
وقال: ومن رَأبي مَنْ يُعْرَفَ أنّه سُقْط فهو الذي تكو ن به أمٌ ولد . وقد اسنَوْقَيّناه في سورة 
الرَعْدِء وشرحٌ الحديثِ في كتاب الحيْض فلْيْنْظَئْ هُنالك . 
LAS‏ ا E‏ 
لعل المُغيرة بن الب e‏ ا 


- ع 


5 هه َ« 0017 2 
هنالِك كما أشرنا إليهء والله يتفعنا بعِزتّه . 


المسألةٌ الخامسة : إذا د لنت هذا فان عِدةٌ المَرأةَ ت تَنقّضي بالسقط الموضوع ؛ ذكره 


كا ا ي نيس سه سس ب جضت | ستؤزة الشع ] 


إسماعيلٌ القاضي . واحتّجٌ عليه باه حَمْلء وقد قال الله : « روكت ال نال أجلن أن 
لھ خا ر 2 وكذلك قال: وباو ا 


- 0 م . کے کے و 


ا مكلما» E‏ : نا حَلفَكَك ين اب ثم من لمق تفن ار من 
َة لقو ور مُخلَّنَةَ 4 فِيُطْلَّقٌ عليه أنه خَلْقٌّء كما أنه حَمْلّ . 

واعتَرّض عليه بعض الشافعيّة بأنّ الوّلَدَ ليس بِمُضّعْوَء وإِنّما 3 الله سبحانه 
وتغالى تَنْبِيهًا على القذرة. 

ْنا : فأيْنَ المقدورُ الذي تَعَلَقَتْ به القذْرةُ؟ هل هو تَصْريفٌ الوَلَد ؛ سن الأحوانة 
ونَقْلِهِ من صِفةٍ إلى صفة؟ فذّكر أنّ أصلّه التُطفة» ثمّ تَتداوّله الصَّفاتُء فيكون خَلْقًا 


کہ کے 


اص ا ووس ل و يو رع > ب مج وعم ه# 

وخَملا. قال المُعْتَرض : والمراد بقوله : # وأؤلت لمال اجلهنَ 4 فا م ولا 
قلنا: بل المراذ به ما يسّمّى حَمْلا وخَلقا لشَغْلٍ الرَحِم ؛ فإذا سقط بر تت الرّحِم من 
قال القاضى إسماعيلٌ : والدّليلٌ على صِحَّةَ ذلك أنه يرت أباه» فدل على وُجوده 
خلقاء وكوڼه وَلَّذًَا وحَمْلا . 

قال المُعْتَرَض : لا حُجَةَ في الميراثِ ؛ لأنّه جاء مُسْتَيْدًا إلى حال كونه نطفة. 
فلنا: لو لم يكن خَلْقَا موجودًاء ولا ولَّدًا محسويًا ما أَسْنِْدَ ميراثّه إلى حال ولا فضى 
له به . 

الآية 141 نية: قوله تعالى : ول لیے كقروا و و1 ا عن سکیل 0 وَالمت كيذ ارا 
لدې جعت إلكاس سواه لتكك بم تاز ن بر ده 

المسألة الأولى : فى سبب نُزولها: 


)١(‏ سورة الطلاق : من الآية (4). () الآية الخامسة والعشرون من السورة. 


DD 

روي انها نَرَلَتْ حِينَ حرج النَبِى يي في غَرْوَةَ الحُدَيْبِيَة عَامَ ست قَصَدَه | لمُشْرِكُونَ 

عَنْ دُخُولٍ الت ومبَعوه» © فَقَاضَاهم عَلَى العام المسْتَقْبَل . تی عر في كانه 
وَنَحَرَ هَذْيَهُ» وَحَلَقَ رَأْسَّهُء وَرَجَعَّ إلى المَّدِيئَةَ . ظ 


9 
رر +١‏ م کر 


المسألة الثانية : قوله : # وَالْسْجِد الكرار اذى جعلته للكاس س سواء العدكف فيه والْباذ» : 


ری 


فيه قولانٍ : 
أحدهما: أنه أرادَ به المسجد نفسّه دون الحرّم؛ وهو ظَاهِرٌ القر آن ؛ 'لأنه نم لك 
غيرَّه . 


نى : أنه أرادَ به الحرم م کله ؛ لأنّ المُشْركينَ صَدَوا رسول اللّه يله وأصحابه عنه» 
دو وم في الل وعَيرَهم اللَّهُ بذلك» ودل عليه أيضًا قوله : وَالْمَسَجِدٍ 
الاي € فصفة الحرام ته ئضي الحرم كله ؛ لأله بصِفَتهِ في التخريم » وآنذ بجَراء عَظيم 

من التكرمة والتَمْظيم بإجماع من المسلمينَ ألا تَرَى إلى قوله تعالى : جل أله الگ 


ليت الكرام قا ناس ٠‏ ا وكان الحرم م مثله ؛ لأنّه حريمه. وحَريمٌ الدَّارٍ من الذار . 


المسألةٌ الثالغة : قوله : « جعلته لاس4 : 


المسألة الرابعة : قوله : #سواءً لْعَدَكِنُ » يعني ؛ : المقيمَ» وكذلك اسمّه في اللّغة . 
والبادي : يريد الطارئ عليه . 


وقد قال ابڻ وهب : : سَألتُ مالکا عن قول الله : «سوآة العدكفٌ فيه وبا4 فقال لي 


مالك : السّعةٌ والأمنُ والح . قال مالك : وقد كانتٍ الفساطيط تُضْرَبٌ في الدّور يَنْزِلُها 
النّاسٌ . 


. )91/( سورة المائدة: من الآية‎ )١( 


ا ل ل [ سورة الحج ] 
والبادي : أهل البادية وغيرهم مِمَّنْ يَقْدَمُ عليهم . ڈ ثم قال :وجا د كم م لدو 4 , 
قال ابن القاسم : وسّئِلَ مالك عن ذلك» فقال : سَّوَاءٌ في الحق والسَّعةَ والبادي أهل 

البادية› ومن يقم عليهمء وقد كانث تُضْرَبُ المَساطيط في الدّورِء e‏ 

عمر بنّ الخطّاب كان يرع أبْوابَ مَكة إذا قَِم التاسٌ . قال : والح كله في كتاب الله 

تعالى . 
المسألة الخامسة : فى المعنى الذي فيه التَسْوية: 
وفيه قولان : 
أحدهما: في دوره ومَنازله» ليس المُقيمُ فيها أولى بها من الطارٍئ عليها . هذا قول 

مجاه ومالك كما تَقَدُمٌ وغيره . 
الثانى : أنّهما فى الحقٌّ سَّوَاءٌ والحُزمة والنُّسّكَ 
والصّحِيحُ عُمومٌ التويةٍ في ذلك كُلَّهه كما قال مالك وعليه حَمَلّه عم بنْ 

الخطاب» نقد رر آنه كان باغ ني الغرسم بقلع أزواب ذور معة ستى يذخلها الذي 

يدم » فيَئْزِل حيثٌ شاء وهذا د ل ی على أضلتن : 
لمكم اا دن ی ا ا ي اللي 
الثاني :ينبني عليه هذا الأصل ؛ وهو أن مَكة هل افتٌيِحَتْ عَنوة أو صّلْحًا؟ وقد بيتّا ذلك 
وقد روى عَلْقَّمة بن تَضْلة قال : توفي التب يك وأبو بكر وعمرٌ وما تَرَى رباع مّكة إلا 

السَّوائِبَ» من احتاج سَكَنَ» ومن استفْتى أسكن” '' . وقد بيّتا في مسائلٍ الخلافٍ 

القول في رباع مكة . 

60 سورة يوسف: من الأية .)٠٠١(‏ 


)۲( أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك » باب : أجر بيوت مكة» حديث رقم )۳٠٠۷(‏ وقال في الزوائد : 
إسناده صحيح على شرط مسلم» وليس لعلقمة بن نضلة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء= 


الآية 0 1[ ا ا ا ۷ 1 
والذي عندي الآنَّ فيها: أن النَبىّ كل افْتتَحَ مکة عَنوةء لَكِنّهُ مَنّ عَلَيْهِمْ في انهه › 
اطا ته وَمَنَّ عَلَيْهِمْ في أمْوَّالهمْ أمر مُنَادِيَهُ فَتَادَى : «مَن أغلق عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ 
آمِنْ) ''' وتركهم فِي مََازِلِهِمْ عَلَى أخْوَالِهِمْ من غَيْرٍ تير عَلَيْهِمُه ولكنّ الاس إذا 

كثروا واردِينَ عليهم شاركوهم بِحُكُم الحاجة :إلى ذلك . 
وقد روى نافِعٌ عن ابن عمرَّ أنّ عمرٌ كان نَهَى أن تعلق مكة ر ون بعد دي 
یتلود منها حيث وجّدوا فارِغاء حتى كانوا يَضْرِبونَ الفساطيط في جَوْفٍ الدّور ”“ 


المسألة السّادسة : قوله : #ومن برد فيه بإلحكار بظَأْ » : 


كلم التاسُ في دُخول الباء هامّنا؛ فمنهم مَنْ قال : إِنّها زائدةٌ» كزياديها في قوله : 

تبت يِالذّمْنِ4 ”". وعليه حَمَلوا قول الشاعِر : 
نحن بنو جَعْدةٌ أصحابٌ الفَلَجِ ”4) تضربُ با لسيف ونؤجو بالمُرَخ 

أراد : وترْجو الفرَج . 

وَهذا مِمَّا لا يُحْتاجُ إليه في سَبيل العربيّة؛ لأنّ حَمْلَ المعنى على الفعل أولى من 
=في بقية الكتب. وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع» حديث رقم 2073٠١7 »۳٠١(‏ والطبراني في 
الكبير» حديث رقم (7). والطحاوي في شرح معاني الأثار» حديث رقم »)٥۲۳١(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه حديث رقم 2)١5791(‏ وأبو نعيم في المعرفة» حديث رقم (01575). 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه برقم (551) . 

هذا ورباع مكة» أي دروهاء والسوائبء. أي غير المملوكة لأهلهاء بل المتروكة لله لينتفع بها المحتاج 
إليها. ) 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : فتح مكة» حديث رقم )۱۷۸١(‏ عن أي هريرة رضي الله 
(۲) أخرجه الفاكهى في أخبار مكة برقم (/ا/91١).‏ 

هذا والفساطيط : جمع فسطاط› وهو بيت من شّعر . وفيه لغات : فُسْطاط ء وَفْسْئَاط. وفْسَّاط . وقيل : 
الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق . راجع لسان العرب (فسط) . 
(۳) سورة المؤمنون: من الآية (١؟).‏ 
(6) القلّج - بالتحريك -: مدينة بأرض اليمامة لبنى جعدة» وقشير» وكعب بن ربيعة. وفلج: مدينة 
قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. راجع معجم البلدان (5/ 547). 


| لاا ل سس سس س [ سورة الحج‎ A 
حَمْلِهِ على الحزفي» فَيُقال المعنى : ومَنْ يُهُمُ فيه بميل يكونٌ ذلك المَيْلَ ظَلْمًا؛ ؛ لأن‎ 
الإلحاد هو المْل في اللُغةء إلا أنه قد صار في عُرْفِ الشريعة مَيْلاً مذموماء فرقم الله‎ 
: الإشكال» وبين أنّ المبل الظّلْمٍ هو المُرادُ هاهنا . والظلْمُ في الحقيقة لَه وشرعًا‎ 
وضع مُ الشّيء في غير موضعهء وذلك يكون بالذّنوب المُطلقة بين العبدٍ ونفسِهء‎ 
: وبالدّنوب المْتَعَدَيةِ إلى' الخَلْق: وهو أعظمُ؛ وَلِذْلك كان ابن عمرَ له فُسْطاطان‎ 
أحدّهما في الحجل» وَالآخَرُ في الحرم فكان إذا أرادَ الصّلاةً دخل مُسْطاطً الحرّمٍء وإذا‎ 
أرادَ الأمرّ لبعضس ابه دحل قُسْطاط الجل ؛ صيانة للحَرّم عن قولهم : كلا واللّوء وبَلَى‎ 
به حین عَم الله الذَّنْبَ فيه» وبين أن انات انام على ادر واكم اباو‎ - 
: شهر الحرّم. وعلى قدر عِظمٍ المكانِء كالبل الحرام» فتكونٌُ المغصية مَعْصِيتَيْن‎ 

إحداهما بنفس المُخالفةء والثّانيةٌ بإسقاط حرمة الشهْر ر الحرام» أو البلدٍ و الحرام . 

فان أشرَكَ فيه أحدٌّ فقد أَعْظّمَ الذَّنْبَء ومن اسبَحَله عدا فقد أعظَمَ الذئبَ» ومن 
اسبَحَلَّهِ مُتَأوّلاً فقد أعظّمَ الذَّنْبَء قال رسول الله كلِ: «إنَّ مَكَةَ حَرَمَهَا الله يوم خَلَقَ 
السَمَوَاتِ والأزض» فَهي حرام بحُرْمة الله َم جل لأحَدٍ قبي وَل تجل لحا ايء 
قن أحَد تَرَخْصٌ فيا بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله ككل فَتُولوا: إن الله أذنَ لِرَسُولِهِ وَلْمْ يَاذَنْ 
كم 0 وهذا نض 

وقد قال أبو شرَيْح العَدّوي لحَمْرٍو بن سَعياٍ العاصي» وهو يَبْعَتُ البُعوتٌ إلى مَكة : 
لذن لي ايها الأ بد ا كوللا كام بو وشو الله َك الخد من يوم الفئح» سَيعته 
أَذُنَايَ ».وَوَعَاهُ قَلبِيء وابْصرَ بزل خاي عن تللم ب الحودارين رات ملي ل قد 
إن مَكة حَرَمَهَا الله وَلَمْ يُحَرْمْهَا الاس لآ جل لامْرِئ يُؤْمِنْ باللّه ء وَاليوْم الآخر أن 
يَسْففِكَ فِيها دَمَاء أو يَعْضِدَ”' بها شَجَرَة» فَإِنْ أحَدٌ تَرَخْصٌ بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله ية فَقُولُوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازی» باب : (06): حديث رقم )٤۳۱۳(‏ عن مجاهد وفيه إلى قوله : "وم 
تحل لأحد بعدى» . 


(۲( يَعضد› أي يقطع . يقال : عضد الشجر يَعْضِده - بالكسر - عضدا فهر معضود»› وعضيد . 
واستعضده : قطعه بالمغضد . راجع لسان العرب (عضد). 


ا ا ۳۹ 
َهُ: إِنّ الله أذنَ لِرَسُولِهء وَلَمْ يَذْنْ لَكُمْء وَإِنمَا أذنَ لَهُ فيه سَاعَة من نَهَارِء وَقَدْ عَادَتْ 
حُرْمَتُهَا اليم كَحُرْمَيهَا بالأمس, وَلْيبَلعْ الشّاهِدٌ العَائبَ» 

فقيل لأبي شريْح : : ما قال لك عَمْرُو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريْحء: إن 
الحرً م لا يُِيذُ عاصيّاء ولا فارًا بدم» ولا فارًا رة . ۰ 


00 
دل 


وعذا من احيجاج حَمْرِو باطل ؛ لأنّ ابن الزبير رضي الله عنه كان قائمًا بالحقٌء عادلا 
في الحرّمء داعيًا إلى اللَّهِ سبحانه . 


و ر 


الآية القالفة: قوله تعالى ووذ بوانا لإِبْرْهِيِم کا الت أن ا رك فى شیا 
وير بتي لاطايفي لبوي دارع سجر ۴ 

فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولى الا معناهة وطانا ودنا . وليس كما رَعَموا؛ إِنّما المباءةٌ المَتْزِك» 
وبَوأنا فعّلنا منه» فالمعنى: وإِد رلا شيل الزاي - لإبراهيم مَكان البِيْتِء أيْ 
عَرَفْناه به مَئْرِلاأ؛ ويذلك دخلت اللآمٌ فيه» فخَّفِيَ الأمرُ على يَحْيَى بن زَكَريًا حت قال : 
إن اللآمٌ هاهّنا زائدة» وليس كذلك . 

المسألةٌ القانيةٌ : قال النَامنٌ : جعلّ اللّه لإبُراهِيمَ عَلامة» ريحًا هَبَتْ حتى كشَّفَتْ أساسَ 
آَم في البَيْتِ . 

ده )7 ضام 0 رم o2‏ تي الى : متم 7 
ا فقدره به . ويَحُْتَمَل أن یکون خطه له جبریل . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب العلم» باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب؛ 
حنيت رقم 0۱۰ سام في كاب الع" > باب : : تحريم مكة وصيدهاء حديث رقم .)۱۳٣٤(‏ 
وقوله : (ولا قاراي ص بخرَبة) قال ابن الأثير : الربة : أصلها العَيْبء والمراد به هنا : الذي يفير بشيء يريد أن 
ينفرد به ويَغْلِبٍ عليه مما لا تجِيرُه الشريعة . والخارب أيضًا : سارق الإبل خاصةء ثم نَل إلى غيرها انُساعَاء 
وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري أن الخرَبّة : الجناية والبَلِيّة . قال الترمذي : وقد روى بِخَرْيّة: 
فيجوز أن يكون بكسر الخاء» وهو الشيء الذى يستحيا منه» أو من الهوان والفضيحةء ويجوز أن يكون 


بالفتح» وهو الفَعْلَة الواحدة منها. راجع النهاية (خرب) . 
(۲) الآية السادسة والعشرون من السورة. 


] سورة الحج‎ e 
RE وَهذه الجُمَل لا َد ر تَتَخْصْص إلا بص صّريح صحيح‎ 
. كان منه مع هاجَرَ وابئهاء وكَيْف عادء وكيّف بَتى» ولیس فيه ذِكرٌ لذلك کله‎ 
المسألة التَالثةٌ : : روى أبو َر عن الب يه أنه قال لهُ: «أيْ المسجد وضع في الأرْض‎ 
الأوّل؟ قال : المسجذ الحَرَامُ . قلت قلت : ثم أي ؟ قَالَ: المسجذ الأقْصّى . قُلت: كم كَانّ‎ 
بَيْتَهُمًا؟ قال : أرْبعُونَ سَتدَ َم يتما أذر كنك الله قصل » كما تَقَدمَ بيان هاا‎ 
. وفي غير موضع‎ 

المسألة الرابعةٌ: قوله تعالى: #وَطَهّر بني( : 

يعني : N‏ ولااتجابة ولا عدارق و وكان علي ذلنف عنى نيا الله فعْبِدَ فيه 
غيره ) وأشرك فيه به 35 بالدماء التَجسةٍء وَمُّلِىَ من اي المثينة . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: وازن فى الاس يال يأو نإ ڪل صا 


. 


ف كل ل فج 7 


المسألة الأولى : قوله تعالى: #وَأَيّن» : 
تَقَدْمَ بيان وازن في سورة براءة» وأوضخنا أن معناه أعلِم. وان الله أمر نبيّه 
إبْراهيمَ أن يُناديّ في الاس بالحج » وذلك نص القرآن 

واختلفوا في كيفيّة التداء كيف وقَعَتْ على قولين : 

أحدُهما: أنه أَمَرَ به في جُمْلة شَرائِع الذين : الصّلاةء والزكاةء والصَّيامٌ»ء والحجّء 
حَسبما تَمَهدَثْ به مله الإسلام التي أسّسّها لسائه» وأوضّحها ببيانه» وحَتمَها مَل تامة 
بمحمّد في زمانه . ۰ ْ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : »)۱١(‏ حديث رقم (07757)» ومسلم 


في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم )٥۲۰(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه . 
(۲) الآية السابعة والعشرون من السورة. 


الآية ۲۷ ] AF‏ 
الثاني : أن اللَّهَ أمرّه أن يَرْقَى على أبي قُبَيْس '' وينادي : أيّها النّاسٌء إن 0 
> .ا عراس ٠‏ هيت له الله ا 7 

عليكم الحجّ فحجّواء فلم تَبْقَ نفس إلا أَبْلعَ الله ِداء إيْراهيمَ إليهاء فَمَنْ لبى حينئزٍ 
حَجَ ماع a‏ وربا على ذلك مقتدر e‏ 
استّمَرَ عقيدة وَاستَقَ > وإلا فالأوّل يَكْفي في المعنى . 

المسألة الثانيةٌ : قوله : #يأنْوكَ يجالا» : 

ا عي لا يُمْتَررَض الح على مَنْ ليس له زادٌ ولا راجلة» وهي 
الاستطاعةٌ» حَسْبَما مسر في حديثِ الجؤزي » وقد بيا ذلك كله في سورة آل عِمْران» 


فلا وجة لإعادتّه» بَيْدَ أنّ هذه الآية نَصٌّ في أنّ حال الحاج في فض الإجابة مُنْقَسِمة مُنْقّسِمة إلى 
راجل وراكب». وليس عن هذا لأحدٍ مذهبٌ. ولا بعدّه في الدّليل مَطْلَبٌ» حَسْيَما هي 
عليه عند علماء المذهب› فان الاستطاعة عندنا صِفة المُسْتَطيع» وهي قائمة بِبَدَيْه 


م صا اس سے م ۶ 


فإذا يي وإذا عجر ووجَد الزاد والكاجلة وجَبّت عليه 
أيضاء وتحفقق نَقَّ الوَعْدُ بالوجهين . 
المسألةٌ الثَالِِةُ: قوله : «ومك َل صَامر يأئير 4 : 


يعني التي انْضَمّ مح جَْباها من الهُزال حتّى أكَلَنْها القيافي ' ' » ورَعَيْها المفازاتٌ» وإِنْ 
كان خرج منها آوان انْفِصالِه من بَلْدِهُ على بَدَنْء فان حب ت البيْداء ومُعالجة الأعداء 
رَدّها هلالا فوّصّفَها الله بالمآلٍ الذي انْتَهَثْ عليه إلى مَكَةَ . 
المسألة الرابعة : قوله : # یات 4 : 


(۱) أبُو قبس بالتصغير : اسم الجبل المُشْرف على مكةء وجهه إلى فَُيْقِعَانَ ومكة بينهما - أبو قبيس من 
شرقيها . وقُعَيْقِعَان من غربیها . قيل: سُّمى باسم رجل من مَذْجج كان يكنى أبا قبيس ؛ لأنه أول من بنى فيه 
فة . وقيل : كنّاه آدم عليه السلام بذلك حين اقتبس منه هذه النار التى بأيدي النامن إلى اليوم من مَزختين نزلتا 
من السماء على أبي قبيس فاحتكتا فأوّرتا نارًا فاقتبس منهما آدم . وكان هذا الجبل في الجاهلية يسمى الأمين ؛ 
لأن الركن كان مستودعًا فيه أيام الطوفان. وهو أحد الأخشبين. راجع معجم البلدان .)۷٤ /١(‏ 

(") القيافي: جمع فيفاءء والفيفاء الصحراء الَْأْسَاءء أو المفازة التى لا ماء فيها مع الاستواء. راجع لسان 
العرب (فيف) . 


ار اي ا ا سورة الحج | 

رَد الضّميرَ إلى الإبل تكرمة لها؛ لقَصّْدِها الحجّ مع أربابهاء كما قال تعالى : 
« وليت صَبَّا20© في خَيْلٍ الجهاد تَكْرِمةٌ لها حين سَحَث في سَبِيلٍ الله . 

المسألة الخامسة: قوله: #عييق) : 

يعني بعيد» وبناءٌ (ع م ق) للبعد . قال الشَاعِرٌ 0 : شف |0 

وقاتِم الأعماقٍ خاوي المُخْتَرّق 

E Rb ما‎ 

كنت مَصْعدًا هاو ؛ ولذلك يقال : بعر عميقة › 3 أ بعيدةٌ الفَعْرٍ . 


المسألة السَادِسِةٌ: روى مره وغيرّه (أنّ التي يله حَجّ قبل الهجْرَة حَجبَيْنِ 
ر حَجٌ حَجة الداع ال“ . وظَنّ قَوْمٌ E‏ وإتما 
حَجّ على دينه هليه تتلا بالعبادق» واستكثارًا من الطّاعة فلَمَّا جاءه قَرْض الح بعد 
تملك لمك وازتفاع العَوائتيء وتَطْهِيرٍ البيْتِء وتَفْدِيسٍ الحرم قَدّمٌ أبا بكر ليقيم 
للٽاس حَجُهم› ٠‏ ثمّ أدَى الذي عليه في العام الثّاني» وقد قَدَّمْنا وجه تأخيره إلى حَجَةٍ 
الوّداع من قَبْل . 


. الآية الأول من سورة العاديات‎ )١( 
. (؟) هو رؤبة بن العجاج كما ورد في اللسان (عمق)‎ 
القَفْرٌ: والقفْرة: الخلاء منّ الأرض» وقيل : القفر مفازة لا نبات بها ولا ماء. والجمع قفار وففُور.‎ )©( 
. راجع (لسان العرب: قفر)‎ 
وقال: هذا‎ )۸٠١( أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب : ما جاء كم حج النبي وء حديث رقم‎ )٤( 
2)15١15( حديث غريب . وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : حجة رسول الله لز › حديث رقم‎ 
وابن خزيمة في كتاب المناسك›‎ 2)151١( والدارقطني في كتاب الحجء باب : المواقيت› حديث رقم‎ 
باب : عدد حجج النبي ية »> حديث رقم (70557): والحاكم في المستدرك أول كتاب المناسك» حديث رقم‎ 
و6 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عند الذهبي . وأخرجه البيهقي‎ 
في كتاب الحج . باب : من اختار القران» حديث رقم (8841) وقال: وكيف يكون هذا صحيحًا وقدروى‎ 
من أوجه عن جابر في إحرام النبي يكل خلاف هذا.‎ 

والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (701/5) . 


الآقة س 1 20 
مسحيبن م علماؤنا رَحِمهِمُ اللَّهُ: e‏ اللّهُ تعالى ذِكْرّه رجالاً على كُلّ 
e‏ ا ر و ابن عباس ' 1 
رل یک ڪل ابر فبَدأ باهل لو 

وقد جاء في الأخبار أن إيُراهيمٌ وعيسّى حَجًا ماشييْن › وإنّما ‏ حح اليَيّ كَل رَاكِبًا وَلَمْ 
يَحْجّ مَاشِيًا؛ لأنّه إن اقْتَدَى به آهل يليه لم يروا وإنْ قَصَّروا عنه تَحَسَّرواء وكان 
بالمؤمِنينَ رَءوقًا رَحيمًا . وَلَعَمْْ الله لّقد طافَ راكيًا لِيرَى التَامنٌ مَيْنةَ الطّوافٍ . 


الأية الخامسة: قوله تعالى : لشهدواً نيع 5 وبكروأ ١‏ 9 و ف و0 
لفق ١‏ 


لومت ڪل ما ركهم ين بَهِيَةَ الانعيو فكوا ي اوا ايا قري 


المسألة الأولى :هذه لام المَقصود والفائدة التي يساق الحديثٌ لها وتْتَسَّقُ عليه 
وأجَلّها قوله : لعلا أن اه عل کل شیو قي وأ َه قد لاط يكل ع اي" . وقد 
صل بالفعل» كما قَدَّمْناهء وتَتّصِلُ بالحرّفي» كقوله إت بعر أَخْلُ الكتبٍ» ' . وقد 
عقا مورتها في ملعد المتلقهين إلى مغرف خوايض التخونين) 

المسألةٌ الثانية : قوله #م ملع © : 

فيها أربعة أقوال : 

الأول :المناسك . 

القافيي E‏ 8 
القالث : النجارة ”. 


(0 الآية الثامنة والعشرون من السورة. 

(") سورة الطلاق: من الآية (؟7١).‏ () سورة الحديد: من الآية (9؟). 
0 هذا قول الضحاك» وقد ذكره الماوردي في النكت والعيون .)١9/5(‏ 

)0 هذا قول مجاهد» وقد ذكره الماوردي في النكت والعيون .)١9/15(‏ 


نم سورة الحج | 


والدَلِيلُ عليه عُمومٌ قوله : مَتَِمَ 4 فكل ذلك يَشْتَِلٌ عليه هذا القول» وهذا يَحْضِدَه 
ما في البقرة في تفسيرٍ قولِه : ليس جڪ جاع أن بوا شا من يڪم 1١»‏ 
وذلك هو التّجارةٌ بإجماع من العلماء . 


المسألة الثالغة : قوله : «ميرْكُرُوا آم أله في أَيَارِ مَعْلُومتٍ» : 
فيها قولانٍ : 

أحذهما : . أنها عه عشرٌ ذي الحِجّة 09). 
AI" £ 4‏ اكه 2 (*”) 

القاني : آنها يام التشريق ٠:‏ 


وَبالأوَل قول الشافعيٌ : وقد تقَدم ؤِكُرُ المعلوماتِ في سورة البقّرةٍ بما يعني عن 


إعاديّه هاهنا . 
وقد روى ابن القاسِم عن مالك : الأيَامُ المعلوماث أُيَامْ التّخْرء يَوْمْ التَحْر ويَؤْمانٍ 


وقال: هو التَهارُ دون اللَيْلٍ . وَمثلّه روى أشهّبٌُ وابنُ عبد الحكم عن مالكِ» ونْبَتَ 
يَقينًا أنَّ المُرادَ بذِكْر اسم اللّه هاهُنا الكناية عن التّخر ؛ لأنّه شَرْطه . 

المسألة الرابعةٌ: قوله : # تكلا » : 

قد تَقَدُمَ ؤِكْرُ الأكل من لحم الصَّيْدِء وجرى فيه شيء من ذكر الهڏي» وحقيقته تأتي 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية .)١9/(‏ 
(۲) هذا قول ابن عباس والحسن» وهو مذهب الشافعي كما ذكر الماوردي في النكت والعيون .)١9/5(‏ 
(۳) هذا قول عطية العوفي كما في النكت والعيون .)٠۹ /٤(‏ 


الملوردي في النكت والعيون .)١9/5(‏ 


الآية ۲۹ 3 


اه َو 
بعد إن شاء الله . 


ليه 


المسألة الخامسة : « واطيمو اباس الْفَقِرَ 4 : 

فأمًا الققيرٌ فهو الذي لا شيء له على تَحْتِ ما تَقَدْمٌ في سورة براءة . 

وأما البائِسُ فهو الذي ظَهَرَ عليه البُوْسُ» وهو ضَرَرٌ المرّض أو ضَرَرٌ الحاجة . 

الآية السادسة: قوله تعالى: لث لقصو تَمَنَهُمْ وَلْبُوفُوا ندَورَهُمٌ 
جروا ا 

فيها أرب مسائل : 

المسألة الأولى : في ذكر الثَفَثِ : 

قال القاضي الإمام: هذه لَفظة غَريبة عَرَبِيةٌ لم يَجِدْ أهل المَعْرفة فيها شعْرًا" › ولا 
أحاطوا بها خبرًاء وبَكَلُمَ السَلّفْ عليها على خَمْسة أقوال : 

الأول :قال ابن وهب عن مالك : التَفَتُ حَلق الشّعْرِء وبل القياب» وما أَتْبَمَ بَعَ ذلك مِمّا 
َل به الُخرمٌ. 

القاني : أنه مَناسِك الحجٌ» رواه ابن عمرَء وابنُ عَبّاس (" 
القَالِثُ : حَلْقُ الأ ) قاله قجادة (“. 
الراب :رمي الجمارٍء قاله مجاه (*! 


)١(‏ الآية التاسعة والعشرون من السورة. 
(۲) كيف يقول ابن العربي : لم يجد أهل المعرفة فيها شعرًا مع أنها وردت في شعر أمية بن أبي الصلت» وقد 


ذكره بعد قليل حين قال : 
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثًا ولم يسلوا لهم قملاً وصبئانا 


فضوا تفثًا ونحبًا ثم ساروا إل تنجد وما انتظروا عليا 
ولعله يقصد: أنبم لم يعرفوها إلا من التفسير. 
)٤( » )۳(‏ » (0) ذكرها الماوردى في النكت والعيون (5/ .)۲١‏ 


سسسب رقم 
الخامس و من تقل أظفار» وأخل شعْرء وغل واستعمال 
طيب ؛ قاله الحسن»› وه قول مالك ف الأ 0 


َأمَا قول ابنٍ عَبَاس وابنٍ عمرّ فلو صح عنهما لكان حُجّة ؛ لشَرَفٍِ الصّحْبة والإحاطة 
2 
باللغة . 


وأمَا قول قتادة: إِنّه حَلْقُ الرّأس فمن قول مالك . 

i E E RR‏ > ثم تبعت التفتٌ 
لُغةَ فرأيت أبا عَبيْدة مَعْمْرَ بنَ المَُتَى قد قال : إِنّه قصل الأظفارٍء وأخذ الشارب» وكل 
ما شرم على الشخرم» إلا الككاح» ولم تئ فيه بغر شق به 

وقال صَاحِبُ العَين ‏ : التَقَثُ هو الرَميُ» والحَلْقُء والتَقْصي وَالدَبْحُ» وقص 
الأظفارٍ والشّاربء ونَثْفٌ الإبْطٍ . وَذكر الرّجَاجُ والقَرَاءُ نحوّهء ولا أراه أَخَذّه إلا من 
قول العلماء. 


حَفُوا رءوسَهم لم يَحَلقوا فنا ولم EE‏ لهم قم وصكبانا 


وإذا لي إلى هذا المقام کور تکم آ ما كر أشاتإليه ایا ميه بن أبي الصَّلْتِء وما ذّكره 
بّ هو الذي قاله مالك . وهو الصّحِيحٌ في الثَمْثِ وهذه صورةٌ قضاء التَمَب لَغْةَ . 


وأما حَقَيق: حَقيقته الشرعية فإذا نَحَرَ الحاج أو المعْتَمِرُ هَذَيّه ول ا وأزال وة 
وتَطْهَرَ وتَتقّى» ولبس الثيابتء فيضي تفه . 

وأماءوقاء تدرو وهى . 
)١(‏ ذكرها الماوردى في النكت والعيون (5/ .)5١‏ 
() صاحب العين : هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» من أثمة اللغة والأدب . وواضع علم العَروض» وهو 
أستاذ سيبويه في النحوء ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرًا صابرّاء كان شعث الرأس» متمزّق الثياب» 
مغمورًا في الناس لا يُعْرف . له كتاب (العين) في اللغة . وكتاب (العّروض) وغيرهماء ولد سنة (١١٠ه)‏ 
ومات سنة (١۷٠ه).‏ راجع الأعلام للزركلي (۲/ 015 . 


ا 
المسألة القانية :فان النَذْرَ كل ما لَرِمّ الإئسانً أو المَرّمّه . 

وقال مالك في رواد ية ابن وهب وابنٍ القاسم وابن بكير ا لأنّ التَذّرَ 
هو العَقْلء فهو رمي الجمار» لأجَلٍ التذر. ي يعني بِالعَمّل : | 


والأوّل أقوى ؛ لأنه يلرم الوفاء بر مې الجمار» وبتحر الهذي. ویجتتِب E‏ 
والطيبّ»؛ حتى تفع الزيارة . 


المسألة التالية: قوله : «اوَلْمَطوَواْ يليت الْمَيِيقٍ» : 
هذا هو طواف الرّيارة» وهو طَّوافٌ الإفاضةء وهو ركن الحج بِاتمَاقء وبه يِه 
الحج ؛ لأنّه أحد أعماله ونهاية أركانه . 


المسألة الرابعة: قوله : «ا يليت الْعَضِيقٍ» : 


ص © هم لم 


ا د في 
الثاني : آنه عَتَىَه أي خَلْصٌ من الجبايرة عن الهوانٍ إلى انقضاء لمان" » حَسْبَما 
يتاه من قبل . 


الآية السابعة: قوله تعالى: للك ومن يم حرمت اله فهو خر لم عند ريي 
لحت کم الام إلا ما يشل ية كلعكيبوا الت يى الأرن 
ونوا فوك لزور ع 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألةٌ الأولى : الحُرْماتٌ امتثال ما أمرَ به» واجيِنابٌ ما تَهَّى عنه» فإنّ لهذا 
المُبادَّرَةَ إلى الامتثال» ولِذلك حُزمة الاثكفاف والانزٍجار . 


)000( هذا قول ابن عباس كما ذكر الماوردي في النكت والعيون (5/١؟).‏ 
(۲( الآأية الثلاثون من السورة . 


۳إ [ سورة الحم | 
المسالة القانية : قول : وات آم الامکم إل ما يمل ب4 : 


. ہے 2 
فل تقدم انه في شورة الما 7 5 


و ع اس 


المسألةٌ الثَالِثةُ : قوله : #ماجتنبوا الى من الأوثلن *» : 

E‏ الأوثانَ بأنها رِجْسن» والرّجْس النجس› وهي تجسة حُكُماء والتحابة 
ليسث وصُفا ذاتيًا للأعيان» وإنّما هي وصْفٌ شرع من أحكام الإيمان؛ ولهذا قلنا: 
إتها لا تُرَالُ إلا بالإيمانٍ كما لم تَجُز الطهارةٌ في الأعضاء إلا بالماء؛ إذ المثعان 
مُتَمائِلانٍ في حُكم الشَرْع ليسا بِحِنْسَيْنٍِء وقد بيا ذلك في مسألة إزالة الٽجاسة من 
مسائلٍ الخلافٍ . 
المسألة الرّابعة : قوله : «وَلَمنبوا ولت ألرُور © وهو الكَذِبُ . 

وله مُتَعَلْقَاتٌَ» أعظمُها عقوبة ات الله في ذاته» أو صفاته أو أفعاله» وهو 
السك . وَيُلْحَقُ به الكَذِبُ على التبئّكك ؛ لأنّه على اللَهِ؛ إِذْ بكلامه يَتَكَلّمُ . 


ےا واه اه و ل م ان و 2 2 ٠‏ 1 م مو امت 
المتعلق الثاني : الشهادة . وَهو تَصُويرٌ الباطل بصورة الحق في طريتي الحكم ؛ ولهذا 
عَظَمَ الت يلل أَمْرَهَاء فذکر الكبار فقّال : EA‏ بالا ولو الزُورِء _ قال: 
ا 0 ا a‏ خی 2 ر .)2( 
ومن طريق آخَرَ: «عَدَلَتْ شهادة الزُورٍ الإشراك بالله» ثم قرآ: « اجنوا الت من 
00 
الْأوكلن وَلَعْمَبَْا نت بح الزور ٠4‏ : 


ثم تَتَمَاوَتَ ٿ مُتَمَلّقاتُ الكَذِبٍ بحسب عِظَم ضَرَرِه وليه . 


010( في تفسير الآية رقم (5). 

(۲) متفق عليه : : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الشهادات» باب : ما قيل في شهادة الزورء 
حديث رقم )۲٠٠٤(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (۸۷) عن أبي 
بكرة عن أبيه . 

() إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب القضاءء باب : في شهادة الزورء حديث رقم (015؟)2 
والترمذي في كتاب الشهادات» باب : ما جاء في شهادة الزور. حديث رقم (۲۲۹۹) وقال: هذا حديث 
غريب؛؟ إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد. واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد = 


هه 


n 1 ء٠۲ الآية‎ 0 


الأية الثامنة: قوأه تعاألى: ذلك و عظِِم 


الوب @ لک 


ص رہ 4 


فبا مَتَفِمٌ ل 4 لي E CIE‏ 


مسمی نم 

المسالة الأولى : قوله: «امَّمكيرٌ آل واحدها شعيرة ولم يَخْتَلِفُوا أنّها المعالِمُ . 
وَحَقِيقَتُها: أنّها فعيلة» من شَعَرْث» بمعنى مفعولة. وَشَعْرْتٌ : دَرَيْتُء وتَقَطّنْتُ 
وعَلِمْتُ» وتَحَقَّفْتُء كُلَّه بمعئى واحدٍ في الأصل» وتَتبِايَنُ المُتَملَّقَاتُ في العُرْفِء هذا 
معنا ل 

َأَمَا المُرادُ بها في الشرْع. وهي : 

المسألة القانية : ففي ذلك أربعة أقوال : 

الأول : أتها عَرَفةُ والمُزدَلفة» والصّفاء والمَّروةٌ» ومَحَل الشعائر إلى البَيْتِ العتيقي» 
قاله ابن القاسِم عن مالك . 

الثاني : أنّها مَناسِك الحجٌ» وتَعْظيمُه استيفاؤها . 

القالث : أنّها البدْنُء وتَعْظيمُها استسمائها. 

الرابع :أنه دينٌ الله وكثبه» وتَعْظيمُها التزامُها . 

والصضحيح : أتها جميع مَناسِكِ الحج . 


= وأخرجه من طريق آخر في نفس الكتاب والباب برقم )۲٠١(‏ وقال : هذا عندى أصحء وخريم بن فاتك 
- أحد رجال الإسناد- له صحبة» وقد روى عن النبي ييه أحاديث وهو مشهور. وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الأحكام» باب : شهادة الزور» حديث رقم (۲۳۷۲)ء وأحمد في المسندء حديث رقم (١٠۱۸۸)ء‏ 
والطبراني في الكبير»ء حديث رقم »)5١77(‏ والبيهقي في كتاب آداب القاضي» باب: وعظ القاضي 
الشهود. حديث رقم (۲۰۳۸۳) عن أيمن بن خريم» وخريم بن فاتك . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (1۳۸۷)» والضعيفة .)١١1١١(‏ 
)١(‏ الآية الثانية والثلاثون» والثالثة والثلاثون من السورة . 


ااا سسسب ##سورةالحجم 

المسألة الثالثة : قوله : #فإتها من تَقَوف اقلوب : 

يُريدٌ فإنَ حالة التَعْظيم إذا كسّتٍ العبد باطِنًا وظاهِرًا فأصله ثُقاةٌ القَلْب بصّلاح السُرٌ 
وإخلاص النْبَهِ ؛ وذلك لأنّ التَعْظِيمَ من أفعال القَلَْب» وهو الأصل لتَعْظيم ا 
بالأفعال . ۰ ۰ 
المسألة الرابعة: قوله: لل فبا مم4 

فيه تلاثة أقوال : 

الأول : أنها التجارة» ويكونٌ الأجّل على هذا القذرة على الحج . 

القاني : أن المنافع التّوابٌء والأجَل يَوْمْ الدين . 

القَاليثُ : أنّ المنافِع الرُكوبٌ» والدَّرُ والتّمْل» والأكل؛ وهذا على قول مَنْ قال: إِنّها 
البْدْنُء والأجَلَ إيجابٌ الهذي . 

والصّحيحٌ : أنَها البدنُ ودل على غيرها إِمّا من طَريق المُمائّلة؛ وإمًا من طريق 
الأولى . 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: ثد 


يلها إلى آلبِيَتِ الْعبِيقٍ » : 
یرید تھا هى إلى ليت القني» وهو اللرا» وهذا قول مالك: إن الع له ني 
كتاب اللَّوه يعني أن شعائِر ˆ الحج كُلّها تثتهي إلى الطوافي بالبَيْتِ . 
وقال عَطاء : تنْتهي إلى مكة . وهذا عمومٌ لا فيد شيئًا ؛ فإنّه قد صرح بذِكْرٍ البِيْتٍ» 


فلا معنى لإلَّغا ائه . 


وكذلك قول الشافعئ : إِنّه إلى الجل والحرّم» وهذا إِنّما بَتوؤه على أنّ الشعَائِرٌ هي 
البدن» ولا بد فيها من الجَمْع بين الجل والحرّم» ولا وجه لتخصيص الشعائر مع 
عمومها. 


[ الآية 4 مم :| 1[ |[ | | | ا انه 


5 8 م رر جوع اس ہے رر ر ممم 
الأية التاسعة: ا تعالى : ڪل ام ل یکا م اله عل ما رزقهم 
00 ره لم 2 “ مي 


فد 
0 م E OE‏ ع ”عو سس :1 ل 262 کے 52 4 ار 
من بهِيمَةَ اديه لله وجد فل کد 2 المخبتين 9© آلزين ِذ ددر الله 


وم 


المسالة الأولى : قُرَِ (مَنْسِكٌ) بكر السّين وفتجهاء وبابُ مفعَلُ في الذَّغةِ يَخْتَلِْ 
حال دَلالَيِِ باختلافٍ حال فعله : فإذا كان مَكْسورَ المَيْنِ في المُسْتَقْبَلٍ فاسمُ المكان منه 
مَفْعَل : والمصْدَرُ مفتوحٌ العَيْنِء واسمٌ الرّمانٍ منه كاسم المكان» قالوا: أَنَتِ الثاقة 
على مَضْرِبها ومحليها. وما كان العَيْنُ في المُسْتَقْبَلِ منه مفتوحًا فالمصْدَرٌ والمكان 
مفتوحانء كالمَشْرَب والمَلْبَس» ويأتي لغيره كالمكْبر من كبر يخي وما كان على دحل 
يقل بضَمٌ العَيْنِ فيِمئِلةٍ ما كان على يَقْمَلُ مفتوحاء لم يقولوا فيه مفعُل بصم المَيْنِ 
وقد جاء المصّدَرُ مَكسورًا في هذا الباب» قالوا: مَطْلِع الشّمْسِء واججازيّونَ 
يَفْتَحونّه» وقد كسّروا اسم المكانِ أيضّاء فقالوا: المَنْبِبُ لموضعه. والمَطْلِع 
لموضِغهء فعلى هذا قل : مَنْسَكَا ومَنْسِكا بالفتح والكَسْرٍ . 

المسألة القانية : إذا ثَبَتَ هذا فقد اختلف العلماءً في معناه؛ فقيل : مخت کا : 
حَجَاء قاله قتادة . 

وَقيل: ذَبْحَاء قاله مُجاهِد . 

وَقيلَ : عيدًاء قاله القَّرَاءُ . 

واشتقائه من نَسَحْتُء وله في اللّغة مَعانِ : 

الأول :تَعَبدْثُء ومنه قوله تعالى : وبا متاسكا) ”'' حص في الح على عادو اللّغةٍ 
الثاني قال اتكلة # همارا من ا ك والتيتكة اه الول 


. الآية الرابعة والثلاثون» والخامسة والثلاثون من السورة‎ )١( 
.)١748( سورة البقرة: من الآية‎ )۲( 


1Y‏ سورة الحج ا 
للح تُسُّكٌ ؛ لأته من جُمْلة العباداتِ الخالصة للّه؛ لأنّه لا يُذْبَحُ لغيره 

م واءروي *# نت را 4 ممه لعيو و ا د 7 عرو م و 
وادّعى ابن عرَفة أن معنى سكت ذهَبْت»› وکل مَنْ ذهب مذهبا فقد نسك . ولا يرجع 
إلا إلى العبادة والتقرّب . وهو الصّحيحٌ . 

وَلَمّا رَأى قَوْمٌ أنّ العبادة تَتَكَرَرُ قال : إن نَسَكتُ بمعنى تَعَهِّدْثُ . والذي ذَهَبَ إليه 
القَرَاءُ من أنه العيد رُوِيَ عن ابن عَبّاسِ» وهو من أفضّل المناسِكِ . 

المسألة التالثة : قوله تعالى : « بذكا اسم أله حل ما ردَقَهُم ِن هيم لانمل » : 

يعني يَذبَحوتها لله دون غيره في هَڏي أو ضحيةٍ› حَسْبَما تَقَدْمٌ بيانه في سورة 
الأنعام . 

المسألة الرَابعةٌ :في إقامة الصَّلاقَء وقد تَقَدمَ . 

2 مساح رو فى 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : وما اا 


e رر‎ 


الآیة العاشرة: قوله تعالى: «إوَالبدذت جعلتھا کک س سعتير الہ 2 فا و 
تم لل علا ساك 5 مت مث قعل يتا اليما الكلع لاتا كلد سل 
5 نک کنر 01 

فيها تماني عَشرة مسألة : 
المسألة الأولى : قوله تعالی : #والبدّت جعلکھا لك ين سعكير أله # : 
لاوجت Pg O E‏ يدي لكان 
يقال : بدن الوجُل بضم العَيّن» إذا سَمِنّ. ودن بتَشْديدٍهاء إذا كبر وأسَنّْ» وإنّما سَماها 
بصمَيها لنت بذلك على اختيارهاء وين ين الأفضل منها ؛ فإنّ الله أحقٌ ما اختيرٌ لَه . 
وقد رُوِيَ عن جابر وعَطاء أنّ البقّرةَ يقال لها: بَدَنةٌ . وحَكّى ابنْ شَجَرة أنه يقال في 
ال نوهو فول فاد والبْدْنُ هي الإبلٌ. والهذيٌ عام في الإبل» والبقَرِء والمّكم . 


(١)الآية‏ السادسة والثلاثون من السورة. 


جم 
55 = 


المسألة الثانية : قوله تعالى: #جعلتها لك ين سَعكير ١‏ 


12 


E 


وهذا نص في أنّها بعض الشعاثِر» كما تدم بيانه . 

المسألة الثالِئة : قوله تعالى : لک فبا 5 

يعني مَنْفَّعة اللّباس والمعاش والرُكوب والأجْرء فام الأجْرُ فهو خَيْرٌ مُطْلَقَاء وما 
غيرُه فهو خَيْرٌ إذا قَرَى على طاعة اللّه . 

المسألة الرابعة : دروأ اس أنه علا ضرا 4 : 

فيها ثلاثُ قِراءاتِ: (صَواف) بفاء مُطَلَّقَةَ قِراءةٌ الجمهور . (صَوافِنَ) بنون"'"' 2 
قِراءةٌ ابن مَسْعودٍ . (صوافي) بياء مُعْجَمةٍ بائيِيْنِ من تختيها”"' ٠‏ قراءة ابي بن كغب . 

َأمَا قولّه: (صَوافٌ) فمن صّفّ يَصُّفّ إذا كانث جُمْلة؛ من قيام أو قُعودء أو مُشاقء 
بعصا إلى جاب بعض على الاستواء» ويكوثٌ معناها هامّنا: صَفّتْ واه في حال 
تَخْرهاء أو صَفَّتْ أَيْديَهاء قاله مُجاهِدٌ. 

وأما صَوافِْنُ فالصَْافِنْ هو القائم. وَقيل : هو الذي يَثْني إحدى رِجُليْه . 

وأمَا صوافي فهو جَمّعٌ صافيةٍ» وهي التي أخْلِصَتْ لله نة وجّلالاء وإشعارًا وتَفْليدًا . 

وقال أبو حنيفة : لا إشعارَء وهو بذعة؛ لأنّه مُثْلة ؛ وكأنه لا حبر عنده للسُِّنْةِ الواردةٍ 
في ذلك ولا للأحاديثٍ المتعاضدة فهي فعل البي وَل والصّحابة بعده ومعه 
وَالخْلَفَاءٌ للإشعار . 

المسألة الخامسةٌ: قوله تعالى : #فاذكروا اسم آَم € : 

يعني انْحَروهاء كما تَقَدَّمْ أن ذِكْرَ الله اسم صار كنايةً عن التحر والح » لما بَينَا من 
أنه قوط واھ مع ۰ 

المسألة السّادسة : في كيفية تخر الهذي : 


. هذه قراءة غير متواترة . (۲) هذه قراءة غير متواترة‎ )١( 


4 م ظ ل سورة الحج | 
وفيه أقوال : 

الأول : قال اب وهب : أخبرني ابنُ أبي ذب أنّه سَألَ ابنَ رهاب عن الصّوافٌ» فقال : 
يدها ثم يَصّفْها . 

وقال لي مالك , بن انس مه له وال ا اة ولا ا أن يع 
اشا فيكف أذ تقلت بدن فلا باس بأنْ يَنْحَرَها مَعْقولة» وإِنّ كان يَقْوّى عليها 
فلْيَنْحَرْها قائمة مَصُفوفة يداها بالقيود. 

قال : وسَألتٌ مالكا عن البدَنةٍ تُنْحَدُ وهي قائمةٌ هل تُعَوْكَتُْ؟ قال : ما أحِبٌ ذلك إلا أن يكونٌ 
الإنْسانٌ يَضِعُف عنهاء فلا يََوّى عليهاء فيَخْافٌ أن تَتَقَلَّتَ منه» فلا أرَى بَأْسَا أن يُعَرْقِيَها. 


وهذه الأقوال الثلاثة للعلماء : 
الأول : يقيمها . 

إأواء 04 و 
التَالِتُ : يُعَرْقِبها . 


وراد مالك أن يكون الأمرُ يَخْبَلِفَ بِحَسَّب قوَةٍ الرّجِلٍ وضعفه . . وروي عن بعض 


والأحاديث الصحاح في ذلك ثلاثة 


الأول : في تخرها مقَيّدة: في في الصّحيح عن ابن عمر آنه اتی على رجلي قد أناح بدن 
فتَحَرَّهاء قال : ابعثها قياما مقيدة سنه محمد . 


- 


الثاني : في نَحُرِها قائمة في الضحيح عن ني أذ الي ب «نَحَرَ بِيدِهِ سَبْعْ بُذْنِ قِيَامَا9'' . 


۵ع 2 و 


r‏ ابن غم اذ اله دوف عون ا فِيَئْحَرٌ بها في صَّدرِها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب : من نحر هديه بیده» خديث رقم (۱۷۱۲) وباب : نحر البدن 
قائمة» رن 10/17 عن انين رهن اله , 
(۲( قوله : (عَْمُرَانِ أيوه) أي هة فوته والأيد: القوة› يعنى قوة الشباب ٠‏ راجع لسان العرب (أيد) . 


ا 


\ 


[ الآية 1؟ ] 0 
يُخْرِجُها على سَنايها م فَلّمًا أسَنَ كان يَنْحَرُها باركة لضَعْفِه» ويُمْسِك معه رجل 
الحزبة» وَآخَرُْ بخطامها " 

والعَقّْل بعض تَقْيِيدِء والعَرْقَبَةٌ تَعْذِيبٌ لا أراه إلا لو ند فلا بأس بِعَرْقَبَتِهِ . 

المسألة السابعة : قوله تعالى : دا وت جتويها كوأ وتبا : 

يعني سَقَطْتْ على جُنوبهاء يريد ميّئة َيه » كى عن المؤْتٍ بالسقوط على الجْب» كما 


كتى عن التحر والذبح بذِكْرٍ اسم الل والكناياث في أكثَّر المواض ضع أَبْلَعْ منَ التَصْريح . 
قال الشّاعه 0" 


)5( < 


لمْعَفْر قَهِْدٌ يُنازعٌ شِلو.” NIU‏ 


وقال آخْرٌ: 


2 2 م سے 9 م واه سم 5 
فتركنه جَرْرَ السباع بش ° 


ما بين قُلَةٍ رَأسِه والمغصم 
فى معناه» وذلك كثير. 
المسألة الثامنة : قوله تعالى : كا ينها » : 


6 - م م 


ولا يَخْلو أن يكون الهَدي : عا أو واجبّاء فأمًا هَدْي التَطوّع فيَأكل منهء وأما الذي 
الواجبٌُ فللعلماء فيه أقوال» أصولها ثَلاثهٌ: 


الأول :لا يأكل منه بحال» قاله الشافعيٌ . 


. سَتامها: أعلى ظهرهاء والجمع أسنمة . المرجع السابق (سنم)‎ )١( 

(۲) خطامهًا ؛ أي زمامهاء والمنطام : كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يَعْقد على أنفه . كان من جلد أو صوف 
أو ليف» وجمعه خطم . راجع لسان العرب» القاموس المحيط (خطم) . 

(۳) هو لبيد : كما ورد في اللسان (عفر) . 

(؟) المعَفّر : ولد البقرة الوحشية الذى افترسته الذئاب العْبْس فعمّرته في التراب» أي مرَعّته . وقيل : المعقر 
رولك ای لتقت نه أذ رر و رد تفعل ذلك مرات إذا أرادت بذلك 
فطامه ل 

)٥(‏ شِلوهء أي جلده» والشّلو والشّلا: : الجلد والحسد من كل شيء» وكل مسلوخة أكل منها شيء فبقيتها 
شِلُو وشلا. المرجع السابق : (شلا) . (5) يَنْشْيهُ أي يتناولنه . 


1 1 
الثاني :انه اكل من هَذيٍ التَمَتّم والقيرانٍ» ولا يَأكل من الواجب بحم الإحرام» قاله 


أبو حنيفة . 


[ سورة الحج 1 


2< 00 ل ع 9 أ ٠‏ ع 0 
التالِثُ :أنه يأكل من الواجب كله إلا من ثَلاثِ: جَزاء الصَّيْدِء وفِذْيةٌ الأدذّىء ونذرُ 
المساكين . 


ص 


وَتَعَلَّقَ الشافعيئ بأنّه وجَبَ عليه إخراجُه من ماله فكيف يأكُل منه؟ 
وتَعَلَّقَ أبو حنيفة بأنّ ما وجب بسبب محظور البَحَقّ بجَزاء الصَّيْد . 
وَتَعَلّنَ مالك بان جَزاء الصَّيْدِ جعلّه الله للمساكين بقوله: «أو كُتَّرَدٌ طَمَاءُ 


4 


مسَككينَ € وحكم البدّلٍ حُكم المُبْدَلِء وقال في فِذية الأذّى: 8مَيْدِيَةٌ مَن مِيَارٍ أو 
مَدَكَوِ أو ساق 7" . وَقَالَ الَِيُ يكل في فِذية الأدّى : «وأطعِم سِمَةَ مَسَاكِينَ»”" 
كن ن اا ر يوي امسو سيد 0 

روء يه رەم ر م ۴ ا ےو م دے راصي رار رر 
تعالى : #وابدذت جلها ر ين سَعَكيرٍ أله لك ر فاذكروا أ سم آله علا صَوَات ا 
وك ورو E a‏ أ لقاع وا م 

ی ی وقد تَبَتَ في الصّحيح «أنّ الي يكل نَحَرَ بُدْنَهُ وأمرَ من 

كل بدئة بِبَضَعَة» فَطْبَحَهَا وأكَل منهّاء وَشْرِبَ من مَرَقِهَاه “ وَكَانَ من هَذْيهِ وَاجِبّاء 
وَهُوَ دَمُ القِرَانٍ الذي كَانَ عَلَيْهِ في حَجُهِ؛ٍ وَإِنّما أَذِنَ اللَّهُ تعالى في الأكل لأجُل أن 
العربَ كانث لا تَرَى أن تَأكَل من نُسْكِها؛ فأمر الله تبيه بمُخالمَيهمء فلا جَرَم كذلك 
ا من الآية (40). (۲) سورة البقرة: من الأية .)١95(‏ 
(۳)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب المحصرء باب : الإطعام في الفدية نصف صاع › 
حديث رقم (2)1815 ومسلم في كتاب الحج. باب : : جواز حلق الرأس للمحرم» حديث رقم (۰۱ 1۰( 
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب : كم حج النبي َي حديث رقم (815) وقال : 
هذا حديث غریب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» وسألت محمذا - يعنى البخاري - 
عن هذا فلم يعرفه . . . ورأيته م يعد هذا الحديث محفوظا. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» حديث 
رقم »)۳٤٥١١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة» حديث رقم (۲۱۸۹) . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (816). ١‏ 


وا ل EEE‏ ننه 
شرع وبلغ › وكذلك فعّل حين أَهْدَى وأخْرم . 

وما تَعَلّقَ به أبو حنيفة غيرُ صحيح ؛ فَلِيستٍ العِلّهُ ما ذَّكَرَ من الحَظْرِء وإِنّما هو دَعْوَى 
لا برهانَ عليها . 

المسألة التاسعة: اختلف الاس في حُكم قوله تعالى : «نَكئرا» , « وَأَطْمِمواً» على 
ثلاثة أقوال : 

الأول أنهما واجبان. قاله أبو الطيّب بن أبي تعلبة 

التَالِثُ : أنّ ھا مسحب ) والإطّعاء 599 قاله الشافعئْ» وهو صَريحٌ قول 
مالك . فأمًا مَنْ قال: إِنّهما واجبانٍ فِتَعَلَّقَ بظاهر القول» مع ما فيه من مُخالَفة 
الجاهليّة» ففيه غَريبةٌ من الفقه لم تَقَمْ لي مذ قَرَأْتُْ العلمَ» لها تَظيرٌ؛ وذلك أنّ قول 
القاثئل : إنْهما جميعا يُتْرَكان ؛ لأنهما مُسْتَحَبَّانٍ لم يُتَصَوَّرْ شرعاء فإنّه ليس وراءً ذلك 
الو E‏ ا ا اا 
على البدَلِء أو يُقال: الأكل مُمْتَحَبٌ» والإطعامٌ واجبٌء كما قال مالك . 

والأصح عندي أن الأكل واب . وقد احبّحّ علماؤنا بأمثِلةٍ ورَّدَتْ بصيغة الأمرء ولم 
تَكنْ واجبةء وليس في ذلك حجة حجة؛ لأنه إذا سَقَطّ أمرٌ بدليل لا يَسْمَّط غيره بغير دليل . 
المسألة العاشرة :إذا أكَلَ من لَحْم الذي الذي لا يل أكلّه» ففيه لعلمائنا قولانِ: 
أحدُهما: ما وقَمَ في المدينة أنّه إن كان جهلّ فَلْيَسْتَمْفِر الله ولا شيءَ عليه . 

قال مالك : وقد كان نامنٌ من أهلٍ العلم يقولونٌ : يأكل منه . وقال في المشهور من 
مذهبنا: إِنّهِ إذا كل من جاء الصّيْدِ أو فِذَيةٍ الأذّى بعد أنْ بَلَعَ مَحِلّهِ غرم . 

وماذا يَعْرَم؟ قولان : 


أحدهما: يَضْمَنُ الهذيّ كله ء قاله ابن الماجشون . 


0 ی يسيس يه سيم | و 
الثاني : : ليس عليه إلا غرم قذر ما آل . وهذا هو الحقء لا شيء غيره . وکذا لو نَدْرَ 
هَذدْيَ المساكين» فأكل منه بعد أن ن بَلَعَ مَحِلَّه لا يعر رم إلا ما أكلء خلافا للمدَوَنةِ؛ لأنّ 
الصّحيحٌ عندي ما ذكرته لكم ؛ إذ الخرٌ قد وقَع» والتَعَدّي إتما هو في اللّحْمء فيَعْرَمُ 


بقدرٍ ما تَعَدَى فيه . 
واختلف علماؤنا فيما يَعْرَمُ» وهي : 
المسألة الحادية عَشرة: فقال بعض علمائنا: إِنّهِ يَغْرَمُ قيمة اللّحُْم . وقال في كتاب 
محمد وابنِ حَبيب عن عبدٍ الملِكِ : إنّهِ يَعْرَمُه طعامًا . 1 
والأول أصح؛ لان الطْعامٌ إتما هو في مقابلة الذي كله عند تَحَذَرِه عبادة» ولیس 
حُكمْ التَعَدّي ونشكة البتادو :نان ]ذا اا کل صل یاک محم لكا علده 
بَدَلَهِ » وهي : 
المسألة الثانية عشرة : فان كان تَطَوعًا فعَطِبَ قبل مَحِلّهِ لم يَأكُلْ ؛ لأنه ينهم أن يكونَ 
اسر به ليَأكلّه وهذا من باب سد الذرائ 2 وهي المسألة الثالثة عشرة . 
المسألة الرّابعة عَشْرة : القائِع . 
والخامسة عشرة : المَعمَرَ: 
وفي ذلك حَمْسة أقوال : 
الأول : قال ابنُ وهب وابنُ القاسيم: القانِعٌ الفَقِيرُ والمُعَْرُ الزَائِرُ. 
القاني : قال ابن وهب . وعقبة : السَائلء وقاله ريد , بُ أسلم . 
التالث : المُعْتَدُ الذي يَعْتَريك» قاله مُجِاهِدٌء والقايِع الجالِسٌ في بَيْيِه قاله مُجاهِد . 
الرَابعٌ :الاي الذي برضن بالقليل» والحُحقهُ الذي يمه بك ولا بُبايئكَ؛ قاله لشطية : 
الخامِسُ : الذي يَقْنَعُ هو المُتَعَمْفَء'وَالمُعْبَدُ السَائل . 


المسألة السَادٍسة عَشْرَةَ: هذه الأقوال مُتَقارِبةٌ» فأمًا القانِمُ ففعله قَتَمَ يَقْتَمُء وله 


ا 
في اللّغة معتيان : 
أحذّهما: الذي اض بما عنده. 
والقاني :الذي برل وكلاهما يَنْطْلِقُ على الفقيرء فاته ذليل» فان وقّفَ عند رِرْقِه فهو 
َانِعٌ» وإِنْ لم يَرْض فهو مُلْحِف . 
وأمًا المُعْتَرُ والمُعْتّري فهما متقاربانِ معنّى» مع افتراقهما اشتقاقاء فالمَغتر 
مُضاعَفٌء والمُعْتّري معتل اللام» ومن التَادرٍ في العربيّة كوثهما بمعتّی واحدٍ. قال 
الحارث بن هشام : ۰ 
وشَيْبَةٌ فيهم والوّليدٌ ومنهم مَيةُ مَأوَى المُعْتَرِينَ وذي الرخل 
ريد بالمُعْتَرينَ مَنْ يُقيمُ للرّيارة» وذو الرَحْلٍ مَنْ يمر بك فتضيفه 
وقال زهي : 
ر زق مَنْ يَعْتَريهم وعند المُقِلَينَ السَماحةٌ والبَذْل 
ويَمْضّدُ هذا قوله تعالى : «إن لرل إل اتيد متش اليا ع4 يريد برل بك» فهذا 


و 


کله فى المُحْتَل . 


وأما ما ورد في المُضاعَء فكقول الشاعِر : 

يغطي عابر ماله مُغكقيه قبل السُؤالٍ 
وقال الكَمَيْتُ : 

أيا حير مَنْ يأته الطارقو ل إما عياددًا وإما اعتررًا 
وقال 20*21 : 

لمال المَرْءِ يُضَلِحُه فيفني مَفاقِرَّه أهفٌ من المُبُوع 


.)65( سورة هود: : من الأية‎ )١( 
.)05( : (؟) هو الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفانى . . راجع 'ديوانه‎ 


ا 
قال القاضي الإمامٌ: والذي عندي .فيه أن المعنى فيهما مقار ب كتقارّبٍ معنى الفقير 
والمسكين . وَحَقيقة ذلك : أن الله ام بالأكل وإطعام الققير . والفقيرُ على قِسْمَيْنِ : 
ملازِم لك وما بك > فَأذْنَ الله في إطعام الكل منهما مع اختلاف حالهماء ومن هاهنا 
وهم بعض النّاسٍ فيهء فقال وهي 

المسألةٌ السّابعة عَشْرة : إن القانِعَ هو جارك الغَّنيُء وليس لذلك وجه كما يتاه . 
المسألةٌ القَامنةً عَشرة: قال بعضّهم : إن الهذي يُقَسَّمْ أثلانًا: قِسْمُّ يأكله صاحِبّه» وقِسْمٌ 
يأخذه القانِعٌ وقِسْمٌ يأخذه المُعّْه . وإنما يُقَسَّمْ قِسْمَيْنِ : : قِسْمٌ يأخذه الآكل» وقِسم 
َأَحُذُه القانِعٌ والمُعْتَرُ؛ ولهذا قال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا في الضّحايا قَسْمُ 
معلوم موصوف . 

قال مالك في حديثه : بَلَعَني عن ابن مَسْعودٍ شيءٌ ليس عليه العَمّل عندّنا - وهو الذي 
أشنا إليه - قِسْمَئُها أثْلانّاء وقد قال تعالى : لاتم حَلَقَهَاً كم فيها دف وَمَكَفِعْ 
وها تا اا و ا ذلك لتَعْلّموا أن هذا التَقّديرَ ليس 
بأصل ب يُرْجَعْ | 

وفي صحيح مسلم عن ثؤبان ات رول اللدكلة ِشَاوَثُمٌ قال لي : أضْلِخ لْحْمَّهَاء 

فَمَارَالَ يَأكُلُ منهُ حَنّى قَدِمْتَا المَدِينة ا“ ولم يَدْكُرْ صَدَقَة . وَهذا ص في المسألة . 


ٍ- م 2 


الآية الحادية عشرة: 3 تعالى: لن ينال اله لحومها ولا وماؤها ولكن ينا 
يسك كلك سخا لک رٹکیا لله عل ما کیک ویر انر © 
ا 
المسألةٌ الأولى : قوله : لن بال أله من الألفاظ المُشْكِلةٍ؛ فإنّ البْيْلَ لا يَتَعَلّقُ بالبارئ 


.)0( سورة النحل : آية‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
حديث رقم .)١1915(‏ 

(۳) الآية السابعة والثلاثون من السورة . 


ل الآية 57 ] E‏ 
سا وک ع ت ازا عن افون فزن كن كال الإنسان مرائ أو 
مُخَالِفٌ ؛ فإنْ ناله موافِقٌ قَبِلّه أو مُخالِف كَرِهَهء ولا عِبْرة بالأفعال بدنية كانث أو ماليّة 
بالإضافة إلى اللّهِ تعالى ؛ إِذْ لا يُخْتَلَفُ في حَقّه إلا بمُقْتَضَى نيه وأمره» وإثما مَراتِبُها 
الإخلاصٌ فيها والتَقُوّى منها؛ وَلِذلك قال: لنْ يَصِلَ إلى الله لُحومُها ولا دماؤّهاء 
وإتما يَصِل إليه التَقْوَى منكم. فِيتْبلّه ويَرْفَعُه إليه ويَسْمَعْه . 

المسألة الثانية : قوله : « كدلك سما لك » : 


ا غاا داه ركذ لزلا كناو کا من را روفي ا ونا اا رای 
أعضاء ؛ ذلك ليَعْلّمَ العبد أنّ الأمور ليسث على ما تَظْهَرُ إلى العباد من التذبير» وإتما 
هي بحسب ما يُدَبْرُها العزيز القديرٌء فِيَغْلِت الخ الكرية؛ ليَمْلّمَ الخلق أنّ الخالبَ 
هو الله وَحْدَه القاهِرُ فوق عباده . 


المسألة الثالغة : قوله تعالى : لگا له ل ما هدنك : 


ذكر سبحانه وتعالى اسمّه عليها في الآية ية قَبُلها فقال : دكا لت لتر ا وا 
و حيو فكان ابن عمر يَحْمَعٌ بينها إذا نَحَرَ هَديّه» فيقول : بم الله 
واللّدُ اك ' وها فو فيه رشب الله نة 


( أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الحج باب : العمل في الهدي حين يساق » حديث رقم (45). 
وقد ورد هذا عن النبي كَل من حديث جاب رضي الله عنه قال : شهدت مع رسول الله َة الأضحى 
بالمصل» فلما قضى خطبته نزل من منبرة وأَتِيَ ع بكبش فذبحه رسول اللو كله بيده وقال: «بسم الله والله 
أكبرء هذا عنى وعمّن لم يضح من أمتي» . 

والحديث إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : في الشاة يُضْحَى بها عن جماعة» 
حديث رقم (۲۸۰۷) والترمذي في كتاب الأضاحى» باب (۲۲)» حديث رقم )١15171(‏ وقال: هذا حديث 
غريب . . وأخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرهاء باب : الصيد والذبائح والأطعمة. حديث رقم 
»)٤۷٠١(‏ والبيهقي في كتاب الضحاياء باب : a a‏ ). 

والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (۱۱۳۸) وصحيح أبي داود برقم (۲۸۱۰) . 

وبنحوه أخرجه مسلم عن أنس في كتاب الأضاحى» باب : استحباب الضحية وذبحهاء حديك رقم 
(0©) وفيه: «وسمی وكبّر». 


اا سی ا یا 
ا : التسّمية عند البح والتكبيرٌ عند الإ حلال بد بدلا منَ اللي عند الإحرام» 
وفخل ابن عمر أفقَه. واللّه أعلّمُ . 
الآيةٌ الثانية عَشْرة: قوله تعالى: أن رین بقلو باتهم یا 
له آله ع تنيز لَقَير4 ٠‏ 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : سببُ نزولها : 


وفي ذلك ثلاثة أقوال : 


الأول :روي عن ابن عَبَاسي أن الي ئا حرج من مَك قال أبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا 
نرهم إا لل لَه وَإِنَا إِليْهِ رَاجِعُونَء لَيَهْلِكن فأ 5-2 اون لذي قور باهم 


شلا . قال أبو بكر: فَعَرَفْتُ أنه سَيكونٌ قِتال. خَرَجَه الترمذي ‏ وغیرٌه. 


الثاني : قال مُجاهِدٌ : الآية مخْصوصة» نَرَلَتْ في قوم مُهاجرينَ» وكانوا يَمْنَعونَء 
فأَذْنَ الله في قتالهم. وهي اول آيةٍ تَرَلَتْ في القتال . 

القَاليثُ.: قال الضَّحَاك : استأدّنَ أصحابٌ التب كَل في قِتَالٍ الكمّارٍء فقيل : إنَّ أنه لا 

٤‏ وان کور 2 فلا ها ل : أن للدي تلور 6 َم طُلدراأ» وهذا 

اسم لكر ما في القرآن من إغراض وتر وصَفّْح» وقد يباه في قشم اتخ الثاني من 
5 5 2 ن 2 
علوم القرانٍ. 
(٠‏ الآية التاسعة والثلاثون من السورة. 
(۲( إسناده صحيح : : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الحجء حديث رقم 
)"١1(‏ وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه النسائي ف فى الكبرى» كتاب الجهاد. باب : وجوب الجهادء 
حديث رقم »)٤۲۹۲(‏ وابن حبان في كتاب السير» با : فرض الجهادء حديث رقم ( ۰ 1°(« والحاكم 
في المستدرك» كتاب الجهاد» حديث رقم .)۲۳۷١(‏ وكتاب التفسيرء باب : قراءات النبي َيه حديث رقم 
)١1954(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (506175) . 
() من الآية (78) من هذه السورة . 


الآية 14 rrr‏ 
المسألة التانية : معنى «أذنَ) ا فاته لَفْظْ موضوعٌ في اللْغة لإباحة كَل مَمْنوعٍ » وهو 
دليل على أ الإباحة منّ الشَرْع» وأئه لا يُحْكَمْ قبل الشرعء لا إباحة ولا حَظْرَا إلا ما 
حَكم به الشرْعٌ وبَيّته» وقد أوضّحناه في أصول الفقه؛ ألا ری أنّ اللّهَ قد كان بَعَتَ 
'رسوله ودعا قَوْمَه» ولكتّهم لم يتصّرفوا إلا بأمرء ولا فعَلوا إلا بِإِذْنٍ . 

المسألة القالة : بَينَا أنّ الله سبحانه لَّمّا بَحَتَ محمَّدَاكية بالحْجَةٍ دعا قَوْمّه إلى الله 
دّعاءً دائِمًا عَشرة أعوام؛ لإقامة وجو الام سمال رونا يوني اللي نكرب بلاق 
في قولِه : وبا ا > واستّمَرَ التَامسُ في الطَّغْيانِء وما 
استَدّلوا بواضح البّهانِ» وحين أعدذَّرَ الله بذلك إلى الخَلّْقِء وأبَوًا عن الصَّدْقٍ أمر 
رسوله بالقيتالٍ؛ لِيَسْتَخْرِجَ الإقرارَ بالحق منهم بالسَّيّْف . 

المسألة الرّابعة : فرئ (يُقاتلونَ) بكسْر الثّاء وفتجهاء فإِنْ كسَّرْتٌ الثَاءَ كان حبرا عن 
a‏ اي ا E‏ ار ا 
ذلك لهم في فتْح التاءِ بيان سبب القتالِء وقد كان الكمَارُ يَتَعَمّدونَ التبيكلة 
والمؤمنين بالإذاية. ويعاملونهم بالتكاية لقد حمق المشْرِكون حتّى كادّث نفسه 
َذهَبُ» فتدارکه أبو بکر» وقال: #أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يفول رن آل4“ وقد بلع 
بأصحابه إلى المَوْتٍ ؛ فقد قتل أبو جهل سمية در ره وقد عدب بلال» وما 
بعد هذا إلا الانْتِصارٌ بالقتال . : 
والأقوّى عندي قراءة كَسْرٍ التاء؛ لأن التبى ية بعد وُقوع العَفُو والصّفح عَمَا فعلوا 
أن الله لدف القعال عند استطرازه بالمدينة» فأخخرّح التعورة #اقه ترج يفيه بحت 
أظهرّه الله يَوْمَ بَدْرِء وذلك قوله : ون أله عل مهم لَقَدِيرٌ» . 


01 .سور الاميراء : :من الآية (018: 
(؟) سورة غافر: من الآية (78) . 


اليد 4 سور ة الحج 4 


ك الم ۴ ار م 4 0 ا ام ص هنو لكر كر م 
الأية الثالثة عشرة: قوله تعالى : الزن ا من ديلرهم بغيرٍ حق إلا ان بقولوا 
م روو ل ار د يريم 


وو من 0201 مح مر 

الله الئاس س بعضهم ببعض ب صويع ت ومسلجد رڪ 
ا مس الم ر سل دي م م هو 72 7 لقو و ۶ (۱) 
فها اسم اللو كرا ولمنصرن الله م که عرز 


المسالة الأوى :قال علماونا رَحِمهِمٌ اللّهِ : كَانَ رَسُولَ الله يه قَبْلَ بَيْعَةَ العقَبَةَ لَمْ 
يُؤْذَنْ لَه في الحَرْبٍء وَلَّمْ تَحِلَ لَه الدّمَاءٌ» إِنّما يو 00 اللَّوه والصَّبْرٍ على 
الأذىء والصّمْح عن الجاهل مَدَةَ ء عَشَرَةَ أعوام» لإقامة حُجَةْ اللّه تعالى عليهم» ووَفاءً 
بوَعْدِه الذي امتّنّ به بفضله فى ى فل یا کا شی عى ت دك لا# (" فاسكمة 


. و رمات و 
الطَّغْيانُ وما استَدَلُوا بواضح البُرْهان . 


كانت فرش ا ا الخماجرين ست الوه من 
دينهم» وهم عن بلادهم» فهم بين مفتونٍ في دينه» ومُعَذّبِ» وبين هارِب في البلاد 
مُقَرّبٍ» فمنهم مَنْ فر إلى أرض الحبشة» ومنهم مَنْ خرج إلى المدينق» ومنهم مَنْ صر 
على الأذّى» فلَمًا عَتَتْ فرش ن على اللَّهء وروا أمرّه وكرامَته» وكذّبوا تبيه » وعَذَبوا 
مَنْآمَنَ به وعَبَدَه ووّحَدَهء وصَّدّقَ َيه واعتصَمَ بدييه» أن الله لرسوله في القتال 
والامتناع والانْيصارٍ مِمَّنْ ظَلمَّهم وبَعَّى عليهم. > فكانث أرَّل آية أَنْلَثْ في إِذْنِهِ له 


م کر رو ر 


بالحذب وإحلاله له الدّماء: أن َي بقرت نَم يرأ إلى قوله : «الأموز» . 
أيْ نما أحلَلْتُ لهم الال لأتهم ظلمواء ولم يكن لهم ذَنْبٌ فيما بينهم وبين الاس 
إلا أن ي يعر یدوا الله وأنهم إذا ظهّروا أقاموا الصلاة. 

ثم أَنْوّلَ الله 1 : ويوش <S‏ 2 4 2 لد 20 E‏ 


وقد تَقَدْمَ بيان ذلك . 


(١)الآية‏ الأربعون من السورة . (۲) سورة الإسراء: من الآية .)١6(‏ 
(۳) سورة الأنفال: من الآية (79) . 


ر الآية ا 11 231 Yo‏ | 

وَعن هذا ع رسول الله كل فيما أخبرنا تَصْرُ بن إبُراهيمَ الرَاهِدُ قال: حدثنا 
على بِنُ موسى» أنبآنا المروّزيٌء حذثنا الفُرْيَرئُ 7 حذثنا البخاريٌء حذثنا 
عبد اللّه بن محمد المُسْتَديُ حدثنا حَرَميُ بن عمارةء حدثنا شعبة عن واقِدٍ د بن 
محمد : سَمِعْتُ أبي يدث عن ابن عمر أن رسول اللّه تكله قال: «أُمِرتُ أن أَقَاتِلَ 
الاس حى يَشْهَدُوا أن لا إِلَّهَ إلا الله أن مُحَمَّدًَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصَّلاّة ويؤتوا 
الركاةء فَإِذَا فَمَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِئي دِمَاءهم وأمْوَالّهم إلا بحَق الإسْلام» وَحِسَابُهِم 
عَلَى اللّه» (". 

المسألة الثانية :قوله تعالى : # الزن أُخْرِجُوأ ن مَيْرٍ حَقّ4 دَلِيل على نِسْبَةٍ الفعلٍ 
المّؤْجوه من المُلْبَْ المُكرّه إلى الذي ألجَّأه ده > ويتَرَدّبُ عليه حُكُمٌ فعله ؛ ويذلك 
قال علماؤنا : إن المُكرَه على إِثْلافيٍ المال يَلْرَمّه الغُرْمُء وكذلك المُكْرَه على قَثْلٍ الغير 


ص 


وروي في مُخْتَصَرِ الطبريٌ أن 0 النبي لا استأذنوه في قِتال الكمّارء ِذْ اذوه 


بمَكة غِيلة» فتَرَلّث : إن لَه لا یب کل حون گور "فلا ماج إلى المدينق أطليق 
افم هنا زف خان ميا ققد تتت ادي الصّحيحٌ : إن التب يي قال ١مَنْ‏ 
لِكَعْب بن الأشرَب؛ فإِئهُ قد آذَى الله وَرَسُولَهُ) قَقَام مُحَمِّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ َقَالَ: يا 


سول اللَّهِ؛ تحت أن أفتله؟ قال : انَعَمْ) عله مَعَ أصْحَابهِ 4 


(١)الفربرى‏ : هو محمد بن يوسف بن مطر» أبو عبد اللهء أوثق من روى (صحيح البخاري) عن مصنفه . 
سمعه مله مرتين : : الأولى سنة (754) والثانية سنة (107) ورواه عنه كثيرون» وهو ينسب إلى فربر - بكسر 
الما رخفي a‏ وهي من بلاد بخارى . راجع : الأعلام (/9/ .)١54‏ 

(۲)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : إن تَابوأ وأقَامُوا ألصّلْرة4 الآيةء حديث رقم 
»)١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: اا الله 
حديث رقم (۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳)سورة الحج : : من الآية (78) , 1 
(٤)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها : كتاب الجهاد والسيرء باب: الكذب في الحرب» 
حديث رقم (١۳٠۳)ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: قَثْل كعب بن الأشرفت» حديث رقب" ' 
(۰۱ ۰ عن جابر رضي الله عنه . a‏ 


0 


8 وه مم ا و 


وكذلك (بَعَتَ التَبِيُ ِل رهطا إلى أبي رَافِع عَبْدٍ الله د بن أبي الحقيتي» فقتلوه 
غ ١‏ 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «زوما أرسل من يسول ولا ب إلا إا 
2 0 و ا دس لو او صم کے م4 4و ري ره يو ديو مس 
تمن ألقى الشيطنن 34 اميد الله ما ۴ 5 ثم يححكم لله ءابلیدے 
ووو م م جع “لوده fo‏ اء دكي مام رو 4 روع ص 
وله عَلِيم حكر @ لجل ما يلتى ليطن تة لِلَذَِ فى فلوم مرش مَالقايسة 


ھم ریک اط کی وکام یبر © یتلم اليرت ارا اليك أنه الکن بد 
ريد فووا بو 2 فحت لم م لوبهم ون اد 7 
ا إل صمل قير 
فيها مسألتان : 
ا r‏ وي 00 أظهرها وما فيها ظاه”: أن 
الى كلد جَلّسَ في ناد من أنْدِية قَوْمِهِء كَثِير أله فْتَمََى َتَمَنَّى يْمَئْذِ ألا أت نيه مِنّ الله شي 37 
يفوا عَنْهُ يَوْمَئِلْء فَأَنْرَلَ الله عليه : الجر إا مى 4(" ان 
ايم الت لم © وَمَئزة آلالة اار4 ألقى الشيطان كلِمَتيْنِ : تلك العّرانيق0”) 
العلاء وَإِنّ شفاعَتَهُنَ لترْتَجَى 


َتَكَلَّمَ بهاء ثم مَضَى رامو الشورة كلهاء الم شجد سَّجَدَ في آخر السّورةء وسّجَد القوم 
جميعًا معه» رقع الوليد ؛ بن المغيرة ترابًا إلى > كيه جَبْهَتِهِ وسَّجَدَ عليه وكان شیخا كبيرًاء 


فلَمّا أمسّى أتاه جبريل» فعَرَض عليه الشررة فلَّمَّا بلع الكَلِمَتَيْن قال: ما جنك 


. )5078( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : قَثْل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» حديث رقم‎ )١( 

(؟) الآية »٠۲(‏ ۳ه 05) من السورة. 

(۳) الآية الأول من سورة النجم . 

.)5١ 219( سورة النجم: الآية‎ )٤( 

(5) الغرانيق المراد بها هاهنا: الأصنام» وهي في الأصل : الذكور من طير الماء . واحدها: عَُرْنُوق وعَُرْنِيْق . 

7 يزعمون أن الأصنام تقرّبهم إلى الله وتشفع لهم؛ فشبهت بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع . 
جع النهاية (غرنق) ٠‏ ., 


الآية 0۲ 0¥ #1 س أ 


ميات و مد 


بهائين ”4 فأوحى اللَّهُ إليه : #وإن كاد لِفتِنُونة ا إت لفترى عا 
ق ر ر اللي 


عيرم ولوا اقدوك ليلا 5 أن تبتك لد كدت رركن إِليْهِرْ سا تيلا 9 إذا 


2 وس وم ص 2 م ضے م 


ارفا ممت اا يك السات 2 1 بی لك عق تيه ی فما ذال شرت 


عاو د 7 اق لك ن و ولا َي لل إا تم آل الشَّيطَكنٌ ف 


اتد 


عبر حت سس بر 


اا لقَد تلوت سمي سر ياد 0 


6 


فَحَزِنَ وَحَافَ خَوْقًا شَدِيدًا؛ فَأَئْرَكَ الله عَلَيِْ: نهم يكن قبل CR‏ 
لك ام وَالشَيْطَانُ قَدُ أَلْقَى في امه كَمَّا أَلْقَى لميا على 
لسانه. ) 


المسألة القانية : اعلّموا أنار اللّهُ أفيدَتكم بنور هداه» ويسر لكم مقصد التؤحيدٍ ومَّغْزاة 
أن الهدى هذى الل فَسَبحان م مَنْ يَتَفَضْل ؛ به على من يشاءُ ويَصْرفه عَمَّنْ يَشاءُ وقد. 
تا معنى الآية في فصل (تلبيه المي على مِقدار التبي) بما ترجو به عند الله الجزأء 
الأوفّى» في مَقام الزُلْقَىء ونحن الآنَّ تَجْلو بتلك الفصول العّماء» وثُرَقيكم بها عن 


)١(‏ هذا كلام لا يصدقه مَّن عنده ذرة من عقل أو قطرة من إيمان» ولم يذكره أحد من أهل الشأن من علماء 
الحديث» ولا رواه ثقة - بسند سليم متصل» وإنما أولع به المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» 
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم . ومّن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسّرين لم يسندهاء وطرقها 
كلها ضعيفة . وسيدنا رسول الله ية معصوم؛ ؛ ومن ّم فهذه القصة مستحيلة نظرًا وعرقاء فالكلام. فيها .. 
متناقض» متخاذل التأليف والنظم» ممتزج المدح والذم . وآيتا الإسراء تردان هذه القصة المختلقة ؛ لأن الله 
سبحانه ذكر أ: نهم كادوا يفتنونه حتى يفتري على الله غيره» وأنه لولا أن ته ثبته الله لكاد يركن إليهم . فمضمون 
هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن يفتري» وتَبّته حتى لم يركن إليهم قلیلاء > فكيف كثيرًا؟ وهم يروون 
في أخبازهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح الهتهم وأنه قال ا ا 
وهذا ضد مفهوم الآية . 

فالحديث مكذوب وينبغي أن تجرد منه كتب التفسير . 

راجع : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)٠٤۸‏ 
(۲) سورة الإسراء : آية (۷۳ء .)۷١ ۷٤‏ 
(۳( راجع : أسباب النزول للواحدي» ص (558. .)۲١۹‏ 


ي 


وه ا ت بس ب ب ر شؤزة تشع ) 
حَضيض الدّهْماءء إلى بقاع العلماء في عشر مَقاماتِ : 
المقام الأول : أنّ الّبيَ إذا أرسّلَ الله إليه المَلّكَ بِوَحْيهء فإنّه يَخْلَّقُ له العلم به» حتّى 
كدق أله وسيل ds Yg oa:‏ "مكف NE N‏ 
خلق الله العلم به تَمَيرَ عنده من غيره» وثَبَتَ اليَقِينُء واستقام سبل الدّين» ولو كان 
التي إذا شافهّه الملّك بالوّخي لا يدري أمَلَّكَ هو أم إِنْسانٌء أم صورةٌ مُخْالِفَةٌ لهذه 
الأنجْناس ألقّثْ عليه كلامّاء وبَلّدَتْ إليه قولاً لم يَصِمّ له أنْ يقولٌ: إِنّه من عند الله 
ولاك تعدا أنه أ الله فهذه سَبيل مَبَيَقنة: وبتعالة متكدقة ل بد ههان ل 
في المّئقولٍ ولا في المَعْقول فيهاء ولو جار للشّيْطانٍ أن يَتمَثَّلَ فيهاء أو يم يتَشْبَّهَ بها ما 
يتاه على آيق» ولاعَرَكْنا منه باطِلاً من حَقيقة: َارْتَمَمَ بهذا الفَصْلٍ اللَبِْنُء وصح اليقينُ 
في التَّمْسٍ . 
المقام الثاني : : أنّ الله قد عَصَمَ رسولّه من الكفرء وآمَّه من الشُرْكِء واسعَقَرً قد ذلك من 
دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه» فمّن اذَّعَى أنه يجوز عليه أنْ يَكفرَ 
بالل أو يسك فيه طَ'فة ري 0 
المعاصي في الأفعال» فضّلاً عن أن ب يَنْسّبَ إلى الكفر في الاعتِقاد» بل هو المَبَرّه عن 
ذلك فعلاً واعتِقادًا . 
n‏ 
لمقام القالث: أن الله قد عرف رسوله بنشية» وبَصّره بأوليه» وآراه مَلّكوت سَمَواته 
EI‏ سي الله ما نره 
اليم ؛ E‏ تار للك انهو يكن EE‏ 
عارفي بتَبيّه ولا بربه . 
المقامُ الرَابعْ : تَأمّلوا فبَحَ الله أغْلاقَ التظر عنكم إلى قول الرّواةٍ الذين هم بجهلهم 
أعداءٌ على الإسلام » مِمَّنْ صَرَحّ بعداوَيّه أن الت ي5ي لما جَلْسَ مع فرش تَمَنَى ألا يثزل 


[ الآية 0۲« 017 05 5 ۹7 1 
عليه منّ الله وي فكيف يجوڑ لمَنْ معه آذتّى سُْكةٍ أن يَخْطْرَ بباله أن التي يلآ 
وَضْلَ ته على وَصْلٍ رب وأراد ألا بطح نس بهم بما : ينل عليه من عند رَبّه من 
الوحي الذي كان حياة جَسده وقلْبه زا وه IO,‏ 


وَكان رسول الله يا أَجْرَدَ التاس» فإذا جاءه جِبريل كان أجْود بالحَيْرٍ من الريح 
المدْسّلة 2١9‏ فَيُوئِرْ على هذا مُجالسة الأعداء . 

امقام الخامِسنُ إن قول الشيطانِ : : تلك العّرانقة العُلاء وإنّ شفاعتها ته تجى للنبي بل 
- قله من فالتس عليه الشيطا بالحلّكِء واخقلطً عليه الزحيد بالكفر حى لم يم 


وأنا من أدْنَى المؤمِنينَ مَنْزْلة» وأقَلّهم مَعْرفة بما وفَّقَني الله له وآتاني من عليه لا 
يَخَْى عَلَّمنَ وعليكم أنّ هذا كفْرُ لا يجوز وُرودُه من عند اللَّهِ ولو قاله أحدٌّ لكم لَتَبَادَرَ 
الكل إليه قبل التفكير بالإثكارٍ والرّذع» والتثريب والتشنيع» فضّلاً عن أن يَجْهَلَ 
التبي بيا حال القولء lT‏ ولا تقطن لصفة الأصنام بأنها الغرائقة 
الشذورو ان قفا عت تك OEE‏ 
ولا تَنْطِقْ ولا تَضرٌ ولا تَنْمَعٌ ولا تَنْصِرٌ ولا تشفع» بهذا كان يأتيه جِبْريل الصّباحَ 
والمساءء وعليه انْبتى التَوْحِيدٌء ولا يجوز نَسْحْه من جهة المعْقولٍ ولا من جهة 
المثقول» فکیف يَخْفَى هذا على الرّسول؟ ثم لم يكف هذا حى قالوا: إنّ جٍبْريل لما 
عاد إليه بعد ذلك ليُعارِضَه فيما ألقّى إليه منّ الرَحي كرّرها عليه جاهِلاٌ بها - تعالى الله 
عن ذلك - فحينيز أنْكَرَها عليه جبريل› ل ما جثئك بهذه» فَحَزِنَ التي كل 
لذلك»› وأنزل عليه: ورلن كاد لفينوتك عن الي اوتا إت لْفْرَىَ متا 
مكلا فيا لله والمَُعَلّمِينَ والعالّمينَ من شيخ فاس وسوس هامِلٍ: لا يَعْلمُ أنّ هذه. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي› 
حديث رقم (1)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب : كان النبي كَل أجود الناس. حديث رقم (۲۳۰۸) عن 


ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) سورة الإسراء: من الآية (۷۳) . 


ال د يي با مورد 
الآية نافية لما زَعَمواء مَبْطلة لما رَوَوْا وتقَوّلواء وهو : 

المقامٌ السَادِسُ : وذلك أن قول العربيٌّ: كاد يكونٌ كذاء معناه: قارب ولم يكن ؛ 
فأخبر الله في هذه الآيةٍ أنّهم قارَبوا أنْ يَفْتينوه عن الذي أوجي إليه» ولم تكن فة ؟ 
قال : لتمتّري علينا غيرّه» وهو: 

المقام السابع : ولم يتر » ولو فتنوك وافتر بت لاتَّخَذْوك خلیلاء > فلم تمئَنْ ولا افتَرَيْتَ : 
ولا عَدّوك خخلبلاً . ولول أن 5ك وه : 

المقامُ التَامِنُ : «لَقَدَ كدت تكن إِلبهِرَ سَيكًا يا » فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه 
به » وقَررَ التَوْحْيدَ والمعرفة في قلبه» وضَرَبَ عليه سُرادِقَ العصْمة» وآواه في كتفي 
الحامة . 

ولو وَكَلّهِ إلى نفسيه» ورَقَمَ عنه ظِلَّ عِصْمِّيِ لَحْظة لأَلْمَمْتَ بما راموه» ولكتا أمَْنا 
عليك بالمُحافظة» وأشرقنا بنور الهداية فؤادك› فِاستَبُصِز وآزح عنك الباطل› 
م ,)¥( 
وادحر . 

هذه الآيةُ صل في عِصْمّتِهِ من كَل ما ِب إليه » فكيف يَتَأوَلّها أحدٌ؟ عَدُوًَا عَمَا ِب 
و ا 

اک 

َأمَا غَمّهِ وخُرْئه فبأنْ تَمَكَنَ الشيطان مِمًا تَمَكَىَ» مِمّا تي بيانه ؛ وكان التب يل يعر 
عليه أن ينال الشّيطانٌ منه شيئًا وإِنْ قل تأثيره . 


المقامُ العاشِر : أن هذه الآيةَ نَمل في غَرَضِناء دَليل على صِحَّةَ مذهبناء أصل في بّراءةٍ 
000 سورة الإسراء : من الآية .)۷٤(‏ 


(۲) ادْحَرْ: أي ادفعه ونَّحُهِ عنك بعيدًا. يقال: دَحَرَّه يدحَرُه دخْرًا ودُّحُورًَاء أي دفعه وأبعده» والدَّحْدُ: 
تبعيدك الشيء عن الشيء . راجع لسان العرب (دحر) . 


[ الآية 0F 0Y‏ 0€[ نه 
الت ةيما نُب إليه أنه قاله عندّناء. وذلك أنه قال تعالى : وما أَريلْنَا من كبلك من 
سول وا ني إل دا َم لى ليطن ن أَمِْنَيِ 4 فاخب الله تعالى أنّ من ستيه في رُسْلِه 
ا إذا قالوا عن الله قولاً زادَ الشيطان فيه من قبل نفميه» كما يقَعَلْ 
ر المعاصي » كما : 1 : ألقَيْتُ في الدَارٍ كذاء وألقَيْتُ في اليكم ''كذاء وألقَيْتٌ 
و ا ب وو كنلا أن التي قاله ؛ 
وذلك أن النَبِىَ كلل كان إذا قَرَأ تلا قرآنًا مُقَطْعَاء وسكت في مَقاطِع الآي سُكوئ 
مُحَصَّلاًء وكذلك كان حديثئه مُتَرَسّلاً مُتَأنيَاء فِيتبِعْ الشيطانُ تلك السّكتاتٍ التي بين 
قوله : تة أثَاَةَ آلشُتري4 ” "وبين قوله تعالى: «ألك ادر وه لأنْقّ» " فقال 
يُحاكي صَوْتَ النّبيّ كل: وإِنْهْنَ العرائقة العلا وإنّ شفاعَتَهَنَ لتُرْتَجَى 
الاغال ايا ياو لبور اران لس انه لاني ا 
النْبيّ كلُِونَسّبوها بجهلهم إليه» حتّى سَّجّدوا معه اعتّقادًا أنه معهمء وعَلِمَ الذين أوتوا 
العلم والإيمانَ أنّ القرآنَ حَقَّ من عند الله فيُوِنونَ به» ويَرْقُضونَ غيره» وتُجيبُ 
لوبهم إلى الحقٌّ» وتَنْقِرُ عن الباطِل . وكُل ذلك ابتلاءٌ من الله ومِحْنةٌ . فَأَيْنَ هذا من 
قولهمء وليس في القرآنٍ إلا غاية البيانٍ بصيانة النِّيّ يكل في الإسرار والإعلانِ عن 
الشَّكٌ والكفران؟! 
وقد أوعَذنا إليكم تَوْصية أن تَجْعَلوا القرآنَ إمامكم» وحُروفه أمامكم» فلا تَحْولوا 
عليها ما ليس فيهاء ولا تَرْبطوا فيها ما ليس منهاء وما هُديّ لهذا إلا الطْبَّريُ بجَلالةٍ 
قدرهء وصفاء فِكرهء وسّعة باه في العلم» وشِدَةٍ ساعده وذراعه في التّظرء وكأنه 
افا إلى هذا ال قر وكرت على بهذا ال ی فر 17 با دكن في اذك 


. اليكم - بالكسر-: النمط تجعله المرأة كالوعاء تدّخر فيه متاعهاء والعكم : اليدل ما دام فيه المتاع‎ )١( 
يقال : عكم الماع يعكِمُه عَكُمَا : شده بثوب » وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ويشدهء ويسمى حيئئلٍ عِكمّاء‎ 
. والجمع عُكم . راجع لسان العرب (عكم)‎ 

(۲) سورة النجم : من الآية )٠١(‏ . (۳) سورة النجم: من الآية .)۲١(‏ 

(4) قزطس. أي أصاب الغرض» والرمية التي تصيب مُمَرْطسة . راجع لسان العرب (قرطس). 


0 لوبسيب بحم ب سس ج ب سج حت ١‏ فنؤزة العم ا 
رواياتٍ كثيرةً» كُلّها باطِلةٌء لا أصلّ لهاء ولو شاء رَبك لما رواها أحدٌ ولا سَطّرَهاء 
ولكته فعَالٌَ لما يُرِيدُء عَصَمَنا الله وإيّاكم بالتّْفيق والتَّسْدِيدِء وجعلّنا من أهل التَوْحيد 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إيتأيها الذيرت اموا أركهوا وَاسْجَدُنا واعبدوا 


6 وأفعسلواً اَي ملك لس 01١‏ 


مص ننه مر 


حَمّلها - كما تَقَدَمَ بَيانّئا له - قَوْمٌ على أنّها سَّجْدةٌ تلاوق» فسَجَّدوها. 

وقال آخُرونّ: هو سّجود الصّلاقَ فقصروه عليه . 

وَرَأى عم أنها سَّجْدةٌ تلاوة. وَإِنَي لأسجُدٌ بها وأراها كذلك؛ لما روى ابن وهب 
وغيره عن مالكِ» عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبره أن عمرَ بنَ الخطاب قرأ سورة 
الحجٌّء فسَّجَدَ فيها السَجْدَتَيْنَء ثم قال : (إِنّ هذه السّورة فُضَّلَتْ بِسَجْدَتَيْن)”" . 


إبي 


ا مه 


قال مالك : وحدّثني عبد الله بن دينار قال : (رأيت ابن عمرَ يَسْجُدُ في سورة الحجٌ 
تخدَتئن). وكات ابن عم أك الخلن بال كله فذوة" , 


27 32 ۰ و 2 صان م د‎ e 
روى عقبة بن عامر قلت لِرَسُولٍ الله ب : يا رَسُول اللوء أفِي سُورَةَ الحَج‎ 
3 10 ٤ ب ها ”ماه تي مه مص ها وا مه 6 وس و سے م‎ 
سَجْدَنَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ) . وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا لا يَقْرَأَهُمًا"*' » رواه وهب بن لهيعةَ عن‎ 
. مُسَرّح بن هاعان» عه‎ 


)١(‏ الآية السابعة والسبعون من السورة. 
(۲) » (۳) أخرجهما الإمام مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن» حديث رقم 
.)١5 ۳(‏ 
)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
القرآن» حديث رقم )١1199(‏ والترمذي في كتاب الجمعة» باب : ما جاء في السجدة في الحج» حديث رقم 
)٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي . وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة» باب : سجود 
القرآن» حديث رقم )١15١1(‏ والبيهقي في كتاب الصلاة» باب: سجدتي سورة الحج. حديث رقم 
(۳۷۲۸) . والحديث : نقل ابن حجر تحسين النووي والمنذري له . وقال: ضَعّفه عبد الحق وابن القطان» وفيه 
عبد الله بن منين وهو مجهول . . . راجع : التلخيص (؟؟؟/ ؟؟؟ ). 

والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم )٠٠١١(‏ وضعيف الترمذي )٥۸۳(‏ . 


[YY 


0 م 0 و دو 2 
ال حقّ جهادى هو KEN‏ وما 


ر 


ج 0 2 5 ٠‏ 
الأية السّادسة عشرة: قوله تعالى: # وجلهدوا ي 
رص هد ررر 1 72م 5 رص ع 0 + ده € 2 2 وو موه و ge‏ ⁄. مض 
جع کر في ارين من حرج يل يکم رهيم هو سكم الْمسْلِمينَ من قل وفى هلدا 
5 0 كت ل سس لدم ۱ 
۵ 


لیک ارول شھیدا یکر وتوو شهدا على الا فَأقِيمُوأ الصلوة وءانوأ ألر 


فيها أربعٌ مسائِل : 
المسألة الأولى : الحرّجٌ هو الضَّيقٌ» ومنه الحرّجة» وهي الشَجَراث المُلْيَفَةُ لا ثسْلَّك 
لالتفافٍ شَّجَراتهاء وكذلك وقَمَ التَفْسِيرُ فيه منّ الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 
روي أن عَبَيْدَ بنَ عَمَيْرِ جاء في ناس من قَوْمِه إلى ابن عَبَّاس فسّأله عن الحرّج» فقال : 
ر ا O‏ و 2 وه - س مھ 7 4 
أوَ لسّتم العربت؟ فسألوه ثلاثا . كل ذلك يقول : أو لسّتم العربّ» ثم قال : اذع لي رجلا 
من هُذَيْلء فقال لَّه: ما الحرّجٌ فيكم؟ قال: الحرّجة من الشّجّر : ما ليس له مَخْرَحٌ . 
وقال ابن عَبَاس : ذلك الحرَجٌ؛ ولا مَخْرَجَ له . 
المسألة الثانيةٌ: في مَحَل التفي : 
ي ا وه 2L,‏ ر سه 5 5 5 رص رص ل 
وقد روي عن عثمان بنِ يسار عن ابن عباس في قوله تعالى : وما جع مَك في 
لين يِن حَرَجَ» قال: هذا في تقديم الأهِلَّةَ وتأخيرها بالفِطر» والأضْحَىء وفي 
الصّؤْم . 
ذلا سّعَة الإسلام : ما.جعل الله فيه من التَوْبةٍ والكفّاراتِ . 
وقال عكرمة: أجل لكم منّ التّساء مَكْتَى وثلاتٌ ورباعَ وما مَلَكَثْ يَمينّك. 2 , 
» ۰ مه 5 ما و © ر تر هو رمه OT‏ (۲ م رماس 2 م بير 
قال القاضي : قال التب كله : «بُعِدْتُ بالحَنيفِية السمْحَة» ' . وَقَدْ كَانَتِ الشَّدَائِدُ 


69 سس م 
4 


. الآية الثامنة والسبعون من السورة‎ )١( 
= أخرجه - من طريق أبي أمامة - الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (777546)» والطبراني في الكبير‎ (۲( 


ا ا ا 
وَالعَرَائِمُ في الأمَمء فَأعطى اللَّهُ مَذِو الأمّة مِن المُسَامَحَةٍ وَاللّين مَا لَّمْ يُمْطٍ أحَدَا قَبْلَهَا 
قأعظم حرج رفع المُوْاحَدَةٌ بما بدي في أنْفْسِنا وتُخْفيه» وما يقترن به من إصر 
وُضِعَ» كما بيا من قبل في سورة الأعرافي وغيرها. 
وَمنها: التَوْبةٌ بالتدّم» والعَرْمٌ على تَرْكٍ الحَوْدٍ في المُسْتَفْبَلٍ» والاستعْفارٌ بالقلب 
واللْسانِ. وقيل لمَنْ قبلّنا: فووا إل باریم افلا انگ ' ولو ذَّهَبْتُ إلى تَعْدِيدٍ 
0 8 رة © “ut?‏ و 
وَمن جُمْلَتِهِ : أنّه لا يُوَاخِذْنا تعالى إن تَسينا أو أخطأناء وقد بيتاه أيضًا فيما قبل ذلك . 
وقد ثَبَتَ في الصّحيح عن عبد الله بن عمرق وغيرة أن رسول الله يرقف في حَجَةٍ 
الوّداع» فَجَعَلُوا يَسَْلُوتَهُ فَقال رَجُلٌ: لَمْ أشْمُرْ فَحَلَفْتُ قَبْلَ أن أذْبَحَ . قال : «اذْبَخ وَل 
حَرَجَ»2 . فَجَاءَ آخَرُء فقال : لم أشعر فَتَحَرْتُ قبل أن أَرْمِيَ فقال : «رْم وَلاحَرَجَ). فمَا 
ق ا اس و ل ا ر TT‏ ر 
سيل يَوْمَهُ عَنْ شىء قَُدّمْ ولا أخْرَ إلا قَالَ: «افْعَلْ وَلآَحَرَجَ» ". 


َأعجَبُ لمَنْ يقول: إِنّ الم على مَنْ قَدَّمَ الحَلّْقَ على التخرء والتبيٌ كلل قد قال : 


ام 


سَنة تِسْع وثمانينَ» كان معي ما اسنَيْسَرٌ من 


«ولا حرح). ولقد نَزْلَتْ بى هذه التازلة 


= حذيث رقم (7874) والهيثمي في مجمع الزوائدء حديث رقم )۹٤٤١(‏ وقال: فيه عليّ بن يزيد الألهاني 
وهو ضعيف . / 
والفظه : «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكن بُعثت بالحنيفية السمحة» وأخرجه -من طريق جابر 
- الخطيب البغدادي (۷/ 4 )7١‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير برقم )۳٠٠١(‏ ورمز له بالضعف . 
ولفظه : «بعثت بالحنيفية السمحة» ومن خالف سنتي فليس مني» . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم )۲۳۳١(‏ وغاية المرام برقم (۸) ثم تراجع بعد ذلك 
وحكم عليه بالصحة. راجع السلسلة الصحيحة حديث رقم (5975). 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية (085). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة» 
حديث رقم (۸۳). ومسلم في كتاب الحج. باب: من حَلّق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» حديث رقم 
)١107(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


[ الآية 4 4 1 ف 
الهدي. فلمًا رَمَيْتْ جَمْرةً العقبةء واد نحرت الى اللخ جام الجر e‏ 
فقال أصحابي : تلحر وتخلق» فحَلقتٌ ولم أشعرٌ قبل النَحْرِء وما تَدَكدتُ إلا 00 
شَعْري قد ذَّهَبَ بالموسىء فقَلْتُ: دَمٌ على دَم» لا يَلْرَمُ ورأيت بعد ذلك الاحتياط 
لارتفاع الخلافي . 

والحى هو الأول فهو المحقول. 

المسألةٌ القالعة : إذا تَعارَض دليلانِ أحذهما بالحَظرء والآخَرُ بالإباحةء فمن العُلماءِ 
مَنْ مال إلى الاستظهار» وقال: يُقَدَمُ دليل الحظر . 

ومنهم من قال : يدم دليل الإباحة. ويَخْتَلِفَ في ذلك مقاصد مالك› إلا/في باب 
الرّباء فيقَدم دليل الحظر ؛ وذلك من فقهه العظيم . 

وكذلك لو قام دَليل على زيادة ركن في العبادق» أو شَّرْط» وقام الدّليل على إسقاطهء 
فاختلف العلماء أيضا فيه ؛ فمن العلماء و من أخذ بالاحتياط. وقضى بزيادوٌ الركن 
والشرْط» ومنهم مَنْ أذ بالخِفَةء وقال بدليل الإسقاط» ولم يمول مالك هامّنا على 
أقوّى الذَّليلِيْن : كان بزيادة أو بإسقاط . ورَأيْه هو الذي تراه» وقد مَهَدْناه في أصول 
الفقهء فهُنالِكَ يُنْظَرُ إن شاءً الله . 

المسألة الرّابعة : ا فى ا ا في اا فاته re‏ وإذا كان خاصًا لم 
يعبر عندناء وفي بعض أصول الشّافعيٌ اعتباره: وذلك يُعْرَض في مسائل الخلافي؛ 


فته خذوه بحرن الله . 


الآية الأولى: قوله تعالى: الزن هم في صلاتيم شش 01 


المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

روى الرْهْريٰ عن عُرْوة بنٍ الزبَيْرٍ عن عبد الرَحْمّنِ بن عبد القاري قال: سَمِعْتُ 
عمر بنّ الخطاب يقول : کان الى كل يله إذا أَنْزلَ ء عَلَيْهِ الوځيٰ يُسْمَعٌ عِنْدَ وجه كَدَوِيّ 
الّحْلٍ . ئرل عل يَْمَاء قفتا سَاعَة كه سي َف فَاسْتَقْبَلَ القِيْلة» وَرَفَعَ يديد 
وَقَال : «اللَّهُمٌ ردنا ولا تنفضتاء ا ب 
عَلَينَاء وَارْضتا وَارْض عَنَا؛ ُه قَالَ : «أَنْزلَ عَلَىَ عَشْرْآيَاتِ مَنْ أقَامَهُنْ دَخَلَ الجَنَه . ؟ 


قال : قد فلح لْمَوْميور 4(" حثى ختّمَ عَشْرَ آياتٍ . رواه الترمذيٰ (۳) وغيرهء وهو 
صحيحٌ وإِنْ كان قد تَكَلّمّ فيه أبو عيسَى وقَطْعَه . 


(١)الآية‏ الثانية من السورة . (0)الآية الأولى من السورة. 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المؤمئون» حديث رقم 
(11377”) وأورده الترمذي بإسناد آخر وقال: هذا أصح من الحديث الأول . وأخرجه النسائي في الكبرى» 
كتاب الوتر» باب : رفع اليدين في الدعاء. حديث رقم )١5755(‏ وقال النسائي : هذا حديث منكر لا نعلم 
أحدًا رواه غير يونس بن سليم » ويوئس بن سليم لا نعرفه . وأخبرجه أحمد في المسند» حديث رقم (777), 
والحاكم في المستدرك . كتاب الدعاء والتكبير» حديث رقم(١15١)وقال‏ : هذا حديث صحيح الإسناد وم 
رجاه . وسكت عنه الذهبي . وأخرجه أيضا في كتاب التفسير» باب : تفسير سورة المؤمنون» حديث رقم 
)۳٤۷۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا 
فقال: لا أظنه شيئًا. وأخرجه أيضًا الضياء في المختارة» حديث رقم (754) وقال: إسناده ضعيف . 
وعبد بن حميد في مسنده› حديث رقم »)۱١(‏ والبزار في مسنده» حديث رقم (۳۰۱) . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم .)١5١8(‏ 


[الآية ٣‏ | هيد 
وكان سببُ تُزولها في رواية محمَّد أنَّ النَبِىَ ييه كَانَ يُقَلَبُ بَصَّرَهُ في السّمَاءِ إِذَا 
2 فَتَرَلَتْ آية قال سعد : إن لم تكن «الدِنَ هم في صلا صَلاتهم شعو # فلا أذر ي أي آيةٍ 
هي؟ 

قال القاضي : هو محمّدٌ بن سيرينَ» وهذا الحديث مَقْطوع مَظْنونٌ» فمَقصوذه غير 
مَقُطوع ‏ فسقناه على حاله لكم حتّى تكون في مَعْرِفَتِهِ سَّواءٌ معكم . 

المسألةٌ التانية بهو الخْضوعٌء وهو الإخباث» والاستكانةء وهي ألفاظ مُتَرادِفةٌ أو 
متقاربةء أو مُتَلازِمةٌ» وَقَدْ كَانَ الى يلغ يدول في دُعَائِهِ: «خَضّعَ لَك سَوَادِي»ء وَآمَنَ 

رَحَقِيقَئه : السّكونٌ على حالة الإقْبالٍ التي تَأَهَّبَ لها واحتّرَمَ بها بالسّرٌ في الضميرء 
وبالجوارح في الظَاهِرٍ. فقد كان النبى ڪي لا يفت فِي صَااَتِهِ خاشعًا خاضعاء 
وكذلك كان أبو بكر لا يَلْتَيِتُ وكذلك كان حفيده عبد الله , بن الزبير . 

قال ابن المُنْكَدِرٍ لعُرْوة: لو رأيتٌ قيام ابن الزبيّر» يعني مي انه مب له ني تد 
لَقَلْتَ : عُصْنٌ تُصْفَقه الرياح» وججارة المنْجَنِيقٍ تَفَعْ ا الا الع ده 
وعن يساره وهو قائِمٌ يصَلَي . 

وقال مُجَاهِدٌ : كان ابن الرَبَيْرٍ إذا قام يُصَلَي كأنّه عودٌ من الخشوع . 

وقال عمرو بڻ دينار: إن ابن الريئر ر كان يُصَّلَي في الحِجْر م مرخيا ثيابه › فجاء حجر 
الخذافي» فذهَبَ بطائفة من ثوبه٬‏ فما التَعْتَ» وكذلك كان عبد الله ين نعود إذا 
(١)أخرجه‏ الحاكم في المستدرك . كتاب الدعاء والتكبير» حديث رقم )١401(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حميد الأعرج الكوفي» إنما اتفقا على إخراج حديث حميد بن قيس 
الأعرج المكي . وأخرجه البزار في مسنده» حديث رقم )۲٠۲٤(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد. حديث رقم 
(۲۷۷۹) وقال: رجاله ثقات . 

والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)5١540(‏ 


(۲)الرّضف : الحجارة التي جَيّت بالشمس أو النار. واحدتها: رَضَفَّة . ورضّفّه يَرْضِفُه - بالكسر - أي كواه 
بالرضفة . راجع لسان العرب (رضف) 


A م‎ 


صَلَّى لا يسرك منه شيء؛ ومن هاهُنا قال العلماءٌ وهي : 


| همورة الؤمنون | 


المسالة التَالئةُ: إن يَضَعُْ بَصّرّه في موضع سُجوده. وبه قال الشافعيٌ والصّوفيةٌ 
بأسرهم» فإنّه أحضّرٌ لقَلْبهء وأَجْمَعْ لفكره. 

قال مالك : إِنّما يَنْظرُ أمامّه» فإنّه إن حى رَأسّه ذَّهَبَ بعض القيام المثقوض عليه في 
الرّأس » وهو أشرفٌ الأعضاء منه ) وان أقام رَأْسَّه 2-0 التَظَرَ بېصره | إلى الأرض 
فتلك مَشَقَة عَظيمة وحَرَجٌ . يَعْرِفونَ ذلك بِالتَجَربةَ وما جعل علينا في الدينٍ من حرج . 
وإتما أيرنا أن تَسْتَقْلَ الجهة ببصائرنا وأنصارناء أما نه أفضَّلٌ لمَنْ قَدَرَ عليه مَتَى قَدرَ 
وكيف قَدَنَ وإنّما المَمئو ع أن يَرْفَعَ بصره في الصلاة | إلى السماء. فإنه لم يَوْمَر أن 
يَسْتَقيِلَ السّماةء وإثّما أمرَ أن يَسْتَقِْلَ الجهة الكَغْبيّة» فإذا رَقَعَ بَصّرّه فهو إغراض عن 
الجهة التي أُمِرَ بهاء حى قال الي يكو : «ليَنتهِيَ أقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أنْصَارَهم إلى 
السَّمَاءِ في الصّلاة أو لَتَخْطْفَن أبْصَارُهم»'“ و 

المسألة الرّابعة :حى قال علماؤنا حين رَأوا عامّة الخَلْقِ يَرْقَعونَ أَنْصارَهم إلى السَّماءِ 
وهي سالمةٌ: إِنّ المُّرادَ بالخطفي هاهُنا أخذها عن الاعتبار حين يمر بآياتِ السّماءِ 
والأرض› وهر مُعْرض› وذلك اشد الخطف»› ومن الحنيفية السمحة برقع الحرّج 
الإِذْنُ فى أن يَلْحَظَ يَميئًا وشمالاء وإنْ كان يُصلي ببَصره ورأسه دون بَدَنْةَء أذْنَ الشرع 
فيه» وهي : 

المسألة الخامسة : : فمن مَراسيل سَّعيدٍ بن المُسَبّبٍ أن النَبيَ إا كان يَلْمَحّ في الصَّلاق 
ولا يَلْتَفِتُ . 

وَروى مُعاوية بن قَُرَةَ قال : قيل لابن عمر: إن ابنَ الربيْرٍ إذا صَلَى لم يقل هكذا 
وهكذا . فقال : لکنا نقول هكذا وهكذاء ونكونٌُ مثِلّ التّاس ؛ إشارةً من ابن عمرّ إلى أنه 
تكليف يُخْرِجٌ إلى الحرج . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : رفع البصر إلى السماء في الصلاة» حديث رقم 


)179( ومسلم في كتاب الصلاة» باب : النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» حديث رقم‎ .)۷٠١( 


ال ا ب 11 
الل ا يوي : الزن هم في صَلَامم شعو سِعونٌ 
قال : الإقبال عليها . 
وقال مُقاتل : لا يَعْرف مَنْ على يمِينِهء ولا مَنْ على يسارِه. صَلَيْتْ المعْرب لِيْلةَ ما 

بين باب الأخضّر» وباب موم الت المقدّس» ومعنا شينا أبو عبد الله محمّةٌ بن 

عبد الرَحْمَنِ المَغْرِبُِ الرَاهِدُ فلَمًا سَلَّمُنا تَمارَى رجلان كانا عن يمين أبي عبد الله 
المَعْرِبٌ » وجعلّ أحذهما يقول للآخَرٍ: أسَأتَ صَّلاتَك وتَقَرْتَ تقر الراب الا 
بقول له كدنع ايل احنتك A‏ . فقال المعْتّرض ن لأبي عبد اللّه الرَاهِد :آل 

يكن إلى جانبك؛ فكيف رأيته يُصَلَي؟ 
قال أبو عبدٍ الله : لاعلمَ لي به» كنت مُشْتَغِلاً بنفسي وصّلاتي عن الئاس وضّلاتِهم . 

مَل الرَجُل وأعْحِبَ الحاضرونَ بالقول . 
عدن E‏ بو عبد الله الرّاهِدُء لو كان لصَّلاتِهِ قدرٌء أو له بها شَغْلٌ وإقبال 

بالكليَة لما عَلِمَ مَنْ عن يميئه ييه » أو عن يساره» فصلا عن مَمْرِقِِ كيّفية صَلاتهِ » ولا فأحدُ 

الرَجُلَيْن أساء صَلاته في حَذْفٍِ صفاتهاء واختصار أركايهاء وهذا أساءً صَلاته في 

الاشتغال بصّلاةٍ هذاء حى ذَّهَبَ حِنْظٌ صَلاتِهِ وخشوعها. 
وَنُكْتةُ المسألة: أن قولّك : «اللَّهُ أكبّرً» يُحَرْمُ عليك الأفعال بالجوارح . والكلام 

ابي E‏ ع 

الشَرْعٌ لَمَا عَلِمَ أن ضَبْط النّشْرٍ من السّرٌ يقوث طُوْقَ البِشّرٍ سمح فيه » كما تَقَدَم بَيانُنا له 

واللّه أعلّمُ : 

الآية الثانية: قوله تعالى: ولي هم لوهم حَفْظرني ° 
فيها أربعغ مسائل : 
المسألة الأولى :من عَريب القرآن أن هَولاءِ الآياتٍ العَشْر هي عامّةٌ في الرّجال 


. الآية الخامسة من السورة‎ )١( 


و ی سورة المؤمنون | 
والنّساءء كسائرٍ ألفاظ القرآن التي هي مُْتَملة لهمء > فإنّها عامّة فيهم»› إلا قوله: 
«وَالدِينَ هم رجه م لفطو فاه خِِطابٌ لجال خاصّة دون النّساءء بدَليلٍ قوله : 
(إلاعك تيمم و ما مککت ای ١‏ ولا إباحة بين التّساء وبين مِلْكِ اليّمين في 
الفرْج » وإِنّما عرف حلط المأ فرْجَّها من أدلَة حر كآياتِ الإحصان موم 
وخصوصًاء وغير ذلك من الأوِل. 

المسألة الثّانية الس ب سَمِعْتُ حَرْمَلة بنَّ عبد العزيز قال : سَألتٌ 
مالكا عن الرَّجُل يَجْلِد عْمَيْرَةَ فتلا هذه : ا ف مم رجهم فور © إلا عل 
روجهم ر م ad‏ ا ل 2 م ا بيت © 5 من تك ور لک أو رو 


(0 ) و‎ acd 
5 # العادونَ‎ 


3 


وَهذا لأثهم يكنونَ عن الذَكرٍ به بعميرة . وفيه يقولٌ الشَاعِهُ: 
إذا حَلَلْتَ بوادٍ لا أنيسّ به فالمجلِذ عُمَيرةَ لا دا ولا حَرَجُ 

وه اهل العيراق الاستمناءَء وهو استفعال من المنيٌ . 

وأحمد بن حَنبَل على وَرَعِه پجوزه . ويَخْتَج : بأنّه إخراج فضلةٍ من البدنِ؛ فجازً عند 
الساحة » أضله الد الحا 

وَعامّةُ العلماغ على تحرييه» وهو الحق الذي لا يثبغى ي أن يُدانَ الله إلا به . 

وقال بعشل العلماء: له كالفاول نشيهء وهي لصي أحدها الشيطافٌ وأجراها بين 
الاس حتّى صارَث قيلة» ويا لَيْتها لم تُقَلْء ولو قامٌ الدليل على جُوازها لكان ذو 
المُروءة يُعْرِض عنها لِدناءتِها . 

فإن قيل : فقد قيل: إِنْها خَيْرٌ من نكاح الأمة . 

فنا : نِكاحُ الأمة - ولو كانث كافرةً - على مذهب العلماء خَيْرٌ من هذاء وإِنْ كان قد 


. من الآية السادسة من السورة‎ )١( 
. من الآية الخامسة إلى السابعة من السورة‎ )۲( 


ل 21212121 مم الل 
قال به قال أيضّاء ولكنّ الاستمناء ضَعيفٌ في الدّليل» عارٌ بالرَجُلِ الدّنيء» فكيف 
بالرَجُلٍ الكبير؟ ! 
الا ار ل ا 0 e‏ 
قلا : اع اش ماطف أن ى أجل تللق عليه ام الزفجة. E‏ 
لايق على اليا حفظٍ فط الج وتحرييه 55# 
المسألة الرَابعةٌ : قوله في الآية بعدهاء وهي الثالغة : : #فمن من اسن ورا ذلك ارک 
لْعَامُوتَ # "“ . 
فَسْمِيَ مَنْ تكح ما لا َل عاديا سنوي واللأئطٌ عاد قرآنًا 
و بدلیل قوله : # بل آم قوم عدوت 7#" أن نيم الحدٌ عليه . وهذا ظاه” لا 
غبار عليه . 
الآية الرابعة: قوله تعالى: رين هر امتهم وهمم ي ° 
قد قَدَّمْنا جوب حِفْظٍ الأمانة والعَهْدء ونا قيام الدليل على ذلك فيما مَضَى » فاد 
إلى من اثتَمَنّك» ولا تَخْنْ مّنْ خاتك» وكذلك مَنْ نَقَض العَهْدَ فيك فلا تَنْقَضْه فيه » ومَنْ 
كر باللّه عندك فلا تكمُرٌ به عندّه» ومَنْ غَدَرَ بك فلا تَغْوِرْ به . وقد أوضَّحْنا ذلك فيما 
سلف في مَواضع فَلَيْْظَرْ فيهاء ولَيْجْمَعْ في القَلْب منها. 
الآية الخامسة: قوآه تعالى: والس هھ ل صَلواتيمٌ اظ °“ 
قد تَقَدَمٌ القول في حِفْظٍ الصَّلاةَ في نفسهاء وبَينا المُحاقّظة عليها بإدامة أفعالها في 
أوقاتها می تكررّث مفروضاتهاء فاعلموه . 


() الآية السابعة من السورة . (۲) سورة الشعراء: من الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الآية الثامئة من السورة. (5) الآية التاسعة من السورة. 


ا ايلم ل سح د | ةاون | 


> 2 2 5 207 م ص سرعم | رس ال رچ ور 2 5 مه هج عط ر مس 
الآية السّادوسة: قوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ما يقدر فأسكته في الأرْضٍ وإنا عل 
000 


المسألة الأولى :هذه من نِعّم الله على خُلْقِهِ » ومِمًا امئّنّ عليهم به» ومن أعظم المَِنٍ 
الماءٌ الذي به حَياة الأيْدانٍ ونّماءٌ الحيّوان . 


والماء المُتَرّلَ من السّماءٍ على قِسْمَيْنِ : هذا الذي ذكره الله في هذه الايةء وأخبر عنه 
بأنّه استؤدّعه فى اللأرض» وجعله فيها مُخزوتا مقي الاس › يَجدونه عد عدَّةٌ عند الحاجة 
إليه. وهو ماءٌ الأنهارٍ والعيون» وما يسْتَخْرَج ري الأبار . 


والقِسْم الآخَرُ : هو الذي يَنْزِل منّ السّماء على الأرض في كل وقتٍ . 


المسألة القانية :روى أشهّبٌ عن مالك أنه سيل عن قول الله تعالى : : «وأنزلنا من ن ألسَمَاء 
ما بِقَدَرٍ كأشكئة فى الأرض€ الآية» أهو في الخريفب فيما بلَعّك؟ قال : لا واللّه بل هذا 
في الخريفب والشّتاء وكُل شيء يرل ماه من السّماء إذا شاءَ» ثمّ هر على ذَّهابٍ به 
لقادرٌ . 

قال القاضي : هذا الذي ذَكره مالك مُحْتَمَل؛ فإنّ الله أثرّل من السّماء ماء فأسكته 
في الأرض› ثم يُتَرّلّه في کل وفْتٍ» فيكونُ منه غِذاءٌء ومنه اختّزانٌ زات على ما كان 
عليه . 


وقد قال أشهَّبُ : قال مالك : هي الأرض e‏ . يعني قوله ٠‏ و ول دروا أن 


رو رس م 


ى الْماءٌ لماه إل رم كن الجر فر به را أ وقوله: 9# والسماء ذات ا ليرد يعني 
المطرء ولاش دان الصَّنع 2474 يعني التبات . وَهذا يكونُ في كل لَحْظَةٍء كما جاء في 
الأثر» إن الله لا لى الأرضن من مطر ف غامر أو عام وة ما رن ريرق الما ما 


- 


. )71/( الآية الثامنة عشرة من السورة . (۲) سورة السجدة: من الآية‎ )١( 
.)١7( سورة الطارق : آية‎ )٤( .)١١( سورة الطارق: آية‎ )۳( 


| الآية 14 ] 6 
٤‏ 9 2 ررك i a‏ م ۶ ر a‏ 
إلا بِحِفْظٍ مَلَكِ مُوكل بدء إلا ما كَانَ من مَاءِ الطوقانِء فَإِنَهُ خرج منه ما لَمْ يَحُمظه 
املك وذلك قوله تعالى : ا لا طعا أَلْمَآهُ حلت 5008 لان او 
ره وأمرالأرض بابتلاع ما خرج منها فقط» وذلك قوله تعالى : #وَقِبِلٌ يارش 2 
مَك اى ریس لمكي (1) . وَهذا يدل على أنَّ الأرض لم 5+ لخر اا 
قطرة . 

نكتة أصوليَةٌ : قال القاضي أبو بكر : قولّه : سار ذاتِ آل4" فيه ثلاث أقوال : 
أخدها : أنّه ذاثُ المطّر ؛ لأتها تَرْجِمُ في كَل عام إلى الحالة التي كانث عليها من إِنْزَالٍ 
المطر منها . 

وَظَنّ بعض النّاس كما با أنّها تمد ما أخذث منّ الأرض من الماء؛ إذ الشاب 
يَستقي من البَحْرٍ . وأنْشّدوا في ذلك قول الهذلي : 

شرب بماءِ البخر ثم تَرَفْعَتْ 

يق اتات رعاو رى عرو طؤيلة وهي في تدوز الله جات و كته اهلا 
يُعْلَمُ بالتظر» وإنّما طريقه الخبَّرٌء ولم يرذ بذلك أثرٌ. 

المسألة التالثة : قوله تعالى : ولا عل داب بي لََِدُونَ» : يعني لقادرونً على إذهاب 
الماء الذي أسكتاه في الأرضء فيَهْلِكَ النَاسٌ بالعَطّش. وتَهْلِكَ مَواشيهم» وهذا 
كقوله : فل أَرَمَيمُ إن أَصبَح ماؤکر عورا فن بای ملو من 274 وقد قال : ورتا من السَمَك 
مه وا4“ و 

المسألة الرابعةٌ: فهذا عام في ماء المطر والماء المُحُتَرَنِ في أرض» فصارّث إحدّى 
الاَيَيْن عامّة وهي آية الطهورء والاية الأخرّى خاصّة وهي ماءٌ القدر المُسْكن في 


.)٤٤( سورة هود: من الآية‎ )۲( .)١١( سورة الحاقة : آية‎ )١( 
.)"٠( سورة الملك: آية‎ )4( .)١1١( سورة الطارق : آية‎ )۳( 


(5) سورة الفرقان: من الآية (/5). 


ع اك سورة المؤمنون ] 
الأرض ؛ ومن هاهُنا قال مَنْ قال : إن ماء لحر لا رضأ به؛ لأثّه مما لم يبر الله عنه 
أنه أنْزِلَ منّ السّماء . وقد بَينا أن التب بإ قال : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤّهُ الجل مَيمَنْهُ(١2‏ وهذا 
المسألة الخامِسةٌ :روى ابن عباس وغيرُه أنّ التي يقال : «أَنْوَلَ الله مِنَ الجَنةَ إلى 
الأزض حَمْسّة أنهار: سَيْحُونَ› وَهُوَ نَهْرُ الهئدِ» وَجَيِحُونَ وَهُوَ نَهْرْ بلخ» وَدِجْلة 
وَالقَرَاتِء وَهُمَا نَهرَا الهِرّاق» وَالثْيلَ وَهُوَ تَهْرْ مِضْرَء أَنْرَلَهَا الله من عَين وَاحدَةٍ من 
عون الجَنَة : في أسْفل دَرَجَةَ من دَرَجَاتِهَاء فَاسْتَوْدَعَهَا الجبّال» وأَجْرَاهَا في الأرْض» 
وَجَعَل فيها مايش لئاس في أَصْتافٍ مَعَايِشِهِمْء وذلك قوله تعالى: #وأنزلتا ين السا 
مَأ يِقَدَرٍ َأَسَكنُ فى الْارض » فإذا كان عند خروج يَأجوجَ ومَأجوج أَرَسَلَ الله جبْريل فرفع 
من الأرض القرآنَ والعلم وهذه الأنهارَ الخنسة فِيَرْفعْ ذلك إلى السّماءء وذلك 
قولّه : ولا عل ذهب بي لَمدِرُونَ 024(" وَهذا جائرٌ في القَذرة إِنْ صحَّثْ به الرّواية . 


وَروى مسلمٌ في الصّحيح عن أبي هريرة قال : قال عد : (سَيْحَونُ وَجَيْحُونْ وَالفرّات 
کل من أَنْهَار الجَنَةه 20 . وَهذا تفسيرٌ لقوله تعالى : #وَأنرَلْنَا من اسم ما مدر اگل ف 


صم عط ران مس و 


لأرْضٍ ونا عل هاب بي لقنڍروة) يعني به نَهْرًا يَجُريء وعَيْنًا تسيل» وماءً راكِدا في 
جَرْفِهاء واللّه أَعلّمُ . 


وَإنّما الذي في الصّحيح «أنّ الى كله ليْلةَ الإِسْرَاء رَأى سِدْرَة المَنْتَهّى » وَذَكَرَ ما أَنْشَّأ 
مِنَّ المّاء وَمِنَ النَبَاتِ» (24. وقد تَقَدََم في سورة الأنعام . 


. تقدم تخريجه في تفسير الآية (۱۷۳) من سورة البقرة‎ )١( 

. أخرجه السيوطي في الدر المنثور (5/ 465)» وقال: سنده ضعيف‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ما في الدنيا من أنبار الجنة» حديث رقم 
(۲۸۳۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : سَيّحان وجَيْحَان. . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» حديث رقم (/07701)» وكتاب مناقب 
الأنصارء باب : المعراج» حديث رقم (۳۸۸۷) عن مالك بن صعصعة . وفيه: «ثم رفع لي سدرة المنتهى فإذا 
نبقها قلال هجرء وورقها كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة أغبار : هران باطنان» ونہران ظاهران» فسألت 
جبريل» فقال : أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران: النيل والفرات . . .» الحديث . 
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م کے 2 2ور 


الآية الستابعة: قواه تعالى: فَحَعَلنا 9 مم واس ءاية وءاوشهماً 
و 7 4 0030 
إل ور ذاتِ قزار وَمَعِينٍ 4 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : ررر € فيها حمل لغات : كسْرُ الرّاءء وفتحُهاء وضَمُّهاء ثلاث 
لٰغاتِ» ول رباوة بفتح الرّاء وكسرهاء ولم قي غيرّه فيما وجّدته الان عندي . 
المسألة القانية :في تَحيين هذه الرَبْوة سِنَة أقوال : 


الأول :أتها الرملة > وهي فِلْسْطينٌ» الا قاو 


و 


الثاني : قال قتادة: هى بِبَيْتِ المَقْدس أقرّبٌ الأرض إلى السّماء بثمانية عَشَرَ 
١ 1 ّ ١ (4)‏ 
مله : 


الثَالِثُ : أنها ده الع يو بار E‏ 


الرابع آتها مِصُرُء قاله ابن ريد بن اسل" E‏ رالماة كر 
فيكونٌ الرُبا عليها القَرّى» ولولا ذلك غَرِفَتْ . 

الخامس : أنّه المَرْتَفِعْ منَّ الأرض» قاله ابن جب جُبَيْرٍ والضّحَاك . 

السَادِسٌ : أنّها المكان المُسْتَويء قاله ابن عباس . 

قال القاضي : هذه الأقوال منها ما تَفَسَّرُ U‏ َر تقل : فأمًا التي ل 
فكل أحد يَشْتَرِكُ فيه ؛ لأتها مُشْتَرَكةٌ المُدْرَكِ بين الحَلْق . 


() الآية الخمسون من السورة. 

() الرَمْلة: هي مدينة عظيمة بفلسطين» وكانت قصبتهاء وكانت رباطا للمسلمين» بينها وبين البيت 
المقدس ثمانية عشر ميا . راجع معجم البلدان (5/ 245١‏ . 

() .257 ذكره الماوردي فى النكت والعيون (55/5). 

)0( کا رودي نھ إلى ابن ر .. راجع النكت والعيون (05/5). 

000 ذكره الماوردي في النكت والعيون (05/5). 


| 6 ا ي يي ل د ي بت | شورة الؤمتون ‏ 
وأما ما يُفَسَّرْ منها تقلا فِممْتَقِدٌ | إلى سند صحيح يَبْلُعُ إلى التي ل إلا أنه تبقّى هاهنا 
لكتة ؛ وذلك أنّه إذا تقل الاس تَواد يا أنْ هذا موضِهٌ كذاء أو أنّ هذا الأمر جرى كذا أو 
او بسع و وا و عي يت 
لاد من كوب المُخْررِ به بصِفة الإيمان؛ لأثه بمَْلة الشاهِدء والخبَرُ الوا بمثر 
العيان» وقد بَيَا ذلك في أصول الفقه . 
والذي شاهَدت عليه النّاسّ» ورأيتهم يُعَينونّها تَعْيِينَ توائر دِمَشْقُء ففي سمح الجَبَلٍ 
في غَرْبِيٌ دِمَشْقَ مائلاً إلى جَوْفِها و ا ت الأنهاة ال وفيها 
القُواكِهُ البديعة من كَل نوع» وقد اتَخِدٌ بها مسجد يْصّدُ إليه» ويتَعبّدٌ فيه» أما أنه قد 
دنا أنّ مولِدَ عيسى كَل كان بِبَْتِ لحم لا جلاف فيه وفيه رأيت الجِدّعَ كما تمذم 
وکا تك اخرمة بابهها اعفن ال ا .هل ا هد الیم ام ات به 
شَرْقًا إلى دِمَشْقَ؟ فاللّه أعلَمٌ . 
المسالة التالغة : يت كير َموي : 


الثاني : ذاتُ شيء يَسْتَقِدُ فيه من قوتٍ وماءء وذلك كله مُحْتَمَلُ . 
وَقوله : #وَمَعِينٍ » وهي : 
المسألة الرابعة: قوله : ومو( يُرِيدُ به الما وهو مفعَل بمعنى مفعولء ويُقال: 
م فيكونٌ فعيل بمعنى فاعِل . 
قال عبِيد 
واهيةٌ أو مَعينٌ مُفْهِنٌ أو هَضْبةٌ دوتهالُهوبُ 


وفيها أقوال لا يَتَعَلّقُ بها حُكْمْ . 


1۷ 0 


و عر 1 2 


الآية القَّامنة: قوله تعالى: 3 ا آل من الطييتي واغملوا لعا 
د عمو - 4 ۱ 

قد تَقَلَ م ؤِكْرُ الطيّب وتفسيره بالحلالٍ؛ وكذلكة فسّرّه مالك في رواد ية أبي بكر بن عب 
العزيز العمري عنه» وقد روى مالك عن عثْمانَ أنه قال في خطبّيه : «وعليكم من 
المطاعم بما طابّ منها»"“ . وقد روى أبو هريرة أنَّ النَبيَ ي قَالَ: «يا أيُهَا النّاسُ» 
إو الله طَيَتٌ لا قبل إلا ياء وَإِنّ الله أمر المُؤينِينَ يما أمر به المْسَلن فَقَالَ: # يما 
الرس كوأ الآيةء ثم قال : « تايها أرب ءَامَيوَاْ كُلوا من طيبت ما رک . ثم ذكر 
الرَجُل يُطيل السَفْرَ شعت أغْبَرَ ب EO RS‏ 
ومَلْبَسُه حَرامٌ» وَعُذْيَ بالحرام» فأنى يُسْتَحجَابُ له»"“ . 


وقال النبئ ويا : إن من أطيب ما أكل الوَجُل من کسه وإن ولد من كشبه70؟2 . 
ل ک بي( ' 


وقال تعالى في داود: وه صنْعحة 

1 ناوث 8 Nyy‏ ت 3 
وروی علماؤنا أن عيسّى كان يأكل من عرزل أمه . 

وَقَال الب كا : «(جُعل رڙقي تخت ظل رمحي وَجُعلت الذلة وَالصَّغَارُ على مَنْ 
خَالَفَ أمري"'' . فجعل الله ررق محمّدٍ فى كسبه لفَضَّلِه وخص له أفضّل أنواع 
الكسْبء وهو أخذ العَلَبة والقهر؛ لشَرَفِه يه . 


)١(‏ الآية الواحدة والخمسون من السورة. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الإمام مالك في المؤطأء كتاب الاستئذان» باب: الأمر بالرفق بالمملوك: 
عنيك رقم (61) نر الظحاري في متكل الاثار: حديث رقم 0173 والببيتي ني كات الشقاض ريات 
ما جاء في النهي عن كسب الأمة. . . حديث رقم .)٠١۷۸١(‏ 

(۳( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة؛ باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث: رقم .)٠١١٠١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية )۳١(‏ من شورة ا 

(6) سورة الأنبياء: من الأية )۸١(‏ . 4 

0) إسناده صحيح : أخرجه فاد یٹ رت (8١١ه.‏ 06©» وعبد بن حميد في 


إن يما 


مسنده» حديث رقم «(A4A)‏ وابن أي شيبة قي مضنفه. حديث رقم )۱17*°(« والطبراني فى مسند 
الشاميين» حديث رقم .)۲٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم »)١١19(‏ والهيثمي في مجمع - 


41 4 117[ ا ا ا سورة المؤمنون 4 
07 27 و 


® > ا ا ون ير ىال 20 سوه ا ملع بي ع‎ E SK 
الأية الا سعة: قوله تعالى : والزين ىتون ما توا علوي وجل آم إن رهم عون‎ 
١ 4 0 ۴ مر‎ ٠. 3 7 1 
١ ” 4 أؤليك سترعون في اليرت وهم ُ سَِيفُونَ‎ 


فيها أرب مسائل : 
المسألة الأولى : فيها قولانِ : 


و ي دب فى ااه و و و 606 f‏ رو ,”> دس تشقن عر 
و القانية:دوى iy‏ وغيره عن عايشة قالث: سَألَتْ رَسّول الله ل عَنْ هذه 
Si,‏ معد GP OEE‏ 
ويصَلونَ ويتَصَدَّقونَء وهم يَخافونَ ألا يُقْبَلَ منهمء أوليِك الذين يُسارعونَ في 
الخيرات»" . 
وقد روى عطاءً قال ال بيد بن بن عَمَيْرٍ على عائشة» فقال لها : كيف كانوا 


يَقَرَؤْونَء # يوون مآ ءَاتَوا4؟ قالث : دوي سي يي قال لي 


>-الزوائد» حديث رقم (۹۸۹۷) وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت› ودّقه ابن المديني وغيره› وضَعّفه أحمد 
وغيره» وبقية رجاله ثقات . والحديث أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض حيث قال: ويُذكر عن ابن 
عمر عن النبي يل : «جعل رزفي تحت ظل رمحي . . .» صحيح البخاري . كتاب الجهاد والسيرء باب: ما 
قیل في الرماح. قبل حديث رقم .)۲۹۱٤(‏ 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۸۳۱). والإرواء برقم )”٠*(‏ . 
)١(‏ الآية الستون والواحدة والستون من السورة. 
(۲) إسناده صحيح : أخرنجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المؤمنون» حديث رقم 
»)۳٠۷٠(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد» باب : التوقي على العمل» حديث رقم »)5١98(‏ وأحمد في المسندء 
حديث رقم (757577ء 2)7301700 والحاكم في المستدرك . كتاب التفسيرء باب : تفسير سورة المؤمنون» 
حديث رقم )۳٤۸١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان» حديث رقم .)۷٤۷(‏ 

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم :)١57(‏ وصحيح الترمذي برقم (01"1؟). 


[ الآية SE 3 ] 11٠١‏ ا 16 
عبد بن عُمَيْرٍ : لان یکو كما قالت أحبٌ إِلَىّ من حمر الحم ١‏ يعني بقوليها اتون ها 

أتوا من المجيؤء أيْ يأتونٌ الذنوبَ وهم خائفوث. 
المسالة التالغةُ عَوّلوا على قِراءةٍ الجمهورء ولا تَبَعَلّقوا بأعضاء الكسير» إِنّما كان 
القَوْمٌ إذا غَلَبَ على أعمالهم الإخلاص والقَرْبٌ خافوا يَوْمْ القَرَع الأكبَرِ. وهي مسألة 
E r‏ اي ا e‏ 
الخَرْفٍ؛ فهذه الآية ده تشهد بمَضْلٍ عَلَبة مَقام الخوّف؛ لقوله تعالى «إنَّ أن هُم يَنْ حَشْيَةٍ 


e‏ ےو 


ین هم ابت بت رهم هنون ن 9 


روز 2 


ودن هر ريم ل يفت | © ولس بوشن مآ 


ہ اوس عرسي . اک 7 سَنبِقُونَ # () . 


توا ولو و م إل ت عون 9 اوک يسترعون في حيرت وهم 


جو > 


وكان الي يل يَوْمَ بذر قد عَلَّبَ عَلَيْهِ مَقَامُ الحَوْفِء فَرَقَمَّ يَدِيْهِ إلى السَّمَاءء وَقَالَ : 
1 ّم إن تَهْلِكْ هَذِهِ العِصَابَهُ لا تْبذ في الأزض. مَاذَا يَدَيْهِ حَنَى سَّقَطَ راه عَنْ مَنِكِبَيه 
- قال لَه أبُو بَكر: كَفَاكَ يا رَسُولَ الله مُتَاشَدَتكَ رَبك فَإِنَهُ مُنْجِرٌ لك ما وَعَدَكء 
حَسْبْكَ يا رَسُولَ اللوء فَقَد ألْحَحْتَ عَلَى رَبَكَ». مَُلَّا جَانِبَ الرَجَاء في قوذ 
الوَعْدٍ 9" , 

قال القاضي : ليس يُحْتاجٌ في هذه الآيةِ إلى اختلافي القراءةٍ بين (يأنون) و(يؤتون). 


فل قوله : يوت 4 يُخْطي الأمرَيْن» تقول العربٌُ: آتَيْت ت من نفسي القبول» وآتَيْت ت منها 
الإنابة» ثُريدُ أعطَيْتٌ القياد من نفسي» يعني إذا أطاعَ» وأعطَيْتٌ العناد من نقسي» يعني 


إذا عصى . فمعئأه : يؤتون ما أتَوًا من طاعة أو من مَعْصيةء ولكِنْ ظاهر الآية سان 
الكلام يقتضي أنه يُوتي الطاعة ؛ لأنّه وصّفّهم بِالخَشْيةٍ لرَبّهم» والإيمان 1 باياته» > وتتزيهه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (25510»؛, 0110(« والحاكم في المستدرك. كتاب 
التفسيرء باب : قراءات النبي كل حديث رقم (۲۹۲۳) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . 

68 من الآية (10ه = 1( من السنورة . د 

لس صم باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» حديثترقم (17/75) عن 


ل 20 سورة المؤمنون ] 
عن الشّرْكِء وخَوْفِهم عَدَمْ القَبولٍ منهم عند لقائه لهم» فلا جَرَمَ مَنْ كان بهذه الصّفةٍ 
يسارع في الخَيْراتِ». وأما مَنْ كان على العِصِّيانٍ مُتَماديًا في الخلافي مُسْتَِرّاء فكيف 
يُوصف بأنّه يُسارِعٌ في الخَيْراتٍ أو بِالخَشْيةِ لرَبّه» وغير ذلك من الصّفات الْمُتَقّدْمة فيه . 

أما إن الذي يأتي المغصية على ثلاثة أقسام ؛ أحدها: الذي يأتبها و اف العذات 
فهذا هو المذْنِتُ . والذي يأتيها آمَِا من عَذَابٍ الله من جهة غَلَبةٍ الرّجاء عليه فهو 
المغْرورٌء والمغْرورٌ في جرب الشّيطان . وَإِنْ أتاها شاكًا في العَذاب فهو مُلْحِد لا 
ل 

وَلَأجْلٍ إشكال قوله : برش مآ ات قال بعضّهم: يعني به إِنْمَاقَ الرّكاة؛ لأته لم 
يَظْهَرْ إليه صَّلاحِيةٌ لَفْظٍِ العَطاء إلا في المال . وقد بَينَا أن لَفْظَ العَطاءِ يَنَطَلِقُ في كل 
معبّى : مال وغیره» وفي كَل طاعةٍ ومَعْصية» واتَّضَّحَتٍ الآية» واللّه أعلّمْ . 

المسألة الرابعة : قوله : #أوْليِكَ سرغو في لب4 : 

هذا دليل على أنّ المُبادَرةَ إلى الأعمالٍ الصَالِحة - من صَلاةٍ في أوَلِ الوَقْتِ وغير 
ذلك منّ العباداتِ - هو الأفضَّلٌء ومَدْحُ الباري أل ل دليل على صِفْةٍ الفَضْلٍ في 
المّمْدوح على غيره» واللّه أعلّمُ . وقد بيتاه في مَواضع مُتَقَدُمةٍ . 

الآيةٌ العاشرة قوله تعالى: « سكين بد سما تَمجَرون 7 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألةٌ الأولى : لم يَخْتَلِفْ أحدٌ أنّ المُراد بهذا الذّمٌ أهل الحرم قال الله لهم : مذ م 
ين ل علي فک عل فیک تکشر سُسْمكررينَ به. أي بالحرمء بريد يتَعاطَوْدَ 

به الكبْرَ ويَدَعونَ» حبّى كانوا يَرَوْنَّ اناس يُتَخَطَفونَ من حَوْلِهِم وهم آمنونَ . ومن الكبْر 
فر وهو التَكَُدُ على الله وعلى رسولهء والبَكَبّرُ على المؤمِنينَ فِسْقٌء والتَكَيّدُ على 
كار إيمان: فليس الكبر 5 حَرامًا ليه وَإِنّما يكونُ حُكْمُه بكم مُتَعَلَقِه .' 


)000 الآية السابعة والستون من السورة. (۲) آية (57) من السورة. 


ل الآية 37 ] 
المسألة الثانية : قوله : #سَممرًا » : 


1 0 


7 2 7 و ر و @ 7 2 
قال المُفَسْر ونّ: جلما حلقَاء وأصله التحَلق بالليْل للسّمَرِ» وكتى بقوله : سيراه عن 
الجماعةء كما يُقَال : باة قروجايل الجماعة اليقر والجمال» وقد جام في المكل: (لا اقل 


ات والقتر) ين ني رلم : اللَيْلَ والتهار . وقال التؤري : : السَمَرُ ظِلَ القَمَر . 


حََيقَتُهُ عندي : أنه لظ يسْتَعْمَل : في اللَّيْلِ والتهار ؛ ولذلك يُقال لهما : ابنا سَّمِير ؛ 
یداد a U‏ 
رَجاء (سمًا NE E E NNE O‏ 
أله ومع موضع الوَفْتِء يعني والوَقْتُ واحدّء وإذا خرج الكّلامُ عن الفاح أو الفعل 
إلى الوَقْتِ وُحدَ لِيَدْلَ على خروچه عن بابه . 


المسألةٌ التالغة : قوله : « تهجرون 


رئ برَفْع لاء وكَسْرٍ الجيم » وبِنَضْبٍ الثّاء وضم الجيم' ٠"‏ : فالأوّل عندهم من أهْجَرَ 
إذا نَطَقّ بالفځش . والثانى من هَجَرَ إذا هَذَىء ومعناه: تتَكَلّمونَ بهُوّس» ولا يضة 
النبي يا ولا يِتَعَلُّ به» إِنَماضَرَرُه نازل بكمء وقد بسنا حقيقة حَقَيقَة حَقيقة (ه ج ر) في سورة النّساءٍ . 


وي وع 


وَلِذذلك فسَّرَها سعید بن جبیْر » فقال: مُسْتَكبزينَ بحَرّمي » تهجرون تبي . وزاد قتادة أن 
ساير الحرم ين لا تخاف ياء فط الله عليهم السَمَرَ في الأمن وإأناءه في سب الرسولي. 

المسألة الرَابعةٌ:روى سَعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عَبّاس : إِنّما كرِه السّمَرُ حين تَرَلَتْ هذه 
الآية : # كران به سلمرا تهجرون ۲4 يعنى أن الله ذم قو ما باتهم يمرو في غير 
طاعة الله : إمّا فى هَذَيانِء وإمّا فى إذاية . 


)١(‏ القراءة برذ التاء قراءة ناذ » وبفتحها قراءة باقي القراء. es‏ . را يب ال 
چ و جع : تقر 
ص )۱٤۷(‏ . 
(۲) إسناده : أخرجه النسائى فى الكبرى› كتاب التفسيرء» باب : رة المؤمنول» حديث رة 
عسو ي لعي : سو عر رفم 
(١61١١)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة المؤمنون» حديث رقم (۷) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


ب را را 
وفي الصحيح عن أبي بَوْرْة وغيره : النْبئ ب یکره الوم قَبْلَهَا وَالْحَدِيثٌ 


بَعْدَهَا»”'2 يعنى ضَلاةٌ العشاء الآ : جرقء أما الكراهيةٌ للنَوْم قبل العشاء فلتلا يُعررْضَها 
للفوات . 

وكذلك قال عمرٌ فيها : «فمَن نام فلا نامث عينه › فمن نام فلا نامَٽ عينه › فمنْ نام فلا 
نامث عَينه70" . 


وأمّا كراهية السَمّر بعدها؛ فلأنَ الصّلاةٌ قد كَمَرَث خَطايا ن وقد 
حَْتَمَ الملّك الكريمٌ الكاتِبٌ صحيفته بالعبادةء فِيَمْلَؤُها بالهوّس» وغل انها 
الباطِلَ أو اللّهْرّء وليس هذا من فعل المؤمنينَ . 

وقد قيلّ: إِنّما يكره السّمَدْ بعدّها لما روى جابرٌ بن عبد اللّهء قال رسول الله يك : 
«إِيّاكُمْ وَالسَمَرَ بَعْدَ هَدْأةٍ اللّيل؛ فَإِنّ أَحَدَكُمْ لآيَدْرِي مَا يَبْثْ الله من حَلقِهء اغلقوا 
الأبوات› وأؤكوا السْقَاءَ وَحَمَرُوا وأطفتُوا رالتاي 

وَكان عمرٌ يَجَدِب السْمَرَ بعد لا اي يَعِيبُه » ويّطوف بالمسجد بعد العشاء 


(۱) مه متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب مواقيت الصلاة» باب : ما يكره من النوم قبل 
العشاء» حديث رقم (2)0548 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير 
بالصبح» حديث رقم (541). 
() إسناده ضعيف : أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب وقوت الصلاة» باب : وقوت الصلاة» حديث 
رقم (5)» وعبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم (70117)» والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : كراهية تأخير 
العصرء حديث رقم .)35١17(‏ والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم (06). 
() إسناده حسن : أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب آداب عامة» باب : غلق الباب بالليل» حديث 
رقم »)١1770(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الأدب» حديث رقم (11514) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه الحميدي في مسنده حديث رقم (۱۲۷۳). 5 
والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (75710) والصحيحة برقم (1767). 
هذا وقوله : (أوكوا السّقَاء) أي شدوا رؤوس الأسقية بالوكاء حتى لا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء» 
يقال : أوكيف العا أوكنه إيكاء فهو موك . راجع النهاية (وكا). وقوله: (خَمُرُوا الآنية) أي غطوها. 
المرجع السابق (خمر) . 
(6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (1785) وأورده الهندي في كنز العمال برقم .»)۲۳٤۲٤(‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند مرفوعًا إلى النبي كك من طريق عبد الله بن مسعودء حديث رقم )۳1۸١(‏ وإسناده 


اليب عسي يبس سي يي TO‏ 
الآخِرةء ويقول: «الحقوا برحالكم. لَعَلَ اللّهَ أنْ يَرْرْقّكم صَلاة في بُيوتِكم» . 
وقد كان يَضْرِبُ على السَّمّرِ حينئِلٍ ويقول : «أسَمَرَا أول اللّْل ونُوْمًا آخِرَهء أريحوا 
كُتابكم» حتى نه روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : : «مَنْ قَرَض بيت شغر بعد العشاء 
لم تقبل له صّلاة حتى يُضْبِحَ» . وأسئّده شداد بن أوس إلى الثم 325 5 
وقد قال البخاري : : (بابٌ السّمّر في الفقه والخَيْرٍ بعد العشاء) . وذكر قَرَةٌ بن خالدٍ 
قال : انْتَظَنا الحسّنَ» ورات عليناء حتّى جاء قريبًا من وَفْتِ قيامه» فقال: دَعانا 
جیراشا مولا . ثمّ قال : قال أَنَمنٌ : انْتَظَْنا الببيَ ذات لَيْلةِ حبّى إذا كان شَطر اللَيْل 
ا ثم خَطَبّنا فقال: «ألاً إنَّ الئاس قَد صلا وَرَقَدُواء وَإِنَكُمْ لَمْ تَرَالُوا في 
صلو ماظن الصّلآة. قال الحَسَّنٌُ: وإنّ القَوْمٌ لا يَزالونَ في حير ما انتَظروا 
الخ 
ثم قال : (بِابٌ السَمَرٍ مع الضيفب والأهل). وقال عبد الرّحْمّنٍ بن أبي بكر إن 
أضبحات اة كاو اناما ف وإن التب قال : «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طْعَام انين فَليذهَب 


١‏ 5 الطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )١178(‏ وابن أبي حاتم في العلل» حديث رقم 
)۲۲۸٠(‏ وقال: قال أبي: هذا خطأء الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه» يقولون: عن عبد الله بن 
و فقط . قلت : الغلط ممن هو قال من موسى لا أدري من أين جاء بهذا مرفوعا . 
إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (170794)» والبزار في مسنده حديث رقم 
.)۳٤۷۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم »07١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» حديث 0 
(۸۹٠١)ء‏ والهيئمي في جمع الزوائد برقم (150 , ٠١‏ ) وقال : فيه قزعة ة بن سويد الباهلي» وا 
معين وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (01/40) والضعيفة برقم )۲٤۲۸(‏ وقال: منكرء 
اوت ان ترف ا 
رَاتَ : أي أبطأ. تقول: : راث علينا خبره يَرِيثٌ ريا : : أبطأء والرَيْث: الإبطاء . 
اجع لسان العرب (ريث) . 
متفق عليه : واللفظ للبخاري: أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: السمر في الفقه 
والخير بعد العشاءء حديث رقم »)٦۰۰(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : وقت العشاء 
وتأخيرهاء حديث رقم (51150). 


4 


ا ير | ققؤرة انون | 
بٿالثِ وَإِن کان عِنْدهُ طَمَامٌ اربَعَة فَلِْذْحَب بِخَامِسٍ بِسَاوٍسٍ» وإنّ أبا بكر جاء بثلاثةء 
وانْطَلَقَ الب يل بِعَشْرةٍ. قال: فهو وأنا واي وأمّيء ولا أذري هل قال: وامرأتي 
وخادم بين بَيْتِنا وبَيْتٍِ أبي بكرء وإ أبا بكر ثم تَعَشَّى عند التي يله ثمّ لبتَ حى صَلَيّتِ 
العِشاءء ثم رجع فَلَبِتَ حتى نَعَسنَ التَبيْ» فجاء بعد ما مَضّى من اللَيّلِ ما شاء اللّه . 
قالث له امرأثه : ما حَبَسَكَ عن أَضّيافِك؟ قال : أوَما عَشيْيهمء قالث : أَبَوْا حتّى تَجيءَ . 
قال: فدَّهَبّت أنا فاخيّبَآتُ . وقال: يا عَتْتَدُ”'"2» فجَدّعَ وسَّبٌّ”"'» وقال: كلواء لا 
هَنِينًا» واللّه لا أطْعَمُه أبَدَا . وايُْمُ الله ما كنا اخ من لَقْمةٍ إلا ربا من أسقَلها أكثّرٌ منها . 
قال : وشبعواء وصارّث أكثّرَ مِمّا كانث قبل ذلك» فَنَظرَ إليها أبو بكرء فإذا هي كما هي 
أو أكتّد. فقال لامرأته : يا اح بني فراسء ما هذا؟ قالث : لاء ومُرَةٍ عَيْنيء لهي الآنَ 
أكثّرُ منها قبل ذلك بثَّلاثِ مرار» فأكل منها أبو بكر » وقال : إِنّما كان ذلك من الشيطانِ 
- يعني يميته - ثم أكَلَّ منها لْقَّمة» ثم حَمّلها حَمَلها إلى التي فأصبّحخت عنده» وكان بيننا وبين 
قَوْم عَفْدُّ فَمَضَّى الأجَل» ففَرَكْنا اثتي ع عَشَرَ رجلا مع كُلّ رجل منهم اناس الله أعلَمُ 
کم مع كَل رجل» فأكّلوا منها أَجْمَعونَ» أو كما قال . 

قال الققيه القاضي أبو بكر رَضي اللّه عنه : هذا يَدُلّك على أنّ التهْيّ عن السَّمَرٍ إنّما 
هو لأجْلٍ هَجْرٍ القول أو لَمْوِه أو لأجلٍ خَوْفٍ فوْتٍ قيام اللَيْلٍ . َإذا كان على خخلافٍ 
هذا أو تَعَلَمَتْ به حاجة أو عرض شرعييٌ فلا حَرَجّ فيه وليس هو من مَبْرَعَ الآيقء وإنّما 
هو ماحد حر على ما بَيتَاهء واللّه أعلّمُ . ْ 


)١(‏ العُثئّر : هو الثقيل الوّخِم» وقيل : هو الجاهل . من الغَّئَارة والجهل» والنون زائدة. راجع : لسان العرب 
(غنثر) . 

(۲) قوله: (فَجَدّع وسَّبّ) أي خاصمه وذمّه . والمجادعة: المخاصمة . راجع : النهاية (جدع) . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب مواقيت الصلاة» باب: السمر مع الضيف 
والأهل. حديث رقم »)٦۰۲(‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره. حديث رقم 
.)5١650(‏ 


فيها مسألتان : 

المسألة الأولّى: للعلماء فيها ثلاثة أقوال : 

الأول :اذْقَعْ بالإِعْضاءٍ والصّفْح إساءة المُسيء ”. 
الثاني : اذْقَع المُنْكر بالمَوْعِظة الحسّنة ”. 

الثالِثُ : اذْفَعْ سيك بالحسّنة بعدها 


المسألةٌ القانية :معنى هذه الآيةٍ قَرِيبٌ من معنى : آقح يالى هى لسن إا رى بيك 
وينم صداوة كنم وَِحُ حي 4 ٠‏ إلا أنّ هذه خاصّةٌ في العَفُوء والتي شَرَحْنا الكَلام فيها 
هاهُنا عامّةٌ فيه وفي غيره حَسْبَما سطرزناه آنا وهي مَخْصوصةٌ في الكُفَارٍ بالاثيقام 
منهم » باقيةٌ في المؤمِنينَ على حُمويهاء فأمًا قولّهم : اذْقَمْ سَيتتَك بالحسّنةٍ بعدّها فشي 
إلى الغفلة» وحَستنها الذكْث كما قال في حديث الأغ” المزّنيّ : أنه قال كَل : «إِنَّه 


104) 02 :وه 9ي5. ع Ay‏ م 7م (Vv)‏ 
ليغان ٠‏ على قلبي فَأسْتَغْفِرُ الله في اليؤْم سَبْعِينَ مَرَة) 


() الآية السادسة والتسعون من السورة. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون (55/54) ونسبه للحسن . 

(۳) ذكره الماوردي /٤(‏ 55) وقال: حكاه ابن عيسى . 

0 ذكره الماوردي (515/5) ونسبه إلى ابن شجرة . 

(4) سورة فصلت: من الآية (75). 

() قوله: «لَيِمَانُ على قلبي» المَينَ : الغَيْمء وَعَيَتِ السماء تََانُ: إذا أطبق عليها العَيْم . وقيل : العَيْنُ : 
شجر ملتف . أراد: ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ؛ لأن قلبه أبدًا كان مشغولاً بالله تعالى» فإن 
عرض له وقبًا ما عارض بَشَرِىٌ يشغله عن أمور الأمة والملّة ومصالحهماء عد ذلك ذنبًا وتقصيراء فيفزع إلى 
الاستغفار. راجع : النهاية (غين) . ٍ 

)۷( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب : استحباب الاستغفار والاستكثار منه» حديث رقم 
(۷۰۲). 


الل ظ وصورة المؤمتون م 
وي كتاب مسل عن الي رم «إئي لأثُوبُ إلى ا (١)وقالتِ‏ 
الصوفية : إِنّه يذخل فيه : اذغ حَظ الانيا إذا وَحَمْ حَظ الآخرة بحَظ الآخرة وخدّها . 
قال لي شيخُنا أبو بكر الفِهْريٌ : مَتَى اجتمع لك أمرانٍ أحدهما للدّثيا وَالآخَرُ للد فقدم 
a E ST‏ الل وى لحم دك 
الدّئيا ولم يُبارَكُ لك فيه . ولقد جَرَتُه فَوَجَدْئّه ٠‏ ويدخل فيه دَفْع الجفاءء لا جرم 
كذلك قال: رب افد لقَْمي فإتهم لا يَمْلَمونٌ. 

وفقه الآية : اسلّكُ مَسْلّكَ الكرام» ولا تَلْحَظْ جانِب المُكاقأق» اذْقَمْ بغير عِرَضء ولا 
ال ر 0ر 


ص 


الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: و ره رب أعودٌ بک من همرت الشَّيطِين © وأعود 
بك ا ا سرون کی ٩٩‏ 

و ˆ e‏ دكن أ و د ۰ + و« گے ے ساس 
ولكنّه كان يَسْتَعِيدٌ منه» كما كان يَسْتَغْفْرُ بعدَ إِعْلامِه بالمَغْفِرة له؛ تَحْقيقًا للموعِدٍء أو 
تأكيدًا للشراط . 

0 ۴ و 1 7 .م 2 ٠‏ م سا ص ٠‏ ت مھ 3 ت 2< 

المسألة الثانية E‏ فلا جرم كان الٽبي اويس ٠‏ حتى عند 
ا الصّلاق فقول : «أعوذ بالله مِنَ الشَيْطَان الرجيم› من هَمزهِ ونفثه ونفخه» (۳( 


مر 


حَسْبَمَا تقَدم بَيَانْه: و لحَيد لله: 
وصووجع ‏ 
ر) أخرجه مسلم في الموضع السابق من الكتاب والباب ورقم الحديث . 


(,) الآية السابعة والتسعون والثامنة والتسعون من السورة . 
وم) تقدم تخريجه في تفسير الآية (44) من سورة النحل . م 


الآیة الأولى: قوله تعالى: اسو الها وَوضْنَهَا ورا فبا لئت يتت لع وي 01 
فيها ثلاث مسائل : 
المسالة الأولى : قوله : «شررة» :يعني مُتَزّلة ومُرتبة؛ ألم تَرَوا قول الشَاعر ١‏ 
ألم تَر أن اللة أعطاكَ سورة تَرّى كُلَّ مَلْكِ دوئها يَتَدَبْزََثُ”») 


وعامّة القَرَاءِ على رَفْعِها . وقَرَأها عيسى بِنُ عمرّ بالتَصّب ؛ وهو بين : فأما الرَفْعُ فقال 
أهل العربية : إِنّها على حبر الابتداء» التَقْدِيرُ: هذه سورةٌ؛ لأنّ الابقداء بالتكرة قَبِيحٌ. 
وقد بَيْنَا في (الرّسالة المُلْجِئةِ) أله فصيحٌ مَلِيحٌء وجنا فيه بالمثالٍ الصّحيح . 


ل رس و و ےم لم 
المسألةٌ التانية : قوله : «وَوضْئها» يقرأ بتَخفيف الراء وتشديدها7؟؟: فْمَنْ خفف فمعناه : 
أوجبناها مةه مدره > كما قال : «فَرَض رَسُول الله صَدَقَة َة الفطر عَلَى كل خُر وَعَبْدِ 


ذکر وأنتَى مِنَ المسَلمينت»60). 


() الآية الأولى من السورة . 

ر( هو النابخة الذبياني . . راجع ديوانه: (۷۸) . 

رم كدياب أي يضطرب ويتردد» وتذبذب الشيء : اضطرب والتذبذب : التحرك» ورجل مُذبذِب 
ومُتَذَيِبِء أي متردد بين أمرين أو بين رجلين . راجع اللسان (ذبذب) . 

( ۽ ) القراءة بالتشديد قراءة ابن كثير وأبي عمروء وبالتخفيف قراءة باقي القراء» والقراءتان متواترتان. راجع 
تقريب النشر ص .)١59(‏ 

(ه) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : فرض صدقة الفطرء حديث رقم .)١6١7(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء حديث رقم )۹۸٤(‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


| أ0 إن ا ب ل م ب ا سنؤزة النور ' 


وَمَنْ شد فمعناه على وجهينِ : إا على معنى وضعناها فرائِض فرائضء. أو فرئضًا 
فراضاء كما: تقول : رلت فلانًاء أيْ قَدَرْتُ له المنازل واحدًا بعد واحد. 


وفي صحيح مسلم : « فتلي ريده“ أيْ رتب لي مَنازل كثيرة . 
NG GK‏ 


المسألة الثالة : قوله 5 م يت َب فيها حِجَجٌ وتَوْحيدٌء وفيها دلائل 
الأحكام» والكل آيات ان ججج العْقول فيك إلى مسائِلٍ التَوحيدٍء ودلائل 


2 ن 


لمكا ا 2 ار وعد | سوك فال رت وهو كر 
ما وقمَ التَحَدَي به في سَبيل المُعْجِزق فيكونٌ شَرَفًا للتبي ة في الولايةء شَرَفًا لنا في 

الهداية . 

الآية الثانية: قوله تعالى: 3 الرانية ورای فَأَجَلدواً 1" ویار e‏ 7 ادق ا لا ادد 8 


رح د م 20 4 وھ م و gl‏ سر سم ر لر 7 و 1 0 


رأفة اف دن الله إن كم ونون بال والومر الآخر ولسشيد علابيما طاضة س آل 
فيها يَسْعْ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : اة : 

ل ا ا في غير يللي ولا شه 
وذ كان بان اللواطً في معنى الرّنا فحَسَنٌ أيضًّاء ببسيو E‏ 


ےه 


أحكمْناه ه في موضعهء وحققنا ناه في مسائل الخلافي بأدِليِه . 
المسألة الثّانية قرىئ بالرَفْع والتضْبٍ فيهماء > كما تَقَدَ م في آيةٍ السّرقة إغرابًا وقراءة 
ومعنّىء كِفة كِفَةء فلا وجة لإعاديه . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب : التحريض على قتل الخوارج» حديث رقم 
(1) الآية الثانية من السورة . 


[ الآية ' ] 0 
المسألة التَالِِهُ : قوله تعالى : #الرَئيَةُ لزني فذكر الذكر والأنْتى فيه والرّاني كان 
فلا : هذا تأكيدٌ للبَيانء كما قال: وَالسَارفٌ وألسارقة 4(“ . 
وَيُحْتَمَلُ أن يكونّ كر في الرّنا لتلا يَْنَ ظانٌَ أن الرَجُلَّ لَمّا كان هو الواطِئٌ والمّرْأةٌ 

محل ِكْرِهما دَفْعَا لهذا الإشكالٍ الذي أوقّع جَّماعةً من العلماءء حى قالوا: لا كفّارةً 

على المَرأةَ ذ فى الوّطء فى رَمَضانٌ ؛ له قال : :امت آهلي في رَمَضانَء فقال له 

اا 0 ش والمرأة ليست بجُجايعة ولا واطِئة . 


وداب مع من ل وقد يناه في مسائلٍ ا وأنها تَتَصف 


وو 210 لزن فبَدَأ بالمرْأة قبل الرَجُل . قال علماؤنا: ذلك 


إحداهما : أن الزّنا في المَرْأَةَ أعَرُ”") لأخل الحَمْلٍ فَصَّدرٌَ بها لعِظم حالها في الفاجشة . 


التانية : أن الشهوة فى المَرأَةَ أكثَرى فصَّدَّرَ بها تغْليظا لرّذع شو تھا وان كان قد رك 
فيها حَياءً» ولكنّها إذا زَنَتْ ذَهَبَ الحياء . 


ر ص س 


المسألة الخامسة : قوله تعالى : لالدو کل وید نا جعل الله كما تَقَدَّمٌ حَدَّ الرّنا 
قِسمَيْنِ : رَجْمًا على الثَّيْبِ > وجَلْدَا على البكر ؛ وذلك لأنّ قوله : #ألزَانية والزانى فأجلِدوا كل 
يار ينا عام في کل زان» سر 


وقد قال التبئ يكل : «قذ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً : البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِانَةِ وتَفْرِيبُ عَامِ 
)١(‏ سورة المائدة: من الآية (78) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب : إذا جامع في رمضان . .. حدیث رقم(1995١)2‏ 
ومسلم في كتاب الصيام» باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان» حديث رقم (1111) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وفيه : قال النبي ييا : «هل تجد رقبة تعتقها. . .2 الحديث . 
(۳) أعرَ : أي أكثر عارًا وأشد في التعيير لأهلها . والعار : الدب والعيب» وقيل : هو كل شيء يلزم به َة أو 


-22222 2 7227797 ا سورة النور ا 
اتيب بالتتب جَلْدُ مائة وَالوْجِم» ٠‏ 
الرَجُمُ على حاله في التَيّبٍء والتَغْرِيبُ في البكرء كما تَقَدَمْ بَيانهِ هُنالك . 

المسألة السَادِسَةٌ :لا جلاف أنّ المُخَاطبَ بهذا الأمر بالجلْدٍ الإمامٌ» ومَنْ ناب عنه . 
وزاد مالك والشافعيئ : السّادةُ في العَبِيدٍ . قال الشافعئ : في كَل جَلْدٍ وقّطع . وقال 
مالك : في الجَلْدٍ خاصّة دون القَطع؛ كما ورَدَتْ به السُة: «إذَا وَنَتْ ام أحَدِكُمْ 


كذ وو ر © (۲( 71 u‏ 
فلیخلدها الحد» . وفل بيتاه فى مسائل الخلافي . 


. فقاله سئة» وأنرّل الله الجلد قرآناء وبقى 


6 


المسألة السابعة : قوله : ا تاذ هما رف في دن له : 


اختلف السَلَفٌ فيها؛ فمنهم مَنْ قال: لو تخد يما رأف فسْقِطوا الحدّ. وَمنهم 
من قال : #ولا اذد بها رأف ) فتُخَفْفوا الحد. وهو هندى محمزل غليهها جميمًا؛ فلا 


يجوز أن تَحْمِلَ أحدًا رَأفة على زان بأنْ يُسْقِطً الحد أو يُحَمْفَه عنه . 


وَصِفة الضَرْب : أنْ يكونٌ سَوْطا بين السَوْطَيْنِء وضّرْبًا بين الضَرْبَيْنِء وتَسْتوي في 
وار 


ذلك الحدود كلها. 
a» »‏ م 414 ىو 2 م ,9 م 
وقال أبو حنيفة : لا سُواءٌ بين الحدود» ضراب الزانى أشد من ضرب القذف» وضرابٌ 
۹ 2 - 2 وت ت - 6 ت - 
القذف أشد من ضَربٍ الشزب» وكأنهم تظروا صورة الذثب» فركبوا عليه صِفة 
: و ل ص وه( ه29 2 م 3 
العقوبة» والشبٌ أحف مر القذفي» والقذف أخَف من الرّنا؛ فحَمّلوه عليه وقَّرنوه به . 
0 و 000 لاله ع 0 ر ر / ر فا وام 
وقد روي أن الب كه تي برَجُل قَدْ أَصَابَ حَداء وأتي بِسَوْطٍ شَدِيدِء فَقَالَ: «دُونَ 
e 2 1 o 2 07‏ 0-7 )۳( ا 
هَذا) . وأتى بِسَوْطٍ دوته» فقال: «فؤق هَذا» 
( أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب: حد الزناء حديث رقم )١1140(‏ عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه . 
(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب البيوع› باب : بيع المدبرء حديث رقم (55191). ومسلم في 
كتاب الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة» حديث رقم (*170) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ . كتاب الحدود» باب : ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء حديث رقم 


(؟1١).‏ وابن أبي شيبة في مصنفه› حديث رقم )١1101١5(‏ من طريق زيد بن أسلم . ومن طريق يحيبى بن أبي 
كثير: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» حديث (۲۹۲۷۸) . 


افده 01 
وأمرٌ عم برجلٍ يَضْرِبُ الحدّء فقال لَه : «لا تَرْفَعْ إبطَكَ». وعنه: أنه اختارَ سَوْطًا 
بين السّوْطَيْنِ . وَيَُرَقْ عليه الضَّرْبُ في ظَهْرِهء وتُجْتَتَبُ مقاتِله» ولا خلافٌ فيه . 
وَهذا ما لم يتَتابّع التَامسُ في الشّرٌء ولا احلولّث لهم المعاصي» حى يَتَّخِذُوها 
ضراو ويَعْطِف الاس عليهم بالهوادق» فلا يناوا عن مُنْكَرٍ فعلوه» فحينيل تَتَعَينُ 
الشّدَةٌ» ويّزيدُ الحد لأجُل زيادة الدب . 

وقد «أتى عمرُ بسَكران فى رَمَضانَ» فضَرَبه مائة : ثمانين حَد الخَمْر» وعِشرين لهتك 
حُرْمة الشَهْرِ» فهكذا يَحِبُ أن تركب العُقوباثُ على تَغْلِيظٍ الجناياتِ» ومَئْكِ 
الحرماتٍ . 

وقد لَحِبَ رجل بصب » فَضَربَه الوالي تَلاتَيائة سوط فلم يعي ذلك مالكا حين بَلَغَّه 
فكيف لو رأى زَمائَنا هذا بِهَئْكِ الحَرماتٍ والاستهتار بالمعاصي» والتظاهر بالمناكر › 
وبَيْ الحدود» واستيفاء العَبِيدٍ لها في مَنْصِب القضاة؟ لمات كمدّاء ولم يُجالس أحداء 
وحَسْبنا الله ونِعُمَ الوكيل . 

المسألة التَامِئةٌ : قوله تعالى : # ولتد حَدَبِيُمَا طَايفَةٌ من الْمُؤْمِِينَ» : 

وَفقه ذلك : أن الحد يرذع المحدود» ومن شهِدَه وحَضره َع به وير دج لأجلهء 
ويشيم حديثه : فیعتبر به من بعده . 

المسألة التاسعة : واختْلِفَ فى تخديدٍ الطائفة على خَمْسة أقوال : 
الأول : واحدء فما زادَ عليه قاله إِبْراهيم . 

القانى : رجلانٍ فصاعداء قاله عَطاء. 

الثَالِثُ : ثلاث ة فصاعداء قاله قوم . 

الراب .أربعة فصاعِداء قال عِكرمة . 


اا ا ع 


اح ا 21 سورة النور ] 
وَحَقيقة الطائفة في الاشتقاق : فاعِلةً من طافٌ»ء وقد قال الله تعالى : ولا مَكَرَ 
كل وو نم طايه إَِكَمَقَهُوا في الین ونوا رمه لدا يجا لبهم 5 
دروک روت ”'“. وَذلك يصح ذ فى الواحد. ومن هامّنا استَدّل العلماء على/ قبولٍ خبَر 
5 إلا أنّ سياق الآية هامّنا يقتضي أن يكونوا جَّماعة لحُصول المَقْصودٍ من 

التَشُديدٍ والعظة والاعتبار . 


والذي أشار إلى أنْ تكون أربعة تَرَعَ بأنه اقل عَدَدٍ شهوده . 


والصحيح سُقوطٌ العَدَدِ و ا 


الآية القالفة: قوله تعالى : لزان لا يكم إلا دانيَة ة أو مشركة وَلرَائْةَ لا يكحهاً | 3 
الل ود عل آل 00 
أو مشْرِك ورم ذلك على الْمَؤْمِِينَ4 ” " 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في وجه تزولها : 
e‏ 
مْرَأَةٍ i:‏ 1 مرول كَانَثْ من باب 55 EN‏ فو ِى عَلَيْو 
م الله هلو الأيةء قاله ابن عمرَ ومجا ا" 
الثاني : أنها نرَلٿ في شان رجل ال ل م ٿڏ بن بي مرٿارء وكان رجلا ييل 
الأسرى من مَكة حتّى يأتيّ بهم المدينة» قال : وكانت امرأة بغي بِمَكَةَ يقال لها : عناق 
وكانث صَديقة له» وأنّه كان وعد عاذ عن أسارى فكة ل قال: فجئّت حتى 
)١(‏ سورة التوبة: آية (؟71١).‏ 
(۲) الآية الثالئة من السورة. 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 77) ونسبه إلى عبد الله بن عمرو ومجاهد. وذكره الهيثمي في 


مجمع الزوائد (۷/ 5 )١7‏ عن عبد الله بن عمرو. وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه» 
ورجال أحمد ثقات . 


E‏ شرنيية 
انْتَهَيْثُ إلى ظِل حا بن ا ق ار . قال : فجاءث عناق فَأيْصَرَتْ 
جايو ديه فلمًا انْتَهَثْ إلى عَرََتْيء فقالث: مَرْنَدَء فقلت: مرد 
فقالث : مَرْحَبًا وأهلاً» هَلُّمّ فبث عندنا اللَيْلهَ» فَقُلْت: يا عناق؛ إنّ الله حرم الرّنا . 
قالث: يا أهلّ الخيام؛ هذا الرَجُلُ يَحْمِلَ أسراكمء فبَبعَني ثمانية» وَسَلَكْتُ 
الخثد مء فانْتَهَيْتُ إلى غار» فَدَخَلْتُ فجاءوا حتی قاموا على رأسي » فبالوا فتطايَر 
ا رسي › وعَمّاهم الله عَنَي . قال: ثم رجعواء وزعت إلى صاحبي 
فحَمَلْبه » وكان رجلا تقیلاء حتی انْتَهَيْتُ إلى الإدْخِرِ» ففککٹ عنه كله( ا 
أحيله» ويُعيئني» حى قَدِمْتُ المدينة» فَأئَيْتُ رسول اللّه يه فقت نا وسو ل الله 


ا اللہ فلم رد شیئا حثى نَل : لزان لا يتخ إلا َه أ 1 
ركد الراب لا ينها إلا ران أو مشرلك رم َلك عل الَْرمنِينَ © فقال رسول الله كله : «يا 
مَرْقَدُ « الزن لا كم إلا اة أو مُتركد رة لا يَكمْها إا رن أو مُشْرِلكٌ © إلى آخر الآيةء قلا 

تنکخها»" . 

العَالِتُ : أنّها نَرَلَتْ في أهل الصَّفْةَ وكانوا قَوْمًا من المُهِاجِرينَ» لم يكن لهم بالمدينة 
مساكِنُ ولا عَشَائِْرُء فترّلوا صفة المسجدء وكانوا أربعمائة رجلٍ يَلْتَمِسونَ الرزف 
يي ا ا ل 
بِالكِسْوةٍ والطّعام» فهّمٌ أهل الصّفَةٍ أن يَتَرَوّجِوهُنّء فيّأووا إلى مساكِنِهنٌ» ويأكلوا من 
طَعايِهنٌ e‏ فَتَرَلَتْ فيهم هذه الآية قاله ابنُ أبي صالح . 

وقاله مُجاهِدٌء وزاة: أَنْهُنَ كن يُدْعَيْنَ الجهتميّات» يسْبة إلى جَهَنْمَ . 


.)٠٠١ /5( الخندمة - بفتح أوله -: جبل بمكة. راجع معجم البلدان‎ )١( 

(۲( الكَبْل: قيد ضخمء وقد كَبَلْتٌ الأسير وكَبَلنّه» مُحَفَقَا ومُتَقّلاًء فهو مَكْبُول ومُكبّل» أي مقيد. راجع 
النهاية (كبل) . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة النور» حديث رقم (711/1) ٠‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأخرجه النسائي في كتاب النكاح› باب : تحريم 
تزويج الزانية› حديث رقم (۳۲۲۸)» والبيهقي في كتاب النكاح › باب : نكاح الْحَرثَيْنٍ . ..» حديث رقم 
(32869). والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (078”) . 


111155 ا واو 
الرَابع : معناه الرّاني لا يَرْنِي إلا بزانية» والرّانية لا تڙني إلا بزانِ» وروي عن ابن عباس . 
الخاسِنُ : أنّها مَخْصوصة في الرّاني لا يكح إلا زانية محدودة»ء ولا يَنْكِحٌ الرّانية 
المحدودة إلا زانٍ» روي عن ابن مَسْعودٍ والحسَنٍ وغيرهما. 
السَادِسُ : أنّه عام في تحريم نكاح الرّانية على العفيفي» والعَفيفب على الرَّانِيةِ . 
المسألةٌ الثانية : هذه الآيةٌ من مُشْكِلاتِ القرآن من وَجْهَيْنِ : 


أحذهما: دعا عي لخر رجو على E‏ 
زاغل من يقول :| إن الخبّرَ يرد بمعنى الأمر ؛ وذلك أن اللّه احبر أن الان لا ينك 
إلا زانية أو مُشْرِكة» وَنحن تَرَى الرّانيَ يكح العفيفة . وقال أيضًا : والرّانية لا يثْكحُها 
إلا زان أو مُشرِكء ونحن ری الؤانية نه ها الف فك رحد حلاف نا أخية الله 
به عنه؟ وحَبَرُه صِدق» وقوله حن لا يجوز أن يوجَدَ مُخْبَرُه بخلافي حَبَره؛ ولهذا أحَدَ 
العلماءٌ فيها مخ مُتَبِاينةٌ: ولم أسمَعْ لمالكِ فيها كلاما . وقد كان ابن مَسْعودٍ يَرَى أن 
الرّجُلَ إذا زَنَى بِالمَرْأَةَ ثمّ نها أنّهما زانيانٍ ما عاشا . 

Ca aa‏ "و وال ا ع هله وال هذا 
مثل رجل سَرَقَ ثَمَرةٌ ثم اشتراهاء وَأحَدَ مالك بقول ابن مَسْعودٍء فرأى آنه لا يَنَكِحُها 
حتى يستبرئها من مائه الفاسِد . 


له 


وروی الشافعي وأبو حنيفة ة أن ذلك الماء لا حر 


ورأى مالك أنّ ماء الرّنا - وإِنْ كان لا حه خ'مة له - فماءٌ التكاح له حُرْمةء ومن حر مته 
ألا يصب على ماء السفاح » فيُخْلَط الحرام بالحلالٍ» ويمُرَج ماءٌ المهانة بماء العِرَةَ؛ 
فكان نَظَرُ مالكِ أشد من نَظْر سائر فقَهاء الأمصار . 
(۱) إسناده صحيح : أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح› باب : المهرء حديث رقم (۳۹۳۹)» وال لبيهقي في 
كتاب النکاح» باب: ما يستدل به على قَضْر الآية على ما نزلت فيه أو نسخهاء حديث رقم (۱۳۸۷۸» 


49 >»>» وعبد الرزاق في مصنفهء كتاب الطلاق» باب : الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجهاء حديث رقم 
(۱۲۷۸۷) من طريق عكرمة . ١‏ 


أ الآية ٣‏ أ مص 


المسألة الثالِئة : في التنقيح : 


وأمًا مَنْ قال: إِنها بت في البغايا فظَاهِرٌ في الرٌواية. وأما مَنْ قال : إن الراني 
المحدود وهو الذي 3 ثبت زناه لا ي يد 
لحن "ا وأستذء زم إلى الي 9 وهذا معتى لا يصح نَظَرًا كما لم يَكْيْتْ 
تقلا . وهل يَصِحّ أنْ يوقّف يكاح مَنْ خد من الرجالٍ على يكاح مَنْ خد من النّساءء فبأيّ 
أتر يكون ذلك أو على أي أصل يقاس من الشريعة؟ 

والذي عندي أن التكاحَ لا يَخْلو من أن يراد به الَطْءٌء كما قال ابنُ عَبّاس» أو العَقّدُ؟ 
فان ريد به الوَطءٌ فإنَ معناه: لا يكوك ِنًا إلا بزانية» وذلك عِبارةٌ عن أنّ الوَطْأَيْنِ من 
الرَجُلِ والمَرْأةَ زِنًا من الجِهِتَيْنِء ويكونٌ تَفْديرُ الآيةٍ: وطة الرّنا لا يَقَمُ إلا من زانٍ أو 
مَشْرِكٌ . وهذا يوئر عن ابن عَبَاس» وهو معنّى صحيح . 


j >‏ زانية محدودة» فكذلك روي عن 


فإن قيل: وأىٌ فائِدةٍ فيه وكذلك هو؟ قلنا: عَلِمّناه كذلك من هذا القولء فهو أجد 
أدلَته . 

SSE ee 
جهة الرَّجُل زِنَاء ولا يكونُ ذلك من جهة المَرْأو زِنّاء فهذا زان يلك غير زانية» فِيَخْرْجُ‎ 
. المُراد عن بابه الذي تَقَدَمْ‎ 

قُلْنا: هو زِنًا من كل جهةء إلا أنّ أحدهما سَقَطّ فيه الحدّء وَالآخَرُ ثبت فيه الحد 


10 إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب التكاح . حديث رقم (50784). وقال: هذا 
عم a‏ . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب : ما يستدل به 
SS‏ 
) إسناده صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب : في قوله تعالى : « لزان لا ب کے إلا ران َ4 
حديث رقم (2)7057 والإمام أحمد في المسئدء حديث رقم (87417)» والحاكم في المستدرك» كتاب 
النكاح» حديث رقم (۲۷۰۰) وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه 
الطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم (۳۹۳۹) . كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه : «لاينكح 
الزاني المجلود إلا مثله» . 

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)۲٤٤٤(‏ 


| سورة النور .| 
وإِنْ أرَدْنا به العَقَدَ كان معناه أن يَتَرَوَّجَّ الرّانية زانِ» أو يَتَرَوّجّ زانٍ الرّانية ء وتَزويج الرّانية 
يكون على وجهّين : 

أحدهما: ورَّحِمُها مَشْغْولَ بالماء الفَاسِدٍ . 

الثاني أن تكون فد اس تت فان كان تحكها مغو ل بالماء فلك جوز نكاحهاء قن 
فعّل فهو زتاء كن لاح عليه لاختلاف العلماء فيه» وآمّا إن استَبْرِتَتْ فذلك جائز 
إجماعا . 

وقد ثُبَتَ عن ابن عمر : بينما أبو بكر الصديق ق في المسجد إِذْ جاء رجل فلات “عليه 
لوثّا من كلام وهو دَهِشَء فقال لعمرَ: (فُمْ فائظر في شاه فان له شّأنا) . فقام إليه 
عمرء فقال : (إِنَّ ضَيْمَا ضاقه فزَّنَى بابئتهِ) فضَرَبَ عمرٌ في صَدرِه وقال : (فَتَحَكَ الله 
ألا سَيَدْتَ على ابِنَيِكٌ): فأمرَ بهما أبو بكر فضربا الحدّء ثم زوج أحدهما الآخرء ثم 
أمرَ بهما أن یربا حول 7" 

وقد روى نافِعٌ أنّ رجلا استكرَة جارية فافتضّهاء فجَلَّدَه أبو بكر » ولم يَجْلِدْهاء وتاه 
سَنةء ثم جاء فرّوّجّه إيّاها بعد ذلك» وجّلَدَه عمرٌ ونَّقَى أحدّهما إلى خَيْبَرَء والآخْرُ إلى 


م 


فدك . 


وروی الرُّفْريُ أنّ رجلاً فَجَرَ بامرَأة وهما بكرانء فجَلَدَهما أبو بكر وتفاهماء ثمّ 
رَوّجَّه إيّاها من بعد الحَوْلٍ . وَهذا أقرّبُ إلى الصّوابٍ وأشبَهُ بالتظرء وهو أن يكون 
ا 


)١(‏ قوله : (قلات عليه لَوْنَا من کلام وهو دَهِش) أي لي ينه ولم يَشْرَّحْه وم صرح به . وقيل : هو من اللَّوْتْء 
الطيّ والجمع . يقال: لَنْتٌ العمامة ألوتُها لَوْنَا . راجع النهاية (لوث) . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في كتاب الحدود» باب : ما جاء في نفي البكرء حديث رقم )١7941/7(‏ 
والحديث في إسناده محمد بن إسحاق» صدوق مدلس ولم يصرح . 


[ الآية 1٤‏ 1[ ا ا ا ا 1V‏ 
التي بعدها: وتک الأ کر سلب من عبار وإ نآ4( وقد يتا في القِسْم 
الثاني من التاسخ والمنْسوخ من علوم القرآن اوهذا لبس بح وإِنّما هو تَخْصيصٌ 
عام بان لمُحْتمَلٍ» كما تفتضيه الألفاظ وتؤّجيه الأصوليء مَنْ َر التكاح بالوّطء أو 
ِالعَقدٍ وتَْكيبُ المعنى عليه» واللّه أعلَمْ . 


كيو ال«ابعةٌ: قله تعال پا کے اا م و ا كر و ا > 
الاية ١‏ اتابعة: قواه ما ی # والَذين رمون المحصئّت 3 ر ياتوا ياريعة شهداء فاجلد وهر دملنين 


مەم رص 2ور ¢ ر ر مع 0 ۲ 
جل ولا تيلوا أ رة و وأولكيك هم اتش # ” 
فيها ست عَشرة مسألة 


المسألة الأولى : قوله : ورن س 


ا یو ا e‏ : القذف . 
اش 5000 


وجزح اللسان كججزح اليد 
وقيل 240 : 


رَماني بأمر كنتٌ منه ووالدي بَريئًا ومن أجل الطويٌ ماني 


)١(‏ الآية (۳۲) لمر 

هذا والحديث أخرجه الشافعي في المسند برقم »)١774(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ,)١59477(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه» كتاب الوصاياء باب: ما جاء ف ا ل م 
حديث رقم (۸۲۸) والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب النكاح . باب : : نكاح المحَدِئيْن : . حديث رقم 
(17874)؛ وأخرجه في المعرفة برقم (41375) . وإسناده صحيح . 0 
() الآية الرابعة من السورة. 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الشهادات» باب : إذا ادّعى أو قذف فله أن 
يلتمس البينة› حديث رقم (۲۹۷۱)» ومسلم في كتاب اللعان. حديث رقم .)١1591(‏ 
(6) القائل هو ابن أحمرء وقيل : هو الأزرق بن طرفة , بن العَمَرّد الفراسي» ذكر ذلك ابن منظور في لسان 
العرب مادة (جول) . 


۳ ب سورة النود م 

المسألة الثانية : قوله : # ولي بس4 : 
E‏ في كويه موضِع رفع أو نصضب» كاختلافهم في السَّارِقٍ والسّارقة والزانية 
والزاني» سواء . ۰ 

المسألةٌ الثالغة : قوله : #المخصّكت» : 

قد بَيّنَا الإحصانً وأقسامّه في سورة النّساء. وقلنا: إنّه يَنَطَلِقْ على الإسلام والحرية 
والعِفّةٍ . ولا جلاف في أنّ المُرادَ بها العِفَةٌ هامُنا . 000 

وَشروط القَذْفٍِ عند العلماء تِسْعة: شَرْطانٍ في القاذؤفي, وشَرْطانٍ في المَقْدُوفِ بهء 
وحَمْسة في المقذوف . 

قَأمَا الشَرْطان اللّذانٍ في القاذفي: فالعقل والبُلوغ . 

وأما الشَرْطانٍ في الشّيء المَقْذُوف به : فهو أن يَقْلِفَه بوَطْءِ يَلْرَمُه فيه الحدّء وهو الرّنا 
أو اللُواطٌ» أو يثفيه من أبيه» دون سائر المعاصي . 

وأما الخمْسُ التي في المَفْذُوفٍ فهي : العَقْلء والبُلوغ» والإسلامٌ» وَالحُرّيَةٌ والعفة 
عن الفاجشة التي رُميّ بها كان عَفِيفًا عن غيرها أو لا , 

َأمَا اشتراطٌ البُلوغ والحَقل في القاذفٍ؛ فلأتهما أصلا التكليف» إذ التَكُلِيفٌ ساقِط 
دوتهماء وإنّما شَرَطناهما في المَقّذوفي - وإنْ لم يكونا في مَعاني الإحصان - لأجْلٍ أن 
الح إتّما وْضِعٌ للرّجْرٍ عن الإذاية بالمعرَةٍ الدَّاخِلةٍ على المَقّذوفي» ولا معرّة على مَنْ 
عَم العَقْلَ والبُلوغٌ ؛ إِذْ لا يوصّف الوَطْءٌ فيهما ولا منهما بأنّه زِنا . 

وأمًا شروط الإسلام فيه؛ فلأنّه من مُعاني الإحصان وأشرفهاء كما بيتاه من قَبْل» 
ولأنٌ عرض الكافِرَ لا حُرْمة له يَهْيكُها القَدْفُء كالفامنقٍ المُعْلِنِ لا حُرْمة لِعِرْضِه ؛ بل 
هو أولى لزيادة الكفر على المُعْلِنٍ بِالفِسْقٍ . 

وأا شرف العفة؛ فلأل المعدَةٌ اح به والككفة ذاهِبة: وهي مُرادةٌ هاهنا 
إجماعا . 


00 00 
وأما الحُريَةٌ فإِنّما * شَرطُناها لأجْل نُقْصانِ عِرْض العبدٍ عن عِرْض الحُرٌء بِدَليلٍ نُقْصانٍ 
حزمة دمه عن دمه ؛ ولِذلك لا يُقْتَل الحُرُ بالعبدء ولخد يعدن وقد بیتاه فى مسائل 


. 


المسألة الزابعة ۽. المراذ بالرّمي هاهنا التَعْييِرُ بالرّنا خاصّة ؛ لقول أبن عَبّاسٍ : إن 
هلال بن امه قَذَفَ زوجّه بشريك ؛ بن السّخماءء فقال له النَبيّ ور : «البينة ينة وإلا حد في 
ظهرك»١١).‏ 

والنكتة البديعة فيه أنه قال : لم لر يأو اربع شْبنة4 » والذي يعقر إلى أربعة شهّداء هو 
الزّناء وهذا قاطع . 


المسألة الخامسة : قوله : مون # : 
اتَمَنَ العلماءُ على أنّه إذا صرح بالزّنا كان فذقا وذَنْبًا موجبًا للحَدٌء فإنّ عَرَضَ ولم 


يُصَرُعْ فقال مالك : هو قَذْف . 
وقال الشافعئ وأبو حنيفة : ليس بِقَذّفٍ . 
ووو E‏ و EET‏ 
OY‏ 259 ذف إِتَلّك أب الس الك وم 
المسألة السّاوسة : فإِنْ قال له : يا مَنْ وطى بين الفخذين . 
قال ابن القاسم : فيه الحد؛ لأنّه تَمْريضل . وقال أشهَبُ : لا حَدَّ فيه ؛ لأنّه نَسَبَهِ إلى 
فعل لا يُحَدٌ زِنًا إجماعا . 
وقال ابن القاسم : أصوّبٌ من جهة التغريض . 


رې أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب : إذا ادّعى أو قذف فله أن يلتمس البينةء حديث رقم 
(511)» وكتاب التفسيرء باب: #ويرفاً عَنَا الْعَدَابَ» . . . الآية» حديث رقم (4741). 
(م) سورة هود: من الآية (۸۷). دم سورة الدخان: آية .)٤۹(‏ 


ع ااال إسورةالتور” 
المسألة السَابعةٌ : إذا رَمَى صَبيّة يُمْكِنُ وَطؤها قبل البلوغ غ بالزّنا كان قَذهَا عند مالك . 
وقال أبو حنيفة والشافعئ : ليس بِقَذّفٍِ؛ لأنّه ليس بزناء إِذْ لا حَدَ عليها . 

وَعَوَلَ مالك على أنه نَع َعِْيرٌ تام بوَطْءِ كامل» فكان قَذْقَا . والمسألة مُحتملة مُشكلةء 
لک مالك غلت مان عافن القذوفة و ق ا 
عِرْضٍ المقذوفي أولى ؛ لأنّ القاذفٌ كشّفَ سره بطرافي لسانه فلَزْمَه الحد. 
المسألة التامنة : : قوله : و لر يأوأ باریعة شه : 
كير الله عَدَدَ الشُهود في الرّنا على ساثر الحُقوقي رَغْبة في السَّيْرِ على الخلق» وَحَقَقَ 
كيّفيّة الشهادةٍ حتّى ربط أن يقول: رأيثٌ ذلك منه فى ذلك منهاء أي المِرْوَدَ فى 
المُكْحُلةَ حَسْبَما يتاه في الأحاديثٍ من قبل . 
قلو قالوا: رَأيْناه يني بها الرنا الموجبّ للحَّد؟ فقال ابن القايم : يكونون قذ 
وقال غيره : إذا كانوا فَقَهاءَ والقاضى فقيها كانت شهادة . 

3 م 4% e AU AL Aur‏ ر و2 
والأوّل أصح ؛ لأنَ عدد الشهودٍ تعبد» ولفظ الشهادة تعد وصفتها تعبدء فلا يبد 
شيء منها بغيره» حتّى قال علماؤنا وهي : 
المسألةٌ التاسعة : إن من شط أداءٍ الشهود للشهادة أن يكونَ ذلك فى مَجُْلِس واحلرء 
فإن افترّقوا لم تكن شهادة . 
وقال عبد الملِكِ: ثبل شَهادَتُهم مُجْتَمَعينَ وَمُفْتَرِقِينَ» فرّأى مالك أن اجتماعهم 
عبد ورأى عبد الملِكِ أن المقصود أداءٌ الشهادة واجتماعهاء وهو أقوّى 
المسألة العاشرة : قوله : ## الْمَحصَكْتِ » : 
قل : هو وَصْفٌ للنّساءء ولَّحِقَ بهن التجال» واخُلِفَ في وجه إلحاقِ الجال بهن ؛ 
فقيل : بالقياس عليهنّ» كما ألْحِقَ ذكور العَبيد بإمائهم في تشطير الحدّء وهو مذهبُ 
شيخ السئَةء ومذهبٌ لسان الأمَةٍ 
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الآية ٤‏ | ۷ 
وقال إمام الحرَمَيِنِ : ليس من باب القياس ؛ OEE‏ 
الشيء قبل التظر إلى عِلتِه» وجُعل من هذا القبيل ! إلْحاق الأمة بالعبدٍ في قوله : « 
ل 
فهذا إذا سمعه كَل أحدٍ عَلِمَ أنّ الأمة كذلك قبل أن يَنْظَرَ في وجه الجايع بينهما في 
الاشتراكِ في حُكم السّرايةٍ 

وَقيل : المُرادُ بقوله : « المخصكت4 الْأنْفْسنٌ المُخْصَّناتٌ . وَهذا كلام مَنْ جهل القياسّ 
وفائدته» وخفيّ عليه ولم يَعْلم كوته أصل الدّين وقاعِدته . والصّحيحٌ ما أشار إليه أبو 
الحسّن والقاضي أبو بكر كما قَدّمّنا عنهماء من أنه قياسٌ صَريحٌ صحيحٌ . 

المسألة الحادية عَشْرَةَ : قيل : نَرَلَتْ هذه الآية في الذين رَموا عائشة - رضي الله عنها - 
فلا جَرَمَ جلد التي منهم مَنْ ثَبَتَ ذلك عليه . 

وَقيلَ: نَرَلَْثْ في سائر نساء المسلمينَ . وهو الصّحيحٌ . 

المسألة الثانية عَشْرَةَ : قوله  :‏ اجلدوش 4 : 

فيه تلاثة أقوال : 

أ ها أن حَدَّ القَذْفٍ حَد من حُقوقٍ الله كالرٌناء قاله أبو حنيفة . 

لقانى : أنّه حَقٌ من حُقوق المَقّْذذوفٍء قاله مالك والشافعيُ . 

التاِيثُ : قال المُتَأخُرونَ منّ الطَائِمبيْنِ : في حَدَّ القَدْفِ شائيتانٍ: شائبة حَقّ الله وهي 
المُغَلَبَةُ . وقال الآخَرونَ: شائبة حَقٌّ العبدٍ هى المُعَلَبَةُ؛ وَلهذا الشَّرْبٍ اضْطَرَبَ فيه رَأيُ 
المالكبة . 


والصّحيحٌ أنّه حى الآدَمِيينَ رك . والدّليل عليه : أنه يَقِف على مُطَالَبَته وأنه يَصِحَّ له 
اليُجوع عنه› اصله القصاص في الوجهين . ومُمْدَثُهم: ته شط بالق فكان كالرنا . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الأشربة» باب : الشركة في الرقيق» حديث رقم 
(٠ه5؟).‏ ومسلم في كتاب العتق . حديث رقم )١10١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ر في سورةالثور] 
ُلنا: يطل بالتكاح» فإثه يتَشَطْرُ بالرّقَء فلا ينح العبدٌ إلا انين في آحد لينا 
وعندّهم هو حَفٌ الآدَمِيٌ» فِيَبْطّلُ ما قالوه . 

المسألة الثالئة عشرة : أنّه لا يُقِيمُه الإمامٌ إلا بمُطَالْبةٍ المَفْذُوفٍِ عند الجمهور . 

وقال ابن أبي لَيْلَى : لا يَمَتَقِدُ إلى مُطَالَبَةِ الآدّمِيّ . وَلَعَل ابنَّ أبي لَيْلَى يقول ذلك إذا 
سمعه الإمامٌ بمحضّر عُدولٍ الشّهودء فيكونٌُ ذلك أظهر. وَلَكِنْ بَقي أن يُقال: إِنَه 
يُحْتَمَلُ أن يكونّ من حُجَةٍ الإمام أن يقول : لا أحدّه؛ لأنّه لم يدع عندي إِثْباتٌ ما نُسِبَ 
إليه» فإن اذَّعَى سَّجَنَهء ولم يُحَدٌ بحال . 
المسألة الرّابعة عَشرة: قال ابن مَسعود» وعمر بن عبد العزيز» والأوزاعي : دال 
ثُمانينَ بعموم الآية . 

وقال علماؤنا : إِنّه حَدّ فليتَشَطْرْ بالق كحَّدّ الرّناء وخَصّوا الأمة بالقياس . 
المسألة الخامسة عَشْرةً : قوله : #ولا تقبلوأ هم شبندة أبدا » : 

علق الله على القَذْفٍ ثلاثة أحكام : الحدّء ورد الشهادق والتمسيقَّ؛ تَغْليظًا لشّأنِه 
وتعظيما لأمره. وقوّة في الرّذع عنه . 

وقال أبو حنيفة : رَد الشهادة من جُمُلَةَ الحد . 

وقال علماؤنا: بل رَدُّها من عِلَّةَ الفِسْقء فإذا زال بالتؤبة زال رَد الشهادقء بدليل 

- )۱( 0 0 ال‎ E 

قوله : إلا الْدِنَ تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا إن الله عفور ييي »2 وهي : 

المسألة السَادِسة عَشْرةَ : ولا خلافَ في أن التَوْبة ثَسْقّط الفِسْقَ» واختلفوا في رَد الشهادة 
على أربعة أقوال : 

الأول أئها تُقْبّلٌ قبل الحد وبعد التَوْبقٍ قاله مالك» والشافعيٌ ؛ وغيرهما من جمهور 
الئاس . 


- - 


7 إلآية الخامسمة فخ المنوزة: 


7 س 
الثاني : أنّه إذا قَدَفَ لا تُقْبّل شهادته أبَدَاء لا قبل الح ولا بعده» وهو مذهبْ ث شَرَيْح . 
التَالِثُ : أنّها تَقْبَّل قبل الحدء ولا تُقبّل بعده» وإِنْ تاب قاله أو فة 
الراب : أثها ثبل شهادَئه بعد الحدّء ولا تُقْبَل قبله» وهو قول إِيْراهيمَ النَحّعي . 
وَهذه مسألة طويلة» وقد حَقَُناها في مسائل الخلافٍ» وأوضَّحْنا سبي الحو فيها في 
كتاب (المُلْجِئَةِ) . 
وَبِالجمْلةِ فان أبا حنيفة يَجْعَلُ رَد الشّهادة من جُمْلة الحدّ» ويَرَى أن قبول الشهادة 
ولاية قد زالّتْ بالقَذْفٍء وجُعِلَتِ العقوبة فيها في محل الجنايةء وهي اللْسان تَغْليظًا 


١ 


مرها. 

وقلا نحن: إتها حُكُمٌ عله الفِسْقء فإذا زالّتِ العِلّهُ وهي الفِسْقُ بالتْبة قُبلَتِ 
الشهادة» كما في سائر المعاصي . 

وقد اختلف الصّحابةٌ كاختلافي الفُقَهاء؛ فكان عمرٌ يقول لأبي بكرة تُب أقبل 
شَهادتَكَء فيقول: أشهِّدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وأشهدُ أن محمّدًا رسول اللّهء وأنّ 


في ات" 


المغيرة بن شحبة زَنَى بفلانة . 

وَنَص الحادثة : ما رواه أبو جَعْمْرٍ قال : كان المُغيرة بن شعبة يُباغي أبا بكرة وينافِرهء 
وكانا بالبصرة و مُتَجَاوِرَيْنِ بينهما طريق . وكانا في مشربتين متَقابلَيْن في دارَيُهماء في 
كَل واحدة منهما كوة تفال الأخررى» فاجتمع إلى أبي بكرة هَ نر يَتَحَدَنُونَ في مَشْربَيِه ‏ 
هَبّثْ ريح فَفَتَحَتْ باب الكرّق» فقامٌ أبو بكرة لود" اور نتفي 
اليج باب الكو في مَشْرُبَتِهِ وهو بين رِجْلي امرأةٍ قد تَوَسَّطَهاء فقال للتّمَّرٍ: قوموا 
فاثظرواء ثمّ اشهّدواء فقاموا فتظرواء فقالوا : ومن هذو؟ فقال : هذه آم جميل بنثُ 
الأرقم . وكانث أَم جميل غاشية للمُغيرة والأمّراء والأشرافي» وكان بعض النساء يَفْعَلُ 


)۱( قوله (ليَصفقَه) : أي ليضربه› والصفق : الضرب الذي يسمع له صوت› وصَّفْقَ رأسه يَصْفْقَه صَفْقًا : 
ضربه. راجع : لسان العرب (صفق) . 


€ ا ا و | سورة النور ] 
ذلك في رمانهاء فلَّمَّا حرج المُغيرة إلى الصَّلاةَ حال أبو بكرة بينه وبين الصَّلاوَء فقال : 
لا صل بناء فكَتبوا إلى عمرَ بذلك» فبَحَتَ عمرٌ إلى أبي موسى واستَعْمَلّهِ » وقال لَه : 
إتّي أَبْعَئْكَ إلى أرض قد باض فيها الشيطان وقَرَخَ؛ فالرّمْ ما تعْرف» ولا تذل 
يبدل اللَّهُ بك . فقال: يا مير المؤمِنينَ» أعِتّي بِعِدَةَِ من أصحاب التبِيّ يكن من 
المُهاجِرِينَ والأنصار؛ فإئي وجَذْتُهِم في هذه الأمْدَء وهذه الأعمالٌ كالملح لا يَصْلُحُ 
الطعامٌ إلا به . قال: فاستَعِنْ بمَنْ أحبَبْتَ . فاستعان بِسْعةٍ وعِشْرينٌ رجلا منهم 
اتس بن مالكِ» وعِمْرانُ بن حْصَّيْنِء وهشام بن عامر . ثمّ خرج أبو موسی» حتى أناخ 
بالبضرق» وبَلَمَ المُغيرة إقباله» فقال: واللّه ما جاء أبو موسى زائرًا ولا تاجرّاء ولكثه 
جاء أميرًا . ثم دخل عليه أبو موسى فدقعَ إلى المغيرة و تاب عمرّ رضي الله عنه وفيه : 
أمَا بعد : فإنّه قد بَلَكَّني أمرٌ عَظيدٌ» فَبَعَقْتُ أبا موسى أميرًاء فسَلَّمْ إليه ما في يَدَيْك» 
والعَجَلَ . فَأْهْدَى المُغيرةٌ لأبي موسى وليدةً من وليداتٍ الطَائِفٍ تُدْعَى عَقيلةٌ» وقال 
له : إني قد رَضيثْها لك . وكانث فارهة . وارْتَحَل المُغيرةٌ وأبو بكرةً ونافِع بن كلدة 
وزيادٌء وشِبل بن مَعْبَوه حتی قَدموا على عمرء فججمع بينهم وبين المُغيرق» فقال 
المُغيرة لعمر: يا أميرَ المؤمنينَء سل هَوّلاءِ الأعبّدٍ كيف رأوني مستقبلهم أو 
مُسْتَدبرَهم» وكيّف رأوا المَرْأَةَ» وهل عَرَفوها؟ فإِنْ كانوا مُسْتَقَبليَ فكيف لم أستّترُء أو 
مستدبري فبأي شيء استَحَلُوا التَظَرَ إِلَيّ على امرأتي؟ واللّه ما أَتَيْتْ إلا زوجتي. 
وكانث شريه . هبدا بابي بكرة» فشَهِدَ عليه أنه رآه بين رِجْلَيْ ام جميل » رهو يذل 
ويُّخْرِجُه كالميل في المُكَحُلةٍ . قال: وكيف رأيتهما؟ قال : مُسْبَديرُهما . قال: وكيف 
استَئْبّتٌ رَأسّها؟ قال : تَحَامَلُتٌ حتى رأيثها . 

لم دعا بشِبْل بن مَعْبَوِء فشهد بمثل ذلك» وشهد نافع بمثئل شهادة أبي بكرة» ولم 
يَشْهَد زياد بمثلٍ شهاديهم . ولکته قال : رأيثه جالسًا بين رِجُلي امرأق فرأيت قَدَمَيْنِ 
مَخْضوبَتَيْنِ تَخْفْقانء واستيّن مَكشوفَيْن : وسمعت حَفزانا شديدا . قال : هل رأيت 
كالميل في المُكَخُلة؟ قال : لا. قال : فهل تحرف المرأة؟ قال N COTE‏ 


الآية 5 ] 
ل : تع . ومر بالقلائة فجُلِدوا الحدّء وقرا: یذ لم مائ يالشُبَدَك وكيك عن آل هه 
الکذوة» ”'. 

قال المُغيرةٌ: اشفيني من الأعبد يا أميرَ المؤمنينَ . فقال لَه : اسكثء أسكت الله 
نامك » أما واللّه لو تَمَّتِ الشهادة لَرَجَمْتُكَ بأحجارك . 


عند موتّه : ه.ا ما عَهِدَ به أبو بكرة تُمَيْعُ بن الحارثٍ» وهو يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهء وان 
محمّدًا رسول الله وأنّ المُغيرة بنَ شغْبة زى بجارية بي فُلانِ . وَحَمِدَ الله عمرٌ حين 
لم يفضّح المغيرة . 

وَرُوِيَ أن الثلاثة لما أدّوْا الشهادةَ على المُغيرة» وتَقَدْمَ زياد آخِرهم قال له عمرُ قبل 
أن يَشْهَدَ: إتي لأراك حَسَّنَ الوَجه وَإِن لأرجو ألا يضح الله على يديك رجلاً من 
أصحاب محمد بي . فقال ما قال . كان ذلك أرّل ظُهورٍ زياد فلَيْتَه وقّفَ على ذلك» 
وما زادء ولكنّه اسَتَمر حتّى حََمّ الحال بغايةٍ الفساد . وَكان ذلك من عمر نضاء ظاهِرًا 
في رَد شهادة القذفةء إذا لم تَيمّ شهادتهم» وفي قبولها بعد التَوْبة . وقد بَيَنَا ذلك في 
مسال الخلا والأصول . 

وَتَعَلّىَ علماؤنا بقوله : إلا الَدِنَ تبأ وقالوا: إنّ هذا الاستثناء راجمٌ إلى جميع ما 
تَقَدْمّء ما عدا إقامة الحذء فإِنّه سَّقَطَ بالإجماع . ْ 


. من السورة‎ )١1*( من الآية‎ )١( 


الميم من النئيمء وهو: الصوت الضعيف. ويقال: نَامّتهء بتشديد الميم » فيجعل من المضاعف»› وهو ما يم 
عليه من حركته» والنأمة - بالتسكين -: الصوت . يقال: نأم الرجل يَنْيِمُ وينأم نئيمًا وهو كالأنين» وقيل : 
هو الصوت الضعيف الخفي أيا كان. 

رجع : لسان العرب (نأم) . 


سورة الود | 


e 


الجميع له وشريعةء ألا تَى إلى قوله تعالى : 30 جروا لذبن اروت الله ورسولم 


يتقو ذا الأ ادال كت ا حبرا ار كلح يديه الهم يِن خف أ يمرا 
برست الأرض دلِلكَتَ ل فى لديا وَلهَمَ في اس عات عَظِيءٌ 6 لا الد تاو 


ین آل ن ترا Î YE e!‏ له ع 0١‏ وهذه الآية أختُها وتظيرتُها في 
المقصود. 

وأما قبول النتهادة قبل الحد؛ فلأثه إذا لم يُقَمْ عليه الحد فحاله ترد بين الكَبٍ 
السّالب للعدالق وبين الصّدْقٍ المُصحّح لهاء فلا سقط ية يقينٌ حاله بمُحتَمَل مَقَالِه 
ربهذا تیب ضعت مقالق شر ۰ 


n 


الآية الخامسة: قوله تعالى: ولب م نجهم وار يكل هم شبدة إل شم فشهدة 
يو ئ تمكح يِكَْ م ين الصيفة o‏ 
فيها أربع عَشْرةَ مسألة : 
المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 
وذلك أن اللّهَ تعالى لَمّا أنْرَلَ قوله : وين ب الْمْمْسَئيِ» الآية كان ذلك عامًا في 
الرَوْجاتٍ وغيرِمِنَ» فلَمًا عَلِمَ الله من ضَرورةٍ الخلتي في التَكَلّم بحال الرَؤجاتِ جعل 
لهم مَخْلًَا من ذلك باللّعانء على ما روى ابن عَبّاس أنه قال : لَمّا نَرَلَتْ هذه الآية 
و ون المحصتت م ل يوأ ريسو شماه ادوه نين جلد وا تقبلوا ل دة أبدا04© قال 
سَعْد بن غبادة: أهكذا نَرَلَتْ يا رسول الل لو اتيت لكاع وقد تََخدَها رجلٌ لم يكن 
لي أن أَمَيْجَه وأځرجه حتى آني بأربعة شهّداءء فواللَه ما كنث لات بأزبعة شهدا حتى 


e 


. )” 5 »۳۳( سورة المائدة آية‎ )١١ 
الآية السادسة من السورة.‎ )۲( 
. من السورة‎ )٤( من الآية‎ )"( 


الايا ل 
يقرع من حاجتِه! فقال رسول الله 4 «يا مَعْشَرَ الأنصار؛ أما تَسْمَعونَ ما يقول 
بصي سي باس ا 
قط فاجتّرأ رجلٌ متا أن يروجا . 

قال سَعْدٌ: يا رسول الله بأبي وأئي» واللّه لأعرف أنّها منّ الله وأته 
قواللَهِ ما لَيئوا إلا يَسِيرًا حى جاء هلال بن مي من حديقةٍ له» فرأى بعييِه وسمع 
اديه فأمسَكٌ حتى أصبح. ثم عدا على رسول الله کي فقال : ا رسول الله ا 
جِدْتُ هلي عِشاءً» فرأيت رجلا مع آهلي» رأيث بعيني وسمعْثٌ اني فَكرِة 
0 الله كك ما أتاهء وثَقُلَ عليه جدّاء حتّى عُرِفَتِ الكراهية في وجهه. فقال 
هِلالٌ: يا رسول اللّه» ني أرَى الكراهية في وجهك مِمًا اتيك به» واللّهُ يَمْلَمُ إني 
نَصادقٌء وإنّي لأرجوّ أن يَجْعَلَ اللّهُ فرَجًا. فقالوا: ابثلينا بما قال سَعْدٌَء أيُجْلَدُ 
هلال» وتَبطل شهادتّه في المسلمينَ؟ فم رسول الله بضَرْبه» وإنّه لكذلك يريد أن 
يام بضَرْبه إذْ نَرَلَ عليه الوخى : «وأرب بش أَْوَجَهه» الآياتِ . فقال رسول الله 5 
اشر يا هلال إن الله جعلَ لك فرَجًا . فقال رسول الله 55 «أرسلوا إليهما» فلم 
اجتَمَعا قل لها فكَدَبَتْ . فقال رسول الله 25 «اللّهُ يَعْلَمُ أنَ أحدَكما لكاذِبٌء فهل 
فيكُما تائِبٌ؟» فقال هلال : لقد صَدَقْتَء وما ثُلْت إلا حَفًا . فقال رسول الله 5ك. 
«لاعنوا بينهما» . 

قل لهلالٍ: اشهّذ» فشَّهِدَ أربعَ شّهاداتٍ إِنّهِ لمن الصّادِقينَ» والخامسة أن لَعْنةَ الله 
عليه إِنْ كان من الكاذْبينَ . ) 

فَقِيل له عند الخامِسة: يا هلال ات اللَّه؛ فإنَّ عَذابَ الله شد من عَذاب التاس» 
وإِنّها الموجبة التي توجبُ عليك العُقوبة . فقال هلال : والله ما يعذبُنى اللَّهُ عليها كما 
لم يَجْلِدْني عليها رسول الله كل فشَهِدَ الخايسة أن لَمْنةَ الله عليه إن كان من 
الكاذبينَ . ثم قيل لها : تَشهَدي» فشَودَّث أربعٌ شَهاداتِ باللّه إن لَمن الكاذبينَ ل 
لها عند الخامسة : انه قي اللّه؛ فإنّ عَذَابَ الله اشد من عَذاب التاس» وإنّ هذه الموجبة 


كيه 
التي توجبٌ عليك العَذابَء فِبَلَكَاتْ ساعةً» ثم قالث : والله لا أفضَحٌ قَوْمي ؛ فشَّهِدَتِ 


الخاميسة أن غَضَّبّ اللّه عليها إِنْ كان من الصَادِقِينَ ول الله ية بينهماء 
وقَضَى أن الرَلَّدَ لهاء ولا يدعى لأبيه› ولا يُرْمَى ولدها(› . 


" سورة النود | 


وفي رواية: قِيلَ لهال : إنْ قَدَفْت امْرّأتك جُلِدْت ثَمَانِينَ . قال: الله أعدّل من 
البو وي وي ب OE‏ عا 
الملاعنة 7" , 

وفى رواية: إِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا فهو لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به ذا وَكَذَا فَهُوَ لِلْذِي 
ل اي ند > فَكَانَ بَعْدَ أمِيرًا بور لا يعرف نَسَبْهُ وَقِيلَ : لا 


وفي رواية : إن ا (» م00 العَيْتَيْنِ » > عَظِيمَ الألْيتَيْنِء ٠‏ خدلج00 
السَّاقَيْن فلا أحسَبٌ ول ال صَدَقٌء وَإِنَ جَاءةت به حمر كانه وَحَرَة(0) لآ أ : حسّبٰ 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه بطوله الإمام أحمد في المسند» حديث رقم »)۲٠۳١(‏ وأبو يعلى في مسنده» 
حديث رقم »)7714٠0(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم .)١71541415(‏ وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب 
الطلاق» باب : في اللعان. حديث رقم (Yo)‏ . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (51574) والحاكم في المستدرك» كتاب 
الطلاق» حديث رقم (۲۸۱۳) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا السياق . 
ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب اللعان» باب : من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن» حديث 
رقم .)١195195(‏ 
(۳( أَوْرّقَء أي أسمرء يقال: جمل أوزق وناقة ورقاءء والوزقة : السمرة . راجع : النهاية (ورق). 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث وقم (۲۱۳۱)» وأبو يعلى في مسنده »)۲۷٤١(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه .)١15555(‏ 
)٥(‏ أَسْحَمء أي أسود . راجع : : النهاية (سحم). 
69 أذعَج العَئِئِينُ > أي شديد سواد العينين . وقيل : الدَعَجُ شدة سواد العين في شدة بياضها . المرجع السابق 
(دعج) . 
(۷) قوله: (خَدَلْجَ الساقين) أي عظيم الساقين ا السابق (خدلج) . 
(۸) قوله: (كأنه وَحَرة): الوحرة - بالتحريك -: دُوَيبة تلزق بالأرض تشبه الحرباء . 

راجع : معجم غريب الفقه والأصولء أ.د/ محمد إبراهيم الحفناري ص (1060). 


[ الآية + ۷۹ 1 


عُوَيَْا إلا قَدْ كدب عَلَيْهَا فَجَاءَتْ به عَلَى النَّمْتِ الذي يصدق عُوَيْونًا7"' . 


وفي رواية عن سَهْل أن رَجُلاً مِن الأنْصَارٍ أتى رَسُول الله ل فَقَالَ: أَرَأَيْتُ لو أنَّ 
رجلا وَجَدَ مَعَ امراته رجلا ايقل فَتَفْتْلُوتَهُ آم كيف يَفْعَلٌ؟ فَأئْرَلَ الله أمرَ 
المُتَلاعِئَيْنِ . فال ر سول الله كله : قد قَهَ قَضَى الله فيك وَفِي امراك قَتَادَعَنَا ثم فَارَقَهَا 
عِنْدَ رَسُولٍ الله يله فكانتٍ السُنَهُ بعدها أن يُمَرَّق بين المُتَلاعِئَيْنِ وكانث حاملا 
وبي بلعو 

اا 


المسألة الثانية زل : ول لذبن مون SE‏ 


54 


ترت ما فورض الله 


عام في كل رَمْي » سَواءٌ قال : زَنَّتْء أو رآيڻها تڙني٬‏ أو هذا الولد ليس مني ؛ فإن 
الآية مُشْعَمِلةٌ عليه» وهو مين الحم فيها . 

واختلفتِ الروايةٌ عن مالكِ في اقْتِصار اللّعانٍ على دَعْوَى الرُؤية ت على رِوايتيّن؛ كما 
اختلف العلماءٌ فى ذلك . وإذا شَرَطْنا الرُؤية أيضًا فاختلفت الرّواية ؛ هل يَصِفْ الرؤية 
صفة الشهودٍ أم يكفي ذِْكْرُها مُطْلَّقَا على رِوايتيْن عنه . 

وَوَجْه القولٍ انيار الرُؤية: الرَّجْرُ عن دَعْواها حتّى إذا رَهِبَ ذكْرَها وخاف من 
تَحْقيقٍ ما لم يقن عياته كف عن اللّعَانِْء فَوَقَعَتٍِ السّثْرةُ» وتَخَلَصَ منها بالطلاق 
إِنْ شاءَ؛ الك اعت ا الرُوايتيْنِ كيّفيّة الرؤية» كما يذكثها الشهوة 
ا نلا . 


وَظاهِرُ القرآن يكفى لإيجاب اللعان بمُجَرَدٍ القَذْفٍِ من غير رُؤية» فَلْبُعَوٌلوا عليهء لا 


)٤۷٤٥( أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : ولي بون ربمم . . . الآية» حديث رقم‎ )١( 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب تفسير القرآن» باب : * والفيسة أن لعنت أله عليه‎ )۲( 
.)١597( إن كن من الْكذِينَ4» حديث رقم (4157): ومسلم في كتاب اللعان» حديث رقم‎ 


۳۸7 9 :1# 1 1 1 ل أسورة النور ] 
سيّما وفي الحديثِ الضّحيح : «أَرَأْيْتَ لو أنّ رَجُلا وَ جَدَ مَعْ م امرأته رَجُلا؟ فَقَال 
الي لة: اذْهَبْ فَأتِ بهاء فَلاعَنَ ماه ٩‏ ولم يكل كر رؤيته 
أما إنه قال في الحديثٍ الثاني : «رأيث بعيني وسمعث بأذني» كما قال سعد 
عبادةً : إذا أَتَيْتٌ َيْثُ لكاع وقد تَفَخُذَها رجل KN Saa .٩(‏ 
ى من الرّؤية» إِذْ قد ظَهَرَتْ ثَمَرَةُ الفعل» ولا بد من ذْكْرٍ عَدَم الوّطءٍ والاستبراءِ 


واختلف علماؤنا في الاستبراء. هل یکون بِحَيْضْة حرو بحَيّضة أو بثلاثِ؟ والصّحيح أن الواحدة 
تكفي ؛ لان بَراءةَ الرَحِم له من الشّمْلٍ تَقَْ بهاء كما في استبراء الأمةء وإِنّما راعَيّنا 
اللات حيضٍ في العِذةَ لحُكم آخر. 

المسألة الاد بقوله تعالى : ازجم عام في كل زوجَيْنٍ خْرَيْنٍ كانا أو عبدَيْنٍ» 
مهتين أو كافِرَيْن» فَاسِقَيْنِ أو عَذْلَيْنِ ؛ لعُمومْ الظاهرء ووجودٍ الحاجة إلى ذلك في 
كَل رجل وامرأقّء وتخصيل الفائدة فيه بينهما . 

وقال أبو حنيفة: لا يَصِحٌ اللعانُ إلا من زوجَيْن خُرَيْنِ مسلمَيْنِ . 

واتقَقَ الجميمُ على أنه لا بُدَّ أ يكونا مُكَلَمَيْن؛ وذلك لأنّ اللعانَ عنده شهادةٌ . 
وعندنا وعند الشافعئ أنه يمين . 

وقد حَقَّفْنا ذلك في مسائل الخلافٍ بما تنه أن الى يله قَالَ : «لَوْلاً الأيْمَانُ لَكَانَ 
لي وَلَهَا شَّأنٌ؛ (" فسّمّاها أيْمانًا . 


ومن طَريقٍ المعنى أنّ الفاسِقَيْنِ النَّدَيْنِ لا تُقْبَلُ شَهادَتُهما يَلْتَعنَانِ؛ وهذا يَدُلّكَ على 


(١)تقدم‏ تخريجه قريباء والحديث متفق ق عليه . 

(۲)تقدم تخريجه قریباء ا ر 

()أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب ويروأ نا الْعذات4 . . . الآية» حديث رقم )٤۷٤۷(‏ 
عن ابن .عباس رضي الله عنهما: 


ا 


ا 
اوقل TY‏ َمَهَدَةُ ليهر © فجاء بالاسم الخاصٌ 
بهاء ومن طريق المعنى أنَّه رَدّدَها خَمْسَّاء ولو كانث يمينا ما رُددّث . والجكمة فى 
تديدِها: قيامُها فى الأعداد مقام عددِ الشّهودٍ فى الرّنا . 
قُلئا: أمّا ذِكْره تبارك وتعالى للفظ الشهادة فلا يقتضي لها شكميها لوس 
أي .أن العادة في العرب جارية بأنْ يقول : أشهَدُ باللّهء وأحلف بالل في مَعْرضِ 
الأيْمانِ دون الشهادة. وأمَا تكرارها فيطل بيّمين القسامة؛ فإنها تَكَرَرَتْ 
بشهادةٍ إجماعا . 
والح في تكخرارها التَعْلِيظٌ في الفُروج والدّماء على فاعِلِهاء لله أن يكف عنهاء 
فيقَعَ اثر في الفروج والحقَن في الدم . 
والفَيِصَل في أله يَمِينْء لا شهادة: أن الرَّوْجّ يَخْلِفَ لنفيه في إثباتِ دَغواهاء 
وتَخْليصِه عن العذاب ؛ وكَيْف يجوز لأحدٍ أن يدعي في الشريعة أنّ شاهِدًا يَشْهَدْ لنفسه 
بما يوجبٌ حُكمًا على غيره؟! هذا بَعيدٌ في الأصل مَعْدومٌ في التّظر . 
المسألة الرابعة راعى أبو حنيفة عُمومَ الآيةء فقال: إن الرَجُلَ إذا قَدَفَ زوجت بالزّنا 
قبل أن يَتَرَرّجَها فإثه يُلاعِنُ. وتَسيَ أن ذلك قد تَضَمّتهِ قوله: طالَ ب 
حسمت 4 21١‏ وهذا رماها وهي مُحْصَّنَةٌ غيرُ رَوْجة» وإنّما يكونٌ اللّعانُ في قَذفي 
يَلْحَقُّ فيه النَسَبُء وهذا قَذْفَ لا يَلْحَقُ فيه نَسَبٌّء فلا يوب لعاناء كما لو قَذَفَ أجْتَبِية . 
ثم تروّجّها. ْ 
المسألةٌ الخامسة ۾ .إذا قَذَفَها بعد الطلاقٍ نُظِرَتْ ؛ فإِنْ كان مُنالِكَ نَسَبٌ يريد أن يثفيه 
أو حَمْل e‏ ا 
ر لالام في الوجهین؛ ا ليست پۈج 
م 


ات۔ ا 


ا 
oe ©‏ مو لس ” اوه س عت © عن : 1 9 داه 
وَهذا ينْتَقَض عليه بالقذف قبل الزوؤجية كما تمذم بل هذا أولى؛ لأن التكاحَ قد 

ل 5 7 وده ده 3 ا . 

تَقَدْمٌ وهو يريد الانْتِفاء من السب › وتبرئته من ولد يلحق به› فلا بد من اللعانِ . 


9 7 ےر 2 
وَإِذا لم يكن مُالِكَ حَمْلُ يُوْجَى» ولا نَسَبٌ يَخافٌ تَعَلْقَه لم يكن للَّعَانٍ فائدةٌ فلم 


و 5 يه ص 0 1 3 9 رم > کے م دوم 4 ده م مر وم 
يحكم بهء وكان قذفا مطلقا داخلا تحت قوله: #والذين مون المحصنات ثم لر يأنوا بأريعة ث / 


دوش نسي ج ٠‏ فوّجَبَ عليه الحدّ» وبَطْلَ ما قال البئّعُ لظهور فساده . 
المسألة السّادسة : إذا انْتَقَى من الحمل كما قَدَمْناء ووقع ذلك بشروطِه لاعن قبل 
وقال أبو حنيفة : لا يُلاعِنُ إلا بعدَ أن تَضَعَّ ؛ لأثه يُحْتَمَل أنْ يكونَ ريحًا أو داءً من 

الأذواء. 
وَدَلِيلّنا التصل الصّريحُ الصّحيحٌُ : أن التب بيا لاعَنَ قبل الوَضْع . وقال: إِنْ جَاءَتْ په 

كَذَا فَهُوَ لأبيه» وَإِنْ جَاءَتْ به كَذَا فَهُرَ لِفْلآَنْء فجاءث به على النَّعْتِ المَكروه» فقال 

الت كله : «لَوْ كنت رَاجِمًا أحَذَا بمَْر بَيْئَةِ لَرَجَمْتُهَا» ” '" . 
فإن قيلَ: عَلِمَ التب بل حَمْلَّهاء فذلك حُكْمٌ بالنّعَانِء والحاكِمُ مِنا لا يَمْلَهُ أحمْلٌ 
نا : إذا جَرَتْ أحكام التب بيه على القضايا لم تُحْمَلْ على الاطّلاع على الغَيْبٍ ؛ 

فإنّ الأحكام لم ثُبِنَ عليه» وإِنْ كان به عَلِيمًا؛ وإنّما البناء فيها على الظاهر الذي يَشْتَرِك 

7 ا و و و 8 - ت ر 
مع التبي َي فيه القضاةً كلهم. وقد أعرّبَ عن ذلك بقوله : (إِنَّمَا أا بسر وإتكم 
تَخْتَصِمُونَ لي وَلَعَل بَعْضَكمْ أن بكو ألْحَنَ بحُجُته من بَعْض» قأقضي لَه عَلَى تخو مَا 


() من الآية )٤(‏ من السورة . 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الطلاق» باب : قول النبي يي : «لو كنتُ راجا 
بغير بيئة. . .» حديث رقم (١٠۳٥)ء‏ ومسلم في كتاب اللعان» حديث رقم )۱٤۹۷(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 0 


1 AY ] 1 الآية‎ [ 


أسْمَعْ . . .6" . قأحال على الظواهر؛ وهذا لا إشكال فيه . 
و 5 ا ر 7 2 ه م م 
المسألة السابعة : إذا ول ف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن . 
وقال أبو حنيفة : لا يُلاعِنُ» وبناه على أصله في أن اللواطً لا يوجبُ الحدّ . 


و2 2 و 


وهذا فاسد؛ لان الرّمَيّ به فيه معرّةٌ» وقد دخل تحت قوله تعالى : ولد رمن 
جم وقد بيا في المُتَقَدُمٍ من قولنا وفي مسائلٍ الخلافي وُجوب الحد فيه . 
المسألة الثَامِنةُ: من غريب أمر هذا الرّجُلٍ أنه قال و E‏ بالزّنا إِنّه إن 
خد للام قط سَقَطٌ حَد البنْت» وإنْ لاعَنَ للبئتِ لم يَسْقْط الا 


وَهذا لا وجة له» وما رأيت لهم فيه شيئًا يُحْكَىء وهذا باطِل جدّاء فإنّه حص عُمومَ 
الآيةٍ فى البئْتِ وهي رَوْجة بِحَدٌ الام من غير أثَّر ولا أصل قاسّه عليه . 

المسألة التاسعة : يُلاعِنْ في التّكاح الفاسِدء كما يُلاعِنْ في التّكاح الصّحيح؛ لال 
اللّعانَ حك من أحكام التّكاح يَتَعَلّقُ بالفاسِدٍ منه» كالدّسَب والعِدَةٍ والمَهْر . وهذا الفقه 
صحيح ؛ وذلك 1 اللّعانَ موضوع لمي السب وتطهيو الفراش» والرّؤجة بالتكاح 
الاد :قد ها ت واا و القت قمع جر اللحان علي 

المسألة العاشرة' فائدة لعان الرَوْج َء الح عنه؛ ونَفْيٌ التَسّب منه ؛ لقول التب يلق : 
«البَيئة ١‏ وَإلا حَدّ في ظَهر ك(“ فلو جاء بالبيّة لَدَرَأتِ الح عنه» فقد قام اللعان مَقام 
السلنة . 


ص يها 


وقال أبو حنيفة : لولم ينال جُ لم يُحَدَّء ولكثه يُحْبَنُ حتى يُلاعِنَّ» وتارةً يُجْعَل 
اللعانُ شهادة وثارة بعل خدا: ولو كان دا ماښ على فعله؛ لأنّ الخد يؤخحذ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الشهادات» باب : من أقام البينة بعد اليمين» 
حديث رقم (2))55180 ومسلم في كتاب الأقضية › باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء حديث رقم 
(1717) عن آم سلمة رضي الله عنها . 

هذا وقوله “(الْكن) ماه أعر ف ا وان لها موقي ٠‏ راجع : النهاية ( لحن) . 
(۲) تقدم تخريجه قريباء والحديث متفق عليه . 


لطي طح إبسورةالثور ا 


تا قن عا حه وا لاع فقد ى ف الح ول ذلك ال ا لاما حصان 
يَتنارّعان» فلو كان اللّعانُ شهادة لكان تَحقيقًا للرّنا عليهاء وإتما هو كما قَدَّمْنا لتَْرئةٍ 
اا ۴ 7 5 لل 7 1 
نفييه» كما قال التب كك «البيتة وَإِلا حَد في هرك . ثم يمال لها: اعترفي 
فَحَدّي أو برثي نفس ك ؛ وذلك لقوله تعالى : ري عت اماب أن َه أ مح و إن 
۲ 
لمن الكزيين 4 ¢ وهي . 
المسألة الحادية عشرة أوقال أبو حنيفة : العَذابُ المُرادُ بالآية الحَبْسُء فيال له : وَلِمَ 
تُحْبَنُ ولِمَ يَجِبْ عليها بقول الرّرْج شي عندّك؟ ثم قُلْت: اللّعانُ حَدٌ فكيف وجَبَ 
س هم َو 1 و سس م ار یک ود ص مص 2 
عليها بقول الرَّوْج حَد» واللَّهُ تعالى يقول: «ويرا عَنا ألْعَدَابَ). وهو الحدٌّء بدّليل 
O E E‏ )۳( 
قوله تعالى : وليشد داجما طايفة من ممن يعنى الحد» فسّمّاه عَذَايًا هاهناء وهو 
ذاك بِعَيْيه ؛ لاتحاد المَقْصِدٍ فيها . 
فإن قيلٌ : اللّعانُ يَمينٌ أو شَّهادةٌ من الرَّوْجء وأيّما كان فلا يوجِبُ حَذّا على المَرْأة. 
فنا : أقيمَ مَقَام الشهادة بدليل أنه يَخْلْصٌ به الرّوْجٌ من الحد . 
لون 1 E E‏ 
قبلّه لم يُجْرْه لأنّه عَكَسَ ما رتبه اللَّهُ . 
وقال أبو حنيفة : يُجزيه . وهذا باطل ؛ لأنّه جلاف القرآن» وليس له أصل يده إليهء 
ولا معتّى يَقَوَى به» بل المعنى لنا؛ لأنَّ المرأة إذا بَدَأْثْ باليّمين فتثفي ما لم ينْبّتْء 
هالا وحه له 
الجاله الجا مك ور المَرْأَةٌ في قذفه» وهُناك ولد لم يُلاعِنْ عند أبي حنيفة ؛ 
لأنه لا لعانَ عندّه على نى الوَّلَدٍء وقد يتاه . 


المسألة الرابعة عشرة : . > ء دم مه تم اللعانُ 1 
لسا رأ مد روز وري روبد شكاء كش r‏ انق لمان عه 


O وو‎ NN 
. تقدم تحر نحه قر ناء والحديث متفق عليه‎ 
- م حريجه فريباء والحديث متمق عل‎ 0 


آية (۸) مر السورة . من الآية الثانية من السوزة . 


اعم 
القَذْفٍِ لزوجَته وحُدَ لشّريكِ» وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعئ : لا يُحَدّ له إذا لاعَنَّ زوجته . 

وَظَاهِرْ القرآن لنا؛ لأن الله وضع الحدّ في قَذْفٍ الأجْنَبِيٌّ والرّو جة مُطلقَيْن ء > ثم حص 
الرّوْجِةَ بالخلاص باللّعانٍ» وبقي الأجتبيٌ على مطل الآية . 

واحبّجٌ الشافعئ بأنّ التّبيّ عه لم يَحُدَ هلالا لشَّريكِ بن سَحْماء . 

قُلْنا: لأنّه لم يطلب ووو اي 

ومن العَجَب أن قالث أحبارٌ الشافعيّة: إِنّه يَحْتاج إلى ذكر الزاني برَوْجِه ليَعرّه كما 
عَرّهء وأي معرّةٍ فيه» وخبره عنه لا يُقْبَلء وځکمه فيه لا يَنْفُذْء إِنّما المعرّةٌ كُلّها 
بالزوج ؛ فلا وجة لذكره» فان قَدْقَهِ تَعلَّنَ به حُكْمُهِ لحُموم القرآنٍ 
الآيةٌ س قوله تعالى: لن نين ا بألافكِ عصبة ا م ل ا لك يل ب 

هر ر کر لکل نري يتم ما اكب ن الور لله تك كر 
- 9 عدا عل 37 

فيها أرب مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

روى ابن شهاب عن عرْوةً بن الزبرء وسّعيدٍ بن المَسَيّب› وعَلقّمة بن وقاص» 


وعبيل عُبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عٿبة بن مَسْعودٍ عن حديثِ عائشة روج التي لاو حين قال 
5 الإِفْكِ ما قالواء فبكأها الله مِمَا قالواء وكل حدثني بطائفةٍ من الحديثٍ». 


211101100 وإِنْ كان بعضهم أوعى له من بعض . 


0 2 وام 7 3 2 5 ضُ ٠‏ 0 و ت 
فالذي حدثني عروة عن عايّشة : أن عائشة زوج النّبيّ ل قالت : كان رسول اللو عل 


~m 


)١(‏ الآية الحادية عشرة من السورة. 


لني E EEE SEK ETE‏ مر سورة النور  ]‏ 
إذَا أَرَادَ أن يَحْوْجَ م أفْرَعَ بَيْنَ سا َه اهن خرج سْهْمُهَا خرج بها مُمه عه . 
قَالَت عَائِشَةُ تافر با في راما ُخرج تيء ورج مع رول الله 
بَعَدمًا رَد الحِجَابٌء فا أخمل في هود جي ٠‏ و فيد فَسِرْنً تی إذا فرع 
ول الله و امن عُزوَته يلك | ي وَقَفَلَ ء وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةٍ َافلِينَ: نإل بلجي 
نت مين ارا جيل : فَمَمِنَيْتُ حَتَّى جَاوَرْتُ الجَيْش اا أقبّلت 
إلى رَحَلِيء ذا عفد لي من جَزع طَمَار”'" قد قد انْقَطْمَ. ٠‏ فَالتَمست ْ عِقَدِيء وَحَبْسَنِي 
ابْتِعَاوُه وأَقْبَلَ الوط الذِينَ كائوا, يَرْحَلُونَ بي E‏ مَوْدَّحِي : رو على 
بَعِيرِي الذي كُنْتُ رَكِيْت» وهم يَحْسْبُونَ ئي فيه . وَكَانَ الْسَاءُإِذْذَاكَ قااء لم يهن ظ 
اللَّحْمُء » نما يَأكُلْنَ الجلقة "م مِنَ الطََام» قَلَمْ يكر القَوْمٌ خم الَوْدَجٍ حِينَ رفوه 
وَكَنْتُ جَارِيَة حَادِيئَة الس" فبَعَشُوا الجَمل وَسَارُوا فَوَجَدثُ قدي بَعَْدمًَا استمة 
7 قف متازلهم؛ وَلَيِْسَ بها داع وَلآمُجِيبٌ . فَآمَمْتُ '" مْزِلِي اللري كُنْتُ بو 


4 


ظَدَنْتُ آنهم سر سيفقيدوٽني» فَيَرْجِعُونَ إلي . 


يتما أن حلفي تزلي فلكي غات فيكت . وَكَانَ صَفُوَانُ بْنُ المُعَطْل السُلّمِيُ ثم 

ادرائ من رَرَاءِ الجَيشي ؛ قادح "كل فَأَصّبَّحَ عند منْزْلِي ؛ َرَأى سواد ِنْسَانٍ تائم 
عرقي جين رآني» وكا َرَاني قبل الججَاب» فَاسْتَيقَظتُ باسِْرْججا عِهِ جين عَرَفَنِي : 
فرت وَجْهِي ٻجلبابي وَوَاللّهِ ما كَلَّمَنِي كَلِمَةَ» وَمَا سَمِعْتُ منهُ كَلِمَةَ عير 


()قولها : (جَرْع ظفار) الجزع - بالفتح - : ارز اليماني» الواحدة : : جّعة . . وظفار بوزن قطام : اسم مدينة 
مير باليمن. وقيلٍ : كل أرض ذات مَغْرة - أي طين أحمر - ظفار. راجع : النهاية (جزع» ظفر) . 
(") قولها: (إنّمَا يكن العلقَة من الطعام) أي ما يُمسك نفسهم . 

والعُلقّة : ما فيه َة منّ الطعام إلى وقت الغذاء . 

والعُلْقَة من الطعام : ما يسبل : به وإن لم يكن تاما . تقصد: القليل راج تان ا 
(۳) أَمَمْتُ منزلي» أي قصدته؛ والأم - بالفتح - : القصد» يقال : : أممته مْنّهُ» وَأْمّمْته وتأمّمْتٌ» وَتتحُممة: 
بمعنى واحد» أي : توخينّه وقصدته . راجع لسان العرب (أمم) . 
)٤(‏ ادْلجَ : - بالتشديد - : إذا سار من آخر الليل . وأذلجَ - بالتخفيف - : إذا سار من أول الليل . راجع : 
النهاية (دلج) . 


1 AY 0 4 الآية‎ 


0 حٌى أَنَاحَ رَاجِلئَهُ» فَوَطِىَ عَلَى يَدَيْهَاء فَرَكِبْتْهًا اء فَانْطَلقَ يود بي الرَاحِلٌَ: 
ا i E‏ فهلك م هَلَك 0 
تَوَلّى الإفكَ عَبْدُ اللّه بْنُ ا ُن سَلُول . فَقَدِمنَا المَدِيئة » فَاسْتَكَيْتٌ جين مت شهرًاء 


ES‏ وو اي 07 بشو من َلك و ويريبني في وَجَعِي 
أي لا أرَى من رَسُولٍ له الَف لدي كنت ازى س جين اغتكي .تاکان يخ 
رت سول الله له وهو يول E CE EC‏ ف سحو انا 


اش بالگ > O RR RN‏ 
وَهْوَ متبررتاء وکا لأتَخْرْج لال إلى َيل وَدَلِكَ قبل أن د َج لكف(" قَرِيبَا من 
وتنا وأرك ار العَرَبٍ الأول في التَبَوزِ قبل المَائِط یکا اذى بالك أن َد 


e عل‎ 


فَانْطْلقَتٌ لفك انا وأ بنع رَهِيَ ابت أبي رُم بن عَبْد عبد مَتافی› وما بذث صخر بن 


IK‏ ا 


عَامِرٍ: اله أبي بَكْر الصّدَيقء اشا يسح ب أا RR.‏ 
ا E‏ اظيا + فقالت ٠:‏ ا 


ثرة و 


قلت لها : بنْسَ ماقُت اتسين وجلا شود َْاء قات : : أي هتاه“ » ألم تَسْمَعِي 
َال قالث: 5-5 : وَمَا قال؟ قالث: فأخبرتني بِقَوْلٍ آهل الإفكِ . 


م 


َالَتْ : َارْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي . قَالّتْ : ساي وَدَحْلَ على 


)١(‏ المتاصع : هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة» واحدها مَنْصّع ؛ لأنه يبرز إليها ويظهر . قال 
الأزهري م لد . المرجع السابق (نصع) . 

(۲) الكئف : جمع كنيف» والكنيف : هو الساتر مطلقًا. راجع لسان العرب (كنف) . 

(۳) مِرْطِهاء أي كسائهاء والرْط كساء من صوف» وربما كان من حَز أو غيره. راجع النهاية (مرط). 
)٤(‏ قولها: (أي هَئْنَاه) معناها: يا هذهء وقيل : يا امرأة» وقيل : معناها : يا بَلهَاء! كأنها د نسِبّتُ إلى قلة المعرفة 
بمكايد الناس وشرورهم . وهذه اللفظة تختص بالنداءء والنون فيها تفتح ونسّكن› تضم الهاء الآخرة 
ر وفي التثنية : هَنْتَانْ» وفى ي ادمع : هتوات» وهتات› وفي المذكر : هَن وهَّئّان وهَنُونَء ولك أن 
تلحقها الهاء لبيان الحركة» فتقول: ياهََهء وأن تشبع الحركة فتصير ألفاء فتقول: ياهَاه» ولك ضم الهاء 
فتقول : ياهَتاه أقبل . المرجع السابق (هنا) . 


را فر سورة الفوى! 
3 َسُولَ اللو كَسَلُمَ؛ م قَالَ : كيت تيكخ؟ فلت : أتَادّنُ لي أنْ آنی أبَوَيّ؟ قَالَتْ : 
e‏ الخْبَّرٌ من قِبَلِهِمَا . 

َالّث: فَأ لي رَسُول الله كه فَحِدْتُ بَوَىَّء فَقُلْت لأمي :يا معا ما يدث 
التَّامنُ؟ قَالَتْ : يا بثية ؛ تي هوني َلك رال لما كانت ارا 5 قط وَضِيعَةٌ عند رَجُلٍ 
ا ا ان . قَالَث: قَكُلْت: سْبْحَانَ الله وَلَقَد تَحَدتٌ 
اناس بهذا! 

فَبَكَيْتُ ِلك اللَيْلّهَ > حٌى أصْبَحْتُ لآ يرقا لي د دمع ولا أفتجل توء حَتَى أضبَخثُ 
أبكِيء فَدَعَا ر سول الله كك علي بْنَ أبي طالب وأسَامَة ؛ وق حير لتك 
الوَحْيئ» يَسْتَأْمِرْهُمًا في فِرَاقٍ أهلِه. ماما سام بن َي قَاشَارَ عَلَى رَسُولٍ الله د 
بالڍِي يَعْلَمُ من برَاءَة أهلِه . وَبِالَذِي يَعْلَمُ لهم في نَفْسِهِ مِنَ الودٌ؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِء 
املك ولا غلم لاحي 


وأمًا عَلِينٌ بْنُ أبي طالب فََالَ : يا رَسُوْلَ اللو لَمْ يُضَيّق اللّهُ عَلَيْكء وَالتَسَاء سِوَاهَا 


كَثِيرٌء وَاسْأل الجَارِيَة تَصدفْك . 

قالت : فدعا رَسُول الله 25 بَرِيرَقٌ فَقَال: یا بَرِيرَةء هَل رات من شَيْء يرييك؟ 
قلت يَرِيرَة الك 0000 إذ راث عليه ذا قا اله" أ من أَهَّا 
جَارية حَديئة السّنّء تَنَامُ عَنْ عَجين أهلِهاء فتأتي لا" ' اکل . فَقَام 


27 اسْتلبتَ الوخي : هو استفعل من الأَينث : وهو الإبطاء والتأخير. يقال: لَك يَلْبَتُ لبا - بسكون الباء - 
وقد تتح قليلاً على القياس . وقيل: اللَّبْتُ: الاسمء واللَبْتُ- بالضم-: المصدر. راجع : لسان العرب 
(لبث). 
0( أَفُمِصّه: أي أعيبها به وأطْعُنُ به عليها. راجع : النهاية (غمص) . 
() الدّاجن : جي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهمء وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من 
الطير وغيرها :. المرجع السايق (دجن) . 

مقت هذا کلام آنه ليس فيها شيء ما تسألون عنه أصلاً ولا شيء من غيره إلا نومها عن العجين . 


الآية ١١‏ ] ل سس ت 544 
ola 00‏ أنه وعد لي ن سول . فَقَالَ رَسُوَلُ الله تكله 
وَهُوَ عَلَى المنبر : يا مَعْشّرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ يه ا ي 5 
بتي ؟ ؟ فَوَاللَهِ ما لنت من آهل إِلأً عن E‏ ما عَلِمْبُ عََبْه إل خَيْما 
وَمَا كَانَ يَدْخْلُ عَلَى أهلي إلا مَعِي. َا سَعْدُ ين مُعَاٍ الأنْصَارِيُء فَقَالَ : 
الوا اللو ب او خوَانئًا من 
ارج أم: تتا فَمْعَلْنَا فيه أَمْرَك ٠‏ فام سَعْدُ بْنُ عُبَادة - وَهُوَ سَيْدُ الحَْرَج» وان فيا 
تل أك صَاليحاء ولك جلك" '' الحَمِبَة : قَمَالَ لِسَعْدٍ بن مُعَاذْ: كَذَْتَ لَحَمْدُ اللّ؛ 
الله لا تمل وَلا تدر عَلّى :قله 
E CAI IK‏ 0 0 21010 
والله لته ؛ ؛ قنك مُنَافِقٌ » تُجَاولَ عَن المُتافِقِينَ . قَتَارَ الحَيَانِ الأَوْسُ وَالخَرْرَجٌ حَنَى 
هَمُوا أن يَقْتَيلُواء وَرَسُولَ الله کل ام عَلَى المنبرء فَلَمْ يرل ل رَسُول الله يُخَمْضْهِم 
خی سَكَتُواء وسک ظ ظ 
قَالَثْ : منت زيي للق . ايرا لي دَمْعء وَل اَنَل تم . قَاصْبَحَ أبَوَايَ 
عِنْذِي : قد مكَفْتُ يتين وَيَوْمَا لا أكْتَحِلُ , ْم وَل يرقا لي 5: نم يلكا آذ اء 
َالِ كبلوي .. ظ 
قَالَتْ : يما هُمَا جَالِسَانِ عِئڍي» وأنًا أبكي» مَاسْتَادَتْ عَلَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ 
ذِنْتُ لهّاء قلست تَبِكِنٍ مَعِي : 
الت : ١‏ يتما تن كَدَِكَ َل َي سيم یی ا ل 
خلس نوي من قي لي ما قيل قَبْلَهَا . وَقَدْ لبت شَهْرًا لا يُوحَى إِلَيْهِ في شأني . 


ص 
٠‏ 


( اسْتَعْذّر TEE‏ : من يعذرني فيمن آذاني في أهلي؟ ومعنى من يَعْذْرنٍ : من يقوم بعذري إن كافأته 
على قبيح.فعاله ولا يَلُومُني؟ وقيل معناه : : من ينصرني ويلصفني . . والعذير: الناصر . راجع لسان العرب 
(عذر). 


0 اجْتَهَلَنهُ الحمية : أي حملته على الأنفة والغضب على الجهل . راجع النهاية (جهل) . 


نسي سن مسن حيس سني E‏ 
قالت : فَتَشَهّدَ ر سول الله لو حِينَ جَلَسَ . ؛ نم قال ا يا عَائْشَةء فته ق بَلَمَنِي 
الا aera‏ 
وبي إِلَيْهِ؛ قن العَبْدَ إِذَا اعتَرَف بِذَنْبِهِ ثُمّ تاب تَابَ الله عَلَيْه . 

قَالَتْ : فَلَمّا قَضَى رَسُول الله مَقَالَتَهُ قَلَص 2١0‏ د" معي حَتى ما أحَس منه ..:فقلت 
لأبي: أب رَسُولَ الله فيا قال . قَالَ : َوَاللّه ما أذري ما اول سول الله كله . 
قَالَتْ: فَقَلْتُ لأ : أجيبي رَسُول الله . قالث: والله ما أذري ا ال 
و ً« 
لِرسول الله يا . 

سوا ا و ايا 00 م القَرآن و: إني وال قد عَلِمْتُ الم 


و 


E EE‏ فى مرج ا الم 


عد 
ب عو 


بريئة » لَتْصَدفُونَني . . اللو تا ا ول أبي بوت : وك يا 
الله امعان عل ما فون . 

o a E OG DSR 
ا برئني ببّراءتي . وَلَكِنْء واللَّه ما كنت أطي أنه يثزل في قرآن يْلّى » ولَشّاني‎ 
في نفسي كان حفر من أذ بتكل الله في بآبة ىء ولكئي كنت أرجو أن يَرَى‎ 
. رسول الله يا رُؤيا في التَوْم يبري اللَّهُ بها‎ 

قالث: فواللّه ما رام رسول الله مَكانه» وما خرج أحدٌ من أهل البِيْتِء حتى 
أنْرّلَ اللّهُ عليه» فأحَده ما كان يأخذه من البُرّحاءا" » حتى إته ليَتَحَدَدُ ا 


(۱) لص ذَمْعيء أي ارتفع وذهب. يقال: : فلص الدّمْع - غفقًا - وإذا شدد فللمبالغة» وكل شيء ارتفع 
فذهب› فقد فلص تقليصًا . راجع لسان العرب (قلص) . 

03 البرَحاء : الشدة والمشقة؛ وخص بعضهم به شدة الحمى . وبْرّحَاء الحمى وغيرها: شدة الأذى» ويقال 
للمحموم الشديد الحمى : أصابته البرّحاء . المرجع السابق (برح) . 


و ا 
, من العرقيء لوكا ل E A‏ تنا ري عن 
ما ا 

قالث أَمَي : قومي إليه . فَقُلْتُ : واللَّه لا أقومُ إليه» ولا أحمدٌ إلا اللَّهَ وأئْرّلَ اللَّهُ: 
إن ان جاو بالإفك عضبب ينك العَشْرَ الآياتٍ كلها . 

قَلَمَا أ رل الل هذا في براءتي قال أبو بكر الصّدَيقُ وكان يِن على مطح بن أثاثة 
لقَرابَتِهِ منه وفقره : واللَّهِ لا أَنِقُ على مِسْطَحِ شيئا أبَدَا بعدَ الذي قال لعائشة . فَأئْرَلَ الله 
عر وجل : «ولا يأل ووأ الل منك عة أن بوث أؤلي آل السسكي لجر فى سيل لله 


م 


مرو م 2 رہ 5 ا 4 7 7 
وَلسْنوأ وَلسَْمَحوا ألا مين أن فر آله لد وأ 7 000 حم # 


قال أبو بكر : بلی» واللَهِ إني اجب أن يَكِْرَ الله ليء فرجع إلى ينطح التفقة التي 
كان يُنفقنها عليه» وقال : واللّه لا أنْعها منه أبَدَا . 


الى 


ومس ير 


قالٿ عائشةٌ: وكان رسول الله يَسْأل رَيْتَبَ بدت جَحُْش عن أمري» قال: يا رَيْتَبُ 
ماذا عَلِمْتِ؟ وماذا رأيت؟ فقالث: يا رسول اللّه» أحمي سَمْعي وبّصّري”"»: وما 
عَلِمْتُ إلا خَيْرًا . قالث : وهي التي كانث تُساميني " “من أزواج التب يكل فعَصَمَها الله 
بورع » وط نها حَدْنُتُحاربُ لها > فِهَلَكَتْ فيمَنْ لَك من أصحاب الإذْكِ (* . 


المسألةٌ الثانيةٌ: قوله : «لا سبو ا لَك بل هر حر 15 » : 


. الحمَّان: هو اللؤلؤ الصغارء وقيل: حب يتَّخَذْ تخد من الفضة أمثال اللؤلؤ. راجع : النهاية (جمن)‎ )١( 

(۲) الآية (۲۲) من السورة . 

(۳) قولها: (أَحمي سَمْعِي وَبَصَرِي) أي أمنعها من أن أَنْسّبّ إليهما ما لم يدركاه» ومن العذاب لو كذبت 
عليهما. راجع : النهاية (حمى) . 

)٤(‏ قولها : (كانت تُسَامِيني) أي تُعَاليني وتُقَاخِرْنِء وهو مفاعلة من السٌَمُوٌء أي تُطَاوِلّني في الحظُوةٍ عند 
المرجع السابق (سما) . 

(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها : كتاب الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضًاء 
حديث رقم )١1111١(‏ ومسلم في كتاب التوبة. باب : حديث الإفك› حديث رقم ٠(‏ ۰ ؟). 


ا ا اك ag gg‏ 
قد ّتا في كُتُبٍ الأصول حَقيقة الخَيْرٍ» وأنّه ما زاد تَفْعْه على ضرّه . وحَقيقة الشَّر: ما 
زادَ ضر على نَفْعِهء وأنّ خَيْرًا لا د شر فيه هو الجنّة» وشّرًا لا خَيْرَ فيه هو جهَنَمُ ؛ ولهذا 
صارَ البلاءٌ التازل على الأولياء خَيْرًا؛ لأنّ ضَرَرَه منّ الألَم قَليل في الدّئياء وخَيْرَه وهو 
التَوابٌ كثيرٌ في الآخِرةء فته الله تعالى عائشة ومَنْ مائلها مِمّنْ ناله هَمٌ من هذا 
الحديث أنه ما أصابهم منه شر بل هو خَيْرٌ على ما وضع الله الشرّ والخيْرٌ عليه في 
الدنْيا من المُقَابَلة بين الضَّرٌ والتقع » ورُجْحان القع في جازب الخَيْرِء ورُجْحانٍ الضّرٌ 
في جاب الشرٌ. ۰ ۰ 
المسألة الفالثة : قوله تعالى ا أنري يتئم كا اتب ين ال ر4 : 
هذا حم الله في كَل نْب أنه لا حول كُلُ نفس إلا ما اكَسََث من الام ولا يكو 
لها إلا ما اكَتَسَبّث» إلا أنّ الذي تَوَلٌی كِبْرَه وكان يميه ويشیعه ويَسْتَوْشيه ويَجْمّعْهِ له 
في سميع ديف الإفكِ: إن الذي كان يَتَكَلَّمُ : فيه مِسْطْحٌ [وَحَسَانَ بن ثابي» 
والمُنافِقٌ عبد الله ا بن سّلول» وهو الذي كان يُسْتؤْشيه ويَجُمَعه» وهو الذي 


تَولّی بره منهم هو وحَمنة . 
المسألة الرّابعة : قوله تعالى ٠:‏ #عَدَابٌ عَظِيمُ 4 : 
فيه تَلاثة أقوال : 
الأول : أنه العَمَى . 
الما نی : أنه عذات جهنم 0 


E 


فَأمَا العَمّى فهو الذي أصاب حَسّانَ(١)‏ . واا عَذَابٌ جَهَنَمَ فلِمَنْ تبه الله له وا 


. أن مسطخ بن أثاثة هو الذي ذهب بصره‎ )۸۰ /٤( ذكر الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 


5 1 
الآية ا ت ]4 1 
عم * .سس 3 ل في ٠ en‏ 2 فى 0 لاله ے ‏ . ۹ 2ه 
عَذْابٌ الحد فقد روى محمد بن إسحاق وغيزه أن النبيّ ييه حَدَ في الإفْكِ رَجُلَيْنِ 
وامرأة : مسطحاء وان وة 


الأ الآرة ١‏ السا بعة: قو زه تھا ل :3 


مسد :المعنى : ظَنّ النَّاسُ بعضهم ببعض خَيْرَاء وجعل الخير مَقام النمس»› 
لزٍمام الإيمانٍ كما بيّتا في قوله تعالى : ولا قثا أنشكم 4 أي لا يتل بعضكم 

المسألة القانية :هذا أصلّ في أنّ دَرَجة الإيمانٍ التي حارّها الإنْسانُ» ومَنْزِلةَ الصّلاح 
التي حَلَّها الم ولبّسة العَفافٍ التي تَسََّرَ بها المسلمُ لا يُرِيلّها عنه حبر مُُخْتَمَلُء وإنْ 
شاعً» إذا كان أصلّه فاسِدًا أو مَجْهولا. 

المسألة اناغ : وتال هنآ فك مين أي كِب ظاهِرٌ؛ لأنّه حبر عن أمر باطِن مِمَّنْ لم 
يُشَاهِدْهء وذلك أكذبٌ الأخبار وشرُ الأقوال حيث استطيل به على العِدض الذي هو 
أشرف المُحَرّماتٍ» ومَقْرونٌ في تأكيدٍ التخريم بالمُهُجاتِ . 
الآية القامنة: قوله تعالى : لوا جا ليه بِأَريمَةٍ شد فإِذ ل ياتا تدا ولك 

۴ ورو لکد 4 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :هذا رَد إلى الحم الأوّلِء وإحالةٌ على الآية السّابقة؛ فإنّ الله حك 
في رَسي المخصنات بالكاب» إلا أنْيُقيمَ قال ذلك أربعة من الشّهّداء على ما َعَم من 


.)۲۹( الآية الثانية عشرة من السورة. (0) سورة النساء: من الآية‎ )١( 
. الآية الثالثة عشرة من السورة‎ )2( 


ا 0 سورة النور ] 
الافتِراء» حُنّى يُخْرِجَّه إلى الظاهِرٍ من حَدٌ الباطِن وإلا لَزِمّه حُكمٌ المُمْتَرِي في الإنّمء 
وخاله فين الخد 
المسألة الثانية : قوله تعالى : #قإذ لم انوا بالشُبَرَآ امك عند اله هم الْكَرْبِونَ * : 
هذه آية مُشْكِلةٌ» فإنّه قد يكونُ من القَذْفِ الظاهر ما هو عند الله في الباطن صِدَقٌ» 


وى ”يم 


8 يوْحَذٌ في الظّاهِرٍ بِحُكْمٍ الكاؤب» ويجلد الحد. 


تسوت وهو أن معنى قوله : عند أله يريد في حُكيهء لا في علمه. 
وهو إنمارة َب الحُدودَ على حُكمه الذي * شَرَعَه في الدُنْياء لا مُقْتَضَى عليه الذي تعلق 
بالأشياء على ما هي عليه» وإِنّما يُبتى على ذلك حُكمْ الآخرة. 


الآية التاسعة: قوله تعالى: ۾ کہ أ 2 5 تعودواً لمثلهء 5 إن 1 نيت 4 17 
فيها مسألة : 
قوله تعالى : # ليلد 4 يعني في عائشة؛ لأنّ مله لا يكون إلا تَظير القولٍ في المقول 
عنه بعيئه. أو فيمَنْ كان-في مَرْتَبيِهِ من آژواج النْبيّ يل لما في ذلك من إذاية 
رسول اللّه ية في عِرْضِه وأهلِهء وذلك كفر من فاعِله . 
' قال هِشِامٌ بن عَمّار: مت الك ا سب أبا بكر وعمر أدب EE‏ 
عائشة فيل ؛ لأن الله يقول: بيك اه أن تَمُودُوأ ولي يدا إن م مميت 4 فمَنْ 
عائِشة فقد خالّف القرآنَء ومَنْ حالف القرآن فل . 
قال الققيه القإضي أبو بكر رجمه الله : قال أصحابُ الشّافعيٌ : مَنْ سب عائشة أَدبَ 
كما في سائرٍ المؤمنينَ» وليس قوله تعالى : إن كنم مُؤْمِنِيربِ € في عائشة؛ لأن ذلك 
كفرّء وإِنّما هو كما قال: : ١لآَيُؤْمِنُ‏ مَنْ لآ يَأمَنُ جَارْهْبَوَائِقَهُ)( . وَلو كان سَلْبُ الإيمان 


(١).الآية‏ السابعة عشرة من السورة . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث رقم (5017) عن أبي 


شريح الكعبي رضي الله عنه . = 


الآية 1۷ 14 14 ۳0 3 


2000 2 E صلا كه 5ه د وه‎ ٠ م ك ڪچ 5 و‎ ٠ 
في سب عائشة حَقيقة لكان سَلبه في قوله يلودلا يَرْنِي الراني جين يَْني وهو ممن‎ 


>” جه ون نه 


حف فه . 


فلنا: ليس كما رَعَمْتُم ؛ إنّ أهلّ الإفْكِ رَموا عائشة المُطَهّرةَ بالفاجشة فبَرًأها الله 


فل مَنْ سَبّها بما برها الله منه فهو مُكَدّبٌ لله » ومَنْ كدب الله فهو كاف . فهذا طريق 


قول مالك . وَهى سَبيلٌ لائحةٌ ”“ لأهل البصائر» ولو أنّ رجلا سب عائشة بغير ما 
بكأها الله منه لكان جَزاؤه الأدّبّ . 


» 


ar a 5‏ ار E OED‏ ام شف ب لي ووه 


ك4 2 مر ردک مع عرلا رمي و ر و ص 
عاب ألم فى الانيا والآخرة وله بعلم ونر لا تعَلمون» 7" 


المسألة الأولى : قوله تعالی : ¥ عن أن يم الْفَحِنَةَ 4 : 


0 م 4 1 .0 ا س 7 و 6 مه اا‎ ٠ 
يعلى : يريد ذلك ويتفعّله له ؛ لأنْ المحبّة فعل القلب» ومَنْ حب شيئًا أظهره. فإن‎ 


لم يُظَهِْ كانث نيه فاسدة يُعَاقَبٌ عليها في الآخِروء كما بنا في شرح الحديث» وليس 


ف 0 5 س ا مه 
المسألة الثانية :إذا أشاعها فقد بََنَا ما له من العَذاب فى الْذثيا . 


وقد روى مَسْروق عن عائشة قال: جاء حَُسَّانُ بن ثابتٍ يَسْتَأْْنُ عليها فدخل 


= وفي رواية لمسلم من طريق أبي هريرة: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . صحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب : بيان تحريم إيذاء الجار» حديث رقم (85). 

هذا: ومعنى (بوائقه) أي غوائله وشروره» واحدها: بائقة» وهي الداهية . النهاية (بوق). 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب المظالم › باب : النّهبى بغير إذن صاحبه» حديث . 
رقم (7415) ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» حديث رقم (01) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . ظ 
0 لآئحة: أي ظاهرة وبارزة. يقال: لاح الرجل وألاح» إذا برز وظهر. راجع اللسان (لوح) . 
7" الآية التاسعة عشرة من السورة . 


۳۹7 #اسووةالفورم 
فا 3 20 وقال: 
حصان رَرْانٌ ما تون(" بريبة وصح عَرْتَى (© من لُحوم القَوافل ٠‏ 


قالث لَه : لكك لَسْتَ كذلك . قُلْتُ: تَدَعينَ مثل هذا يَدْحْلٌ عليك وقد أَنْرَلَ اللّه : 


وای َل کرو منم لم عَدَابُ عَم (2) قالث :وي عَذَابٍ أشد من العَمَى . وقد كان 


يرذ عن رسول الله يغ يدت له أنّ الحَمَى من العذاب الدنْيويّ الذي قُورِض به» وذكر 
ذمامّه في مُنافَحَيِهِ عن رسول الله يله وأنّها رَعَث له ذلك» وإِنْ كان قال فيها . 


© آل ر اه ا رص 22 له مومه رص ر‎ o. 

الأية الحادية عَشرة: قوله تعالى: ولا يأتلٍ ولأ الفضل منک والسَعةَ أن دوو ولي 
I 7‏ ب > 7 و رہ م وم 2 لیے r ٤‏ بر رس غا 
اقرف والمسكين ولمهدجري فى سيل اله وليعقوا ولصفحواأ ألا بون أن يعفر أله لكر 


1 عو ی ٩‏ 
المسألة الأولى :قد بَمّنَا أن ذلك نَرَلَ في أبى بكرزء قالث عائِشة فى حديثها : فحَلّفَ أبو 


ثم روماه 
9 


4 ٍت 00 كو اج > ره ر‎ “Co Oy 

بكر ألا يَنْمْعَ مِسْطْحًا بنافعة أبداء فأنْزّل الله الآية : ولا يأتل أولوأ الفضل 4 يعني أبا بكر 

7 عه 4 روس رمه 7 20 3 / 1 / ١‏ ٍ 
«أن ونا أؤلي لمر والمسكين والمهاجريّ فى سيل آنه يعني مِسْطحًا إلى قوله : «عَفُودٌ 
تَحِيك # . 

قال أبو بكر : لی واللَّويا ربا إِنَا لَنُحِبٌ أن يُغْفَرَ لناء وعادَ لما كان يَصْنَمُ له . وفيه 
دَلِيلٌ على أنَّ الَف وإِنْ كان كبيرةً لا يُخْبطٌ الأعمال؛ لأنّ الله وصّفَ مِسْطْحًا بعد قوله 
بالهجرة والويمانٍ . 

(1) شَبْبَ : أي قال فيها العَرّل والنّسيب . راجع اللسان (شبب) . 

(۲) قوله: (مَا تُرَنُ) أي ما تُنّهَمُه يقال: زَنهُ بكذا وأَزَنهُ: إذا انَهَمَهُ وَظلّه فيه» وأَزْنَتُه بشيء : اتهمته به . 
(۳) عَرئى: أي جائعة . راجع مختار الصحاح (غرث) . 

. الغّوَافِل : جمع غافلة . والمعنى :. أنها لا تخوض في أعراض الناس‎ )٤( 

(ه) من الآية )١١(‏ من السورة. ٠‏ 

(1) الآية الثانية والعشرون من السورة. 


ر ۲ 00 | 0 0 
لمسالةً تة قال اب المرب : حبكت لقم فود فيكمو بما لا يلمو» هذا 
اور ال على ينطح ٠‏ ثم رجع إليه تفقت» هم للمَُكَلّف لنا َكَل بان اب 
بكر لم يکُر حتی يَتَكَلَمَ بهذا الهزءء وقد بَينَا ذلك في شرح الحديثِ . 

المسالة القالعة :قد بَيْتا أذ اليَمينَ لا تحرُمٌ» أو لا تحرْم في سوزة المائدقء وتَحْقيقُه في 
سورة التخريم 

المسألة الرابعة وهي حَسَنة: : أنّ في ذلك ذليلاً على أنّ الحِنْتَ إذا رآه خيْرًا أولى من 
ال لقول التب يِه : «فَرَأى غَيْرَهَا خَيرًا منها فَليأتِ اللي هُوَ خَيْرٌء وَلْيْكَفَر عَنْ 


يَميئه) . وقد قَدَمّئاه . 


اس © صصص 


الآية الثّانية عَشْرَة: قوله تعالى: يناما الزن امنوأ لا تدخو بويا عا عبر ينك 


- 


72 م 6 0 رەو a‏ € ر يط و او لم ١ ed‏ 
عق کاش شی ع آنبهأ كيك کڈ کم لكك تاگ 7" 


المسالة الأولى :اعلّموا - وقَّقَكم الله - أنّ اللَّهَ سبحانه وتعالى حَصّصٌ الاس 
بالمنازل» وسَتَرَهم فيها عن الأبْصارٍ» ومَلّكَهم الاستمتاعً بها على الاثْقِراِ» وحَجَرَ على 
الخَلْتي أن يَطْلِعوا على ما فيها من خارج أو يَلِجوها بغير إِذْنِ أربايها؛ لتلا يَهْيكوا 
SE‏ . وتحقيقٌ ذلك E A E‏ 
فال : اطْلَمَ رَجُلّ من حُجْرَةَ في حجر التي يغ وَمَعَ الي مِدْرَى7" يَحُكُ بها رَأْسَهُ 
فَقَالَ : و امل الك تلو لعل بو ني ميك . الما جيل لاتا من أجل ال © . 


)١(‏ الآية السابعة والعشرون من السورة . ا 

)0١‏ المذرَّى والمذراة : شيء يُعُمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان الط وأطول منه . وه 
الشعر المتَلْبّد ويستعمله مَّن لا مُشْط له. راجع : النهاية (درى) . 

(م) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاستثئذان» باب: الاستئذان من أجل البصر» حديث رقم 
(5741)» ومسلم في كتاب الآداب» باب : تحريم النظر في بيت غيره» حديث رقم (107١؟)‏ عن سهل بن 
سعد رضي الله عنه . 


م _ لهي هيبيبيبيبيبيبيبيببب لب ل سورةالنور | 


وَمن حديث أَنّسٍ فيها: (فََامَ الت َيه بوشقص ”' فَكَائي أنْظر ليه يَخْتِلُ الوَجُل 
8 َه( 00ظ 


m2 


المسألة الثانية :نَرَلَتْ هذه الآية عامّة فى كل بَيْتِء ونَرَلَ قوله تعالى : يا آل 
سو واب = ور 


امثوأ لا تَدَخْلُوا بوت الي ية خاصة في أبياته بي . وَسّيأتي بَيَانُها في سورة الأحزاب 
إِنْ شاء الله . 


المسألة الثالغة :قوله تعالى: «حَوٌّ تَسَنَأْنِسُا»© : 


مَدَ اللّهُ التَخريمَ في دُخولٍ بَيْتِ ليس هو بيك إلى غايةٍ هي الاستثناسٌ . 

واخثلف فيه على ثلاثة أقوال : 

الأول :أنَ معناه: حتّى تَسْتَأؤنواء وكذلك كان يَكْرَأها عبد الله بن عَبّاسِء ويقول : 
أخطأ الكازث" . 

القاني :حتّى تنسوا أهلّ البيْتِ بالتتحنح» فيَعْلّموا بالدّخول عليهم» قاله ابن مَسْعودٍ 
ومُجاهِدٌ وغيذه”*' . 

الات :حى تَعْلّموا أفيها من تَسْتَأْذْنونَ عليه أم لاء قاله ابن فُتَيْبِةَ ””. 

قال الققيه القاضي أبو بكر رجمه اللّه : أمَا قوله: أنَّ تَسْتَأنِسوا بمعنى تَسْتَأْذِنوا فلا 
مانِعَ في أن يُعَبّرَ عبن الاستئذانِ بالاستئناس» وليس فيه خَطأً من كاتّب» ولا يجوز أنْ 
يُنْسَّبَ الخطأ إلى كتاب تولى الله حِفْظّه: وأجمعت الأمة على صَِّيه ؛ فلا يلمت إلى 


)١(‏ الشْقَصُ: نصل السَّهم إذا كان طويلاً غير عريض» فإذا كان عريضًا فهو الْعْبَلّة. راجع: النهاية 
(شقص). 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاستثئذان» باب: الاستئذان من أجل البصرء حديث رقم 
.)1۲٤1(‏ ومسلم في كتاب الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غیره» حديث رقم )۲٠۵۷(‏ عن أنس 
رضي الله عنه . 

(۳) قوله : (أخطأ الكاتب) أي : أخطأ فكتب (تستأنسوا) وكان رضي الله عنه يقرأ (حتى تستأذنوا) . 
)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۸۷). 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 87) . 


: الآية 517 ] سس بعس صصح سبل ادا 2 . 
راوي عباس و التغبير عن الاستفذانٍ بالاستفداس : أنه مثله في معنى 


وان زد :إت التتحنخ فهي زيادة ليختا لبه OE‏ 


م 


لفط 


المصالة الرابعة : في كيفية الاستنذان :وهو بالسلام . وصفته : ها روي عن أبن معي 
الحُدْريٌ قال : كنت في مَجْلِس من مَجالیسٍ الأنصار إذْ جاء أبو موسى كأنّه مذعورٌ قال : 
ا عم ثلا فلم يأ لي فرجِعًتٌ . قال : : ما مَنَحَك؟ قلت : : استَأذنت 
وقال رسو الله ل : ذا انان احذكم كلاقم يئن له يرجغ» . فقال : واللّه 
ين عليه َء أمنكم أحدٌ سَمِمَه من التي ؟ قال أي بن ك : واللّه لا يقوم 
معك إلا أْصِحَرناء كنت أصعَرَهم» تت معه» فأخبرئث عمرٌ أن التبيّ يِه قال 
وَهذا حديثٌ صحيحٌ لا غبار عليه . وَحِكْمَةٌ التَعْدادٍ في الاستئذان: أن الأولى 
استعلام» والقانية ذ تاكد» والثَالئة إعذار . 

وقد روى ابن وهب » وابنُ القاسِم عن مالك أ الاستشناسَ هو الاستفذانُ على التَاويلٍ 


الأوَلِء ويكونٌُ قوله : وشلا تفسيرًا للاستئذان . وقد اختّرنا قول ابن قُتَيْبة» واللّه 


عله . 
٠‏ المسألة الخامسة : قال جماعة : الاستئذان فَْضء والسّلام مُسْتَحَبٌ . وَبَيائه : .أن 
التَسْليمَ كيّفيةٌ في الإذْنِ . روى مُطَرَفَ عن مالك عن زُيْدٍ , بن أسلم أنّه استَادَنَ عَلَى ابن 


0 متفق عل : أخريفة لاي في كتاب الاستئذان» باب: التسليم والاستئذان ثلاناء حذيث رقم 
(£0 1(› ومسلم في كتاب الآداب» باب : الاستئذان» حديث رقم (5169؟). 


ايم سم ميت ١‏ رانور 
عمرّ فقال: أألِج؟ فأذنَ له ابنُ عمرّ . قال زَيْدَ : فلَمًا قَضَيْتْ حاجّتي أقبل علي ابن عمرَء 
فقال: ما لك واستئذانٍ العرب؟ إذا استَأدّنْتَ فقل : ادم عليكم» فإذا رد عليك 
السّلام فقل : أأذخل ؛ فإنْ أذِنَّ لك فاذخل ا سه السّلام . 

وقد روى ابن سيرين أن رجا اسان على الث يك فال : أذخل؟ قال الي كه 
لِرَجُل عِنْدَهُ: «قُم فَمَلّمْ هڌا كيف يَسْتَأذِنُ؛ فَإِنَهُ لَمْ يُحْسِنْ» . فَسَمِعَهَا الوَجُلُ فَسَلَّمَ 
اتوت" . 

المسألة السَاسة : روى الزهري عن عُبَيْدٍ الله , بنِ بي تَوْرٍ عن ابن عَبّاسٍ قال : سَأَلْتُْ 
ع بْنَّ الخَطَّابٍ قلت : يا مير المُؤْمِنِينَ» من المَرْأْنَانٍ من أزواج الى كله الان 
تَظَاهَرَبَا عَلَيْمء اللَتَانْ قَالَ الله فِيهمًا: #إن وبا إلى الله فقَدَ صعْتَ گا ؟ فقال: 
حفصة وعائشة ا الا يي و 
فأتّْت غلامًا أسود فِقَلْتُ : استَأذِنُ لعمر OR‏ عي 
لهء فصَّمّتٌ . فَرجِعْتٌ فَجَلَسْتٌ إلى المنبر ؛ ثم غلبي ما جڏ فرجِعْتٌ إلى الغّلامٍء 

فقلث : استأذِنْ لعمرّء فدخل ثم خرج» فقال قن كنك لة تت قال« نرت 

مُدبرَا فإذا الغُلامٌ يَدُعوني» فقال: اذخل» فقد أَذْنَ لك . فَدَخَلْتُ ia‏ 
رسول الله بي فإذا هو مُتَكَّ على رمال حَصير قد أُثَّرَ في جَنْبهء فقّلت: .يا 


ري 


رسول الله أطَلَّقْتَ نساءك؟ و إلى رَأْسّهء وقال: «لا» . فَمُلْت: اللَّهُ أكبّئ لو 


6 بير 


رأيعنا يا سول الله وکا ممه مَعْشَّرَ فَرَيْش نَغْلِبٌ النّساءَء فلمًا قَدِمْنا المدينة وجَدنا قَوْمًا 
ا يَوْمّا علي امرأتي فطْفِْقَتْ 
تراجعني » فأنْكء'تٌ أن تراجعني فقالتُ: ما تنك E‏ رسول الله کا 
و إحدامُنَ يَوْمَها حتى اليل . فَقُلْتُ: قد خاب مَنْ فعَلّ ذلك منهنّ 
وخسر أتامر إحداهن أن يَعْضَبٌ اللَّهُعليها لعَضب رسولهء فإذا هي قد مَلَكَتْ . 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب .)١١۱۷۷(‏ 
7 سورة التحريم : من الآية .)٤(‏ 


الآية ا ممم ص ا ا 
8 علي او اا 
قال: : نعم عا و RE‏ لا أهبة 


هد {J4‏ 
ثلاث > وذّكر الحديثٌ . 


قال الققيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ففي هذا الحديثٍ أن عمرَ رجع من 
م َيْنِء ولم يَنْتَظِر الثالئة . فهذا يَدُلّكَ على أنّ كمال التَعْدادٍ حى الذي يَسْبَأَذْنُ إن 2 
استقصاءه وإلا رکه وة قرلا الد رل اتاسنا وسبول الله وهذا من الأنس 
وَالتَسَمّطٍء لا من الإعلام الذي تَقَدَمٌ في الآيةٍ . 

المسألة السابعة :قال علماؤنا: إن وقَّعَتٍ العَيْنُ على العَيْن فالسّلامُ قد تَعَيّنَ ولا تعد 
رُؤْيئُك له إِْنَا لك في دُخولك عليه فإذا قَضَيْت حَقَّ السّلام لأتك الوارِهُ حينئِذٍ تقول : 
أذخل؟ فإِنْ أذِنَ لك فادخلٌ وإلا رجت . 

المسألةٌ الفامنة : هذا كله فى بَيْتِ ليس لكء فأما ْنُك الذي تَسْكُئْه فإنْ كان فيه أهذّك 
فلا إِذْنَ عليهاء وإِنْ كانث فيه معك أمّك أو أخثك فقالوا: : تتختخ واضَرِبٌ برجليك 
حتى تَنْتَبِهَ لذخولك ؛ لأنّ الأهل لا حِشْمة بينك وبينها . وأمًا الأ والأخثُ فقد تكونٌ 
على حالة لا ثحب أن تراها فيها . 

قال ابڻ القاسم : قال مالك : ويَسْيَأَذِنُ الرَجُلُ على أمّه وأخْته إذا أرادَ أن يدخل 
عليهما. 

وقد روى عَطَاءٌ بن يَسارٍ أن رَجُلا قال لِلنَبِي : أسْتأوِنٌ عَلَى أمّي؟ قال : «تَعَمْ» . قال : 
إِنّي أخدمُها . قال e‏ . قال : فَعَاوَدَهُ ثَلاثَا قال : «أتحِبُ أنْ تَرَاهَا عَرْيَانَة؟) 
قال : لا . قَالَ: «فَاسْتَأَدْنْ عَلَيتَام! "ا 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب : إماطة الأذى» حديث رقم (7474)» ومسلم في 


كتاب الطلاق › باب : في الريلاء واعتزال النساءء حديث رقم ( )١‏ عن .ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ . كتاب الاستئذان؛ باب : الاستئذان» حديث رقم »)١(‏ والبيهقي في = 


سس يبب سس 


وَعن ابن مَسْعِودٍ وابنٍ عَبّاسٍِ - وآللّْظةُ له - أنه َه قيل له : اتان عَلَى أحَوَاتي وَمُنَّ في 
حُجرتي مَعِي في بيت وَاحلد؟ قَالَ E‏ ن لي فَأبَى قَالَ: ثحب 
أن تَرَاهَا عَرْيَائَة؟ فُلْت: لاً. قال: تاذ َرَاجَعَنْهُ: قال : : أتحِبُ أنْ 
نَطِيع اللَّه؟ قَلْت: :ا تَعَمْ. . قال : فَاسْتَاَذْنْ علا 

وقال طَاوٌّسٌ : ما من امرأةٍ أكره إل أنْ أرَي عَوْرْتها من ذا 2 اکر ذلك 6 
الطبري . ظ 

المسألة التاسعة : هذا الإِذْنُ في وله با غير" ييه فان دخل بَيْتَ نفسه فقال 
علماؤًنا: ليَكُل: السلا 595 راء التَجيَات الطَيّباثُ المبارکاٹ لل اتام 
عليكم . رواه ابن وهبٍ عن التي ا ؛ وسَئدُه ضَعيفٌ : ) 


والصّحيحٌ : يدك م والاسيطذانء واللّه أمِلم. 


الآية اله الفة عَدْرَةَ | ره تعالى 16 هذا فیا اا نل ادا کی تررك 0 
ن تير لم اغا اننا هر اک لك و TEE‏ يد 

فيها ست مسائل : 

المسألةٌ الأولى هذا تبان م الله شكال هلوح في الخاطر» وهو أذ باتي الرَجُلٌ إلى 

منْزِلٍ لا َد فيه أحدّاء فيقول في نفسيه : : إذا كانت المنازل خاليةً فلا إِذْنَ؛ لأنه ليس 

ناك محْسَجِبٌ» فيال لّه: إن الإذْن يُفيدُ معتيين : 

أحدهما : الذخول على أهلٍ الت 

والقاني كت الیب ردک ,فال نم يكن اوك ۲ حدٌ مُحْتَحِبٌ فَالبيتٌ محججوبٌ 

ل الثلاث» حديث رقم (مهه١1).‏ وابن آي 


شيبة في مصنفه› حدیث رقم (109/500)) والحديت اعرجه ابودارة ني الراصول رام 850 
)01 الآية الثامنة والعشرون من السورة. 


ا ك 
لما فيه» وبما فيه› إلا بِإِذْنٍ من ربه 

المسألة الثانية : قوله : حى يود 0 

يعني : حتى يأتيّ صاحِبٌ المَنْزِلِ فيَأدْنَء أو يَتَقَدْمْ له بالإذْنِ. 

المسألة الثالغة : قوله: وین قِيلّ کم انعا تأتجعواً 4 : 

هذا متبط بالآية قَبُلهاء التَفْدِيرُ: يا أيُّها الذين آمَنوا لا تَدْخْلوا بیوتًا غير بوتكم حتّى 
تَسْتَأنِسوا وتُسَلّموا على أهلهاء فإِنْ أَذِنَ لكم فادْخُلواء وإلا فارْجعواء كما فعَل عمرمع 
الب كَل وأبو موسى مع عمرًء حَسْبما تَقَدْمٌ تَسْطيرُه وإيراذه . 

فإن لم تجدوا فيها أحدًا یادن لكم فلا تدُخلوا حتى تجدوا إِذْنَا . 

المسألة الرّابعة: وسّواءٌ كان البابُ مُغْلَقَا أو مفتوحًا؛ لأنّ الشّرْعَ قد أَعْلَقَه بالتَخريم 
للذخول حت يته الإ من رَبْه؛ بل يحب عليه أن يني ح البابّ» ويُحاول الإذْنَ على 

لا يَطَْلِعُ منه على البَيْتِ لا في إِفْبالِه ولا في انْقلابه . 

ققد روى علماؤنا عن عمرّ بن الخطاب أنه قال : (مَنْ مَل 
فسّقَ). وقد َم ة فول ال لا سا SS‏ 

المسألة الخامسة : إذا اسِتَأذن أحد فيَنْبّغي للمُسْتَأدَنٍ عليه أن يقول : : اذخل أو ما في 
معناه من الألفاظ› لا يزيد على ذلك ولا يَسْتَحْقِرُ فيه . 


عانةه 


روي أن عبد الله بِنَ عمرَ جاء دارًا لها بابانٍ قال: أَدْخْلٌ؟ قال له إِنْسانٌ: اذخل 
د 

قال له : وما يُدْريك أي أذخل بسلام اتا لأنّ الذي قال : 
(١)رَبْه‏ أي صاحبه» وقيل: مالكه ومستحقه» وکل من ملك شيًا فهو ر يقال : رب الدابةء' ورب 
الدار. وفلان رب هذا الشيء» أي مالكه . راجع لسان العرب (ربب) . ظ 


(۲)تقدم تخريجه في الآية السابقة» والحديث متفق عليه . 
(0)إسناده صضصحيح : : أخرجه البخاري في الأدب المفردء» كتاب الاستئذان» باب : إذا استأذن فقال : ادخل = 


] سورة النور‎ 7 2511111111198 5 e 
اذخلوها بسّلام عالِمٌ بذلك قادِرٌ عليه» والذي زاد في الإذْنِ: بسّلام زاد ما لم يَسْمَعْء‎ 
' e وقالمال‎ 

المسألةٌ التاوسة : إذا ثَبَتَ أن الإِذْنَ شط في دُخولٍ المَنْزِلٍ فاته يجوز منّ الصَّغيرٍ 
والكبير . وَإِنْ كان فول الصّغيرٍ لَغْوًا في الأحكام بإجماع آهل الإسلام» ولكنّ الإدْنَ في 
المنازل محص فيه للضّرورة الدّاعيةٍ إليه؛ وقد كان أَنَسٌ بن مالكِ دود البُلوغ يَسْتَاْنُ 
على رسول الله يِه فِيَمْمَلُ على قولهء وكذلك الصّحابةٌ مع أبنائهم وغِلمانهم . 
الآيةٌ الرابعة عَشْرة: قوله تعالى: لس یک جاح أن تدخو بوتا عبر مشكوتتر فيا 

ر ع کر و مھ ا 3 0 

فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولى : في المُراد بهذه البيوتِ أربعة أقوال : 

الأول : أنها الخاناث والخاتكاثٌ 7" 

الثاني : ها دكاكينُ التَّجَارِ قاله الشَّعْبِيْ ". 

القَالِتُ : قال مُجِاهِدٌ: هي مَنازل الأسفار ومُناجاةٌ الرتجال (“. 


> 9 9 


الراب 4 :أنّها الخرابات العاطلة قاله قَتادةٌ 660 


المسألة التانية : قوله تعالى : فيا متم لكر : 
فيها تَلاثةٌ أقوال : 
عر * f‏ 5 2 

الأول :أنها أموال التَجَارٍ ” 
=بسلام» حديث رقم «(1°A۸A)‏ وابن أي شيبة في مصنفه› حديث رقم .)11196٠0(‏ والحديث صححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم .)٤٤۹(‏ 
)١(‏ الآية التاسعة والعشرون من السورة . 
)١(‏ ذكره الماوردي في النكت العيون /٤(‏ ۸۸) ونسبه إلى محمد ابن الحنفية . 


(۳) » (£) » (ه) ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ ۸۸) . 
(+) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۸۸) ونسبه إلى مجاهد . 


”الآية ۳۰4 4 افيه 
وة 
. أنها المنافم (, 
لقاني : نها المنافِع كلها 
إنتادثٌ ٠‏ أتها الخلاءٌ لحاجة الإنسان (2., 
المسألة التالئةٌ :قال الفقيه القاضي أبو بكر رَضيّ اللّه عنه : أمّا مَنْ قال : إِنّها الخاناث 
وهي الفَناوِقُ» والخائكاث وهي المدارِسٌ للطَّلَبَء فإنّها مُشْتَرَكةٌ بين السُكَانِ فيها 
والعاملينَ بها فلا يصح المَئْمُ؛ فلا يُتَصَوَّرُ الإِذْنُ. وَكذلك ذكاكينٌ التّجَارِء قال 
الشعبيٌ : لا إِذْثَ فيها؛ لأنّ أصحابها جاءوا ببيوعهم» وجعلوها فيهاء وقالوا للنّاس : 
هَل . فالمعنى في ذلك كُلَّه ألا يَدْحْلَ في كَل موضع بغير إِذْنٍ إلا مَنْ كان من أهلِه ومَنْ 
المسألةٌ الرَابعةٌ:وأمَا مَنْ فس المتاعَ بأنّه جميعٌ الانيفاع فقد طبَّقَ المَفْصِلَء وجاء 
بِالفيِصَلِء ويَيّنَ أن دُخولَ الدَاخِلٍ فيها إنّما هو لما له من الاثيفاع» فَالطَالِبُ يَدْسُلُ في 
الخائكاتٍ للعلمء والسَّاكِنُ يَدْحْل في الخان للمَئْزِلٍ فيهء ري عم 
إليه› والرّبونٌ يَدْحْل لدان الابتياعء والحاقِنٌ يَدْخْلَ الخلاء للحاجة وڌل يو تى على 
وجهه من بابه› فن دخل في موضع من هذه باسوها الظَاهِر ولِمَقَعَتِها البادية ونيثه غير 
ذلك فاللّه عَلِيِمٌ بما أبْدَى وبما كت يُجازيه عليه وبما يُظْهرٌه منه . 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : #قل el‏ ا د ay E‏ 
ذلك i‏ َم 9 ا ر خي بم دبي 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : 9# يَعنْضوأ |4 يعني :يكوا عن الاسترسال . قال الشّاعه (4) 


. ونسبه إلى أبي قتادة‎ )۸۸ /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ ۸۸) ونسبه إلى عطاء‎ )١( 

(م) الآية الثلاثون من السورة . 

(:) هو جريرء واسمه جرير بن عطية الخطفى . انظر : (ديوانه: 876) . 


[ سورة النور ‏ ] 
الطرفٌ إنك من ثُمَيِر فلا كعبًا بَلَفْتَ ولا كلابا 


المسألة الفانية :قوله : ينسوا يِن أبَصرهح € فأَدْحَلَ حَرْفَ (من) المُقتّضية للتبُعيض» 
وذكر #مَحْنَظُوأ مُوْجَهُرٌ 4 مُطْلَقًا . 

وللعلماء في ذلك ثَّلائةٌ أقوالٍ : 

الأول :أن عض الأبْصارٍ مُسْتَعْمَلُ في التّخريم ؛ لأنّ غَضّها عن الحلال لا يَلْرَمُ وإِتما 
يلرم عَصّها عن الحرام؛ فلذلك أَدْخَلَ حَرْفَ التبعيض في غَضٌ الأْصارٍء فقال: ين 
ابره * . 

الثاني : أنّ من نَظَرٍ العَيْنِ ما لا يَحْرُمٌء وهو التَظرة الأولى والثانية» فما زادَ عليها 
مُحَرمٌ» وليس من أمر القَزج شيء ما يُحَلَلَ . 

الات :أنّ من النَظَر ما يَحْرُمٌء وهو ما يَتَعَلّقُ بالأجانب» ومنه ما يُحَلَّلَء وهو ما يعلى 
بالرّوْجاتٍِ وذوي المحارم؛ بخلافي الفُرْج » فان سره واجبٌ في الملا والخلوة؛ 
لحديثِ بَهزِ بن حَكيم عن أبيه عن جَدَه مُعاوية بن حَيْد القشيريٌ . قال: قلّت: يا 
رَسُولَ الل عَوْرَاثتا ما اتي منها وما نذر؟ قال : «اخقظ عَوْرَتَك إلا من رَؤجك ا 
مَلَكَتْ يَمِيئك» . فَقَالَ: الرَجُل يكونُ مَعَّ الوَجُلٍ؟ قال : «إن اسْتَطَعْتَ آلا يَرَاهَا أ 


افعَلْ» . قُلْت: فَالرَجُلُ يَكُونُ خَالِيًا؟ قَالَ: «اللّهُ احق أن يُسْتَحيا منث . 


> 


“o 


وقد ذَكَرَتْ عائِشة رَسُول الله اة رَحَالَهَا مَعَهُ فقَالت : اما رأث ذَلِكَ مد ولا رای 


ذلك مئي» . 


OT EEG‏ . باب فا جا فی التعري c(4 ° ٠۱۲(‏ والترمذي في 
كتاب الأذب» باب : ما جاء في حفظ العورة (7779) وقال : هذا حديث حسن . والنسائي في الكبرى› 
كتاب عشرة النساءء باب : نظر المرأة إلى عوزة زوجها (۸۹۸۲)ء وابن ماجه في كتاب النكاح» باب ال 
عند الجماع ٠(‏ © وأحمد في المسند (۷١۱۹۹ء‏ ۱۹۹۲۳)ء والحاكم في المستدرك» كتاب اللباس 
(VFo۸)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهبي. والحديث حَسّنه الألباني في 


صحيح الجامع برقم ( (۰) والإرواء برقم :)161١(‏ 


يه د eV‏ 
المسألة التالِغة :قوله : # وحْفظوأ ف مُوْجَهُرٌ € يعني به العِفّة وهو اجتِنابُ ما نَهّى الله عنه 
فيها. وقد تَقَدْمَ ا 


وقال أبو العالية : المُرادُ به هاهُنا حِفْظّها عن الأإصارء حتّى لا يَراها أحدء وقد تَقَدْمَ 


وجوت سَتْرها وشيءٌ من أحكامها في البقَرة والأعرافي؛ وإيضاحه في شرح الحديث 
والمساثِل . 


المسألة الرّابمة : قوله : رك أن د آم 4 ١‏ ي أله علق معاي الركاذ ؛ فإنّه إذا عض 
بَصَرَّه كان أطْهَرَ له منَ الذّنوب» وأنْمَى لأعماله في الطاعة؛ ولذلك قال الى لا 


لعل : «يا عَلِنْ ‏ إن لك كَنرًا في الجَنّة وَإِنَكَ ذو قَرْنَيهَا2"'1 ١‏ فلا م تبع النّظرَة النّظرَة؛ 
فن الأولى أك » وَالثَّانيَة لِيِسَثْ لك)00) وهو أيضًا أفرَعٌ لباله, ات لأحواله . 


وقد أَنْشَدَ أربابٌ الرّهْدِ 
وأنتَ إذا أرسَلتَ طَزفك رائِدًا لقلبك يَوْمَا أنْمعَبَبْكَ المِنَاظِيٌ 
رأيت الذي لا كُلّه أنْتٌ قايرٌ عليه ولا عن بعضه أنْتَ صابرٌ 


E 559 5‏ 20 ےه“ 7 7 ا 0 اق 
وقالوا: (مَنْ أرسَل طَرْقه أذْنَى حَتْفّه)7" , ومِنْ عَض البَصّرٍ كفه عن التَطلع إلى 


ااا ادنيا وجَمالهاء كما قال الله لَه : ر لا تمدن حف لک ما معا بده 


رومعم و م وو 2 € ع ع لكر r‏ ار 


وجا ينهم هر اليو لديا لِنفيتهم فيه ورذف 0 يريد ما عند الله تعالى .. 
وفي الإسرائيليات أن رجلا كان قائِمًا يُصَّلَي فنَظَرَ إلى امرَأةٍ بإحدّى ء َيه » فتَطَاطأ إلى 


)١(‏ ذو قَرْنَيهاء أي طرفي الجنة وجَاتِبَيُها . راجع : النهاية (قرن). 

(۲) إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح. باب : ما يؤمر به مِن غض البصر ›)۲۱٤۸(‏ 
والترمذي في كتاب الأدب» باب : ما جاء في نظر المفاجأة (۲۷۷۷) وقال: هذا حديث حسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديث شريك . وأخرجه ابن حبان في كتاب الحظر والإباحة (001/0)» والحاكم في المستدرك» 
كتاب النکاح (۲۷۸۸) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه e‏ وا 
حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (746) وغاية المرام (۱۸۳). 

(۳) فة أي هلاكه. والحتف: الموت. وجمعه: حتوف . . راجع لسان العرب (حتف) . 

€3 سو : آية )۱۳١(‏ . 


ْ : سورة النور ] 
الأرض» فأحَذ عودًا فَمَقَأ به عَيْته التي نَظْرٌَ بها إلى المَرْأَوَء وهي من خَيْرٍ عَيْنِ تحشر 
ي الصوفية أن امرّأةَ كانث تَّمْشي على طريتي» فاتّبَعَها رجل حتّى انْتَهَتْ إلى باب 
د : يا هذاء ما لك تتبعني؟ فقال لها: أَعجَبَشني عَيّْناك . 
فقالث : البث ليا فدخلث دارهاء ثم فقاث عَيَِْها في سُكُوْجِةٍ وأخرَجَنهما إليه 
ا E‏ 


لت سر 
A‏ 


الم 8 4 1 0 5 ضاف دام .ى کر 2 e‏ 
ّْ عو روك منت 


aA,‏ 2 م صر 9 م شرو اه و 2ے ر 42 رو بن س زه 
فروجهن ولا سر e‏ زينتهن إلا ما 5 فما + خمرهن عل جویهن رلا بیت 


A‏ 0 7 2 4 + چرم ص 
هن إا لبعولتهنٌ أو ابايهرى او املو رہ ار بہت أز أبساء بعولتهرى 
E TEE‏ لمهم ا ل ra‏ 
K 2 2‏ و رن ج کد ص ا لډ ”رر و مم ريحة ر 
التيعيت غير أؤلي الإربة من الرجال أر الطفل الذيت لر يظهروا عن عورات لئسا وا 
ا عا ار e‏ و ج )1 ]تر عي 
يرن يأرجلهن لِعلم ما فين من زينتهن وتوو إلى الله جیا أيه 


لیئر للك ٹیر 7" 
المسألة الأولى : : قوله تعالى : #قل إِلْمَؤْمِيت يِعْضوأ 0 ين أبصدرهة ل ا عا 
قول عامٌ يَتََارَلُ الذَكَرَ والأنْتَّى منَ المؤمِنينَ» حَسب كل خطاب عام في القرآنٍ على ما 
تاه في أصول الفقه» إلا أنّ الله تعالى قد يَخُصٌّ الإناتٌ بالخطاب على طّيتي التأكيلد: 
كما ورد في حديثٍ أمٌ عمّارَةٌ الأنْصَارِيةِ انها قَالَْ نا زيول الل إني أرَى کل شَيْء 
ِلرَجّالٍ وَمَا أرَى النَّسَاءَ يُذْكَْنَ بِشَئْءء فَتَرَلَثْ : «إنَّ الیب مَالْمسلئي»)” " خدج 


. من السورة‎ )۳١( الآية الواحدة والثلاثون من السورة. () من الآية‎ )١( 
. )"6( سورة الأحزاب : من الآية‎ )( 

هذا والحديث إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأحزاب 
(۳۲۱۱) وقال: هذا حديث حسن غريب» وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه: رأخرجه الطبراني فى 
الكبير »801١(‏ 57» "0)» وأبو نعيم في المعرفة (۷۹۹۳). والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي 
(656؟). 


ر الآية £۹ 3 
بل لال 1 ي 
الترمذی وغيره . فَلما أراد الله من ء عض البِصّر وڃفظ الفزج أَكَدَه بالتكرار؛ ؛ وخص 
الساء فيه بالذكر على التجال . 
ال الكاقية : قوله تعالى : 9 عضن من أبصطِرسن # : 

وذلك حرام ؛ لأنّ التَظَرَ إلى ما لا يِل شرعًا 2 يُسَمَّى زِنًا . 

فقال أبو هريرة: سَمِعْتُ رسول الله 4 يقول : «إنَّ الله إذَا كَتَبَ عَلَى ابن آدَمّ حَظَهُ 
مِنَ الرّنَا أذْرَكَ ذلك لا مَحَالَةَ فَالعَيْنَانٍ تَرْئِيَانِء وَزْنَاهُمَا النّظى” > ايدان تَرْنِيَانِ وَزْنَاهُمَا 
البَطْش ؛ وَالرَجْلانِ تَرْنِيَانِء وَزْنَاهُمَا المَشَئ ؛ وَالنَمْسَ تَمَنَى وتشتهي ؛ والفزج يُصَدق 
ذَلِكَ أو يُكَذَيْن . 

2 م ر 2 > 6 واه 2 م 2 ىم و 

وَكما لا يحل للرَّجُلٍ أن يَنْظرَ إلى المَرْأَوَ» فكذلك لا يَحِل للمَرْأةٍ أن تئظر إلى الرّجَلٍ » 
فان عَلاقَتَِ بها كعَلاقَيها به» وقَصْده منها كقَصّْدِها منه . وقد رَوَتْ آم سَلَمَةَ قَالَتْ: كنْتُ 
أنَا وَعَائْشَةُ - وَفِي رواية : وَمَيْمُوتَهُ - عِنْدَ الس يِه فَاسْتَاذّنَ عَلَيْه ابْنُ ام مَكْتُومء فَقَالَ 
لتا : «احْتَجِبْنَ منه؟» فَقَلَنَا : أو لَيْسَ أعمّى؟ فَقَالَ النَبِ يي : «أفَعَمْيَاوَانِ أنثُمَا؟2(" . 

فإن قيل : : يُعارِضُه ما روي أن التي له قَالَتْ لَه فَاطِمَة بِنْتُ قَيْسِ فِي شَّأنٍ العِدّة في 
بَْتِ أَم شَرِيكٍ» فَقَالَ لَهَا : «يْكَ انرا اها أصْحَابِيء اعتدي في بيت ابن آم موم ؛ 
فَإنْهُ رَجُْل أعمَى» تَضَعِينَ ثيابك عِندَه) 7" . 


قلنا : قد أوعبئا رين الحديثِ في الششرح من جميع وجوههء وستروته في 


(۱) متفق عليه احرج البخاري في كنات ا لادان باب : زنا الجوارح دون الفرج »)1۲٤۳(‏ ومسلم في 
كتاب القدر» باب : قَدَّر على ابن آدم حظه من الزنا (/71641) . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب : في قوله : َير أل اليه »)51١4(‏ والترمذي في كتاب 
الأدب» باب : ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (۲۷۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه 
النسائي في الكبرى»ء كتاب عشرة النساء» باب: نظر النساء إلى الأعمى (١٤4۲)ء‏ وأحمد في المسند 
1410( وابن حبان في كتاب الحظر والإباحة (0510). والحديث ضعفه الألباني في الإرواء برقم 
»)۱۸٠٦(‏ والضعيفة برقم .)٥۹0۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاتًا لا نفقة لها .)٠٤١۸١(‏ 


| ي الام ل ل 
موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

والذي يَمَلَقْ به هاهنا أن اثيقالها من ب بَيْتِ م شَرِيكِ ب إلى بَيْتِ ابن اَم مَحُتوم كان أولّى 
بها من بقايها في ب ّت آم شريكِ ؛ ِذْ كانث في بَْتِ م شَريكِ يَكْثْرُ الال فيه والرّائي 
لها وفي بَيْتٍ ابن ام مَكُتوم كان لا يراه أحدٌ: وكان إِمْساك بَصّرِها عنه أقرّبَ من ذلك 


وأولى» ل 


واا قِسْمَيْنٍ : جلقية» ر و وجهها؛ فإنه د الرينة وجّمال 
الخِلْقَةَ» ومعنى الحيّوانيّة؛ لما فيه من المنافِع وطْرقي العلوم وخسن ترتيب مَحالّها في 
الرأسي» ووَضيها واحدًا مع آخَرَ على التذبير البديع . ۰ 

وأما الّينة المُكْتَسَبةٌ فهي ما تُحاوله المرأةٌ في خَلْقِها باصم کالتیاب 


2 


زيت ء 4 (۱) 
والحُلِيٌ والكخل والخضاب . وَمنه قوله تعالى : ذو نڌ کل مسج e‏ 
القّيات . وقال الشَاعِدٌ: 
اذل زيئَتَهُنَ أحسَنَ ما تَرَى وإذا عَطِلْنَ فهُنَ خَيرٌ عَواطِلٍ 
المسألة الرابعة : قوله : ¥ إلا ما ظهر ينها : 
اعلّموا - عَرَفَكم الله الحقائِقّ - أنَّ الظَاهِرَ منّ الألفاظٍ المُتقابلةٍ التي يقتضي أحذها 
الآخْرَء وهو الباطِنٌ هاهناء كالأرَّلٍ مع الآخِرء والتديم مع الحديثٍ» فلمًّا وصَّفٌ 
الرينة بأنّ منها ظاهِرًا دل على أنّ مُنالِكَ باطِئًا . 


واخثلِف فى الرّيئة الظاهرة على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنّها التَِابُء يعني أتها يَظْهَرُ منها ثيابُها خاصّةء قاله ابن مَسْعود”") 
القاني : الكخل والخاتمٌ» قاله ابنُ عَبّاسٍ وَالمِسْوَرُ” " . 


. )7١( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
.)١ /٤( والماوردي في النكت والعيون‎ u: °۳ /9( ذكره الطبري في تفسيره‎ )"( (۲) 
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التَالِتُ : أنّه الوَجْهُ والكقًان(' . 

وهو والقول الثاني ؛ بمعتى ؛ لأنّ الكخلّ والخاتمَ في الوَجْه والكَمَيْنِء | > إلا أنه يحرج 
عنه بمعتّى آَخَرَء وهو أن الذي يَرَى الوجه والكَمَيْن هي الرّينة الظَاهِرَةٌ يقول ذلك مالم 
يكن فيها كُحْلُ أو خاتمٌء فإنْ تَعَلَقَ بها الكَحْلُ والخاتمُ وجب سَتْدُهاء وكانث من 
الباطنة . 

َأمَا الرّينةٌ الباطنة فالُرَطٌ والقلادةٌ والدَّمْلُحُ والخلخال وغيره . 

وقال ابن القاسمء. عن مالك : الخِضابٌ ليس من الزّينة الظاهِرة . 

واختلف الاس في السُوارٍ ؛ فقالث عائشة : هي من الزّينة الظاهرة؛ لأنها في اليّدَيْنِ . 

وقال مُجَاهِدٌ: هي من الرّيئة الباطنة؛ لأنّها خارجة عن الكَفَيْن؛ وإِنّما تكونُ في 
الذراع . 

وأمَا الخِضابٌ فهو من الزينة الباطنة إذا كان في الْقَدمَيْنٍ 

والضحيح أنّها من كَل وجه هي التي في الوَّجْه والكفْيْن » فإتها التي تَظْهَرُ في الصَّلاةٍ . 
وفي الإحرام عبادةء وهي التي تَظَهَرُ عادة . 

المسالة الخايسة: قوله : ور تن عل حون : 

اليب : هو الطُوْقٌء والجِمارُ: هي الوقتعة . 

روى البُخاريٰ عن عائشة أنّها قالث: (رَجم الله يساء المُهاجراتِ الأول لَمَا نَل : 
لولْصْرِينَ رهن عل 4 شَقَقْنَ مُرِوطْهَُنَ) وفي روايةٍ فيه أيضًا: «شَفَفْنَ أَزْرَهْنَ 
فاختَمَرْنَ بها" » كأته مَنْ كان لها يرط شَقَّتْ م'طهاء ومَنْ كانث لها إزارٌ شَقَّتْ 
(1) ذكره الماوردي في التكت والعيون /٤(‏ 41) ونسبه إلى الحسن وأبن جبير وعطاء . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب «#ولْسْرِنَ يمره عل جور حديث (41/08. 
048 ). 


هذا والمروط : جع رط وهو كساء من صوف». وقد يكون من غيرة. النهاية (مرط) . 


رو لإ سورةالقور] 
إزارها . وَهذا يذل على أنّ سَثْرَ الحنّي والصَّدْرٍ بما فيه» ويوَضّحُه حديثٌ عائشة: «كَانَ 
رَسُولَ الله يكل يصَلَي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفٌ النْسَاءْ مُتَلَفْعَاتٍ بِمُرُوطِِنَء ما يُعْرَفْنَ مِن 
العَلّس»”'' أي لا تُمْرَفُ فلانة من قلانة . 

المسألة السّادسة : قوله : #ولا برب زينتهن ِل لبعواتهنٌ 4 : 


- 


حَرَمّ اللّهُ هار الزّينة» كما تَقَدمَ على الإطلاقي . واستئتى من ذلك ائتي عَشَرَ مَحِلا : 
المُسْبَئْتَى الأول : البُعولة : والبغل هو الرَوْج والسّيّدُ في لسانِ العرب» ومنه قول المي 
حِينَ ذَكَرَ أشْرَاطً السّاعَةِ : «حَنَى تَلِدَ الأمَة بَعْلَهَاه يعني سَيِّدَها؛ إشارةً إلى كَثْرَةٍ السّراري 
بِكَثْرةَ الُتوحات» فيأتي الأولادُ من الإماء فتُمْمَنُ كل أ بوَلّدهاء فكَأنّه سَيّدُها الذي 
مَنّ عليها بالعِئتي ؛ إِذْ كان العِنْقٌ حاصلاً لها من سبيهء فالرَوْجٌ والسَيّد مِمّنْ يَرَى الزّينة 
م المر أو واكتَرَ من الرَيئة؛ إِذْ كل محل من بَدَئْهَا خلال له لَدَّةَ وتَظَرَاء وذلك مَخصوص 
بالرّوْج والسَيدِ لقوله تعالى : ليب هُمْ مرحم حوطون © إل عل أيهم أو ما ككك 

وقد اختلف النَاسٌ في جُوَازٍ نَظرٍ الرَجُلٍ إلى فَرْج زوجتِه على قولَينِ : 


و و 9 8 2 م قو ى ع 
أحدهما: يجورٌ؛ لأنّه إذا جار له التَلذذ فَالتَظْرُ أولى . 


وَقيلَ: لا يجو؛ لِقَوْلٍ عَائِشَةَ في ذكْرِ حَالِهَا مَعَ رَسُولٍ الله ل : «مَا رايت ذَلِكَ منهء 
دوه م 0 9 )۳( 
ولا رَأى ذلك مني؟ 2 . 

والأول أصح . وَهذا محمول على الأدب» فقد قال أصبَّعُ من علمائنا: يجوز له أنْ 
7 متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب مواقيت الصلاة» باب : وقت الفج ر (0۸)ء 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب التبكير في الصبح . .. ... (548). .. 

هذا والعَّلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . راجع : النهاية (غلس) . 
)۲( سورة المؤمنون: آية »٠٥(‏ 1) . ش 
(") تقدم تخريجه في الآية السابقة . 


س 
المُتفتى القاني : أو آبائِهنَ : ولا خلافَ أنّ غيرَ الرّوْج لا يُلْحَق بالرّوْج في اللذة. 
م ٠‏ 6 84 ت وار د2 ,و م هم 07 9 و 
وكذلك أجمعت الأمّة على أنه يلح غير الرُوْجٍ بالرّوْجٍ في النّظرء وإنْ كان قد شورك 

بينهم في لَْظٍ العَطفي الذي يقتضي التَشريك في ذلك كُلَّهء ولَكِنْ فرَقَتْ بينهم السّنّةُ . 
واختلف العلماءٌ فيما يَبْدو للأب من الرّينة على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنه الرأس»› قاله قتادة . 
الثاني : أنّ الذي تُبْدي القُرْطٌ والقلادة والسّوارُء فأما خَلْخَْالّها وشَّعْرها فلاء قاله ابن 

عباس » ونحوه عن ابن مَسْعوةٍ . 


القالث: أنْ يكو على رَأسِها خمارٌ ومِقبّعة: فتكثِيف المقئعة له . 


وهي مُتَقاربة المعنى؛ إذ الزّينة الباطنة يجوز للأب النَظَّرُ إليها للضّرورة الدّاعية إلى 
للاادتي و ا a‏ 
لتَعَذْرِها في هذا الموؤضع بالتخريم م المتَعبَّدِ به » والبعضية القاثِمة معه . 

النتتى الات : أو آباء مولو : 


قال أيَوبُ السْختيانئ : قُلْت لسَعيدٍ بن جُبَيْرٍ : الرَجُل يَنْظرُ إلى شَّعْرٍ حَتتيه» فقَرَأ هذه 
الآية : «ولا مدي زِينتَهنّ إلا لِمُولتهنَ» إلى آخر الآية. وقال: لا أراها منها . 


: * 00 01 - و ( ود و 
وفي الحديثِ : إن الحَمْوَهُوَالمَوْتُ ' يعني لا بذ منه » كما لابْدَ من المّوْتِ في أحدٍ 
التأويلات» ولأتها بنثه » فتَرّلْتْ منه بتلك المنْزِلةٍ . والأختان والأصهارٌ والأحماءًمِمًا كَثْرَ 
فيهم القول . وجُله : أن الحَتَنَ الصّهْرُ . وَقيلٌ : مَنْ كان من قبل الرَوْج من رجل أو امرأق . 


() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : لا يَخُلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ذو حرم (۲۳۲٥)ء‏ 
ومسلم في كتاب السلام» باب : تحريم الخلوة بالأجنبية (۲۱۷۲). 

هذا وَاللحَمْدٌ : قريب الزوج ss‏ تقولها العرب كما تقول : الأسد الموت» والسلطان 
النار» أي : لقاؤهما مثل الموت والنار . 'يتق: أن خلوة الَمُو معها أشد من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه رما 
حَسّن لها أشياء» SS‏ م EGE‏ 
ذلك؛ ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحمْو على باطن حاله بدخول بيته . راجع : النهاية (<نا): ' 


] سورة النور‎ [ EEE EEE EEE EEE و‎ 

المُسْتَنْتى الرَابعٌ : الأبناء: قال إِبْراهيمُ : لا بَأمنّ أنْ يَنْظْرَ الرَجُل إلى شَعْرٍ أمّه وأخته 

وعَمِّتِهء وكُرِهَ للباقينَ . وبِالجُمْلة فإنَّ الابنَ والأبَ أحق الأجانِب من جهة المحرمية 
بالاطّلاع على الرّينة الباطنة . 


المُسْتَثْنَى الخامس : أبناءٌ البّعولة: وهم ينْزِلونَ بتلك المنزلة في جوازٍ رؤية الزينةٍ 
الباطنةء لثرزولهم مَنْزلة الأبناء في المحرمية 

المُْتَفْتَى السَاوِنُ: الإخوةٌ: وقد رُويَ أنّ الحسَّنَّ والحُسَيْنَ كانا يَدْخُلانٍ على أختهما 
أ شوم وهي تَمْعِطُ . وذلك هو الصَحِيحُ عندي . 

المُسْتَثَْى السَابعٌ : أبناءٌ الإخوة» وهم من آبائهم . 

روى علماؤنا أنّ صَفيّة بنت عبد المُطَّلِبٍ عَمّةَ رسول الكل كانت لا تَخَطي رَأسّها 
منه ولا من عَشَرَةٍ من المُهاجرينَ الأوَّلِينَ: من حَمْرْةَ أخيهاء ولا من جَعْمْرِء ولا 
علي بن أبي طاليبٍ أخيهاء ولا من الربيْرٍ ابنهاء ولا من عُثمانَ بن عَفَانَ ابن بدت أختها 
مه أروَى بنٹ كُرَيْرٍ» وأنّها البئنضاء م كيم بنثُ عبار المُطَلِبٍ ؛ ولا من أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الأسَّدِء ولا من أبي سَبّْرة بن ۽ ابي رهم ابت أختها ب برَةَ بنتٍ عبد المُطليب» ولا من 
طُلَيْبٍ بن عُمَيْرِ بن وهب بن عبد بن فصي وأمّه أروّى بنتٍ عبد المُطّلِبِء ولا من 
عبد اللّهء وأبي أحمد الشاعر» واسمه - عبد ابت جَحْشٍ ) ينا أ ف 
المطلِب . 


o 
ص‎ 


المُسْتَثتَى القامِن : بَنو الأحواتٍ: ولمّا لجقوا في المحرمية بِمَنْ تَقَدْمٌ لجقوا بهم في 
جواز التظر . 

المُسْتَدْنَى التاسع : قوله : #أؤ اهن : 

وفيه قولان : 

أحدّهما: أنه جميع التّساء'" . 

.)15 /5( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )1١(. 


ال ال لل ل 0 
والثاني :ا نساء المؤمنين 0 
َأمَا أهل الذمة فلا ينغي أنْ تكو المسلمة مُبْدية لهنّ زيتتها . 


وقد كمّب عمرٌ بن الخطاب إلى أبي عُبَيْد ی عبَيّدة بن الجرّاح : «أما بعد فقد بَلَغَني أن 
نساءَ المسلمينَ يَدَخْلْنَ الحمّاماتٍ معهن نِساءٌ أهل الكتاب» فامنَع ذلك» وخُل 
)¥( ` 
دونه) 


ا عَبيّدة قام في ذلك ا فقال ا ی ا 
لا سَقَم ثري البياض لرَوْجِها سود اللّهُ وجهها يَوْم تَبْيض الؤجوه»” " 


والصّحيحُ عندي أن ذلك جائ لجميع التّساءء وإنّما جاء بالضّميرٍ للإثباع. فإنها آية 
الضماثر ؛ إِذْ فيها حَمْنٌ وعِشرونَ ضَميرًا لم يَرَوْا في القرآن لها تَظيراء فجاء هذا 
للوتباع . 

المُسْتَتْنَى العاشِرٌ :قوله تعالى : أو ما ملكت أَيَمْنْهْنَ4 : 

حَدَمَ اللّهُ على المَرْأَةَ عبدّها؛ وكانتٍ الحِكْمةٌ في ذلك فيما سمعْتُ من شيخنا فَخْرِ 
الإسلام بمَّدينة السّلام تَناقْضٌ الأحكام ؛ انها تلك الود فلو و 
لقال لها : اخرُجي وأطيعي زوجّك» وقالث هي له : اند را ن سدتك . وقال 
أحدهما : أقِمْء وقال الآخرٌ: ارْحَل . وقال أحدهما: أن ر بال وقال إل : افق 
بِالرّوْجِيَةِ . فَيَعودُ الطَالِبُ مَطْلوبّاء والآخَرُ مَأمورّاء فحَسَمَ اللّهُ الِلّةَ بالمحرمية . 

وفيما يُرُوى فيها قولان : 


أحدهما : أنّ العبد كالأجتب” . 


)۱( ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ 45) ونسبه إلى الكلبي . 

() إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١٠١١(‏ والبيهقي في كتاب النكاح» باب : ما جاء في 
إبداء | لمسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات (؟3*65١).‏ 

)۳( أخر جه عبد الرزاق في مصنفه )١١5(‏ وأورده الهندي في كنز العمال برقم (0(. 


11 ظ 3“ سورة ال: 
0 العم يبيب بي يي يي لس ا سورة انور | 


والغاني : أنه كذوي المحارم . 


وتلاووى ابن وهب :وابن النايبي عن اللي - وجل حديث بعضهم في :يعض - قال 
مالك : أكرّه أن يُسافِرَ الرَجُل بامرأة أبيه أو ابه لله دَُه! نا ليسث كأمّه وابتيه . 
قالا : قال مالك اذ كان يه N‏ لذن كلك شكيا أن يَنْظُرَ إلى 
شي ومنها غير شخرٍهاء كما يَنظُ غیره» ولا باس أن يذل على زوجيه ومعها المأ إذا 
كانث عليها ثيابها . وَإذا کان بعض العُلام خُرًا فلا يَرَى ش فو م تلك دوو إن كان 
غنيك لاتكوك ل aE‏ أن يَنْظرَ خصْيانٌ العَبيدِ إلى شعور 
النُساع فأمّا الأحرانَ فلاء وذلك في الوَغْدٍ منهم. فأما مَنْ له المثظرة فلا . 

وقال مالك : يجوڙ للوَعْدٍ أن يكل مع سَيِّدَتِه ولا يجورٌ ذلك لذي المنظرة. 
وقال في الخَصِيٌ خادم الرّجُل في مَنْزْلِهِ يَرَى فخذه مُتكشيفة: إِنّه حَفيف . 

وقال في جارية المَرْأة: لا يَنْبّغي أنْ تَرَى فخِذّ رَوْجها يَنَكَشِفٌ عنها . قال اللّه تعالى : 
لامي ا اي . وَنْهَى عمرٌ بر الخطاب النّساء أن يَلْبَسْنَ 
القباطرء ٠ء‏ وقال: (إِنْ كانث لا ِف فإنّها تَصِفُ) (). 

الله اقاي آل ر رجه اله لازت 

قال ابن القاسيم : سَمِعْتُ مالکا يُحَدْتُ أن عائشة دخل عليها رجل أعمّى» ا 


احتَجَبّتْ منه ؛ فقيل لها ا إته أعمَى لا ينظ إليك . قالث : ولكتي أثْظرُ 
إليه . 


قال أشهِبُْ : سُيْلَ مالك أثلقي المَرْأةٌ خمارَها بين يدي الخَصِرْ؟ وهل هو من غير 
أولي الإبة؟ فقال : نَحَوْء إذا كان مَمْلوكًا لها أو لغيرهاء فأما الْحُرُ فلاء وإِنْ كان فخلا 


)١(‏ القباطي ا ل لير E‏ رهم اهل فصر بل و 
(۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4۲۳ »© وابن أبي شيبة ..)۱٤۷۹۳ »۱٤۷۹۲(‏ 


Tk‏ يل يي تت 11 ا 
كبيرًا وغَدَاء تَمْلِكه لا مَيْئةَ له ولا مَنْظَرةَ فلْيَئْظرْ إلى شَّعْرها 

N 
. إلى مولاته)‎ 

قال أشهّبُ : قال مالك : ليس بواسع أن تذل جارية الرو جةٍ أو الوّلدٍ على الرّجُلٍ 
المئحاضّ؛ قال الله : إل عل رجهم أو ما e‏ 

وقال أشهّبٌ عن مالك : ينظ العلا م الوغد إلى شعر سَيدَيِه » ولا ابه للام لوج . 
أطْلَنَ علملؤنا المُتَاحرونٌ القول بان ملام لمرو من دوي مسار يها يِل نه منها ما 
يحل لذي المحرم . وهو صحيحٌ في القياس» وقول مالك في الاحتياطٍ أعجَبُ إلَيَّ. 
فَرْع : : قال علماؤنا رَحْمَةٌ الله عليهم : : لا تُسافر المَرْأَةٌ مع عبدها وإِنْ كان ذا محرّم 
منها ؛ إِذْ يجوز أن يَعْتَقَ في السَفَرٍ فيجل لها تَرَوْجُه . وَهذا عندي ضْعيف ؛ فان عِتْقَه 
کرها؛ فل ن له ذلك ئی یکو بموغن اتی فيه ما كن 

المُسْتَدْتَى الحادي عَشْرَ: قوله : أو أبعت خَيْرٍ أؤلي لار a‏ 
اساي 


(۳) 


وا“ ٠‏ مي سن بير ١,‏ 2 1 57 

ایی قاله عكرمة. والشعبی 

ا ۴ 21 ر ل 5 م و وم - )6( 
الثالث : أنه الأبْلّه المَعْتوه لا يذري النساءَء قاله سعيد بن جُبيْر» وعطاءٌ 


50000 ل ضاي )00 

الرابع :أنه المجبوب لفقدٍ إربه 
الخامس : أنّه الهرَم لِعَجْرٍ إربه 

ETE 0)‏ : من الآية ۰)0 ) ؟) من الآية )١(‏ من السورة. 

)۳( 0 )06 ذكرها الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 46). 

)7( ذكره الماوردي (5/ 46) وقال: وهذا قول مأثور . وم ينسبه لأحد. 

00 ذكرها الماوردي في النكت والعيون (5/ 45) ونسبه إلى يزيد بن حبيب .. 


0/0 


| ا ي ا ا ولق 
السَادِنُ : أنّه الأحمَّقُ الذي لا يَشْتَهِي المَرْأَةء ولا يَغارٌ عليه الرَجُلء قاله قتادة'' . 


و 


السَابعٌ : أنّه الذي لا يَهمّه إلا بطئهء قاله مُجِاهِدٌ 7 ". 

التَامِن : أنه خادم القَوْم للمَعاش» قاله الحسَنْ ”". 

قال الققيه القاضي أبو بكر رضي اللَّهُ عنه : أمّا القول الأول بأنّه الصّغيرُ فلا معنى له ؛ 
لأنّ ذلك قد أفرَدّه اللَّهُ بالذكر بعدَ ذلك في قوله : أو الطظِفْلٍ ادي لر يظهروا عل عورت 
السا 4 . 

وأما غيرُ ذلك فهم عَلى قَسْمَيْن ؛ منهم مَنْ له آلة» ومنهم المَجْبوبٌ الذي ليس له آلة» 
والذي له آلة على قِسْمَيْن : منهم العِنّينُ الذي لا يقومٌ له شيء» ومنهم الذي لا قَلْبَ له 
فى ذلك . ولا علاقة بيئه وبينه . 

َأمَا المخبوبُ والعِتينُ فلا كلام فيهما. وأمًا مَنْ عَداهما مِمَِّنْ لا قَلْبَ له في ذلك 
فالقياسٌ يقتضي ألا يكو بينه وبين المّرْأَةَ اجتماعً لضَّرورةٍ حاله؛ لكنّ الشريعة 
رَخْصَّتْ في ذلك للحاجة الماسّةٍ إليه» ولِقَصد نمي الحرّج به . 

والدليل عليه : حديثُ التب كَل : إِنَّهُ كان جَالِسًا عِنْدَ آم سَلَمَةَ فذحل عَلَيْهما هيت 
المّخََّتُ؟'» فَقَالَ لأخِيهًا عَبْدِ الله بن أبي أميّة وَهْوَ عِنْدَهًَا: يا عَبْدَ اللَهِء إن فَتَحَ الله 
وس e‏ وه م ام مم © o ٥‏ 2 

عليْكم الطائف غدا فإني أذلك على بادئة بنْتِ غيْلانَ - يعني زوج عبد الرَّحْمنِ بن 
2 هدس م ,د 20 9 3 روه بر 5 عه و(ه 2 رس >»ه وهو 
عو - فإنها تيف بالذكر وَالأنتَىء وتقبل بارع ودب ١‏ بثمانٍ مع تغر کأنه 


e 
و‎ 


0 هه صنق م 04 کی و ا 8 وس داه مداص o‏ هع 8 ويس 6 مدن ه مع © 
الأقحوان» وبين رجليها كالإناء المكفوء. إن جَلسَثت تبَنَّتْء وإن قامت تثنت › وإن 


ص 


.)48 /٤( ذكرها الماوردي في النكت والعيون‎ )۳( » )۲( ۰ )١( 

)٤(‏ المخَنّث - بكسر النون وفتحها :- هو الذي يشبه النساء في أخلاقه» وفي كلامه وحركاتهء وتارة يكون 
هذا خلقه من الأصل» وتارة يكون بتكلف . راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم 
الحفناوي ص )٥٥۷(‏ . 

(0) قوله : (تقْبل بأربع وتذْبر بئمان) أي أربع عكن وثّمَانِ عكن» قالوا::معناه: أن لها أربع عكن تقبل بهن 
من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفانء فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية . 


419 


الآية ٣‏ ] 
7 ۶ ر (1( و : مع ا « (T)‏ 2“ 00 - ء (54) 
بَيْنَ شكولٍ اللنْسَاءِ خِلقَنثُهَا قَصدْ ‏ فلا جَبْلة ‏ ولا قَضضف 


و0020 


و 


لكر ” ' الطَرْفَ وَهْيَ لأحِيَةٌ كالما شف وجهها ثُذف 


قَقَالَ رَسُولَ الله كلل : الأرَى هَذَا يعرف ما هَاهُتاء لا يذل عَلَيْكَنَ» فَحَجَبَه 


المُسْتَدْنَى الثاني عَشْرَ :قوله : أو الطْفْل اديت لر يظهروأ عل عو و 
واختلف الاس في وُجوب سَّثْرٍ ما سِوّى الوجه والكفْينِ منه على قولَيْنِ : 
أحذهما : لا يَلْرَمْ؛ اا 


وَالآخَر يلرم ؛ لأنه قد يشتهى › وقد ن* تشتهى هي أيضًا . فان رامَقَّ فحُكمُه حُكمْ الباليغ 
في وجوب الستر ولزوم الحجبة.. 


وقي هاهُنا المُسْتَفْتَى الثَالِتَ عَشَرَء وهو الشيخ الذي سَقَطْتْ شهوته» وفيه قولان» 


)١9‏ شكول النساء أي ضروبها وأمثالهاء والشكل : الشبه والمثل . تقول: هذا على شكل هذاء أي على مثالهء 
وهذا من شكل هذاء أي من ضربه ونحوه. راجع لسان العرب (شكل) . 

(' خِلْقَئُها قَضْدء أي وسط بين الطرفين : الغلظة والنحافة» ورجل قصدء أي ليس بالجسيم ولا بالضئيل» 
وكل ما كان وسطا فهو قصد . المرجع السابق (قصد) . 

(۳) اة - بالفتح - : الغليظة. » وهي اسم فاعل من جيل يَجْبَل: فهو جبل وجبل : إذا غلظ . والجبل : 
الضخم . المرجع السابق (جبل) . 

() القَضف : النحافة والدقّة قة وقلة اللحم ٠.‏ وقد قَضْفٌ - بالضم - يقضف قَضَافَةَ وقضمًاء فهو قضيف. أي 
نحيف . والقضافة كله i‏ والقضف : الدقة . راجع لسان العرب» مختار الصحاح (قضف) . 

(6) قوله : (تَغْتَرِقُ الطرف) أي 7 تستغرق عيون الناس بالنظر إليها وهي غافلة» والطرف هنا : النظر لا العين . 
أراد : أنها تستميل نظر النظار إليها بحسنها وهي غير محتفلة ولا عامدة لذلك ولكنها لاهية» وإنما يفعل ذلك 
حسئها . راجع اللسان (غرق) . 

() قوله : (كأنما شَففْ وجهها نُزْف) الدُزف : خروج الدم وهو اسم من نزف فلان دمه ينزفه نزمًا: إذا 
استخر جه بحجامة أو فصدء والمراد هنا: أنها رقيقة المحاسن وكأن دمها ودم وجهها نزف» والمرأة أحسن ما 
تكون غبٌ نفاسها؛ لأنه ذهب تَهَيّج الدم فصارت رقيقة المحاسن . وقيل : المراد هنا: الجرح الذي ينزف عنه 
دم الإنسان. وقيل : أدركه الف فصرعه من نزف الدم . وقيل : بمعنى الضعف والانبهار. المرجع السابق 
€ نزف) . 

(۷) مع متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب المغازي» باب : غزوة الطائف ›)٤١۲٤(‏ 
ومسلم في كتاب السلام» باب : منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب .)۲۱۸١(‏ وليس فيهما أبيات 
الشعر . 


7 
| 9ا ا ق 
كما قَدْمناه ذ في الصبي . والصحيح بقا ۶ الحزمة ., 

المسألةٌ السَابِعةٌ :قال أصحابٌ الشافعيّ : عَوْرَةٌ المَرْأَةَ مع عبدها من السَّرَة إلى الركبة» 
اهم توها رجلا أو توء امرَأةٌ. ومن ا ا ا 
1 ستئتى اللَّدَةَ للرّوْج ومِلْكِ اليَمِينِء > ثم استفتى الزّيئة : ظاهِرٌ الثلائة عَشَرَ شَخْصًا 
العبد منهم › فما لنا ولغير ذلك؟ هذا نَظْرٌ فاسِدء واجتهادٌ عن السّدادٍ متباعد. 

وقد أَوّلَ بعض التاس قوله : أو ما مَلَكْتْ أُيَمْنْهُنَّ4 على الإماء دون الحَبيء منهم 
سَعيدٌ بن المُسَيّبِء فكيف يُحْمَلَ على العبيدء ثم يُلْحَقونَ بالنّساء؟ هذا بَعيدٌ جذًا . 


ما فين 4 


المسألة الثامِنة : قوله : #ولا يضر بأَتْجْلهنَ ع من تهر : 
قال: كانت المَرْأةٌ تَضْرِبُ بِرِجْلَيْها ليمع .فَعْقَعةَ خَلْخْالَيّْهاء فَمَنْ فحل ذلك فرَحًا 
بحُليهنَ فهو مَكروة» وَمَنْ فل ذلك تيرجا وتَعَرضًا للرّجال فهو حرام . 
. وَكذلك مَنْ صك0'“ بِبَعْلِهِ من الرجال» إن فعَلّ ذلك عُجْبًا حَرْمَ ؛ فل العُجْبَّ كبيرة 
وإِنْ فعَلَّ ذلك ساون 0 
إن # 5 ا ۳ 7 e‏ 5 0 علي 4 
فيها سبع مسائل: 
المسألة الأولى : قوله : #الذيى يک4 : 
اليم فيها قولان : 
e‏ ر دمع (DJ,‏ 
أحذهما: أنها التي توفي عنها وججها . 
)١(‏ قوله (صَرٌ بنعله): أي أحدث بنعله صوتا وجلبة» والصّرٌ: الصياح والجلبة. يقال : صر يصِرٌ صرًا 
وصريرًا وصَرْصّرَ: صَوّت وصاح أشد الصياح . راجع لسان العرب (صرر) . 0 
(۲) الآية الثانية والئلائون من السورة . 00 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ ۹۷) ونسبه إلى محمد بن الحسن . 5 


[ الآية kkk ] ٣۲‏ 1 
الثاني : أنها التي لا زوج لها 0 0 

وفي الحديث أنه : «نَهى عَن الأيْمَة"“ . وقال الشَاعِرُ: 

فإن تنكحي ألكخ وإن تتأيمي وإِنْ كنت أفتى منكم أتأيِم 

وفي الحديثٍ : الاي يم أحَق بِتَفْسِهَا من وَلِيْهَا»" > وهي التي لا زوج لها بعد زوْجِها . 
وفي لظ : «التْبُ أحَقْ بتقسها» . 

المسألةٌ الثانية : في المُرادٍ بالخطاب بقوله : « وأنكحرأ : 

فقيل : هم الأزواج . وقیل : هم الأولياءٌ من قريب أو سيد . 

والضحيح أتهم الأولياء؛ لأته قال : أنكحوا. بالهمْزةء ولو أرادَ الأزواج لقال ذلك 
بغير هَمْرْوَء وكانتٍ الألِفٌ للوّصْلٍ» وإِنْ كان بالهمْزة في الأزواج له وجه فالظاهِرُ 
أولّى» فلا يُمْدَلُ إلى غيره إلا بدَليلٍ . | 

المسألةٌ التالغة : قوله : # وأدكخرا » : لَفْظّه بصيغة الأمر . 

واخثليف ا أو تذبه أو إباحَته على ثلاثة أقوال : 

وقال علماؤنا: ي يحل الحُكُم في ذلك باخلافي حال المَرْءِ من خَوْفِهِ العَنَتَء و عَدَم 
صَبْره» ومن قوه على الصَبْرٍ» وزوالٍ خَشية العَنّتِ عنه . 

وَإذا خافَ الهلاكَ في الدّين أو الدنيا أو فيهما فالتكاح حَثْمُ . 

وَإِنْ لم يَخْشسَ شيئًا وكانتٍ الحال مُطْلَقَةَ فقال الشّافعيٌ : التّكاحٌ مُباحٌ . 


وقال أبو حنيفة ومالك : هو مُسْتَحَبٌ . 


)010( ذكره الماوردي في النكت والعيون (4/ ۹۷) ونسبه إلى الجمهور . 

(۲) الأيمة: طول التعزّب . راجع : النهاية (أيم) . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالتنكوت )١471(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


وَتَعَلَّىَ الشافعيء بأنّه قضاء لَذَّوَء فكان مُباحًا كالأكل والشّرب . 

َنَعَل علماؤنا في ذلك بأحاديت كثيرقء ولا فائدةٌ في التَعَلْقٍ بغير الصّحيح . 

الأزل عال ا ما 5 رط إلى بوت أؤْوَاج التي كله ب ناون عَنْ 
عبادة النَبِيّ يِه لما أَخْبِرُومًا كأ ا فقالوا وان تحن مِنَ الي اوقل 
مر له مادم من ديو وَماتأخر؟ قَالَ أحَدُهم : آم أناتَأصَلِي اَل ابد قال الآخ”: 
أنَا أصْومُ الذهْرَء رلا أفْط” . وقال الآخر: نا اع الشساء ولا أت أبن 
اسول ٠‏ الله كل إِليْهِمْء فَمَالَ : «أثم الذين قُلْتم كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَاللّهِ ني لأخشَاكُم لِلِّ 
وأتقاكم لَه وَلَكِئي أصْومُ وفطِرُء وأصَلي وآزقد وأَتَرَوْجُ الْمَاء ؛ مَنْ يَرْعَبْ عَنْ سُنَتي 
ل (Dy‏ 
فليس مني 5 

الثاني :قال عرو : سَألتٌ عائشة عن قوله : #وَإن < خف ألا قيطا في المنبئ فانکحوا ما طابٌ 

مُ يَنّ السا € إلى قوله : أل يأ" . قالث: يا بن أختي» هي اليتيمة تكونٌ في 
حجر وليّهاء فيرب في مالها وجّمالهاء ويُريد أنْ يَتَرَدْجَها بأذتّى من سُنْمَ صداقهاء 
فنُهوا أن ينكحوهنٌ ¿ إلا أن يُفْسِطوا لهنّ فيُكْمِلوا الصّداق » وأميروا بيكاح مَنْ سِواهُنَ من 


الا 
المسألة الرابعة : قوله : # والصللحین عارك راڪ : 
وفيها قولانِ : 


أحذهما : وأنكحوا الأيامّى منكم والصّالِحين من عبادكم وأنكحوا إماءكم. 


. تَقَانُوهاء أي استَقّلُوهاء وهو تفاعل من القلة. راجع: النهاية (قلل)‎ )١( 

(۲( أخر جه البخاري في كتاب النكاح» باب : الترغيب في النكاح )5١051(‏ . 

(۳) سورة النساء: آية (") . 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث 
(5594), ومسلم في كتاب التفسير .)3١١4(‏ 


[ الآية ٣٣‏ ] 
وَتَْرِيرُها: وأكحوا الأيامّى منكم والصّالِحين من عبادكم بعضهم ببعضٍ . 
التانى وهو الأظهئ : أنه أمر بإنكاح العَبِيدٍ والإماءء كما أمرَ بإنكاح الأيامّى» وذلك بيد 
السّادة في العَبِيدٍ والإماء» كما هو في الأحرار بيد الأولياءء إلا من مَلَّكَ نفسّه وائ 
ا أَبْصَرَ رُشْدَه . أما أنّ أصحاب الشافعيٌ تَعَلّقوا بان العبدَ مكلت فلم يُجْبَدْ على 
التكاح ؛ لأنّ التكليف يدل على أنّ العبدَ كال من جهة الاذمة 4 ونما على به 
ph‏ 
مةٍ ليَسْتَؤْفيَه ويَملكه . فَأمَا بُضْعٌ العبدٍ فلا حَقَّ له فيه ولأجُل ذلك لا تباح | السيّدة 
لعبدهاء هذه عَمْدةٌ أهل خراسان والعراق . 


1۳ 


ولعلمائنا الدكْتةُ الحُظْمَى في أن مالكيّة العبد استَغْرَقَئْها مالكية اليد ؛ ولِذلك لا يروج 
إلا بإذْنِهِ إجماعًا . والتّكاحٌ وبابّه نما هو من المصالح» ومَصْلَحة العبد موكولة إلى 
ليد هو تراها ويُقيثهاللعبد؛ ولذلك َج الآمة بولكه ليها الا سان لديا 
والدليل على صِحَةٍ ما نقوله من ذلك : أنه لا يَمْلِكُ بُضْعّ امرَأتِه وإنْ كان يَمْلِكُهاء ويَمْلِك 
ضع أخته من الرّضاع أمة» وإِنْ كان لا يَسْتَوفيه» والمالكية في رَقَبَةٍ العبدٍ كالمالكيّة في 
رَقَبة الأمة . والمصْلَحة في كل واحدٍ منهما بِيَّدٍ السّيّدِ استيفاؤها وإقامّئُها والنَظَرُ إليهاء 
يديا رمن غم 35590 ب الا برااي ي 0 0000 009 راي 
المحوونة سر را لسو حَقه الذي له وقد رى الث لا تلك 
الطلاق» ولا يَمْلِكَ عليها الثكاح» ويَمْلِكُ يك الثكاح على السّفيه الموّلى عليه» ولا يَئْيِكُ 
عليه الطّلاقٌَ» ويَمْلِكَ عليه البيع والشّراء» ولا يَمْلِك هو الإقالة ولا الفسْخ ولا العِتْقَ ؛ 
فدَلَ على أنّ مطلعَ كَل واحدٍ من العَيْتَيْنِ غير مطلع الْآخَرِء فافترقا . 

فإن قيل : لو راد الممْلوكَيْن لقال: من عَبِيدِكم . 

قَلّنا : عنه جَوابان : 

أحدُهما: أنّه قال بعده: ومام ولو أراد الاس لما جاء بالهمزةء كما تَقَدَمَ؛ 
ولذلك قَرَأها الحسَّنُ : (من عبيدكم)» ليُبْينَ الإشكال ويَرْفَمَ اللْبْسَ . 


إا و 
القاني : أنّ هذا اللّقْظَ لو قَدَّرْناهكما رَعَموا لكان عامًاء وکنا نَحْكمُ بحُمومه فيمَنْ كان خُرًا 
أو:عبدًاء كما حَكَمْنا بعُمومه فيمَنْ كانث أمة للَّه أو لأحدٍ من خَلْقِهِ بتَمْلِيكِه إيَاها لَه . 
المسألة الخامسةٌ: قوله : #إن بوا ففرا ينهم لَه من مَصِْلوء 4 : 
وهذا فيه قولان : 

أحدهما: يُْنيهم الله من فضْلِه بالتكاح ؛ كقوله : «وَإن ترا يعن اه كلا ين 
كه بعر الک 

عدو © يعني النكاح من غيره . 

الثاني : يُكْنيهم بالمالٍء وهو اختيارٌ جَّماعةٍ منّ السَلَْفبِء فروي عن ابن عمر أنه قال : 
A‏ ا e‏ 


ومن حديثِ أبي هريرة أن رسول الله ل قال : ئة كلهم > حَقٌ عَلَى الله عَوْنْهُ : 
المُجَاهِدُ في سّبيل اللّهء وَالنَاكِح يُرِيدُ العاف وَالمُكَاتَبُ يُرِيدُ الأداة»" . 


فإن قلنا : قد جذ التَاكِحَ لا سكف 

فلنا: عنه ثلاثة أجوبة : 

الأول آنه و يغنيه بإيتاء المالء وقد وجا ذلك . 

الثاني : يغنيه عن الباءة بالعفة . 

اثالث : يُْنيه بغِتى التفس» ولا يَلْرّمُ أن يكونَ هذا كله على الدّوام» بل لو كان في 
لَحْظَةَ واحدة لَصَدَقَ الوَعد . 

وقد رأيت بعض علمائنا يقول: إِنّ هذا على الخُصوص كما قَدَمْناه : في الجواب 
الأول . 


.)٠١١( سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۳۸۰» .)1١791‏ 

() إسناده حسن : أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد» حديث رقم )١1505(‏ وقال: حديث حسن . وابن 
ماجه في كتاب العتق (51014). 


1 ۲0 | E او‎ 

وفي بعض الآثار : (النَاكِحٌ مُعانء والمُكاتّبٌُ مُعانَء وباغي الرَجْعة مُعانٌ)(“ . 

المسألة السَادِسةٌ: فإِنْ قل : هذه الآية وإِنْ وردَث بِلَفْظٍ واحلوء فإتها قد تَناوَلَتْ 
مُخْتَلِفْاتِ الأحكام ؛ منها واجبٌء ومنها غيرٌ واجب» ومنها في البالِغ» ومنها في 
الصَغيرِء رمنها في الت . ومنها في البِكْرٍ. | 

قُلنا: هذا لا يُوَثْرْ في الخطاب؛ فإنّ ذلك كثيرٌ في القرآن؛ وأقرّبٌ منه الآية التي 
تلوناها آنِمًا في قوله : ولا مي زِينتَهِنَّ إلا لبعُولَنهنَ4 إلى آخر الائتي رم 
وکل واحدٍ يَخْتَلِفْ في بابه ؛ والخطاب شرك فيهم» وإنْ كان الحكمُ يَخْتَلِفْ 
اللىب 

المسألة السا بمة: في هذه الآية دليل على تروب الفقيرء ولا يقو : كيف نروح وليس 
: مال؟ فان رِزّقه ورزق عياله على الله وقد وَج الي يكل الموهوبة من بَععض 

صْحَابوء وَلَيْسَ لَه إلا إِزَارٌ وَ اح » وليس لها بعد هذا فسخ التكاح بالإغْسار؛ كته" 

سبي عي إذا دخلث على اليّسار» فخرج مُعْسِرَاء أو 
طَرَأ الإعْسارُ بعد ذلك» واللّه أعَلٌَ. ‏ ' 


06 


الأية اليا امنة عشرة: قوله تعالى : © ولستَعفِفِ ١‏ دن > عمدو RE‏ و او 5 
رص دس ک2 م ما o‏ روه برا وله ر ع 7 
فضله والزين سغون كنب مما ملكت یسک كاوه إن متم فهم خيرا وء انوھ ل 


م أ 2 م صر ررم صو ام مه رہ © lf lol‏ 24 4 2 عرسم ا 
مال أت ال ئ اتدكم لامي م و ا ون 
ع ههن 10 د ههن ت 07 دحيم )0 


فيها ست عشرة مسألة : 
المسألة الأولى :هذا ڃطاب لبعض م مَنْ تناولئه الآية الأولى فك اخلك آم نفسو 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4041) من كلام أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲( أخرجه البخاري في كتاب التكاح» باب : السلطان ولي (51125) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(۳) الآية الثالثة والغلاثون من السورة. 


إا ا ا شؤوة التوو | 
و ا يقْدِمُ على التكاح» ولا يَتَخَلَفُ . وأما مَنْ زمامه بِيَدِ سواه يقوده 
إلى ما يّراه» فليس له في هذه الآية ية مَذْخَل كالمحجور قولا واحدّاء والأمة والعبا على 
أحدٍ قولي العلماء . 

المسألة القانية: إِنْ كان التكاح في الآية الأولى مُخْبَلَمَا فيه ما بين وُجوب وتنَدْبٍ 
وإباحةء فالاستعفافٌ لا لاف في وُجوبه لأجُل آنه مساك عَمَّا حَرَمْ الله واجيِنابُ 
المحارم واب بغير خجلافٍ . 

المسالة القالئة :لما لم يَجْمَل الله بين العف والكاح دَرَجة دل على أنَّ ما عَداهما 
مُحَوَمٌ ولا يَدْخْلُ فيه مِلْكَ اليّمين ؛ لأنه بص آخَر ماح » وهو قوله تعالى : أو ما ملكت 
آف4 فجاءث فيه زيادةٌ هذه الإباحة بآيةٍ في آيقّ» ويَبْقَّى على التخريم الاستمناء 
رَدَا على أحمد بن حَثبل» كما تدم انهه وكذلك خُر عنه يكح اة لتَسْخِهء كما 
تَقَدمْ . 

المسألة الرّابعة :قوله تعالى: لا يمدو يكحا يعني يَقْدِرونَء وعَبَّرَ عن القَذرة 
بالُجودء وعن عَدَيها بِعَدَمِه كما تَقَدَّمَ في قوله تعالى: لم ثوا 44" '' حرا 


عر ه 


بحزفي فخذه منه . 


صت رھ لغنمهم 2 


المسألة الخامسة : قوله تعالى : حى من فضي 4 : 

فيها قولانِ : 

أحذهما: بالقذرة على التّكاح . 

الثاني : بالرّغْبة عنه . 

وقال بعض علمائنا: إِنّهِ يَسْتَعِفَ بالصّوْم لحديث عبد الله بن ملعو قال: كنا مَمَ 
الي يل شَبَابَا لأ تد شَيْنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «يا مَعْشَرَ الشَبَاب» مَن اسْتَطَاعَ 
متكم الباءة يروج قإئة اض لِلْبَصَرِء وأخْصّن لِلفَرْج» وَمَنْ لم ينتطع فعليه 


.)87( سورة النساء: من الآية (۳). () سورة النساء: من الآية‎ )١( 


الآية بيه ل 517 ] 
بالصَّْم ؛ فَإِنَهُ لَهُ وجَاء»'“ . وهو أصح الأقوال لانْتظام القرآنٍ فيه والحديثء واللَْظٍ 
ال واللّه أعلّمُ . ۰ 

المسألة السَادِسةٌ: قوله تعالى : ورين يعون لتب يا ملكت أيسنكم فَكَإنوهُمْ € يعني 
يَطْلْبونَ الكتابّ» يُرِيدٌ المُكاتبة على مال يَدْفَعوئّه إلى 'ساداتهم» فافعّلوا ذلك لهم" 


کے 
و سے م 


فذكر الله طْلَبَ العبدٍ للمكاتبة» وأمرَ السَّيّدَ بها حينئذٍ؛ وهى حالتان : 


الأول : أن يَطْلْبَها العبدُء ويُجيبه السَيّدٌء فهذا مُطْلَّنُْ الآية وظاهِرها. 
التانية: أن يَطْلْبَها العبدٌ؛ ويأباها السَّيّدُء وفيه قولان : 
الأول : لعكرمة وعطاء أنّ ذلك واب على السَيّد . 


وقال سائِرُ علماء الأمصار : لا يجب ذلك عليه . تعلق مَنْ أوجَبها بمَطلتٍ قوله تعالى 
اوشم 4 › وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره . وهذه مسألة 
أصولية قد بيّتاها في أصول الفقه ولا تُسَلّمُها لهم بل نقول: إنّ لَنْظ (افعَل) لافْتضاءِ 
٠.‏ و و و رث “و ت 2 مھ 2 

الفعلٍ ‏ والوجوب يكون بتعلق الذم بتر که » والافتِضاء يستقل به الاستخباث» فين 
دَليل الوُجوب؟ وهذا هو الأصل الذي لا مُرَعْرْعَ له . أما إن من علمائنا المُتَمَرّسِينَ 
بالفقه سَلّموا أنّ مُطْلَّقَ (افعَلْ) على الوُجوب. وادَّعَوًا أنّ الدَلِيلَ هاهُنا قد قامّ على 
سُقوطٍ الوُجوب من ثلاثةٍ أوجُه؛ الأوّل: أن الكتابة إذا طَلْبَها العبدٌ ففيها إخراج مِلْكِ 
السيّدٍ من يله بغير اختياره. ولا أصل لذلك فى الشريعةء بل أضول الشريعة كلها 
فضي ألا يَخْرْجَ ملك أحدٌّ عن يده إلا باختياره» وما جاء بخلافٍ الأصول لا يُلْتَعَتُْ 
إليه . 


هذا لا يَلْرَمُ؛ لأنّ الآية عندنا أو الحديت إذا جاء بخلافي الأصول فهو أصل بنفسيه» 


وقد وُجَىَ وِجَاءً فهو مَوْجُوء. وقيل: هو أن توجأ العروقء والحْضيتَانٍ بحالهما. أراد: أن الصوم يقطع 
النكاح كما يقطعه الوجّاء. راجع: النهاية (وجأ). هذا: والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في 
مواضع » منها: كتاب الصوم» باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزبة »)١405(‏ ومسلم في كتاب النكاح › 
باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه .)١5٠5(‏ 


41 ا حبسي تسب | رالو ١‏ 
ويُرْجَعُ إليه في باپه» وجري على حُكيه؛ كما پيٽاه في مسائِلٍ المضّرَاتٍ من كب 
الخلافٍ» وفي تَعارُض الأول من كثبٍ أصول الفقه . 
الثاني م en‏ وال و اعد ا 
E E 112‏ 
إليه» ويول عليه» وهو قوي في بابه . 


tT 


التَالِتُ : قال علماؤنا: مال العبدٍ وأكسابه مِلْكُ السَيْدِء ورَقبَئُه مِلْكٌ لَه فإذا قال 
العبد دي و رق بتي فهو يُطالبه بویت مِلْكِه عنه فكَأنّه يقول : يقني . 
وَذلك لا يَلْرَم وهو كلام وي في الباب على متي الاجتهاد ومَنْ رده لا يُلْتََتٌ إليه . 
المسألة السّابعة : قوله تعالى: كوش إن لنم هم را 4 : 

وفيه تلاثة أقوال : 

الأول :أنه القّدْرةٌ على السَعْي ا" '؛ وبه قال مالك والشافعيُ . 

الثاني : أن الخيرَ المالء وهر قول ا 

التَالِثُ :أنه الوّفاءُ والصّدْق والأمالة "هق فقول الشافعيٌ الثاني . 

فَأمَا القول الأول بأنّه المال فلا إشكال فيه . 

وما القُدْرةٌ على الأداء بِحُسْن السَعْي والاكْتيساب فظاهِرٌ أنه يُلْحَقُ به ؛ لأنّه مال مجم 
يَجْتَمِعْ في مدق الأجَل . 

وأمَا مَنْ قال: إِنّه الصَّدْقُ والأمانة فكأتّه نَظَرَ إلى معبّى هو مَشروط في كَل طاعةٍ 


. ونسبه إلى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم‎ )94 /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون (194/5) ونسبه إلى عطاء ومجاهد.‎ (۲( 
. ذكره الماوردي في النكت والعيون (19/5) ونسبه إلى قتادة وطاوس‎ (۳) 


[ الآية 1؟ ] 1۹ 


وفعل» فلا تَخْتَص قّ هذه الكتابة باشتراطه وَحْدَها . 


المسألة التَامِنةٌ:إذا كاب عبدّه على مال ا عله توما هقان حفله مدال قد 
اختلف فيه السسّلَّفُ والعلماء على قولَيْنِء واختلف قول علمائنا باختلافهم . 
والصّحيحٌ في النظر أنّ الكتابة مُوَجَلةَ» كما ورَدَ بها الأثّرُ في حد يث بريرة حين كاتبَثْ 
مااع وت ی كتابة ؛ 
- لأتها تُحْتَبُ ويُشْهَدُ عليهاء فقد استَد ١ثق‏ الاسم والأئَّرُ وعَضّده المعنى ؛ فإنّ المال إِنْ 
جعلّه حالاً فلا يَخْلو أن يكونٌ عند العبد ٠‏ أو لا يكونّ عنده شيءٌ: فان كان عنده ما قَطْعَه 
عليه فهو مال مُقاطعة وحَقد مُقَاطْعةَ لا عَقْدُ كتابة» وإِنْ لم يكن عند العبدٍ مال لم يَجُرْ 
ان يَجْعَلَ ما يُكاتِيه عليه حالاً؛ لاه أجَل مَجْهو ل فيذخله الغَرَرُء وتَقَمْ المُنازعة عند 
المُطَالَبَة؛ وذلك مَنهئ عنه شرعًا من > جهة الغَرّرِء ومن جهة الدين» مع ما فيه من 
مُخالفة السئة . 

فإن قيل : إِنّما جُعِلَ الأجَل رِفْقًا بالعبدٍء فإِنْ شاء أن يَرْتَقِقَ وإلا ترك حَقَه 

فنا : كُل حَقَّ هو إسقاطً کی و و یا 
عليه بالغَّرّرِ لا يجورٌ إجماعًا . وقد أشبَعنا القول في كب الخلا في هذه المسألةى 
فمن أراده فَلَْيَنْظئه هنالك . 

المسألةٌ التاسعة : قوله تعالى : #وََاتوهُم تن مال آَم الى ادك » : 

فيه قولانِ : 

أحذهما : أنّه مال الزكاقء قاله إِيْراهِيمٌ» والحسَّنٌ» ومالك . 

الثاني :أنه جَرْءٌ من مال الكتابقء قاله علي وغيره» وبه قال الشافعيٌ . 
وَقَدَرَه عَلِيٌ ريم الكتابة . وقَدَرَه غيرّه بَجْمٍ من تُجومها . 

وَرَأى الشافعئ أنّه مَجْهول. با ميارك على البروار لكر لسرا يت 
فاته يتفه في ريه ويقضي به عليه . واحتّجٌ بمُطلَقٍ الأمر في قوله : #وءانوهم من مال 


0 “37 | “ سورة النور ] 
لَه الى ءا کا وبقول على › وروي مثله عن عمرَ ولیس للشافِعئٌ فى المسألة 
عَمّدةء وإِنّما هي لعلمائنا . وقد أوضخنا ذلك في مسائل الخلافي» ولو أن الشافعي 
حين قال : إن الإيتاء واجبٌ يقول : إِنَّ الكتابة واجبة لكان تركيبًا حَسَنّاء ولكته قال : إِنَّ 
الكتابة لا تَلْرّمُ والإيتاءُ يبء فجعل الأصل غير واجب» والفَرْعَ واجبًا؛ وهذا لا تَظير 
له فصارّث دعوى محضة . 

فإن قيلّ: يكونُ ذلك كالتكاح لا يَجِبُء فإذا انْعَقَدَ وجَبّثْ أحكامه» منها المئعة. 
ا ۴ هم دو و فر 3 2 

قلنا: عندنا لا تجبٌ المئعة» فلا معنى لأصحاب الشافعيٌ في: التَعَلق بها 

والدّليل القاطِعٌ على أن الإيتاة غير واجب: أنه لو كان واجبًا غير مُقَدَرٍ كما قال 
الشافعيٌ لكان المال في أصل الكتابة مَجْهو لوال ةد ال ق ال هرل لا يسور أن 
يُقال: إن اللّدَ شَرَعَهء وقد عَضَّدَه علماؤنا بقول اللَّه: 27 ن مال أ الى 
ا5 2 فال الله هو الركاةٌ والفَيْءٌ: وليس بمال أوجَب حَقَا فى عَقَادِ: وإِنْ كان 
٠‏ العِبادُ وأموالهم للَّوه ولكنّ مُطْلَقَ اللَمَظٍ إِنّما ينْطَلِقُ على الرّكاق والمَيْء . 

فإن قيل : يَحْسُنُ أن يقال فى هذا: إِنّه مال الله ؛ لأنه وجب لح الله من الحُريَق 
وقْصِدَ به القربة إليه 

قلنا: هذا مَجارٌ لا يُصَارٌ إليه إلا لضرورة. 

وَبِالجُمْلةٍ فإ أصحاب الشّافعيٌ يُرِيدونَ أن يَجْعَلوا المجازّ حَقيقة» ويَعْدِلونَ باللَقْظٍ 
عن طريقه 

فإن قيل : فكيف يَفعَلونَ بقولٍ عمرّ وعلئٌ؟ 

قُلّنا: سُبْحانَ مَنْ لم يَجْعَل الحُجَةَ إلا في قول صاحب المُعْجِرْةَء على أن الذي روي 
في ذلك ٳِتما هو أنّ عمرَ كاتّبَ عبدًا له هو جد مَيْمونٍ بن جابان» فقال له عمرُ: كم 
سي ا 0 . قال ا ی دن ٠‏ فأراد 


الآية ٣٣‏ ا 1 


فأرَدْتُ أن أُعَجُلَ له طائِفةَ من مالي فأرسلي إِلَىّ بمِاتتَئ دِرْهَم إلى أنْ يأتينا بشيءء 


فارسَلَّت بها إليه» فَأحَذّها عمرٌ بيّمينِه» وقَّرَأ هذه الآية : ولد يسو الكتب يسا مَلَكْتْ 


1١ 
٠. ص‎ 


e ¢‏ رد .ءا م 5 ا مرم مي مه م 3 وه 5 
نگم اوشم إن عَلمتم فم ڪيا وَءَانوهُم ين مال أ الى ءاتنكم) فخْذّهاء فبارَك الله 
لك فيها . قال: فبارَكَ اللّهُ لى فيها؛ عَتَقْتُ منهاء وأصَيْتٌ خَيْهًا كفي . 

وقال عَلئ في قول الله : «وَءَاتوْهُم ين مال أله لى َاتَنَكُم» قال: رُبُعُ الكتابة”'' . 
وَكانّبَ عبدًا له على أربعة آلافٍ دِرْهَم فوّضَعٌ عنه رُيُمَهاء وهذا من فعل عمرَء وقول 
عَلّ وفعلّه لا يقتضي إلا التَدْبَء وليس فيه على الوجوب ذَليلٌ لا سيّما وقد خالمَهما 
52 5 اس :2 5 م ا 7 
عثمان» فرويّ أنه كاتبّ عبده» وحَلف ألا يَخطه . . . في حديثٍ طويل . 

المسألة العاشرة: فى أيّ وفتٍ يُوْتَى؟ فيه أربعة أقوال : 

الأول :قال ابن وهب : سمعْتٌ مالكًا يقول وسّألته عَمّا مرك للمُكائب من كتابيه التى 
کاب عليها : می يُْرَكُء وكيف يُكْبَبُ؟ فقال مالك : يُكْتَبُ فى كتابه أنّه اتب على 
كذاء وقد وضع عنه من أَجْرٍ كتابته كذا . 

الثاني : أنّه يرك له من كل تَجْم» قاله مُجاهِدٌ . 

القالث :يوضع عنه من آخر الكتابةء قاله على بن أبي طالب . 

الرَابع نيوضع عنه من أوَّلهاء قاله عمرٌ وفعله. ٠‏ 

والأقّى عندي أنّه يكون في آخرها؛ ليَسْتَمِيدَ بذلك براءَتّه مِمّا عليه وحُصول العثق 
لهء والإسقاط أبَدَا إِنما يكونُ فى أخْرياتٍ الديون . 


المسألة الحادية مْشْرة : اختلفوا فى صفة عَقْدٍ الكتابة؛ وروي أنّه كان يقول : كاتَئئك/ 
پا 2 / 


صق م ا 
٠‏ 


على ألفَيْن في عاميْن . وَرُوِيَ أنه يقول: فإذا أَدَيْتَ فآنْتَ حر . وهذا لا يَلْرّمُ؛ لأنّ لَمْظَ 


)01( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )۳۷٠١(‏ وأورده الهندي في الكنز (0917”) . 
فه ذكره السيوطي في جامع الأحاديث (۳۳۷۷۷) وقال: أخرجه ابن مردويه» وأورده الهندي في كنز 
العمال .)٤)٥٤١(‏ 


| 
القرآن لا يقتضيه والحال يَشْهَدُ لهء فن ذكره فح فحَسَنٌ» وٳن تركه فهو معلوم لا يُځتاج 
إليه . 


بي 


0 سورة النور | 


المسألة الثانية عَشْرةَ : قوله : ولا رهوا فييك عل مَل إن أَردنَ سا4 : 

قال جابرُ بن عبد الله : كانث جارية لعبدٍ الله بن أَبَيٌ يقال لها : فاك شاع 
البغاء فقالث لَه : لَيْنْ كان هذا خَيْرًا لقد استكتّزت منه - وروي : لقد استئكرْت منه - 
وإِنْ كان شرا لد بانَ لي أن أَدَعَهء فَأَئْرَلَ الله الآية(› . 


وروی الزْهْرِيُ أنه كان لعبدٍ اللّه بن أب جارية يقال لها: مُعاذةُ» وكان رجل من 
ريش ار يوم بَدرِء فكان عنده» وكان القرشي يريد الجارية على نفسيهاء وكانت 
الجاريةٌتَمْبَِمُ منه لإسلايهاء وكان عبد اللّه بن أب م يضر بها على امتناعها من القرشي ۶ 
رجاء أنْ تَحْول منه» فيَطْلُبَ فداء وله فأْرّلَ الله الأية ركذا روى مالك عن الط 2 


0 


ص 


نحوّه . 

المسألةٌ الثالغة عَشْرةَ : وفع في مُطْلَّيٍ هذه الآيةٍ النَهّْيْ عن الإكراه على الرّنا إِنْ أرادَتِ 
المُكْرَهةٌ الإحصادًء ولا يجوز الإكراه بحال» فَتَعَلّقَ بعض الغافِلِينَ بشيء من دَليلٍ 
الخطاب في هذه الآية» وذكروه في كب الأصول لغَفلتهم عن الحقائقٍ في بعض 
المعانيء وهذا مِمّا لا يُحْتاجُ إليه ؛ وإِنّما ذكر الله إرادة التَحَصْن من المرأق؛ لأنّ ذلك 
هو الذي ب يضور الإكراة» فأما إذا كانث راغِبةَ في الرّنا لم يُتَصَوَّرْ إكْراةٌ» فحَصّلوه إِنْ 
شاءَ الله . 


ص 


المسألة الرابعة عَشْرةَ : قد تكلمنا على الإكراو فيما سَبَقَّ» وهذه الا لآية * ندل على سور 
الإكراهة في الزّناء خِلافًا لمَنْ أثكرَ ذلك من علمائناء وهو ابن الماجشون وغيره» ولا 
نى اللّدُ إلا عن مُتَصَوَرِء ولا يَكَمُ التليفٌ إلا بما يَدْخُلُ تحت القذرة؛ ولذلك قُلْنا: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التفسيرء باب: في قوله تعالى: ولا تُكْرهُا فليم عل أل حديث رقم 
(۳۰۲۹). 


الآية رف 4 I‏ 


إِنّه لا حَدَ عليه ؛ لأنّ الإكراءَ يُسْقِطُ حم التكليف . 


فإن قيل : إن الزاني يَنْتَشِرُ ويشتهي إذا اتَصَلَ بالمَرْأةٍ طَبْعًا . 


قَلّنا: الإلجاءٌ إلى ذلك هو الذي أسقّطٌ حُكمه. 


7 ل ا kK‏ 4 0 ا او ل داه 
المسألة الخامسة عَشْرةَ: نهى النبِي يي في الحَدِيثٍ الصجيح «عن مَهر البَغِي وحلوانِ 
الكاهِن)<1) . فإنّ من البغايا مَنْ كان يَأَحْذْ عِرَّضًا عن البعْي» وكذلك كان.جرى في هذه 
القِصّدَء روى مُجَاهِدٌ في قوله : ولا كرو َنيح عل الَا قال : كانوا يَأْمُرونَ ولائْدهم 
وَكَانث لغبد الله ين أ بن سّلول جارية > وكانت اغى فكره ذلك لنت 


2 


ألا تَفْعَلّه فانطلقّث فباغت ببزدٍ أخضنء فأتئهم به» فأنْزّل الله الآية . 


24 ار يب كر 


المسألة السَادِسة عشرة: قوله تعالى : فلن أله من بعد إذلههن عفور تَحِيم » : 
هذه المَعْفِرة إنّما هى للمُكره لا للّذي أكرَة عليه وألجّأ المُكرَة المُضْطْر إليه ؛ وليذلك 
ةسيام مه م ب 8 م 
كان يَقْرَؤُها عبد الله بن مَسْعودٍ: (فَإِنٌ الله من بعد إكراهن لهِنّ غَفورٌ رَحيمٌ) . 
ه. و ےرت وس واه هه ر e‏ 2 ت -< 0 8 ےم ود 
والمعْفِرة تَتَعَلِقٌ بالمكره المُضْطرٌ إليه فضلا من اللهء كما قال فى الميّتةَ : فمن أصْطرٌ 
عير باغ ولا عاد فلآ إِثم عله إن أله عَفُوَرٌُ رحم04 . 
الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: اله ور السَموت والارئض مكل ورو صِشْكَروَ فبا 
() متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب البیوع» باب: ثمن الكلب (۲۲۳۷)» ومسلم 
في كتاب المساقاة» باب : تحريم ثمن الكلب وخلوان الكاهن ومهر البَّغِيَ )١16571/(‏ عن أي مسعود الأنصاري 
رضى الله عنه . 
هذا ومهر البَغْىٌَ هو أجرة الزانية على الزنا. 
راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناري ص (507) . 
وحُلوان الكاهن : هو ما يعطاه من الأجر والرّشوة على كَهَائَتِ . يقال: حَلَوْتّه أَخْلُوهُ حُلوانًا . والْحَلُوَان : 
مصدر كالغفران» ونونه زائدة . وأصله من الحلاوة . راجع : النهاية (حلن) . 
(۲( سورة البقرة: من الآية (177) . 


ا ن ی بن پو ی د و و دب ن چ ت رعو النور ] 
ذلك عق E‏ ا ا وق لذ ا كذ ود عل و يلف اھ لوز ی کا 
وضرب لله الال لتاس ل يكل سىء لير ١‏ 
هذه آيةٌ عَظيمة قد بيتاها فى كتاب (المُشكلَيْن)» وفى (قانون التأويل)» وأوضّحُنا 
المُراد منها على أقوال العلماء؛ وهذا الحرافٌ منها ذكره بعض الأحكاميَّينَ» فرَأيّنا ألا 

نُخُلىَ هذا المُخْتَّصّرَ منه . 

واختلِف فى هذه الشجّرة على ستة أقوال : 

الأول :أتها ليست من شَّجَر الشّرْقٍ دون العَرْب» ولا من شَّجَّر العَرْب دون اشرق ؛ 
لأنّ الذي يحص بإحدى الجِهبَيْنِ كان أذْنَى رَيْنَاء وأضعَفَ ضَوْءًا. ولكتها ما بين 
الشَّرْقٍ والعَرْب» كالشّام ؛ لاجتماع الأمرَيْن فيه؛ وهو قول مالك . 

وفي رواية ابن وهب عنه قال : هو الشّامٌ؛ الشَرْقٌ من هاهُنا والغَّرْبُ من هاهُناء ورأيثه 
لابن ث شّجَرةَ أحدٍ حُذَاقٍ | لمفسرين 

الثاني : نها لست بشاقية تَسْتَرُ عن الشّمْسٍ عند العُروب» ولا بغربية عن 
الشَمْسٍ وفت الطّلوع. بل هي بارزة ؛ وذلك أحسن س لرَّيتها أيضاء قاله قتادة . 

اثالث :نها وسّطّ الشّجرء لا تناها الشّمْسنُ إذا طَلَّعَتْ ولا إذا غََبَثْء وذلك أَجْوَدُ 
لرَيّيهاء قاله عطية . 

الرَابع :أنها ليس في شَجَرٍ الشرق ولا في ش شَّجَرِ الكَرْبٍ مثلّهاء قاله يَحْيَى , بن سّلام . 
الخامس :أنّها من شَجَّر الجنّة لا من الدثياء قاله الحسَن . 

السَادٍسٌ : أنّها مؤينة» ليسث بتَصرانيةٍ تَصَّلَي إلى الشَرْقيء ولا يهوديّةٍ تَصَّلَي إلى 
الغَرْب ء وهو قول ابن عمر . 

قال الققيه القاضى أبو بكر رَضى الله عنه : لا جلاف بين المُحَقَّقِينَ الذين يثزلونً 


. الآية الخامسة والثلاثون من السورة‎ )١( 


ا 9 ا el‏ 
التَفْسيرَ مَنازِلّه» ويَضّعونَ التأويلَ مَواضِعَه من غير إِفْراطٍ ولا تَفْرِيطٍء أن هذا مَثل 
ضَرَبَه اللّهُ لنوره» ولا يُمْكِنٌ أنْ يَضْرِبَ لنوره المُعَظُم ملا نيما لخَلْقِهِ إلا ببعض 
خَلْقِهِ؛ لأنّ الخلقَّ بقُصورهم لا يَفْهَمونَ إلا بأنفسِهم ومن أثفسهم»ء ولولا ذلك ما 
عَرَفَ اللَّهَ إلا اللَّهُ وخده» وأنوَرُ المصابيح في الدئيا مِصْباحٌ يوقَدُ من ذُهْن الرَيسونِء 
ولا سيّما إذا كانث مُفْرَدةٌ قد تَبَاعَدَ عنها الجر فِخَلّصَتْ من الكُلٌ» وأخدتها الشَمْسٌ 
من كل جانب» فذلك أصفّى لنورهاء وأطَيْبٌ لرَيْيهاء وَأَنْضَرُ سر لأغصانهاء وذلك معنى 
بَرَكةٍ هذه الشّجَّرةٍ التي فهمّها التاس حتى استَعْمّلوها في أشعارهمء فقالوا: 
بُورك الميِتٌ الغَريبُ كما بُورِك نَضْرٌ الرْمَانِ والرّنتون(٠‏ 

وقد رأيثُ في المسجدٍ الأقصّى زَيُتونة كانث بين مخراب زَكَريًا وبين باب التَوْبةٍ 
والرّخمة الذي يقولونَ: إِنّه المُرادُ بقوله: بابٌ باطئه فيه الرّخمة» يعني المسجد 
الأقصّى. وظاهِره من قِبِلِه العَذْاتٌ ر بشر مراقيه دون السور» وادي جهنم وفوقه ته أرض 
المحشر التي a‏ : إتها الشجرة المذكورةٌ في هذه الآيةء 
وَرَبُك أعلم . 

ومن غريب الأثر أن بعض علمائنا الفْقّهاء قال: إن هذا مَكَلّ ضَرَبَّه الله لإبراهيم. 
ومحمد» ولعب المُطّلِبٍء وابئه عبد الله» فالمِشْكاءٌ هي الكرّةٌ بلغ الحبشقى فشبه عبد 
المُطَِبٍ بالكوّةٍ فيها القنديل» وهو الرجاجةء وشبّة عبد الله بالقنديل وهو الرجاجةء 
ومحمّد كالمصباح › يعني من أصلابهماء وكأنه كؤكبٌ دري وهو المسْتَرِي . يوقّد من 
شرق مُباركة ‏ يعني إزنات انبرق من إبراهيم › وهو الشَّجَرَة المباركة. يعني حنيفة لا 


ل 


قوق ولاف يل ل بودن رلا AE AN‏ 
5 1 0 2 و يه ورد 5 م ه .6 2 5 5 0 وه ۶ 
تقول : يكاد إبراهيم يتكلم بالوّحُي من قَبلٍ أن يوحى إليه» نورٌ على نور إبراهيم ثم محمد . 
وفي تفسير القرطبي : 

بورك الميت الغريب كما بورك : نبع الرمان والزيتون 


ر وإسورةالقور ]م 

قال الققيه القاضي أبو بكر رمه الله : وهذا كُلَّهِ عُدول عن الظَاهِرٍ» وليس يَمْتَيْمُ في 
التمْثيل أن يتَوَسَّّ المّرْءُ فيه » ولَكِنْ على الطريقة التي د ا 
على الاسترسال المُطْلَّقٍ الذي يُخْرِجُ الأمرَ عن بابه» ويَحْيل على اللَمْظٍ ما لا يُطيقّه 
فَمَنْ أراد الخْبْرة به والشَّفَاءَ من دائه فَلْيَْظُ مُّنالِك . 


> 4 ¢ ل2 روء . - 
الآية الموفية عشرین: قوله تعالى: «إفي بوت أن أَنَّهُ أن فم ويڌڪَرَ فيا اسم شي 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : اخثلِف في البيوتِ على ثلاثة أقوال : 
الأول :أتها المساجدٌ» وهو قول ابن عباس وججماعة ' 
الثاني : أنّها بَيْتْ المقلاس» قاله الحسَنٌ . 
اثالث : أنّها سار البيوتِ» قاله عكرمة ". 

المسألة الثانيةٌ : قوله : رقع : 

فيها ثّلائة أقوال : 

ولات > كما قال: ##وَإد رقع نعم الْمَوَاعِدَ ين ايت وَإِسْمعِِلُ 4 ٠‏ قاله 
ماهد . 

الثاني : تطهر منّ الأنجاس والأقذار تي كقوله تعالى : ول 5 س4 ۷ 

اثالث : أنْ يُعَظَمَ قاله الحسَنٌ. 


() الآية السادسة والثلاثون من السورة . 

)1( )۳( (4) ذكره الماوردي في النكت والعيون .)١١5/5(‏ 

(©) سورة البقرة: من الآية .)٠١۷(‏ 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون )٠٠١ /٤(‏ وقال: حكاه ابن عيسى . 

(۷) سورة.الحج: من الآية (5؟). (۸) ذكره الماوردي في النكت والعيون .)٠١7/5(‏ 


د 


[ الآية 11 ] E۷‏ 
فما مَنْ قال : إن معناها تبتى فهو مُتَمَعُنّء وقد قال التب كَل : «مَنْ بى لِلَّهِ مسجدا 
وَلَوْ يفل مَفْحَص ”"“ قَطَاةٍ بَتى الله لَه بيا في الجَئُد»” '' . ْ 


وَمَنْ قال : إِنّْها تَطْهّرْ من الأقذارٍ والأنجاس» فذلك كقوله 5ة : «إنّ المسجد يروي 
مِن النّجَاسَة كَمَا نزوي الجِلْدَةٌ مِن الدَارِ»” " . وَهذا في التّجاسة الظَاهِرِةَء فما ظَنُك 


بغيرها؟ 


- 


وأما مَنْ قال : إِنّها ته فع فالرَفْع حِسًا كالبناءء وحُكمًا كالتطهير والتّنظيفي» 
تَطْهُرُ عن ذلك فإثها مُطْهّرةٌ عن اللّخْوِ والرَقَثِ؛ لقوله وهي : 

المسألة الثالثة :«وَيْئكرَ فيا أَسْمُمُ» وهذا يدل على أثها المساجد كُلّهاء ضرت الله 
المت لنوره بالرّيْتِ الذي يتوق منه المِصّباحٌ في البقعة المُكَرَّمِوَّء وهي ل 
تَنْمِيمًا لتَشْريف الممّلٍ بالمتل وجَلالِه من كل جهة . وقد قد بَينَا في شرح الحديثِ من ذ 
المساجدٍ جُمّلاً عَظيمة تَرْبو على المأمول فيه . 


(1١)المفخَص‏ : مَفْعَل من الفحص» وهو : البحث والكشف» وأفحوص القطاة: هو موضعها الذي تجثم فيه 
وتبيض » كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه . راجع : النهاية (فحص) . 

والقطاة : طائر معروف» وهو نوع من الحمام» ويقال للقطا والحمام وأنواعها : أمهات الجوازٌّل» ويقال 

للقطاة: آم ثلاث ؛ لأنها أكثر ما تبيض ثلاث بيضات . والعرب تصف القطا بحسن المشي لتقارب خطاهاء 

ومشيها يشبه مشي النساء الخِرات بمشيهن . وإنما خصصت القطاة بذلك في الحديث؛ لأا لا تبيض في 
شجر ولا على رأس جبل› إنما تجعل مجتّمها على بسيط الأرض دون سائر الطيور؛ فلذلك شبه به المسجدء 
ولأنها توصف بالصدق» فكأنه أشار بذلك إلى الإخلاص في بنائه . 

راجع : حياة الحيوان للدّميري (۲/ ۷۸ - 87). 
(؟)إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب : من بنى لله مسجدًا . (۷۳۸). 
وقال البوصيري : في الزوائد: إسناده صحيح . وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : في فضل 
المسجد وإن صخر وضاق )١1147(‏ من طريق جابر رضي الله عنه» وللحديث طرق أخرى عن أبي ذر وأنس 
وغيرهما. | 8 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۸١1)ء‏ وصحيح الترغيب )۲۷١(‏ . 
(۴)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١191(‏ وابن أبي شيبة )۷١ ٤۹(‏ موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه . 


] سورة النور‎ 1A 


ب الحادية والعشرون: قواه تعالى : وَإِذا دعا ل أله ورسولدء کہ 


اه 


سم إذا هري مم 4 ٠‏ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 

روى الطبرئُ أنّ رجلا من المُنافِقينَ کان شال لضي کاک ةو ¿ رجل من 
اليتهودٍ خصومة» وكان اليّهودي يَدُعوه إلى التحاگ ء عند التبيٌّ» وكان المنافِق يَدعوه 
إلى كَمْبٍ بن الأشرّفيء وقال: إِنّ محمّدًا يَحيفُ عليناء وكان المُنافِقٌ إذا وجه عليه 
الحق دعا إلى غير النّبّ» وإذا كان له الح دعاه إليه ليَسَْوْفيّه له َرَت الآية فيا“ 

المسألة النانة : قد بنا أنّه إذا كان الحكمُ بين المُعاهَد والمسلم أنّ القضاءَ يكون 
للمسلمينَ لا حَقَّ لأهل الذْمّةَ فيه وإِنْ كان ر بين ذِمَييّن فذلك إليهماء فإذا جاء قاضي 
الإسلام فان شاء حَكَمَ ون شاء أعرّضٌ» حَسْبّما تدم بيائه سَُْوْقَىء والحمْدٌ لله . 


المسألة | القالئُ : هذه الآية دلبل على وُجوب إجابة الدَّءْ ا ين لأنّ الله 
وقد يبنا في أصول الفقه ان حَدٌ الواجب : ما تارکه شرا ب 


وقد روى أبو الأشعَثِ» عن الحسّن أن رسول الله ي قال : من دعي إلى حَاكِمٍ بن 
المُسْلِمِينَ فَلَمْ يُحِبْ فَهُوَ ظالِمء > ولا خی له *) . وهو حديتٌ باطِل: فأمًا قوله : فهو 


)١(‏ الآية الثامنة والأربعون من السورة. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسير الآية (10) من سورة النساءء برقم (4470)» وراجع أيضًا أسباب النزول 
للواحدي ص (50/ا؟. 757/5). 
() إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسيل» حديث رقم )۳۹١(‏ والدارقطني في كتاب الأقضية 
والأحكام» كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري (47 4 5)» والبيهقي في كتاب القضاءء 
باب : من دعي إلى حكم حاكم )۲۰٤۸٥(‏ وقال: هذا مرسل . 
والحديث إسناده ضعيف ؛ لأنه من رواية الحسن عن النبي يل والحسن عن النبي ل مرسل . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (0) عن الحسن عن سمرة عن النبي يل بلفظ : «من دعي - 


الآية 44 ۲ 7س ۹ 1 


ظَالِمٌ» فكَلامٌ صحيحٌ . وأمًا قوله : «لا حَقٌ له» فلا يَصِح . وَيُحْتَمَلَ أنْ يريد به أنه على 
غير الحق . 


الآية الثاني والعشرون: قوله تعالى: فسا پال جهد تطبخ لين ام لخ كل 
فيها تَلاثُ مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : «جهد يمن يعني : غاية أيْمانِهم ؛ وقد تَقَدَ 
ا تود عن الجهاد فم تروق ذا شري 
قالوا: لو أمَرْتّنا يا رسول الله لَخَرَجْناء ويَحْلِفونَ على ذلك فقال اللَّهُ لّهم: لا 
تقسمواء ثم قال» وهي : 
المسألة الثالغة : # طاعة توك : 
وفيها ثلاثة تأويلاتِ : 


الأول :طاعة مَعْروفةٌ أمقل . 


الثاني : طاعةٌ e‏ بينكم فيها الكذبُء أي ھی طاعة الله مَروفة قولاء باطلة 
قَطْعًا؛ لا يقَعَلوتها إلا إذا أمَرْتّهم ولو لم يُوْمَّروا ما فعّلوا . 


الثالث :قال مُجاهِدٌ: معنى قوله: طاعة مَعْروفة أنكم تكذبونَ» يعني ليسث لكم 
طاعة . وقد قُرنَتْ (طاعة) بالتَصُب على المصْدَر» ويكون قوله (طاعة) مَلصوبة ابتداء 
كلام 0 سي 


چ“ م رص م 2 22 1 0 0و ب 
رر صت رو م وى صر وا کر کے 2 ات 5 م وس صر م و و - 
ا e‏ ف لض و اك سحلت 0 من قبلهم ول کنر ب 7 لی ار 


-إلى سلطان . . .( الحديث» وأورده الهيثمي في المجمع )١98/5(‏ وقال: اديت بن عطاء» ونّقه ابن 
عدي ۰ وضعفه الأئمة. 


(١)الآية‏ الثالئة والخمسون من السورة . 
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ف 


جوع توم سار 7 هه ش 1 م کے ەل ب ١‏ ۽ ر ا 
3 اتناك ا كد O‏ قلق 1 EEG Eg‏ 
( 


فيها حَمْسٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

روي أن بعض أصحاب النبِيّ بي شكا إليه ما هم فيه من الحَدوّ» وتضييقه عليهم, 
وشِدة الخَرْفِء وما يَلْقَوْنَ من الأذّىء فَرَلَتْ هذه الآية بِالَعْدٍ الجميل لهم 
ا نْجَرّهِ اللَّهُ ومَلَّكَهِم ما وعَدَّهمء وأظهرهم على عَدوّهم . 
وروی أبو العالية قال: مَك الي يكل عَشْرَ سِنِينَ خَائِفًا يَدْعُو الله سرا وَجَهْرَاء ته 
أي بالوجرةإلى الملديتة» فَمَكَتَ ها وأصْحَابهُ خَافِينَ يضِْحُونَ في السّلاح وَيُْسُون, 
قال رَجُل: ما يأتي عَلَيْنَا يوم تَأْمَنُ فيه ولع مم السّلآحَ» فَقَال 6 
متها لا ترون إلا ياك حى يَجْلِسَ الرَجُل منكُمْ من المَلاالعَظِيم مُحْتييا ليْسَ بيد يو 
عدي وال الله ا , 

المسألة القانية : قال مالك : نَرَلّثْ هذه الآية في أبي بكر وعمر: ومد أله َر اموأ ييک 
ولوأ )€ إلى آخرها . 

وقال علماؤنا : هذه الآيةٌ وعْدُ حَنٌّء وقول صِدْقٍء يدل ذلك على صِحَةٍ إمامة الخُلَاءِ 
اوا نهم أحذ في القضيلة إلى ا ار 
تق عليهم وَصَدَقَ ود الله فيهم» وكانوا على الدّينٍ الذي ارْتَضّى لهم واستقر 
الأمرُ لهمء وقاموا بسياسة المسلمينَ» وذَبُوا عن حَوْزةٍ الدين› فتَقُذْ الوَعْد فيهم. 
وصَدَقَ الكلام فيهم› ا الوَعْدُ بهم يُنْجَرّء وفيهم تَفَذّء وعليهم ورد 
ففِيمَنْ يكونٌ إِذَنْ؟ ولیس بعدهم مثلهم إلى ب يمنا هذاء ولا یکون فيما بعده . قام أبو بكر 


. الآية الخامسة والخمسون من السورة‎ )١( 
.)۲۷٤( راجع : أسباب النزول للواحدي» ص‎ )۲( 


الآية ده ] 55١‏ 
بِدَعْوةٍ الحق» واتفاق الخَلقء وواضح الحَجّةء وبرهانٍ الدين› وأولةٍ اليقين› فبايعه 
الضحابة ثم استخْلِفَ عمرُ فلَرِمَتِ الخلافةء ووَجَبَتِ الثيابة» وَعَينَ السَمْمُ والطّاعة 
لمّ جعلها عمرٌ شورّى» فصارث لعُثْمانَ بالتظر الصّحيح» والتَبْجِيلٍ الصّريح. 
والمساق القسيح» جعل الثلائةٌ أمرّهم إلى ثَلائو ثم أخرّج عبد الرَحْمَنٍ نفسّه بشَرْط أن 
يكونٌ إلى من اختارَه من الرَجُلَيْنِ » فاختارَ عُثْمانَ وماعَدَل عن الخيار» وَقَدَّمّه وحقه 
التقديم على علي . 

ثم فل عُثْمان مَظلومًا في نفسهء مَظلومًا - E‏ 
بالأفضّلٍ فالأفضّل» وائتقالاً من الأول إلى الأرّلء فلا إشكال لمَنْ جَتف “ 
المُحال أنَّ مد ره ميت الآية . 


معاي وح يوا ديات e‏ 
الحَمْقَى اتويات را لاا O e Rr‏ 
اوسا لعفل رالا ولك رج الأو تناه مارا 7 خَضْمٍ إلا اقم 


عليه خصّمٌء ولا حاول طى مُنْتَشِرِ . إلا عارّضه عليه آش و ات هر 


م (4) 2 1 1 
بريء ۶ براءة الس من الدسو: والماء من القبّس ¢ وطاليه الأجَل حتى غلبهء 


. 16.6 و اب اه 5 3 -ه‎ 7 el ° cae 

فأ نقطعت الخلافة› وصارّت الدنيا ملكا تارة لمن غلب › وأخرى لمَنْ خلبَ» حتى 
ص 0 ىب ° 

انتهى الوَغعد الصّادِق ابتداؤٌه وانتهاؤه . 


(١)جَتَفَ:‏ أي مَالَء يقال: جَنِفَ عليه جَتَفَاء وأَجْتفَ : مَالَ عليه في الحكم والخصومة والقول وغيرهاء 
والجتف : اليل والجؤر . راجع لسان العرب» مختار الصحاح (جنف). 

(۲)النشار : الرديء من كل شيء» يقال خر حف خش : قى الرديء منه» والخشار : ما لا لَب له 
وخشارة الناس: سفلتهم . راجع لسان العرب (خشر). 

(۳)رتق» أي إصلاح» يقال : رتقه ير تفه ويَريّقه رَنْقَا فارتتقَ ق٠‏ أي التأم» والرتق ا : إلحام 
الفتق وإصلاحه . المرجع السابق (رتق) . 

( قبس : شعلة من نار يقتبسها الشخص . راجع : المصباح المنير (قبس) . 


0 نه 1 سورة النور ] 
أمَا الابتداء فهذه الآيةء وأمًا الانْيِهاءُ فبحديثٍ سَفينة» قال سَعيدُ بِنُ حَمْدانَ عن 
سَفينةَ قال رسول الله ينه : «خِلافَةُ المُبوَةٍ ثلا تَلآنُونَ سََةء ثم يُؤْتي الله المُلْكَ مَنْ يشا . 
قال سّعيدٌ: قال لى سفينة : أمسِك عليك : أبو بكر سَنَتيْنَء وعمرٌ عَشْرَاء وَعَثْمان 
اثتتئ عشرةء وعلئٌ كذا . 
قال سَعِيدٌ: فلت لسَّفينة : إن هَؤُْلاء يَرْعُْمونَ أنّ عَليا لم يكن خَليفة . قال : كذَّيْت 
استاءه بو الرّرْقاء - يعنى ہنی مَدْوانَ(22 - زاد فى رواية : اعددٌ: أبو بكر كذاء» وعم 
كذاء وعثمانٌ كذاء وعلئّ كذاء والحسن سِتة آشهر» فهَؤّلاء ثلاثونَ سنة . 


وقد روى الترمذيٰ وغيره أنَّ رَجُلا قَامَ إلى الحَسَن بن علي بَعْدَمَا باي مَعَاوِيَة : قَقَال 
لَهُ: يا مود وُجُوو المُؤْمِنِينَ . فَقَالَ: لآ بَأسّء رَحِمَّك اللَّهُ؛ فَإِنَّ الى أري بي أمَيّة 


مه ر 


عَلَى منبرو فَسَاءَه ذَلِكَ فَتَرَلَتْ : 7 اعطب ك ۱ كرتر ٣4‏ . وَتَرَلَتْ : j»‏ رلته فى 
له لتر © رما أدركَ ما ل مدر © به تدر َير من لف كَبَرٍ 784" ٠‏ يَمْلِكُها بعدك بتو 
مه اماك 


قال القاسِم راوي الحديثِ : فعَدَذناها فإذا هي ألف شَهْرء لا تريد ولا تق 150 , 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب : في الخلفاء (55*6). والترمذي في كتاب 
الفتن» باب : ما جاء في الخلافة )7١177(‏ وقال: حديث حسن . وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة 
الصحابة (5478 ١‏ /5791) وسكت عنه الحاكم والذهبي . وأخرجه الطبراني في الكبير »)٦٤٤٤(‏ والبيهقي 
في د لائل النبوة .)75115١69(‏ 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم )۳۲١۷(‏ والصحيحة )٤٥۹(‏ لكن الزيادة التي في آخر 
الحديث قال سعيد. . . قال الألباني في الصحيحة: إسناده حسن . 
(۲) أول سورة الكوثر. ١‏ 
(۳) سورة القدر: آية »١(‏ ۲ء "). 
)٤(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي فى كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة القدر )77”65٠(‏ وقال: هذا 
حديث غريب . ١‏ 

والحديث قال فيه الألباني: ضعيف الإسناد مضطرب» ومتنه منكر. راجع : صحيح وشعيف الترمذي 
(-ه*”"), 


[ الآية 00 ] 1 
وفي الحديثِ الضحيح أن الي أَجْلْسَ الحَسَّنَ في حجرو عَلَى المنبَرء و إن 
اني هذا سيد وَلَعَلُ الله ان يُصْلِحَ به بين فِتَتَينَ عَظِيمَتَينِ من المُسْلِمِينَ) . ٠‏ 
المسألة الثالثة :فان قيلٌ : هذا الوَعْدُ يَصِحٌ لكم في أبي بكر وخده» فأمًا عمرٌ فاي أمن 
معه» وقد قتِلَ غيلة . وَعْثْمانُ قد فقتل عَلَبَةَ وعليّ قد نوزع بالجئبة ”" والجلَبة؟ 
قلنا: هذا كلام جاهِلٍ غَبِيّ أو مُتَهارِنِء يكن على نفاقٍ حَفئٌ» أمّا عمرُ وعثمان 
فجاءهما أَجَلُّهماء وماتا مَيْتّهما التي كنب اللَّهُ لهماء وليس في ضِمْن الأمن السّلامةٌ 
منّ المت باي وجه وقع. 

وأمَا علي فلم يكن نزاله في الحَرْبٍ مُذْهِبًا للأمن» فليس من شَرْطٍ الأمن رَفْعُ 
الحرب»ء إتما من شَرْطِهِ مِلْكُ الإنْسانٍ لنفسيه باختياره» وسَلامتّه عن الغَلَبَةِ المَشُحونة 
باللّة» كما كان أصحاب التب بمَكَةَ» فأمًا بعدّما صاروا إلى المدينة فقد آلوا إلى الأمن 
والعِرَة. 

في المحم عن عات ان انارت قا شكوم إلى النَبِيّ A‏ 


َوه 


ظِلّ الكَحْبَةَء فَقُلَْا لَهُ: الا يَسْتَنْصِرْ لَنَاء ألا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الوَجُلُ فِيمَنْ 


قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَه في الأزض فَبْجْعَل فيه يجا بالمنشّارٍ يوضع على a‏ 
بانْتَيْنِء وَمَا يَصّدهُ ذَلِكَ عَنْ دينهء وَيَمْشْطَهُ بِأْمْشَاطٍ e‏ مو كام 


سضةه م 


وَعَصَبٍء وَمَا يَصّدَهُ ذَلِكَ عَنْ د ديه وَاللَه ليم هذا الأ > حى يَسِيرَ الواكِبُ من صَنْعَاءَ 
إلى حَضْرَمَوْتَء لآ يَخَافٌ إلا الله وَالدَئْبَ عَلَى غَتَمِهِء وَلَكِنَكُمْ تَسْتَمْجِلُونَ» ". 
وَحَقيقة الحال : أنهم كانوا مَفُهورينَ فصاروا قاهِرينَ» وكانوا مَطْلوبِينَ فعادوا 


(١)أخرجه‏ البخاري في مواضع › منها: كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام (7774) عن أبي 
بكرة رضي الله عنه . 
(۲)المنبة : الناحية . يقال: رجل ذو جنبة» أي اعتزال عن الناس متجتّب لهم . 

راجع لسان العرب (جنب) . 
(۳) أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب مناقب الأنصارء باب : ما لقي النبي َة وأصحابه من 
المشركين (382617) . 


GC 
طالبينَ» وهذا نهاية الأمن والعرٌ.‎ 

المسألةٌ الرّابعة: قال قوم : إن هذا وعد لجميع الأمة في مِلْكِ الأرض كلها تحت كليمة 
او كما قال عل : «رُوِيَتْ لي الأرض» اریت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء وَسَيَبْلُعْ مُلْكُ 
متي ما زُوِيَ لي منها» ”'“ . 

فنا لهم : هذا وعد عام في التَبوّةٍ والخلافةء وإقامة الدَعُوقَ وعموم الشريعةء بتفاذ 
الوَعْدِ في كل أحد بقدره وعلى حاله» حتى في المُفْتِينَ والقّضَاةَ والأِمَةٍ؛ وليس 
اللخلاف محل مد فيه هذه اوا و 


| سورة النور‎ ١ 


المسألة الخامسة : قوله : # لستلفنهر فى الأرض * : 


فيه قولانٍ : 
أحدهما : أنها أرض مَكَدَ» وعدت الصّحابةٌ أن يَسْتَخْلِفُوا فيها الكَمَارَ . 


الثاني : أنها بلاد العرب والعَجَم . 


وهو الصحيح ؛ ؛ لأن أرض مكة محرمة ت مة على المهاجرينّ . قال التي يكل : الكن 
البَائِسُ سعد بن حَولة» يرثي له رسول ل الله ی أذ مات 

وقال في الصّحيح أيضا : «يَمْكث المُهَاجِرْ بمَكة بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكه تلنًا»"“ من روايةٍ 
العلاءِ بن الحَضرميٌ 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب : مايكون من الفتن (2)579657 والطبراني في 
الأوسط (۸۳۹۷) ومسند الشاميين .)759٠(‏ 

والحديث صححه الألباني في الصحيحة 0 ) والروض النضير (١٦ء )١‏ وصحيح ابن ماجه 
(۲). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الجنائزء باب : رثاء النبي ييا سعد بن خولة 
»)۱۲۹١(‏ ومسلم في كتاب الوصية؛ باب : الوصية بالثلث )١774(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه. 
(؟) أخزجه مسلم في كتاب الحج» باب : جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة 
(۲). 
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الرابعة والعشرون: 0 تعالى: «إيتأيها لزت اموأ لسرن الین ملك یسن 
وای 3 يَْوا ال ینک كل ر ين قل سوق اتر ت تمو 0 E‏ 
بد صَلِو_الِْسَله نكت عَورتٍ 0 لے مک ولا يهم جتاح ' بشن طروت مک 
بعشك عل 2 كيك ۽ ا 0000 

فيها اثنّنا عشرة مسألة : 

حو و د لأنّه قال فع : يتا أرب امنأ لا 
تل ينا عر بوم حو نأش وين ع آْيهأ4!" . ثم حمل هامُنا فقال: 

« إستنزدم أن مک كن ار فحص في هذه الآية بعض المُسْعاؤنينَ ٠‏ وهم الذين مَلَكَتْ 
امالك من مسال جميع المسلمي في اآية قبلهاء وكدلك آيشا تناك التو في الآ 
الأولى جميعَ الأوقاتِ عَمْومّاء وحص في هذه الآيةٍ بعض الأوقاتِ» وهي المفسر 
ا 

المسألة الثّانية : في قوله : # ملكت بنك 6 : 

تلاثة أقوال : 


2” 


06 : 


و 


الأول : أتهم الذّكْراتُ والإناتٌ . 

الثاني : أنّه العبد دون الأمةء قاله ابن عَبَّاس وابنْ عمر. 
القَالِث : أَنّهُنَ الإناث» قاله أبو عبد الرَحْمَنٍ السَلميٌ . 

. المسألة الثالكة: هل الآبدٌ مُحْكَمةٌ أو مُنسوخةٌ؟ 
فقال ابن عمرّ: هي مُحكمة . يعني في الرّجالٍ خاصّة 


وقال ابنُ عَبّاس : قد ذَّهَبَ حُكَمُها . روى عِكرمة أن را من آهل الوراق سألوا ابن 
عباس فقالوا: يا ابن عَبّاآس» كيف تَرَى فى هذه الآية التى أيانا فيها يما أي'ثاء فلا 


. الآية الثامنة والخمسون من .السورة . (؟) من الآية (۲۷) من السورة‎ )١( 


ا يسع سيب بص بحب ي | شؤزة انون 
يَعْمَلُ بها أحدٌّء قول الله : تایه الدب ءام شتنكم ان مت أبن وقَرَؤوها إلى 
قوله تعالى : : ل ر رو عن # ؟ 

فقال ابن عباس : إن الله فين بجميع المؤمِنينَ يحب السّثْرَ . وكان الاس ليس 
لبيوتِهم ستو ولا 0 فَريّما دخل الخادِم أو ولده أو يم الرَجُل ٠‏ والرّجُل 
على أهله ؛ فأمرَ الله بالاستئذانٍ في تلك العَوْراتِ» فجاءهم الله بالسّتورٍ والخيْرٍء ٠‏ فلم 
ا وَهذا ضَعيفٌ جدًا بما يتاه في غير موضع من أنّ شروط التسخ 
لم تَجْتَمِعْ فيه من المعارضة› ومن التَقَدّم والتَآخرِء فكيف يَصِعٌ لناظر أنْ يَحْكُمَ بو؟ 

المسألة الرابعة : في التتقيح : 

7 - اللّهُ - أنّ الحجبة ‏ واقِعةٌ منَ الخلتي شرعًا؛ ولذلك وجَبَ 
الاستقذان حتى يلص به المحجور من المُطْلي؛ والمحظورٌ من المباح› وقد قال الله 

٠" هس‎ ( e يو‎ ٦ وس کے ۶ 5 0 > مءٌ مو‎ fA or 

تعالى : لا تدخو بوا عو عر يڪم e‏ أ وَشَيَساْ ع أَمْلِها» “. ثمّ قال : 
«الذين مَلَكَتْ أيْمَانْكُمْ» على ما ف شرَحْناهء فاستَئتى ما مَلَكَتٍ اليَمِينُ ن امنور م 
استذتى في مِلْكِ اليّمين هذه الأوقات الثلاثة؛ فالعبدٌ إذا كان وعدا“ أو ذا 
O‏ 
منْظرة 
(١)الججال:‏ جمع حَجَلة - بالتحريك - وهي بيت كالقّبّة يُسْتَرُ بالثياب» وتكون له أَزْرَارٌ كبار. 

راجع : النهاية (حجل) . 
( إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب : الاستئذان في العورات الثلاث (2)0147 
والبيهقي في كتاب النكاح» باب : استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث .)٠١٠١١۹(‏ 


والحريت حي الالبان فى صحيع وفيت أن NE‏ 

() الحجْبّة : السترة» يقال: حجبَه حَجْبًا وحجابًا: ستره. راجع اللسان (حجب). 
) ؛) من الآية (۴۷) من السورة . 
(6)الوَغْد : الخفيف الأحمق» الضعيف العقل» الرَّوِلٌ الذّيء . وقيل: الضعيف في بدنه» ويقال: فلان من 
أوغاد القوم ومن وِعُدانٍ القوم : أي من أؤلائهم وضعفائهم . 

راجع : لسان العرب (وغد). 
ذا مَنْظرَة: أي إذا نظرت إليه أعجبك» والمنظرة : منظر الرجل إذا نظرت إليه فأعجبك» وامرأة حسنة 
المنظر والمنظرة أيضًا. المرجع السابق (نظر) . 


رە 


> وكان حُكمُه في الحُجْبةٍ على صِفمٍ فإنَ هذه الأوقات الثلاثة لا يَدْخْل فيها 


| الآية ۸[ ل كيه 
عبدٌ كيفما كان ولا أمة إلا بعد الاستئذان . 

المسألة الخامسة : قوله : بلك رن : فذكر قبل صَّلاةٍ الفَجْرِء وعند الظهيرق» وهي 
القائِلة» ومن بعدٍ صلا العشاءء وهي أوقاتٌ الحَلوة ز التي يكونٌ فيه التَصَّوْفُ بخلافي 
الل كله فته وقْتُ حَلوقء ولَكِنْ لا د تَصَرُفَ فيه ؛ لان كَل أحدٍ مُسْتَهْرِقٌ بتَؤْيِه» وهذه 
الأوقاث الثّلاثة ةُ أوقاث خَلوة وتَصَرُفي» فتُهوا عن الدخول بغير إِذْنِ لتلا يُصادفوا مَنْظَرةً 


مكروهة . 
وفي الضحيح : (كَانَ التي َك يُصَلي كَذَا ورتين قبل صلا الصبْح» وَكَانَتْ سَاعَة 
لاَيُدْخَلُ عَلَى التي ڪيا فيها)'“ من حَلِيثِ ابْنِ عُمَرَ. ۰ 
وَفِي رِوَايَةِ عَنْهُ: «لآ أذخل»<" . 
ا التي يل يتام اول اللَيْلٍ نوم آخِر» كم يَْجَعُ إلى فرَاشيهِ 
تيه المُوَذْنُء فإ نْ كَانَتْ به حَاجَة اغْتَسَلْء ولا دوم وَخرج)7؟ . رواه البخاري 
55 
وفي الآثار التفسيرية أن التي و أرْسَل إلى حمر لما ين الأْصَار 
في الظهيرق» فَدَحَلَ عَلَى عُمَرَ بِغَيْر إِذْنْء فَأيْقَظَهُ بسر عَةْ» فَانْكُشّفَ شَيْءٌ من جَسَّدِو 
تر لي الم َي لها ع مر فَقَالَ دووف 1ن اله سر تس 12 ع الدخول 
EERE‏ لش على 


2 


هنرو السّاعَاتٍ إلا بذ . نّم انْطَلَقَ إلى رَسُولٍ الله ية فَوَجَدَ هَذْ 


فحمد الله . 


.)1١80( أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : الركعتان قبل الظهر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : التطوع بعد المكتوبة )١171(‏ وفيه : «وكانت ساعة لا أدخل 
0 

(۳) مد هل EE‏ باب اعبات FA‏ 


في فرين وقصر 
(۹/) . 


بالط ل ل _ ل سورةالثور] 


المسألة السَادٍسة :يريد بقوله : (صَلاةَ العِشَاء) التي يَدُعوها الئاس العتَمة . 


وفي الضحيح من رواية عبد الله ؛ واللبع E‏ 0 
الأعرَابُ عَلَى اسم صَلاتِكُم المَغْرب» قال ولأ غات تقول العا" ون 


عي ءَ العَتّمة > ففي الحديثِ الصّحيح EREN‏ :هما 
4 
ولو حَبْوَا» ' 


۳( وى ل - د 0 لاه ووس‎ ٠ 
وفي البخاريّ أيضًا عن أبي بَرْزَةَ: (كَانَ النَبِيّ كيه يُوَخْرُ العِشّاءَ)‎ 
20) 2 -ي لان ٍ- ت‎ 5 
وقال أننّ : (أخر الس كله العِشَاءَ الآخِرةً)‎ 
(6) وام م ,وس يم لان رن‎ ٠ 
وفى حديث عائشة : (أعتم الت مي بالعَتَمَة)‎ 
. وقول أنّس في البُخاري : (اليشاء الآخِرة) يدل على العشاء الأولى‎ 


وفي ال دلا يغلبتکم الأعرَابُ على اسم صَلاتِكُم العشاء يَدَعُونَهَا 
ا ۽ لأر نهم يَُعْيِمونَ بجلاب الإبل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت. الصلاةء باب: من كره أن يقال للمغرب : العشاء (057) عن 
عبد الله المزني رضي الله عنه . 
(') متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الأذان» باب : الاستهام في الأذان (310), 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول (577) عن أبي هريرة رضي الله 
عية . 

هذا: والْحَبُو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو استهء وحبا البعير : إذا برك ثم زحف من الإعياءء وحبا 
الصبي : إذا زحف على استه . راجع النهاية (حبا) . 
(۳ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : وقت العصر »)٥٤۷(‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب التبكير .)٦٤۷(‏ 
(؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب مواقيت الصلاة» باب : ذكر العشاء والعتمة قبل حديث 
رقم (055). 
7 أخرجه البخاري بهذا اللفظ معلقًا في الموضع السابق من الكتاب والباب. وأخرجه بلفظ: أعتم 
النبي مَك في العشاء في كتاب الأذان» باب : وضوء الصبيان (837). وأخرجه مسلم بلفظ : أعتم النبي - 
د - ذات ليلة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت تأخير العشاء (188) . 
(1) تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث في البخاري . 
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وَهذه أخبارٌ مبَعا رضةٌ لا يُعْلّمُ منها الأوّل من الآخِر بالتاريخ , لكنّ كُلّ حدیث بذاته 
بين وقته» وذلك أن النَهْيّ وان RSE‏ يناه بعلن 
صَّلاةٍ العشاء عَتَمَةَ ثابتٌ تّ؛ فلا مرد له من أقوال الصَّحابةَ فصلا عَمَّنْ عَمّنْ عداهم . 


وقد كان ابن عمرَ يقول : مَنْ قال: صلا العَتَّمةٍ فقد أَثِمَ . وقال ابنُ القاسم: قال 
ال وين ابن سار يكل تنك و اک فاللّه سّمَاها صَّلاة اليشاوء فأحبٌ 
التب م أنْ تُسَمّى بما سّمّاها به الله ويُعَلَّمُها الإنْسانٌ أهلّه ووَّلَّدَهء ولا يقل عَثَمة 


عند خخطاب مَنْ لا يمهم“ وقد قال حسان : 
وكان لا تَرَالَ بها أنيسٌ خلال مُروجهانَمَمٌ وشاء 
فدَعْ هذا ولكن من لطيفٍ يُوؤَرَقني إذا ذهب اليشاء 
المسالة السابعةٌ: قوله : لث وات : العؤرةٌ كل شيء ا دونّه . وَمنه قوله 
تعالى : إن وتنا وة أي سَهْلةُ المَذْخَل» دوتهاء فب العلة الموجبة 
للإِدْنْء وهي الخَلوةٌ في حال العورة» فتعين امتثاله» وتر نَسْخه ثم رَفِعَ الجناح 
بِعدَّمُنَ في ذلك وهو الميْل بالعتاب أو اليقاب على الفاعِل » وهي : 
المسألة الثامنة :ىم بَئّنَ العِلّة الأصليّة والحالة الأهليةء وهي : 
المسألة التاسعة : قوله : #طرفورت ملک 4 : أيْ مُتَرَدٌدونَ عليكم في الخِدْمةٍ» وما لا 
تی بكم عنه منهم ؛ فسَقَطَ الحرَجٌ عن ذلك وزال المايعٌ» كما قال ل في الور جِينَ 
"ا لها الإاء : نا ِن الطُوَافِينَ عَلَيْكُمْ أو الطوّافَاتِ» ' . وَذلك مُسْقِطْ لحكم 


3 سورة الأحزاب : ٠‏ من الآية (۳). 


7" أصغى لها الإناء : أي آماله لها؛ وذلك ليَسْهُلَ عليها الشرب منه. راجع : النهاية (صغى) . 

( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة . (75) والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب : ما جاء في سؤر الهرة (47) وقال: هذا حديث خسن صحيح . وأخرجه النسائي في كتاب 
الطهارة» باب: سؤر الهرة (14)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: الوضوء بسؤر الهرة 
20300 وابن خزيمة في كتاب الوضوءء باب : الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة (٤٠٠)ء‏ وابن حبان فى 
كتاب الطهارة» باب : الآسار (۱۲۹۹)ء والحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة (011) وقال: هذا حديث- 


١ 


80۰ سس ل لمملا _ اح [ سورة النور ] 
سُؤرها في مُباشرّتها التجاسة وحَمْلها أَبَدَا على الطّهارقء إلا أن يرَى في فيها أذَّى . 

المسألة العاشرة : وقوله : «ابَعصَكج عل به كوا بريد پیک من يعفن لي الجخالطر 
والمُلابّسة؛ فلذلك سمط الاستئذانُ لهم عليكم. ولكم عليهم. > كما ارت تفع الجناح 
بينكم وبینهم» منهم لکم» ومنكم لهم . 


المسألة الحادية عَشْرةٌ : قوله : « كَدَلِكَ بين اله لكم الَْمِنتٍ » : 


المعنى : يبن الله الآ الدالة على المعرره والتؤحيدء كما يبي الآياتِ الدّالة 
م سياس يي ا و O‏ 
يَشْتَرك فيه دَليلٌ العَقْلٍ والشّرْع بأوضّح بَيانِ» واللّه أعلَم . 

و ا ع ا E‏ وحديثٌ 

جَرْهَدٍ - وَكَانَ من أصْحَابٍ الصّفَةَ - أنه قال : جَلَسَ رَسُول الله بيه عِنْدَنَا وَفَخِذِي 

منكشفة» فَقَال : خم عَلَيْكَ أما علمت أن القَخذ عور وقد غَطَّامًا 
رَسُولَ الله به عِنْدَ دُُولٍ عُثْمَانَ ؛ لأنّهَا كَانَتْ مُنْكَشِفَة من جهته التي جَلَسَ منها . ومن 

حديث عَمْرِو بن شعَيِبٍ عن أبيه عن جَده : «إذا روج أحذكم عَبْدَهُ أو أجيرَهُ فَلاً يَنْظرْ إلى 

5 م ى N)‏ 

مَا دُونَ السّرَةٍ وَفَوْق الركبة ؛ فَإِنْهُ عَوْرَة) 

وقال الأوزاعي : إِنّما آمر التبى 5 ج جردا لاه كان في المسجدٍ مَريضاء وليس 

الفخذعررة. 


ص 


-صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم »)۲٤۳۷(‏ 
والإرواء (۱۷۳). 
0010 إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الحمّام باب : النهي عن التعري »)٤٠٠۹(‏ والترمذي في 
كتاب الأدب» باب : ما جاء أن الفخذ عورة (717464) وقال: هذا حديث حسن» ما أرى إسناده بمتصل . 
وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة» باب: شروط الصلاة» باب : عورة الرجل (۳۲۲۸). 
والحديث أخرجه البخاري معلقا في كتاب الصلاةء باب : ما يذكر في الفخذ . قبل حديث رقم (۳۷۱) . 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (> ۰ والإرواء (۹۷› 598). 
() إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة )٤۹۲(‏ والدارقطني 
في كتاب الصلاةء باب : الأمر بتعليم الصلوات (١۸۷)ء‏ والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : عورة الأمَة 
(۲۲۰"( . والحديث حسنه الألباني في الإرواء برقم (۳ ٠‏ والمشكاة برقم .)9"١١1١(‏ 


[ الآية 69 4 2-5-5 00 


الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى : ولا بلع الْحَطْفلُ یکم الح معنأ حك 


0 


سند ارت عن لھم کلت می أله لغ ٤ای‏ ونه یر ڪي( 

فيها مسألة واحدة : 

هذه e‏ أو الطِفْلٍ الت لر يظهروأ عل عورتِ السا 4 40 فكان 
الطقل مم مُسْتَْنَى من عُموم الخجْبة في الآية الأولّى إذا لم يظْهَرْ على العَوْرة . ثم بين الله 
أن الطْفْلَ إذا ظَهَرَ على العَوْرةَ - وهو بالبُلوغ - يَسْعَاذِنُ» وقد كان قوله: أو اَلطفْلٍ 
الذي لر يظهروأ عل عورات السا > كافيًا ؛ لأنّ المُسْتَتْتَى طفل بصفته المُخْنَصَّةَ به 
ويَبْقَى غيره على الحَجْر» فكانث هذه الآية زيادة بَيانٍ؛ لإبانة الله في أحكامهء 
.وإيضاح حَلالِه وحرامه . 


ر ص مم ۳ 7 


الآية الشادسة والعشرون: قوله تعالى: «وَلْمَرْعِدُ من لتا الى لا ْح نكا 


١١ 


2 کے2 وت م مح سم 


: 2 اس 4 2خ o‏ ا 
ست میھت جناح أن يصع ابه عبر مرحت َة ون سفق حي 
[ کی و سييع 0 مل Is‏ 


فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : «وَلْمَوَعِدُ ين الآ : جَمْمْ قاعِدٍ بغير هاء؛ فرْقًا بينها وبين 
القاعدة من الجُلوس في قول بعضهم . وَهِنّ : الأواتي قَعَدْنَ عن الحيّضٍ وعنّ الوَلدِء 
فليس فيهنّ رَعْبَةٌ لكل أحلدء ولا يعلق بهنَ القَلْبُ في يكاح. ويجورٌ التَظرٌ إليهنّ 
بخلاف الشباب منهنٌ . 

المسألةٌ الثانيةٌ : قوله : کے مھت جل أن سى اب )4 : 

فيه قولان : 

أحدهما : جلبابَهُنٌ ؛ وهو قول ابن مَسْعودٍ . يعني به الرّداءَ أو المقْتَعةَ التي فوق الخمارٍ 


)١(‏ الآية التاسعة والخمسون من السورة. 
(۲) من الآية )۳١(‏ من السورة . (۳) الآية الستون من السورة . 


۲ 1 . [ سورة النور ] 


تضعه عنها إذا سَتَرَها ما بعده من الثياب . 


والثاني : تضع خجمارّهاء وذلك في بَيْتهاء ومن وراء سِثرها من ثوب أو جدارٍء وذلك 
قوله : عر مرحت َة € يعني › وهي : 

المسألة القاية a‏ يتل إل منهن » 0 متعرضات رام 
لالصرافب الوس عَنه: ولان يَسَفشَ اتسر الكايل 2 َير من فعلي الشباح لهنّ من 
وضع التياب› واللّه أعلّمُ . 

المسألة الرَابعة :منّ المبرُج أنْ تَلْبَسَ المَرْأة تَوْبَا رَقيقًا يَصفهاء .وهو المراد بقوله ي في 
الحديثِ الصّحيح : «رْبٌ نِسَاءِ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ» مَائْلآتِ مُمِيلآتٍ» لا يَدْخْلْنَ الجَنَة 
ولا يَجَدْنَ ريحها»*'“ . وَإتما جعلهنَ كاسياتٍ لان الثيابَ عليهنّ» وإتما وصفَهُنَ 
بعاريّاتٍ لأنّ القَرْبَ إذا رق يَكْشِفَهُنَء وذلك حَرام . 


و سلس 


الآية الستابعة والعشرون: تھا[ م ى الأ حرج ولا عل الاعرج حرج ولا عل َ 
لتر سس :ل عل اش ن تاک ين مريت ار شيو تاسام أو رت امي ار 
بیوتِ اک ت یکر ی ايڪ أ و بوي ميڪ أو بوت ویک 
أو شوت ليت أو err‏ شيو يده 
عا آشتاتا َإِذًا دحلم بوتا فسلمواً عنية اتن عقف اند افك 
ا س 9 الآينت لمڪم نميو ي“ 
فيها أربعَ عَشْرَةٌ مسألة : 
المسألة الأولى : في سبب تزولها : 


1 ۳ 


6 أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزيئة» باب : النساء الكاسيات العاريات .)۲٠۲۸(‏ وكتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون (1114) عن أي هريرة رضي الله هته 
(۲( الآية الواحدة والستون من السورة. 


1 ۳ EE E OEE 4 الآية‎ [ 

وفي ذلك تّمانية أقوالٍ : 
الأول : أن الأنصارَ كانوا يَتَحَرَجونَ إذا دُعوا إلى طعام أن يَأكُلوا مع هَوّلاءِ من طعام 
واحدٍء ويقولونٌ: الأعمّى لا يِبْصِرُ طيّبَ الطعامء اف لا يَستَطيع الرّحامٌ عند 
الطعام» والمريض يَضْعُف عن مُشاركة الصّحيح في الطعام» وكانوا يَحْزِلونَ طُعامّهم 


مُْرَدَاء ويرَوْنَ لله أفضَل ؛ فائرَلَ الله الآية» ورَقَمَ الحرّج عنهم في مُؤاكليهم» وهذا 
قول ابن غ عباس 2000 . 
لقان : أن أل الزمانةة» لاء ليس عليهم حر رج أن يأكلوا من بیوتِ مَنْ سَمّى ال 
الثَاليثُ : رواه مالك عن الزّهْريٌ عن سَعِيدٍ بن المُسَيبِ : أنّ الآية تَرَلَتْ في أناس كانوا 
إذا خَرَجوا مع رسول اللَّوكِةٍ - يعنونٌ في الجهادٍ - وضعوا مَفاتيحَ بيوتهم عند أهلٍ 
الل تخلف عن رجرل الله علا : عند الأعمى. والأعرّج. والمريض» وعند 
أقاريهم» وكانوا يَائُروتهم أن الوا من بُُوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك» فكانوا ينول 
ويقولون : تَخْشَّى ألا تكونّ تُموسٌُهم بذلك طَيبَة فأنْرّل اللّهُ هذه ١‏ الآية يجله لهم . 
ا 000 ب) آرت ءَامَنُوا 
تَأَكُلُوَا نولك بَتِنَحكُم 4 فقال المسلمودً: إنّ الله قد نّهانا أنْ تَأكُلَ اا 
سيا و ا ا ا 
الاس عن ذلك؛ فأئرَلَ اللّهُ هذه الآبة إلى قوله : أو ها مث ما وهو 
الرّجُل يُوَكُل الرَجُلَ بِضَيْعَت 
الخامِسسٌ : مَنْ دعي إلى e ES‏ 
السَاوِسٌ : أنّها نَرَلَثْ حين كانت البّيوتُ لا أَبُوابَ لها والسّتورٌ مُرْخاةء والبِيْتُ يُدْخَلُ» 
)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص (776) . 


(۲) الرّْمَانّة: العاهة» ورجل زَّمِنٌ» أي مُبْتَلَء بين العاهة . راجع لسان العرب (زمن) . 
(۳) سورة النساء: من الآية (9؟) . ظ 3 


رع لإ صورةالقور ع 
فَرْبّما لم يُوجَدْ فيه أحدٌّء والبُيِوتُ اليَوْمَ فيها أهلهاء فإذا خَرَجوا أغْلّقوها . 

السَابِعٌ : أنها نَرَلَتْ في جَواز مَُايَعَةٍ الرَّمْتَىء ومُعامَلَتِهِم قالثه عائشة . 

القَامِنُ : قال الحسّنٌ : قوله تعالى : الس عل القن حرم ولا على افرع کج لا عل 
ايض سج نَفْىٌّ لؤُجوب الجهادٍ عليهم . وقوله تعالى بعد ذلك : لا عل أنقِحُ » 


ىو 


كلام مُسْتَأنَفَ خوطِب به جميع النّاس . 

المسألة القانية : قوله تعالى : ولا ع أشي يعني ولا عليكم أيُّها الاس » ولَكِنْ لَمَا 
اجتمع مُخاطبٌ وغيرٌ مُخاطب غْلْبَ المُخاطب ليَنْتَظِمَ الكلام . وكان المعنى يراد به 
جميع مَنْ ذكِرَ: من الأعمّى؛ والأعرّج » والمريض» وأصحاب البيوتِ . 

المسألة الثالة : قوله تعالى: ين يريك : 

فيه تلاثة أقاويل : 

الأوّك: يعني من أموال عيالكم وأزواجكم؛ لأنهم في بيه . 

الثاني : من بُيِوتٍ أولاوكم» وتُِبَتْ أولادُهم إليهم لما جاء في الأثرِ : «أنْتَ وَمَالُك 
لأبيك» . وَلِذلك لم يذكُر الله بوت الأبناء حين ذكر بُيوتَ الآباء والأقارب ؛ لدُخولهم 
فيما تَقَدَّمَ من ذِكْرٍ الأنفس»ء كما قَرَرْناه . 

القَالِثُ : أنّ المُراد به البُيْوتُ التى أهلوها وساكنوها حَدَمةٌ لأصحابها . 

المسألةٌ الرَابعةُ: قوله تعالى : أو یوت سابك أ بوت اموک أ جُبُوتِ إخويكم أو َوب 
ویم أو بوت أعَمنِمِحُ أو بيوبت عَم أو بوت أخولكم أو يوت ك4 : 

فأباح الأكل لهؤلاءِ من جهة النَسَّبٍ من غير استئذانٍ في الأكلٍ إذا: كان الطعام 
مَبْذولاً . فإن كان مُّحْرَرًا دوتهم لم يكن لهم أخذهء ولا يجو أنْ يُجاوزوا إلى الادّخارء 
ولا إلى ما ليس بمأكول» وإِنْ كان غير مُحْرَرْ عنهم إلا بإِذْنِ منهمء وهي المسألة 
الاس 


الآية 40 
المسألةٌ السَادِسةٌ : قوله تعالى: #أر ما مر كات » : 
فيه ثّلائة أقوال : 


أحدها: : أنه عَنَى به وکیل الرَجُلٍ على ضر تكني ا ماله تجوز اديا 
يِمَّا هو قَيّمّ عليه» قاله ابنُ عباس 0 


1 اله 


القاني : أنّه أراد به مَنْزل الرَجُلٍ نفسهء يأكل مِمّا اذَّخَرّهِ فيه» وهذا قول قتادة”" . 


الثَالِثُ : أنه عى به أكل السَّيِّدِ من مَنْرِلِ عبده وماله ؛ لأنّ مال العبدٍ لسَيّدِهء حكاه ابن 
(#) 


المسألة السابعة : قوله تعالى: أو ریت : 
فيه قولان : 
أحدُّهما: أنْ يأكل من بَيْتِ صَّديقِه في وليمةٍ أو غيرها إذا كان الطعامٌ حاضِرًا غير 
مُحْرَزٍء قاله ابنُ عباس . والأصيقاء أكثَّرُ من الآباء» ألا ترَى أن الجهَئْميَينَ لم يسْتَغيثو 
بالآباء والأمّهاتٍ. وإتما قالوا: #قَمَا آنا يمن سَفِعِينَ 


@ را صرق ع 404 , 
المسألة الذامنة : في تنقيح مَماني الآية المذكورة في المسائِلٍ السْبْعة یکو بت 
التاويل في الأقوال على سرو فين المعنى الصُنْتقيمٌ من غيره. ٠‏ 13 
اذ فا بتو الس سنا قي لزع من لدت لأسنف لز كشرع عن 
قبلّه» وأنّ قوله تعالى : و کک أشسِطك4 کلام شتا َف . وأا قول مَنْ قال في الأرّل : 
إن الأنصار تَحَكجوا أن يَأكلوا معهم » فلو كان هذا صحيكًا لكان المعنى: اليس على مَنْ 
أكل مع هَؤُلاء حَرَج» فأمًا أن يَتَحَرّجَّ غيرهم منهم » ويثفي في الحرّج عنهم فهو قَلْبّ للقول 
من غيرٍ ضَرورة عَقَْلٍ » ولا رواية صحيحة في ثَقَلٍ . 


.)١174 /4( ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )06 )۲(۰ )١( 
.)٠١١ ء٠٠١( سورة الشعراء: آية‎ )٤( 


و ا ولوا 

وأمَا القول الثاني فإنّه كلام يَْتَظِمُ؛ لأنّ تفي الحرّج عن أصحاب الزمانة وعَمّنْ 
سيواهم أن يَأكُلوا من بوت مَنْ سَمّى الله فهو كلام متم ولكِنْ بي وجه الفائدة في 
تخُْصيص آهل الرّمانة بالذّكْرء مع أنّ عُموم قوله : کے مڪ جاح أن تأكارا» 
يكفي في تَخُْصيصهم ء فيُحْتَمَل أنْ يكونَ وجهه أنه بدأ بهم ؛ لأنهم رأوا أنّهم بضَرارَتهم 
أحقٌ منّ الأصِحّاءِ بالمواساة والمُشاركة . 


وأمَا رواية مالكِ عن ابن المُسَيْبٍ فهو أيضًا كلام مُنْتَظِمٌ لأجلٍ تَخَلَّيهِم عنهم في 
الجهادء وبقاء أموالهم بأيْديهم» لكِنْ قوله: أو ما مَلحخُثر ما4 قد افتضاه 
وأفاده» فأيُ معنى لتكراره» فكَأنَ هذا القول بَعيدٌ جذا . 

وأمًا القول بأه بیان لقوله : «لا تأ ڪا تولك بتڪم بالكيلل 4" '' فينَظِمْ معبّى . 
لكِنْ وکر الزّمانةٍ غير مُخْتَصٌ به ولا مُنَْظِم معه . ظ 

وأمًا القول الخامِنُ في أكل الأصِحَاء مع الرَمْتَى فذلك مَذخول بما دُخل به القول 
الأرّلُء من أن نظام الكّلام في ني الحرّج عن النّاسٍ في الرّمْتى لا عن الرَمْتَى فيهم . 

وما السّادِسُ فِحَسَنٌ جدّاء وكذلك السَابِعٌ مثله لو عَضَدَنْهِ صِحة التقل . 

المسألة التاسعة :في المُّخْتارٍء وذلك أن يُقال: إن الله رَقَمَ الحرّجَ عن الأعمّى فيما 
يتعَلّنُ بالتكليف الذي يُشبَرَطُ فيه البصّرُء وعن الأعرّج فيما يُشْتَرَطُ في التَكُلِيفٍ به 
الا الافعال مم جردا ج وع العريفى فيا تعلق اف 
الذي يور المرّض في إسقاطه كالصّوْمء روط الصّلاوَء وأركايهاء والجهادٍ. ونحو 
ذلك . ثم قال تعالى بعد ذلك مبِينًا : ونع علق عو ني انا ناكار امن ترك نينا 
معتّى صحيحٌ» وتفسيرٌ مفيد» لا يَمتَقِرُ في تفسير الآية إلى نَقْلٍء ويَعْضده الشزع 
والعَقْل . فأمًا الأكل من مال الأزواج فذلك جار للرّوْجةٍ فيما ليس بمحجوب عنهاء 
ولا مُحْرَرْ منها. قال التبي 285: «إذًا أنْقَقَتِ المَرْأة من مَالِ رَوْجِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لَهَا 


)١(‏ سورة النساء: من الآية (9؟). 
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أجْرْمَا بمَا أنْقَقّثء وَلِلِرُوْجٍ مثل ذَلِكَ» 0" . 

وأمًا ما كان مُخْرَرًا عنها فلا سَبِيلٌ لها إليه» وكذلك الرَوْج يَأكل من مال زَوْجِه غير 
قيقع الكن E‏ لها لوامن حدر حَقٌ التقَقق» ولما يَلْرَمُها من خذمة المتفَعةٍ . 
وأمَا بَيْتُ الابن فقد تَقَدَمْ أنه كبَيْتٍ المَرْءِ نفسه» لكِنْ كما بیتّاه فيما كان غير مخرز› 
فلا يَتبَسّط الأبُ على الابن في مَنْكِ حِرْزٍ وأخل مالء وإنّما يأكله مُسْتَرْسِلاً فيما لم يَقَعْ 
فيه حيازةٌ» ولَكِنْ بالمعغروف دون فسادٍ ولا استغنام . 

وما بيت الأب للابن فمئلّه» ولَكِنْ تَبَسّطُ الابنٍ آقل من تَبَُطِ الأب كما كان تَبَسُطْ 
الزوج أقل من تبط الرّوْجةٍ 

وأمًا بُيوتُ سائر القرابة الذين ذكروا في الآية فلا يَلْحَقُ بذلك ولا سبِيلَ إليه 
رآلايية تنكس اناي نهر الكبل. قال التّبئٌ : «الْخَازِنْ الأمِينُ الذي يُعْطِي ما أمِرَ 
كاملا مُوَفْرَا طَيبَةَ به نَفْسُّهُ أحَدٌ المُتَصَدّقِينَ»7©. وَلا بد للخازِنٍ من أن يأكل مِمّا يخرن 
ا أَجْرةٌء فإن استأجرّه على الكَرْنِ حَرُمَ الأكل . 

وأمّا مال العبدٍ فيَدْحُل في قوله : « € لأنّ العبدَ وماله مِلْك للسَّيّد . 

وما مَنْ قال: إنّه مَنْزِلُ الرَجُل نفيه فحَطًاً محضٌ؛ لأنّ ذلك قد أفاده قوله : 
۾ وڪم 4 0 كما ّتا أنّ بَيْتَ الابن يَدْخْل فيه؛ فَبَيْتُ العبدٍ أولَى وأحرّى بإجماع . 
وأمًا بَبَتْ الصّديقٍ» فإنّه إذا اسبَّحْكمّتِ الأخدةٌ جرى التَسَسّطْ عاد وفي المثل : 
(أيُهم أحبٌ إليك أخوك أم صَديقَكَ؟ قال: أخي إذا كان صديقي) . 

اا ا أبو المَضْلٍ بن طَوْقٍ : قال لنا جَمال الإسلام أبو القابييم الشيري 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الزكاة» باب : من مر خادمه بالصدقة ول ينأول 
بنفسه »)٠٤١١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب : أجر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها 
غير مفسدة )١١714(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب : استئجار الرجل الصالح (١٠۲۲)ء‏ وكتاب الوكالة» باب : 
وكالة الأمين في الخزانة ونحوها )۲۳٠۹(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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إمامٌ الصوفية في وَقْتِهِ : عَزيرٌ من يَصْدَّقَ في الصّداقة» فيكونُ في الباطِن كما هو في 
الظَاهِرِء ولا يكونُ في الوَجْه كالمرآةَ ومن وراك كالوقراض» وفي معناه ما قُلْت : 
من لي بِمَن َي القُؤادُ به وإذا قرحل لم يزغ عن عَفِبٍ 
يا بُؤْسَ نفسي من أخ لي بازِلٍِ حُشسْن الوَفاءٍ بقُزبه لا بُغْده 
يولي الصَفاءَ بئطقه لا خُلْقِه ويَدُس صابًا في خلاوةٍ شَهْده 
فلِسائه يُبْدي جَواهِرَ عِقْدِه وجنائه تغلي مَراجل جِقده 
لاهمُمٌ إني لا أطي فراسة بك أستّعيدُ من الحسودٍ وكيد 
ا في تمام المعنى في الآية من قوله تعالى : ٭ لیے عَيِسَكُم جاح أن 
تَأَحُلوا جیا أو أَسْبَانًا » : 
فيه أربعة أقوال : 
الأول أثها رلت في بي نانة؛ كان الرَجُل منهم مُجَرْمٌ على نفميه أن اكل وَخْدهء 
حتى إِنّ الرَجُل لَيّْقِيمُ على الجوع حتى يَجِدَ مَنْ يُؤاكله» وكانث هذه السّيرةٌ موروثة 
عندهم عن إِبْراهيمَ بي فإِنّه كان لا يأل إلا مع غيره . 
الثاني : أنّها نَرَلَتْ في قَوْم من العرب كانوا ذا رل بهم ضيف تَحَرّجوا عن أن يأكل 
تيسق اكوا معد * 
التالث : أنها رث في قَوْمٍ كانوا يَتَحَرّجِون أن يَأكلوا جميعًاء ويقول الرَجُل : اكل 
وخدي . 
الرابع : أنّها نَرَلَتْ في المُسافِرينَ يَخْلِطونَ أزودتهم ٠‏ فلا يَأكُلُ أَحَدّ حتّى يأتي الآخَن 
ی دم 


وَهذا القول رض نَضْمَنَ جميعٌ ذلك› فيجور للرَجُل أن يكل مع الآخَرِ وللججماعة. وان 
كان أكلهم لا يَنْصَبط فقد يأكل الرَجُلٌ قَليلاً والآخَرْ كثيراء وقد يَأكُل البصيئ أكثّرٌ مِمًا 
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لوي و يا 
المئهودء ما لم يكن قَصْدًا إلى الرّيادة» على ما روى ابن عمر أنّ التبيّ ينه «نَهّى عن 
القِرَان "في التَمْر إلا أن يَسْتَأْذِنَ الرَجُلٌ أَخَاهُ) ”'؟2. وَهذا هو التَهْدٌ ”" الذي يَجْتَمِعْ 
عليه القَرْمُء وسواءٌ كان مُشْتَرَى منهم» أو كان بِكَلْطِهم له فيما بینهم» فإِنْ كان طَعاءً 
ضياقق أو وليمق فلا يلْرَمٌ ذلك فيه؛ لان كل واحلد منهم پال من مال غيره» لا سيّما 
واخ تقول : إن طعامٌ الضيافة والوّليمة ا با 
القولَيْن» وهو الصَّحيحٌ» حَسْبّما بَيَنَاه ذ لي اميرك الفقه؛ ولذلك لم تج جز التفدية 
والتّْشية عندنا في طعام انارق على ما بټتاه في موضييه 


وقد روى البُخاري في الّهْدٍ حديت أبي عُبَيْدةَ في جَمْع الأزواد. وكان يُكَدَيهم كل 
يوم تمْرة تَمْروٌ” *أ ال EL i‏ وججمع التبي كله أزواد 
الجيْشء بوك عليهاء ثمّ احبَنّى كل أحد في موده ووعائه من غير تَسْويةَ حتى 
فرّغواء واشتقاقه من ل يقال : نهد تذي المَرْأة» ونهد الْقَوْمْ لعَزْرِهم» ونهّد 


الجماعة : : إذا أخرَ جوا طعامًا أو مالا ثم جمعوه» وأكلوا أو أنفقوا منه . 
المسالة الحادية عَشرة: قوله : قدا حاسم بيو لمو علج نفيك » : 
في البْيوتِ قولانِ : 
أحذهما: أنها البُيوتُ كلها 


)١(‏ القِرّان في التمر : هو أن يَقْرّنَ بين التمرتين في الأكل» وإنما نبى عنه النبي ية لأن فيه شرمّاء وذلك 
يزري بصاحبه» أو لأن فيه عَْبْئَا برفيقه . راجع : النهاية (قرن) . 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب الشركة » باب : القران في التمر بين الشركاء )١5/9(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

() النّهد - بالكسر -: ما تخرجه الرفْقَة عن المناهدة إلى العدوء وهو : أن يقيموا نممتهم بينهم بالسّوِيّة حتى 
لا يتغابنواء ولا يكون لأحدهم على الآخر فضلاً ومِنّة . راجع : النهاية (نهد) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض .)۲٤۸۳(‏ وكتاب 
المغازي. باب : غزوة سيف البحر (5755).. 


| و ا دا وزة التور ‏ 
والثاني :أنّها المساجد . 

والصّحيحٌ هو الأول ؛ لعموم القولٍء ولا دليل على التخصيص . 

َأمَا قوله : لما ع أنشسك: »© وهي : 

المسألة الثانية عَشْرةَ : ففيها أربعة أقوال : 

الأول :سَلّموا على أهاليكم في بُيوتكم» قاله قَتادةٌ . 

الثاني : إذا دحلم بيوتَ غي ركم فسَّلّموا عليهم» قاله الحسّنٌ . 

الثالث :إذا دَحَلتم المساجد فسَلَّموا على ما فيها من ضَيْئِكم . 

لرايع :إذا دخلتم بيوتا فارغة فسَلّموا على أتفْسِكم. » قولوا: السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين › قاله ابن عمر . 

المسألة الثالغة عَشرة: في المُختار من هذه الأقوال: 

وبيائه : أنّ اللَّهَ سبحانه قال في الآية الأولّى: «لا نلوا يا ع بتڪم حو 
تسكَأسوا سلمأ علخ أمْلها» ”'' فتصّ على بيوتِ الغيرء ثم قال في هذه الآية التانية : 
3دا لش وها مما علخ اسيك أي ليُسَلّم بعضّكم على بعض . وأَطْلَقَ القول؛ لأ 
قد يينَ الْحُكُمٌ في بُيُوتٍ الغير» ليَدْخُلَ تحت هذا العُموم كل بَيْتِء كان للغير أو لنفيبه 
وقال: عل أنقيِكٌ4 ليتناول اللَمَّظٌ سَّلام المزء على عَيْيهء وليَآخُذَ المعنى سَّلامَ 
اا بعضهم علي ی 
سَلَّم؛ كما ورد في الحديثِ يقول : (السّلام علينا وعلى عِبادٍ اللّه الصّالِحين) قاله ابن 


(0 


)١(‏ من الآية (۲۷) من السورة. 

() إسناده حسن : أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الاستئذان» باب : إذا دخل بيا غير مسكون 

. وابن أبي شيبة في مصنفه (2)75470 وقال الصنعاني في سبل السلام (۷/ ۳۷): إسناده حسن‎ )١١55( 
وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (477). وروى مثله عن ابن عباس» راوطا‎ 

وعكرمة.. . 


1 EN ] 71 الآية‎ [ 

وَهذا إذا كان فارِعًاء فأما إذا كان فيه أهلّه وعياله وحَدَمه فلْيَقُلُ : «السَلامُ عليكم» 
فإتهم أهل للتَّحيّةِ منه» وإِنْ كان مسجدا فَلْيَقْلَ كما جاء في الحديث : «السَّلامُ عَلَيِنَا 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ؛ . وَعليه حَمَلَ ابن عمر البِيْتَ الفارِعٌ . 

والذي أختاره إذا كان البيْتُ فارِغًا أنه لا يَلْرَمُ السّلامٌ؛ فَإِنّه إذا كان المَقْصودٌ المَلَكُ 
فالملايكةٌ لا ثفارق العبد بحالء ما نه إذا دَخَلْتَ بيك يُمْتَحَب لك ؤْكْرُ اللّه بما قد 
شَرَحْناه في سورة الكَهْف بأنْ يقول: ما اه أنه لا هوه إلا ب . واللّه أعلم . 

الممسألةٌ الرابعة عَشْرَة : قد بَينَا في سورة النّساءِ كيّفيّة السّلام الذي شرع الله لعبادهء 
وأوضَّحْنا مَجُراه» وممًا أجُمع عليه العلماءٌ أن سَّلامٌ الواحدٍ على الجماعة يكفي في 
الابتداء والرد . 

وقال الحسّنٌ : (كان النَّساءٌُ يُسَلّمْنَ على الرّجالٍ» ولا يُسَلّمُ التجالٌ على النّساء) . 
وَهذا صحيحٌ فإنّها خُلْطةٌ وتَعَرْضٌ إلا أن تكونّ امرأةٌ مُتَجِالَة ' ''؛ إذ الخُلْطهُ لا تكو بين 
الرّجالٍ والتّساءء وهذا هو المقصود والمنتهى . 


ا ۴ 4 ل 5 5 5 . ے روء رم > رو “مويه مرم رم ت 
الآيية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: نما المؤينوست أأذين عامئوأ بالله ورسولى وإِذا 
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انوا مع علخ أن جايع لر يِدَهبوأ حى يستئزنوه إن ألذين يستوتك اوليك الْذين 

۶ 2 2 ا دري مس A3 sl‏ د < م - .وم عمسي ۶Z‏ مء 4 
ويس يالله ورسولوء فإذا استتذنوك لبعض انهم فأذن لمن شت نهم واستغفر هم 


ور وخ 


م کر ر s2‏ 2 رر )۳( 
لله ات الله عفور يحم 4 


فهها مسألتان : 


الهسألة الأولى : فى سبب نزول الآيةء والمُرادُ بما فى ذلك ثلاثة أقوال: 


. )١۹( سورة الكهف: من الآية‎ )١( 

(۲)امرأة مُتَجَالّة» أي كبيرة مُسِئّة» يقال : جلت فهي جليلة . وتَجَلَّتْ فهي متجالّة» وقد تَجَالتْء أي أَسَئّتْ 
وكبرت . راجع لسان العرب (جلل) . 

(۳) الآية الثانية والستون من السورة . 


سنن سورة النور | 

الأوّلُ:أنّ الأمرَ الجامع الجُمُعدٌُ والعيدان» والاستسقاء» وكل شيء يكون فيه 
الخُلْطةٌ» قاله يَحْيَى , بن سَلامِ” "2 . 

الثاني أنّه كل طاعة لله قاله مجاهد 00 

القالث :أنه الجهاد» قاله ريد بن أسلم 27 

وقد روى أشهّبٌ» وین كار وعبد اللّه بِنُ عبد الحكّم عن مالك : أن هذه 
الآية نما كانث في حَرْبٍ رسول الله كله ر يوم الخندَقي» وكذلك قال محمد بن 
إسحاق . والذي بَّنَ ذلك أمران صحيحان : 


اما احدهما: فهو قوله تعالى في الآیة الأخرى : قد بعلم اه ليت یلاہ یک 
لوكا“ وذلك أنّ المُنافقينَ كانوا يتَلَوّذونٌء ويَخْرْجود عن الجماعةء ويشركون 
رسول الله لا فام الله جميمهم بالا يحرج أحدٌ حبّى يَأذَنَ له رسول الله ككل 
وبذلك يتين إيمانه . 


وأمًا الثاني : فهو. قوله تعالى : ر يذهبوا حى HE‏ فأيٰ إِذْنِ في الحدثٍ والإمام 
يَخْطّْبُء ولیس للإمام خيارٌ في مَْعِه ولا إبّقائِه» وقد قال : أن نَم شت ينهم 4؟ 
بيّنَ بذلك أنه مَخْصوصٌ في الحب التي يُوثَدُ فيها التَمَرُقُء أما إن الآية تذل بقرّةٍ 
معناها على أن مَنْ حَضَّرٌ جَّماعة لا يَخْرْجٌ إلا عدر بَيّنِ أو بإذْنٍ قائِم من مالك الجماعة 
ومُقَدَيها؛ وذلك أن الاجتماعَ كان لعَرّض» فما لم يتم العَرَض لم يكن لُق قبل 
وإذا كمل العَرَض جار التَمَرق 

المسألة الثانية : قوله تعالى : 5إا اتدوك ليع أنهم قادن يَمَن شتت هنهم فكان 
النّبيٌ با بالخيار إِنْ شاء أذْنَ له إذا رَأى ذلك ضَرورة للمُسْتَأَؤِنِء ولم ير فيه مَضَرَةٌ على 
الجماعة» أذنَ بتظرء أو مََعَ بتظر . 


.)١177/5( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )"( ٠ )۲( » )١( 
. من الآية (1۳) من السورة‎ )٤( 


[ الآية ؟1 ] شند» 
وقد روى مكُحول أنّ الرّجُلَ يوم الجُمُعةٍ إذارَ عَففَ ('“ أو أحدّتٌ يَجْعَل يده على أَنْفِه: 
وف إل الإمام فة فيَشيرٌ له الإمام بيده : أن اخرج . 

وا اي ا POLE‏ 
مَنْ جعل يَدَه على أنه فلْيَخْرُجٌ دون إِذْنِ . وقد كان هذا بالمدينق» حتى إن سُهَيّْلَ بن 
ا اا ا ا 
إليه ٠‏ إِذْ لا إِذْنَّ فيه وا ع ولا کل ھاو ناھوا تاخز عا 
فيَخْرُجٌ إذا شاءً» ويَجْلِسٌ إذا شاء . 


الآية التتاسعة والعشرون: 1 له تعالى: لا تعلو دسا الول بسكم كد 
تكم عضا ا بعلم لله أ اا سلون کم لوا لحَدَرِ لد الف 52 عَنّ امو 
2 مر - 1 س ذا اء 4 ٩‏ 


فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : لا علا تجعلوأ دكا اسول بك 4 : 

فيه مسألة بديعة من العربية بء وهي أن المصدر قد يُضاف إلى المَفُعولٍ» كما يُضافٌ 
إلى الفاعِلٍ» ت تقول : أعجَبّتي ضَرْبُ ري عَمْروء على الالء كما تقول: كَرِهْت ضَرْبَ 
زید عمرًاء على الثاني . 

وقد جَهِل بعض الأدباء هذا المقدارَ» فعقد فصلا في ترغيب النّاس في الدّعاءٍء قال 
فيه : فاهتبلوا بالدعای وابتهلوا برقع ا السّماءء وتضرّعوا إلى مالك أزْمَة 
القضاءء فإنه تعالى و : قل ما يعبَوا بک ری ولا بسك » 7" وأراد لولا سُؤالكم 
إِيَاهء وطلبكم منه» ورأى أنه مصدر 2 إلى فاعِلٍ . ولیس كما زعم وإِنّما'هو 
فاضي إلى المفعول . 
(۱) رَعفَء أي خرج الدم من أنفهء والرّعَاف: دم يسبق من الأنف» يقال: رَعَفَ يَرْعَفٌء وَيَرْعُفٌ رَعْفًا 
ورُعَافًا. راجع لسان العرب (رعف) . 
( الآية الثالئة والستون من السورة. (۳) سورة الفرقان: من الآية (۷۷). 


ا " سورة النور | 
والمعنى : قل يا محمّدٌ للكفارٍ : ما يَعْبَأ بكم رَبّي لولا دعاؤكم بِبَعْثِهِ الرْسُل إليكم. 
المسألة الثانية : قد قال جَّماعة من التاس : إن المُرادَ بالإضافة هاهُنا إضافة المصّدَرٍ إلى 

الفاعل» ويكونٌ لذلك ثلاثة مَعا 
أحدُها: لا تَجْعَلوا دُعاءَ الرّسول بينكم كذعاء بعضكم لبعض بينكم» فإنّ إجابته 

واجبةٌ» وليسث إجابثكم واجبة . يعني على الإطلاق» وإِنّما تحب إجابة الخَلْقٍ بِقَرائْنَ 
من حُقوقٍ اللّه» أو من حُقوقٍ الدّاعي» وقد تَقّدَمَ بيان وُجوب إجابة دُعاء الرّسول في 

سورة الأثفال . 
والقانى : أن يكونّ معناه : احذروا أن تَتَمَرّقوا عن رسول الله يله فيَدْعوَ عليكم. 

دُعاوٌه e‏ فان دعوته مُجابة؛ ولذلك قال يز : «إني عَاهَدْتُ ري 

عَهْدَاء قلت: ا لَهُمّ إني بش أغضَبٌ كما يَغْضَبُ البَشَن فَأيُمَا رَجُل لعَنتة أو سببته ع 

َاجعَل ذَلِكَ صَلوَة عله وَرَحْمَة إلى يَؤم القيامة ٠‏ 1 
المعنى الثَالِتُ :أن معناه: لا تسوا , بين :الولو ویک فى دغر كن اح ی 

اسه إل رشول الله ق ع طت وه الال 
وكذلك قال العلماء عُفيرًا" : إنّ الخليفة يُدْعَى بهاء والأميرٌ والمُعَلّمء ويوَفَّدُ على 

ورك 2 0 ا ا 

كل واحدٍ حَظه من الخطة» فيدعى بها قصد الكرامة . 


م ورد 


المسألة الثَالِعِةُ : قوله تعالى : مدر الذي الف عَنْ سرو بهذه الآية احتّج الفقَهاء 


سس 


: كص والوُجوبُ لا يُوْحَذٌ من نفس 


() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: من لعنه النبي يل )۲٠١٠(‏ عن أبي هريرة 
(۲) غفيراء أي جميعاء وجاء القوم جما غفيرًاء أي جاءوا بجماعتهم ولم يتخلف منهم أحد» وكانت فيهم 
كثرة. راجع لسان العرب؛(غفر) . 


الآبية ٠٣‏ ] | 6 1 
الأمرء وإِنّما يُؤخذ من ترجه اللوم والدّمٌء فالأمرٌ مُفْمَضِء واللّوْمُ والذّمٌ خاتمٌ» وَذْكْرُ 


ص 


العقاب بالثَأرٍ کک يعد به الفعل في جُمْلةٍ الكبائرء فليئظر تحقيقه هنالك . 


وقد قال جماعة: إِنّ الأمرّ هاهنا بمعنى البيان من قول أو فعلٍ . وهو الصّحيح . 
والمُخالَقةٌ تكونُ بالقولٍ وبالفعل» وكُل ذلك يَترَتّبُ على أمر التب يكل وفعليه» فإِنْ كان 
واجبًا كانت المُخالفة حَرامًاء وإِنْ كان الأمر والفعل نَدْيا كانت المُخالفة مَكروهة 


وذلك يَتَرَنَّبُ على الأدلةء ويئساق بِمُقْتَضَى الأحوال والأسباب القاضية عليه بذلك . 


المسألة الرّابعة : قال علماۋنا في قوله : # أن تم فة4 : 

فيه ثّلاثة أقوال : 

الأول : الكفر (. 

ني : العقوبة ("©. 

القَالِثُ : بلية يَظْهَرُ بها ما في قلوبهم من الثّفاقي (“. 

وهذه الأقوال صحيحة كُلهاء ولكنّ مُتَمَلََّاتِها مُخْتَلِفَةٌ فهُنالِكَ مُخالفة تُوجبُ 
الكفرّء وذلك فيما يَتَعَلَّنُ بالعقائدِء وهُنالك مُخالَفَةٌ هى مَْصية» وذلك فيما يعلق 

م ه 2 7 0 

بأعمال الجوارح» حَسْبّما بَيّنَاه في كتب أصول الذين والردُ على المُخْالِفِينَ من 
لوال لخدي و ا كتاذل ذلك كله وميا قشو مهاه دلبل 

وقد أخبرنا أبو الحسّن المُبارَكُ بنْ عب الجبّار بن أحمد بن القاسيم الأرْديُ» أخبرنا 
ون ل بي ود ع اب 


م 
2 ره ھ 


: ا له لع م؟ قال‎ N AR 


. ونسبه إلى السذّى‎ )٠١۹١ /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ونسبه إلى ابن كامل‎ )١59/5( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (۲( 
. وقال: حكاه ابن عيسى‎ )١١19 /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 69 [ 


ند 5 سورةالنور ] 
من ذي الحُلَيْمَةٍ من حيث أحرمٌ رسول الله ككله. فقال : إِني أريد أن أخرم منّ المسجد . 
فقال: لا تَفْمَلْ . قال: إثي أريدٌ أن أَخْرِمَ منّ المسجد من عند القَبْرٍ . قال : لا تَفْعَلْ؛ 
فإئي أخشّى عليك الفِثنة . قال : واي فثنةٍ في هذا؟ إتما هي آميال آزيدها. قال: وأ 
نة أعطَمٌ من أن ترَى آئك ست إلى فضيلة صر عنها رسول الله يق إني 
سَمِعْتُ الله يقول: فيدر آي ب الق عن مرو أن نييم فة أو بيهم عَذَابُ 
ايد4 . 

ونَبَتَ أن رسول الله يقال : «افْتَرَقَتِ اليَهُودُ وَالئَصَارَى عَلَى إخدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ 
وَسَتَفَرِقْ أَمِّي عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فرق كُلّهَا في الثَارٍ إلا وَاحدة. قِبلَ: مَنْ هم يا 
رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ما آنا عَلَيْهِ وأضْحَابِي» . 

واللَّهُ المرَقّقُ للعِصّمةٍ بالطاعة والمُتابَعة في الألَفَةَ؛ فن (يد الله مع الجماعة)؛ كما 
قال التب كله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية (۱۱۸) من سورة هود. 


2 


الآية الأولى: قوله تعالى: الينام .8 هلدا الول ڪل العام وَينْشِى ف الْأنواقٍ 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : عير المُشْرِكونَ رسول الله كه بأكله الطعام ؛ لأتهم أرادوا أن يكون 
الرسول مَلَكَاء وعَيّروه بالمشي في السّوقي» فأجابهم الله بقوله : را اراتا مالك من 
لْمْرَسينَ إل نَم اكوب الام ويش فى الْأسْواق € ٠‏ فلا تَرْنَبْ بذلك ولا تَعْتَمٌ به ؛ 


کہ 


فإنها شكاة ظَاهِرٌ عنك عارها2'"7» وحُجّة قَاهِر لك خازها9" . 


وَهذا إِنّما أوقَعَهم فيه عِنادُهم ؛ لا كوي الح لو سر دن 
الدّلالةُ لم ينيهم ذلك» حى سَّألوه آياتٍ أَحَرَ سواهاء وألف آيةٍ كآية عند المُكَدّبٍ 
بها . وأوقّعهم أيضًا في ذلك جهلّهم حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والمُلوكٌ الجبابرة 
يَتَرَفَونَ عن الأسواق - آنكروا على محمد يي ذلك› واعتقّدوه مَلِكَا يَتَصَدَف بِالقَهْر 
والجَبْرء وجَهلوا أنه نَبِينّ يَمْمَلِ بِمُقْتَضَّى التَهْي والأمرء وذلك أنّهم كانوا يَرَوْنَهِ في 


)١(‏ الآية السابعة من السورة. 

(۲) قوله : (شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا) أي ما ذَّمُوكَ به من المشي في الأسواق ليس عارًا يُلزق بك» وإنما تفتخر 
بذلك . قال في لسان العرب (شكا) : والشكاة : توضع موضع العيب والذم» وعَيّر رجل عبد الله , بن الزبير 
بأمه» فقال ابن الزبير : «وتلك شكاة ظاهر عنك عارها» . أراد : أن تعييره إياه بأن أمه كانت ذات النطاقين 
ليس بعار» ومعنى قوله : «ظاهر عنك عارها» E EOE RO‏ 
(۳) خََارُهَا : أي ضَعْفْهاء والْنوّر - بالتحريك - : الضعف» وخار الرجل يخورٌ خؤورّاء وخورَ خورًا وخوّر: 
ضعف وانكسر . المرجع السابق (خور) . 


٠ سورة الفرقان‎ [ 1 EA 
سوق عُكاظٍ ومَجَئَةٍ العامّة» وكان أيضًا يَذْحُل الخلّصة”' بِمَكَةء فلَمَّا أمرّهم ونهاهم‎ 
قالوا: هذا مَلِكُ يَطْلْبُ أن يَتَمَلّكَ عليناء فما له يُخَالِفٌ سيرة المُلوكِ في دول‎ 
الأسواق» وإنّما كان يَدْخْلَُها لحاجّيهء أو لتذكرة الخلقٍ بأمر الله ودَعوته» ويَحْرض‎ 
. نفسّه على القَبائِلِ في مُجْتَمَعِهم ؛ لَعَلَ الله أن يرجح إلى الحق بهم‎ 

المسألة الثانية : لَمّا كثْرَ الباطل في الأسواقء وظَهَرَتْ فيها المناكِرُء كر علماؤنا 
دُخولها لأرباب المَضْلِء والمُهْتَدَى بهم في الذين؛ تَنْزيهًا لهم عن البقاع التي 
تنضى الله فيها + 1 


وفي الآثار : «مَنْ دحل السّوق فَقَال : لأ إله إلا الل وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وله 


الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ غُفِرَثْ دنوب" "؟ قيال شيعه كنب اعد 


ورَغْبهم” " في المالء أقبَلَ على ذْكْرٍ اللَّوه لم يَقْصِدْ في تلك البقّعة سوا“ 
ليَعْمُرّها بالطّاعة إِنْ غُمِرَتْ بالمعْصيةء وِليُحَلَيَها بالذكر إن عُطْلَتْ بِالعَّقْلق ولبَعَلَمَ 
الجهلة ويذكر التاسينّ . 


المسألة القالثة :أمَا أكل الطعام فضَّرورةٌ الحَلِْء لا عار ولا دَرْكَ فيها . وأمّا الأسواق 


)١(‏ الخخلصّة - بفتح أوله وثانیه» ويروى بضم أوله وثانيه» والأول أصح - : هو بيت أصنام كان لِدَوْس 
وخثعم ؤبجيلة» أحرقه جرير بن عبد الله البَجَلِ حين بعثه النبي يد . وقيل : كان لعمرو بن لحَيّ بن 
قمعة» كان قد نصبه بأسفل مكة» فكانوا يُلبسونه القلائد ويعلّقون عليه بيض النعام» ويذبحون عنده . 
وسبب تسميته بذلك: أن عَبَّادَهُ والطائفين به خلّصّة. وقيل: هو الكعبة اليمانية التي بناها أبرهة. راجع 
معجم البلدان (۳/ “57 1) . 
() إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات› باب : ما يقول إذا دخل السوق )۳٤۲۸(‏ وقال: 
هذا حديث غريب . وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳۷). والدارمي في كتاب الاستئذان» باب : ما يقول 
إذا دخل السؤْق (25547)» والطبراني في الكبير (١١۷٠۳١)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير 
)۱۹۷١ .۱۹۷٤(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم »)1۲۳١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب برقم .)١595(‏ 
)۳( رَعْبِهم بفتح الراء وضمها مع سكون الغين المعجمة -: من الرغبة» وهي إرادة الشيء. راجع لسان 
العرب (رغب) . 
() سواه: أي سوی الله سبحانه وتعالى . 


الأب الأ ب بيت ير يم 11677 ا 


مع د 


ا ا : لا يدْخُلُ إلا سوق الكبٍ والسلاجٍ . وَعندي أنه يدخل 
كل سوق للحاجة إليهء ولا يأکل فيه فان ذلك إسقاط للمروءةء وهم للجشمة. 


وَمن الأحاديث المّؤْضوعة على رسول الله كله: «الأكل ذ في السُوق د دَنَاءَة) . وهو 
حديثٌ موضوعء > لكِنْ رَوَيُْناه من غير طريق» ولا أصل له في الصَّحَةٍ ولا وصف . 


الآية الثانية: قوله تعالى: اوهو الى جَمَلَ لكم الل لاسا ولتم سيان 
e‏ شو کے 7" 
6 | 
لسورا 


ل اذ 
يعني : سَئرًا للخل »رفوع كام اللبامى في شت و عليه بريه وجمية, 
وقد ظَنّ بعض العَفَّلةٍ ان مَنْ صَلَّى عُريانًا في الظَّلام أنه ؛ ت بجزئه ؛ لأنّ اللَيّلَ لباسٌ» وهذا 
يوجب أن يُصَلَيَ عريانًا في يته ييه إذا غل عليه بابه . ولغ فى الضلاة مباد؟ كته 
بهاء ليسث لأجُل نَظر التاس» ولا حاجة إلى الإطناب فى هذا . 
الآية الثالفة: قوله تعالى وش هر اى 0 ريم كرا بارت يِذ رحميه. بارلا عن 

2 ر 0 

فيها اتا عشرة مسألة : 
المسألة الأولى :قد بنا قوله : : ارتا من اسما مء في سورة المؤمنينَ» فلا وجه 
لإعادد 


١١ 


المسألة الثانية :قوله : : #ماء طهورا) فو و : صف الماء بأنّه ور 


)١(‏ رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاء وفي إسناده: محمد بن الفرات» وهو كذاب. 
ورواه الخطيب بإسناد فيه الهيثم بن سهل» وهو ضعيف . 
ورواه ابن عدي من حديث أبي أمامة. وفي إسناده مجروحان . 
قال العقيلي : لا يثبت في هذا الباب شيء. 
راجع : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص .)٠١۸(‏ 
(۲) الآية السابعة والأربعون من السورة. ' 
(۳) الآية الثامنة والأربعون من السورة. 


الل 7 ا اتا 2 سورة الفرقان ] 

واختلف النّاسٌُ في معنى وضْفِه بأنّه طهورٌ على قولَين : 

أحذهما : أنه بمعنى مُطُهرٌ لغيرو» وبه قال مالك والشافعيٌء ولیک اهما 

والقانی :اه بمعنى طاهر» وبه قال أبو حنيفة» وتَعَلّقَ فى ذلك بقوله تعالى: مَل 
رمم سرا عورا“ يعني طاهِرًا؛ إذ لا تكليفَ في الجنّة. وقال الشَاعِرُ : 

خَليلَيَ هل في نظرةٍ بعد تَوْبَةٍ أداوي بها قبي عَلَيّ فُجور 
إلى رجح الأكفالٍ هيف حُصورّها عِذابٍ القنايا ريقٌّهُنَ طهورٌ 

فوّصّفَ الرّيق بأنّه طاهِرٌء وليس بمعنى أنه يُطهَرُ . 

وتقول العربُ : رجل نوم راي الات یم 201 افر وإثما يرج ذلك إلى 
فعل نفسهء ودَليلنا قوله تعالى : وارلا من السماي م عله 5 # . وقال : # طهر ركم پد 
رو <2 204 7 و فق كل رس ر 
يذهب عن ر ألشّيِطن » فبيّنَ أن وصّف #طهورًا € يُفيد التطهير . 

E. e Sk‏ > ولم يرذ 
طاهِرة به وإِنْ كانث قبل ذلك طاهِرةً . وقال في ماء البخر : «هُوَ الطْهُو ر مَاؤه»» ولو لم 
يكن معنى الطهور المُطْهُرَ لما كان جَوايًا لسؤالهم . 

و امعت الامة لةه وقريمة على أن وف '(طهور) تل ن بالماءء ولا يَتَعَدَى إلى 
سار المائعاتِ» وهي ا فكان اقْتِصارٌهم بذلك على الماء دل ليل على أن 
اد 

َأمَا تعَلْمّهْم بوَصْفب الله لشراب الجئة بأنّه طَهورٌء والجئهُ لا تَكُلِيفَ فيهاء فلا حُجّةَ 
لهم فيها؛ لأنّ الله تعالى أراد بذلك المُبالَغةَ في الصّفةَء وضَرَبَ المثلَ بِالمُبَالَعْةَ في 
الدنا» وهو التطهية. 


.)١١( سورة الأنفال: من الآية‎ )۲( .)۲١( سورة الإنسان: من الآية‎ )١( 
وكتاب الصلاة» باب : قول النبي بي : جعلت لي الأرض‎ .)۳٠١( أخرجه البخاري في كتاب التيمم‎ )( 
. عن جابر رضي الله عنه‎ )٤۳۸( مسجذا وطهورًا‎ 


الآية 4 لاا ا 1 1 
وقد قال علماؤنا: إن وصّفَ شراب الجئة بأنّه طهورٌ يُفيدٌ التطهيرَ عن أوضار 
الذذنوب» وعن خسائس الصفات» الغ والحسّدء فإذا شربوا هذا الشرابَ 
طْهرّهم اللّهُ به من رَحْضٍ الذنوب» e‏ الدميمة): فجاءو ا الله بقلب 
با ايا بصفة التَسْلِيم . وَقيل ينل يني : سم سك بت وما 
لرن 4 كما حَكَمَ في الدُيا بزوال حم الحدث بِجَرَيانٍ الماء على الأعضاءء وهذه 
كمه في الدّئياء وتلك جکمثه ورَخْعَته في الأأخرى . وأمّا قول الشاعر : 


ريقّهُنَ طهورُ 

فوّصّف صف الرَيق بأنه طهورٌ وهو لا يهر فإتّما قَصَّدَ بذلك المُبالغة في وصْف الرَيقٍ 
بالطّهوريّة» أرادَ أنه لعُذوبَه» وتَعَلْق بالقلوب» وطيبه في التُّمُوسِ ») وسكونٍ غليلٍ 
الحُبّ بِرَشْفه - كأنّه الماءٌ الطهورٌ . 

وَبِالجُمْلةَ فإنَ الأحكام الشّزعية لا تَنْبّتُ بالمجازاتٍ الشعريّة؛ فإنّ الشعراء 
يتَجاوَزونَ في الاستغْراتي حَدٌ الصَّدْقٍ إلى الكذبء ويَسْتَرْسِلونَ في الول حى 
يُخْرِجَهم ذلك إلى البدّعة والمَعْصيةء وربّما وقّعوا في الكفر من حيث لا يَشْعُرونَ ألا 
تَرَى إلى قول بعضهم : 

ولو لم لايس صَفْحَةُ الأرض رِجْلَها لما كنت أثري مِلَةٌ للئيئم 

وهذا كفرٌ صُراحٌ» تَعودٌ بالل منه . 

قال الققيه القاضي أبو بكر رجمة الله : هذا مته مُنْتَهَى لباب كلام العلماءء وهو بِالِعُ في 
نه إلا أئي امه من طريتي العربية فوَجَدْتٌُ فيها مَطْلَمَا شريمًاء وهو أن بناء (تَمُولٍ) 
للمُبالَغْةَء إلا أن المُبالّغةَ قد تكونُ في الفعل المُتَعَدَي كما قال اشا" : 

ضَروبٌ بتضلٍ السَيفٍ سوق سمانها"" 


. هو أبو طالب بن عبد المطلب‎ )١( 
هذا صدر بيت له» وعجزه:‎ )۲( 


ا قا 5ا فاكف .عة 
1 اموا ر ور 


۷ #“سورةالفرهان] 

وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشَّاعِرُ ا 

وم الضُحَى لم تَنْتَطِقْ عن تَقَضل “١‏ 

فوصْفه الأول بِالمُبالّعَةٍ في الضَّرْبٍء وهو فعل يَتَحَدَىء ووَضْفُها الثاني بِالمبالَّْةَ في 
النَوْمء وهو فعل لا يَتَعَدَىء وإِنّما ثؤحذ طهورية الماء لغيره من الحُسْن تَظافة» ومن 
الشراع طهارةً؛ كقوله: «لآيَقْبَلُ الله صلا بِغَيْرٍ طَهُور»(” . 

وقد يأتي بناء (فعول) لوَجْهِ آخَرَء ليس من هذا كُله» وهو العبارةٌ به عن آلةٍ الفعلٍ 
لا عن الفعلٍ» كقولنا: وقودٌ وسّحورٌ بفتح الفاءء فإنّه عبارةٌ عن الحطب وعن الطعام 
المتَسَّحَرٍ به وكذلك ف الماو يانه طيوة يکود بفتح الطاء أيضًا با عن الآلة 
التي يُتَطْهَّرُ بها . فإذا ضَمّمْتَ الفاءَ في الوة قود والسُّحورٍ والطّهور عاد إلى الفعلء 
وكان خبرًا عنه» فتَبّتَ بهذا أن اسم العو بفتح الفاء يكوث بناء للمبالَعْةَ» ويكون 
حبرا عن الآلّء وهذا الذي خَطر ببالٍ الحتفية» ولَكِنْ قَصّرَتْ أشداقها عن لوكه. 
وبعد هذا يِف البيانُ به عن المُبالَعْوَء أو عن لآل على الدليلء يثالّه قوله تعالى : 
ورتا من اَمَك مآ طَهُورًا * . وَقوله كلد : «جْعِلْتْ لي الأرض مسجذا وَطَهُورًا) (؟) . 
وَيُحْتَمَلَ العبارةٌ به عن الآلةء فلا حُجَةَ فيه لعلمائنا . لَكِنْ يَبْقَى قوله: « لظْهَرَمم 
پو(“ نصا في أن فعله متعد مُتَحَدُ إلى غيره . وَهذه المسألة ا الخلافٌ فيها ما 
صارّ إليه الحتّفيّة والشافعيةء وهي : 


. هو امرؤ القيس‎ )١( 
: هذا عجز بيت له» وصدره‎ )۲( 
ويَضْحَى فتَيْتٌ المِسْكِ قوق فِراشِهًا‎ 
عن ابن عمر‎ )١١115( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب: وجوب الطهارة للصلاة› حديث رقم‎ )۳( 
رضي الله عنهما.‎ 
. تقدم تخريجه قريباء والحديث في البخاري‎ )٤( 
.)١١( (ه) سورة الأنفال: من الآية‎ 


YY ] 44 الآية‎ 


المسألة الثالثة : حين قالوا: إن الماء المُسْتَعْمَلَ في رفع الحدّث لا يجوز الوضوءٌ به 

مرة َة أخُرى ؛ لان المنّع الذي كان في الأعضاء و انتقل إلى الماء . 

وقال علماوّنا حينئذ: إن وف الماء بأنّه وو 1 م يقتضي التَّكرارَ على على رَسم بناء 
المبالغةء وهذا مما لا يُحْتاجٌ إليه» حَسْبَّما بيّتاه في مسائلٍ الخلاني . 


وَإِنّما تبني مسالة الماء المُسْمَْمَلٍ على أصلٍ آخَرَء وهو أن الآلة إذا أي بها مَرْضٌ » 
هل بُوَدّى بها فرْضٌ آخَدُ أم لا؟ فمَتَمَ ذلك المُخَالِفَ قياسًا على الرَقَبة قبقّء إِنّه إذا أَدَيَ بها 
ا و ريوع بين 
أتى على الرّق E EF‏ قى مَحَل لأداء الفَرْض بيثق 

هم لمم قت مل الأو ا لت لإئ ب فز أي 

عَيْيِه حِسَّاء كما تَلِف الرق في الرَقَبة قبةٍ بالعِئْت الأول حُكْمّاء وهذا نَفِيسٌ فتأمّلوه . 
وفي الصحيح عن جابر قال : (دخل علي رسو ل الله يل وأا مَرِيضٌ لا أعقل» فَتَوَضَّأ 

فصب عَلَيَ من وُضوئهء فَأفَفْت . . .) وَذَكر الحديثٌ 0 

وَهذا يدل على أنَّ الماء الفاضل عن الوضوء والجنابة طاهِرٌء لا على طهارة الماء 
المُسْتَعْمَل» كما تَوَهّمّه علماؤناء اا شس فتأمّلوه . 

المسألة الرابعة لما قال اللَّهُ : ورتا من ألسَّمَاءِ م طهورًا © وكان الماءٌ معلومًا بصفة 
طُعمه وريجه ولوڼه - قال علماۇنا رَحمة حمة الله عليهم : إذا كان بهذه الصَّفةٍ فلا جلاف في 
مورك لزنا لكل عر و وو یی وار راي بون مك ا 

شرت برا فى بتو بادرس اطا رکا فإذا خالطه فخ و م 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الفرائض » باب : ميراث الأخوات والإخوة (۳٤1۷)ء‏ ومسلم 
في كتاب الفرائض » باب : ميراث الملائكة .)١515(‏ 


8 ا ب ي ب تور الفرقان ' 
وطُفًا منهما؛ لموافَقَتِه له فيهماء وهو الثّرابٌ ., 

ور الثاني يوافی الماءَ في إحدى صِفَيْه› وهي الطهارةء ولا يوافقه في صِفته 
الأخرىء وهي التَطْهِيث فإذا خالطه ف: فغيره سَّلَبّه ما خالقه فيه» وهو التَطْهِيد» دون ما 
وافقَه» وهي الطّهارةٌء كماء الوَّرْدٍ ا الطّهاراتٍ . 

والضَرْبُ الثَالُِ مخالفئه ذ في الصفتَين جميعاء وهي الطهارةٌ والتَطهيثء فإذا خالطه 
فخيّه سَلَبَه الصّفْتَْن جميمًا؛ لمُخالقته له فيهماء وهو التجسٌ . وقد مَهُدَنا ذلك في 
مسائل الخلافٍ وكثب الفروع . 


وقال أبو حنيفة: إذا وقَّحَتْ تجاسةٌ فى ماء أَفْسَّدَئه كُلّه» كثيرًا كان أو قَليلاٌء إذا 


ا قْطة بول في بركة ماع فن كانت البزكة حك 
طَرَفاها بتحريكِ أحدهما فالكل نَحِنٌ» وإِنْ كانث حَركة أحد الطَرَقَيْنِ لا تَحَرّك الآخَرَ 
لم يَنْجَسْ . والمِصْريونَ - كابن القاسيم وغيره - يقولونٌ: إن قَليلَ الماء يُنْحِسّه قليل 
التّجاسةٍ . وفي المجموعة نحوه من مذهب أبي حنيفة . 

وقال الشافعي بحديثٍ المَلَتيْنِ» ورواه عن الوليدٍ بن كثير؛ حُسْنَ ظَنّ به» وهو 
مَطْعونٌ فيه» والحديثٌ ضَعيفٌ . ظ 

وقد 18 الدَارَقْطْنيْ على إماميه أنْ يُصحُحَ حديث القَلََيْنِ فلم يَسْتَظِعْء واغْتَصٌ 

عة الذَّقَنِ فيهاء فلا تَمْوِيلَ عليه حَسْبَما مَهّدْناه في مسال الخلافٍ . كما تَعَلَنَ 
لمانا زلا فى منخروم يحديث انی یو الک ڈ رچ فى بثر تام اللاي رواءالشناي 


a جُرَيْعَةٌ القن : الَرَيْعَة عار رمت روي لحرو عر قر للقتو‎ )١( 
مثلاً للرجل يُشرف على الهلاك ثم يفلت» كأنه جر ع الموت جرعًا ثم أقْلَتَ منه» وهي كناية عما بقي من‎ 
روحه» أي أن نفسه صارت في فِيهِ» وقريبًا منه : ك(قرب الجرعة من الذَّكَّنَ) . . راجع : : النهاية (جرع)ء تاج‎ 
. العروس (فلت)‎ 


الآية 54 ] 14۷0 
والترمذيٌ وأبو داود وغيرُهم : ا الله ي عَنْ عَنْ بر بضاعة 7 وَمَا ما يرح م فِيهًا 
ا ا EP‏ ر لآيْتَجْسْهُ شىء إلأمَا غَيرَ 
نة أو طَعْمَهُ أو رِيحَة»” " . وَهذا أيضًا حديتٌ ضَعيفٌ لا قَدَمَّ له في الصّحَّوَء فلا تَعْوِيلَ 
عليه . 


ف 


وقد فاوَّصْتٌ الطوسيٌ الأكبّرَ في هذه المسألة مِرارًاء فقال: إن أخلصٌ المذاهب في 
هذه المسألة مذهبٌ مالك ؛ انه الجاء طهود مال N‏ د را حليت في 


20 


ب تل عليه وإِنّما المُعَوّل على ظاهر القرآنِء وهو قوله : ##وأنلنا من السَماء ماء 


0 وهو ما دام بصفاتهء فإذا تَغَيرَ عن شيءٍ منها خرج عن الاسم بخُروجه عن 


)١(‏ بثر بُضَاعة بضم الباء - وقد كسرها بعضهم - والأول أكثر : هي بثر في دار بني ساعدة بالمدينة » فيها أفتى 
النبي َي بأن الماء طهور ما لم يتغير . 

راجع معجم البلدان (۲/ .)۳٤۹‏ ٍ ٍ 
ما يُنجي الئاس : أي يلقونه من العَذِرَّة. يقال منه: أَنْجَى ينجي إذا ألقى نَجْوَهء ونجًا وأنْجَى : إذا 
قضى حاجته منه . راجع النهاية (نجا) . 
() إسناده صحيح دون قوله : «إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه»: أخرجه بهذا اللفظ - من طريق أبي أمامة 
الباهلي - ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض» حديث رقم (211) وقال في الزوائد: إسناده 

وأخرجه بدون كلمة (أو لونه) الطبراني في الكبير» حديث رقم .)۷٠٠۳(‏ والبيهقي في كتاب الطهارةء 
باب : نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة» حديث رقم (21777 )١1174‏ وقال النووي في المجموع /١(‏ 
:)٠١‏ ضعيف»ء لا يصح الاحتجاج به» واتفقوا على ضعفه . 

والحديث أيضا ضعفه الألباني بهذا السياق في ضعيف الجامع برقم »)١7705(‏ والضعيفة برقم (511415). 

والحديث أخرج صدره: «الماء طهور لا ينجسه شيء» بسند صحيح من طريق آي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- : أبو داود في كتاب الطهارة» باب : ما جاء في بئر بضاعة» حديث رقم (257)» والترمذي 
في كتاب الطهارة. باب : ما جاء في الماء لا ينجسه شيء» حديث رقم (11) وقال: هذا حديث حسن . وقد 
جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة . وأخرجه 
النسائي في كتاب الطهارة» باب: ذكر بثر بضاعة» حديث رقم »)۳۲١(‏ وأحمد في المسند حديث رقم 
(119١١)وأبو‏ يعلى في مسنده (5 »)١70‏ والبيهقي في كتاب الطهارة» باب : الماء الكثير لا ينجس » حديث 
رقم .)١51١5(‏ 

والحديث بهذا السياق صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6؟195١).‏ 


 ناكرفلا لببب ا ا ا تور‎ é1 
الصّفَةٍ؛ ولذلك لَمّا لم يَجد البُخاريٌ - إمامٌ الحديثِ والفقه - في الباب خُبَرَا صحيحًا‎ 
يحول عليه قال : (بِابُ إذا تَمَيّرَ وضفٌ الماء) وأدْخَلَ الحديتٌ الصّحيحَ : «مَا من أحَدٍ‎ 
لم20 في سَِيلٍ الله - وَاللَهُ أعلّم من يكلم في سَبيلِهِ - إلا جَاء يوم القيامة وَجْرْحْهُ‎ 
يِنَب دَمَاء اللّوْنُ لَوْنُ الدّم» وَالرِيحُ ريح المِسْكِ»(" . قأخبرَ جي أن الم بحالِهء‎ 
لرا اله ونم تر الاي عنمت اة‎ 

وَلِذلك قال علماؤنا بالا ب مه حِلِه لم يَمْنَعْ ذلك من 
الؤُضوء به ولو تَعَيّرَ بها وقد وقَعَتْ فيه لكان ذلك تَنْجِيسًا له للمُخَالَطةَء والأولى 
مُجاوّرةٌ لا تَعْويل عليها . 

المسألة الخامسة : ثم تركب على هذا مسألة بديعة» وهي الماء إذا ته عير براه کززنیخ 
اور يقري عليده اط اريؤوق ف يقث هليه لآ ن الا راز مه 
فاتقَقَ العلماء على أنّ ذلك لا يَمْنَعُ من الوضوء به ؛ لخدم الاحتراز منه . 

وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه» يعني إذا وجَّدَهء فإذا لم يَجِدْ سواه 
استَعْمَلّه ؛ لأنَّ ما يُمْلَبُ عليه المرهُ في باب التكليفي» ولا يُمْكِئه التَرَقّي منه» فإنّه ساقِطً 
الاعتبار شرعا . 


وَلِذلك لما كان العبدٌ لا يَسْتَطيعُ التْرْوعَ عن صَعائِرٍ الذنوب» ولا يُمْكِنٌ ب شرا الاحترازٌ 
منها لم تُوَثْدْ في عَدالَيِهء ولَّمّا كانت الكَبائِرُ يُمْكِنُ التَرَقّي منها والاحترازٌ عنها قَدَحَتْ 
في العَدالة والأمانةء وكذلك العَمّل الكثيرٌ في الصّلاةٍ لما كان الاحترازٌ منه مُمْكِنًا 
بَطَلَتِ الصَّلاةٌ به» ولَّمّا كان العمل اليَسِيرُ لا يُمْكِنُ الاحترازٌ منه كالالتفاتِ بالرّأس 


60 يكلم : أي يُجْرَحء والكلّم : الجرح» والجمع : كُلُوم وكلام» وكَلمَهُ يُكُلمدُ كلما وکلم كلما حه 
راجع : لسان العرب (كلم) . 

(۲( يدعب دما أي يجري دما . راجع : النهاية (ثعب 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب : من يجرح في سبيل الله عز وجل» حديث 
رقم »)758٠0*(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: فضل الجهادء حديث رقم (181/5) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ظ 


| الآية 54 ] ۷V‏ 
وَحُده» والمراوّحة بين الأقدام» وتحريك الأجفان» وتقُليب الیل د ئرْ ذلك في 
الصلاة. 

وَهذه قاعِدةٌ الشّريعةٍ في باب التَكُليف كله » فعليه حرج تَعَيْرُ الماء بمّا يَعْلِبُ عليه عن 
تعْيْره بما لا يَعْلِبّ عليه . 

الال النتادسة : لما وض الله الماق يات هور وام ادال هن التواء ا 
به دل على اختيصاصه بذلك» وكذلك قال لأسماء بنتٍ الصّدّيقٍ في دم الحَيْضٍ يُصيبُ 
التوْبَ: «حُنْيه”'' ثم افْرْصِيهِ "“ ثم اغْسِلِيهِ بالمّاءوه 7 فلذلك لم يُلْحَقْ غير الماء 
بالماء لوجهئن : 


أحدُهما: ما في ذلك من إبطال فائدةٍ الامتنانٍ . 


والثاني : لأنّ غيرَ الماء ليس بمُطَهَّرء بدَليلٍ أنّه لا يَرْقَعُ الحدّتَ ت والجنابة» فلا يزيل 
الح 

وقال بعضل علمائناء وأهل العراق : إنّ كل مائِع طاهر يزيل التجاسة» وهذا عَلَطٌ ؛ 
لأنّ ما لا يَدَْمُ التجاسة عن نفميه فكيف يَدْفَمُها عن غيره؟! 


. حُمَّيهء أي حُكيهء وات والحكء والقَشْرٌ سواء. راجع : النهاية (حت)‎ )١1( 
أفْرْصيه : : أي اذلكِيه بأطراف الأصابعء والقرص : الدلك بأطراف الماع واا مع صب ا‎ )۲( 
عليه حتى يذهب أثره. وفي رواية ١قَرّصيه) والتقريص : مثل القرص» يقال : رصت نه وقَرّضْئّه » وهو أبلغ‎ 
في غسل الدم من غسله بجميع اليدء وقال أبو عبيد: قَرّصيه - بالتشديد - أي قَطعيه . ا مرجع السابق‎ 
. (قرص)‎ 
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء‎ )۳( 
والترمذي في كتاب الطهارة. باب : ما جاء في غسل غسل دم الحيض من الثوب» حديث رقم‎ )١۸( حديث رقم‎ 
وقال: : حديث حسن صحيح . . والنسائي في كتاب الطهارة» باب : : دم الحيض يصيب الثوب›‎ )۱۳۸( 
..)1١945( وابن حبان في كتاب الطهارة» باب : تطهير النجاسة» حديث ركم‎ »)7١/5( حديث رقم‎ 
.)١1( والحديث صححه الألباني ة في الإرواء برقم‎ 
والحديث بنحوه في الصحيحين : وفيه : ١نَحْته ثم تقرصه بال ماء وتنضحه وتصلي فيه» . أخرجه البخاري في‎ 
كتاب الوضوء» باب : غسل الدم» حديث (۲۲۷)» ومسلم في كتاب الطهارة. باب : نجاسة الدم وكيفية‎ 
. )۲۹۱( غسله» حديث‎ 


ازا امسسسييس يي ب بب | شورة القرفان / 
وقد روى ابن نافع عن مالك أن التجاسة القليلة إذا وَعَتْ في الرّيْتِ الكثير لم يلجس 
ال ك 0 

وهذه رواية ضعيفة لا يأ لفت إليها ؛ لأن التبيّ ب في الصّحيح سيل عَنْ فَأَرَةَ سَمَطت 


في سَمنِ› فقال : «إنْ كان جامدا قَأَلَقُوهَا وما حَوْلهَا وَكُلُو ° . 


و 
ني 


وفي رواية : : وَإِنْ كان مَائِعَا قا ريقوه» 

وَقوله : إن كان جَامِدًا فَأَلْقُوهًا وما حَوْلهَا) ليل على أنّها تد المائِعَ ۽ لاه عموم 
سيل عنه» فحص أحدّ صِئْفَيّه بالجوازء وبقي الآخْرُ على المئع . وَليس هذا بدليل 
الخطاب» حَسْبما بَيّنّاه فى أصول الفقه . 


سے ٠‏ کک ر ٤‏ 5 6 ت 2 2 
وَهَده: تكنة تليعة وها فهي خير لكم من کتاب٬‏ وليست النجاسة معنى 


ني مص 


محسوساء حتى يقال : كُلَّما أزالها فقد قام به الفَرْضٌ» وإنّما التجاسة حُكْمْ : شر عو عبن 
له صاحِبٌ الشريعة الماء» فلا يُلْحَقْ به غيره؛ إِذْ ليس في معناه» ولأنّه لو لَحِقَّ به 
لأسقّطه» والفَرْعٌ إذا عاد إِنْحاقُه بالأصل بالإسقاطٍ سَقَطً في نفسيه» وقد كان تاج الس 
ذو العِرٌ بن المَرْتضى الذبوسي يسَمَّيه فَرْخ زنا . 

المسألة السّابعة : تَوَهَّمَّ قَوْمٌ أن الماء إذا فضَدَتْ للجُتّب منه فَضلة أنه لا اا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في السمن» حديث رقم (170؛ 
27 عن ميمونة رضي الله عنها . 

() إسناده ضعيف : : أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمةء باب : في الفأرة تقع في السمن› حديث رقم 
(۳۸۳۸) والترمذي معلَّقَا بعد الحديث رقم (۱۷۹۸) في كتاب الأطعمة» باب : ما جاء في الفأرة موت في 
السمن» وقال: هذا حديث غير محفوظ » وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري - يقول : هذا خطأء أخطأ 
فيه - أي حديث أبي هريرة هذا - معمر عن الزهري . وأخرجه أيضًا أحمد في المسندء حديث رقم »)۷١۷۷(‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم »)817١(‏ وابن حبان في كتاب الطهارة» باب : النجاسة وتطهيرهاء 
حديث رقم (1197)» والبيهقي في كتاب الضحاياء باب : السمن أو الزيت تموت فيه فأرة» حديث رقم 
(1 كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . ومثله عن ميمونة أيضًا. 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم )۷٠١(‏ وقال في الضعيفة :)٠١١۲(‏ شاذ. 


ا د 
وهذا مذهبٌ باطِل» فقد تَبَتَ عن 0 مون أنه قالت: : أجتيت أن وَرَسُول الله يلل 
E OT‏ 7 فل شاد اول الله كلل كي 1 . فقّلت : 
ني قد اغْتَسَلْت منه . فَقَالَ : «إنّ المَاءَ ليس عَليه نَجَاسَة س أو : «إِنَّ المّاءَ لا ر يُجْيِبْ» '" . 
وقد روي هذا الحديثٌ من طرق . 

المسألةٌ التَامِنة : إذا كان الماء طاهِرًا مُطْهُرًا على أصله فول فيه كلب فِسَّدَ عند جمهور 
تقار الأمصسار ر : «إذَا وَلَعْ الكَلْبُ في إِنَاء أحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَاتِ: 


وَعَمَرُوهُ القَامِتَةَ بالثرَاب» " . 


وقد قال مالك : : وقد جاء هذا الحديثٌء ولا أذري ما حَقيشته . وقد بيا في مسائِلٍ 
الخلاف حَقيقَته» وأنّ الإناء يُعْسّل عبادة» لا لتجاسة الال 


ا 


الثاني : أنّه جعلّ للثّراب فيها مَدْخَلاًء ولو كان لتجاسة لما كان للثراب فيها مَذْخَل› 
كالبَوْل؛ عَكْسّه الوُضوءٌْ م لَمّا كان عبادةً دخل الراب مع الماء . 
وَرَأى مالك طَرْحَّ الماء تَقَذّرًا لا تتَجُّساء أو حَسْمًا لمادةَ الخلافي؛ أو لأته حَيََانٌ 


يأك الأقذارء ولا يُحْتاجٌ إليه» فيكونُ من الطَوّافينَ أو الطْوّافات» وقد استَؤْفَيّنا القول 


)١(‏ جَفْنَة أي قصعة كبيرة» وهي أعظم ما يكون من القِصّاعء والجمع: جِمَانٌ وجِمَّنٌ. راجع اللسان 
(جفن) . 

(۲( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب : الماء لا يجِيِب» حديث رقم )1۸( 
والترمذي في كتاب الطهارة» باب : ما جاء في الرخصة في ذلك - أي كراهية فضل طهور المرأة - حديث 
رقم (10) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : الرخصة 
بفضل وضوء المرأة» حديث رقم (١۳۷)ء‏ وابن حبان في كتاب الطهارةء باب: المياهء حديث رقم 
»)١3١14(‏ والبيهقي في كتاب الطهارة» باب : في فضل الجنب» حديث رقم (407) كلهم عن ابن عباس 
رضي الله عنه . والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (۲۷)» وصحيح الجامع برقم (۱۹۲۷). 
(9) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: خكم ولوغ الكلب» حديث رقم )۲۸٠(‏ عن ابن المغفل 
رضي الله عئه . 


اللو سس سسسب ب ست إرسورة الظرقان ) 


المسألة التاسعة: إذا ولَعَتِ السباع في الماء : 


كل حَيَوَانٍ عند مالكِ طاهِرٌ الِعَْنِ حتّى الحِئْزيرٍ» كما بَينَاه في مسائلٍ الخلاف» ولكِنْ 
تَحَرَرَ من مذهب مالك أن أسآرَ السباع مكروهة؛ لما بَيّنَاه فى مسألة الكلّب» من أنها 
تصيبٌ التّجاساتٍ» وليسث من الطُوّافينَ ولا من الطُّوّافاتٍ . 


وقال أبو حنيفة : أسار السّباع نجسة . وقد رُوِيَ عن التبئ كله أنه سيل عَنْ 
تكونُ بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِيتَةٍ تَرِدُهَا السّبَاعٌ - وَفِي رِوَايَةِ: (وَالكِلآبُ) - فَقَالَ: «لّهَا مَا 
حَمَلَثْ في بُطونِهاء رلت ما بقي طبر شراب وهو . 

وفي الموَّطأ أن عمرٌ وعَمُرًا وقفا على حَوْضٍ» فقال عَمْرُو: «يا صاحِبٌ الحؤْض » هل 
ترد حَوْضَك السّباعْ؟ فقال له عمرٌ: يا صاحِبٌ الحؤضء. لا تخبرناء فإنًا نرد على 
السّباع» وتَرِدُ علينا» " "". وَهذا لأنّ الماء كان كثيرًاء ولو كان قَليلاً لكان للمسألة حُكُمٌ 
َدَمْناه قبل في هذه الآية . ظ 


وقد روي عن سَهْلٍ ges‏ فقال : لو أني شين من 
بثْر بُضاعة لكَرِهْتُنَ ذلك وقد واللَّهِ سَقَيْتُ منها رسول الله َك بِيَدَيَ 


7 إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : الْجيّاض» حديث رقم (019) عن 
أبي سعيد الخدري . وقال في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن» قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة . قال ابن الجوزي : أجمعوا على ضَعْفه . وأخرجه الدارقطني في الطهارة» باب : الماء المتغير (01) 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم )٤۷۸۹(‏ والمشكاة (/48). 

('إسناده ضعيف : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب : الطهور للوضوءء حديث رقم 
»)١54(‏ وعبد الرزاق في مصنفهء حديث رقم (2500)» والدارقطني في كتاب الطهارة» باب : الماء المتغير» 
حديث رقم (54)., والبيهقي في كتاب الطهارة» باب : سؤر الحيوانات سوى الكلب والخنزير» حديث رقم 
(۱۱۸1) . 

والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (485). 

إسناده صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم (25077)» وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم 
(©؛»© والبيهقي في كتاب الطهارة» باب : الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه» حديث رقم 
.)١71(‏ 


الآية 54 ] AY J‏ 1 
وَهذا أيضًا لن ما ها كان كثيرًا لا وتر فيه مَحائض النُساءعء وعَلِراتٌ النّاس» ولخو 
الكلاب .. 


وقد قال أبو داود: سَمِعْتُ قتَيْبةَ بنَ سَعيدٍ قال : سَألتُ قيّمَ بثر بُضاعة عن عَمْقِهاء 
قلت : ما أكَر ما يكونُ الماءٌ فيها؟ قال : إلى العانة . قلت : فإذا نَقَصّ ماؤٌها؟ قال : إلى 
العورة . 
قال أبو داود : فَقَدَرْتُها بردائي اميا حت فإذا عَرضْها نه أذْوْع . وَسَأْلتُ 
EE‏ : هل غَيّرَ بناؤها عَمَّا كانث عليه؟ فقال: لا . 
قال أبوداوة: ورايت ماععنا م اللان جد 
قال الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه : تَغَيّرَ ماؤّها؛ لأنها في وسَطٍ السنبخة. 
فماؤها يكو قَرارَها. وَبُضاعَة دور بني ساعدة» ولها يقول أبو سيد مالك بن رَبيعة 
السَاعِدي : 
نحن حَمَينا عن بُضاعة كُلّها ونحن بَئينا مَعْرِضًا هو مُشْرِفٌ 
فأصبَحَ مَعْمورًا طويلا قذاله وتَخْرَّبٌ آطامٌ بها وتَقَصَفٌ 
المسألة العاشرة : من أصول الشريعة في أحكام المياه أن وُرودَ التّجاسة على الماء ليس 
e‏ الماء على التجاسة؛ لقول التّبى بل في الحديثِ الصّحيح : «إذَا اسْتَيقّظ أحَدْكُمْ 
تومه قلا يَعْمِسْ يَدَهُ في الإناء حى يَغْسلها ثَلاثا؛ فَإِنَ أحَد حَدَكُمْ لآ يَدْرِي أيْنَ بَانَتْ 
0 


فَمَنَعَ من ورود اليد على الماءء وأمرَ بإيراد الماء عليهاء وهذا أصل بَديمٌ في الباب. 


)010 0 سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب : ما جاء في بثر بضاعة . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : الاستجمار وترّاء حديث رقم (1711)؛ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب : كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثاء 
حديث رقم (۲۷۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه . ١ ١‏ 


ا تت 1 فورةالفرقان | 
ولولا وُروده على التّجاسة سة قليلاً كان أو كثيرًا ما طَهرَّث . 

وقد تَبَتَ عن التبئ بي أنّه قال في بول الأعرابيّ في المسجدٍ : ١صُبُوا‏ عَلَيْهِ ذْنُوبَا من 
7 

لل N‏ شو لد خا اتا ول فتن 7 
ال ليم الث يكل 00 ا َقَالَ: الت يرل نلم ت 
بلی . قال : «قَمَا حَمَلّك عَلَى أن بُلْتَ في مسجدتًا؟» قال : وَالَذِي بَعَتَكَ بِالحَقٌ ما َنَت 


لاان ضغ يد مِنَّ الصعدَات < > فلت فيهء فَأمرَ الي ية بڌثوب من مَاءِ قصب عَلى 
roc‏ )£( 
بوله . 


وروی وو ا سا صحيجه وغيره (أنّ الي ئ أمر بِحَفْرِ 
pe‏ جَّماعة من العلماء أن الدَلْوَ يكفي لبَوْل الرَجُلٍ في 
يبه وطهارة موغریه يه» وليس لذلك حَدٌ؛ لأن اللو غير مُقَدَرِء وما لم يكن مقَدَرَا لا 


الا تَرَى أنّ الشافعي تَعَلَّىَ بحديث المُلَتَيْنِء وجعله تَفْدِيرَاء وحَفيَ عليه أنّ الحديتٌ 


ليس بصحيح › بدّليل أن الحديت بأنّ التي له عَلَّقَ عليه الحْكم» o‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب : صب الاء على البول في المسجد» حديث رقم (۲۲۰) وكتاب 
الأدب» باب : قول النبي ميا : (يسْروًا ولا تُعَسّروا) حديث رقم (117) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) لا تَؤْرِمُوه: أي لا تقطعوا عليه بوله» يقال : زَِمٌ الدّمْعٌّ والبول» إذا انقطعا . ٠‏ راجع : النهاية (زرم) . 
(۳) الصَعْدَات : الطرق» وهي جمع صعد» وصّعُد جمع صعيد» كطريق وطرُق وطرُقَات . وقيل : هي جمع 
صَحْدَة كظلمة» وهي فناء باب الدارء وممرٌ الناس بين يديه . راجع النهاية (صعد) . ١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلن في مسنده (75001)» والطبراني في الكبير (؟66١١)‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
)١19454(‏ وقال : رجاله رجال الصحيخ . وأورده البوصيري في إتحاف المهرة )٠١٠١١(‏ وقال: رواه البزارء 
وهو حديث ضعيف لضعف أبي أويس - أحد رجال الإسناد - واسمه عبد الله بن عبيد الله بن أويمس 


الآية 4 1 22151111 1 AY‏ 1 
إِذْ لو كان التبيُ اعَلَقَ عليه الحُكْمَ لَعَلمَه على معلوم» كما عُلِمَ الصَاعٌ والوَسق» حتّى 
كان الحُكْمُ المُعَلَّنُ عليه شرعَاء المُقَدّرُ به صحيحًا . وَإِنَما المُعَوّلَ في إزالة التتجاسةٍ 
على الاجتهاد في صب الماء» حتى يَغْلِبَ على الظنّ أنها زالث . 
المسألة الثانية عَشرة :لیا قال الله : ورتا من لسم مآ طهُويًا © تَوَقَفَ جَماعة في ماء 
البَحْرِ ؛ لأنّه ليس بِمُتَرّلٍِ من السّماءء حتّى رَوَؤْا عن عبد الله بن عمرَ وابن عَمْرو مَعا أنه 
لا يتَوَضَأ به؛ لأنّه ماءٌ نارِء ولأنه طبق جهنم . 
وَلكنّ التبيّ يله بَيّنَ حُكمّه حين قال لمَنْ سَألَّه عن جُواز الؤضوء به: «هُوَ الطهُور 
مَاؤّمُ الجل مَيْعَنْهُه 210 . 
وهذا اصح يما يُنْسَبُ إلى أبي هريرة؛ وعبدٍ اللّه بن عَمْرِو بن العاص أنّهما قالا؛ لا 
رصا بماء البَخْر؛ لأنّ الماءَ على نارٍء والثارَ على ماءِء والماءَ على نار حتى عد سَبّْعة 
إنحرء وسَبْعة أنوارٍ” "©. وأبو هريرةً هو راوي حديث : «هُوَ الطَّهُورُ ماه الجل ميته . 


5 ا 5 20 ب ا 
وقد روى عَمْرو بن دينار عن أبي الطفيْل أن أبا بكر الصذيق قال في البَّحْر: «هو 
الطَّهورٌ ماؤه الجل مَيمَنه . 


وقد رُوِيَ أن ابنَّ عبّاس سَئل عن الوّضوء بماء البَحْرء فقال: إِنّما هما بحرانء فلا 
يَضوُك بأيهما بَدَأَتَ”" . 


وقد روى مالك عن زَيْدٍ بن أسلمَ عن سَعيدٍ الجارميّ قال : سَألتٌ ابن عمرَ 
وعبد الله بنَ عَمْرو عن الحيتان يقل بعضّها بعضّاء وعن ماء البخر» فلم يريا بذلك 
رأ سه (8) 
| 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية (۱۷۳) من سورة البقرة. 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » حديث رقم (11915) والبيهقي في كتاب الحج » باب : 
ركوب البحر لحج أو عمرة» حديث رقم (8576).. (۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )۳۲٤(‏ . 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الصيد» باب : ما جاء في صيد البحرء حديث 
رقم »)۱١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم »)۲٠١٠۳۲(‏ والبيهقي في كتاب الصيد والذبائح» باب : 
ما لفظ البحر وطفا من ميتة» حديث رقم (۱۸۹۸۷). 


ا ا ورفن 


55 2 مر ص 
الأية ال تابعة: 


3 2 م ر هورم مس رصم‎ EY 
قوله تعالى: وهو الى حلق من الما بس فجعكم شا وصها‎ 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في السب › وهو عبارةٌ عن م( الماء بين الذكر والأنتى على وجه 
الشّرْع . فإن كان بمَعْصِيةٍ سب ولم يكن نَسَبا مُحَقَقَا ولذلك لم يذخل 
تحت قوله : مت اکم فخ رتاف گ4" به من الرّناء لأتها ليسث بيشت 
وو يو اس ووم 
المسألة الثانيةٌ : قوله : #وصها > : 


أمَا التَسَبُ فهو ما بين الوَطْأَيْنِ موجودّاء وأمًا الصّهْرٌ فهو ما بين وشائج الواطَِيْن 
مَعّاء الرّجُلٍ والمَرأََء وهم الأحماءٌ والأختان والصّوْرُ يَجْمَعهما لمعا واشتقاقاء وإذا 
لم يكن نَسَبّ شرعا فلا صِهْرَ * شرعاء فلا يحم انا بيشي أماء ولا بأم بنّاء وما يحرم 
بن الجلور 0 بحرم من لحرا ' ؛ لأنّ الله امن بالتسّب والصّهْرٍ على عبادهء ورَقَمَ 
قدرّهماء وعَلَّنَ الأحكامٌ في الحِلّ والحُرْمَةٍ عليهماء فلا يَنْحَنُ الباطِلُ بهما ولا 
يساويهما. 

وقد روي عن مالك أن الا يحم المُصارة. وهذا كتابّه المرَطًاً الذي كيه بخَطّه 
وأملاه على طَلَبَيِه» وقَرَأه من صَّبْوَتِه إلى مَشْيَخَتِهِ لم يميد فيه ذلك» ولا قال فيه قولاً 
آخَرَ . واكُْبوا عَني هكذا واب القايم الذي يحرم الصاقرة الزن فر ضية ذلك علب 
في الموّطأء فلا يرك الظَاهِرٌ للباطِن» ولا القول المَرُويُ من ألف للمرُويٌ من واحلٍء 
وآحادء وقد قَررْنا ذلك في مسائل الخلا . 


. الآية الرابعة والخمسون من السورة‎ ١ 
.)۲۳( سورة النساء: من الآية‎ )۳( 


ا ا a‏ 


رر ترح صابن نو 


الأية الخامسة: وو له تعالى: وتوڪل عل الحي ای له نموت وسح سمو رڪف يه 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في التوكل» وهو تَمَُلَ من الوكالةء أي انَّخِذُْه وكيلاً . وقد يتاه في كتاب 
(الأمَدِ)» وهو إظهار العَجْز والاعتماد على الغير . 

المسألةٌ القانية : أصلّ هذا علج العبدٍ بان المخلوقات كُلَّها منّ الله لا يَقْدِرُ أحدٌ على 
الإيجادٍ سٍواه» فإِنْ كان له مُرادٌء وعَلِمَ أنه بيَدِ الذي لا يكون إلا ما أرادّء جعل له أصل 
التَوَكُلِء وهذا فض عَيْنْء وبه يَصِحٌ الإيمانٌ الذي هو شَرْطٌ التوكلء قال الله تعالى : 
#وعل اله فووا إن كر مُؤْمِنِينَ26" . 

المسألة الثالغة : يَتَرَكَبُ على هذا من سُكون القَلْبء وزّوالٍ الازعاج والاضطراب» 
أحوال تَلْحَقُ بِالتَرَكلٍ في كماله؛ ولهذه الأحوال أقسام. ولكل قِسْمِ اسم : 

الحالة الأولى :أن يَكْتَفَيَ بما في يِه لا يَطْلْبُ الزيادة عليه» واسمّه القناعة . 

الحالة الثاني : أن يَكْتَسِبَ زيادة على ما في يِه ولا يثفي ذلك التَوَكُلَ عندنا . قال 
وَتَرُوحٌ بطانا»”" . 

فإن قيلّ: هذا حُجَةٌ عليك؛ لأنّ الطَيْر لا تَزِيدُ على ما في اليد ولا تَدَخِرُ لمَّدِ . 


ُلْنا: إتما الاحتجاجٌ بِالخُدرٌ والرواحٌ الاعتمال في الطَلَب . 


. الآية الثامنة والخمسون من السورة‎ )١( 
. )۲۳( سورة المائدة: من الآية‎ )۲( 
. تقدم تخريجه في تفسير الآية (۲۸) من سورة التوبة. والحديث صحيح‎ )۳( 
. ومعنى «تغدو خماصًا وتروح بطانا» أي تغدو بكرة وهي جياع» وتروح عشاءً وهي ممتلئة الأجواف‎ 
. راجع : النهاية (خص)‎ 


ايم ل ل د شور الفرهان ١‏ 
فإن قيل : أرادَ بقوله : تعدو في الطاعةء بِدَليل قوله : لآم ملك يالصّلوة وَاصَطيرٌ عا 


ب صم سوس وريه 0 رو ورظ عرض ء مر 


لا شتلك رقا نن نرزقك والعلقبة ة لتقو ي(“ . 

52 : إتما أراد بالخُدو الاغتداء في طَلَّب الرّزْقيِء قَأمّا الإقبال على العبادة وهي الحالة 
العَالِثةٌ وهو أن ييل على العبادة ويرك طَلَبَ العادة فإ الله يَفْتَحُ له . وَعلى هذا كان 
أهل الصمَةء وهذا حالة لا يَقْدِرٌ عليها أكثرُ الخَلْيِء وبعدَ هذا مَقاماثٌ في التَفُويض 
e‏ 1 


3 ء رم رھم و دعو 2 م 


الآية ال اد سك : ووه تعالى وهر لَرّى ad‏ 61 والتهار خِلْعَةٌ لمن أراد أن بزحر 


214 


ا ا ل 
فيها ثلاث مسائل : : 
المسألة الأولى : في تفسير الخلفة : 
وفيها ثلاث أقوال : 
الأول :أنه جعل أحدهما مُخْالِفًا للآخر» يَتَضَادَانِء ويتعارضانٍ وضعًا ووقتاء وبذلك 


ود 


واو 0 0 د 
0 


SE ا‎ 


مج 


)١(‏ سورة طه: الآية )١۳۳۲(‏ . (۲) الآية الثانية والستون من السورة. 

(۳) نسب - في اللسان ن - البيت إلى زهير بن أبي سلمى مادة (خلف)ء (طلي). وهو في ديوان زهير: ص 
(). 

: الأطلاء : جع طلاء وهو الولد من ذوات الظُلف والْنفَ. وقيل : الطلا الصغير من كل شيء» وقيل‎ )٤( 
: ولد الظبية ساعة تضعه . وقيل : الطلاً من أولاد الناس والبهائم والوحش من حين يولد حتى يشتد . . راجع‎ 
. اللسان (طلي)‎ 

(5) الْمَجَْم: : المكان الذي يجثئم:فيهء أي يقام فيه» وجثم ثم الإنسان والطائر والنعامة والأرنب يَجْهِمُ ويَجِتُمُ 
جَفْمًا وَجْنُومًا فهو جَاثِم » أي لزم مكانه فلم يبرح» أي نلبد بالأرض . المرجع السابق (جثم) . 


ا ال لت ا ل11ل1ْ ا 

في الحديثٍ الصّحيح : «مَا مِن امْرئ تون لَه صَلاةٌ ليل فَعَلَبَهُ عَلَيِهَا توم » فَيِصَلَي ما 
بِينَ طُلُوع الشّمْس إلى ضَّلدّةْ الظَهْر إلا كَمَبَ اللّهُ لَه اجر صَلاتِه وَكَانَ نومه صَدَقَة 
ا 

سَمِمْتُ ذا الشّهيدٍ الأكبّر يقول: إن الله خلقّ العبدَ حََّاء وبذلك كمالهء وَسَلّطٌ عليه 
آفة التوْمء وضّرورة الحدّثء ونُقْصانً الخِلْقَةِ؛ إذ الكمال للأوَّلٍ الخالِق» فما أمكَنّ 
الرَجُل من دَفْع التوْم بت الأكلٍ والسّهَرٍ في الطاعة فليَفْمَلُ . وَمن لعن العَظيم أن يعيش 
الرَجُل سِتَينَ سَنة ينام لَيْلهاء فيَذْهَبُ النُصْفٌ من عُمْرِه لَغْوَاء ويام نحو سدس التهار 
اة فِيَذْهَبُ تُلَّاهء ويَبْقّى له من العُمْرٍ عِشْرونَ سَنةٌ . 

ومن الجهالة والسّفاهة أنْ يلف الرَجُل ثلَتَيْ عُمْرِه في لد فانيةء ولا يلف عَمْرَه 
بِسَهَرِه في لَذَةَ باقية عند الغَّنيّ الوفيّ الذي ليس بِعَديمٍ ولا لوم . 

المسألة ألثانية : قوله تعالى : لمن اراد أن يذكر ار أراد شسكورا # فيَعْمَلٌ ويَشْكرُ قدر 
النَعْمة ةؤ في دلالة التَضادٌ على الذي لا ضِدٌ لهء وفي دلالة المُعاقبة على الذي يعدم فيعقبه 
غيره » وعلى الفْسْحةٍ فى قضاء الفائِتِ من العَمّل لتَخصيل المَوْعود من القّواب . 

المسألةٌ التالغة :ن الأشياء لا تَتَمَاضَلْ بأَنْفْسِها؛ فإنّ الجواهِرَ والأعراضَ من حيث 
الوْجِودٍ مُتَمَائِلة: وإنما يقع التفاضل بالصّفات . 


وقد اختلِف أي الوق يِن أفضل : اللَيْلُ أم التّهارُ؟ وقد ب بنا في كتاب أنوار الفْجْرٍ فضيلة 
التهار عليه وفي الصّؤْم غَنئية في الدّلالةء واللّه أعلّمُ . 


))171١( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : من نوی القيام فنام» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب الوترء باب : من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم› حديث رقم (۱۸۷۳)» ومالك‎ 
وأحمد في المسندء حديث‎ »)١( في الموطأ . كتاب صلاة الليل؛ باب : ما جاء في صلاة الليل» حديث رقم‎ 
رقم (7577757)» والطبراني في الأوسط. حديث رقم (۱۳۳۸)ء والبيهقي في كتاب الصلاة» باب: من نام‎ 
. كلهم عن عائشة رضي الله عنها‎ )٤۷۲۳( على نية أن يقوم فلم يستيقظ »› حديث رقم‎ 

ا ا ل I‏ تت E‏ 
(21). 


[ سورة الفرقان ] 


1 544 J 
5 


الآية السابعة: قوله تعالى: ووا امن اليرت يشي مل الأرس هوا ولا حَاطْبَهُمُ 
لْجَدهِلُونّ َالُوا سلما ٩‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : #هَربًا» : 
الهوْنُ: هو الرّقْقُ والسّكون. وذلك يكون بالعلم والجلم والتواضعء لا بالمَرّح 
والكبر» والرّياء والمكرء وفي معناه قُلْت : 
تَواضَعْتٌ في العَلْياءٍ والأصل كابرٌ وحُزْت نِصابَ السَبْقٍ بالهؤن في الأمر 
سُكونٌ فلا حُبْتَ السَريرةٍ أصلّه وجل سُكونٍ الئاس من عظم المَكْرِ 
وقد قال بل : «أيُهَا النّاسُ. عَلَيْكمْ بالسّكيئة؛ فَإِنّ ابر لَيْسَ في الإيضّاع»”" . 
- 71 و 3 وى ۶ 2 0 ^ 6 ثبي بير عو معي 
وَكان عمرٌ بن الخطاب يسرع جبلة لا تكلفا . وَالقَصْدُ والتوّدةٌ وخسن الصَّمْتِ من 
8 ن ٠‏ | موس اله 2 هل ا مه ا < 
أخلاقي التْبوة . وقد بيتّاه في ( قبس الموّطأ) . وقد قيل : معناه يَمُسُونَ رفقا من ضعفي 
البدَنِء قد براهم الخوْفٌء واأنْحَلَئْهِم الحَشية» حتّى صاروا كأتهم الفراخ . 
المسألة الثانية : قوله تعالى: #وَإِدًا خاطبهم الْجَدهِلُونَ فالأ سَلدما» : 
“o‏ » 7 « 1. إفرف " 
اختلف في الجاهِلينَ على قوليْن : 
أحذهما : أتهم الكمَارُ. 


() الآية الثالئة والستون من السورة. 
() أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب : أمر النبي َي بالسكينة عند الإفاضة» حديث رقم )١71/١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

هذا والإيضاع : سير مثل الحبّبء يقال: وضع البعير» وأوضّعّه راكبه إذا حمله على سُرْعةٍ السّيْر. قال 
الأزهري : الإيضاع أن يُعْدِي بعيره ويحمله على العَّذوِ الحثيث» والتحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى 
سيرها. راجع لسان العرب (وضع). 
00 ذكرهما الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۱۸۳). 


الآية TY‏ 
الثاني أنهم السفهاء. 
المسألة الثالثة : قوله تعالى : سكا : 
فيه وجهان : 


أحدهما :أنه بمعنى حَسَّنِ وسّدادٍ . 


اللو 3 1 


القاني :أنه قول : سّلام عليكم . قال سیبوي به لم بور المسلمولث يَوْمي أ لمو 
على المُشْرِكينٌَ: ولكته على معنى قولهم: سنا منكم» ولا خَيْرَ بيننا ولا شر 

قال الققيه القاضي أبو بكر رَجمه الله : ولا نهوا عن ذلك» بل أيروا بالصّفْحٍ والهخر 
الجميلٍ» وقد كان مَنْ سَلّفَ من الأمَمٍ في دينهم الشَسْليمٌ على جميع الأمَم . 

وفي الإسرائيليات : إنّ عيسَى مر به ِنْزِيرٌ فقال له : اذْهَبْ بسّلام حين لم يِفَل - وهو 
لا يَعْقِلَ - السّلام اما كار فكانوا يلوه وین جَوانئهم بوء وقد كان الي كه 
قف على أنْديّيهم ويحَييهم ويُدانيهم ولا يُدامِنُهم - فحتمل قوله: قلا أ سا 
المَصِدْرَء ويُحْتَمَلٌ أن يكو المُرادُ به التّحيّة . وقد بَينَا ذلك كله في سورةٍ هود . 


وقد اتَفَقَ الاسُ على أنّ السَّفيهَ من .المؤمنينَ إذا جَفاك يجوز أن تقول له: سَلامٌ 


علشك . 


يي 


وهل وُضِعَّ السّلامٌ في أحد القولَيْن إلا على معنى السّلامةٍ والتّوادٌ؛ كأثه يقول لَه : 


و 


الآية 5 منة: قوله تعالى : وات لإ تفقوأ م 
وڪان کے دللکے قوسا ٩‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في تفسير قوله : لم روا4 : 


(١)الآية‏ السابعة والستون من السورة. 


2 4 


رفوا ولم يقتروأ 


ل ننه ل سورة الفر قان ] 
فيه ثلاثةٌ أقوال '“ : 
الأول :لم يثيقوا في مَعْصية» قاله ابن عبّاس . 
الثاني : لم يُثيقوا كثيراء قاله إبُراهيم . 
الث :لم يَتَمَتنَعوا للتعيم ؛ إذ أكلوا للقوّةَ على الطاعة» ولبسوا للسّثْرَةٍ الواجبة» وهم 
أصحابٌ رسول الله ها ء قاله يزيد بن أبي حَبيب . وقد بَيّتَاه فى سورة الأعرافِ . 
وَهذه الأقوال القلاثهُ صِحاحٌ ء فالتفقة في المَخْصيةٍ حَرامٌ فالأكل لل للذ جائِدٌ: 
وي والسَثْر أفضل ؛ فمَدَحَ اللَّهُ مَنْ آتى الأفضَلٌ» وإنْ كان ما تحته مَباحًا. وَإذا 
9 رُبّما افَقَرَء فالتَمَسّكَ ببعض المال أولّى» كما قاله التبئُ يِه لأبي لبابة 
ولکغب» كما تَقَدمْ انه في غير موضع . 
المسألة الثانية : قوله تعالى: ولم يقرو » 
فيه قولانِ : 
الأول :لم يَمْتَعوا واجبا . 
الثاني :لم يمتعواعن طاعة . 
المسألة الثالئة : قوله تعالى : وما يعني :عَدْلا» وهو أن يق الواجبٌ» ويتّسِعٌ في 
الحلالٍ في غير وام على استيفاء م من كل طَريق . 
الآية التاسعة: قوله تعالى: ووت لا شْهدوت لزید وَإَا ميا 
الَو وأ ادا 
المسألة الأولى : قوله : # يسْهدوب الرُوَرَ 4 : 


(1) ذكرها الماوردي في النكت والعيون (*/ )١185‏ وزاد عليها رابّاء وهو أنهم ل ينفقوا نفقة في غير حقها ؛ 
فإن النفقة في غير حقها إسراف . ونسب الماوردي هذا القول إلى ابن سيرين . 
(۲) تقدم تخريجهما في تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. (”) الآية الثانية والسبعون من السورة. 


ر الآية ۷۲ 4 41 3 


فيه سِنّة أقوال : 


الأول : الشذك ° 

الثاني : الكَذِبٌ 0 

الثَالِتُ : أعياد آهل الذمة 0ك 
الرّابع :الغِناءُ 0 


الخامِسٌ : لَحِبّ كان في الجاهليّة يُسَمِّى بالرّورء قاله عكر زاكر 


السَادِسُ: أنه المَجْلِنُ الذي يُشْتَمْ به التب كلل . 
المسألة القانية : أما القول باته جس يم تم فيه التب فهو القول الأول أنّه الشّرْكُ ؛ لأنّ 
عله القرم شوك والجلوس مع مَنْ يشتمه 
وأمَا القول بأنّه الكَذِبُ فهو الضحيح؛ لأنّ كل ذلك إلى الكَذٍب يرجم . 


وما مَنْ قال: إِنّهِ أعيادٌ أهل الدّمّةِ؛ فإ صح التَصارّى وسَّبْتَ اليَهود يُذْكَرُ فيه الكفْرُ؛ 
فمُشاهَدَتّه كفرّء إلا لما يقتضي ذلك من المعاني الدّينيّة» أو على جهل من المُسْاهِدٍ له . 


يَشْتُمُه من غير تَغْييرٍ ولا قَئْل له شرك . 


وأمًا القول بأنه الغِناء فليس ينهي إلى هذا الحد» وقد بَيّنا أمرّه فيما تَقَدَمء وقُلنا: إن 
وأمًا مَنْ قال : إِنّه لَعِبّ كان في الجاهليّة فإتما يَحْرُمُ ذلك إذا كان فيه قِمارٌ أو جَهالة أو 
أمرٌ يَعود إلى الكفر . 
المسألةٌ الثَالِئةٌ: قوله : #وإدًا وا يلمر موأ رما : 
)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۱۸۷) ونسبه إلى الضحاك وابن زيد. 
)۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ )١1817‏ ونسبه إلى ابن جريج وقتادة . 
(۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۱۸۷) ونسبه إلى ابن سيرين . 


(5) ذكر الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۱۸۷) أنه مجالس الخناء ونسبه إلى عمرو بن قيس . 
0( )00 ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۱۸۷) ونسب الثاني إلى خالد بن كثير . 


ببسل لب ل سورةالفرهان] 

لجاز رادها جاردا ردس رلور »لاط يدترا يردي ارال 
فقد تاد أمذهة في التخريم ؛ 000 
اللّفْرُ على الرُورِء ولَكِنْ يث ينبغي أنْ يكونٌ له معتّى زائِد هاهُنا؛ لأنّه قال : راتت 
يشهدوت ألزود © فهذا َم بلا كلام . 

ثم قال : ولا مرو يالو € يعني الذي لا فائدة فيه تكرّموا عنه» حتى قال قَوْمٌ من أهلٍ 
التفسير : إِنّه ِكْردُ الرَقَّثِء ويكون لَعْوَا مُجَرَدا إذا كان في الحلالٍ» ويكونُ زور مُحَرَمًا 
إذا كان في الحرام» وإن احتاج أحد إلى ذكر ٍ الفزج أو التكاح لأمر يعلق بالدّينٍ جار 
ذلك كما روي أن التي کل قال للّذي اعتَرفٌ عنده بالرّنا: «نكْتهها؟ لا تي 
للحاجة إلى ذلك في تَقْدِيرٍ الفعل الذي يَتَعَلَقُ به الحد . 


الآية العاشرة: وله له تعالى: ولیت إا ڪرو بات ريهز ل 
وروا يها صما وعنيانا4 ” "ا 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى :قال علماونا: 2 الذين إذا قَرَءوا القرآن قَرَّءوه بقلوبهم قراءة فهم 


و 


مر ت 


(۳) ر سي‎ or 
وشت بي » ولم يثثروه نر الدقلٍ ؛ فإ المُورَ عليه بخير فم ولا تبت صَمَمٌ وعَمّى عن‎ 
معاي وعيده ووَعدهء حتثّى قال بعضهم : إن مَنْ سمعَ رجلا رعو بعلي ا سَجَْدة‎ 
فسّجَدَء وهي : المسألة الثانية : فلْيَسْجُدْ معه؛ لأنّه سمح آياتٍ الله تُتْلَى عليه» وهذا لا‎ 
: يَلْرَمُ إلا للقارئ ودف وأما غيره فلا يلر مه ذلك إلا فى مسألة واحدة» وهی‎ 
المسألة الثَالثةُ :دكرها مالك وهو أن الرَجُلَ إذا تلا القرآنَّء وقَرَأ السَّجُدةَ فإِنْ كان‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المحاربين» باب : هل يقول الإمام للمَقِرٌ : لعلك لمست أو غمزت» حديث 
رقم (5855). 

(0) الآية الثالئة والسبعون من السورة. 

20 الدقل : هو أردأ أنواع التمرء وهو لرداءته ويُبْسه لا يجتمع ويكون منثورًا؛ فلذا قال: نثر الدقل . راجع 
لسان العرب (دقل) . 


[ الآية NY‏ 44 ا ا 7 14 
الذي جَلَسَ معه جَلّسَ إليه ليسْمعه فَلْيَسْجُدْ معه» وإِنْ لم يَلْتَرِم.السّماعَ معه فلا سُجوة 
عليه . وَعلى هذا يَخْرُجُ إذا كان في صلا فقَرَأ السَجْدةَ أنه لا يَسْجُدْ الذي لا يُصَلَي معه . 

وَهذا أَبْعَدَ منه 

وَقيل: معنى الآيةٍ في الذين لا يَعْتَبرونَ اعتبارَ الإيمانء ولا يُصَدُقونَ بالقرآن» 
والكلُ مُحْتَمَلٌ أنْ يُرادَ بهء إلا أله تَخْتَلِتُ أحوالهم بحب اختلاف اعتقادهم 
وأعمالهم» واللّه أعلّمُ . 
الآية الحادية عَشْرة: قوله تعالى: «إوَالَدِينَ يقولوت ربا هب لا من زوجتا ودْرَيدينا 

فة اقب وَلجَصلنَا لمت مئ © 
فيها مسألتان : 
المسالة الأولى : قوله : فة أغيي4 : 
- مک ب Ta‏ ۶ م ل ٌّ ل 

و أن النقوس حمق والعُيونَ تَمْتَدُ إلى ما تَرَى منّ الأزواج والذريةء حْنَى إذا 
اناس ؤم مااي شاو رم ف ي ونَظر وحَوْطةَ أو كانت عنده 
ريه مُحافِظينَ على الطاعةء مُعاونِينَ له على وظائ ينب الذين والدثياء لم يَلْتيثْ إلى 
زز اح ولا إلى وله فتَسْكنُ عَيْنه عن المُلاحَظو» ورول تفه عن امَو بغيرهاء 
فذلك حين ق رو العَيْن وسُكونِ النَقَس . 

المسألة الثانية : قوله : #وأجكلنا جَعَلْنَا لمق إِمَامًا © معناه : قَدُوة. 


كان ابن عمر يقول في دُعائه : 0 اجِعَلنا من أَثِمّة المُتّقيت»7(" . 


. الآية الرابعة والسبعون من السورة‎ )١( 

(۲) إسناده حسن : أخرجه الإمام مالك في الموطأ - بلاغًا - في كتاب القرآن» باب : العدل فى الدعاءة 
حديث رقم (57)» وأبو نعيم في الحلية ٠۸ /١(‏ ۰) وابن أبي شيبة في مصيئفه »07054١(‏ والبيهقي في 
كتاب الحج. باب : الخروج إلى الصفا والمروة. حديث رقم (0©». قال ابن حجر في التلخيص (۲/ 
١‏ قال الضياء : إسناده جيد. 


١ 23‏ سورة الفر قان ] 
وقال عمرٌ بن الخطاب : «إنكم أيُها الفط أئِمَة يُقْتَدَى بكم» ". وَذلك لأثهم اْتَدوا 
وَكان الأسشعاذ أبو القاسم القشيري شيخ الصّوفيّة يقول: الإمامة بالدعاي لا 

الدَعْوَى . يعني : بتوفيق الل سخا وتيْسیره وهِبيِهء لا بما يَدّعيه کل أحدٍ لنفيه» 

ويرَى فيها ما ليس له ولاية . 


)١(‏ إسناده اصحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الحج» باب : لبس الثياب المصبّعَة ي الإحرام» 
حديث رقم »23١(‏ والبيهقي في كتاب الحج» باب : من كره ليس المصبوغ بغير طيب الإحرام» حديث رقم 
.)4١١0(‏ 


و )يه 0-0 ٠‏ 2 
ونسمى الخاضعة . فيها سك ايات : 


€ 0 .- وى دس مه 0 |4 ع 01 ٠.‏ س 2 ص م ور ار وك ور و2 
الأية الآأولى: قوله تعالى:. 8 فَأَوْحيما 2 موسو ن اضرب بعصاك البحر أنفلق فِكَانَّ کل 
زف مالم التطيي) 7" 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولّى : قال ابن القاسم : قال مالك: خرج مع موسى رجلان من التُّجّارٍ إلى 
البَحْرِء فلم أتيا إليه قالا لَه : بم امرك اللّهُ؟ قال : ار أن أَضَرِبَ البخرٌ بعصايّ هذه 
فِيَجِفٌ .. فقالا لَه : افعَلٌ ما أمرّك به رَبك فَلَنْ يُخْلِفَك . ثم ألقَيا أنْمْسّهما في البَخر 
تَضْدِيعًا له فما زال كذلك الخ حش دخل ورود ومن معه» كم ارد كما كان 
وفي رواية عَمْرو بن مَيْمونٍ: أنّ موسى قال للبحر : انَْلِقْ . قال: لُقد استكبّزت يا 
موس" ! ما انْقَرَقْتُ لأحدٍ من ولَدٍ آدم» فَأَئْفَلِنَ لك . فَأُوحَى اللَّهُ إلى موسى : أن 
اضرب بعصاك البخرَ فاثمَلَقَ فكان كل فرق كالطُوْدٍ العَظيم . فَصارَ لموسى وأصحابه -* 
البحْرُ طَريقًا بايا . َلَمَا خرج أصحابُ موسى» وتكامَلَ جر أصحاب فرْعَود» انْصَبّ 
عليهم البَحْرٌء وغَرِقٌ فِرْعَوْنُ . فقال بعض أصحاب موسى : ما عرق فِرْعَوْنُ» فَتُيْذَ على 
ساجِلٍ البخرء حى تظروا إليه . 

المسالة الثانية : قال مالك : دعا موسى فِرْعَوْنَ أربعينَ سّنة إلى الإسلام» وإنّ السّحَرةً 
آمَنوا في يَوْمٍ واحاٍ . ۰ 
المسألة الثالثة : في هذا دليل على أنّ مالكا كان يَذْكُدُ من أخبارٍ الإسرائيليات ما وافَقَّ 


)١(‏ الآية الثالثة والستون من السورة. 
(۲) هذا الحوار بين موسى عليه السلام والبحر في النفس منه شيء. 


[ 6۹1 1 سورة الشعر اء 
القرآنّ» أو واقَقَ المِّنَةَ أو الجكمة» أو قامّث به المَصْلَّحةٌ التي لم تَخْتَلِففْ فيها الشراثِع ؛ 
وعلى هذه التّكتةٍ َو في جاع الموَط. 


ep ص‎ 


الآية القانية: قوله تعالى وأجعل ل لسان صِدق ف الا خرن که 17 
المسألة الأولى : قوله : َمل لي ِسَادَ صِنْقٍ فى الجن » : 


قال مالك : لا بَأسّ أنْ يُحِبّ الرَّجُل أن يُكْتَى عليه صِالِحًاء ويُرّى في عَمَل الصّالِحين» 
إذا قصد به وجه الله وهو الثناءٌ الصَّالِحُء وقد قال الله : #وألقيت عك محَبَدٌ مق » (". 


المسألة الثانية : قوله : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الخ : 
يعني : أن يَجْعَلَ من ولَّدِه مَنْ يقومٌ بالحق من بعده إلى يَوْم الدّين» فمَبلتِ الذَعوة ولم 
0 فيهم إلى محملء ثم إلى يوم القيامة . 


وَقِيلَ: إن المطلوب اتفاق المِلَلٍ كُلّها عليه | يوم القيامق» فلا أ إلا : تقول به 
وتُعَظّمُهء وتَدّعيهء إلا أن الله تعالى قد قَطَّعَ ولاية لآم كُلَّها إلا ولايتناء فقال 
سبحانه: «إرك ارد الاس پڑتھیم لیت ابو كنذا الي دالت موأ واک وو 
لمؤمنيت # . 
المسألة القَالِثِةُ : قال المُحَقَقونَ من شيوخ الرُهْدٍ : في هذا دليل على التَرْغيبٍ في العَمّلٍ 
الصاح الذي يُحْسِيبٌ الثَناء الحسّنّ . وقد قال التب : «إذَا مَاتَ المَرء الْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا 
من تَلآثِ: صَدَقَةٌ جَارِيةء أؤ عِلْمٌ عَلْمَهُء أو وَلَدْ صَالِحٌْ يَدْعُو له ““. 


0 


والله 


(١)الآية‏ الرابعة والشمانون من السورة. 

(۲) سورة طه: من الآية (8") . 

(۳) سورة آل عمران: آية (54). 

)١7171( أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد دفنه» حديث رقم‎ )٤( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


٣ ۷ 1۸۹ 7 الآية‎ [ 


وفي رواية : إن كذلك في العَرْس والرّوع ” ' وكذلك فيمَنْ مات مُرابطا يُكْتَبُ له 
عَمَلّه إلى يَوْم القيامة ("“ والخمْسةٌ صحيح أتَرُهاء ومسألة الرباطٍ حَسَنٌ سَنَدها . 


الآية التالفة: قوله تعالى: رلا من أَنَ لله بقلب سل ي( 
فيه قو لان 47 
أاحذهما: أنه سَلِيمٌ من الشّرْكُء قاله ابن عباس . 
القانى :أنه سَلِيمٌ من رذائل الأخلاق . 


تقد رُوِيَ عن عُرْوةَ أنّه قال : يا بَنِيَّء لا تكونوا لَعَانِينَ؛ فان إيْراهيمَ لم يَلْعن شيا 
0 


قط . 


(۱) قال يكلِهِ: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة» إلا كان له به 
صدقة» متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب : فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» حديث 
رقم .)۲۳۲٠(‏ ومسلم في كتاب المساقاة» باب: فضل الغرس والزرع» حديث رقم )١166(‏ عن أنس 
رضي الله عنه . 
(۲) قال يَكئ: «كل ميت يتم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم 
القيامة . . .» الحديث . إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب : ما جاء في فضل 
من مات مرابطاء حديث رقم )١171(‏ وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب 
قسم الفيء» حديث رقم (56717) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه 
الطبراني في الكبير » حديث رقم )6١7(‏ كلهم عن فضالة بن عبيد . وقد روي مثله عن سلمان وغيره بألفاظ 
أخرى في هذا المعنى . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (505757). 
)۳١(‏ الآية التاسعة والثمانون من السورة . 
)٤(‏ ذكر الماوردي في النكت والعيون (۳/ )75١١‏ في معنى القلب السليم خسة أوجه: 

الأول: سليم من الشكء قاله مجاهد . 

الثاني : سليم من الشرك»› قاله الحسن وابن زيد. 

الثالث: سليم من المعاصي ؛ لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح . 

الرابع : أنه الخالص » قاله الضحاك . 

الخامس : أنه الناصح في خلقهء قاله عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

وقال: ويحتمل سادسًا : سليم القلب من الخوف في القيامة لما تقدم من البشرى عند المعايئة . 


ا للد ا سورةالشعراء | 


قال الله : «إِذ جاه َم بعل سَليرٍ» '. 

وقال قوم : معناه لديغْ. أحرقته المخاوف»› وَلَدَغَنْه الحشية . 

7 2 507 ._, 58 e 0 + ےم‎ 7 5006 

وقد قال بعض علمائنا : إن معناه إلا مَنْ أتى الله بقلب سّليم من الشَرْكِ» فأمًا الذنوبٌ 

والذي عندي آته لا یکون القَلْبٌ سَليمًا إذا كان حَقَودًا حَسودًاء معجبا متكبرًاء وقد 
رط الب بل في الإيمان «أن يحب لأخيه ما يجب لنفسيه»”" واللّه الموفق 


2 ص 


00 و 5 ر ر سمي اس oA”‏ )۳( 
الآية الدابعةٌ: قوله تعالى: «إوَإدًا بطثثر بَطْشْئم جبَايي 4 

فيها مسألة واحدة : 

ك ا ل ال Mu ¢ zer‏ : 1 
في تزولها خبَرٌ عَمنْ تقدم من الامَم ووعظ من الله لنا في مجانبة ذلك الفعل الذي 
TS 5 e 2 3 2 0‏ 5 و 506 ف م ل 
مهم به وأنكرّه عليهم . قال مالك بِنْ أنّس : قال نافع : قال ابنُ عمر في قوله : ودا 
بَطَمْتّم بَطَمْثمَ جَبَانَ4 قال : يعني به السَوْط . وقال غيرّه: بالقثل . 

ويُوَيَدُ ما قال مالك قول الله تعالى ذِكْرُه عن موسى : اقلا أن أراد أن یبش بالك هو 
راو 2 دہ الم 2وی رم (5) مه 8 و22 و 201 وه 
نري أن تكون من الْمصلحِين 4 . وَذلك أن موسى لم يسل عليه سَيّْفاء ولا طعته برُمُح ؛ 
0 ت هم موص ررة مس م و 2 0 سه 0 
وإثماوكزه. فكانث مَيْمته في وکرټِه › والبطش يكون باليّدِ وأقله الوكز والدقع. ويليه 
الخو طم والعماء ويّليه الحديد» والكل مذمومٌ إلا بِحَقٌّ . 


© سورة الصافات : آية )۸٤(‏ . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
حديث رقم »)١17(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم 
ما بحب لنفسه» حديث رقم (45) عن أنس رضي الله عنه . 

(۳) الآية الثلاثون بعد المائة من السورة. 

.)١9( سورة القصص : آية‎ )٤( 


الآية نه ene‏ 


ور< هوم 


الآية الخامسة: قوله تعالى: ونر عَِيرَيَكَ اذ 4 ° 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في ثزولها : 


وذاك أنّها نَرَلَتْ بسَحَر على الَبيّ كله فصّعِدَ الصّفاء ثم نادّى: يا صباحاه» وكانث 
د دَعْوة الجاهلية إذا دعاها الرْجُل اجتّمعث إليه عَشْيرَ عش 3 نهء فاجتّمعث إليه فرش عن بكرةٌ 


أبيهاء فعَمٌ وخص»ء فقال : «أرَأيتكُم لو أخبرئكُم أن اعد : مُصْبحُكن أكُنْم مُصَدقِيَ؟) 
قَالُوا: ما ما جر عَلَيْك کنبا . قال : «قإئي َير لم بَينَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيوِ»”" . 

قال ا ٠‏ يَا نی مَرَةَ بْن لويّ› ٠‏ يا آل قْصَيّ» یا آل عبد شَمْسٍ ؛ یا آل 
يا صفيّة 


عَبْدٍ مََافٍِ» يا آل هاشم ؛ ؛ يَا آل عَبْدٍ المُطْلِبء صَفِيُْ آَم ازير » يا قَاطِمَهُ ئت مُحَمّدِ 


نوا أنفْسَكُمْ من التار؛ إني لا انلك كم من الله شيا . يا بني عَْدٍ مَتافي٬‏ يا بَني عَبْدٍ 
المُطَّلِبٍ ا صَّفِيَة» يا فَاطِمَة› سَلُوني من مالي مَا شم > وَاعلَمُوا أن أوليائي يوم 
القِيامة المُنَّقُونَ فَِنْ تكوثوا يوم القِيَامَة مَعَ قَرَابَيِكُمْ فَذَلِكَء وَإِيَايَ لا يأتي الئاس 
بالأعمَالٍء وَتَأئُونَ بالدنيا تَحْمِلُوتَهَا عَلَى أعتاقكم. نَاصْدُ بوَجْهِي عَنْكُمْ فَتَقُولُونَ: يا 
مُحَمِّدُ فَأَقُول : مَكَذَاء وَصَرَفَ وجهةه إلى الشّق الآخَر ؛ غَيْرَ أن لَكُمْ رَجِمًا سأب ٩‏ 
ببلالها» 49 . 


ص ص 


)١(‏ الآية الرابعة عشرة بعد المائتين من السورة. 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : #وأنذِر عشِيريك الي » حديث رقم 
.)٤۷۷۰(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : في قوله تعالى : انر عشِيريَكَ الأو » حديث رقم (۲۰۸) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) قوله : (سَأَبْلّهَاببللِهًا) أي : أصِلُكم في الدنياء ولا أغني عنكم منّ الله شيمًاء والبلال : جع بَلْلء 
وقيل شوك عار الخلن هن ماه أن لبه ار 2 . راجع النهاية (بلل) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : في قوله تعالى : «#وَأنَذِر عَشِيريكَ )€ حديث رقم )٠١5(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج البخاري الجملة الأخيرة منه : (لكم رحما أبلها ببلالها) من طريق عمرو بن العاص في كتاب 
الأدب» باب : يبل الرحم ببلالها» حديث رقم ( ). 


] سورة الشعراء‎ | 2 2 2222222 ٠ 
فقال أبو لَهّب : ألهذا جَمَعتناء تب لك سار اليَوْم؛ فَتَرَلَثْ: #اتَبتْ يدا أى لهب‎ 
. 2١7» و‎ 
. آل أبي طالب لَيِسُوا إلّي بأولياءء وَإِنَمَا وَلِيّي الله وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ»7"‎ 

قال البُخاريُ : حذثنا محمّد بن بشار» حدّثنا محمد بن جَعْمْر عن شعْبةَ» قال : وكان 
في كتاب محمد بن جَعْفر بَياض يعني بعد قوله : «إلَيَظ . 

وقد بيه أبو داود في جَمْع الصَّحيحَيْنٍ عن شغبة بالسّنَدِ الصّحيح» فقال : «آل أبي 
طالب لَيِسُوا إلَيَ بأؤليياة» نما ويي الله وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ» . وقد تَقَدْم ؤِكْرُ ذلك . 
المسألة الثانية وروی ابن الا عن بالك قال : قال رسول الله كن . في اليوْمٍ الذ 


ي 
مات فيه : «لاً يتل الئاس عَلَىَ بِشَيْء. لا أجل إلأمَا أحَلَّ الله في كتابو» وَلا حرم إلا لما 
حَرَمَ الله في كِتَابوء يا فَاطِمَةُ بنتَ رَسُولٍ اللّهء يا صَفِيَةُ عَمَّةَ رَسُولٍ الله اعمّلاً لِمَا 
عِندَ الله فَإِنَى لآ أغنى عَنْكُمَا من الله شيعا" . 


ح 2م م م رص سل و 2 م م e‏ برو س > 
الأية السّادسة: قولآه تعالى : ك والشعراء عه الغاورن © ال نهم في كل واد 


7 9 7 رور ١‏ مب ب عاسم مم 0 4 00 201 
يمون @ دعم م قولوت ما لا يفعلوت 0© إلا الس ١امنوا‏ وعيلوا ألصَلْلحتِ وذ 


2 1 2 o 7 


كيرا وأننصرواً من بعل ا طلا ل و عا لذن ظلموا أ مقاب تي 47 
فيها ثماني مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : ## والشعراة # : 


)١(‏ سورة المسد: آية )١(‏ وقوله : «قال أبو لهب . . .» هو جزء من الحديث السابق في هامش )١(‏ وهو متفق 
عليه . 


(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : يبل الرحم ببلالهاء حديث رقم »)٥۹۹۰(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب : موالاة المؤمئين» حديث رقم (16١5؟).‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في المسندء حديث رقم »)١١9(‏ والبيهقي في المعرفة» كتاب الصلاة» باب : صلاة 
المريض › حديث رقم )١١55(‏ عن عبيد الله بن عمير الليثي . 

. الآیات (775 - ۲۲۷) من السورة‎ )٤( 


ا 225111500510101 10 
الشّعْرُ نوعٌ منّ الكلام . قال الشافعئ : حَسَئّه كحَسّن الكلام» وقبيحه كقّبيجه . يعني 
أن الشّعْرَ ليس يكره لذاته » وإِنّما يكره لمُتَضَمَنَاتِهِ » وقد كان عند العرب عَظيم المَوْقِع 
حتّى قال الأوّل منهم : 
وجُزځ اللسانٍ كجُزح اليد 
وقال التبئ بي في الشعْر الذي كان يرد به على المُشْرِكينَ : «إِنَّهُ لأسْرَعٌ فِيهِمْ مِن 
وقد أخبرنا أبو الحسّنٍ المُبارك بن عبدٍ الجبّار > أنبأنا البرمكي والقزوينيئ الراهدء 
أنبأنا ابن امار حَيُوة آنا ابو مجك التكري »اناا ابو سمت الديتووئ: حدّثني يزيد بن 
عَمْرِو العَنَويّء e‏ سلا ا و مشر و چ 
شرل اله كلل بالويئة منْصَرقَةُ من تر ا i‏ 
TE‏ . فقال : : «قل» لا يَفْضْض الله فاك فَقَالَ العَبّاسٌ 1 ممما : 


من قَبْلِهَا طِبْت في الظلالٍ وَفِي مُستَؤدعم حيث يُخْصَفٌ الوَرَقُ 
ثم هَبّطت البلاة لآ بَفَرٌ ألت ولا مُضعَة ولا عَلَقُ 


بل طفة ركت الشتيق وقد آل .> 4 ا الف 
Te‏ 4( 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب: ما جاء في إنشاد الشعر» حديث رقم 
)۲۸٤۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه النسائي في كتاب الحج»› باب : إنشاد الشعر في 
الحرم والمشي بين يدي الإمام ؛ حديث رقم (۲۸۷۳)» وعبد بن حميد في مسنده› حديث رقم (۱۲۵۷) عن 
أنس رضي الله عنه . 
والحديث صححه الألباني في مختصر الشمائل »)7١١١(‏ وصحيح الترمذي 271/1١١(‏ 7011). 

() طبّق أي قَرْنء والمعنى : إذا مضى قرن ظهر قرن آخر . وإنما قيل للقرن: طبق؛ لأنهم طبق للأرض ثم 
ينقرضون ويأتي طبق للأرض آخرء وكذلك طبقات الناس كل طبقة طبقت زمانها. راجع لسان العرب 
(طبق) . 


| 9 ر ب ب | ورة الشعراء ' 


اسْتَوّى بيتك المُهَيمةُ من خندف ء ياء تَخْنَهًا ا٤ط“‏ 

م 7م و و لس م 3 7 م ٠‏ و 4 ر 
وأنتَ لما بُمِئْتَ أشْرّقتِ لأر ض وضاءت بتورك الأفقٌ 
نَتَحْنُ فِي ذَلِكَ الضَّيَاءٍ وَفِي الد ور وَسبُلٍ الرّضَاهدٍ حرق 

فَقَالَ لَه الت بل : «لاً يَقْضُض الله قاك» 7" . 
المسألةٌ القانية : قوله : يعم لْمَاونَ4 يعنى الجاهلونً» من العَّء وقد يكون 
وى 5 ٍ و سن 5 7 
الجهل في العقيدقء فيكونُ شِركاء ويّرادُ به الكفّارُ والشياطينُ» وقد يكوثُ فيما دون 
ذلك» فيكون سَفاهة . 
المسالة التالغة : قوله : لر تر أنَهُمْ في كن واد يهبش يعني يَمْسُونَ بغير قَصّدِ ولا 
تَحْصيلٍ » وضَّرَبَ الأودية في السّيْرٍ مدلا لصّنوفٍ الكلام في الشّعْرٍ ؛ لجَرَيانِ تلك سيا 
ل 0 1 5 8 1 STE‏ 
وسیر هُؤُّلاءِ قولاء وأحسَّنُ ما قيل فى ذلك قول الشاعر : 
فسارٌ مُسيرَ الشمس في كل بلدةٍ وهَبٌ هُبوبَ الرّيح في البرٌّ والبخر 
3 1 1 7 و ميزه 0 ر 2 ار الا دو ء. 0 
المسألة الرّابعة: قوله: '#وأتهم یقولوت ما لا یفعلوت 4 يعني ما يذکرونه في شِعرهم من 
الكذب في المدّح والتفاخرء والعَرَلِ والشّجاعة؛ كقول الشاعر في صِفة السَيْف : 
م . > و م 
r ET ET‏ َ 
تظل تحفِر عنه إن ضرّبت به بعد الذراعين والساقين والهادي 
فهذا تجاورٌ بارد» وتحامق جاهل . 


0 5 3 2 85 وك م« مم2 رصع مام ص وص وم م م ص )و 
المسألة الخامِسة : روي أن عبد الله بن رَواحَة » وكعب بن مالك › وحسان بن 


E 4 - ° 6‏ م ص ود ص رسد ر مر 2 2 ر ره 
ثابتٍ أتوا رَسُول الله ييه حِينَ نَرَلَ: «والشّعراء يِثِْعَهُمُ الاوك وقالوا: هَلكنا يا 


- 


0 م ب عاص م م ع و ر ا عر‎ 0 5 4 ۰ ٤ 
رسول اللّهء فأئْرّل الله : إلا الزن ءامنا وعيلوا ألصلحت وذكروا أله كرا وانتصروا من‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم (2)4171 وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم 
.)561١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة»› حديث رقم (۲۰۲۲)» والهيثمي في مجمع الزوائد )۱۳۸۳١(‏ وقال : 
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 


4 - 1۷ 0۰۴ 
ما ظلثواً © 2١7‏ يعن يعني ذكُروا الله كثيرًا في کلایهم ۰ .وانتصروا في رَد المشْرِكينَ عن 
يجاني ؛ كقولٍ حَسّانَ في أبي سمْيانَ : 


وإِنْ سَئامَ المجْدٍ من آل هاشم بَّنو بنتٍ مَخزوم ووالِدُك العبد 

وما ولَدَث أفناء رُهْرةَ منكم كريمًا ولا يَقْرْبِ عَجائِرّك المَجَدُ 

وشت كَمَبَاسٍ ولا كابنٍ أمّه ولَكنْ هَجِينٌ ليس يورّى له رَد 

وإ امرّأ كانث سُمَية أمّه وسَمراء مَغْلوبٌ إذا بَلَعّ الجهدٌ 

وأنْتَ مرو قد نيط في آل هاشم كما نيط خَلْفَ الرّاكب القَدَح القَرُ 
وروی الترمذيٰ وصحَحَه عن اتس أن التي يله دَخَلَ مكة في عُمْرَةٍ القَضَاءء 


مور الى ات وس ص 


وعبد الله بْنْ رَوَاحَة يَمْشِي بين يڏ به تقول : 
حدس ري الهؤم نَضْرِبكُمْ عَلَى دريل 
او ار الله َّيَدَي رَسُولٍ الله كي تقول الشّغر؟ فَقَالَ 
ال ية : «خَلّ عَنْهُ يا عُمَرُ؛ فَإِنَّهُ اسر فيهِمْ من نضح التبل»(2 . وفي روايةٌ: 
ا السّادسة :من المَدُموم في الشعْرٍ ٍ التكَلّم منَ الباطِلٍ بما لم يَفْعَلْه المَرُْ؛ رَغْبة 


في تَسْلية النقس» وتخسين القول . روي أن التْعْمانَ بنَ عَليٌّ بن تَضْلةَ كان عاملاً 
لعمرَ بن الخطاب» فقال : 


ألا هل أتى الحشناءً أنْ خَليلها بِمَيِسانَ يُسْقَى في رُجاج وِحَنْتم 


.)5561/5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )۲( 


١ 0۰4 [‏ سورة الشعراء | 
إذا شِفْتُ غُننني دهاقين قَرْيةٍ ورقاصة تَجذو ‏ على كَل مَنْسِم 
فإ كنت ذماني فبالأكبّر اسقني ولا تَسْققني بالأصمّر المُمَكَلُم 
لعل أميرٌ المؤينينَ يَسوءه تَنائٌمُنا بالجؤسّقٍ المُمَهَدَم 
فبَلَمَ ذلك عمرَ»ء فأرسّلَ إليه بالقدوم عليه » وقال : إِنّي واللّه يَسوءُني ذلك . فقال لَه : 
املا ا na‏ الله 
00 ود © ال تر أَنَهُمْ في كل وار يَهِبمُونَ 09 ونيم مولو ما لا 
نَع © إل أن ns‏ كنا اتترا يط بت ا ا وب َي 
طلا أن كل بَمَوْنَ4 . فقال له عمر: أما زك فقد َرأ عنك الحد» ولَكِنْ لا تما 
لي عملا أبَدَا 


المسألة السَابعةٌ :وقد كشّفَ الخليفة العَدْل عمرٌ بن عبد العزيز حَقيقة أحوال الشعراىء 
وكشّف سَرائِرهم» وانتحٍ a‏ شلف اعم بن عبد 
العزيز رحجمه الله وقَدَتْ إليه الشُّعَرَاءُ كما كانث نِد إلى الحُلَمَاءِ قبلّه» فأقاموا ببابه أيَامًا 
لا يان لهم بالدخول» حتّى قم عدي بِنْ أرطاةً على عمرَ بن عبد العزيز» وكانت له 
مكانة فتَعََضَ له جَرير»ء فقال : 
يَاأَيُها الرَجُلَ المُزجي مَطيّتّه هذا رّمائك إِنْي قد حلا زَمَني 
الغ خَليمَتنا إن كنت لاقيه آي لَدَى الباب كالمضفود"'' في قَرَنٍ 
وحش المكانة من أهلي ومن ولّدي نائي المحَلة عن داري وعن وطني 
فقال: نَحَمْء أبا حَرْرَةَ وحم عَيْنِ . 
)١(‏ تَجذُوء أي : تقوم على أطراف الأصابع . يقال: أَجدَّى الشي؛ يُجْذِيء وجَدًا يَجْذُو جُذُوّاء إذا اتتصب 
واستقام . وجذوت وجثوت› وهو القيام على أطراف الأصابع . راجع لسان العرب (جذا) . 


E 00 07007‏ م ت #4 ڪڪ ر 6س 2 ےم 
(۲( المصفود: الموثوق› وصفده يَصْفِده صَمَدَا وصفودًا وصَمده : أوثقه. و وقيّده فى الحديد وغيره . 


لل ل ا ا رن 1 
فلَّمَا دخل على عمر قال: يا أميرَ المؤمِنينَ» إن الشعراءَ ببابك» وأقوالهم باقية: 
وسهامهم م فقال عمر: ما لي للش ا2؟! قال : يا أ المؤمنين › إن 
يسول الله لا قد ملح وأعطى » وفيه أُسُوةٌ لكل مسلم . قال : ومن ا قال : 
عباس بن مرداس السَلَمئٌ فكساه خُلَة قَطْحَ بها لساته . قال: نَحَمْ فأنشده: 
رأيتُك يا حير البريةٍ كلها تَضَرْت كتابًا جاء بالحقٌ مُعْلِما 
ست لنا فيه الهُدَى بعد جُؤرنا عن الحق لَمَا أصبَّحَ الحقُ مُظلما 
هع يى و امس ت 2 ا واه م 5 د 
فمن مبلغ عني التبىيّ محمدا وکل امرئ يُجَرَّى بما قد تكلما 
قال : صَدَفْتَء فمَنْ بالباب منهم؟ قال : ابنُ عَمّك عمر بن أبي ربيعة القَرَشئٌ . قال : 
لا قدب الله قَرابَتَه ولا حا وجهه»› أليس هو القائل : 
ألا ليت أنْي يَوْمَ بانوا بِمَيِئَتي شَمَمْتُ الذي ما بين عَيْئَيِك والفم 
EY 000 0 2 1 07‏ 1 (1) ىه 
وليت طهوري كان ريقك كله .وليت خنوطي من مشاشك والدم 
ويا ليك سَلْمَى في القُبورٍ ضَحِيعَتي هُنالِكَ أو في جَنَةٍ أو جَهَنْم 
فلبْتَ عدو الله تَمَنَى لقاءها فى الدثياء ثم يَعْمَل عملا صالحاء واللّه لا دخل عَلهَ 
أَبَدَا . فْمَنْ بالباب غير مَنْ ذَكَدْت؟ قال : جميل بن مَعْمَر العُذْرِيُ . قال: هو الذي 
يقول : 
ألا لينا تخيا جميعًا وإن نَمْثْ يوافي لَدَى المؤتى ضريحي ضَريحُها 


فما أنا في طول الحياةٍ براغب إا قِيلَ قد سُوَي عليها صَفيجُها 


. المْشَاش : رؤوس العظام» مثل الركبتين» والمرفقين» والمنكبين. راجع لسان العرب (مشش)‎ )١( 


اام سس سس يبيب ا سك يج | قورة الغراء ' 
اقل نهاري لا أراها ويَلْتَقي مع اللْبلٍ روحي في المنام وروځها 
اعرّبْ بهء فلا يڏځل عَلَيَ أبَدَا . 
فمن غير مَنْ ذكَت؟ قال : کی ع عَدَةَ. قال : هو الذي يقول: 
رُهُبانُ مَذْيَنَ والذين عَهِدْتهم يبون من حَذَرٍ العَذاب قعودا 
لو يَسْمَعونَ كما سَمِغْتُ كلامّها خحرّوا لعَرَْةَ رُكُمًَا وسشجودا 
اعرْبْ به» فمَنْ بالباب غير مَنْ ذّكَرْت؟ قال : الأحوّصٌ الأنصاريٌ . قال : أَبْعَدَه الله 
وأسحَقه» أليس هو القائِل - وقد أفسّدَ على رجل من أهل المدينة جارية له حتى هَرَبَتْ 0 
منه - قال : ۰ 
لل بيني رن ا ا يي اوي 
اعرّبْ به . قَمَنْ بالباب غير مَنْ ذَكَرْت؟ قال: هَمَامُ بِنُ غالب الفَرَزْدَق . قال: أليس 
هو القائل يَمَخَرُ بالزّنا : ۰ 
هما دلياني من ثُمانينَ قامة كما الْقَض باز أقتَمُ الرّيش كاسِرَة 
فلّمَا استّوّث رجلا في الأرض قالتا أحئ يُرَجَى أم قتيل تُحازرَة 
فقت ازقعوا الأمراسَ لا يَشْمْروا بنا ووَلْيتُ في أعقاب ليل أباورُة 
اعرْبْ به» فوالله لا يحل عَلَيَ أبَدَا . 
قَمَنْ بالباب غير مَنْ ذَكرْت؟ قُلْت : : الأخطل التَغْلِبىُ . قال : هو القائل : 
فلستٌ بصائم رَمَضانَ عَمُري ولشت بال لحم الأضاحي 


O 


ولش بزاجر عِيسا رَكوبا إلى بَطحاهٍ مَكْةَ للتجاح: 


() العيس : الإبل البيض مع شقْرة يسيرة» واحدها: اف وعيساء . وقيل : العيس : الإبل تضرب إلى 
الصفرة . راجع اللسان (عيس) . 


[الآية ۲۲۷-۲۲٤‏ ا ۷ ۳ 
وِلَسْتُ بقائِم كالعير يذعو تُبَيِلَ الصُبْج حي على الثَّلاحٍ 
ولكئي سَأشرَبُها شَمولاً "2 واأسجدُ عند مُبْبَلَجٍ الصَّباح 

اعرّبْ بهء فواللّه لا وَطِىَ بساطي . 

قَمَنْ بالباب غير مَنْ ذَّكَرْت؟ قلت : جَريرُ بن عَطية الخطفى قال : أليس هو القائل : 


لولا مُراقبة العُيونٍ أرَيْتَنَا مُمقَلَ المها وسَّولِفٌ الآرام 


ذم المنازِلَ بعد مَنْزْلةٍ اللُوَى والعَيشٌ بعد أولَيِكَ الأيام 
طرَقنك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارةٍ فازجعي بسّلام 

فإِنْ كان ولا بد فهذاء قَأَذَّنْ له . فكَرَجْتُ إليه» فلت : اذخل أبا حَرْرَةَ فدخل وهو 

يقول: 

إن الذي بَعَتَ التبئّ محمَّدًا جعل الخلافة للإمام العادلٍ 
وَسِعَ البرية عَذلّه ووّفاؤه حتّى ازْعَوى وأقام مَيلَ المائِلٍ 
إني لأرجو منك حيرا عاجلا والتَفْسُ مولّعةٌ بحُبٌ العاجل 

لّمًا مَل بين يَدَيْه قال لّه : انق اللّهَ يا جَرِيرْء ولا تَقَلْ إلا حَمّاء فأنْشَأ يقول : 
كمْ باليمامة من شَعْئاءَ أرمّلةٍ ومن يَتيم ضَعيفٍ الصَّوْتٍ والتظر 
مِمَنْ يَعُدّك تكفي ففد والِده كالفزخ في العش لم يڌر ٩١‏ ولم بطر 


إنا لجو إذا ما العَبِتُ أخلمنا من ال لخليفة ما ترجو من | لمطم 


. الشمُول: البارد من الخمرء يقال: خر مشمولة» أي باردة». وشمل الخمرَّ: عرّضها للشمال فبردت‎ )١( 
المرجع السابق (شمل) . ظ‎ 

(2 يَدْرْجٍ : أي لم يَمِْ . وَدَرَجَ يَدْرُْجٌ ذُرُوجًاء أي مشى . ودر ج الخ وال يذو ج دَرْجَاء ودَرَجانًاء 
ودَرِيجا فهو دَارِجء أي مَشَيَا مَشْيّا ضعيفًا وَدَبَا . راجع الصحاح» ولسان الغرب (درج) . 


0۰۸ 1 [ سورة الشعراء ] 


أتى الخلافة إِذْ كانث له قَدَرَا كما أتى رَبّه موسى على قَدَرِ 
هذى الأرايل قد تَضَيِتَ حاجَتّها فمّنْ لحاجةٍ هذا الأرمَل الذَكَرٍ 
فقال: يا جرير. لقد وليت هذا الأمرّ وما أملِك إلا ثَلانَمائةِ ورْهَمٍء فمائة أخدها 
عبد اللّهء ومائة أخذتها َم عبد اللّهء يا غَلام» أعطه المائة الثَالِئة . 
فقال: واللّه يا أميرَ المؤمنينَء إِنّها لأحبٌ مال كسَّبْتُهِ إلَىّ . ثمّ خرجء فقال له 
الشعَراء: ماوراءك؟ قال : ما يسوءكم. خَرَجْتُ من عند أمير يُعْطي الفقّراء: ويمنّع 
الشّعَراء» وإنّي عنه لراض» ثم أنْشًَا يقول: 
رأيتُ رَُقَى الشيطان لا تَسْتَفِرْه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 
ولّمّا ولي ابن الٌبَيْرٍ وقَدَ إليه نابغة بني جَعْدةَ» فدخل عليه المسجد الحرامء ثم 
انشذة: 
حَكَيتَ لنا الفاروق لَمَا وليتَنا وعُمْمانَ والصَّدَيقٌ فارْتاح مُعْدِمُ 
وسَوْيْتَ بين الناس في الحقٌ فاستَوَؤا فعادَ صَباحًا حالِكُ اللّوْنٍ مُظْلِمُ 
اناك أبو لَيْلَى يَجوبُ به الدُجَى دُجَى اللّيلِ جَوَابُ الفلا نق 
لتَجْبُرَ مِنا جانبًا دَعَدَعَتْ به صُروفٌ الليالي والرّمانُ المُصَمْمُ 
فقال له ابن الرُبَئْرٍ : َون عليك أبا لَيْلَى» فَالشّعْرُ أَذْنى وسائِليك عندناء أمّا صَفُوةٌ مالِنا 
فلل الزْبَيْر برء وأمًا عَفْوَنه فان بتي أسَّدٍ وتّميمًا شَعَلاها عنك» ولَكِنْ لك في مال الله 


سهمان : :اسَهُمٌّ برُؤييِك رسول الله با وسهم , 0 بشَرِكتِك أهل الإسلام في يهم › > ثم 
أخَذ بيده ودخل دار الم س سبعا و وأوقَرَ له الكتكابت 


(عثم).. 
(۲( قلائْص ' : جع قَلُوص» والقَلُوص: : اة من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء؛ سميت قلوصّا- 


١ 


الآية قف 4 00 
با وتّمْرّاء فجعل التابغةٌ يَسْتَعْجِلَء ويأكل الحبّ صِرْهًا . 

فقال ابن الوبر: وبح أبى لیْلی! لقد بَلَعّ به الجَهّدء فقال التابغة : أشهد» ا 
رسول الله ككل يقول : «مَا وَلِسَتْ ريشن فَعَدَلَتْء وَل اسْتُرْحِمَتْ فَرْحِمَتْ» وَحَدَنَتْ 
قَصَدَقَتْء وَوَعَدَتْ قَأَنْجَرَتْء قَأنَا وَالنَبِيُونَ 7د القَاصِفِين» 2١7‏ . 

قال الْرَبَيْرُ بر بن بكار : فكأنّ الفارط الذي ينمدم إلى الماء يَصْلِحَ الدشاء والدلاء. 
والقاصفٌ د يدم لثراء الطّعام  .‏ 


المسألة الثامِنة : في تَحْقيق القول فيه : 
أمّا الاستعاراثٌ والتَشْبيهاتٌ فمّأذونٌ فيها وإن استَعْرَقَتِ الحدّء وتَجاوَرَتٍ المُعْتادَ 
فبذلك يَضْرِبُ الملّك الموكل بالرُؤيا المكلّء وقد أَنْشَّدَ كب بن زه هَيْرٍ التبيَ كله : 
بائث سُعادُ فقَلْبي اليَومَ مَنْبِولٌ قم إلرها لم يقد بول 
وما سُعادٌ عُداة البّين إِذْ رَحَلوا إلا أغَنْ عُضيضٌ الطَرْفٍ مَكُحولٌ 
لو عولض في كلم إذا بقتتٹ كانه مال بالزع معدول 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهات بكل ديع . التي و يَسْمَعُ ولا 
ينْكِر» حتّى في تشبيه َشبيه ريقّها بالرّاح . وقد كانت ث حرمت قبل إنشاده لهذه القصيدةء ولكنّ 
تحرينها لم يع و بل ترَكوها على الرغبة فيها والاستخسان لهاء فكان 
ذلك أعظّمَ لأجورهمء ومن التاس قَليلُ مَنْ يَتركها استقذارًا لهاء وإتها لأهلٌّ لذلك 


-لطول قوائمها ول تَجْسّم بعد» وقيل : القَنُوص أول ما يُركب من إناث الإبل إلى أن تثنى» فإذا أثنت فهي 
ناقة. المرجع السابق (قلص) . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبيرء حديث رقم (977)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم 
«(0٥۷°۸(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (024 عن النابغة الجعدي» وقال الهيثمي : فيه راو لم أعرفه» 
ورجال مختلف فيهم . 

هذا وقوله : (فرَاط): جع فارط» أي متقدمون إلى الشفاعة» وقيل: إلى الحوض 

والقاصِفُون: المزدحمون. راجع النهاية (فرط) . 


اس سس سس سي بسي ق 
عندي» وإني لأعجَبُ منّ الئاس في تَلَذّذْهم بها واستطابّتهم لهاء وواللّه ما هي إلا قزِرة 
بَشِعةٌ كريهةٌ من كُلّ وجدء واللّه يَمْصِمُ منّ المعاصي بِعِرّتِهِ . 

وبالجُمْلةء فلا يَنْبَغي أن يكونّ الغالبٌ على العبدٍ الشعْرَ حتى يَسْتَفْرِقَ قوله وزّمالّه 
فذلك مذمومٌ شرعًا . قال التي يكل : «لأن يَمْتَلِىَ جَوْف أحَدِكُمْ فَيِحًا حَنى يريه حير لَه 
من أن يَمْتَلَِ شِعْرًا» ('2. واللَّه أعلَّمُ لارّبٌ غيرهء ولا مَعْبود إلا إيَاه . 


-صوورح-. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتابٍ الأدب» باب : ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشّعرء 
حديث رقم (11554) عن ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم في كتاب الشعرء حديث رقم (04؟1؟) عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


0 وك وه 5 د" Ta‏ د 
ويقال: الهدهُد. فيها ست عشرة أية : 


الآية الأولى: قوله تعالى: #وورت ره وال يكأيّهَا الاس عَلْمَنًا منطىَ لطي 
اریت ين کل عو إن عدا كر اتش يئي © 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى :قد بيا فيما سَلَفَ أن التي يقال : «إِنَا مَعْشَرَ الأنبياء لآنُورَتُ» ما 
وال >هة (5؟) 


تَرَكْتَاهُ صَدَقَة» '" . وأنّه قال: «إنّ الأثبياء لَمْ يُوَرنُوا ديتارًا ولا دِرْهَمَاء إِنّمَا وَرَنُوا 


وردو 
علمًا»" " . والأوّل أصحٌ . 
فإن قيل: فما معنى قوله : ورت سملن ورد 4 : 
قلناء وهي : 


المسألة التانيةٌ : أرادَ بالإثِ هاهنا تُزوله مثزلته فى الدُبُوَةَ والملْكِء وكان لداود تِسْعة 
عَشَرَ ولّدَا ذّكَرًا وأنتّى» فحص سُلَيْمانَ بالذكرء ولو كانث ورائة مال لانْقّسَمَتْ على 
العَدَوِء فخّصّه بما كان لداود» وزادّه من فضّله ملكا لا يَْبَغي لأحدٍ من بعله . 


الآية القّانية: قوله تعالى: ۾ عمتا مَنطِقَ لر 4 


المسألة الأولى :القول في مَنْطِقٍ الطْيْرء وهو صَوْتٌ تَتَفاهَم به في مَعانيها على صيغة 
واحدةّ. بخلاف متطقناء فاته على صيغ مُحْتَلِمَةِ مهم به معانيها. 
)١(‏ الآية السادسة عشرة من السورة . 


(۲( تقدم تخريجه في تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة » والآية (5) من سورة مريم› والحديث متفق عليه . 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير الآية )٥(‏ من سورة فريم» والحديث صحيح . 


لبر 0۲ 


قال علماؤنا: وفي المواضعاتٍ غرائِبٌ؛ ألا تَرَى أن صَوْتَ ت البوقي تُفْهَمُ منه أفعال 


مُخْتَلِفة من حَل دحال وثزول والْتقالٍء وبَسْطٍ ورَبْطِء وتفريق وجَمْمٍء وإقبال 
وإذبار. بحسب المواضعة والاصطلاح . 


سورة النمل ] 


EE N E,‏ وكان من قَوْمٍ كلامُهم خحُروفٌ 
الشَفْتَيْنِء ليس لحُروف الحَلّْقٍ عندّهم أصل . 
تَجعل الله لسّلَيْمانَ مُعْجِرْةَ قَهْم كلام الطْيْرٍ والبهائم والحشّراتٍ؛ وإتما حص الطيْر 
لأجْل سَوْ سوه في قِصّةٍ الهدهدٍ بعذها . ألا تراه كيف ذكر قِصّة التَمْلٍ معهاء ولبنشث: هن 
الطَير . 
ولا خلافَ عند العلماء في أن الحيّواناتٍ كُلَّها لها أفهامٌ وعقول . 
وقد قال الشافعيئ : الحمامُ أعقَل الطب . وقد قال علماء الأصوليين : انْظروا إلى 
التَْلة كيف تُقَسّمُ كل حَبةٍ تَدَخِرُها نِصْفَيْن لقلا يَنيْتَ الحبٌ» إلا حَبّ الكرْبرة فإتها 
نشم الح منه على أريع ؛ لأنها إذا فكت يشقن قك » وإذا فت باريمة أنصائب 
لم تبث . وَهذه من عُوامِضٍ العلوم عندناء َأذْرَكَْها التَمْل بِخَلْق الله ذلك لها . 
وقال الأستاذٌ أبو المُظَفَّر شاه نور الإسفرايينين : ولا يَبْعْدُ أن تُدْرِكَ البهائِمُ حُدوتَ 
العالّم» وخُلْقَ المَخُلوقات» ووخدانيّة الإلَىو» ولكنا لا نَمْهَمُ عنهم. ولا تَفْهَمُ عَنَاء أما 
اتا َطلْبُها وهي تفر متا فيحكم الجنسيّة . 
المسألة الثانية : روى ابن وهب عن مالك أن سُليْمانَ التي مَرَ على فصر بالعراقي» فإذا 
فيه كتا : 
خرجنامن قُرَى إضطخځر إلى القضرففُلنا 
فمنسال عن القضر فيبنيا وبججذنه 


وعلى القَصر تَسْرٌء فناداه سلَيْمانُء فأقبل إليه» فقال: مذ كمْ أَنْتَ هاهنا؟ قال : مذ 


الل ا ت 
تَسْعِوائةٍ سَّنة» وَوَجَدت القَصْر على مَيْتَيه . 

قال القاضي : قَرَأتُ بمّدينة السّلام على أبي بكر التجيب بن الأسعّدء قال: أنْبَأنا 
محمد بن و الرّصافيٌ : أنبأنا الخطيتٌ أبو بكر الحافظ» حدثني أبو العا 
عبد الله بن محمّد الرفاعيُ» اجانا على بن ميك ين اعم ا 
عة الله مد وذ هبه اللي ا حدثنا محمّد بِنُ زكريًا الغّلابُِ» حدثنا 
عبدٌ الله بنُ عَليٌّ بن يَحَْى الإفْريقيٌ؛ حدّثنا عبد الملِكِ بن حَبيب عن مالك ؛ بن أنس» 
E‏ و و E‏ 
يب وس ا وال أله 


وَروى مالك وغيره في الحديثٍ عن التبيّ يكل أنّه قال: «تَرَلَ تئ مِنَ الأنبياء تخت 
شَجَرَة فَلَدَعْتْهُ َمْلَة قأمرَ بِجَهَازِهِ قأخرجَ من تختِهًاء ثم أمر بها قأخر رق»› فأوْحَى الله 
إِلَيْهِ : فهَلاً تَمْلَّدَ وَاحدَةٌ 4 »“ . 


الآية القالفة: وله تعالى: #وحشر لسلمن جود من الجن لض وَاَلظيْرِ فھہ 
وو بج 5 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : قوله : ل ورمون يعني يُمْنَعونَ ويدفعون› ويرد الهم على آخِر 
وقد يكونُ بمعنى يُِلْهَمونَ من قوله: «أوزعى أن أَفْكْرٌ يسك" أي ألهمني . 
وَيُحْتَمَلُ أن يَرْجِعَ إلى الأولّى» ويكونُ معناه ردني . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب : خمس من الدواب فواسق يُقْتَلْنَ في الحرم 
لوصوم ااا وت ني كاي اماد بياى : النهي عن قتل النمل» حديث رقم )5١151(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۲) الآية السابعة عشرة من السورة . 

(۳) من الآية )١9(‏ من هذه السورة. 


04 


المسألة القانية : روى أشهّبٌ قال: قال مالك بن انس : قال عَثْمان : ان اي 


اسلْطانُ أكثر سما يرهم القرَآن»'' . قال مالك : يعني يَكُمُهم . قال ابن وهب مثلّه. 


يدانت - 


وزادَ ثم تلا مالك : «فهم بُورَعُونَ» آي يُكَفُونَ . 

وا ارلا OE PPE‏ وو a‏ 
أكثّرٌ مما ترد قي كناو القر اناه ره جور seh‏ 
فإِنّ ا 0 لذ ؤيادة علنها ولا 
لصا معهاء ولا يلح بيواهاء ولك الظلّمة خاسوأ . Ge‏ 
نوا بغير نيّةٍ منهاء ولم يُتقْصِدوا وجه الله في القضاء وبها؛ فيذلك لم يَرْتَع الخَلَقُ بها . 
وَلو حَكموا بالعَدّلِء وأخليصوا لَه لاستقامَتِ الأمورء وصَلَحَ الجمهورٌء وقد 
شاهَدتم هتا إقامة العَدْلٍ والقضاء والحمْد لله بالحقٌّء والكّفٌ للتاس بالط 
َانْتَشَرتٍ الأمَنةٌ» وعَظمّتٍ المتعةء وَاتَّصَدَتْ في البيْضة الهُدْنةُ» حتى غَلَّبَ قضاء اللَّهِ 
بفَسادٍ الحسّدةٍء واستيلاء الظْلَمة . 


0 سورة النمل ] 


مدو رو e‏ 


الآية !١‏ الرابعة: 00 تعالى . عقا لدا 7 م وار نَمل قَالتْ تمل کان التمل ١‏ 
عل شس وحم وهر . کک عرو لد 
المسألة الأولى : رأيت بعض البصّريَينَ قد قا ل : إن التَمُلة كان لها جَناحان» فصارّث في 
جُمْلة الطير ؛ ولذلك فهم مَنْطِقَها ؛ لأنه لم يَعْلم إلا مَنْطِقَ الطَيْرٍ . وهذا تُقْصانٌ عَظِيمُ . 
وقد بيا الجكمة في ذِكْرٍ الطيْرٍ خصوصًا دون سائر البهائم والحشّرات» وما لا يَعْقِل . 
010( أورده ابن الأثير في جامع الأصول في كتاب الخلافة والإمارة» حديث رقم (۲۰۷۱) من طريق يحيى بن 
(۲( خَاسُواء أي خانوا ونقضوا عهدهم وأخلفواء يقال: خاس عهده وبعهده. أي نقضه وخانه» وخاس 
فلان ما كان عليه» أي غدر به . وقال الليث : خاس فلان بوعده يخيس» إذا أخلف» وخاس بعهده» إذا غدر 


(۳) الآية الثامنة عشرة من السورة . 


الانقياية ا ي 
وقد اتقَقَ النَاسٌُ على أنّه كان يَقْهَمُ كلام مَنْ لا يَتَكَلَّمُ ويُخَْقُ له فيه القول من التباتٍ» 
فكان كل نَباتِ يقول لَه : آنا شَجَرةٌ كذاء أَنْقَمُ من كذاء وأضُرُ من كذاء وفائِدتي كذاء 
فما ظَنّك بالحيّوان! 

المسالة الثانية : قوله : «الا مئك سملن وَجْنْودُمٌ وهر لا عة فائظز إلى فَهْمِها بان 
جُنْدَ سُلَيْمانَ لم يكن فيهم مَنْ يُؤذي دَمْلة مع القَصْدٍ إلى ذلك والعلم به؛ ثقية 
لسْلَيْمانَء لأنّ منهم التقىّ والفاجرّء والمؤمِنَ والكافرٌ؛ إِذْ كان فيهم الشياطينُ . 


وقد أخبر الله عن جَيْش محمّدٍ بمثله في قوله : وولا رمال مُوْموْنَ وس مُؤْمَِتُ ل 
لوهم أل قوشم نيكم مَنْهُم عة بير علو . وَهذا من فضائل محمد يا وقد 
ّتا ذلك في كتاب (المُشْكِلَيْنَ)» وفي مُعْجِرَاتٍ النّبِيّ من كتاب (أنوار الفَّجْر) . 

وقد انتهى | لجهل بِقَوْمٍ إلى أنْ يقولوا: إن معناه: والتمل لا يَشْعْرونَ. فخرج من 
خطاب المواجهة 3 إلى خطاب الغايب لغير ضَرورة ولا فايدة إلا إيْطالَ المُنجزة و لهذا 
التي الكريم» واللّه ولي التفويم . كما انتهى الإفراط بوم إلى أن يقولوا: إِنّه كان من 
ا : ياب الله أرى لك مُلْكًا عَظيًاء فما أعظَمٌ جُند جندك؟ قال لها : 

تَسْخيرٌ الرّيح . قالث له : إن الله أعلّمَك أن كل ما أنْتَ فيه في اديا ريخ . . وما أحسَنّ 
الاقتصادء وأضبَط السداد للأمور والانتقادً! 

الآية الخامسة: قوله تعالى: فب صَاحِكا من قولها وَدَالَ رب أَوْزِعََ أن اشكر 

ممت ل ول ولک ون مَل صيلحا تزضلة وأدخلنى ْمك فى باو 
Î‏ 2 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى :القول في التبَسّم» وهو ول الضحك› واخره بدو التواجل. وذلك 
يكونُ مع القَهْقَهةٍء وجل ضَحِك الأنبياء التبسم . 


)١(‏ سورة الفتح: من الآية (5؟). (۲) الآية التاسعة عشرة من السورة. 


0 1 
المسألة الثانية نمن الضجك مَكْروْهٌ؛ لقوله : # فلیضحکا ییا ولا کیا جرا يما 
خوج » . 

ومن النّاس مَنْ كان لا يَضْحَك ؛ اهْتمامًا بنفيه وقَسادٍ حاله في اعتقاده من شِدَةٍ 
" الْخَوْفِء وإِنْ كان عبدًا طائِعًا. ومن النّاس مَنْ يَضْحَكُء وإنّما قال الله في الكفَارٍ : 
ل قیضحکا يلا ولا کیا لما كانوا عليه من التُمَاقِء يعني ضَحِكَّهم في الدٽيا» وهو 
تَهْدِيدٌ لا أمرٌ بالضْحِكِ . 

وقالث عائشةٌ: جَاءَتٍ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القّرَظٌِ إلى الس كاف 57 رفَاعَة طَلَقَهَا فَبَتّ 
E N EE E‏ كول الل اللا 2 
إلامثْل هَذوالهدبة - لهُدْبَةٍ ها من يقاوب تخ شدي غاا اتان ب 
الي اة وَإِنّ سَعِيدَ بن الحَاص جَالِسٌ پاب الحُجْرَةٍ لِيُؤْذَنَ له فَطفِق حَالِد يادي : يا 
آبا بكر أَنْظر ما تَر په هَل الَأ عد رول الله لا وما يزيد سول الله يل عَلَى 
السو فو قال «لَعَلْك ثريدِينَ أن تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة» . 00 سو 


| سورة 0 


وَاسْتَأذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولٍ الله عند وة من ريسي اله وسور عايب 
أْصْوَاتَهُنَ على صوتهء فَلَمَّا استَأدنَ عَمَر تَبَادَرْنَ الحِجَابَ»ء فَأذْنَ له الک كه فذحل › 
َال يك يَْحَكٌ» فقا : أضْحَكَ الله ميك يا ر" سُولَ اللّوء بأبي ئت واي فَقَالَ : 
«عَجِبْتُ من هَؤْلاءِ اللاتي كن عِندِي» فَلَمّا سَمِعْنَ صَوْتَك تَبَادَرْنَ الحِجَابٌ» . . . وذكر 


۳ 
الحديك 


.)۸۲( سورة التوبة: آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : : التبسم والضحك» حديث رقم 
(22084)» ومسلم في كتاب التكاح» باب : لاخل البلاقه قلذنا ی لجع روجا غيرة ويطاما. 
حديث رقم )١5477(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع »› منها: كتاب بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده» حديث 
رقم »)۳۲۹۴٤(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر رضي الله عنه» حديث رقم 
(20). 


ر الآية 40 زذز ذ ز [ [ [ ا 037 
وروی عبد الله بن عمر أنّ التي ل لَمَا كَانَ بالطّائِف قَالَ : «إِنًا قَافِلُونَ 20 عَدَا إنْ 
شَاءَ الله . فَعَالَ أنَاسنٌ من أصْحَابٍ رَسُولٍ الله كلل : اكب حي لدو . فَقَال 
لني يله: «فَاغْدُوَا عَلَى القِتَالٍِ». قَالَ: فَعَدَوْاءِ فَقَائَلُوهم تالا شَدِيدَاء وَكَتْرتِ 
الجرَاحَاتُ . فَقَالَ رَسُولَ الله كله : «إِنَا قَافِنُونَ غَذَا إِنْ شَاءَ الله قَالَ: فَسَكَنُوا . قَالَ : 
(فَضَحِكَ رَسُولَ الله كلة) (" . 

وقال أبو هريرة: (أنَى رَجُلّ رَسُولَ الله ية فَقَالَ : هَلَكْتُء وأهلكتء وَفَعْتُ عَلَى 
هلي فِي رَمَضَانَ . قال : «اعتِق رقبة» . قال: اا مَالُ . قال : فصضم شهرَيْن 
مُتَنَابِعَيْن» . قال 006 . قال اناطيم ينين ی . قال : لا أجد . قال : فَأتى 
سول الله بعر عرق تمر . . وَالعَرَق: المِكثّل . قَقَالَ: «أيْنَ السّائِل؟ تَصَّدَّق بِهَذَا» قال : 
اغلى قر مئ وَاللّه مَا بَيْنَ لبها اهل بْب أَفْقَدْ مِنا . قَضَحِك يل حَنَّى بَدَتْ 
َوَاحِدَّهُ . قال : « نتم إِذَاه © . وَلَمَا سَألَّه الاس المطَر فأمْطرواء ثم سّألوه الصَّحْوَ 
المسألة القَالئةُ: قال علماؤنا: إن قيلَ: من أي شيءٍ ضَّحِكَ سُلَيِمانُ؟ 
فنا : فيه أقوال : 


أصحها : أله ضَّحِكٌ من نِعمة اللَّه عليه في د تَسْخْيرٍ الجَيْشٍِ وعَظيم الطاعة» حتى لا 


: قافلُونء أي راجعون» والقفول: الرجوع من السفر. وقيل: القفول رجوع الجند بعد الغزو. راجع‎ )١( 
i 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب المغازي» باب: غزوة الطائف» حديث رقم 
»)٤۲٠(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : غزوة الطائف. حديث رقم (۱۷۷۸) . 

(۳) لأبَتَيهَا : هما حر المدينة . قال ابن الأثير : المدينة ما بين حرتين عظيمتين . قال الأصمعي : هي الأرض . 
انا اموا لجيج ره . واللابتان هما الحرتان» واقم» والوبرة : أولاهما في شرق المديئة» والثانية في 
غر 

(٤)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الصوم. باب : إذا جامع في رمضان ول يكن له 
شيء كَتُصّدَقَّ عليه فليكفرء حديث رقم (۱۹۳)ء ومسلم في كتاب الصيام» باب : تغليظ تحريم الجماع في 
نهار رمضان على الصائمء حديث رقم )١١١1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


0۸ ا [ سورة النمل 3 
يكونّ اعتِداء؛ ولذلك قال : وزع أن أَهْكْرٌ متكت الى أنممت عل ول ولد ون عل 
يلحا ترضله وهو خَقيقة الشكرة 1 علم 
الآية السّادسة: قوله تعالى: وقد الظَيْرَ مَمَالَ مال لآ أرَى 
لْمُدْهْدَ م َه بن . الْصَلِين» ” "ا 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : فى سبب تَمَقَدِه قولان : 
o12. ً 0 4 7 0‏ ص ى 5 ت 

أحذهما: أن الطيْرَ كانث ثل لان من الشمس حتى تصير عليه صافاتٍ» 
كالغمامة» فطارَ الهدهد عن موضعه» فأصابَتِ الشمس لمان فتَفَفّدَه حينئلٍ . 

القاني :أنّ الهُدْهُدَ كان يرَى تحت الأرض الماء فكان يرل بِجَيْشِهء ثم يقول 
للهُدْهُّد : انْظَئ بُعْدَ الماء من قُدبه » فيُشيرٌ له إلى بقعة» فيَأمُرْ الجنّ فتَسْلحْ الأرض سلح 
الأديم حى تَبْلّعَ الماء» فِيَسْتَقي ويَسْقي . 


وه 


المسألةٌ الثاني قال سُلَيْمانُ : «مَال لآ أرى الْهُدَهْدَ4 . ولم يقل : ما للهُذهُد لا أراه . 
فال لنا أبو سَعيار محمّدُ بن طاهر الشّهيدُ : قال لنا جَمالَ الإسلام وشيحٌ الصوفية أبو 
القاسِم عبد الكريم بن هَوَازِنَ : إتما قال: مال لآ أرى الْهُدْهُدَ» ؛ لأنّه اعتَبَرَ حال 
نفسه؛ إِذْ عَلِمَ آنه أوتي المُلْكَ العَظيم و ل اللىي فقد لَزِمّه حى الشكر بإقامة 
الطّاعةٍ وإدامة العَمَلٍ . فَلَمَا فقَدَ نِعْمة الهُدْهُدٍ توق م أنْ يكوك قَصَّرَ في حَقٌ الشكْرء 
فلأجله سلبهاء فجعل يتققد يتفقد نفسه › فقال: مالي؟ 

وكذلك تَفْعَلُ شيو الصَّوفَيةٍ إذا فقّدوا آمالّهم تَمَقّدوا أعمالّهم . هذا في الآداب» 
فكيف بنا اليوم, ونحن نُقَصّرُ في الفرائيض؟! 


4 2 ا 0 وا‎ ٤ 
المسألة الثالغة :قال علماؤنا: هذا يذل من سَليمان على تفقده أحوال الرعيةق‎ 


)١(‏ الآية العشرون من السورة. 


الآية 051:١‏ 014 
والمُحافّظة عليهم» فانظروا إلى الهُدْهُدٍ وإلى صِعَره فإنّه لم يَغِبْ عنه حاله» فكيف 
بعَظائِمٍ المُلْكِ؟ ويَرْحَمْ الله عمر» فإنّه كان على سيرَيْهء قال: لو أنّ سَخْلة”'' بشاطِئ 
القْراتٍ أحَدَّها الذّئْبٌ يأل عنها'عم”” '' . فما َك بوالٍ تَذْهَبُ على يَدَيْهِ البُلْدانُ 
وتضيع الرّعيّة. وتضيعٌ الرُعْيانُ؟ ! 
المسألة الرّابعة : قال ابن الأزْرَقٍ لابن عَبّاس وقد سَمِعَه يذكر شَّأنَّ الْهُدْهُدٍ هذا : قِفْ يا 
وقاف» كيف يى الماءَ تحت الأرض» ولا يَرَى الحبّة في القخ؟ ققال له ابن عَبَاسٍ 
بديهة : إذا نَرَلَ القَدَرُ عَشِيَ البصّد " . ولا يَقْدِرُ على هذا الجواب إلا عالِمُ القرآنِ . 
وقد أَنْشَدَني محمِّدٌ بن عبد الملِكِ التتيسئ الواعِظ عن الشّيخ أبي الفَضْل الجواهريٌ 
فى هذا المعنى : 

إذا أرا الله أمرًا بامرئ وكان ذا فل وسَمْع وبَصَرْ 

وحيلة SEE‏ في دفع ما يأتي به مَكروه أسباب القَدر 

عَم ل م اهام وعَفا وسَلّه من يميه سل الشَعَر 


حتى إذا أَنْفَذَ فيه حكمّه رَد عليه عله ليَعْتَبِزر 


حه 3 8 ا 2 lse K‏ 4 دع م 
الأية السابعة: قواه تعالى: ۾ لامد عذابًا ددا أو لاأذحنه أو يأتيق 
“yg <‏ ۾ €3 
لطن مين 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : هذه الآية دَلِيلٌ على أنّ الطَيْرَ كانوا مُكَلِّينَ ؛ إذ لا يُعَاقَبُ على ترك فعلٍ 


د السَّحْلَّة : ولد الشاة من المعز والضأن ذكرًا كان أو أنثى› والجمع سحل وسال وسِخَلّة» والأخيرة 
نادرة» وس سخلان . راجع لسان العرب (سخل) . 


(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم (/70771) وأورده الهندي في كنز العمال برقم 
.)١15595(‏ 


)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (o۱۳)‏ . 
7 الآبة الواحدة والعشرون من السوزة.. 


| 655ئئ ‏ ا ا ف 
إلا مَنْ كُلّفَ ذلك الفعلَ. وبهذا يُسْتَدَلُ على جهل مَنْ يقول: إنّ ذلك إِنّما كان من 
سُلَيْمانَ استذلالاً بالأمارات» وإثّه لم يكن للطَيْرِ عَفْلّء ولا كان للبّهائم علمٌ» ولا أوتي 
سُلَيْمانُ علم مَئْطتي الطيْر . وقاتلهم الل ما ا اع فل الل تا عع اانا 
المسألة القانية :كان الهدهُد صَّغيرَ الجرْم» ووعد بالعذاب الشديد لعَظيم الجُرْم . 
قال علمانا : وهذا يدل على أنّ الحدّ على قدر الذّنْبِء لا على قدر الجسَّدِء 

يُرْفَقُ بالمحدود في الزَّمانٍ والصْفة على ما بيّتّاه في أحكام استيفاء القصاص 
الآية القَامنة: قوله تعالى: 0-9 َر يی ققال أحطتٌ يما لم يحط بو وجنت 

5 ا 0 يتن 17 

امعو سيي ىس سوبي 9 
0 تحقق ذلك و يمه » وقد بيّتاه في آداب العلم . ۰ 

الآية المتاسِعة: قوله تعالى: إن وعدت مرا ڪهم و من كل شر 

ey‏ ين 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قال علماۇنا : هي بلقيس ب: بنت شرخبيل مَلكة و 
ا كلكا ها ا ى الملحد: .وقول ماري يم ولا يَلِدونَ 
وكذبوا لَعَتهِم الله أ جعي ذلك صعيع و كاخي ىع الإسر ا ا 
تقلا فبها ونِعْمَتُ» وإلا بَقَيْنا قينا على أصل الجواز العَقّْليٌ . 

المسألة الثانية : روى الترمذئ وغيره عن التب يي أنه قال فِي سَبَأ : : «هُوَ رَجُل وَلِدَ لَه 
عَشْرَة أؤلاد» وَكَانَ لهم خَبَرْ فَسَمّى البَلَدَ باسم القَبِيلّة2» أو ذّكر أنّه جاء من القبيلة . 


() الآية الثانية والعشرون من السورة. 
(۲) الآية الثالئة والعشرون من السورة . 


الآية ٠٣‏ ] 1 
وَيُحْتَمَل أنْ يكونَ سُمّى البلَدَ باسم القبيلة . 
اا و ا قال : أتبْت ت النَبَِ يله فقَلّت : يا 
سول الله الا قال مَنْ أذْبرَ من فيي بِمَنْ أفبّنَ منهم ء فَأذِنَ لي في اله وأمرتي . 
ا عِنْدِه سال عَنّي : «مَا فَعَل القَطيفِئ؟» اا 
فاسل فِي اتَري فَرَدَنِي» فاأتيثه» وَهَُ في تفر من أصْحَابِوء فقَال: «أذغ القَوْم فَمَنْ 
أنْرّل . فَقَال ل 2006 سول اللت م سا أرْض أو اما فَقَال: «ليْسَ باز ولا 
امراق و[ لَكِنَهُ رَجُل وَلَدَ عَشِرَةَ مِن العَرّبٍ فُتَيَامَنَ منهم سِنَةٌ» وَتَشَاءَمٌ منهم أربَعة [: فَأمًا 
الذِينَ نخائنوا فلخم وجذا) وخحان وعايلة . وأمًا الذِينَ تَيَامَنُوا فالازدء وَالأشْمَرِيُونَ: 
وحمي وكندة وَمَلْحِجُ: وَأنْمَارٌ؛ : فقال ج سول الله وَمَا أَنْمَادُ؟ قَالَ: 
«الذين منهم حَنْعَمْ وَبَجيلة» . 
وَرُوِيَ في هذا عن ابن عباس عن التْبِي ئي حديثٌ آخر . 
المسالة الال :رُوِيَ في الصّحيح عن اللي يكلْقَالَ حِينَ بَلَمَهُ أن كِسْرَى لما مَاتَ وَلَى 
قَوْمَه بنْنّه : ١لَّنْ‏ يُقَلِحَ قَوْمٌ ولوا أَمْرَهُم امْرَأة»(" . 
وَهذا صل في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا جلاف فيه . 
ثل عن محمد بن جرير الطبّري إمام الذين أنه بجو أن تكو المرأة قاضية ؛ ولم 
يصح ذلك عنهء وا كما تبرهو ابي ج ااا ی نيما تقو فيه ؛ لين بال 


و ت 


تكونٌ قاضية على الإطلاقٍ» ولا بان يُكُمّبَ لها مَنْشُورٌ بان فلانة مُقَدَمةٌ على الحُكمء إلا 


)۳۲۲۲( إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة سبأء حديث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب . وأخرجه الطبراني في الكبير: حديث رقم (2)875 وأبو نعيم في معرفة‎ 
.)151/5( الصحابة» حديث رقم (0505).؛ والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : كتاب النبي ب إلى كسرى وقيصر» حديث رقم (5115)غ؛ 
وكتاب الفتن» باب (۱۸)» حديث رقم )۷٠۹۹(‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 


0 34 ۰ "سور ةالنمل 3 
في الدماء والتكاح» وإِنّما ذلك كسّبيل التخكيم أو الاستبانة في القَضيّةٍ الواحدقء 
بدَلِيلٍ قوله اء «لَن يقلح قوم ولا أمْرَهُم امرَأة». هذا هو اَن بابي حنيفة وابن 
جرير . 

وقد روي أنّعمر قَدّمَ امرَأةٌ على حِسْبةٍ السّوقٍء ولم يَصِحّ ؛ فلا لتوا إليه» فإنّما هو 
من دَسائِس المَبْتَدِعَةٍ في الأحاديثِ . 

52008 المسألةٍ القاضي أبو بكر بن الطيّب المالكيٌ الأشعري مع أبي 
الفرّج بن طرارٍ شيخ الشافعيّة ببَعْدادَ في مَجْلِسٍ السُلْطانٍ الأعظم عَضَّدٍ الدَوْلقَ فماحل 
ونَصّرَ ابن طْرارٍ لما يُنْسَبُ إلى ابن جَّرير» على عادة القَوْم في التجادل على المذاهب› 
وا فووا بها اتيس اا 90 5 و ةثافن الا باط لاي فان ابو اخ ا 
طرار : الدّليل على أنّ المرأة يجو ر أن تَحْكمَ أنّ مرضي من الأحكام تتفي القاضى لهاء 
وسَماعٌ اة عليهاء والفَصْلُ بين الخُصوم فيهاء وذلك يُمْكِنُ منّ المأ كإمكانه من 
الرّجِل . 

فاعتَرَضٌ عليه القاضي أبو بكرء وتَقَضَ كلامّه بالإمامة الكُبْرَى ؛ فإنّ العَرْضَ منها 
حِفْظٌ التُغورٍء وتدبير الأموره وجماية البَيْضةَء وقبْض الخراج ٠‏ ورَدّة على مُسْتَحِقَيه 
وذلك يَتَأئّى منَ المزأة تايه من الرَجُلٍ . ۰ 

فقال له أبو الفرج بن طرار : هذا هو الأصل في الشزْع ٠‏ إلا أن يقوم دليل على مَدْعِهِ. 
فقال له القاضي أبو بكر : لا نُسَلَّمُ أله أصل الشرْع . 

قال القاضي عبد الوّهاب : هذا تغليل لض » رند والتفْض لا يُعَلَلُ . . وقد 
دير القاضي عبد الوَّهَابٍ في أصول الفقه . 

قال الققيه القاضي أبو بكر رجمه الله : ليس كلام الشَيخَيْنِ في هذه المسألة بشيء. 
فن المؤأة لا ياتى منها أن تَبْرْرَ إلى المجالِس » ولا تخالط الرجال» ولا تفاوضهم 
مُفاوّضة التظير للتظير ؛ لأتها إِنْ كانث فتاه حرم النَظْر إليها وكلامُهاء وإِنْ كانث 


[ الآية ۲۷ ] 
مُتجالة”'' كم معدو اال ”حال مكل تزدَحِم فيه معهمء وتكون مَنْظرةٌ لهم . ولم 


4 


يقلح قط مَنْ تَصَوَّرَ هذاء ولا من اعتَفّدَه . 
الآية ا قوله تعالى: قال سَنَظرٌ أَصَدَمْتَ ام کت هن الگ 7" 
فيها مسألتان . 

المسألة الأولى : قوله : #سَدَظرٌ أَصَدَقْتَ 

لم يُعاقبه لأنّه اعتَدَّرَ له» ولا أحدٌ أحبٌ إليه العُذْرُ منَ اللَّهِ؛ ولذلك بَعَتَ التْبِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُنْلوينَ . 

وكذلك يجب على الوالي أن قبل عَذْرَ رَعيكّه ا العقوبة عنهم في ظاهر 
أحوالهم بباطن أعذارهم» ولَكِنْ له أن يَمْتَحِنَ ذلك | إذا تَعَلَّقَّ به به حُكمٌ من أحكام الشريعة 
كما فع سُلَثْمَانُ؛ فاته لَمَا قال له [الجُدَهُدُ]: کی مدت ات نگم روت من ڪل 
ىو وا عَرْشُ عَظِيِمٌ # لم يَسْتَقْرّه الطمع. ولا استجَره حب الزيادة في المُلْكِ إلى أنْ 
يَعْرِض لهء حبّى قال : #ويهدتها وَمَوْمَهَا مْجَدُونَ لشيس من دون الہ 74 ا 
سيمع › وطَلَبَ الانْتهاءَ إلى ما أخبرَء وتخصيل تخصيل علم ما غابَ من ذلك حتّى يُغَيّرَه بالحقٌّ» 
ويَرُدّه إلى اللّه تعالى . 

الاو اي وو ا ع E‏ بحي ا 
د فقال: ره قَلْتُ : e‏ 85 «فيه غرة : عبد أو 
أمة» . فقال: «لا تَبْرَحْ حتّى تجيءَ بالمَخْرَجَ من ذلك» . 


)١(‏ مُتَجَالَّة أي كبيرة مُسِنّة . يقال : جَلَْتْ فهي جليلة: وتَجَلّت فهي متجالّة: وقد تجالت» أي َسنت 
وكبرت. راجع لسان العرب (جلل) . 

() الآية السابعة. والعشرون من السورة. 

(۳) من الآية (75) من السورة . 


يه حتت ير تم سورةا لنمل ا 
فِخَرَجْتُء فوَجَدْتٌ محمّد بن مَسْلَّمةَ» فجثتُ بهء فشَّهدَ”'' . وكان هذا قتا من عمرَ 
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وما المُغيرةٌ فتَََّفَ فيما قال لأجل قِصَّةٍ أبي بكرةً» وهذا كله ميَئّنّ في أصول الفقه . 
المسألة الثانيةٌ : لو قال له سَلَيْمان : سَدَنْظَرُ في أمرك لاجِتَرأ به » ولكنّ الهُدْهّدَ لَمَا صرح 
له بِفَخْر العلم لقَمَالَ أحطتٌ يما لم يط بٍ4“ صَرَحَ له سُلَيْمانٌ بأنّه سَيَنْظرُ أَصَدَقَ أم 
كذَّبٌّ» فكان ذلك كُمُوًا لما قاله . 
: قوله تعالى: اذهب يكتبى دا الق الهم ثم ول عنم تأنظز 
مادا يبحمو © قات انا الَأ إن أ 1 کت كيم © تم ين شاي ونم يسم أله 


رد حمر Te‏ )۳( 
لتحم لير 4 


O: 
3 
° 
0١ 
اوھ‎ 
1 
م‎ 
- 
“مھ‎ 
28 
م‎ 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : # كك ک4 : 
۰ فيه سِتَةٌ أقوال : 
الأول : لخُنْيه» وكرامة الكتاب حَمْمُه *. 
الثاني : لحُسْن ما فيه من بَلاغةٍ وإصابةٍ معتى * . 


الات : كرامة صاحبه ؛ لأنّه مَلِكَ ". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الديات» باب: جنين المرأة» حديث رقم 
(505 319405 14017) ومسلم في كتاب القسامةء باب : دية الجنين» حديث رقم .)١189(‏ 

(۲) من الآية (۲۲) من السورة . 

(۳) الآيات (۲۸ - )”١‏ من السورة. 

. ونسبه إلى السَدَّى‎ )۲۲١ /۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

. ونسبه إلى قتادة‎ )۲۲١ /۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون (۳/ ١؟51)‏ وقال: حكاه ابن بحر . 


[ الآية 4 ۹4 7« م م ا ا ا 0۲0 
الرَابعُ : كرامة رسوله ؛ لأنه طائرٌ؛ وما عهدتِ الرْسُل منها . 
الخامِس : لأنه بدأ فيه بِبَسْمٍ الله . 
السَادِنُ : لأنّه بدأ فيه بنفسيهء ولا يَفْعَلَ ذلك إلا الجلّة . 
وفي حديثِ ابن عمر أنه كتّبَ إلى عبد الملِكِ بن مَرْوانَ يُبَايعُه : لعب اللّه عبد الملِكِ 
أمير المؤمِنينَ؛ إِني أقِرُ لك بالسّمْع والطاعة ما استَطعْثُ» وإن بَنيّ قد أقَرَوا لك 
بذلك '؟ . 
ااه و 5 5 0 - سر ه م6 م و 
وهذه الؤجوه كلها صحيحة . وقد روي أنه لم يكتبْ بِسْم الله الرَحْمَنِ الرّحيم أحد 
المسألةٌ الثانية : الوَصْفٌ الكريمُ في الكتاب غاية الوَصْفب؛ ألا تَرَى إلى قوله : إِّم 
لفان 1655" . وأهل الزّمانٍ يَصِفْونَ الكتابَ بالخطيرء وبالأثيرء وبالمبْرور؛ فإِنْ 
كان لمَلِكِ قالوا: العَزِيرٌء وأسقّطوا الكريمَ غَفْلة» وهو أفضَّلُها حَصْلة . تَأمَا الوَضصْفٌ 
بالعزيز فقد اتّصَفَ به القرآنُ أيضّاء فقال: ِم لَب عَريرٌ © لا يايو الل مِن بين يديه 
ولا من َل 4" فهذه عزته» ولہ لسك لأحد إلا له؛ فاجتنيوها فى کم وا جعلوا 
بَدَلها العالى ؛ توّقية لحَقّ الولايةء وحياطة للديانة . 
المسألة الثالغة : هذه البسْمَلة آية في هذا المؤْضع بإجماع ؛ ولذلك إِنّ مَنْ قال: إن 
ونم ار قزل آ4 ليسث آية من القرآنِ كَفَرَء ومَنْ قال : إتها ليسث بآية 


- 


ىو 


في أوائل السّوَرٍ لم يَكُْرْ؛ٍ لأنّ المسألة الأولى مُتَّمَنُ عليهاء والمسألة الثانية مُخْتَلَفَ 
فيها. وَلا يَكَفْرُ إلا بالتصٌ أو ما يُجْمَعٌ عليه . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حديث رقم (۷۲۷۲) عن عبد الله بن دينار . 
(۲) سورة الواقعة: آية (۷۷) . 
(۳( سورة و فصلت : أآية »5١(‏ "5). 


0 0001 0 سورة النمل ] 


الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: قات باجا اللو أَفوْنِ فم أُمْرِى ما كنت مَاطِعَةَ آم 
ا )1( 
حى شسهدوم 


في هذا دليل على صِحَةٍ المُشْاوَرةَ: إمّا استعانة بالآراءء وإما مُداراة للأولياء . 


وَيُقال : إنّها أوَّل مَنْ جاء أنّه شاوَرَء وقد بيّتا المشورة في سورة آل عِمْرانَ بما أغْتّى 
عن إعادته» وقد مَدَحَّ الله الفضَّلاءَ بقوله : امرش و سس 14" : 


الآية الثالئة عَشْرة: قوله تعالى: «رَإنّ مريلة وكيم بهي اظ بب به 


وت 4 0 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : يَرْوَى أنها قالث : إِنْ كان د نا لم يبل الهديّة» وإِنْ كان مَلِكَا قبلها . 


5 200 س ٥ے‏ سے م ديد (5) 5 7 
وفي صفة التبئ أنه يقل الهديةء ولا يقبل الصدقة . وَكذلك كان سليْمان» وجميع 


الأنبياء يَقْبَلونَ الهدية . 
وَإِنْما جعلث بِلْقيسٌ قبول الهدية ية أو رَدّها عَلامة على ما في نفسِها ؛ ؛ لأنه قال لها في 


ور رص ص 


كتابه : ال تلوأ عل وأثونى لبيك 7# * '. وَهذا لا تقبل فيه فِذية ولا ئۇ خد عنه هَديَة . 


ليس هذا من الباب الذي تََررَ في الشريعة من قبول الهدية و بسبيلٍ 0007 
ظ وبيْعٌ الحق بالمالٍ هو الرّشو التي لا تَحِلَ . 


. الآية الثانية والثلاثون من السورة‎ )١( 

(۲) سورة الشورى : من الآية (۸). 

(۳) الآية الخامسة والثلاثون من السورة . 

› إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (85949) وابن حبان في كتاب التاريخ‎ )٤( 
باب : من صفته َل › حديث رقم (5781) عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد روي مثله من طريق أبي سلمة‎ 
. وغيره‎ 

(0) الآية الواحدة والثلاثون من السورة . 


[ الآية 1 ا | 
وأمًا الهدية ية المُطْلَقةُ للتّحَبّبٍ والتَواصل فإِنّها جائزةٌ من كل واحدٍء وعلى کل حال . 


المسألة الثانية .وهذا ما لم تكن من مُشْرِكِ ؛ فإِنْ كانث من مُّشْرِكِء ففي الحديثٍ : 
«نهيت عَنْ رَيْدِ(1) المة رك 


ا ممه ئ( 


والصحيح ما ثنت ثبت عن عائشة : (أنّ رول الله عل كان يقل الهدية ویثیبٰ 


عَلَيْهًا) (؟) . 
ومن حديثِ أبي هريرة: «لَوْ دُعِيتُ إلى كرَاع (© لأجَبْتُ» وَلَوْ أهدِي إل ذِرَاعَ أو 

کراع لَقَبلث»<5 . 

() الرّبد» بسكون الباء -: الرّفْد والعطاء . يقال منه: زَبَدَهُ يَرْبِدُه - بالكسر - فأمًا يَرْبْدُه - بالضم - فهو 


إطعام الربد. راجع : النهاية (زبد) . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة» باب : في الإمام يقبل هدايا المشركين» 
حديث رقم .)٠٠٠١(‏ والترمذي في كتاب السيرء باب : ما جاء في كراهية هدايا المشركين» حديث رقم 
)١61/1(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه البيهقي في كتاب الجزية» باب : ما جاء في هدايا 
المشركين للإمام. حديث رقم (۱۸۷۹۳) عن عياض بن حمار رضي الله عنه . 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (5714) . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(006) . 
(م) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب : ما جاء في مناقب ثقيف وبني حنيفة» حديث 
رقم (74540)». والنسائي في كتاب العمرى» باب : عطية المرأة بغير إذن زوجهاء حديث رقم (۳۷۹۸)» 
وأحمد في المسند» حديث رقم (7414)» وابن حبان في كتاب التاريخ » باب : من صفته يكل حديث رقم 
( والحاكم في المستدرك» كتاب البيوع › حديث رقم )۲۳٠۰۵(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الهبات» باب : المكافأة في الهبة» حديث رقم 
)11١7١(‏ والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (5704). 

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۹٠٠۲ء )٥٠٤١‏ والصحيحة )١585(‏ والمشكاة (؟7051). 
(:) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: المكافأة في الهبة» حديث رقم 
(o۸0)‏ . 
(ه)الكرَاع من البقر والغنم هو : مستدق الساق العاري من اللحم . يُذكّر ويؤنث» والجمع : أكرع ثم أكارع » 
والكراع من الدواب : ما دون الكعب» وهو من ذوات الحافر» ما دون الرسغ . راجع لسان العرب (كرع) . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: القليل من الهبة» حديث رقم 
(10)») وکتاب النكاح» باب : من أجاب إلى كراع» حديث رقم ١17(‏ 6). 


9۸7 1 ْ #سورة النمل | 
وقد قال النَبِئْ يل لِأصْحَابهِ في الصَيد: «هل مَعَكمْ من لخمه شيٰء؟ قلث: نَعَمْ 
فََاولته العَضْدَ» (. 
وقد استسق في دار اتس فَحْلَِتْ له شاه و شیب ("وَشْرِبَه (". 
وأَهْدَى أبُو طلَْحَةَ لَه ورك أرْتَبٍ وَفَخِذَيْهَا فَقَبلَهُ (*. 


وأَهْدَتْ ااا أقطًا وَسَمْنًا وضبًاء فأكل الى يله من الأقِط وَالسَّمْنِ وَل 


الفّت 259 
وقال في - حديث 1 ١هُوَ‏ عَلْيْهَا صَدَفَةَ وَلْنَا هَدية» 3 . «وكان النَاسٌ يَتَحَرَوْنَ 
شق 00 


TT‏ باب : من استوهب من أصحابه شيئّاء حديث رقم »)701١(‏ وكتاب 
الأطعمة» باب : تعرّق العضدء حديث رقم (۷ 04 عن أبي قتادة السلمي عن أبيه . 

ركاقي أي لط العا عام 

(۳)متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المساقاة» باب : في الشرب» ومن رأى صدقة 
الماء وهِبته» حديث رقم (71707) ومسلم في كتاب الأشربة» باب : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن 
يمين المبتدئ» مجديث رقم (7074). ولفظه كما في البخاري عن أنس: أنه حُلبث لرسول الله ية شاة 
داجن وهي في دار إنس بن مالك» وشِيبٌ لبنها بماء من البئر التي في دار أنس» فأعطي رسول الله ييار 
ا .» الحديث . 

(٤)متفق‏ عليه احرج اهاري فى كناب ا وني فضلهاء والتحريض عليهاء باب : قبول هدية الصيدء 
حديث رقم (71017)» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح » باب : في إباحة الأرنب» حديث رقم )١105(‏ 
عن أنس - رضي الله عنه - ولفظه كما في مسلم عن أنس قال : «مررنا فاستفجنا أرْنبًا بمر الظهران» فسعوا 
عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء فبعث بوركها وفخذيها إلى 
رسول الله يلار فأتيت مها رسول الله كله فقبله» . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : قبول الهدية» حديث رقم (1010) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع. منها: كتاب الزكاة» باب : 000 
النبي كلك حديث رقم 2)١5917(‏ ومسلم في مواضعء منها: كتاب العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق 
ا e‏ 

(۷) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: قبول 
الهدية» حديث رقم )٠٠۷٤(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. باب : في فضل عائشة 
رضي الله عنهاء حديث رقم )١14141(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


4 o۹ 1 4-۸ الآية‎ [ 


م 


الآية الابعة عشرة: قوله تعالى: لفل يتام البكنا 00 ا قل أن ادن 
شيليبت © قال عفرت من ِن أا اليك بد فل أن تعر 

© كَل الَنِى ندم عل من الككب اا ٤ایک‏ بدء َل 3 كيد لك طَروْك ...4( 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : ما الفائدة في طُلَب عَرشها؟ 

قيل : فيه أربع فوائد: 

الفائدة الأولى :أحبٌ أن يَخْتَبرَ صِدْقَ الهُدْهدِ . 

الثانية : أراد أخذه قبل أن تَسْلِم نیح فِيَحْوْمٌ عليه مالها . 

ا 

الرّابعة : أرادَ أن يَجْعَلّه دَليلاً على نْبِوَيِه ؛ لأخذه من قاتها دون جَيْش ولا حَرْبٍ . 
المسألة القانية: قد ثَبَتَ أن العَّنيمة - وهي أموال الكمّارٍ - لم تَحِلَّ لأحدٍ قبل 
محبّد بي وإتما قَصَّدَ بالإرْسالٍ إليها إظهارَ نُبِوَيِهء ويَرْجِمٌ إليها مُلْكها بعد قيام 
الدَليل على التُبرََ به عندها . 1 
المسألة الثالغة : قوله تعالى : قل ايى مندو علو من التب أنأ نيك به قل أن ريد إل 
4 

في تَسْميتِهِ حَمْسة أقوال لا تساوي سماعَهاء وليس على الأرض مَنْ يَعْلَمُه . 

وَلّقد قال ابن وهب : حدّثني مالك في هذه الآية: طمَلَ لِك عند عر ِن الكت أن 
ایک بد َل أن يريد لك طَرَفك4 قال: كانث بِاليَمَنْء وسْلَيْمان عليه السّلامٌ بالشام . 
(١)الآيات‏ (۳۸ - )1١‏ من السورة. 


(۲)حدیث : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التيمم» حديث 
رقم (9965), ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم )٥۲۱(‏ عن جابر رضي الله عنه . 


ا ْ [ سورة النمل ] 
أراد مالك أن هذه مُعْجِزةٌ؛ لأنّ قَطْحَ المسافة البعيدة بالعَرّْش في المُدَةٍ القَصيرة لا 
یکون إلا بأحد الوجهين: ما أن تدم المسافة بين الشام واليمَنِ. وإِمّا أن يعدم 
العَرْْنُ باليَمَن» ويوجَدٌ بالشّام» والكل لله سبحانه مَقْدورٌ عليه هَن > وهو عندنا غيرُ 


ودام 9 


الآية الخامسة لہ و قوله تعالى : فالأ e‏ بال لسم ا و اتقون الولو 


فيها مسألتان : 
المسالة الأولى : لَّمَا صان الله بالقصاص في أَمُيِها الدّماء» وعليها تَسَلّطَ عَلَمُ الأعداىف 
شرع القسامة مة ' '' بالئهمة حَسْبَما بيّتاه في سورة البقّرقء وا عتَبّرٌ فيها التَّهْمةَ وقد حبس 
النْبي بي فيها في الدّماء والاعتداءء ولا يكون ذلك في حُقوتٍ المُعامّلاتٍ . 
المسألة الثانية: | عتَبّرَ كثيرٌ من العلماء قتيل المحَلة في القسامة؛ وبه قال الشافعيٌ 
لأخلٍ طلب اليَهودء ولحديثِ سَهْلٍ بن أبي حَثْمة في الصّحيح : أن نَقَرَا من قَوْمِه أنَوا 
حَيْبَرَ فتَقَرقوا فيها فوّجّدوا أحدّهم قتيلاً» فقالوا للّذي وُجِدَ فيهم : قد قَتَلْثُم صاحِبنا . 
قالوا: ما تناه ولا عَلِمْنا قاتِلّه” '" . 


E الآية ا‎ )١( 
القّسَّامة - بفتج القاف - : خَلِف مَنْ مف يَسْتَحِقٌ دم المقتُول . . وهي اسم للأيمان التي تقسّم على أولياء الدم؛‎ )۲( 
مأخوذة من القسم» وهو اليمين» وقيل : - للأولياء» قال الأزهري: يقال: قتل فلان بالقسامة» وَوُدِي‎ 
بالقسامة » وذلك إذا اجتمعت الجماعة من أهل القتيل فادعوا قتل صاحبهم » ومعهم دلائل دون البيّنة فحلفوا‎ 
خسين يميئًا أن المدّعَى عليه قَتَل صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقسمون على دعواهم هم القسامة ؛ سُمُوا قسامة‎ 
بالاسم الذي أقيم مقام المصدرء من أقسم إقسامًاء وقسمًا وقسامة.‎ 

وقيل : مأخوذة من القسمة؛ لقسمة الأيمان على الورثة 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص (٦۸٤ء .)٤۸۷‏ 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الجزية والموادعة» باب : الموادعة والمصالحة مع 
المشركين بالمال وغيره› حديث رقم (۳۱۷۳) ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب : القسامة» حديث 
رقم .)١559(‏ 


0 الآية 49 4 0 00 
قال ےه قوع(" عند الله ب عم الى د: (أنتم عدا ٠‏ مشا ٠١‏ 
وقال عمر حين فدع ' عبد الله بن عمر اليّهود: (أنتم عدونا وتهمتنا) ٠‏ . 


0 ُ 4 ا ا “ےو ص 6 ع ,2 م امبر 

وفي سن ابي داود ان التي يك قال للود وبآ وم : «اټخلف منكم حَمْسُونْ رَجُلا؟ 
قأبواء فَقَالَ لِلأَنصًار: أتَخْلِفُونَ؟ قَالُوا: تَخْلِف عَلَى العَيْب يا رَسُول الله فَجَعَلَهَا 
رَسُول الله يكل عَلَى يَهُودَ؛ لأنّه وُجِدَ بين أظهّرهم»”" . وقد بَيّتاه في مسائل الخلافٍ . 
الآية الشادسة عشرة: قوله تعالى اس أن ا ريت هلزو الِلْدَوَ اَی 


آذ رو 


حَيمَهَا وو ڪل 5 مرت أن اک ي للك 47 
e‏ 


)١(‏ الفَدّع - بالتحريك -: رَيْعْ بين القدم وبين عظم الساق» وكذلك في اليد» وهو : أن تزول المفاصل عن 
أماكنها. راجع : النهاية (فدع) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشروط› باب : إذا اشترط في المزارعة: إذا شئتٌ أخرجتّك» حديث رقم 
(۲۷۳۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب : في ترك القود بالقسامة» حديث رقم »)55١1(‏ وأبو عوانة 
في المستخرج » حديث رقم .)٤۸۹٤(‏ والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم (479”) وعبد الرزاق في 
مصنفه» حديث رقم »)۱۸۲١۲(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى» كتاب القسامة» باب : أصل القسامة والبداية فيها 
مع اللوث بأيمان المدعىء حديث رقم )١5441(‏ وقال: هذا مرسل . وأخرجه أيضا في المعرفة برقم 
5 
والحديث قال فيه المنذري : قال بعضهم : وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه» وقد قيل للإمام الشافعي - 
رضي الله عنه - -: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ فقال : : مرسل . والقتيل أنصاري» والأنصاريون 
بالعناية أَوْلى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة» وكلّ عندنا بنعمة الله ثقة . 
قال ابن القيم ب ا و اا ا او ل 
فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب الني يد » أن الني ار 
أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . .. وفي قول الشافعي : إن الحديث مرسل. نظر. .. إلا أن الحديث 
غير مجزوم باتصاله ...» راجع : تعليق ابن القيم على سنن أبي داود مع عون المعبود ( ۷ / 0۸۷) . 
والحديث قال فيه الألباني : (شاذ) انظر ضعيف أبي داود برقم (914) . 
)٤(‏ الآية الواحدة والتسعون من السورة 


عي يح دي E‏ 


سوبرة( لقصص 


١‏ ضحد 


ى: وصح فاد أ أو موسو سی فرعا إن ضكرت لبف به او 


يو 


20 ر ت ر > اا (١‏ 
أن بيصا ل لبا بیکرت من امز 4 ” 


فيها مسألتان : 


المسألة الأولى : قوله : قرعا » : 
فيه تّلاثةٌ أقوال : 

الأول : فارِغًا من كَل شيءء إلا من ذكْرٍ موسى عليه السّلام . 

الثاني : فارغًا من وخيناء يعني بسبيه . 

القايث : فارِغًا من العَقْلٍء قاله مالك . يُرِيدٌ املا ولَهّاء يُرْوَى أنّها لما رَمَنْه في البَحْرِ 
جاءها الشَّيطانٌ فقال لها: لو حَبَّسْتِهِ فذح فتَوَلَيْت دَفْئَهِ» وعَرَفْت موضِعهء وأما الآنَ 
فقد قَتَليِهِ أنتِ . وَسمعَث ذلكء فمَرَغٌ قُوَادُها مِمّا كان فيه من الوّحْي» إلا أنّ الله رَبَطَ 
على قَلّبها بالصّبْرٍ . 

المسألة الثانية : قد بسنا أن هذه الآية من أعظم آي القر لقرآن فصاحة؛ إذ ذ فيها أمران. 
ونَهْيانِء وخبرانء وبشارتانٍ . 


٤ 


الآية الثانية:. قوله تعالى: < كَلَتَطَدُه ءال ووت ليكو تقر قذي و كد 
وغوت وهم 4 ددهم حانواأ عطي 4 7" 
وقد قَدَمّنا القول في اللقيط في سورة يوسُفَ عليه السّلامٌُ» وهذه اللامٌ لام العاقيةء 


. الآية العاشرة من السورة. (۲) الآية الثامنة من السورة‎ )١( 


لال ا ا 
كما قال الشاعر : 


وللمنايا ا ني كل مزضعة ودورنا لخراب الذفر يها 


E‏ صصص ص ا رص رر سے 4 ص رس رو 2و 
الأية اذا لذ : قواه تعالى: ودخل المدينة عل حين عَفْلَةَ من هلها فو 7 رجلين 
مرح مر سر ا عر > کرس عا o‏ 3 7 2 رر م ا داس رس ٣و‏ 
يمتئلان هنذا من شيعلهء وهلذا .من عدووے فاستغلثه الزى من شِيعيْهء على الزى من عدوو فودرم 


المسألة الأولى : قوله : # فَأَسمَعمه # : 


ص 


طَلَْبَ ونه ونصرته ؛ ولذلك قال في الآية بعدها: + فَإِذا ای امستعرة انامس 
يسمي وإتما أغائّه لأنّ تَصْرَ المَظلوم دِيْنٌ في اليل كُلَّهاء وقَرْضل في جميع 
الشرائِع 

وفي الحديثِ الصّحيح : لا ا ا E‏ 

وفيه أيضًا : قال التب كل : «أنْصْر أخَاك ظَالِمًا أوْ مَظْلُومَا»”" . فَتَصْرُه ظالِمًا كفه عن 


. 


الظلم . 


المسألة الثانية : قوله : «فركزم موي قى ع4 : 
o °‏ ب 5-7 ٠ : ê‏ خم > س م ر م 
لم يققصذ قثله ؛ وإِنّما دَفْعَه فكانث فيه نفسُه» وذلك قثل خط ولکته فى وقتِ لا يۇمر 
فيه بقل ولا قِتَالٍ؛ فلذلك عَدَّه َنْبا . وقد بیّتاه فى كتاب (المُشْكلينَ)!؟2 فى باب 
الأنبياء منه . 


)١(‏ الآية الخامسة عشرة من السورة. 

() من الآية )١14(‏ من السورة . 

() أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المظالم» باب: أَعِنْ أخاك ظائًا أو مظلومًاء حديث رقم 
(514) عن أنس رضي الله عنه . 


(؟) كتاب المشكلين» أي مشكل القرآن ومشكل السنة» وهو من مصنفات الشيخ رحمه الله . 


] ا ا القصص‎ 1 [0٤ 


2 
e e صصص‎ 


الآية الرابعة: قوله تعالى: وما ورد مك ميت ود عله أَمَّهَ 


2 7 م 0 مو و ماي ىا يان ددت ‏ د رس مر دام ريحط سر 
ووجکد من دونهم مْرأَتَين تذودان قال ما فا کا قاتا لا ضشقى حى يصدر از ےھ وأو 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : قوله : م کا : 
إتما سَألَّهما شَفَقَةٌ منه عليهما ورقة ؛ ولم تكن في ذلك الزّمانٍ أو في ذلك الشزْع 


کے م يچ 


المسألة القانية : قاتا لا قى حى بضيد ارما واوا َب بر4 يعني لضعفنا 
0 

: كان الماءٌ يحرج من البثر ٠‏ فإذا كمّل سّفْيْ الرعاء دوا على اليثر حَجَرَهاء فإن 
جد ني الحؤضي بق كذ ذلك سفتّهماء وڈ لم تكن ي فيه بَقيّةٌ عَطِشَّتْ غَتَمُهما؛ فرق 
لهما موسى» ورَقع م الحجرَء وكان لا يَرْفَعُّه إلا عَشَرةٌ وسَّقَى لهما ثم رَده» فذلك 


قولهما لأبيهما A‏ ا إت خير من سجرب القوي الْأَمِينُ 4 وهي : 

الأية الخامسة: 07 تعالى : جاءنه حدما تەين عل اا قات إرت ی يدعو 
رو سر ص 1 رر ورم 2 ع م ر ر ص د ص ص و چیا ری سل 
لجْرِيك اجر ما سفت نا لما بجآءم وص ميه الْقَصَصَ قال لا كن صو يرت 


ره مدي عط 
لَْرَرِ الطلِمِتَ © قات إحدهما يتات استتجره 


س 
صرحو مر صرح صرح رنیم رح م و أ م gt‏ 


اک حار من استعجرت القوى مين 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : قال : يا بُتِبّة» هذه قوّثئهء فما أمائثه؟ قالث : إِنَكُ لما أرسَلتنى إليه قال 


)١(‏ الآية الثالئة والعشرون من السورة. 
(۲) الآية الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من السورة. 


لال ي باه 
لي : كوني ورائي لملا يَصِفَّك التَوْبُ منّ الرّيح» وأنا عِبْرانئٌ لا أَنْظَرُ إلى أذبار النّساءء 
ودُلّيني على الطريقٍ يَمِينًا ويّسارًا "'. 


المسألة الثانية :قوله : «اسْتَعْرَة» دَلِيلٌ على أن الإجارة بينهم وعندهم مَشْروعة 
علوي وكذلك كانث في كل مِلَّةَ وهي من ضرورة الخليقة» ومَصْلَّحةٍ الخُلْطةَ بين 
الناس خلاقًا للأصمء وقد بِيّنّاه حيث ورد فى مَواضعه . 


الآية السادسة: قوله تعالى: لقال إن أ لَ أَنْ ایک ادى اتی هسين لح أن 
4 


ع 6 a‏ يي 72 4 ا رط ررم اث بر 2م A‏ سرع 2 الى 
تاجرنی تمن حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشقٌّ علتلت سَتَحِدَنت 
کے َر م ص 2 رو م صرح ص ص صل 4 aay‏ ےوش عب a‏ 
إن شاء الله مى الصّيلحين ل قال ذلك بسن وسكت أيّما الأجلين قضيت قلا عذوت 


اعلمواء عَلّمَكم الله الاجتهادء وحِفْظٌ سبيل الاعتِقادٍ أن هذه الآية و يَذُكنها 
القاضى أبو إسحاق فی کتاب الأحكام» مع أن مالكا قد ذكرهاء وهذه عون لا تليق 
بمَنْصِبه » وفيها أحاديثٌ كثيرةٌ» وآثارٌ من جس ما ذَكَرْناه في غيرهاء ونحن تَحُلْبُ 
دَرّهاء ونَنْظِمُ دُرَرَهاء ونَشْدٌ مِْرَرَها إِنْ شاء الله وفيها ثلانونَ مسألة : 

المسألة الأولى : قوله : إن ريد أن أتكتلك 4 : 

فيه عَرْض المؤلى وليه على الرّوْجء وهذه سنه قائّمة: عَرَضَ صالِح مَدْيَنَ ابتته على 
صالح بني إسرائيل» وعَرَض عمرٌ بن الخطاب ابتته حَمْصة على أبي بكر وعثمانَ 
رضي الله عنهماء وعَرَضَتٍ المؤهوبة نفسّها على التّبيّ يله . 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه النسائي في الكبرى . كتاب التفسيرء باب : تفسير سورة طه» حديث رقم 
»)۱۱۳۲٣(‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۲۹۱۸). وابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم )۳۱۸٤۲(‏ 
والحاكم في المستدرك. كتاب التفسير › تفسير سورة القصص › حديث رقم )"07١(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الإجارة» باب : جواز الإجارة» 
حديث رقم .)١١716(‏ 

(۲) الآية السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من السورة. 


00 
م 7 س و ا a1‏ 0 ر وق عر و 6 
فأَمَا حديث عمرَ فرواه عبد الله بن عمرَ حين تأيَّمَتْ حَفصّة بت عمَرَ من خيس بن 
م ا و م م ص 8 556 يه ١‏ ا ا ردو 2 م ei‏ 
حذافة» وكان من أصْحَاب رسول الله ا وتوفي بالمديئة › قال: 

ا همسوم ماس سب 7 ا اران عو 22 مام ار 
فلقيت عَثْمَانَ بن عَمَانَ» فَعَرّضت عليه حفصّة» فقلت : | نْ شئت أنكخثك حَفْصَّة بنْتَ 


لے ر 


(سورة القصص 4 


فَقَال : سَأَنْظرُ في أمْرِيء فَلَبِئْت لال قَقَال : قد بَدَا لي ألا أَتَرَوَجَ يَوْمِي 
هَذَا . قال عُمَرُ : فَلَقِيتُ أبَا بكر الصديق › فَقَلْتُ قلت : إن شِئْتَ ألكخئك حَفْصَّة بِنْتَ عَمَرَ . 


قَصَّمَتَ أبُو بكرء فلم مرجع إل شَيْئَا تك عله ةم ل خا َلَبِعْتُ 


ص 


لال + كه خطبَهًا التي يكوأ نكَحْتها إياه. قتي أبُو بكر فَقَالَ : لَعَلّك وَجَدْتَ عَلِيّ 
جين عَرَضْتَ عَلَيَّحَفْصَة فلم أ جح لِك شَيقَاء َكلت : : َعَم . فَقَال: إِنَهُ لَمْ يَمْتَعْنِي أنْ 
اع إَِيْك فيمًا عَرَضْتَ علي | لائ منت لمث أذ ا يقد ذَكَرَهَاء فَلَمْ أكنْ 


لأنْشِيَ سر رَسُولٍ الله ي وَلَرْ تَركها ال اومتها (. 


وأمًا حديثُ المَؤهوبةٍ e‏ قال : إِتّي لَنِي القَوْم عِنْدَ 
رَسُول الله يِذ جَاءتٍ اهر قَقَانَثْ: يا رَسُولَ الله جئت أَمَبُ لك تيء 
فَرَأيَكء فَتَظَرَ ِلْهَا رَسُول الله تقطن رن OE os‏ جر الل كله 
EC‏ الك 11 اح كي ا 


ول الله إن e‏ لك بها حَاجَة فَرَوّجْنيهاء فَقَالَ: «هَل عِندَك من شَئء؟» 
فَقَال: لا وَاللهِ لله يا سول الل فقال : «اذْهَبْ إلى أهلك قائظر لَعَلَك تجد شيئًا» . 


فب 


من ا ا ا ا 2 ار وت ا و 3 58 رن ير ر م ام 
قَذَهَبَ وَرَجَمَّ فَقَال: لا وَاللّه مَاوَجَدْت شَيْمًا: فقال رسول الله ا : «انظر ولو خاتما 


e‏ ال ر ايكون او غا ر و 
E 2‏ ر PE‏ ه2 ا 1 0 0 - يس ه ديم 1 
- قال سَهُل: ما له ردَاءٌ - فلها نصفه . فقال رَسُول الله ككلِ: مَا تَصْنَّعْ بإِزَارِك؟ | 


(C+ 


(۱) أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المغازي» باب ,)١7(‏ حديث رقم .)٠٠٠٥١(‏ 


ل ال ج د 0۷ 
تة لَمْ يكن عَلَيَا منه شَيْء» وإِنْ سنه َم يکن عَلَيِكَ منه شَيْء. فَجَلَسَ الرَجُل 
حَبَّى طَالَ مَجُْلِسُّهُ ثم قَامَ فَرَآهُ رَسول الله يله مُوَلِيَاء فَأمرَ به فَدعِيَ» فَلَمّا جَاءَ قَالَ : 
ا القرآن؟» قال : مَعِي سُورَةٌ كذَا وسور ةدا ور علدا فال 


م 


١تَقْرَأَمْ‏ هُنّ عَنْ ظَهْرٍ قلبك؟» قَالَ: نَحَمْ. قال: «اذْهَبٍْ فَقَدْ مَلَكْتَكَهَا بمَا مَعَك مِنَ 
القدآن»” " | 
1 5 > > مي )۲( 7 اخ ا 0 5 اد 

وفي رواية: «رَوجتكها» ' . وفي أخْرَّى: «أنكختكها» " . وفي رواية 
«أمکتا کي(“ . وفي رواية : «ولكن اشقق بُرْدَتى هذه» أعطها النْصْفَ وخذ الصف“ . 

قَمن الحَسَّنٍ e‏ الرَجُلِ وليّته والمرأة نفسّها على الرَجُلٍ الصّالِح ؛ اقْتِداءَ بهذا 
المَلَّفِ الصّاليح . 

ا التانية : اسيَّدَلٌ أصحابُ ا - رضواف الله عليه - بقوله : إل 


وقال علماؤنا : e‏ 


١ ماک‎ 


4 


وقال أبو حنيفة : يَنْعَقِدُ بكلّ لَفْظٍِ يقتضى التَمْليك على التّأبيد . 
ولا حجّة للشافعئ فى هذه المسألة الآتية من وجهين : 


أحدهما: أن هذا شرع مَنْ قبلناء وهم لا يَرَوْنّهِ حْجَة في شيءِ٬‏ ونحن وإ كنا راه 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب فضائل القرآن» باب : القراءة عن ظهر قلب› 
حديث رقم (0070)» ومسلم في كتاب النكاح » باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . . حديث رقم 
.)۱٤۲٥(‏ 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث 
رقم (00794)» ومسلم في كتاب النكاح» باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» حديث رقم .)١576(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : التزويج على القرآن وبغير صداق» حديث رقم (601549). 
0 أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» حديث رقم 
(١1؟١ه6).‏ ا 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : إذا كان الولي هو الخاطب» حديث رقم (01715). 


ا ل ا فتوزةالقصيض ' 
حُْجَةَ فهذه الآية فيها أن التُكاح بِلَمْظٍ الإثكاح وقَعَ» وامتناعه بغير لَفْظٍ التُكاح لا يُوحَدْ 
من هذه الآيّء ولا يقتضيه بظاهرهاء ولا يُنْظَرْ منهاء ولكنٌ التب يله قد قال فى 
الحديث المتقّد م: «قذ مَلَكْتْحَهَا بِمَا مَعَك مِنَ القرآنِ» . 
وَرُوِيَ «أمْكَنَاكَهَا بمَا مَعَك مِنَّ القُرآن» وكُل منهما في البُخاريٌ”'' . وَهذا نص . 
وقد رام المُحَققونَ من أصحاب الشافعيٌ بأنْ يَجْعَلوا انْعِقادَ التكاح بلفظه تَعَبّدَاء 
كَانْعِقادٍ الصّلاة بِلَفْظٍ : الله اكب وبَأبَوْنَ ما بين الْعُقودٍ والعبادات . وقد حَقَّقْنا فى 
مسائل الخلافٍ الأمرَ وسَدْبَتُه في سورة الأحزاب إِنْ شاء اللَّهُ تعالى . 
المسألة الثالغة : : ابتداؤه بالرَجُلٍ قبل المَرْأو في قولِه :. أكسلك 4 وذلك لأنّه المُقَدّمُ في 
الْعَقَدٍ. المُلْتَرِمُ للصّداقٍ والتفقة» القَيّمْ على المَرْأَة» وصاحِبٌ الدّرّجة عليها في حى 
التتكاح . أَبْيّنُ من هذا قوله في سورة الأحزاب: #فلمًا قضئ ريد يا وطرا 
ل ا ( 037 
فَبَدَأ بالتّبئ 45 قبل زه زَيْتَبَ ؛ وهو شرعنا الذي لا خِلافَ فى وُجوب الاقتداء به . 
المسألة الرّابعة : قوله تعالى: # إحدى ابن هتين » : 


هذا يدل على اله عرض ل عَنْد؛ لأنه لو كان عَنْدَا ل المكقوة عليها ل لأن 
العلماء رواسا اوساو عي : بعك أحد عبدي هَذْيْنٍ بِتَمَنِ 
كذاء فإنهم اتةه تَمَقوا على.أنَ ذلك لا يجورٌ في التكاح ؛ لأنّه خيارٌء ولا شيءَ من الخيار 
ایا 


وقد روي أنه قال : اهما تريد؟ قال : الصّفْرَى . ثم قال موسى : لاء حتى تبْرتھا مِمّا 
ر« صح رى ع ”۶ر ل ده 


في نفسِك » يريد حين قالتٌ : #إنك خیرم استحرت المَوى لْدَمِينُ 4 فامتلأث نفس صالِح 
مدي غيرة» وظنّ أنّه قد كانث بينهما مُّراجّعة في القول ومؤائّسة. فقال: من أيْنَ عَلِمْتِ 


)01( تقدم تخريج هذه الروايات كلها قبل أسطر . 


(۲( سورة الأحزاب : من الآية (۷). 


1 0۹ E 14 YA ۷ الآية‎ [ 
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ذلك؟ فقالت : أمّا قوّته فْرَفْعٌه الحجّرَ من فم البئر وخدهء وكان لا يرْفعه إلا عشرة 
رجال» وأمًا آمانثه فحين مَشيت قال لي : كوني ورائي ”'“ كما َم ؤِكْرُهء فحينئلٍ 
Ua‏ و تكن انمه 

المسألة الخامسة : إن أَرِيدُ أَنْ ألكملك4 هل يكونٌُ هذا القول إيجابًا أم لا؟ وقد اختلف 
الاس فى الاستذعاءء هل يكونٌُ قبولا؟كما إذا قال : بعنى تَوْبَك هذا . فقال: بعغثك. هل 
يَنعَققِدُ البيْع أم لا؟ حتّى يقول الآخَرُ: قَبِلَْتُ ؛ على قولين : 

فقال علماؤنا: يَنْعَقِدُء وإِنْ تَقَدَمٌ القبول على الإيجاب بِلَفْظٍ الاستذعاء لحصول 
الكَّرَضٍ من الرّضا بهء على أصلنا؛ فإنّ الرئضا بالقَلْبٍ هو الذي يُعْتَبَُ كما وقَعَ اللّمْظُ 
فكذلك إذا قال : أريدُ أن تُتكِحنيء أو أنكحكء يجب أنْ يكونَّ هذا إيجابًا حاصلاً ؛ 
فإذا قال ذلك وقال الآخرٌ: نَعَمْء انْعَقَدَ اليح والتكاح . 

وَعليه يَدُلُ ظَاهِرٌ الآية ؛ لأنّه قال : إن أَرِيدُ أن ألككلك 4 فقال له الآَخَر: «ذَللك يتن 
يبتكت وهذا انْعِقَادُ عَزْمء وتمام قولء وحُصول مَطْلوبء وتُمُودُ عفد . 

وقد قال الب كَل: «يَا بني النّجارِء تَامِئوني ' '' بِحَائِطِكم) فَقَالُوا: لا تَطْلْبُ تَمَتَكُ 


© 
- 


إلا إلى الله . فَالْعَقَدَ العَقْدُّء وحَصَّلّ المَنْصودٌ من المِلْكِ . 
المسألة السَادِسةٌ: قولُهم: (إنه رُوْجَ الصُّغْرَى) . يُرْوَى عن أبي ذَرٌ قال: قَالَ لي 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه النسائي في الكبرى . كتاب التفسير» باب: تفسير سورة طه» حديث رقم 
»)۱۱۳۲٣(‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (2)51148 وابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم 
»)۳۱۸٤۲(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب التفسير . تفسير سورة القصص› حديث رقم )50١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الإجارة» باب : جواز 
الإجارة» حديث رقم .)١5765(‏ 

(۲)تامثوني بحائِطكم : أي قَررُوا معي تَمَنه وَبيعُونِيه بالشمن . يقال : تَامَيْتُ الرجُلَ في المبيع أَنَامِنهء إذا اله 
في ثمنهء وَسَاوَمْته على بيعه وشراثه . راجع النهاية (ثمن) . 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي 
الحاهلية› حديث رقم »)٤۲۸(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : ابتناء مسجد النبي يك 
حديث رقم )٥۲٤(‏ عن أنس رضي الله عنه . 


ا سلب ب ل ب ي | سورة القصص ] 
رَسُول الله يكله: «إنْ سْئِلْتَ أي الأجَلَيْن قَضَى مُوسَى؟ فَقْلَ : خَيْرَهُمَا وأوْفَاهُمَا . وَإِنْ 
سْئِلْتَ أي المَرْأَتَيْنِ تَرَوّجَ؟ فَقْل: الصّغْرَىء وَهِيَ التي جَاءَتْ خَلْفَهُ وَهِي التي قال : 
A:‏ ا إرك حي من سجرب الْمَوى الْأْمِين 24 '. 

المسألة السّابعة :عادة الئاس تويج الكبْرّى قبل الصُّعْرَى ؛ لأتها سَبمَنّها إلى الحاجة 
إلى الرّجالٍ» ومن الي تقديمَها عليها. 

والذي أوجَبَ تَفْدِيمَ الصّغْرَى في قِصَّةٍ صالح مَذيَنَ تَلاثة أمور : 

الأول :أنه لَعَلّه آنَسَ منّ الكَبْرَى رِفْقًا به» ولينَ عريكة في خِدْمَيه . 

القاني : أنّها سَبْعَتِ الصّغْرَى إلى خِدمَتِه لَعَلّها كانث أحنّ عليه . 

الثَالِثُ : أنه توفع نَع أنْ يميل إليها ؛ لأنّه رآها في رسالته وماشاها في إقباله إلى أبيها 
معهاء فلو عَرَضٌ عليه الكَبْرَى رُبَّما أظهرٌ له الاختيارء وهو يُضْمِرُ غيره» لكِنْ عَرَض 
عليه شَرْطَه برها مِمَا يُمْكِنْ أنْ طرق الوَهْمْ إليه 

المسألة التامنة : قوله : عل أن أجرنى مى حِجَج4 فَذَكر له لَفْظّ الإجارة ومعناها . 

وقد اختلف علماؤنا في جَحْل المنافع صَداقًا على ثلاث أقوالٍ: كَرِهَه مالك» ومَتَعَه 
ابن القاسِم» وأجازّه غيرهما. 1 

وقد قال ابن القاسم : يمس قبل البناء» ويَكْبُتُ بعذه . 
ية يقد فهو أَشَدّء فان ترك مَضَى 


على کل حال بدليل قِصَّةَ شعَيْب كيّساء قاله مالك وابن الموّاز وأشهَبٌ» وعَوّل على هذه 
الآية جماعة من أيِمَّةٍ ا ت النازلة . 


وال اصح : إن نْقِدَ معه شيءٌ ففيه اختلافٌ» وإنْ لم ينقد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير برقم (810)» والأوسط برقم (١١٤٥)ء‏ والبزار في كشف الأستارء 
حديث رقم )7١71414(‏ وفي مسنده أيضًا برقم (2)79715 والهيثمي في مجمع الزوائد» خديث رقم (557؟١١)‏ 
وقال: رواه البزارء وفيه إسحاق بن إدريس» وهو متروك . ورواه الطبراني في الصغير والأوسطء وإسناده 
حسن . وذكره في مكان آخر برقم (۱۳۷۷۸) وقال: في إسناد الطبراني عويد بن أبي عمران الجوني» ضَعَفه 
ابن معين وغيره» ووثقه ابن حبان» وبقية رجال الطبراني ثقات 


ااي ا 1 1۵ 
قال القاضي : صالٍح مَدْيَنَ زوج ابتته من صاليح بني إسرائيل» وشَّرَطً عليه خذمته في 
عندّهم اسبَقّر في ذْمَةٍ صالح مَذْيَنَ لصالح بني إسرائيل» وجعله صَداقا لابتيهء وَهذا 
ظاه” . 
000 

امح RE‏ فقال اہ بن القاسِم في م سّماع يَحْيَى : لا 
تور ولا كراء له ولا أجرة مثله وماذكر الله ذ في قِصَّةَ موسى عليه السلام فالإسلام 
بخلافِه . قال الإمامٌ الحافِظٌ رَضي الله عنه : ليس في قِصّةَ موسى عليه السَّلامُ جْعْل» 
إتما فيه إجارةٌ» وليس في الإسلام خجلافه» بل فيه جَوازه في قِصَّةَ المؤهوبق» وهو يُجَوَرُ 
الاح بِعَدَدٍ مُطْلَقِء وهو مَجُهول؛ فكيف لا يجوز على تَعْليم عِشْرِينَ سورة. 
وَهذا أقرّبُ إلى التخصيل » وقد روى أبو داود في حديث المَوْهوبة: «عَلمْهَا عِشْرِينَ 
سُوَرَة) وهي امْرَأتك» 0 

المسألة العاشرة :قال أبو حنيفة : لا يجوز أن تكونّ مَنافِعُ الخد صَدافًا . وَيجورُ ذلك 
ف 

وقال الشافعئ : يجوز ذلك کله بار a E‏ ؟ لان 
المِلّكٌ لا يَتَطَرَقٌ إليهاء بخلاف العبدء فإنّه مال كله . 


وَهذا باطِل؛ فان مَنافِعَ الْحُرٌ مال» بدَليل جُوَازِ بَيْعِها بالمالٍ»: ولو لم تكن مالآما جار 


: الجغل : الأجر الذي يأخذه الإنسان على فعل الشيءء وما يعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده . راجع‎ )١( 
. )١177( معجم غريب الفقه والأصول»› أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص‎ 
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب : في التزويج على العمل يَعُمل» حديث رقم‎ )( 
,)06:5( والنسائي في الكبرى . كتاب النكاح» باب : كيف التزويج على آي القرآن» حديث رقم‎ )۲٠۲( 
وفي المعرفة‎ )١54٠٠0( والبيهقي في الكبرى» كتاب النكاح » باب : النكاح على تعليم القرآن» حديث رقم‎ 
اي يي ال : الصداق . كلهم عن أبي هريرة‎ »)٤٥٤۲( أيضًا حديث رقم‎ 
. رضي الله عنه . وفيه: «فعلمها عشرين آية.‎ 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي 95 برقم )٤٥۷(‏ لأن فيه عسل بن صفوان» وهو ضعيف 


٠‏ ماما 


کے 
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أخل العِرّضِ عنه مالاً؛ لأنّه كان يذل في أكلٍ المالٍ بالباطِل بغيرٍ عِوّض . والصداق‎ 
بالمنافع إِنّما جاء في هذه الآيةء وض التخدينق» فمّنافِعٌ الأحرار ومَنافِعٌ العَبِيدٍ محمولة‎ 
عله كك غ ااا وييْحْمَل الفَرْعٌ على أصل ساقط؟ وقد مَهّدْناه في مسائلٍ‎ 
| . الخلاني‎ 

المسألة الحادية عَشرة : إذا ثَبَتَ جوا الصّداقٍ إجارة ففي قولِه : عل أن تأجرن » ذكْة 
للخِدّمة مُطَلَقَا . 

وقال مالك : إِنّه جائرٌء ويُحْمّلٌ على المَعْروفٍ . 

وقال أبو حنيفة والشافعيئ : لا يجورٌ؛ لأنّه مَجْهول . 

وَدَلِيلما : أنه معلوم؛ ؛ لأنّه استخقاق لمَنافعه فيما يُصْرَفٌ فيه مثلهء والدئف: شيد 
لذلك› ويقضي به ؛ فيُحْمَل عليه ل هذا بظاهر قِصَةَ موسى؛ فإنّه ذَكَرَ إجارة 
مُطلقة على أن أهل التمُسيرٍ دكروا أنه عَيّنَ ع“ له رعية الغَّنّم ولم يووا ذلك من طريق 
سل سي ييا و ا 
من حاله قاثِمًَا مَقامْ تَعْيينِ الخدمة فيه . ۰ 

وَعلى كلا الوجهين فإنّ المسألة لنا؛ فإنَّ المُخَالِفَ يَرَى أنّ ما عُلِمَ من الحالٍ لا يكفي 
في صِحَةَ الإجارة حتى يسَمى . 

وَعندنا أنّه يكفي ما عَلِمَ من الحال» وما قامّ من ليل العُرْفِء فلا يَحْتاجُ إلى التَّسْمِيةٍ 

في الخذمةء والعُرْفُ عندنا أصل من أصول اليل ول ا 
قَبل» وفي موضعه ضيه من الأصول . 

المسألة القانية عَشْرَةَ : قال علماؤنا: إِنْ كان آجَرَه على رعاية العَنَم فالإجارة على رعاية 
العم على ثلاثة أقسام : ۰ 

ما أنْ تكون مُطلَقة» أو مُسَّمَّاةٌ بيدق أو مُعَينَة: فإن كانث مُطَْلَقَةَ جازّث عند 


الآية ۲۸۲۷[ ظ ا Lor‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعئ : إنّها لا تجوز لجهالتها . 


وَعَوّل علماونا على العرفي» وأنه 0 على قدر ما 3 تحتمل وتە وَؤَاد : | 
علمائنا : أنه لا يجوز ١‏ حتّى يعْلم المُسْتَأْجِرُ قدر قوتّه . 


وَهذا صحيح ؛ فان صالِح مَديْنَ قد عَلِمَ قدرَ قوّةٍ موسى بِرَفْع الحجَّر . 
وأمًا إن كانث مَعْدودة فإنّ ذلك جائرٌ اثفاقًا . 
وَإِنْ كانث مَغدودة مُعَيْنةَ ففيها تَمُصيل لعلمائنا؛ قال ابن القاسم: لا يجوز حبّى 
يَشْتَرِطَ الخَلْفَ إن ماتث» وهي روايةٌ ضَعيفَةٌ جدّاء قد يتا فسادها في كشب الفقه» وقد 
استأجرَ صَالِحٌ مَدْيَنَ موسى على غَنَّمِهه وقد رآها ولم يشرط خُلَفًا . 
المسألة القالئةَ عشرة: : قال بعضّهم : هذا الذي كان جرى من صالح مَذْيّنَ لم يكن ذِكْرًا 
لصّداقٍ المَرْأَةَ؛ وإِنّما كان ا* شتراطًا لنفسه على ما تَفْعَلّه الأعرابٌ» فإتها تَشْيَرطُ صَداقَ 
بتاتهاء. وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي . 
ُلنا: هذاابذي تَفْمَله الأعرابُ هو حُلوان وزيادةٌ على المَهْرِه وهو حَرامٌ لا ليق 
بالأنبياء . فَأَمَا إذا شَرَط الوّليٌ شيئًا لنفسه» فقد اختلف علماؤنا فيما يُخْرِجُه الرّوْجّ من 
مولا يَدْحْل في يَدٍ المَرْأة على قولَينِ : 
أحدهما : أنّه جائِدٌ . E‏ 
والآخرُ: لاجو 
والذي يصح عندي فيه التَقُسِيم ؛ فإ رالا تفلو أذ ككوة را او کیا فإ کان 
تا جازّ؛ لأنّ نِكاحها بيَدِهاء وإِنّما يكون للوَلي مُباشرة العَقَدِء ولا يَمْبَئِعُ العوّض 
عنه» كما يَأَحُذُه الوكيل على عَقَدِ البيْع . َ 
وَإِنْ كانث بكرا كان العَقْد بيّده» فكأته عِرَضٌ في التكاح لغير الرْوْجة» وذلك باطِل ؛ 
فإ وقح يح قبل الرناء» ثبت بعدّه على مشهور الرّواية . وقد بَعَنَاه ه في مسائل الفقه . 
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المسألة الرابعة عَشرة : قال بعض العلماء : لم يكن ا* شترااً صالِح مدْيَنَ على موسى 
وا كان كله اه وتَرَكَ المَهْرَ مُمَوّضاء وَنْكاحُ التمويض جائرٌ . 

قلا : كانث بكرًاء ولا يجوز ذلك بما قَدَمْناه» ولا يُظَنُّ بالفضّلاءء فكيف بالأنبياء 
صَلَّواتُ الله عليهم؟! 

المسألة الخامسة عَشرة: لم يُثْقَلْ ما كانث أَجْرَةٌ موسى» ولكِنْ روى يَحْيَى بن سَّلام : 
أذ فال ا جف لر ا برق علاف لوق اموا قارح اللّهُ إلى 
والذي روى عَتْبةٌ بن المُنْذِرٍ السّلَّمئُ - وهو عثْبة بن عَبَيُوِء وكان من أصحاب 
التب بيه - قال: سيل رَسُولَ الله بلا : أي الأجَلِيْنِ أوفن.. .موسئ؟- فقال 
رَسُولَ الله ك : «أَوْفَاهُمَا وأَبَرْهُمَا»”'' . ثمّ قال رسول الله ب : «إنَ موسى لَمَا أراد 
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راق شعَيْبٍ أمر امرّأته " أن تَسْألَ أباها عن نتاج عََمِه ما يَعيشونَ به . فأعطاها ما 
ولدّث عَتَمُه من قالِب لون ذلك العام». فقال ا الله كل : «لمًا ورَدَتِ الحوؤض 
وف موسى بإزاء الحَؤض فلم َم به شاة إلا ضَرْب جنها بمتصاء فَوَضْعَتْ قَوَالِبَ ألوانٍ 
كُلّها اثتين وثّلاثة» كُل شاة ليس منهن فشوش ولا ضَبوبٌ ولا كميشة ولا تَعول”؟ . 


57 التي إذا مشت سال لبَثها . والضبوت : التي ضرعها مثل المَوْرتيْن 
والكميشةٌ: الصّغيرةٌ الضَّرْع التي لا يَضْبطُّها الحالِبُ . والقالِبُ لون: صِئْفِ واحدٌ 


و 


)١(‏ السّخلّة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرًا كان أو أنثى» والجمع سحل وسِحَالَ وسِخَلَةَ والأخيرة 
نأدرة . وسُخلان. راجع لسان العرب (سخل) . 

(0) تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية . 

7" نبهنا في أكثر من موضع على أنه ينبغي تفويض العلم إلى الله بشأن اسم والد زوج سيدنا موسى عليه 
السلام؛ لعدم ورود دليل نقلي في ذلك . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير » حديث رقم (۳۳۲)» والهيثمي في مجمع الزوائد برقم )574٠(‏ وقال: رواه 
البزار . وفيه ابن لهيعة؛ وحديثه حسن» وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر السجستاني» وهو 
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ثقَةُ» ولم يضعفه أحد. 


ا ا 
ولو صخت هذه الرّواية لكان فيها مسألتان : 
إحداهما: 


المسألة السَادٍسة عَشْرة: وهي الوَّحْيٌ لموسى عليه السّلامٌ قبلَ الكلام» وذلك 
بالإلهارء آر یا يكلته الحلك كهية لجل كما ززي اله قدا في طريقه دين جين 
صل وخافٌء ولَكِنْ لايكونٌ بذلك تب ياء فليس كُل مَنْ يُكَلّمُهِ المَلَّكُ ويُخْيرُه بأمر مُشْكِلٍ 


و 


يكوث تیا وقد ورَّدَّثْ بذلك أخبار كثيرة . 


المسألة السابعة عَشْرة الإجارة بالعِرّض المَّجُهول ٠‏ فان ولادة الّتمِ غير معلومق» وإِنّ 
من البلاد الخْصْبة ما يُعْلمُ ولادة ا نيا د 
مِصْرٌ وغيرهاء بَيْدَ ان ذلك لا يجو ر في شرعنا؛ لان الت هى عَن الغَرّر a‏ 
ظَنّ بعضهم أن هذا في بلادٍ الخِصّبٍ ليس بِغَرَرِء لاطّرادٍ ذلك في العادقء فيُقال له : 


(۲( 
ليس كما ظَنَنْت ؛ فإنّ التب م كما َهّى عن العَرَرٍ نَهَى عن المضامين والملاقيح . 


والمضامينٌ: ما في بُطون الأمَّهاتٍ . والملاقيح: ما في أصلاب الفحوللء أو على | 
خلافي ذلك كما قال الشَاعِرٌ: 


ملقوحة في بَطن ناب حايل 


(!)الغرر: هو حَمْل العاقد على معاوضة باطلة تجعله يظن أنها في مصلحتهء وترغُبه فيهاء والواقع غير ما 
يظن . ظ 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص »)٤۳۸(‏ وحديث النهي عن بيع 
الغرر: أخرجه مسلم في كتاب البيوع» حديث رقم (19017). 
(')إسناده صحيح لرن لى ان بر 01004107 هن انا رفني :الله هنا : 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)١84‏ فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» ونقه أحمد وضعَّفه جمهور 
الأئمة. ش 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (0)). 

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1۹۳۷). 
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على أنّ مَعَْرَ بن الأشَدٌ أجازّ الإجارة على العم بالْلْثِ والرَيُع . 

وقال ابن سير ين والزهْريٌ وعطاء» وقتادة : ينْسّح الثؤت بتصيب مئه . ونه قال 
أحمد بن حَنْبّل . وَبَيان ذلك في مسائل الفقه . 

قرت بباب E‏ على الشيخ اشا الرّتيس أبي ٠‏ خم ن الاق بن بن لصي 
حدثنا E‏ قال : حدثنا ری اا الا اا 
الحسَنٌُ بن عيسّى» أخيرنا ابن المُّبارّك حذثنا سعيد بن يزيد الحضرميٌ عن 
عَيَيْنة بن حصن ) أن رَسُولَ الله كل قَال : «آجَرَ مُوسَى نَفْسَهُ شِع بَطْنِه نه وَعِفَةَ فَرْجِهِ . 
فَقَال له شعَيْبٌ: لك منها - يَعْنى من نتاج عَنَمِهِ - ما جَاءَتْ بذ قَالِبَ لون وَاحد غَيْر 
وَاحدٍ أو انْنَيْنِء ليس فِيهَا عَرُورَ وَلآ قشوش› ولا كَمُوش» ولا ضَبُوبٌء ولا 
ل 95 

العَرُورُ :التي يَعْسُرٌ حَلبها 

والقعول: التي لها زيادة حَلمةٍ» وهو عَيْبٌ فيها . 

وقد كان مع أبي موسى الأشعريّ عَلامٌ يَخْدِمُه بشِبَم بَطْيِه ووز لكق مالك :ابا 
غيره . وقد بيتّاه في مسائل الخلافٍ 

المسألة التامنة عَشْرةَ: قال بعضهم : إته قال: لبئْتِ صالح مَدْيَنَ في الَّتم حِصَّة؛ 
فلذلك صِحَّتٍ الإجارةٌ» صَداقَا لها بما كان لها من الحِصَّةٍ فيها . 

قال القاضي : هذا احترازٌ من معنى بوقوع في آخرٌ؛ فإنّ العََّمَ إذا كانت بين صالِح 
مَدِْيْنَ وبين ابنيِه» وأخَذها موسى مُسْتَأجَرًا عليهاء ففي ذلك جَمع سِلعتيْن في عَقْدٍ 


2 ( تقدم تخريجه قبل أسطر . 


06۷ 2 E E 
واحد لغير عاقِدٍ واحدٍ وقد اختلف في ذلك العلماء؛ ومشهورٌ المذهب منعه؛ لما فيه‎ 
من الجَهْلٍ بالتَمَنِ في حِصَّةٍ كَل واحدٍ من الشْريكَيْنٍ من غير ضَرورةٍ إلى جَمْع‎ 
السَلْعَبَيْن» لا سيّما ويُمْكِنٌ التَرَقي من ذلك بان يَذْكُرَ كل واحدٍ منهما قيمة سِلْمَته‎ 
ويَقَعَ الشّمَنُ مَفْسومًا على القيمةء فيكونّ مَعْروفًا لا غَرّرَ فيه» فلا يُمْتَعُ العَقد حينيد‎ 
. عليهما‎ 

المسألة التاسعة عَشرة: في هذا اجتماعٌ إجارة ونكاح . 

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال : ۰ 

الأول :قال في ثّمانية أبي رَيْدِ : يكره ابتداء» فإِنْ وقّعَ مَضَى . 

الثاني : قال مالك وابنٌ القاسم في المشهور: لا يجوز وِيِفْسَحٌ قبل الدخول 


و 


وبعده . 
الثَالِثُ : أجازه شهب 20 
ار ابل المع جا التكاع . اا e‏ 


رو كه 


المسائِلٍ . والصّحِيحٌ جُوارٌه وعليه تذل الآية . 
وقد قال مالك : التكاح أشبّه شيء بالبيوع » فاي فَرْقٍ بين أن يُجُمع بين بيع وإجارة. 
أو بين بَيْع ويكاح » وهو شَبَهُه إلا من جهة الرَجُلَيْنٍ يَجْمَعَانٍ سِلْعَتَهماء وإذا كانتا لرخلٍ 
"واحدٍ جازء والعاقد هنا واحد» وهو الوَلي . 
المسألة الموفية عِشْرِينَ : قال علماؤنا: في هذه الآيةٍ دَليلٌ على أنّ التُكاح إلى الوَليّء لا 
حَظ للمَرأة فيه ؛ لأنْ صالِحَ مَديَنَ ولاه . وّبه قال فَقَهاءُ الأمصار . 

0 م ماص - و ع 1# ر 
وقال أبو حنيفة : لا يَمتقِرُ التُكاحّ إلى وليّ» وعجبا له مَتَى رَأى امرّأة قط عَقَدَتْ 
نِكاح نفسها؟! 


104۸ زا ا ا ا [ سورة القصص ] 


ومن المشهور في الآثار : ول نِكَاحَ إلا بوَليع»”'' . وقال التّبيٌُ يي : «أيُْمَا امْرَأَةٍ 

تكحث نَفْسَهَا بِمَيْر إِذْنِ وَلِيْهَا فيَكَاحُهَا بَاطِل فَيِكَاحُهَا بَاطِل فَيَكَاحُهَا بَاطِل» فَإِنْ مَسّهَا 
َلَهَا المَهْرُ بمَّا اسْتَحَل من فَرْجِهَاء فَإن اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلئ مَنْ لا وَل ل" . وقد 
ّا ذلك في سورة البقرق» ومسائلٍ الخلا . 


المسألة الحاديةٌ والعِشرونَّ : هذا ليل على أن الأب يروج ابتته البكرَ من غير استثمار» 
قاله مالك واحتّجّ بهذه الآية» وهو ظاهِرٌ قوي في الباب . وقال به الشّافعيٌ» وكَثيرٌ من 
:العلماء. ١‏ 


وقال أبو حنيفة : إذا بَلَعَتِ الصّغيرةٌ فلا يُرَوّجُها أحدّ إلا برضاها؛ لأنها بَلَعَتْ حَد 
التكليفي» فأمًا إذا كانث صَغيرةٌ فإنّه يُرَوْجُها بغير رضاها؛ لأته لا إِذْنَ لهاء ولا رضاءًء 
والحديث الصّحيحٌ : «الأيم احق بها من وَلِيّهَا: وَالبكرُ تَسْتأْمَرُْ في تَمْسِهَاء وَإِذْنْهَا 


)١(‏ إمبناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح » باب : في الولي» حديث رقم »)۲٠۸٠١(‏ والترمذي 
في كتاب التكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث رقم )١١١١(‏ وقال: حديث فيه اختلاف . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب : لا نكاح إلا بولي» حديث رقم (١۱۸۸)ء‏ وأحمد في المسندء 
حديث رقم »)١91/57(‏ وابن حبان في كتاب التكاح» باب : الوليء حديث رقم .»)4٠1/1/(‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب النكاح» حديث رقم (۲۷۱۱» ۲۷۱۷) وقال : هذه الأسانيد كلها صحيحة . وسكت عنها 
الذهبي . وأخرجه الطبراني في الأوسطء حديث رقم (581) كلهم عن أبي موسى رضي الله عنه . 

والحديث:صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (49475). وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(660هلا): والإرواء (۱۸۳۹) والمشكاة (۳۱۳۰) . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح »› باب : في الولي. حديث رقم (۲۰۸۳)» والترمذي 
في كتاب النكاح» باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث رقم )١١١7(‏ وقال: حديث حسن . وأخرجه 
النسائي في الکبری» كتاب النكاح» باب : الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء حديث رقم »)٥۳۹٤(‏ وابن ماجه 
في كتاب النكاح » باب : لا نكاح إلا بولي» حديث رقم (۱۸۷۹) وأحمد في المسندء حديث رقم 2)1147١5(‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح» حديث رقم )717١7(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي . 

والحديث صححه الشيوطي في الجامع الصغير برقم (794577). وصححه الألباني في الإرواء ›)۱۸٤١(‏ 
وصحيح الجامع )710١9(‏ . 


الآية ا ا 
صَُمَانْهَا»”'' . وفي رواية: «الأيْمْ وَاليتِيمَة تُسْتَأمَرُ في نَفْبِها» . 

فقوله : : « الأ يم احق بنفسها» دَليل قوي في الباب ؛ لأنّه جعل العِلّةَ في كونٍ المَرْأَةٌ 
HY‏ أيْمَا؛ وذلك لاختيارها مَقاصد في التكاح . وقد حَمَفْنا ذلك في 
مسائل الخلافيء وتَكَلَّمْنا على هذا الحديثٍ بكلّ فائِدة وأطيفة . 

واحتِجاجٌ مالك بهذه الآيةٍ يدل على أنّه کان 4 مرل على الاسراكيلياك 6 وفها اتا 
كانتا بِكْرَيْنِ وبَيتَا ذلك في شرح الموَّطأ ومسائلٍ الخِلاف . 

وَرُبّما ظَنّ بعضهم أنه بناء على أنّ الأصلّ في البناتِ ترك التُكاح» حتى يقبت انهل 
وجات . وَليس كذلك؛ فان الظَاهِرَ من التَّساء التُكاحٌ - ومتّى اجتّمع أصل وظَاهِرٌ 
وهي مسألة أصوليّةٌ - وقد بيّتاها في كُثّب الأصول . وَكذلك يقال : إن أباها لَمّا قال : 
إن رد أن أنكعلك إِحَدَى اَی هَسَيّنٍ4» فأشار إليهماء كان هذا أكثّرٌ من الاستثمار أو 
مئله ؛ فان الكلامٌ مع الإشارة إليهما بضّمير الحاضر إسماع لها . 

وَإِنّما يَخْرْجُّ من الآية مسألةء وهي الاكْتِفاءُ بِصَّمْتٍِ البكرء وهو في حديثِ 
محمل یا ظاهِن. وفي شريعة تر الإسلام أبْيَنُ منه في شرع موسى » وبهذه الاحتماللاتِ 
بح لكرج حرا الاسكاوء وما يَحْرِضٌ على الْأدِلَةَ من السب فيُقابل كُل فر بما 
يَصْلّحُ له ويْرَجّحْ الأظهرٌ وَيُقْضَى به . 

المسألة الثانية والعشرونَ :قد بنا في مسائلٍ الفقه أنّ الكفاءة معتَبرةٌ ف التكاح . 
واختلف علماؤنا فيها؛ هل هي في الدّين والمال والحسّبء أو في بعضها؟ وَحَقَقْنا 
جَوارَ يكاح الموالي للعَرَبِيَاتِ وللقْرَشيَاتِء وأنّ المُعَوّلَ على قول اللّه تعالى : إنَّ 
ا ڪرم عند ألو تنگ 4”" . 

وقد جاء موسى إلى صالِح مَذْيّنَ غَرِيبًا طريدّاء وحيدا جائعًا عُرْيانًا» فأنكحه ابتته لما 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب اابعداد الجب فى ا احديث رفم 11107 عن ابن عاسن 


رضي الله عنهما. 
() سورة الحجرات: من الآية )١(‏ . 


تَحَقَّقَ من دينِه» ورَأى من حاله» وأعرّض عَمَّا سِوّى ذلك . 

ولا جیا الأب ؛ وإِنّما الخلاف في اعتبار ر الكفاءق في إنكاح غير الأب من 
الأولياءء إلا أنْ يَطْرَحَها الأب في عار يَنْحَقُ القبيل: ففيه خلافٌء وتفُصيل عريض 
طويل بيّتاه في مسائل الخلا والفروعء فَلْيُنْظَرْ مُنالِكِ . 

المسألة الثالثة والعشرونّ : اختلف الثاسٌُ : هل دخل موسى عليه السّلامُ حين عَقَدَ أم 
حين سافر؟ 

فان كان دخل حين عَقَدَ فماذا نَّقَدَ؟ وقد مَنَمَ علماؤنا من الدّخول حتّى يقد ولو رُبْمَ 
دينار» قاله ابن القايم . 

فإن دخل قبل أن ينقد مَضَى ؛ لأنّ المُتَأَخْرِينَ من أصحاينا قالوا: تَعْجيل الصّداقٍ أو 
شيء منه مُسْتَحَبٌ» على أنه إنْ كان الصداق رِعية العم فقد تَقَدَ الشُروعَ في الخِذمة . 

وَإِنْ كان دخل حين ساقّرَ أو أكمّل المَدَةَ وهي : 

المسألة الرابعةٌ والعِشرونٌ وطول الاثيظار في التكاح جايرٌ» وإ كان مَدَى امم بغير 
ا 


وأما إِنْ كان بشَرط فلا يجوز إلا لغْرّض صحيح› مثل التَاهُب للبناءء أو انْتِظارٍ 
صَلاحية الرّوْجِةٍ للدّخول إِنْ كانت صَغيرة . نَصَّ عليها علماؤنا . 

وَالظَاهِرُ أنه دخل في الحال . وما كان صالِحٌ مَدْيَنَ يَحْبِسّه عن الدّخول يَوْماء وقد 
عَقَدَ له عليها حالا . 

المسألة الخامِسة والعشرون: قوله : «اتَمَبِىَ حِجَج » : 

فنص على عَقْدِ الإجارة بينه وبين موسى مُدَةَ من تمانية أعوام على ر ية العَتَم 
والحيّوانء فتَعَيّرَ في الآمادٍ الطويلة . ولم ير ابن الموّاز العِشْرينَ سنة سنه في العَقّْدِ طولاء 
ولا رّأى فى ي المدو نة الخمسة ء عَشَرَ طولا . وَمَنَعَها بعضهم في الحَشر سِنينَ . وهو أصح 


[0 [ _ 4 YAY الآية‎ 


لسعة التَغْيرٍ - في الغالب - إلى الأبّدان في هذه المدة :5 
وَهذه الآية َف تَقتّضي تماني سِنينَ » وبَلّمها - بالطٰوْع الذي لايَلْرَمُ - شاه وهو التدل: 


المسألة السَادِسةٌ والعشرون: :لَمَا كر الشرْطء وأعقبه عقبه بالتطوع في العَشر ؛ خرچ كُل. 
واحدٍ منهما على حُكمه اي اي ولا اه شرك الفُرْض والتطوع ؛ 
ولِذلك يكبب ذ في العُقودٍ الشروطٌ المتقق عليهاء * ال وتَطوَّعَ بكذاء فيجْري 
الشقط عل يوا عا که i LS‏ 
وتَطوَّعَ بعد كمال العَقْدٍ . وَهذا إفراط يَخْرُجُ بقائله إلى التَفْرِيطٍ» فإنه قَصَرَ نَظَرَه على 
التو ري ا ابه ار 
الواجبٌ من التطوع. وتَبَيّنَ أن التتطوع ع أخرّجّه عن لوازم العقد؛ وقوله بعد ذلك : 
(وذلك بعد كمال العَقْدِ) حَشْرٌ لا حاجة إليه» وتَكْرارٌ لا معنى لَه . 

المسألة السَابعةٌ والعشرونَ: قوله : «أيّمَا الجن قَصَيْتَ » : 

المعنى : ليس لك إِنْ وقَيْت أحد الأجَلَيْنِ أنْ تَتَعَدَّى عَلَيّ بِالمُطالْبةِ بالرَائِدٍ عليه ؛ فلو 
صر في العامينٍ لم يكن عليه شية. وإنْ قَصَّرَ في الثّماني لكان عليه عَُدُوانُء وهو أنْ 
يُعْديَ عليه . وَكَيْفِيَةٌ العُذوان نيئه بان نقول : اختلف إذا استأجر على عَمَلٍ حاط مقلا 
ييه فل من الأجْرة بقدر ما عَمِلٌ» إلا أن تكون مُاطّمةٌ» فلا شي له إلا أن بی إلا أن 
يكونّ العُرْفٌ بِالتَقْدٍ فِيئقُدَهء ويَلْرَمّه تَمامّه . وأكمَرُ بناء التاس على المُقاطّعَء إذا سَمّى 
لهء مثل أن يقول : استَاجَرْتك على بُنْيانٍ هذه الذَارٍ شَهْرَاء أو يضفاء أو شَهْرَيْنِء وان 
أطْلَقَ القول وقال: تبني هذه الدَارَ كل يَوْم بارهم فک فكلّما بَتى أحَدَء أو تبني هذا 
البابَء أو هذا الحائطء فهو مثله. 

وكذلك كانث إجارةٌ موسى مُقاطعةء فلها حُكُمُ المُقاطعة» وفي ذلك تقصيل طويل 
يأتي في کُب المسائلٍ . 


ع 


تحريزه : أنّ الحَمَلَ في الإجارة إِمَا يتَقَدَرُ بالرّمانٍ » أو بضّفة العَمّل الذي يُصْبَط ؛ فإِنْ 


ع ا ي [ سورة القصص ] 
كان بالرّمانٍ فهو مُقَدَرٌ به» لازم في مُدَتِهِء وَإِنْ كان بِالعَمّل فإنّه يُضْبَطُ بصِفَيه» ويِلْرَم 
الأجيرَ تَمامُ المّدّوْء أو تَمامُ الصّفةٍ . وَليس له ترك ذلك» ولا يَسْتَحِقُ شينًا من الأجْرة إذا 
كان هكذا إلا بتمام العَمّل . 

المسألة التامِنة والعِشرونّ: قوله تعالى : #واله عل ما فول وحكيلٌ * : 

امْتَقَى الصَّالِحانِ باللّه في الإشهادء ولم يُشهدا أحدًا منّ الحَلْقٍ . 

وقد اختلف العلماءٌ في وُجوب الإشهادِ في التكاح على قولين : 

أحذهما: أنّ التّكاح لا يَنْعَقِدُ إلا بشاهِدَيْن . وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ . 

وقال مالك : إِنّه يَنْعَقِدُ دونَ شهودء وإنّما يُشْتَرَطُ فيه الإعْلانُ والتَصْريحُ . 

وقد مَهَّدْنا هذه المسألة في > الخلاف» وبيّنا أنه عقد معاوّضة. فلا رط 
لاثيقاده الإشْهادُ كالبَيْم » وإتما شَرَطْنا الإِعْلانَ للحديثِ المشهور الصّحيح : «فَرْقَ ما 
يِن التكاح وَالسُفَاح لدف( . 

وَرُبّما نَرَعَ نازع بأنّ اللإشهاد في البيّع لازِمٌ واجبٌء وقد بيا ذلك في سورة البقّرة. 

وقد أخبرنا أبو المعالى ثابثُ بن بُنْدار قال : أخبرنا الرَقَاءُ الحافِظء» حدّثنا أبو بكر 
الإسماعيليئٌ» حدثنا أبو بكر المروّزيٌء حدثنا عَاصِمٌُ بن على حدثنا اللَيْتُء 
وأخبرني موسى بن العَبَاس» حدّثنا محمّدُ بن القَضْلِء حدثنا آدَمُ حدثنا اللَيْتُ بن 
(۱). أجده بها اللفظ› والذي ورد في كتب السنن (فصل ما بين الحلال والحرام الدف) وإسناده حسن › 
أخرجه الترمذي في كتاب النكاح» باب : ما جاء في إعلان النكاح» حديث رقم )١1١84(‏ وقال: حديث 
(2260) وابن ماجه في كتاب النكاح . باب : إعلان التكاح. حديث رقم 0غ وأحمد في المسندء 


حديث رقم (16795. 18116). والحاكم في المستدرك› كتاب النكاح » حديث رقم )۲۷٠١۰(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي والطبراني في الكبير» حديث رقم )٥٤١(‏ كلهم عن 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (0861). وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(60۸۲)› والإرواء .)١19945(‏ 


أ د ا ل 1 
سَعْوِء حدثنا حفص بن ربيعة عن عبدٍ الرَحْمَن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : «إنَّ رَجُلاً من بتي إِمْرَائِيلَ سَألَ بَعْضٌ بني إسْرَائِيل أن يُسْلِفَهُ الف 
دیتار . قال : اتيحني بالشهداء أشودهم؟ قال : كَفَى باللّه شَهِيدًا . قال : أت تيتني بالكفيل؟ 
قال : كَفَى بالله كَفِيلاً . قال : صَدَفْتَ . فَدَفَعَهَا إِلَبه يه إلى أجل مُسَمّى . فخرج في البَحْر› 
فَقَضَى حَاجَتَه وَالتَمَسَ مَرکبًا يَرْكَبْهُ؛ للا يدم عَلَيْهِ الأجَل الذي أَجُلَهُء فَلَمْ يَحِدْ 
مَرْكيا : وأذحَل فيها ألفَ ديتار وَصَحِيفَةَ منهُ إلى صَاجِبهء ثم 
رَجْجَ"'' مَوْضِعَهَا . ثم جَاءَ بها إلى الببخرء فَقَالَ : اللّهُمَ إِنّك تَعْلَمُ اي تَسَلْفْتُ من قُلانِ 
أف ديتار› الى فيلا قلت له: کف بالل فيلا تتالتى هيا قثت له: فى 
بالل شهيداء فَرَضي بِذَلِكَء وٳِتي جَهَدتُ أن اجد مَرْكَبًا أنْمَتُ إلَيِهِ بالّذِي لَه قَلَمْ فر ؛ 
وَإي قد اسْتَوْدَعْتْكَهَا . وَرَمَى بِهَا في البَخْرٍ حَنَى وَلَجَتْ فيهء ثم انْصَرَفَء وَمْرَ في ذَلِكَ 
يَلْتَمِسُ مَرْكْبًا يَخْرْجٌ إلى بَلْدِهِ . قخرج الرَجُل الذي كَانَ أسْلَفَهُ يَنْظَرُ لعل مر ركبا قد جَاءَ 
بِمَالِهِ فَإِذَا بالحَشبة التي فِيهًا المّالء فَأَحَذَهَا لأهله حَطَبَاء فَلَمّا تَشَرَهَا وَجَدَ المّال 
وَالصَّحِيفَة» ثُمّ قَدِمَ الذي كَانَ أسْلَفَهُ وأتى بالألفٍ ديتارء وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زْلْتُ أجْهَدُ 
في طَلَبٍ مركب لايك بِمَالِكء فَمَا وَجَدْت مَرْكَبًا قَبْلَ الذي أَنَيْتُ فيه : قَالَ: هَل كُنْتَ 
الع و و ا 
بلَىء وَاللّهء قد أدَى الله عَنك الذي بَعَفْتَ به فَانْصَرَفَ بالألفٍ دِينَارٍ رَاشِدَا»” ' . 


المسالة التاسعةٌ واليشرون : قوله تعالى : وا قري الل ران املد افر من ا 


لاما 


الطور كا کا قال لأَهُلِه مکو إن عست انا عل ايك تا تھا بر أو بجذوز يرت لار 


0 قوله: (ثم رَجّجّ موضعها) أي سوّى موضع النقر وأصلحهء من تزجيج الحواجب» وهو حذف زوائد 
الشعر . ويحتمل أن يكون مأخوذًا من الرّجِّء النصل» وهو أن يكون النقر في طرف الخشبة» فترك فيه رجا 
ليمسكه» ويحفظ ما في جوفه . راجع : النهاية (زجج) . ) 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب الكفالة» باب : الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرهاء حديث رقم 
(۹۱1). 

7 الآية التاسعة والعشرون من السورة. 


ا ا 
دليل على أنّ للرَجُل أنْ يَدْهَبَ بأهله حيثٌ شاء؛ لما له عليها من فَضّل القَواميةء 
وزيادة الدَّرَجةَء إلا أن يترم لها أمرًا فالمؤمنونَ عند شروطهم»ء وأحق الشروط أنْ 
يوَقَى به ما اسِتَحْدَلتُم به الفروج . 
المسألة اا ا و عرس لجل الج ادر إلى لعل 
وحَنّ إلى وطيِه» وفي الرُجوع إلى الأوطان تُفْتَحَمُ الأغراك”''؛ وتُرْكَبٌُ الأخطاث 
ولل الضواطت» وقول ا و اي وبَلِيَتِ القِصة . 
الآية السابعة: قوله تعالى: ودا فا العو أعْرضُوأ عله وقالوا أ ا أَعْمدلا ول 
a‏ سم کہ ا بض الج 2 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : فى المُراهٍ بذلك أربعة أقوال : 

الأول : آتهم قَوْم منَ اليهود أسلّمواء فكان الِيهوة يَلْقَوتَهم بالسنّبٌ والشنم فِيُعْرضونّ 
عنهم › قاله مجاهِد. 

الثاني : قَوْمٌ من اليّهودٍ أسلمواء فكانوا إذا سمعواماغً غَيَّرّه الِيَهودُ منّ التَوْراةٍ ويَدّلوه من 
نَعْتِ رسول الله كله وصِمّْته أعرّضوا عنه» وذَّكّروا الحقٌّ. 

اثالث : أنّهم المسلمونَّ إذا سمعوا الباطِلَ لم يلتفتوا إليه . 

الزابع : أنهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهودًا ولا تصارّى»ء وكانوا على 
دين اللّه وكانوا يَنْتَظِرونَ بعت محمد كد , لَمًا سمعوا به بمكة قَصّدرهء 2 
عليهم القرآنُء فأسلّمواء فكان الكَفَارُ من قُرَيْشٍ يقولونٌ لهم : أت لكم من قوم انَبَعْتم 
غالامَا کرهه قَوْمُه وهم أعلم , به منكم . 


(1) الأغرار: جمع غررء الاسم من غَرّرَ بنفسهء أي عَرَضَهًا للهلكة. راجع : لسان العرب (غرر) . 
(0) الآية الخامسة والخمسون من السورة. 


“الآية 5 000 

المسالة القانية : #وَكَالوا لا اغا ولك أذ ملم ميك : 

يريد لنا حَمّناء ولكم باطِلّكم» سَّلامٌ عليكم . 

قال علماؤنا: ليس هذا بسّلام المسلمينَ على المسلمينَ» وإِنّما هو بِمَنْزْلةٍ قول 
الرَجُلِ للرَجُلٍ : اذْمَبْ بسّلامء أيْ تارِكني وأتاركك . 

وَيُحْتَمَل أن يكون قبل تيان الحالٍ للتَّحيّةٍ بالسّلام» واختصاصها بالمسلمينَء 
وخروج الكفارٍ عنهاء حَسْبما بَينّاه من قبل . 


الآية الثامنة قوله تعالى: «إوَابْتَغْ فيا اتلك امه ألدَارٌ الاير ولا تش تَصِسَكَ 
يرت اليا ونين ڪا لسن لإ ولا تيغ الْنَسَاد فى الأرض 
إن أله لا يِب المنسرت»”" 
فيها مسألتان : ٤‏ 


المسألة الأولى في معنى التصيب : 
وفيه ثّلائة أقوال : 


ا 
واه 


الأول :لا تَنْسَ حَظّك من الدثياء أي لا تَعْمَلْ أن تَعْمَلَ في الدّثيا للآخِرق كما ٹال ابن 
عمرَ: (احرّث لدئياك كأنك تعيش أبَدّاء واعمّل لآخِرَتِك كأتك تموث غَذَا) (". 

الثاني : اميك ما ببَلعُك» فذلك حَظ الذثياء وأثفق الفَضْلٌ فذلك حط الآخرة. 

التَالِث : لا تَعْمْلُ شكُر ما أنِعَمَ اللّهُ عليك . 

المسالة الثانية : #وَلمين ڪا لَحسن اله لتك 4 : 

ذكِرَ فيه أقوال كثيرةٌ» جماعُها: استَعْمِل عَم الله في طاعته . 


(۲)أخرجه الهيثمي في بغية الباحث برقم )١ ٠ ٩۳(‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة برقم )۷۲٠١(‏ لكن 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


ا م ا 
وقال مالك : معناها: تعيش وتأكل وتَشْرَبٌ غير مُضَّيّقيِ عليك في رَأي . 

قال القاضي : أرَى مالكا أرادَ الرّدّ على مَنْ يَرَى من الغالينَ في العبادة التَقَشْفَ 
والتَقَصّْفَ " والبأساء؛ فإنّ التي ب كان يكل الحلّوى» وي ا 
الشواء» وَيَشْرَبٌ الماءَ البارد؛ ولهذا قال الحسن ايه آذ تاخل م ماله قدو عنس 
ويُقَدمٌ ما سِوّى ذلك لآخرته) . وأَبْدَعٌ ما فيه عندي قول قَتادة: ولا تَنْسَ الحلال» فهو 
تسيلف من چ هذا 


5--- 
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الآيةٌ الأولى: قوله تعالى: وتا لسن لدی حشئًا ون بََهَدَاكَ لشرک بى ما لس 


م ٠.‏ ا 5 ركٌّ 1 الم 5 رم م ره ١ po‏ 

لك پو عنم قلا طِعْهُما إل مرعكم شك يما کسر ملو 37 
تَقَدْمَ في سورة سُبْحانَ ذِكْرُ ذلك . 
الآية الثَانية: قوله تعالى: ولوگ إِذْ قال لِمَرْيوه لڪ لاون لجس ما 


م مر 2 
٠‏ 


بآ س2 يها 7 د ت 1 ی 7 

ف ا 6 ء “f 7 >٠6 2 8 ROT i‏ 72 
وقد تمذم القول فيهاء ويَحِى أن نعيدّه لعظمه» وقد نادّى الله عليهم باتهم أوَّل من 
اقْنَحَمَ هذاء ولد قال التبيٌ بي فينا من رواية عبد الله بن عمر: «وَلَيَأتِيَنْ عَلَى أمّتي ما 
أتى عَلَى بني إِسْرائِيل حَذو الئل بالئغل» حَتى لَوْ كَانَ منهم مَنْ يأتي أمّهُ عَلانِيةَ: كَانَّ 


و 


ص 


في أمّتي مَنْ يَضْنَعْ ذَّلِكَ»” " . 
: 1 . و *# يوس ے يلاب » 5 ور ا و و 0)0 
وقد روى ابن وهب وغيره أن ابي كه قال فيه : «اقثلوا الفاعل والمفعول به» 1 


)١(‏ الآية الئامنة من السورة. () الآية الئامئة والعشرون من السورة. 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب : ما جاء في افتراق الأمة» حديث رقم (5111) وقال: هذا 
حديث مفسر غريب . وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب العلم» حديث رقم .)٤٤٤(‏ وسكت عنه 
الحاكم والذهبي . / 

والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم »)۷٠۳۲(‏ وحسنه الألباني في صحياح الجامع 
.)٥٤۳(‏ والمشكاة .)۱۷١(‏ والصحيحة برقم (۳۸). 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب : فيمن عَيل عَمَل قوم لوط» حديث رقم 
(65غ). والترمذي في كتاب الحدود. باب : ما جاء في حد اللوطي»› حديث رقم (551١)وقال:‏ هذا 
حديث في إسناده مقال . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود» باب : من عَيل عَمَل قوم لوط ء حديث رقم 
›»)0٦1(‏ والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرهاء» حديث رقم (YTV)‏ والحاكم في المستدرك- 


e : سورةا‎ [ NTO OEE: 
. جي‎ 

وَتابَعَه على ذلك أصحابٌ رسول الله يل فقال علي بن أبي طالب : إن العرب تَأنَفُ 
من العار وشهرته أنمَا لا تأنه من الحُدودٍ التي تَمْضي في الأحكامء فأرَى أن تحرّقه 
بالتار . فقال أبو بكر : صَدَقَ أبو الحسّنء فَكتَبَ إلى خالِد : (أنْ أحرقه بالتار)» ففعل . 
فقال ابن وهب : لا أرَى خالدًا أحرّقه إلا بعد قَيْلِهِ؛ لأنّ الثَارٌ لا يُعَذَبُ بها إلا الله 
تعالى . 

قال القاضي : ليس كما زَعَمّ ابن وهب» كان علي يرَى الحَرْقٌَ بالتار عقوبة؛ ولِذلك 
كان ما أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بُئْدارٍ البزقائيئٌ الحافِظٌ » أخبرنا الإسماعيليئٌ » حدّثنا 
إِيُراهيمُ بن هاشم البّويَء حدّثنا محمد بن عَبَادِه حدثنا إسماعيل قال: رأيت 
عمرو بن دینار› e‏ وعمارًا الرّهيني : اجتمعوا فتناكروا الذين رهم علي 
فحدّث أيَوبُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه لما بَلَمّه قال : لو كنت أنا ما أحرَ فتهم؛ لقولٍ 
رسول الله يله: «لاً تُعَذْبُوا بعَذَابٍ الله ولَقَتَلُّْهم؛ لقول التبيّ يكله: «مَنْ تَرَكَ ويته 
فَاقْئْلُوهُ * »' . 

فقال عَمَارٌ : لم يكن حَرَقَهِمء ولكثه حَفْرَ لهم حَفَائِرٌه وخرّق بعضّها إلى بعض» ثم 
دَحْنَ عليهم حتّى ماتوا. فقال عَمَّارٌَ : قال الشَاعِرٌ: 

لزم بي المنايا حيثُ شاءث إذا لم تَرْم بي في الحُفرتّين 
إذا ما أجججوا خطبًا ونارًا هناك المؤتُ نَقدًا غير دَيْن 

-كتاب الحدودء حديث رقم (۷٤٠۸ء )۸٠٤۹‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الحدود» باب : ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم )17١0١9(‏ كلهم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 
والحديث صححه الألباي في صحيح الجامع برقم (0 )) والمشكاة (هلاه ؟) والؤرواء )۲۳٤۸(‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسيرء باب : لايعذب بعذاب الله حديث رقم (۱۷ ۰). وكتاب 
استتابة المرتدين › باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم › حديث رقم )٦۹۲۲(‏ . 


الآية ع الم ب جين 7 5864 ) 

ومن حد يثِ يَحْيَى بن بُكير ما يُصَدّقَ ذلك : عن عَليٌ أنه وجّدَ في ضَواحي”'' العرب 
رجلا يكح كما تنكح المَنأَةٌ کان اسمه الفجاءة فاستشار رَ أبو بكر أصحابَ 
رسول الله ئ وفيهم حلي بُ ابي طالي» وكان يَوْمَئْلْ اشد فيهم قولاء فقال عَلِيّ : إن 
او و ا E‏ 
يُخْرَق بالتار . 


فاجتّمع راي أصحاب رسولٍ وتوا وج يبتع باج 
اه يشا وع م لمق ف ار بو 

وقد روي أن عبد الله بنَ الرَبَيرٍ تي بسَبّعة أخجذوا في لواطٍ. فسّأل عنهم» فوّجّدوا 
ازبعة قد ارا لو عيوب ثم رُجموا بالحجارةٍ حتى ماتواء 
وجَلَدَ الثلائة حتّى ماتوا بالحدٌ. قال: وعنده ابنُ عَبّاس» وابنُ عمرّء فلم يكرا 
0 1 

وقد ذَّهَبَ الشافعئ إلى هذاء .والذي صار إليه مالك أحقٌ» وهو أصح سَّتَدّاء وأقوّى 
معتمد اء حَسْبما یتاه قبل هذا . / 


وقد رُوِيَ عن ابن عَبَاس آنه سيل عن حَدَّ اللُواطِء ا فال : (يُصْعَد به في الجَبَّلٍ» ثم 


يُرْدَى منه» ثم يبع اا 


٠ ضوَاحِي العرب. أي أهل البادية» والضواحي : جمع ضاحية» وضاحية كل بلد: ناحيتها البارزة . راجع‎ )١( 
. لسان العرب (ضحا)‎ 

(") أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحدود» باب: ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم 
)۱۷٠۲۸(‏ وقال: هذا مرسل. وأخرجه أيضا في المعرفة» كتاب الحدودء باب: حد اللواط» رقم 
.)٥۳۳١(‏ وسنده ضعيف؛ لأن صفوان بن سليم - أحد رجال الإسناد - لم يدرك ما يحكيه . 

( أخرجه البيهقي في كتاب الحدودء باب: ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم )۱۷٠۳١(‏ وسنده 
ضعيف لضعف اليمان بن المغيرة أحد رجال الإسناد . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم (//074177)» والبيهقي في شعب الإيمان )٥۳۸۸(‏ ولفظه : 
أن ابن عباس سئل : ما حد اللوطي؟ قال : ١يُنظر‏ أعلى بناء بالقرية فيلقى منه ثم يُتبع بالحجارة» : 


چ OT‏ 5 معو يه ج أ 31 صرح سا ل و0 ر 

الآية الثالئة: قوله تعالى: اتل ما أو ليك مس الكتب وبر الصككرة إرت 
7 ر ص ساح م 2 نص صم روح رق ره سو اي 0 و 0 o2‏ وو 000 
ألصّكلؤة نهن عن الفحصك والسسكر ولذكر الله أكير وله يعلد ما مَصَنعُونَ 4 


فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : في قوله تعالی : #إرك الصّككرة تن عن الفحساء وَالْدكرٍ )€ قولان : 
أحذهما: ما دام فيها . 


والقاني :ما دام فيها وفيما بعدها. 


قال ابنُ عَبّاس : قال رسول الله كله : «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَّلائَهُ عن الفَحْشَاءِ وا لمنكر لَمْ 
يَرْدَدْ مِن الله إلا بُعْدَاه(" . 


0 س6 سص 
"٠9‏ 


قال القاضي : قال شيوخ الصّوفيةٍ: المعنى فيها أيضًا: أن من شَأنِ المُصَلَي أن يَنْهَى 
عن الفحشاء والمُذكرء كما من شَأنِ المُؤمِن أن يَتَوَكَلَ على اللَّهوء كما قال : #اوَعَلَ أله 
> م سے ا 

فووا إن كنثم مُؤْمِفِينَ 4(" . 


وكما لا يَخْرْجُ المؤمِنٌ بتَرْكِ التَوَكُلٍ على الله عن الإيمانٍ كذلك لا يَخْرُْجٌ المُصَّلَي 
عن الصّلاةٍ بأنْ صلاته قَصَرَتْ عن هذه الصّفة . 

وقال مَشيخة الصوفية : الصّلاةٌ الحقيقية ما كانت ناهيةء فإنْ لم تنهه فهي صورةٌ 
صلا لا معناها. ومعنى ذلك: أن وُقوقّه بين يدي مولاه ومناجاته له ان لم تدم عليه 
بَرَكْتْهاء وتَظهَرْ على جَوارِڃه رَهْبَنْها حتى يأتيَ عليه صَّلاة أخرّى» وهو في تلك 


)١(‏ الآية الخامسة والأربعون من السورة. 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم »)١١١70(‏ والقضاعي في مسند الشهاب› 
حديث رقم (20094» والهيثمي في مجمع الزوائد برقم (3651) كلهم من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقال الهيثمي : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس . 

والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم .)40١15(‏ 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2874) وقال في السلسلة الضعيفة : باطل» حديث رقم (۲). 
(۳) سورة المائدة: من الآية (۲۳) . 


الآيةه؛ ] 0 
الحالةء وإلا فهو عن رَبه مُعْرِضٌ» وفي حال مناجاته غافِل عنه . 

المسالة الثانية : القخشاء :الدَنْياء فتئهاه الصَّلاةٌ عنهاء حى لا يكو لغير الصَّلاةَ حَظٌ 
في لبه كما قال التي لا : «وَجعِلَثْ قرَة عيني في الصّلاة17) ٠‏ 

وَقِيلَ: القَحشاء المعاصي» وهو أَقَل الدّرّجاتٍ» فمَنْ لم تَنْهّهِ صَلانّه عن المعاصي 
ولم مرن جَوارِحُهُ بالؤكوع والسّجودء حتى يَأنَسَ بالصَّلاةَ وأفعالها أَنْسَا يَبعُدُ به عن 
اقترافي الخطاياء وإلا و 

المسألةٌ الثالِثةُ: المُنْكَدُ: وهو كل ما أَنْكَرَه الشرْعٌ وغيره» ونّهَّى عنه . 

المسألة الرابعة : #وَلدٍ ورك اہ أَحكي 4 : 

فيها أربعة أقوال : 

الأول : كر الله لكم أفضَلُ من ذكْركم له "» أضاف المصْدَرَ إلى الفاعل . 

الثاني : ذكرُ اللَّو أفضل من كَل شيء (" 

التايث : ذِْكْرُ الله في الصَّلاةٍ أفضل من ذكره في غيرها؛ يعني لأنها عِبادَتانِ . 
الراب م ذْكْرُ الله في الصَّلاةٍ أكبّد من الصَّلاة0؟2. وَهذه كُلّها من إضافة المصدر إلى 
eR‏ . وَهذا كله صحيحٌ ؛ فإنّ الصّلاة بَركةٌ عَظيمة . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند . (۰۱۲۲۳۲ ١11441‏ ) والنسائي في كتاب عشرة النساءء 
باب : حب النساء» حديث رقم .)۳۹٤۹(‏ والطبراني في الأوسط»› حديث رقم »)٥۷۷۲(‏ والحاكم في 
المستدرك. كتاب النكاح . حديث رقم (1115) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب : الرغبة في النكاح» حديث رقم )٠١٤١٤(‏ كلهم 
عن أنس رضي الله عنه . 

والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم (7579)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(115”) والروض الئضير )٥۳(‏ . 1 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ )۲۸١‏ ونسبه إلى ابن عباس . 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۲۸۱) ونسبه إلى سلمان . 
)٤(‏ ذكره الملوردي في النكت والعيون (۳/ )۲۸١‏ ونسبه إلى أبي مالك . 


. 0۲ 1 ئئتئتئتئت5تشتئ2 1 ا ا ل کے | سورة العنكبوت ] 


الآية الرابعة: قوله تعال يلوا أهل التب إل إل الى <ه شش اح ل لذن 
ع ,ر مذ 39 - ىح الك ل |1 
ظلموأ مِنْهُم وشلا ء تا بالذى أنرل إلا أل كم وإلهنا وله 
ا ۴ 2 ند 


المسألة الأولى : قال قتادة: وهي TCA‏ القتالٍ؛ فإنّه رَفَعَ الجدال . 
المسالة القانية: قد يتا في القِسْم الخال الورااييت لامعاو لجعي ا 
لأنّ الب عليه السّلامْ بع بيت بالنُسانٍ يقال به في اللو ثمّ أمرّه الله بالسنَيْفِ واللّسانِء 
حتّى قامّتٍ الحُجَةُ على الخَلْق للّه وتبَينَ العنادء وبَلَحَتٍِ القذرةٌ غايتها عَشرة أعوام 
مَتّصِلةَ فَمَنْ قَدِرَ عليه قَتَلُء ومن امتَتَم بتقيّ الجدال في حَفَّه ولَكِنْ بها يخسن من 
الأول بكسن اک باذ کر بدك لاک قلعي رفي ارا لب واد 
تَسْتَعْمِلَ من الأدلةٍ أظهرها وأنوَّرّهاء وإذا لم يَمَهُم بم المُجادل أعادَ عليه الحُجّةَ وكرَرَهاء 
e AE OG‏ يريت 4 7" . فقال 
س م م 2ه ١‏ 2 
i 5-7‏ سوه واي 
بيار ومن ليل إلى دليل أَبْيَنَ منه وأنورٌ . 
المسألة القالهٌ: قوله : ١‏ إل لیے ظَلموأ 4 : 
فيها أربعة أقوال : 
الأول : أهلّ الكَراب . 
الثاني : مازعو الجزية 
الثالث : مَنْ بقى على المُعائّدةَ بعد ظهور الحُجَّةَ . 


() الآية السادسة والأربعون من السورة. (۳) .(") سورة البقرة: من الآية (/5؟). 


e |‏ 
الرَابمُ :الذين ظلموا في جدالهم» بأنْ خلطوا في إيُطالهم . 

وهذه الأقوال كلها صحيحة مَرَادةٌ : وقد كانت للنبيٌ علد مجاد لات مع المشركينّ . 
ومع أهل الكتاب . وآياث القرآن في ذلك كثيرة» وهي أَنْبَتْ في اعدو 

وقد قال للجهود : # إن کات كم ألدَارٌ الك عند لَه ال م دون اشاس مدا 
الوت إن كدمٌ صددقيت ©© ون يُتَمَئَوْهُ أبِدًا يما هَدَمَتْ أَيْرِيِم» (). فما أجابوا جُوابًا . 
وقال لهم : ك e r E Ra‏ 
e e‏ 

وقال : اهل الککب تمالا إل كلمت سوم بيا وین أل َبْدَ إلا أ 
عي » 20 

وقال : وات الْيهُودُ والتّصدرئ حَنْ أبنكوا الله ووم فل فلم یکم دنویم بل ألشر بكر 
ق من ڪل (4). 


وقال عِمْرانُ بنُ حُصَّيْنِ : قال التب يِه لأبي حُصَيْنِ : ديا حُصَيْنْء كم إلها تَعْبد 


اليوْم؟2 قال : إني أعبد سَبْعَةء وَاحذا في السّمًا ميم يو قال : «فَأَيُهِم تعد 


لِرَغْبَتِك وَرَهْبَتِك؟». قال : الذي في السَّمّاء. قال: «يَا حُصَّيْنُء أما إِنّك إن أَسْلَمْتَ 
عَلَمْئُْكَ) . وَذَكر الحدييق (6©,. 
ووو _- 


.)46 »۹٤( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)55( سورة آل عمران: من الآية (609). (۳) سورة آل عمران: من الآية‎ )۲( 
.)١4( سورة المائدة: من الآية‎ )٤( 
وقال: هذا حديث‎ )۳٤۸۳( إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات› حديث رقم‎ )٥( 
وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن‎ )۳١۸١( غریب . وأخرجه البزار في مسنده» حديث رقم‎ 
. النبي يي إلا عمران بن حصين وأباه» وقد اختلفوا في إسناده.‎ 

:والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٤٠١۹۸(‏ والمشكاة .)۲٤۷٩(‏ 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب تزولها : 


روى الترمذئ وغيره - واللَفْظٌ له عن أبي سَعِيدٍ الحُدْريٌ - قال : لما كان يوم بذر 
ظَهَرَتٍِ الرّومٌ على فارِسّء فأعجّبَ ذلك 00 فتَرلَتْ : الم 9 لت ا 0ر 
ق 'الْأرِ . ...€ إلى قوله: يف المؤيثوڈ © يتضر أ4 . قال: فمَرِحَ 
المؤينونَ بظهور الرّوم على فارِس . 

وَذْكِرَ عن ابن عَبَاس قال : غُلِيَتِ الرّومٌ وغَلَبَتْء كان المُشْرِكونّ يُحِبَونَ أنْ تَظْهَرَ 
فارِسٌ على الرّوم؛ لأتهم وإيّاهم أهل أوثانٍء وكان المسلمونٌ يُحِبَونَ أن تَظهَرَ الرّوم 
على فارسً ؛ ا وإيّاهم كانوا آهل كتاب. فذکروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر 
لرسول الله ي فقال : «أمَا إِنّهم سَيَغْلِيُونَ؛ . ذكرء أبو بكر لهم . فقالوا: اجِعَلُ بيننا 
وبينك أجَلاً ؛ فإِنْ ظَهَنا كان لنا كذا وكذاء وإِنْ ظه: تم كان لكم كذا وكذا . فَجِعل أجَّلاً 
حَمْسَ سِنينَ فلم يَظْهَرواء فذّكر ذلك للتَبيٌ عليه السّلامٌ فقال: «ألأخفّضت»” " . وفي 


. الآية الرابعة من السورة‎ )١( 
من السورة.‎ )١ - ١( الآيات‎ 00 
إسناده صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الروم» حديث رقم‎ )۳( 
. وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )۳۱۹۲( 
. (00١ ٠( والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم‎ 


الآية 12 و22 404034030303 4 ا ا ا 0 


روايةٍ : «آلآ أخبَطت» . وفي رواية: «آلاً جَعَلْتّه إلى دُونء أرَاهُ العَشَرَةً) 


ا و OP‏ ا ل 
© عبت الم 4 إلى قوله : يف الْموْمِموقٌ © صر الد . 

قال سفياةٌ: يفت اتمم هروا عليهم يوم بر ٩0‏ 

قال أبو عيسّى : هذا حديتٌ حَسَنّ صحيحٌ غَرِيبٌ . 

وروي أيضًا عن نيار بن مَكْرَمِ الأسلّميٌ قال : لَمَا ئَرَلَتْ : الم © عبت الروم © ف أَدْقَ 
الأرْضِ وهم ين بعد عَلبهُمْ صميو 9 ب بضع سیت4 وكانث فارس يوم رلت هذه 
الآية قاري للرومٍ» وكان المسلمون يُحبَونَ ظّهورَ الوم عليهم ؛ لأتهم وإياهم آهل 
كتاب» وذلك و يفن الْمَؤْمِنُور د @ بضر اله يشر من بسا وهو 
صرب أي یم فكانث قُرَبْه يش ثحب ظُهورَ فارِس ؛ لأتهم وإيّاهم لَيْسوا بأهل كةاب» 
ولا إيمان ببَعْثِ؛ تا اه هذه الآية حرج أبو بكر الصَّدَيق يَصيحٌ هي تواحي 
مَكَةَ: الم 9© عبت الوم © ف أَدَنَ الأزض وهم ين بعد عه سبَفِيبونٌ © في بضع 
بوك4 قال باز مع ا کک کک کک با اا 
سَتَغْلِبٌ فارِس في بضّع سنينَ» قلا نراهئك على ذلك» قال : بى . وَذلك قبل تحريم 
الدهان . 

فارْتَهَنَ أبو بكر والمُشركونء وتواضعوا الرّهانَء وقالوا لأبي بكر : كمْ تَجْعَل؟ 
ل ثلاث سين إلى شم مينين» َم ینا ويبتكم ومسا قال. : فسَّمَّوًا بينهم ست 


(0) إسناده صحيح : أخر جه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الروم. حديث رقم 
(۳۱۹۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» باب : 
سورة الروم» حديث رقم 2)١١789(‏ وأحمد في المسندء حديث رقم (50159) والطبراني في الكبير»ء حديث 
رقم (۱۲۳۷۷)» والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم .)501١(‏ واللفظ للترمذي . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم )٠٠١١(‏ وصحيح السيرة النبوية (511) . 
(0) من الآية الرابعة والخامسة من السورة . 


افك 3 5 سورة الروم 14 
سني . قال : فمّضّتٍ الست سِنينّ قبل أن يَظهّرواء فأخذ المُشْركون رَهْنَ أبي بكر › فلمًا 
دخلت السّنةٌ السّابعة ظَهّرَتٍ الرّومٌ على فارِسّ» فعاب المُشْرِكونَ على أبي بكر تَسْمية 
ست سین ؟ لان الله تعالى قال : في بضع مبنينٌ . 

قال : وأسلَمَ عند ذلك ناس كثيرٌ 2١(‏ فهذه أحاديثٌ صِحاحٌ حِسانٌ عُرابٌ 


المسألة الثانية: في هذا الحديثِ جَوارٌ المُراهَنة 

وقد نَهَى التبئ يبنو بعد ذلك عن الغَرَرٍ 2 والقمارٍء وذلك نوع منه» ولم يَبَْ للرّهانٍ 
جَوارٌ إلا في الخيْل» حَسْبّما بيا في كنب الحديث والفقه . 

المسألةٌ القالغة : قوله : #في بشم سنب : 

ابض فيه لأهل الل حَمْسةٌ أقوالٍ: 

الأول :أنه ما بين اثنَيْنِ إلى عَشرقء أو ائتَيْ عَشَرَ إلى عِشْرينَ» فيُقال: بضع عَشْرَةَ في 
جَمْعِ المُذَّكْرِء وبضّعة عَشَرَ في جَمْع المَوَنْثِ . 

الثاني : البضع عة قاله الخليل . 

الث : ال من القلاث إلى الت ١‏ 

الرَابع .قال أبو بد : هو ما بين صف العِمَدَيْنِ يريد ما بين الواحدٍ إلى الأربعة . 

الخامي : هو ما بين حَمْسٍ إلى سَبْم» قاله يَعْقوبٌ عن أبي زي 

وَيّقال بكَسْر الباء وفتجها. قال أكثَرُهم: ولا يقال بضع ومائةٌ» وإِنّما هو إلى 


(١)إسناده‏ حسن : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الروم» حديث رقم )"١95(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (1005). 
(۲) الغَرّر : هو حَمْل العاقد على معاوضة باطلة تجهله يظن أنها في مصلحته» وترغبه فيهاء والواقع غير ما 
يظن . راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص (578) . 


ب ا 


والصّحيحٌ أنّه ما بين الثلاثِ إلى العَشْرء وبذلك .يقضي في الإفرارٍء وقد بَيّتَاه في 


ص ۶/7 


€ سى هه »م رو ص ص مه ٤‏ 4 
الأية اله ديه قوله تعالى: سحن الله حين ورت وحين صخو 2 


5 5 / 
وقد تَقَدْمٌ بيانُها مع نُظرايها من آياتِ الصّلاةٍ . آ 

>4 سار ا 27 و 7 0 سم ور مر م هوه كه 9 2 ر رط 

الآية الثالغة: وله تعالى وما اينم ين ربا لبوا ف أمول الناس فلا يريو عِندَ الي 


ر وس ن و زوم مه رہ 2 م؟و م / 
وما ابش من کو يدوت وجه او اوليك هم المعو » 7" 
فيها أرب مسائل : 
المسألة الأولّى : بَيَا الربا ومعناه في سورة البقّرق» وشَرَحْنا حَقِيقَتَهِ وحُكْمّهء وهو هناك , 
مُحَرَمٌ وهنا مُحَلَّلَّء ونَبّتَ بهذا آنه قِسْمان؛ منه حَلال ومنه حَرامٌ . 
المسألة الثانية : في المُرادٍ بهذه الآية : 
فيه ثلاث أقوال : 
الأول : أنه الرَجُلَ يَهَبُ هِبة يَطْلْبُ أفضَلٌ منهاء قاله ابنُ عَبَاس. | ' 
الثاني : أنه الرَجُل في السّفَرِ يَصْحَبْهِ رجل يدمه ويُعِيئُه» فيَجْعَل المَخْدومٌ له بعض 
الرْبْح جَزاء خِدْمَيه لا لوَجْهٍ اللّهء قاله الشَعْبيُ . 
اثالث : الرَجُل يَصِلُ قرابته» يَطْلْبُ بذلك كوته غَنيّاء لا صِلة لوَّجْهِ اللّوه قاله 
اراھ ! 
المسألةٌ الثالثة :أمَا مَنْ يَصل قرابته ليكو عَنيًا فالتيةٌ في ذلك ممَتَوّعة» فإِنْ كان ليَتَظاهَرَ 
به ديا فليس لوج الله تعالى» وَإِنْ كان ذلك لما له من حَق القرابةٍ وبينهما من وشيجة 
الرَحِمء فاته لوَجْهِ اللَّهِ تعالى . 


(0) الآية السابعة عشرة من السورة. () الآية التاسعة والثلاثون من السورة. 


سورة الروم| 


O4 

وأمًا من يعي م الرَجُلَ بخدمته في سَفَرِه بِجُرْءِ من ماله فإنّه للدّثيا لا لوَجْه اللّه» ولكنّ 
هذا المُرْبي ليس ليرْبِوَ في أموال التاس» وإِنّما هو ليرب في مال نفسه» وصَريحٌ الآيةٍ 
فيم يمب يطلت الزيادة من أموال التاس فى الحمكافاق. وذلك له: 

وقد قال عمرٌ بن الخطاب : (أُيُما رجل وهَبَ هبة يَرَى أنّها للتّواب» فهو على هبيه 
حتى يَرْضى منها)7١) ٠:‏ 

وقال الشافعيء : الهبة إِنّما تكون لله ار لجل المردي كما جاء فى الأثر : «تهادوا 
تحابوا» . 

هذا باطِلٌ ؛ فإنّ العُذفَ جار بان يَهَبَ الرَجُلَ الهبة لا يَطْلْبٌ إلا المُكاقأةَ عليهاء 
وتَخْصل فى ذلك امه عا للهية. 

وقد روي أ الى ا «أثّاب على َة" . ولم يُدْكِرْ على صاحبها حين طلبَ 
التوابَ» إنما أنكرَ سَّخَطّه للثّواب» وكان زائِدًا على القيمة»" . 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب : القضاء في الهبة» حديث رقم 
(؟4)» والطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الهبة والصدقة» باب : الرجوع في الهبة» حديث رقم 
(2"81) ومشكل الآثار (07 5)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب : المكافأة في الهبة› 
حديث رقم (۱۲۰۲۸) وأخرجه في المعرفة برقم (۹۰۷). 
(۲) اللّفْحَة : الناقة الحلوب . راجع : اللسان (لقح) . 
(۳) ولفظ الحديث : أن رجا أهدى إلى النبي لا لِفْحَةٌ فأثابه منها بِسِتٌ بكرات قَتَسَخْطّها الرجل» فقال : 
رسول الله لا : «من يَعْذِرُنيي من فلان؟ أهدى إلى لِفْحَةَ وكأني أنظر إليها في وجه بعض أهلي فَنَبْئهُ منها 
بست بكرات فْتَسَخْطهاء لقد ممت والله أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو 
دوسي») . هذا لفظ البيهقي › والحاكم . 

إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب : ما جاء في مناقب ثقيف وبني حنيفة» حديث 
رقم )۳۹٤١ »۳۹٤٥١(‏ وقال في الموضع الثاني : حسن . وأخرجه أحمد في المسند» حديث رقم (۷۹۱۸) 
والحاكم في المستدرك كتاب البيوع . عتبجرت 0007 راك ا دي ضيح كل برط ماع وم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الهبات» باب: المكافأة في الهبة» حديث رقم 
(١1؟١١1١)‏ كلهم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم )٠۹١(‏ والمشكاة برقم )۳٠۲۲(‏ والصحيحة برقم 
.)١584(‏ 


وو ي ي ي نه | قوف | 
وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طُلَّبَ الواهِبٌ في هبه زائْدًا على مُكافَأتِه. وهي : 
المسألة الرابعةٌ :فن كانت الهبة قائِمة لم تَتَعَيدْ فيَأخذْ ما شاءَء أو يردها عليه . 
وقيل : تَلْرَمّه القيمة» كيكاح التَفُويض . 
وأمًا إذا كان بعد فواتٍ الهبةٍ فليس له إلا القيمة اتفاقًا . 


5 5 رک وو Z272‏ ل ( 6 2ه و ەر ت 
وقد قال تعالى: «ولا تن ت4 أي لا ثُعْط مُسْبَكْيِرًا على أحد التأويلاتٍ. 
ويأتى بَيائه إِنْ شاءَ الله تعالى . 


() سورة المدثر : آية (5). 


الآية الأولى : قوله تعالى ومن الاس من د ی الحرث لض م الله 


صر ص رور 


َير طم وها هروا اوک کد ماب مين 2 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : لَه الک ث4 هو الِناء وما انَصَلَ به (": فروى الترمذي والطبّري 
وغيرهما عن أبي lL‏ الباجليّ أن التبيّ عله قال : «لاً جل بيع المُمَئْيَاتِ ٠‏ وَلا 
شِرَاؤٌْهُنّ . وَل التّحَارَة فِيهنٌ ‏ ولا ' أَنْمَانهْنّ . وفِيهِنٌ ۽ رل الله تعَالى : $ وین الاس من 


روص اک 


. ليث لضل عن سيل له الآية("‎ e 


مالك قال : قال رسولٌ الله له : لعي م مها طب فى أن 


. الآية السادسة من السورة‎ )١( 
وعكرمة. وابن‎ ١ ونسبه إل ابن مسعو د» وابن عباس‎ ("10٥ /9( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )؟١‎ 


جبير › وقتادة . 
() أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة لقمان» e‏ هذا 


ابو يب بحا رب E DEE‏ ان OPE NE‏ 
(22»)» والطبراني في الكبير» حديث رقم (87) وفي مسند الشاميين» حديث رقم »)۲۳١(‏ والبيهقي 
في كتاب البيوع» باب : ما جاء في بيع المغثيات» حديث رقم .)٠٠٠١١ .٠٠٠٠١١(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد )٠۳۳١١(‏ وقال : فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ووكال الدارفطي لي O N‏ 
إسناده ضعيف . 
والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم )۲١٠١۳(‏ والصحيتحة (۲۹۲۲). 

(:) القئِئة : الأمة المعئمَة . وقيل : ا كانت ار اخيررمتية :رقع عل يات وكينات . راجع 
لسان العرب (قين) . 


آم 


الآية 4 ب ہے 0 


O 
الآنك يوم القِيَامَة»‎ 


بوم 


وروی ابن وهب عن مالك , بن أنْس»ء عن محمد بن المَنْكدِرٍ أنّ الله E‏ 
القيامة: «أَيْنَ الذين كانوا يُتَرْهونَ : أَنْفْسَهم وأسماعهم عن اللّهْو ومَزامیر ig‏ 
أذخلوهم في رياض المِسْكِ . ثم يقول للمّلائِكةٍ ل سيوف حَمْدي وشكري» وٿنائي 
عليهم. وأخبروهم أن لا خحَوْف عليهم ولا هم يَخْرّنونَ) . 


ومن رواية مَكَحَوَلٍ عن عائشة قالت : فال زسول الله كلا : مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جَارِيَة 
۶ دل و )۳( 
مُغَئَيَةٌ فل تُصَلوا عَلَيْهِ ١,‏ 
OY‏ 5 و ( 
الثاني : أنّه الباطِك . 
الثايث : أنه الطَبْلٌء قاله الطبَريُ ٠”‏ 


المسألة الثانية : في سبب ثزولها : 

وفيه قولانٍ : 

أحدهما : أنها نَرَلَتْ في التَضْرٍ بن الحارثء كان يَجْلِسٌ بمَكةء فإذا قالث قَرَيْْنٌ : إن 
محمّدًا قال كذا وكذا ضَّحِكَ منه» وَحدّئهم بأحاديث ملوك المُرْسِء ويقول: حديثي 


( الآك: الرصاص الأبيض . وقيل: الأسود. وقيل: هو الخالص منه. راجع النهاية (أنك) . 
۳ موضوع: أخرجه ابن عساكر (۱/ )۲٠۳‏ عن أنس رضي الله عنه. وضعفه السيوطي في الجامع 
الصغير برقم (8474). وقال الألباني في ضعيف الجامع )24٠١(‏ والضعيفة (45144): موضوع . 
)۳( أورده السيوطي في الجامع الكبير برقم (۲۲۳۳) وقال : : رواه الحاكم في تاريخه؛ والديلمي عن علي › 
وفيه داود بن سليمان الخواص عن حازم بن جبلة . قال الأزدي العف خا 
0 ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ )٠١‏ ونسبه إلى عطاء . ه: 
ف / يقل الطبري ذلك. بل حكى الطبري الأقوال الثلاثة في معنى لهو الحديث: وهي : الغناءء 
والباطل» والطبل» ونسبها إلى قائليهاء ثم قال : والصواب من القول في ذلك أن يقال E‏ 
من الحديث مُلْهيًا عن سبيل الله ما نبى عنه الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عَم بقوله : لهو 
ألكييث4 ول يخصص بعضًا دون بعض» فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه. والغناء 
والشرك من ذلك . | 5 

راجع جامع البيان للطبري (9/ ۱۱۰ .)١1١-‏ 


10 مي تت ب ب فتؤارة لقمات | 
هذا آحسَنْ من قرآنِ محم . 

الثاني : أنّها تَرَلَتْ في رجل من فَرَيْش اشْتَرَى جارية مُعَنَية» فشغِل الاس بلَهْوها عن 
استماع ال 

المسألة الثالعة : هذه الأحاديث التي أورّذناها لا يصح منها شيء بحال؛ لحَدم يْقةٍ يق 
ناقليها إلى مَنْ ذْكِرَ من الأعيان فيها . 

وأصحٌ ما فيه قول مَنْ قال : إِنّه الباطِل . فَأمَا قول الطْبّريّ: إِنّهِ الطْبْل"“ فهو على 
قِسْمَيْنِ ؛ طَبْلُ حَرْبٍء وطَبْلُ لَهْو: فأمًا طَبْلُ الحَرْبٍ فلا حَرَجَّ فيه؛ لأنه يُقِيمٌ التّمُوسَ» 
ويرْهِبٌ على العَدو . 

وما طَبْلُ اللّهْوِ فهو كالدّفٌ . وكذلك آلاث اللَّهْوِ المُشْهِرَةُ للتكاح يجوز استغمالها 
فيه ؛ لما يَحْسَنُ من الكلامء ويَسْلَمُ منَ الرَقّثِ . | 

وأمَا سَماعٌ القیناتِ فقد بنا أله يجوز للرّجُلٍ أن يَسْمع غناء جاريّيه ؛ إِذْ ليس شيء 
عليه حَرامّاء لا من ظاهرها ولا من باطِيهاء فكيف يُمْتَمُ من التلَذّذِ بِصّوْتها؟! ولم يَجُر 
الف في العُرْسٍ لعَيْْه؛ وإنّما جار لأله ي يُشْهِرُه» فكل ما أشهّرّه جار . 

وقد بِيّنا > اذ ازمر في العُرْسٍ بما قم من قول أبي بكر: (أَمِزْمَارٌُ الشيْطانٍ فِي بَْتِ 
رسول الله يكئه؟) فَقَالَ : «دَعْهُمَا یا أبَا بكر فَإِنَهُ يَوْمُ عِيدِ»” ' 5 '» ولک لا يجوز انُكشافٌ 
النّساء للرّجال ولا هَْك الأستار» ولا سماعٌ الرَقَثِء فإذا حرج ذلك إلى ما لا يجوز مُيِعَ 
من أولِه» واجتَئِبَ من أصله . 


.)۲۹۰ »۰۲۸۹( راجع أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) بَينَا لك في الهامش قبل السابق أن هذا ليس قول الطبري» وإنما حكاه الطبري في تفسيره ونسبه إلى 
مجاهد» أثر رقم )۲۸٠۲١(‏ ونسبه الماوردي في النكت والعيون إلى عبد الكريم (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب مناقب الأنصارء باب: مَقْدم النبي ككل 
وأصحابه المدينة»؛ حديث رقم (١۳۹۳)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب : الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيدء حديث رقم (847) عن:عائشة رضي الله عنها . 


الآية 4 ا 000 


حح ر رور رە م م 23 ر 


الاي ة الثانية: ووه تعالى: # وقد ءائدنا لفمان الحكمة 5 KG‏ لله ومن تحجر 21 
کر لفيف ومن كف فَإنَّ لَه عَم ييي © 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : فى ذكر لَقْمانَّ : 

الأول قال سعد بن المُسَبّب : كان لَقْمانٌ أسوّدَ من سودان مِصُرَء حَكيمّاء ذا مَشْافِْرَ: 

الثاني :قال قتادة : خَرَه الله بين المْبوَةَ والحكمة» فاختار الحكمة» فأتاه جبريل وهو 
نامء فَقَدّفَ عليه الحكمة» فأصبَح يَنْطِقُ بهاء فَسُئِلَ عن ذلك» فقال : إِنّه لو أرسَل إِلَىّ 
التُبِوةَ عَرْ عَمة مة لرَجَوْتُ الفور بها » وان أقومٌ بها ولكنّه خيّرني ؛ فخفت أن أَضعْف عن 
الْتْبِوَةَ . 

القَالِثُ :أنه كان من التوبة قصيرًا أفْطْس . 

الرابع: أنه كان حَبَشيًا . 

الخامِسُ : أنه كان خَيَاطًا . 

السَادِسُ : أنّه كان راعيّاء فرآه رجلّ كان يَعْرفْه قبل ذلك» قال: أَلَسْتَ عبد بَتى فُلانٍ 
الذي كنت تَرْعَى بالأمس؟ قال : بَلَى . قال : فما بَلّعَ بك ما أرى؟ قال ؛ قَدَرُ اللَّوء وأداء 
الأمانة وصدق الحديث» تدك ما لا يعنيني . 

السَابعُ :أنه كان عبدًا تجَارًا قال له سَيّدُه : اذْبَحْ شاه وَأَتِني بأطيّيها بِضْعَبَيْنِء فأتاه 
بالقَْب واللسان . ثم أمرَّه ببح شاو 5 : أل أخبكها بِضعنَينِ › فألقّی اللسانَ 
والقَلْبَء فقال : أمرتك أن تأت تيتي بأطيّبها بذ و بضْعَتَيْن فأتيُتني باللّسانٍ والقَلْب» وأمّء رتك أن 


() الآية الثانية عشرة من السورة . 


ا ا ب ب | وراناد 
لقي خبتها بضْعََيْنِ ٠‏ فآلقَيْتَ اللّسانٌ والقَلْبَء فقال : ليس شيء أطْيَبَ منهما إذا طاباء 
ولا شيءٌ أخبثٌ منها إذا خبثا . ) 

المسألة الثانية : :روى علماؤنا عن مالك أنّ لَقُمانَ قال لابئه : يا بنيَّء إن النّاسّ قد 
تطاول عليهم ما يُوعَدونَء وهم إلى الآخرةٍ سراعًا يَدْهَبِونَ وإنّك قد استَدْبَرْت الدُنيا 
مذ كنت واستفبلت الآخرة» وإنّ دارًا سير إليها أقرّبُ إليك من دار تَخْرْجٌ عنها . 
وقال لَقْمانُ: يا بن ليس عى كصِحَةء ولا نِعْمةٌ كطيب نفس . 

وقال لمان لابيه: يا بُتَئّء لا تُجالِس الفُجَارَء ولا تماشِهم» اتن أن يَنْزِلَ عليهم 
عذات من السّماء. فيتصيبك معهم . 

وقال : يا بتي » جاليس العلماء وماشهم» عَسَى أن تَنْزِلَ عليهم رَحْمة فتُصيبَك معهم . 
وقال: يا بَئيَّ. جاليس العلماءَ وزاجمُهم بِرُكْبَتَيْك؛ فان الله يُحْبِي القلوب الميتة 
بالعلم» كما يُخيي الأرض بوابل المَطرٍ . 

المسألة الثالثة : كر المُوَرٌخونَ أنّه كان لُقْمانَ بنَ عاد الأكبرّء وكان لَقْمانُ الأصعَرَ 
ليس لقان اا کور فى اران وكات ان هذه اللائ الت حكيما: 
وفي أخبارها : أنّ أخت لَقْمانَ كانتٍ امرأءً مُحَمَّقَة» وكان لمان حَكيمًا تَجيبًاء فقالث 
أَخْنّه لامرأته : هذه لَيْلهُ طْهْري فهبي لي لَيْلَتك يسا عاو Lr r‏ 
ففعلت» فَحَمَلَتْ من أخيهاء فَوَلَّدَتْ لَقَيْمَ بنَ لَقُمانَء وفيه يقول الثَمِرُ بن )اث 
ظ لْقَيمْبِنُ لْفُمانَ من أنحيه فكان ابن اي نه وي 


الي فق فاستكخصصّتث عليه ففُرً بها مُظَلِمَا 


ا 
| 
E 2 4 7‏ : : جل 2 
ر رجا ممخكم فجاءث به رجلا مخكمًا 
4 


المسألة الرابعة : دَكز مالك كلامًا كثيرًا من الجكمة عن لُقْمانَ» وأذحَل من جكمتِه 
فصلا في كنات الجاع من موَّطَّيه ؛ لأنّ اللَّهَ ره في كتايه» وذكر من حِكمَيِه فضّلاً 


الایة ا 
1 يعضده الكتابُ والستة؛ ليُتِبّهَ بذلك على أنّ الحكمة تُوَحَذْ من كل أحدء وجائِز أن 
يكرن تیا وجائرٌ أن يكونّ عالِمّاء أيْ أوتيَ الجكمةء وهي العَمَل بالعلم . 


2 2 7 2 5 ال ته 24 صو 1 ےک رر e‏ 2 
الأية الثالثة: قوله تعالى: وللا صر حَذَكَ لتاس ولا تمش في الْأَرْضٍ ما إن أله لا 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى: لا ضير َلك يعني : لا تله عنهم تَكَيُراء يريد أَقْبل عليهم 
مُتَواضِعًاء مُوْنِسًا مُمْتَأَنِسّاء وإذا حدّثك أحدّهم فأصغ إليه حتى يكيل حديته» وكذلك 
كان يَتْعَلُ رسول الله يل. وقال الشاي : ٠‏ 


وكُنا إذا الجبَّارٌ صَعْرَ خحدّه أقَمنا له من مَيله فقوم 


فقوم أت أمرّى ثم كُسِرَتٌ للقافية . 
المسألة الثانية : قوله : ولا تمش فى الک ښ مر # : 
قد تَقَدّم بان ذلك في سورة سبحا . 


سمهو مث وو 


وفي الحديث المنحيج عن مالك وخير: يتما جل يشت في يديو أعبقيقة تق 
تَخَسَفَ الله به الأرض. وَهُوَ يَتَجَلْجَا فيها إلى يَوْمِ القِيَامَة) r‏ 
وَعنه - صحيحًا : «الذي يَجُرُ ثَوْبَهُ خُيَلاء لآ يَنْظَرُ الله إلَيهِ يَوْمَ القِيامة» 47 . 


. الآية الثامنة عشرة من السورة‎ )١( 

(۲) هو الْتَلَمْسء واسمه: جرير بن عبد المسيح . كذا قال في اللسان مادة (صعر) . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : تحريم التبختر في المشي» حديث رقم )۲٠۰۸۸(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري في مواضع ء منها: كتاب فضائل أصحاب النبي يكو حديث رقم (37176) ولفظه : 
«من جر ثوبه خيلاء. . .»2 وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينةء باب: تحريم جر الثوب خيلاءء 
حديث رقم )25١85(‏ ولفظه : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه .... .» كلاهما من طريق عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


يي ل 
وَعنه مثله : «لآ يَنْظُرْ الله إلى مَنْ جر إِرَارَهُ بَطَدَا» ١”‏ 
بعلم : و الله ب زر" الین إلى اناب سَاقي. لا جُنَاحَ 
عليه فِيمًا بيت وَبَيْنَ الكعْبَين › وَمَا أَسْفَلَ من ذَلِكَ فَفِي الئار» ”"“ 
قال القاضي: رُوِيَ أن المُخْتال هو قارون؛ وذلك أن هذه الأمّةَ مَعْصِومةٌ من 
الحَسفٍ . 


- 


وفي بعض الآثار وفي حي الأخبار : «أنه ف بجیش في البَيدَاء » يقصد 


ا 0 
البيْت» 


ص 


وقد يتا ذلك في شرح الحديث» أما إنه ب HC‏ يَتبَخْتَرُ فلم نَخْسّف به الأرض حَقيقة خسف 
به فى العمل مجازَاء فلم يرق له عَمَّل إلى السّماءء وهو اعد الكت 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: مَنْ جَرّ ثوبه من ايلاء حديث رقم »)٥۷۸۸(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب خيلاءء حديث رقم )۲٠۸۷(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(1)الإْرّة - بالكسر - : الحالة وهيئة الاثْيِرَاره مثل : الركبة والجلْسّة . راجع النهاية (أزر) . 
7 إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب: في قدر موضع الإزار» حديث رقم 
)°۸4 €(« والنسائي في الكبرى»› كتاب الزينة» حديث رقم 6٥۵ ۰٩۷۱٤(‏ ۰۹۷1 7٠١/ا9)ء‏ وابن 
ماجه في كتاب اللباس» باب : موضع الإزار أين هو؟ حديث رقم )١۷۳(‏ والإمام مالك في الموطأء كتاب 
اللباس» باب : ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» حديث رقم »)١7(‏ وأحمد في المسندء حديث رقم »)۷۸٤٤(‏ 
وابن حبان في كتاب اللباس وآدابهء حديث رقم (0447)» والبيهقي في كتاب الصلاة» باب: موضع 
الإزار من الرّجَلء حديث رقم )۳۳١۷(‏ كلهم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم )47١(‏ والمشكاة .)477١1(‏ 
(؟) إسناده صحيح لحري لوزي الأو O‏ : أن رسول الله كه قال : 
«يُخسف بجيش ببيداء من الأرض . . .» ومن طريق أبي هريرة بلفظ : «لا تنتهي البعوث عن غزو بيت الله 
حتى يُخسف بجيش منهم؟ . 

أخرجه : النسائي في كتاب الحج» باب : حرمة الحرم» حديث رقم (۲۸۷۸)» والحاكم في المستدرك› 
كتاب الفتن والملاحمء» حديث رقم (۸۳۲۳) وقال : هذا حديث غريب صحيح ول يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (07475)» والصحيحة (؟5171). 


الآية 1 #4 1 [ذز[زذزذزذ1ذ1ذزذ1ذ1ذ0ذ1ذ10ذ1ذ0ذ1ذزذ01 | 1010| 1 1|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز[ز ززع شرين» 
الآية الرايعة: قوله تعالى: فيد فى ميك ,َاَعْصّضُ من صَوْيَكَ إِنَّ أتكر الْأْصَوتِ 
صو ر ”0 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : القَصْدُ في المّشي يُحْتَمَل أن يُرِيدَ به وَجْهَيْن : 

احدهما: أن تكو السّرعة» ويختيل اة وكلاهما صحيح في موضعه 

وَيَحْتَمِل أن يُرِيدَ به المَشْيّ بقَصدِء لا يكونُ عادةء بل يَجْري على حُكم التَيّةء ولا 
يَسْتَْسِلٌ استرسال البهيمة . والكل صحيحٌ مُرَادُء واللّه أعلّمُ . ۰ 

ا : قوله : # واعْضض من صويَكَ * : 

يعني : : لا تتكَلّفْ رَفْعَ الصَوْتِ» وخُذ منه ما تَحْتاجُ إليه ؛ فان الجهر بأكثّرٌ من الحاجة 
كلف يُؤذي . وقد قال عمئ لمُوَدْنٍ تَكَلّفَ رَفْمَ الأذانِ بأكثّرٌ من طاقَيه : (لقد خشيت أنْ 
000 شش رطا ول . 


والمُوَدّنُ هو أبو محذورة سَمْرة بن مِغيّر” " . والمُرَيْطاءٌ: ما بين السّرَةٍ إلى العانة . 


يس سا م ممه و لكر روج عرص ماي م م ريو 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «إووسَّينًا الإشكن بولديه حملتة آم وهنا على وهن وفصدلم 
في امن أن اشڪر لي ولولديك إلى امير ي(“ 
ائ ف سو رة ال قاف إن اء الك 


)١(‏ الآية التاسعة عشرة من السورة. 

(۲) إسناده حسن : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم :7١7٠0(‏ 25816)» والبيهقي في كتاب 
الصلاة» باب : رفع الصوت بالأذان» حديث رقم »)١4877(‏ وباب : الدليل على أن خبر الإبراد بها ناسخ 
لخبر خباب وغیره» حديث رقم )5١79(‏ من طريق أبي مليكة رضي الله عنه . 

(۳) قال ازع الواتي NS‏ رداصي e‏ عير . 
وقال أيضا: اختلف في اسمه؛ فقيل: سَمُرة بن مِعْيّر» وقيل: اسمه: مِغيّر بن مُحَيْرِيز» وقيل : 
اوس بن مِغْير بن لَؤْذَان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح . . وذكر ذلك أيضًا ابن الأثير في أسد الخابةء 
ترجمة رقم .)۲۲٤۷(‏ (5) الآية الرابعة عشرة من السورة . 


الآية الأولى: قوله تعالى: تجا وهم عن السسايج بت م حو وما ويا 
EY‏ و 0 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : المضاجع جَمعْ مَضجَع وهي مواضع / الوم ؛ وَيُحْتَمَل رفت 
الاضطِجاع. واا الحقيقة اول وذلك كناية عن السَّهّرٍ في طاعة الله 
تعالى . 

المسالة الثانية : إلى أي طاعة الله تتجافى؟ 

وفيه قولانِ : 

أحذهما : ذكر اللّه . 

والآخَه م .الصّلدةٌ )١(‏ 

وَكلاهما صحيحٌ» إلا أن أحدهما عام» والآخْرَ خاص . 

فإن قَلنا: إن ذلك في الصّلاوَء فأي صَّلاةَ هي؟ 

في ذلك أربعة أقوالٍ» وهي : 

المسألة الثالئة : 

الأول أنها التقل 'بين المَغْرِبٍ والعشاءء قاله قتادة. 


(١)الآية‏ السادسة عشرة من السورة. 
(؟)ذكرها الماوردي في النكت والعيون (/ (TV‏ وسب الأول إلى ابن عباس والضحاك . 


۰ 1 - ا ب 1 

الثَالِتُ : أنّها صَّلاة العتَّمة و الصبّح فى جَماعة» قاله أبو الدزداء . 

الرابع :أنه قيام الئل › قاله مجاهِد» والأوزاعئ› ومالك 0 

قال ابنُ وهب : هو قيامٌ اللَيْل بعد التَْم» وذلك أثْقَله على التاس» ومَبَى كان النَوْمُ 
حينيلر أحبٌ فالصَّلاةٌ حينئزٍ أحبٌ وأولى . والقول في صَلاة الليْلٍ مَضّى» وسّيأتي في 
سورة الدّمَر إن شاءً الله تعالى . 


0 ۴ 2 و وور ع امود 00 ص اص . 
الآية الثانية: قوله تعالى : فل وفلکم مَلَكَ َك ت الْزِى 1 یک د !ا 0 


قال القاضي : هذه الآية لم يَذُكرْها مَنْ طالَعْتُ كلامّه في جميع الأحكام القرآنيق 
وذّكرها القُرْطَبِيٌ في كُتْبٍ الفقه خاصة مُث عا بها لجَّواز الوكالة من قوله: «الرَى وَل 
يكم وهذا آخدٌ من لَفْظِه» لا من معناه؛ فا كُلَ فاعلٍ غير الله إتما قعل بما خلق الله 
فيه من الفعل » لا بما جعل | ليه» حَسْبَما بيتاه في أصول الدّين . ولو اطْرَدَ ذلك لقنا في 
قوله : فل ایا الاش إن ر رشول أله إل جريا نها نياب به عن الله تعالى: 
ووكالة في تبليغ رسالتهء ولَقُلّئا أيضًا في قوله : #وَءانوأ ألرَكَو» إِنّه وكالة في أن الله 
ضَمِنَ الرزق لكل دابة» وحص الأغْنياءَ بالأغذيق وأوعَرَ إليهم بأنّ ررق الفقّراء 
عندهم» وأمرهم بِتَسْلِيجه إليهم» مُقَدَرًا معلومًا في وَقْتِ معلوم» ودَبّرّه بعلوه وأنقده 
من ځکيه» وقَدْرَه بڃکمته» حَسْبما بَينّاه في موضعه 

ولا تتَعَلّنْ الأحكامٌ بالألفاظ إلا أنْ ترد على موضوعاتها الأصليّةٍ في مَقَاصِدها 
المَطْلوبِةَء فإنْ ظَهَرَتْ في غير مَقْصِدِها لم تُعَلّقْ عليها مَقَاصِدّها. ألا تَرَى أن البيْعَ 
والشّراءَ معلومٌ اللَّئْظٍ والمعنى» وقد قال الله تعالى : ل آل اشر مرت التُزبيرت 
(1) راجع النكت والعيون للماوردي (۳/ ۳۳۷). 
()الآية الحادية عشرة من السورة. (۳) سورة الأعراف: من الآية .)١6/(‏ 


0۸۰ : سورة السجدة ٠‏ 

ا موم بأ نك لَه لصن » ١‏ لكي 17 

وَلا يُقال: هذه ا لعبده؛ لأنّ المَقَصودين مُخْتَلِمَانِ . 
هذا عرض شب طَوْقُ أصحابنا عنه» فإذا أرادوا لَبْسّهِ لم يَسْتَطيعوا جُوْبَهِ» ولا وَجَدَ 
امو منهم جَيبه . 

وقد تَكَلَّمْنا على هذو الآيةٍ في (المُشْكَلَيْنِ) . وأحسَنُ ما قَيَدْنا فيها عن الإسفرايينيّ 

من طريق الشهيد أبي سَعيدٍ المَقْدِسيٌ : أن الهو الخال لكل شير الفاعل حَُقيقة 
لكُلّ فعلء في آي مَحلٌ كان ومُتّى تَرِّبَ المُحال» وتَنَاسَقَتِ الأفعال فالكل إليه 
راجعون». وعلى قدرټه وار ومن فِعْله محسوبٌ» وفي كتابه مُكتوبٌ» وقد خلق 
ملك الموْتٍ؛ وخلق على يديه قيض َيْضَ الأرواح واستلالها من الأجسامء وإخراجّها منها 
على كفي تاها في كب الأصول : وخلق جَنْدا يكونونٌ معه. يَعْمَلونَ عَمَلّه بأمره مَتْنَى 
وفرادی . والباري تعالى خالق الكل فأخبرَ عن الأحوال الثلاثة بثلاثِ عبارات . 
فقال : اله توق الاش جين مَوْتِهسا وَالتى لم تمت فى مامه € الآية ‏ إخبارًا عن 
الفعلٍ 4 رم الق "٠‏ 

وقال في الآبة الأخرى : فل فلکم مَك اموت الى ل يك 4 الآية» حَبَرَا عن المحل 
الأول الذي نيط به وخلق فعله فيه . 

وقال: ولو رى اذ يوق الزن مروا المَاتيك4 " وما أشبّه ذلك من ألفاظ 
الحديثِ حبرا عن الحالة الثّانية التي تباش * فيها ذلك . فالأولى حقيقة عَقلية لهي 
والثّانية حَقيقة حَقيقة غرافية شرعية بحُكم المُباشرة ة 

يبظ 
الجاني . وَهذه نهاية في تَحقيق القول . 


.)٤١( سورة الزمر: من الآية‎ )۲( .)١١١( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفال: من الآية‎ )۳( 


[ الآية 14 ] 0 
قال ابنُ العربئ : أما إنه نه إذا لم يكن بد من الشَسَورٍ على المعاني» ودَفْع الجَهْلٍ عنها في 
غير موضعهاء والإعراض عن المقاصِدٍ في ذلك»› فيُقال : إنّ هذه الآية دَلِيلٌ على أن 
للقاضي أن يَسْتَنِيبَ مَنْ يأخذ الحقّ مِمِّنْ هو عليه قَسْرًا دون أن يكونّ له في ذلك فعل أو 
تبط به رضًا إذا وُجِدَ ذلك . وهو التَّحْقَيقٌ الحاضِر الان وتّمامّه في الكتاب الكبير . 

الآية الثَالنهٌ: قوله تعالى: اتن کی زیا کس کات مامأ لا ين 01١‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : فِيمَن نَوَلَتْ؟ 

وقد روي أنّها نَرَلَتْ في عَليٌّ بن أبي طالب المؤمن» وفي عَقبة بن أبي مُعَيْطٍ الكافِرٍء 
2 / ا فقال : آنا اط مك اا واخ سئاناء وأملاً في الكتيبة منك 

.2©"( فقال له عل : (ليس كما قَلْت يا فاسِقٌ)‎ .١ 

قال قتادة : : (واللّه ما ا بويا في الدثياء ولا عند المأت» ولا في الآخرة) 7". 
المسألة الثانية :في هذا القول نَم المُساوا بين المؤمن والكافيرء وبهذا مح القصاص 
بينهما؛ إِذْ من شروط وُجود القصاص المُساواةٌ بين القاتِلٍ والمقتولء وبذلك احبّجٌ 
علماؤنا على أبي حنيفة في قله المسلم بالذميّ 

وقال : أراد نَفَىَ المُساواةَ هاهُّنا فى الآخِرة فى التّواب» وفى الدّئيا فى العّدالة» ونحن 
حَمَلْناه على عُمومه . وهو أصحٌ؛ إِذْ لا دليل يَخْصّه حَسْبّما قَرَْناه في مسائل الخلافي . 


ووو - 


() الآية الثامئة عشرة من السورة . 
(۲) راجع أسباب النزول للواحدي» ص (۲۹۳). 
(۳) إسناده حسن : أخرجه الطبري في تفسير الآية» أثر رقم (۲۸۳۲۰). 


الآية ار لَى: قوله تعالى: ما جَمَلَ آله لجل ين قبن فى جو وما جع اجک 
ای تظلهرونَ ٠‏ و مشي هیک رص E‏ دعا م26 وج لک 1 کم ایک 21 ل 


م ص 


لحن وهو يَهَدى ای)٠‏ 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 

لان انها مكل ضري الله لد بن حارثة ولي ويقو: ليس ابن دجلل آخَر 
الأول :انها مثل ضربه | لله لرَيْد بن حارثة وللنبى #ديقول: ليس ابن رجل آخر 
ابتك . 

القاني تقال قَتادةٌ: كان رجل لا يَسْمَعُ شيثًا إلا وعاه» فقال النَاسٌ : ما يَعي هذا إلا لأنّ 
له فَلَْيْنِء فسُمّيَ ذا القَلْبَيْنِء فقال الله تعالى: لاما بجَعَلَ آله إل ين لب فى جود 4 
TE‏ 


يا : إن دجلا من بي فهر قال : إنّ في جَوفي قَلْبَيْنَء أعمّل بكلّ واحد 
0 
الرَابعُ قل لابن عباس رایت قو الله تعالى : انا جَمَلَ آله لرل ين فلب فى جور * 


ما عى بذلك؟ 


١)لاية‏ الرابعة من السورة . 
(۲) راجع أسباب النزول للواحدي» ص .)۲۹٤(‏ 
(۳)آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار برقم (۲۸۵۷). 


الل مم م210 7 
قال : قام تب الله يك حطر خطرة فقال المُنافقونَ الذين يُصَلْونَ معه : ألا تَرَوْنَ 
َلبَيْن : قَلْبَا معكم» وقَلْبًا معهم» فأنْرَلَ الله تعالى الآية . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : من كين » : 


القَلْبُ : بضعة " صَغيرةٌ الْحِرْم على مَيْئ هَيْعَةٍ الصّتَوْبَرَةَ» خلقها الله تعالى في الْآَدَمىٌ 
وجعلها مَحَلاً للعلمء والرّوح أيضا في قول» تخصي ب لدبي الغلوم مالا يع نر 
أسفارء يکنه اللّهُ له فيه بالخط الإلَهِيّ» ويَضْبُطه فيه بالحقظ الرَبّانيٌ حب شخصيه ولا 


وهو محل الخطراتِ والوّساوس» ومكانُ الكفر والإيمانِء وموضِع الإصْرارٍ 
1 2 
والإنابق» ومَجْرَى الانزعاج والطمأنينة . 


والمعنى في الآية : أنه اك القَلْبٍ الكفرٌ والإيمانٌ» والهدى والضلالء 
والإنابة والاضرا وهذا قي لکل ما تو هم E‏ حَقيقةٍ أو مَجاز . 


المسألة الثالثة : قوله : وما جم أزويمكم ای نهرو مني ایک4 : 


ّى اللَّهُ سبحانه أنْ تكو الرَوْجةٌ أَمّا بقول الرَجُل : عي نان ور أمن.. وَلكبّه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» حديث رقم )۳٠۹۹(‏ وقال: 
هذا حديث حسن . وأخرجه أحمد في المسند حديث رقم »)211١(‏ والطبراني في الكبير» حديث رقم 
».)١511١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» حديث رقم )٠١١(‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قابوس بن أبي ظبيان - أحد رجال الإسناد - 
صعيف . 

والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم (۳۱۹۹). 
() البَضعة - بفتح الباء وقد تكسر -: القطعة من اللحم . راجع لسان العرب (بضع) . 
() اللّمّة بالفتح - : الهمّة والخطرة تقع في القلب . أراد : إلمام الملّك أو الشيطان به والقرب منه» فما كان من 
خطرات الخير فهو من الملك› وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان .. راجع النهاية (لمم). 
() تقدم تخريجه في تفسير الأية (١؟١)‏ من سورة الأنعام» والحديث ضعيفت. 


ا سس يسيس بب سو 
سورة المجادلة . 


و 


المسألة الرّابعة : قوله تعالى : وما جعل اعيام أ 5 


كان الرَجُل يَدْعو الرّجُل ابنًا إذارباهء كأنّه تبتاه» أي به EE‏ يقيمه مقام الا بن فَرَّد د اللّهُ عليهم 
قولهم ؛ لأنهم تَعَدَّوًا به إلى أن قالوا : المسبح ابن بترن زد ين حملن 
فْمَسَحَ اللّهُ هذه الذريعةء es‏ حَبْلَهاء وقَطع وَصّلها بما أخبرَ من إبطال ذلك . 


7 5 7 0 


رة | ا ٢‏ يسم الى ابرلا Al‏ ^“ 

الأية الغا دی : وله تعالى :3 ادعوشم لأبايهم هو أقسط عند الله فا 3 تعلمواً ء ابَاء هم 

لفالت1 ى از Cag OSC‏ 
5 و ڪان اله ES‏ 


5 


1 
- 


فيها حَمْسٌُ مسال : 

المسألة الأولى : قوله تعالى: #آدَعْوهُمٌ لِأَمَإيهِمَ » : 

روى الْأئِمّةُ أن ابنَ عمرَ قال : ما كنا تَدْعو زَيْدَ بنَ حارثة إلا رَيْدَ بنَ محمّدٍء حتّى 
يَرَلَتْ : ادعوشم باهم هو Bl‏ عند چ , 

كان من َة رب بن حارئة أله قال : :کان جل“ و في الحيّ» فقالوا: أنْتَ كبر آم 
ديد فقال اقنة اق مت ونوانا لذت واک عو ذلك : كانث أَمّنا امرأةٌ من 


)١(‏ بت حَبْلَهِاء أي قطع حبلهاء والبَّتٌ: القطع المستأصل» يقال: بك الشيء يبه ويبيّهُ بَنّاء وأَبهُ : قطعه 
صللا . راجع لسان العرب (بتت) 

(؟) الآية الخامسة من السورة . 

() متفق عليه/ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : عشم ايهم هر اض عند أ 
[الأحزاب :0] ٠‏ حلليث رقم )٤۷۸۲(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب : من فضائل زيد بن حارثة› 
-حديث رقم (۲). 

)٤(‏ جبَلّة : هو ألحو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» قدم على النبي بي مع أبيه حارثة» والنبي بمكة› 
وكان أكبر سِئًاامن زيد» فأقام حارثة عند ابنه زيد» ورجع جَبلة» ثم عاد إلى النبي ية فأسلم . راجع أسد 
الغابة /١(‏ 9 1"؟) ترجمة رقم (1۸۳). 


[ الآية 0 ] 0546 0 
طس » فمات أبوناء وبقینا فى حجر جدي» فجاء عمّايّ › فقالا لجَدّي : نحن أحق بابن 
أخينا منك . فقال: ما عندنا خَيْدُ لهماء فأبَيا . فقال: خذا جَبَلةَ ودّعا رَيْدَاء فانطلقا 
بي» فجاءث خَيْلُ من تهامة» فأصابَّث رَيْدَاء فتَراقّى به الأمرُ إلى خديجة» فَوَمَبَئْه 
خديجة للتّبيٌ عليه السَّلامٌ . وكان التْبيئّ يل إذا لم ُز وغَزا زَيْدَ أعطاه سِلاحَه . وأهدي 
للتبئ يل يَوْمًا مرْجَلان ('2. فأعطاه أحدهماء وأعطى عَليًا الآخرَ. 
الع عي باه وكان مَسْبِيًا من الشام. فوهبه لَعَمّتِه خديجة. 

فَوَّهَبّئْه للتبيّ َك فتَبَتَاه التب ل ذكان بر یدوز بالشام ورل 

فوالله ما أذري وإني لَسائِلٌ أغالّك بعدي السَهْلُ أم غالّك الجبل 

فيا لَبتَ شِعري هل لك الدَهْرُ أوبة "“ فَحَسْبى من الذنيا رُجومًك لي أمَل 

تُذَكُوُنيه الشَمْسُ عند طلوعِها وتُفغْرضٌ ذكراه إذا خَرْيُها أقَلْ 

فإ هَبّتِ الأرواح هَيِجنَ ذكرّه فيا طول ما حُحرْني عليه ويا وجل 

سَأَعْمِلُ ؛ ص العيس , "في الأرض جاهِدًا ولا أسأمُ القطوافق أو تسام الإبل 


e» 4‏ 0 وه > 7 NF‏ ¢ 2 * »” 
خياتي أو تأتي عَليَ مَنيّتي فكل امرئ فان وإ عَرّه الأمل 


)١(‏ مِرْجَلان: مثنى مِرْجَل . والمدْجّل - بالكسر -: الإناء الذي يُعْلَ فيه الماء» سواء كان من حديد أو 
صر أو حجارة أو خزف» والميم فيه زائدة» قيل: لأنه إذا نْصِبَ كأنه أقيم على أرجل . راجع النهاية 
ر ` 

() الأؤبة : الرجوع : يقال : آب إلى الشيء» أي رجع»ء يَؤُوبُ أوبًا وإيابًا وأوبة وأيبة : رجع . راجع لسان 

العرب (أوب) . 

0 : (سَأَعْمِل نص الِيس): العيس هي الإبل تضرب إلى الصفرة» والنص : هو رَفْع الناقة في السيرء 
تقول : نصصت ناقتي» أي رفعتها في السيرء والنص : التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها . 
أراد: أنه سَيُعمل هذا التحريك في ناقته دافعًا بها إلى السير في الأرض» ولا يسأم التطواف . 
راجع لسان العرب (عيس» نصص) . 


۵۸7 4 سو رة الأحز اب ]| 
فأخبره أنه بِمَكَةَء فجاء إليه» فهَلَّك عنذه . 
وَرُوِيَ أنه جاء إليه» فخي فيه الم يكل فاختارَ المقام عند التّبيّ يكل لسَعَادَتِهِ » وتَبَنّاه 
وربا ودعي له على رَسْمٍ العرب» فقال الله تعالى : وما جعل یاک أ ناک دک 


ES‏ واه يفول وق ایی 9 درش بيهم هو أَقَسَط عِندَ لَه قان ل 
اا هم وَإِحْوكم و في أَلدّين ومول که ولس ڪه جتاح فا أخطاتر به وکن ما 
رچ رو ووو رو 


ت ا ڪا اله فوا ينا © الى أو والمؤميين عن اشم وأرجهد مهم واوو 


م خم - مء وى (sf‏ ر 1 4 مر ر م ر وص م بص e‏ م له ل 5 رہ ر 
الارحار بِعَضْهم أو عض في حكتلب الله من الْمَؤْمِدِينَ والمهدجرين إلا أن تفعلواً إل أوليار 
o2‏ 3 م عر , ا ص م ہے د3 

ا مكارت ذلك قف الجتب ملا # 210 


فَدَعاه التب يل لحارثة» وعَرَفَتْ كَلْبٌ نسبهء فأقَروا به» وأثبتوا نسبته . 

وَهو أقسَطٌ عند اللّه» أْ أعدَل عند اللَّهِ قولاً وحُكمًا. 

المسألةٌ الثانية : قوله تعالى : اَن لم تعلو اسَآدَهُمْ فوشكم فى الدين ومر ویک دَليل 
إلى 


قوي على أنّ مَنْ لا أبَ له من ولد دَعِيّ أو لعانِ لا يَنْتَسِبٌ 


معتقه ووّلده إِنْ كان 0 


المسألةٌ القالثة : فيه إطلاق اسم الأخوّةٍ دون إطلاقي اسم الأبوّة؛ لأنّ المؤمِنينَ إخوةٌ 
قال الله تعالى: #إِنَمَا الْمَومُونَ وة 0" وقال الَبِيُ يكلخ: «وَدِدْتُ أني رايت 
إخواتتا» . قالوا: ألسْتا بإخرانك؟ قال : «بل نتم أصْحَابى» وَإِحْوَائُنَا الذي لم يتوا 


ينان 2*0 
(١)الآيات ٤(‏ - ") من السورة ٠.‏ (؟) سورة الحجرات : من الآية .)١١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة العُّرّة» حديث رقم )۲٤۹(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


الآية ا ي 0۸۷ 
المسألة الرابعة : قوله تعالى : #ومَوليكُة » : 
يجوز إطْلاق المؤلى على المُئْمَمِ عليه باليثقء وعلى المُْتق بلفظِ واحاء والمعنى 


ملت ويرْجع ذلك | إلى الولايةء وهي القَرْبٌ» كما تَرْجِعُ الأخرّة إلى أصل هو مقا 
الأبرَة من الدين والصّداقة 
وَللمولى ثمانية مَعان» منها ما يَجَُيِع أكثّرها في الشّيء الواحدٍء ومنها ما يكون فيه 


سس .سن الى 2 


من مُعَايََةَ اثتَيّن بحسب ما يَعْضٌدَُه الاشتقاق» ويقتضيه الحال وتوْجيه الأحكام . 

المسألة الخامسةٌ: قال جَماعة: هذا ناخ لما كانوا عليه في الجاهليّة من التبتي 
والتراتق. وكوف ا لل ناآ وقد بَيّنَا في القِسْم الثاني أنّ هذا لا يكون 
ا لعدم شروط النّسخ فيه› لاا جاء من الت لان إنه نسُح لباطِلٍ 
الخلْي» وما كانوا عليه من الُحال والضَّلالِء وقبيح الأفعالء ومُسَْرْسَلٍ الأعمالء إلا 
أن ن يريد بذلك نَسْح الاشتقاقي» بمعنى الرّقُع المُطْلَقء والإزالة المبهّمة . 
الآية الثالفة: قوله تعالى: الى أو بِالْمُؤْمِنيبَ مِنْ انش وولج اسم وأا ۲ 
شم ارک يتل بن سحتب ار ين ليها لهجن إل أن فعاو لك ويم 

نا ڪات ق ب اليتب تسلو "١‏ 
فيها ست مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

ا قوم : تَسْتَأَذِنُ آبَاءَنَا 
وأمَهاتتاء فَائْرَلَ الله تحالّى فوم : ّى َك يالمؤمين من اس . 

وفي رواية عكرمة: وهو أبوهم وأژواجه انهاه . والحديث في غَرُوةٍ بوك 
موضوع . 


() الآية السادسة من السورة. 


Û OAA 
المسألة الثانية :روى الأئِمّة - واللفظ للبخاريّ - عن عبدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي عَمْرَةَ عن‎ 
هُريرة عن التي ب قال : «مَا من مُؤْمِنِ إلا ونا أَوْلَى الئاس به فِي الدّنْا وَالآخِرَة‎ 3 
قَرَءُوا إن شئتم : الس اول المؤمو ن اش جد أ ا هدم * فأيُما مؤمن ترك مالا‎ 
. فأنا مولاة)(22‎ ET يرنه عَصَّبَئْه مَنْ كانواء‎ 


. سورة الأحزاب | 


فائْقََبَتِ الآنَّ الحال بالدّنوب» فإِنْ تَركوا مالا ضُويقَ العَصَبةٌ فيه» وإِنْ د تركوا ضياعا 
أسلموا إليه» فهذا تفسيرٌ الولا ية المَذكورة في هذه الآية بتفسير التّبي يك وتعييئه» ولا 
عِطْرٌ بعد عَروس . 

المسألة الال : د أ م ولَسْنَ لهم بِأمهاتٍ ولَكِنْ أَنْرِلْنَ منْزِلتهُنَ في 
الحُرْموٍء كما يُقال: ر دا ٠‏ آي أل في حُسيه مثرلة الشمْس» وحاتمٌ ابر أي 
باس كل ذلك تَكْرمةً للتّبيٌككل » وحِفْظًا لقَلْبه من التَأذّي 
a‏ 

قال التبئككِة للأنصار : تبون من َيْرَة سعد لأنا أَغْيَدُ مندء وَاللّهُ أَغي؛ 
ئي ° ؛ ولهذا قال: وما کات لحك أن وا رش اھ و أن كخ رة ين 
بیو أبْدا إِنَّ يكم كان عند أله عَظِيمًاب " . ولم يرل في هذه الحُرْمة أحدٌ مَنْزِلة 
الت > ولا روعيّث فيه هذه الخِصّيصة» وإِنْ غار وتَأَذّى؛ ولکته مُحْتَمَلٌ مع حَظ 
المثزلة من خفيفي الأذى . 


المسألة الرابعة: قال بعض المُفَّسَّرِينَ : حََمٌ أرُواج اميك على الخلق من بعد 


)01( كرجه البخارى في كات الانتكر افر واذاء اليرت ..» باب : الصلاة على من ترك دَينَاء حديث رقم 
(799)» وكتاب تفسير القرآن» باب اتی أو بالْمُؤْمِنينَ بن 4 : حديث رقم )40/8١(‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب المحاربين» باب : من رأى مع امرأته رجلا 
فقتله» حديث رقم (2»)5847 ومسلم في كتاب اللعان» حديث رقم )١519(‏ عن المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه . 

)۳( من الآية (6) من السورة . 


الآية 2 ةذ 1115 00 ا ا 10۸۹ 

وإنما اده من قوله : 9ل أن تیک اروج ين نیو أا ْم كاد عند أن عا 4 

فكل مَنْ طَلَّنّ رسول الله يا وتَخَلَى عنها في حَياته فقد اخُلِفَ في ثبوتِ هذه الحُرْمة 

بينه وبينهُنَء فقيلَ: هي لمَنْ دخل بها دون مَنْ فارقها قبل الدخول . 

وداج LA Sa‏ ول نينا i‏ : وَليه؟ وما 
ضَرَبَ عَلَىّ رسول الله ية حجابًا ولا دُعيثُ أَمَّ المؤينينَ» مكف عنها . 

المسألةٌ الخامِسة : قوله تعالى : ازج مثيه » : 

اختلف التاسسٌ» هل هَن مهات الرٌجال والنّساءء أم هُنْ أمّهاث الرّجالٍ خاصّة؟ على 

قوليْنِ : 

ماب يريد E‏ ا ا |الأن المقصيرة يدنك 

إنْرَالَهُنَ منز زلة ا الج وال د متوة فع بين التّساى 


يو س E“‏ 


فلا جب بينهنٌ بحر 


ھا چجے 
6 


وقد رُوِيَ أن 5-5-9 قالث لعائشة: يا أمّاه. فقالث: لست لك بام إِنّما أنا أم 
(1) ت و 

١ اواو‎ e 

اک ی اف سیا 

وَنْبَتَ عن عروة أن سيول الله ي حى بين الرَبَيْرٍ وبين كعب بن مالك فا5 
م كوه موس o2‏ م 1 ٠‏ مض ٠‏ 6 اكه 3 )۳( 
كفب بوم أخوء فجاء به الز بير يقوذه بزمام راڃلټه » فلو مات يَؤْمَيزٍ كب عن/الضح 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاح› باب : ما خص به من أن أزواجه 
أمهات المؤمنين» حديث رقم (17411) عن مسروق عن عائشة. 5 
00( الارْيكَاتُ : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أَنْحَئئْهُ الجراح . والرثيث أيضا: الجريح 
كالمرتث . راجع النهاية (رثث) . 
(۳) الضّح - بالكسر - : ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض وهو كالقمراء للقمر . أراد: أنه لو مات عما 
طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح» كنّى بهما عن كثرة المال. 


j 0 5‏ [ سورة r‏ 
والرّيح لَوَرِنّه الرْبَيرُ ؤ فائرَل اللّه تعالى : ولوا اراو بعصم اوک یں فی كب أله إن آله 
یکل ىء ل . 
الله سبحانه أنّ القرابة أولّى من الحِلْفيء فثركتِ الموارثة بالجِلف» وورثوا 
بالقرابةء وقوله : من الْمْؤيِنَ مهارن 4 تعلق حرف الجر بأولى» وما فيه من معنى 
الفعل» لا بقوله : «وَوْلوا انار » بإجماع . لأنّ ذلك كان يوجبٌ تَخْصيصّها ببعض 
المؤمِنينَ» ولا خڃلاف في عمومهاء وهذا حل إ إشكالها . 
الآية الرابعة: قوله تعالى: 3 يكاا الس اموا اكوا عمد الله یک لد جات جلو 
ارملا لم ریا ووا م وکا ڪا له يتا نماو سيا © 

فيها أحكامٌ وسيّرٌء وقد ذكرها مالك وبَكَلَّمَ عليهاء د 
والأحزاب» وبني فْرَيْظَةَ» وكانث حال شِدَةٍء مُعَقَبِةٌ بِتِعْمة» ورخاء وغبطةء وذلك 
مذكورٌ في يِسْمَّ عَشْرة آية . ويقتضي مسائل ثلاث : 

المسألة الأونى قال ابنُ وهب: سَمِعْتُ مالکا يقول: أمر رَسُول الله يليد بالقِتَال مِن 
المَدِينَق وَذَلِك قَولَهُ: #إذ ا ين فوقکم وَمِنْ أسفل ك ول رافك الاس ولت 
لْقُوك الحَكاجرَ 4" قال : ذلك يَوْمُ الحُنْدَق» جاءث فَرَيْشْلَ من هاهُناء واليهودُ من 
هامُناء اديه من عاقلا يُرِيدُ مالك أن الذين جاءوا من فوقهم بَنو قُرَيْظَة» ومن 
أسفل منهم قْرَيْشْنُ وغَطْفَانٌ . 

قال ابڻ وهب › معد و و و ل وهي وبنو قُرَيْظة في يَوْم 
واحدء وبين بني قَرَيْظة والتضير أربع سِنينَ 

وقال ابن إسحاق : كانث غَرُْوةٌ الحَنْدَقٍ سّنة حَمْس. 

قال اب وهب : قال مالك : بَلَمّي أنّ عبد اللّه بنَ أبَيْ بن سَلول قال لسَعْدٍ بن معان في 
)١(‏ سورة الأنفال: من الآية ٠ .)۷٥(‏ (۳) الآية التاسعة من السورة. 
(۳) الآية العاشرة من السورة. 


لس ل سا سي سا 01 1 
أي انيلا سين ن وجاء لِيَحْكمَ فيهم› وهو على آتانِ» فم به 


ا الله بن أ المُنافِقٌ» قال : أنشدتك الله يا سَعْدُ فى إخوانى وأنصاري› 
تلاثوائة فارسٍ وستوائة راجل ؛ فاتهم جَناحي»› e‏ فال سعد 


0 وه > 


قد آنَ لسَعْدٍ ألا تاه في الله لومة لائِمء > فحَکم فيهم سحد أن تقتل مُقاتلثهم » وَتَسْبَى 
ذراريهم . 

وقال التبئ يكل: «لَقَدْ حَكَم فِيهم سَعْدٌ بِحُكْم المَلِكِ» ”. زاد غيره : «من فوق سَبْعة 
أرق 1 


فأتى ثابت بن قيس بْنِ شمَاس إلى ابن بَاطَاء وَكَانَتْ له عنده ید وَقَال: قل: 
اسْتَوْهَبْئُك من رَسُولٍ الله NR‏ 


قال : كَذَلِكَ يقعَل الكَرِيم باكيم . تُه قَالَ: وَكيْف يعيش رَجُلُ لآ ولد له ولا أهل؟ 
قال : فَأتَى تَابتٌ إلى رَسُولٍ الله N‏ فأعطاه أهله وولده . فَأَنَاهُ فَاعَلَمَه 
ذَلِكَء فَقَالَ : وَكَيْف یعیش رَجُل لآ مَالَ لَه فَأتَى تَابِتٌ الى يله فَطَلَبَهُء فَأْعطَاهُ ما 
فَرَجَعَّ إلَيْهِ فَأَخبَرَهء فَقَالَ : ما فَعَلَ ابْنُ أبي الحُقَيْقٍ الذي َأ وجهّه مِرآةٌ صِينيةً؟ قال : 
ين قال: ناكل التخلتا؟ مني ئي كنب بي رةه وي خرو بي رة 
قال 06 . قال : فَمَا فَعَلَتِ القَيْتَتَانِ؟ قال : يتا . قال : بَرِئَتْ ذمثك وَلَنْ أصّبّ فِيهًا 


ار ص 


دلوا أْبَدَا - يعني التّحْل - فألڃقني بهم ای أذ عله عله ع 


ب ص صم 


(۱)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب : إذا نزل العدو على حكم رجل» حديث 
رقم ۰٤۳(‏ °(« ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب.: جواز قتال من نقض العهد. حديث رقم )١754(‏ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) سبعة أَرْقعَة : : يعني سبع سموات؛ وكل سماء يقال لها: رقيع» والجمع : أرقعة» والرقيع : السماء؛ 
سميت بذلك لأنها رُقعت بالنجوم» وقيل: الرقيع اسم سماء الدنياء فأعطى كل سماء اسمها. راجع 
النهاية » اللسان (رقع). 

وهذه الرواية ذكرها ابن إسحاق . راجع سيرة ابن هشام (1/ )14٠‏ والسيرة ة النبوية لابن كر( 
1 


657 ا ب ب ا [7ضوؤرة الأخراك ٠‏ 
واليّد التي كانت لابن باطا عند ثابتٍ أنه أَسَرَه يَوْمَ بُعاثِ فجّرٌ ناصيّته وأطلّقّه . وَكذلك 


2 7 مغل 


وقال ابنُ وهب عنه: إنَّ رَ سول الله كا قا او ا الى ا 
عَلَنِكء كَمَا عُلِبتا عَلَى حَنْظَلَة» . قَالَ: وَكَانَ قَدْ أْصِيب في أَكْحَلِهِ "2 فَانْتَقَلَهُ الس له 


وَكَانَتْ عَائْشَةُ مَعَ التي يل يَوْمَ الخَنْدَقِء وَذَكَرَتْ أنَّ رَسُولَ الله يله كان يَتَعَاهَدُ 
َْرةمِنَ الل حاف عليه م يُرْلفَهُ البَرْدُ لِك اليؤْم» فَيَأتِي فَيَضْطْجِمٌ فِي حِجْرِي» 

وم سا ا ايا قَدْ سد“ في الجبلء فَمَالَ 
سول الله كلِهِ: «مَنْ هَذًا؟» فَقَالَ : نُ ابي راص ٠‏ جثثك ناري ٻانر ك . فأمره 


الله د مر 
الث عَائِعَةُ: وام رَسُولُ الل ټڅ في ڃچري حى سَهِعْتُ عَطِيطَة 020 وكات 
عَائْشَةُ لا تَنْمَاهَا لِسَعْد 47 . 


قَالَ مَالِك: وَا :اصرف الي يك من آخر التَهَارِء فَاغْتَسَل» واب يبون 
قال : أَوَضَعْتَ اللأمّة أو لَمْ تَضَّعْهًا؟ | إن الله يَأ مرك أن تَخْرُجَ إلى بَني 


. الأكحل : عرق في اليدء أو هو عرق الحياة . راجج القاموس المحيط (كحل)‎ )١( 
قوله اشد في ابخبل) اي صحد في المبل» وسند في الم ند سنو وان : رَقَى» ويقال : سندنا‎ )۲( 
في الجبل» وأسندنا جبلها فيهاء وأسند في الجبل» إذا ما صَعَدَ‎ 
. راجع لسان العرب (سند)‎ 
غطيطه» أي نخيره» وهو الصوت الذي يخرج مع تقس النائم» وهو ترديده حيث لا يجد مساعًاء وغط‎ )۳( 
. تقل غطا وغظ طا فيو غا . المرجع السابق (غطط)‎ 
)وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو‎ ٠ ٠١١( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم‎ )٤( 
. ضعيف‎ 
. وقد روى البخاري ومسلم طرفا منه من أول قوله ب : «من هذا؟» فقال سعد. . . الحديث‎ 
ومسلم في‎ )۷۲۳١( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب : قوله بي : «ليت كذا وكذا» حديث رقم‎ 
.)5١5٠١( كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه› حديث رقم‎ 


( الآية 1 ] ا 7 ۹۲[ 
قال ابْنُ القاسم عَنْه وقشع فريظة ا ا ار قا الا جرب الارن 
وَلَلاثَة ق تقر مِنَ الأنْصَارِ؛ وهم سَهْل بْنُ حُبَيْق وأبو دْجَانَة وَالحَارِتُ بْنُ الصمَة . 


ص 


قال مَالِكُ : وَكَانَتِ التَضِيرُ خَالِصَّةَ لِرَسُولٍ الله كله لَمْ يُوجِْ عَلَيْهَا بِخَيْل وَلاً 


جع 
E:‏ 
G:‏ 


مَالِك : وَسَمِعْ حول الله ء عل المسَلِمِينَ يوم م الخندق وهم 


اللَهُمٌ إلا تحير حير الآخِرَّه فَاهفِز لِلأنصَارٍ وَالمُهَاجِرَة 

قَقَالَ رَسُول الله يكلو: لآ خَيْرَ إلا خَيْدْ الاجر فَاغْفْرْ لِلْمْهَاجِرَةٍ وَالأنْصَارٍ . 
قال أبو بكر : أشهد أك رسول الله قال الله تعالى : وما عَلَدئََهُ أَلمَّعْر وما ؛ 0 
لوك 7" . وَعن ابن القاميم مثله 

وقال مالك : لم يُسْتَشْهَدْ يَوْمَ الخَئْدَقٍ منّ المسلمينَ إلا أربعة أو حَمْسة . 

قال القاضي : قال علماؤنا: استُشْهدَ يَوْمّ الخَنْدَقٍ من المسلمينٌ سِنَهُ نهر : سد بن 
معاذ» وتس بن آوس بن عتيكِ بن عرو وعبد الله بن سَهْلٍ - ثلاثة تفر . ومن بني 

rs O A OR r 1 1 

جُشّم بن الخزرج ثم من بني سَلّمة : الطمَيّل بن التعمان» وثعلبة بن غنمة - رجلان من 
بني سَلِمة» وكعْبٌ بن ريڍ من بني النّجَارٍ . 

وقتل من الكقار للاثة : مته بن عَثْمانَ بن عُبَيْدِ بن السّبّاقٍ بن عبد الدارء 
ونَوْفل بن عبد الله , بن المغيرة المخزومئ وكان اقْتَحَمَ الخندقى فرط فيه › فقيل 
فا المسسلهون 07 جَسَّدِهء فرويّ عن الزّهريّ أنهم أعطًّا لرسول الله كله في 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب مناقب الأنصار» حديث رقم (7017)» ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : ابتناء مسجد النبي يق حديث رقم (075) عن أنس رضي الله 


عه . 


(۲) سورة يس : من الآية (0). 


١ 09‏ متسس يت ب و ينه | ورا رات ] ظ 


2 4 


جسده عشرة آلافي دهم › فقال : ل حاجة لنا بِحَسَّده ولا بِتَمَيِهه فَخَلَى بينهم 


وبينة . 


yg‏ ر و 


چ ب ر 1 1ت اه .و چ“ 2 م 5 2 
صر الححارة من سفاهة رَأَيه وسنصر ت 7- محمد بصواب 


فصَدَدْتٌ حين تَرَكْنُه مُعَجَدَلاً كالجذع بين دكادك وروابي 


اك 17 


ا م 4 2 
وعَمَُمْتُ عن أثوابه ولو اثني كنتٌُ المُقَطْرَ ني أثوابي 


- 


لا E PEE‏ خاذل دينه وتبيقِهديا مَعْشَرَ الأحزاب 

قال ابن وهب: وسَمِعْتُ مالكا يقول: إِنَّ رَسُولَ الله كل بَعَتَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَة 
الأنْصَارِيّ: وَعَبَّادَ بن بشير › وأبًا عَبَّاسِ الحارثئيّ ‏ وَرَجُليْنِ آخرَيْن إلى كب بن 
الأشرَفف اليهُوديّ لِيَقُْلُوُ» فَبَلَمَنِي أنّهم قالوا: يا رسو ل انأ ذال سك لذ 
جئاه فَأذِنَ لهم . فَخَرَجُوا نَحْوَهُ ليلا فَلَمَّا جَاءُوا وَنَادَوْهُ لِيَطْلمَ إلَيْه كان 
باد بْنِ بَشِيرٍ وَبيْنَ بْنِ الأشرَفي رَضَاعَ» فقالث له امراتة: لا ترح إل بن فى اعا 
عَلَيْك . فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ كنت نَائِمًا مَا أيُقَظوني . فَخرج إِلَيْهِمْء فَقَالَ: ما شَأنكة؟ 
فَقَالُوا : جنا لتا شَطرَ وَس من تَمْرِ وفوا ف في الب كله فَقَالَ : أمَا وَاللّهِ لَقَد 
کلت نَهَيْتْكمْ عن ثم قال بَعْضهم : ١‏ لاحي فونم عير 


of 2‏ هاه س ا it‏ و 1 ا 
قال : فأذتى إِليْهِمْ رَأسَهء وقال: شمواء فذلك حِينَ ابْتَدَرُوَهُ فَقَتَلوهُ. فَقَال 


()قوله : (وَلَوْ أي كُنْتُ المقطْرَ برني أثوابي) أي : ولو أنني كنت الملقى على جانبه لَسَلَبَني أثوابي . والمقطر : 
هو الملقى على جانبه . والقطر اقم : الجانب والناحية» يقال: طعنه فقطره» أي ألقاه على قطرهء أي 

جانبه . والبرٌ: السلب» ومنه قولهم ؤ في المثل : (من عَزَّ بر)» معناه: من غَلَبٍ سَلَبِء وابتززت الشيء : 

اا زه را ەو وي الشيء ك1 انتزعه . راجع لسان العرب (قطرء بزز) . 


0 الآية 3 0۹[ 


رَسُول اللَّهِ جي يلك الل للبلة ليله : «إني لأجد ري يح دم كافِر؟ . 

ا انس بن النَضْر : سُمِيْتُ به“ » لم 
يشهد بَدْرَا مع رسول الله بل فکَبْرَ عليه فقال : اول مشه شَّهِدَه رسول الله ب غِبْتُ 
عنه» آما واللّه لين أراني الله مهدا مع رسول الله لا فيما بعد يرين الله ما أصتة . 
قال وهاب أن يقول غيرها. فَشَّهِدَ مع رسول الله يكل يوم يوم أحُدٍ من العام القابلء 
فاستقبله سَعْد بن مُعاذْء فقال : يا أبا عَمْروء أيْنَ؟ قال : وامًا لريح الجتةء إِني أجدها 
من دون أَخُاد نقائل - حى قتِلَء فود في جَسَدهِ بِضَعٌّ وتّمانونَ جراحة بين ضَرْبةٍ 
وطعْنة ورَمية . قالث ءَ عَمّتي الرُبَيّعٌ بنث التَضْر : فما عَرَفْتُ أخي إلا ببّنانه» ونَرَلْتْ هذه 


الآية . #رجال صَدفوا امقر ان عه نال تققد لل رطقم تن لق قا ا 


وكذلك روى طَلْحَةٌ أن أصْحَابَ رَسُولٍ اللي قَالُوا لأعرَابيّ جَاهِلٍ : سل عَم 
قَضَى تحب منهم, وَكَانُوا لآَيَجْمَرِئُونَ عَلَى مَسْألَيه؛ يُوَقَرُوتَهُ وَيَهَابُونَُ فَسَالَهُ الأعرَابِيُ 
ام عه ٿم سال عَنْهُ عرض عَنْهُ ثم ِي اطْلَّمْت من باب المسجدء وَعَلَيّ يَابٌ 
خضرء فلم رآ ني الي يكل قال : «أيْنَ السّائِل عَمَّنْ قَضَى تَحْبَّهُ؟) قال الأعرابئ: هَا أنَا 
ذا يا رَسُولَ الله . قَالَ: «هَذَا مِمّنْ قَضَى تخب" . 
التخبُ : النَذْرُ . 


المسألة التالثة :قال ابن وهب : قال مالك : سَمِعْتٌ أن رسول الله بل كان انْتَقَلَ إليه 
سَعْدْ بن مُعاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقٍ حين أصابَثْهُ الجراح في خص عندّه في المسجلء فكان فيه 


. قوله: (سَمَيتٌ بو) أي باسمه أنس , بن النضر‎ )١( 
الآية الثالثة والعشرون من السورة.‎ )۲( 
.)۱۹۰۳( هذا والحديث : أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : ثبوت الجنة للشهيد» حديث رقم‎ 
إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الأحزاب» حديث رقم‎ )۳( 
. )177( وقال: هذا حديث حسن غریب . وأخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ )۳۲۰۴۳( 
.)5057٠( والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم‎ 


1 01 0 


وكان جر ځه يَنْفَجِرُ ثم يُفِيقٌ منه» فخرج منه دم كثِينٌ حتّى سال في المسجدء فمات 


[ سورة الأحزاب ] 


مه . 


وَبَلَمَي أنّ سَعْدَ بنَ مُعاذٍ مَرَ بعائشة رضي الله عنها ونِساءٌ معها في الأ( 
الذي يقال له : فارع . وعليه درع 0 مُشَمرَ الكمّيْن» وبه اث صفرةٍ وهو 


م ر 
© 


6 


هه e‏ 
ع 


لَبْثْ قليلا يَشْهَدُ الهيجا حَمَلَ لا بَأسَ بالمؤتِ إذا حانّ الأجّل 
فقالث عائشة : إني لَسْتُ أخاف أنْ يُصابَ عل سعد اليم إلا من أطرافِهء ا 
ئ 


E E O N N ES 
څذها متي وأنا ابن العَرقة . فقال له سَعْد: عَرَةِ عَرْقَ الله وجهك في التَارٍء اللّهمَ إِنْ كنت‎ 
أبْقَبتَ من حَرْب فَرَيْشِ شيئًا فأبقني لهاء فاته لا قوم أحبُ إِلَيَ أن أجاهِد من قَوْم آذوا‎ 


رفيو لكاو كذبوه وا جرف اللّهمّ إن كنت وضَّعْتَ الحرب بيني وبينهم فَاجْعَله شهادة 
50 


ى © 2 


لي ولا ثميتني حتى تقر عَيني من بني قَريْظة» 
وقد رُوِيَ أنْ الذي أصابه أبو أبنافة - يعني الجشميً - قال في ذلك شِعْرًا 


010( الأطم : حصن مبني بحجارة . وقيل : هو كل بيت مربع مُسَطّح» وهي حصون لأهل المدينة› 
والواحدة : أطمة» مثل أكَمّة . راجع لسان العرب (أطم) . 
(۲) مُقَلْصَةَ أي مجتمعة منضمة» يقال: قلص الشيء يقلص قلوصًا: تدانى وانضم . 

المرجع السابق (قلص) . 
(۳) الأكخل : عرق في اليد أو هو عرق الحياة . راجع القاموس المحيط (كحل) . 

هذا والحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك› كتاب معرفة الصحابة. حديث رقم (5817) وقال: هذا 
حديث كبير غریب الإسناد. وقد روي بإسناد صحيح . ووافقه الذهبي . 
(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» حديث رقم (17371). وأخرج طرفا منه إلى قوله : «عرق الله وجهك 
في النار»: إسحاق بن راهويه في مسنده» حديث رقم »)١1١757(‏ وأبو عوانة في المستخرج»› حديث رقم 
(077)» والطبراني في الكبير» حديث رقم »23١41(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابةء 
حديث رقم (4471) وسكت عنه الحاكم والذهبي . 


الآية 4 ] 
افغر مَلا لش إذْ تقول لي فِداك بآطام المدينة خالد 


1 AY 0 


أَلَسْتَ الذي ألرَّمْتَ سَعْدًا مَنيَةَ لها بين أثناءِ المرافق عاقِدٌ 

قَضَى نَخْبّه منها سَعيدٌ فأعوّلث عليه مع الشّمْطٍ العَذارَّى النَواهِدٌ 

وأنت الذي دافَعْتَ عنه وقد دعا عُبّيدة جَمْمًا منهم إِدْ يُكايدٌ 

على حين ما هو جائِرٌ عن طريقه وآخحرٌ مَدْعِوٌ على القَّضدٍ قاصِدٌ 
وروی ابڻ وهب. واو ا قالت عائشة مارات بورجلا اجمل مخ 
سَعْدِ بن مَعاذٍ» حاشا رسول اللَّه اء لبي ني الكل ثم قال : اللّهِمَّ إن كان 
حَرْبُ فَرَيْظة لم يَبّْنَ منها شيء فاقبضني إليك› وإنْ كان قد بقيّتْ بيت منها بقيّة ذأبقني حتّى 
أجاهد مع رسوليك أعداءه . ,قَلمًا 2 فون بنی قَرَبْظة فرح اللاس بذلك. 
وقالوا: ترجو أنْ تكونّ قد استجيبّث دعوته . 
قال اب وهب › 0 الا م إنّك تَعْلَمْ أني كنت أحِبٌ أنْ يقثلني 
قَوْمٌ بَعَثْتَ فيهم نَبيّك فكذبوه وأخرّجوهء فإنْ كنت تَعْلّمُ أنّ الحرزب قد بقَيّثْ بيننا وبينهم 
ا ا و ی ا . فَلَمَا توفي سَعْدَ تَباشَرَ 
وقال ابن القاسم : حدّئني يَحْيَى بن سَعيدٍ : لقد برل بموتِ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ سَبْعونَ ألفٌ 
ERE O‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم »)۳۹۷١۲(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
059١(‏ 0 وقال: رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهها رجال الصحيح . 
وأخرجه بمعناه : البيهقي في دلائل النبوة» حديث رقم .)١30(‏ 


10۹۸ 0 سورة الأحز اب ] 


وقال مالك : قوله : قد کن لک A TE‏ حسة 4“ يعني في رُجوعه من 


وثال ابن وهب عنه : كَانَتْ وَفْعَةُ الحَئْدَقٍ في برد شدي وما صَلَّى رَسُول الله له 
الط وَالعَصْرَ يَوْمٌ الخَنْدقٍ إلى جين غَابَتِ الس 

وقال ابن القاسِم عنه : لما انْصَرَفَ عن الخَّنْدَقٍ وضع السّلاحَ ولا أذري اغْتَّسَلَ أم لاء 
تأناء ةي ان با محمد اعود اللآمة قبل أن تَخْرُجوا إلى قُرَيْظة؟ لا تَضَعوا 
السّلاحَ حتى تَخْرُجوا إلى بني قُرَيْظةَ . فَصَلَى بعضٌ الاس لقَواتِ الوَقْتِء ولم يُصَلَ 
بعض حتى لجقوا بني شريطلة0؟© ۽ اتباعًا لقولٍ رسول اللّه يلل . 

هذه الآياثٌ التَسْعَ عَشرة تَرَلْنَ في شَأنِ الأحزاب بما انْدَرَجّ فيها منَ الأحكام مِمّا قد 
باه في موضعه» وشَرَحْناه عند وُرودِهء فلم يكن لتَكرارِه معنّى» وما خرج عن ظاهِر 
القرآنٍ فهو من الحديث يُشْرَح في موضعه 

وقد بَقِيّتْ آية واحدةٌ» وهي تَيِمَهُ عِشْرِينَ آيةٍ نَرَلَتْ في الأحزاب وهي قوله : وَل 
ڪاو مع ڪل أ نم جايع ر يبوا حى ة4( . وقد بيتاها هنايك . 

و وو ی : لن بوبنا عورة 4“ . أوس بن قَيْظيٌ . 

والذين 9 عدهد ل لا يورت لأر : هم بَنو حارثة» وبئو سَّلمة» على ما 
ری ملیع في غو ا ت اران ال . وقد اتی الله عليهم في غَرُوةٍ 
اح بقوله : «إذ مَسّت اتان منم أن تفتكا واه ليا(“ . 


قال جابر : وما وَوِدْتٌ أنها لم 3 تل ؛ لقوله : وال 1 


0 


وَليهَا 4 . 


ر 


)١(‏ من الآية )۲١(‏ من السورة. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الخوف» باب : صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءًء حديث رقم (155) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . . (۳) سورة النور: من الأية (57). 

.)١75؟( سورة آل عمران: من الأية‎ )٥( . من هذه السورة‎ )١7( من الآية‎ )٤( 


الآية ۲۸ 1 


م م هه 222 ر 2 د موه م م 
الاية الخامسة: وواه تعالى : ويتام اَی قل رويك إن 34 ردت الحمزة الد 
مر الا ايام ےہ لحرا لظ ع سس سي سه سر - مون اء ر عمو كر عماس ل 
وزينتها فعا لک امک وسر سرا جیا 6 لل کش ترد 1 سول والذار 

ما ص کی مي و ,وو صم 2 4> ١‏ 
الخ وَإِنَّ له امد للمخيكت ي لجا عي 


المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

وفيه حَمْسة أقوال : 

الأول :أن الله سبحانه صان خلوة به وخيرَهنٌ : ألا يوجن بعده» فلمًا اخترنه 
أمسَكَهُنّ» قاله مُقاتِلٌ بن حََانَ0" . 

القاني :أن الله سبحانه خَرَ نيه بين الدثيا والآخرقء فجاءه الملّكُ الموكل + زان 
الأرض بمّفاتِجهاء وقال لَه : إِنّ الله خَيرَك بين أن تکو ن نيا مَلِكَاء وبين أن تكرن عبدًا 
ا . فَنَظَرَ رسول اللّه يل إلى جبريل كالمُسْتَشِيرِ» فأشارَ إليه أن تَواضَّمْ : :ُلْت : «بل 
نيا عبدّاء أجوغ يَوْمَا وأشبَعٌ يَوْمًا» . فقال التبِيُ بي : «اللّهُمَ أخيني مِسَْنِيئاء وأمئني 
يكبا و اشرت فى زثرَةالمتاكين» فلا غار ذلك آمره الله تعالى ير زرا 
و 5 . و مه )۳( 
ليكنّ على مثاله» قاله ابن القاس ”" . 

القالث :أن أرواجّه طالبّته بما لا يَسْتَطيعٌ» فكانث أولاهُنّ أم سَلَمَةَء سَألنّه سر 
مُعَلّمّاء فلم يدر عليه» وسألته مَيْمونة حلَة يمانية» وَسَأْلَتْه َيب بنث جَخثر سن 
مُخَطْطاء وَسَألَْ أم حَبيبة تَوْيا حولي“ وَسَألنه سَوْدةُ بنثُ رَمْعة قطيفة خيبرية 
)١(‏ الآية الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من السورة . 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ 57”) . 
(۳) قال الماوردي في النکت والعيون (۳/ 757): حكاه أبو القاسم الصيمري . 
)٤(‏ سَحَوليًا بفتح السين وضمهاء فالفتح : منسوب إلى السّححول» وهو القصّار ؛ لأنه يَسْحَلّها أي يغسلهاء 


أو إلى سَحُول وهي قرية باليمن» وأما الضم: فهو جمع سحل » وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من 


و “8 2 ء- 5 6 س بير 
وكل واحدة منهِنّ طَلبَّثْ منه شيئاء إلا عائشة» فأَمِرَ بتخييرهِنّ› حكاه الئقاش ‹ 
وهذا بهذا اللّمْظٍ باطِل . 


والضحيح ما في صحيح مسلم عن جاير بنٍ عبد الله قال : جَاءَ أبُو بکر يَسْتَأَؤِنُ عَلَى 
زول الله فود الس وسا لد اميأ ألو منهم . قال : فَأَذِنَ لأبي بکر 
فَدَحَلَء ثم أقْبَلَ ء عُمَدُ فَاسْتَادّنَ فَأَوْنَّ لَه بالدځول» فَوَجَدَ الي ية جَالِسًا وحوله 
اوه واا ساوت . قالَ: قال اث بغر : ل5 ول شتا بضجك الي 6 . فَقَال : 
ا ا ا فقت الها فر جات عنقهاة فضحك 

ول الله ةوقال : من حولي كما تَرَى يَسْأْلبَبِي التّمْقة لَه . قم أبُو بكر إلى عَايسَة يجأ 
> وَقَامٌ عْمَرٌ إلى > عَفْصَة يَجَأ عنقا لاما قول تال رول الله ينه ما ليْسَ 
عِنْدَهُ. ثم اعتَرَلَهُنَ شَهْرَاء نُه أنرَّث عَلَيْهِ آية التَخِْيرٍ : يأ أل ل ليك إن كس 


ےم م 202 ا ر ص يي )2 


ردت الحيزة لديا وزينتهًا عالت ا 5 َ 2 بلا 20 , 


ققد خرج من هذا الحديثِ الصّحيح أن عائشة طلبثه أيضًا؛ فَتَبَيّنَ بُطلانُ قول 


الرَابعٌ : أن أژواجَه اجِتَمعْنَ يَوْمَا فقَلّنَ: ريد ما تريد النّساءُ من الحُليٌ والثياب» حتّى 
قال بعضهنٌ : لو کنا عند غير رسول الله ء ية لكان لنا حلي قات وشان : فال الله 
تعالى تَخْيِيرَهُنَ » قاله اتقاش 


الخامِسُ: أنّ أزواجَه اجتمعْنَ في الغيرة عليه» فحَلَفَ ألا يڏخل عليهنّ شَهْرًا . 


وتصه : ماروى عبد الله بُ عل الله بن أبي ثور عن ابن عَبَاس قال : لم أزَل حَريصًا 


(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ 51”) . 

(۲) وَاحماء أي مهتمّاء والواجم: الذي أَسْكَتَهُ الهم وعَلَيْهُ الكآبة. وقيل: الوجوم الحزنء وقد وَجَمَ مجم 
وجما ووجومًا. راجع اللسان (وجم). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» حديث رقم 
.)١2/(‏ 


[الآية ۲۹۰۲۸ | __ 1 
على أن أسألَ عمرّ بنَ الخطاب عن المَرآتَيْنِ من أزواج التي يل الدَتيْنِ فيهما قال الله 
تعالى : إن توا إل آله مَقَدَ صَكََتَ رگا ١7‏ فَمَكَدْتُ سنه ما أستطيغ أن أسأله مَيْبَةَ له 
حتّى حَجَّ عم وحَجَجْتُْ معهء فلَمَّا كان بِمَرٌ الظْهْرانٍ عَدَلَ عمر ييه 
أذرکني بإداوة من ماءء فَأتَيتُه بها وعَدَلْثُ معه بالإداوة» فتَبَرَرَ عمرٌ ثم أتاني» فسَكَبْتُ 
على يده الماء فتَوَضَّأء فَقَلْتٌ : يا أميرَ المؤينينَ» مَن المَرأتان من أزواج التي يله 
الان قال الله تعالى : #إن ا إلى أله َد صمت ونا © فإني رود أن ااك غد هذا 
مذ سَنةٍ فما أستطيع هَيْبةَ لك . فقال عم* : واعجّبًا لك يا ابنَ عَبَّاس» لا تَفْعَل» ما ظََنْتُ 
أن عندي فيه علمّاء فسَلْني عنه» فإِنْ كنثُ أعلمُه أخبرتك 


قال الزّهْريٌ : كرة واللَِّ ما سَأَلّه عن ولم يَكتمه . 


لي 


م 7ا 


قال : هما واللَّه عائِشةٌ وحَقصة م أخَذَ يَسوق الحديتٌ . قال : كنا مَعْشر ریش 
نَغْلِبٌ النَّسَاءَ فَقَدِمنَا المَدِيئَة فَوَجَدنًا قوْمًا تغْلبهم نِسَاؤهم؛ طفق ساو عل من 
نِسَائِهِمْ . قال: وَكَانَ مَنزلي في بتي أَمبّة بن َي بالعَوّالي” "© فْتَعَيَظْتٌُ يوم 3 
امرَاتي٬‏ وَذَلِكَ أني كُنْتُ في أمْر أَرِيدُهُ قَالَْ لي : لَوْ صَتَعْتَ صَبَعْتَ كذا . 20 
أنتٍ وَلِهَذَا وَتَكَلّفك في ار أَرِيدُه؟ اڏا هِي تُرَاجِمُنِي» َتَالَتْ : ما ُتر أنْ اجك 
َوَاللّ إِنَّ أرْوَاج الي يله لِيُرَاجِعْتَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَامُنَّ يَوْمَهَا إلى اللَيْلٍ . فَأَحَذْتُ 
رِدّائي» وَشَدَدْتُ علي ثيابي فَانْطْلَقْتُء وَذَلِكَ قبل أن يئزل الحِجَابٌء فَدَخَلْتُ عَلَى 
عَائْشَةَء فَقَلْتُ لهًا: اا يل من شَأِك أن تُؤْذِي رَسُولَ الله ية ؟ 


فَقَالَث : ما لى وَلَّك يا ابْنَ الخطاب» عَلَيْك بعيبيك7(” . فَدَخَلْتُ عَلَى حَنْصَةَ فَقُلْتُ : 
مه سوب 3 ©۰ ى ا و 7 2 
قَدْ بلع من شاك أن تؤؤي رَسُول الله ي » أَتْرَاجِعِينَ رَسُول الله ككل ؟ ! 


)010( سورة التحريم : من الآية .)٤(‏ 

(") العَوّالي - بالفتح -: موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال. وقيل : ثلاثة . راجع معجم البلدان (7/ 
١ .)"5١‏ 

() قولها: (عَلَيِكَ بِعَيْبَتِك) أي اشتغِلٌ بأهلك ودعني . راجع النهاية (عيب) . 


1 1 سورة الأحزاب ] 
قَالّث : نَعَمْ . فَقَلْتُ ا 0 : َعَمْ . قَلْت : قد حَابَ 
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ منكنّ وَحَسِرَتْء أقَتأَمَنُ إِحْدَاكُنَ أ ن يَعْضَبَ الله عَلَيْهَا لِحَضَبٍ 
سول اللّوء فَإِذَا هي قَدْ مَلَكَتْء لا تْرَاجِعِي رَسُولَ الله وَل تَسْألِيهِ شَيْئَاء وَاسأليني ما 
حاب LENS NS GEENA‏ الله عل 
E EY‏ رَسُولٍ الله ية منك يريد عَائِشَة . لَقَدْ عَلِمْت أن 

ee‏ يُحِبْك» وَلَوْلا أنَا لَطَلَقَكِء فَبَكَتْ شد البْكَاء . وَدَخَلْتُ عَلَى ام سَلَمَهَ 
تي منه كانتا قا لي : وامجبا كيان الخطاب» كذ حت في كل هئ 
3 بغي أنْ تَدْحْلَ بَيْنَ رَسُولٍ الله يله وَبَيْنَ أزوَاجِدء وَإِنَّهُ كَسَرَنِي ذَلِكَ عَنْ بَمْضٍ ما 
نت اج 
رگا لي جَادٌ ين الأنصّار» مك تارب في الول إلى رسو ل الله يا ميئل يَرْمَا 
وأَنْزِل يَوْمّاء ويأتيني ب حبر الوّخي» وآنيه وغل ذلك؛ وَكُنَا نَتَحَدَّتُ أن غَسَّانَ تیل 
اليل تَعْرُونَاء فتَرّل صَاحِبِي 5 ٿم أتاني عَشِياء فَضَرَبَ بابي وَنَادَانِيء فَخَرَجْتُْ إِلَيْى 
فَقَال: حَدَثُ أمَر عَظِيم . فَقْلْت: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ عَسَّانُ؟ فَقَالَ: بل أعظمٌ من ذَلِكَ . 


3 ه 


و 7 00 0 2 7 و U‏ أل رده ۹% ت 5 
فقلت : ما تقول» طلق رَسُول الله يله نِسَاءَهُ؟ فقلت : قد حَابَتْ حَفصّة وَحسِرَث قَدْ 
و 


کُئٿ اظن هَذَا يُوشِكُ ان يكونَ» حى إِذَا صَلَيْثُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ علي ابي ثم نَرَلْثُ 
فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وهي تَبْكِي . فَقَلْتُ 000 سول الله ي؟ مَقَالَتْ : لا أذرى» 


هو هذا مزل في هله المشرية: 57 


تَأتَيْثُ غُلامًا أسْوَدَ قَاعِدَا عَلَى أَسْكْفَةَ الاب مدلا رِجْلَيْهِ عَلَى تقِير ”“ من حَشَبٍ 


فُقَلَت لس حم ا ثم 


وَهُوَ جدَّعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُول الله يله وَيَنْحَدِرُ : فَقَلْتٌ: اسْتَأذْنْ لِعُْمَىَ فدخل» ثم 4 
خرجء فقال: قَدْ كرك له قَصّمّتَ . فائطلقث. حَتَّى أَتَيْتُ المنبَرء فَإِذَا عِنْدَهُ 8 


و السرم تيع : هو جاع يُنْقّر ويُجعل فيه شِبْه المرَاتَى يُضْعَدٌ عليه إلى العُرف . 


الإو ل للح ا دا ] 
جُلُوسنٌ بكي بَعْضّهمء فَجَلَسْتُْ قليلاء ثم علبي ما أجِدء فَأنَيْتُ العُلآم» فَقُلْت : 
اسْتَأَوْنْ لِحُْمَرَ. فَدَخَلَ ثم حرج إل قَقَالَ : قد ذكرتك له فَصَّمَتَء فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتٌ 
إلى المنبرء ملت نا أجدء فَأَنَيْتٌ اغلام فَقَلْت : اسْتَأَوْنْ لِعْمَرَ َإني اظن أن 
َسُوَ الله ل عن ئي جت من أجل حَقْصّة» والله لين أمرني اڻ اضرب ملي 
لآم ضَرِيَنَ عَنْقَهًا. 


قال : وَرَقَمْتُ صَوْتِي» فَدَخَلَ ثم خرجء فال : قد كرك لَه قَصَمَتَء فَوَلَيْتُ مُذْبرَاء 
فَإِذَا العُلام يدعوني قال : ذل مَقَدْ أَذِنَ لك . فَدَخَلْتُ فَسَلَمْتُ عَلَى ر سول الله ل 


2 27 


فَإِذًا هو منک عَلَى رمال ٣‏ حَصير ؛: 211 ني جارد ا رييت في ر م 
رسا من اتم حَشْوُهَا ليف . قث  :‏ سول الل أطَلَقْتَ نِسّاءَك؟ ما 
من أمْر السَّمَاءِ؟ قا ee LA sa AS!‏ 
ب 

قال : لا ل رات اا أنّ الله يُصَدّقْ قَوْلِي الذي أقول» 
07 هَذِو الآية آية التَّخْبِيرٍ : «عمئ رہ إن طلقی أن یله أرما عب يى سيكت 
ممتي ” ". 

َرَقَمَ رسول اللّه كلوِرَأْسَّه إلَّ فقال : لا . فَقُلْتُ : اللّه أكبّء لو رأيتنايا رسول الل 
وكنا مَعْشَرَ قْرَيْش تَغْلِبُ النّساءَء فقدمنا المدينة فوَجَذنا قَوْما تَغْلِبّهم نساؤهم. فطفِقَ 
سانا يَتَعَلَّمْنَ من نسائهم» فتَعَضَّبْتُ على امرأتي يَوْمّاء فإذا هي ثُراجِعُني» فأنْكَرْتُ أن 
راجعَني . قالث: ما تُتْكِرُ أن أراجعك» فواللّه إن أزواج التي يله لَبُراجِحْته وتَهْجُرده 
(1)قولةة (ر مال حصير) الؤمال: ها زيل آي تيع "يقال زرفل الماصير وأزئله فهو مول رل 
وقيل : الوُمال جمع رَمْل بمعنى مَرْمُول» ككَلْق الله بمعنى تلوقه . 

والمراد: أنه كان السرير قد نيج وجهه بالسّعَف» ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير . 

راجع : النهاية (رمل) . 

(0)سورة التحريم : آية (0). 


اه [ْ " سورة الأحزاب ] 
إحداهنّ ايوم إلى اللَيْلٍ . فَقَلْتٌ : قد خاب مَنْ فعَلّ ذلك منهنّ وخر أفَامَنْ إحداهُنّ 
أن ينفج الله عليها لعَضّب رسول اللّه كلل فإذا هي قد همَلَكُثْ. قبسم 
رسول الله ى فقت : يا رسول اللَّء قد دَخَلْتُ على حَفَصة فتلت : لا يَمْدَنَكِ أنْ 
کانث جارك هي أوسّم وأحبٌ إلى رسول الل من بم أخْرَى ؛ وا لا 
قَصَصّْتُ على رسول الله كل حديت آم سَلَّمة تبس وم آون E‏ لخر 
العَضْبُ عن وجهه وكَشَرَ ”» وكان من أحسّن الئاس تَكْرَا 7" . 
فَقْلْتُ: أستأنِسسٌ يا رسول اللّه عليك» قال: «تَعَمْ» . فَجَلَّسْتٌ فرَقَعْتُ بَصّري في 

البئتِ» فواللّه ما رأيت فيه شيئًا يرد البصّرء إلا أَهُبًا 7" ثَلائة ثةء وإلا قَبْضة من شعير نحو 
الصّاع» وط و ا و الغزفة وإذا آفيق ‏ مُعَلَّقٌ؟ فابِبَدَرَتُ عَيْنايَ: 
فقال : «ما كيك يا ابن الخطاب؟» فَمَلْت : وما لي لا أبكي» وَهذا الحصيرٌ قد أَثَّرَ في 
جَنرك» وهذه خزائئك لا أرَى فيها شيثًا إلا ما أرَى» وذلك كِسْرَى وقيْصَرٌ في الأثهار 
والتّمارِء وأنْتَ رسول اللَّه وصَفْوَئُةُ؟ وقُلت: اذْعٌ الله أن وَس لأمّيكء فقد وس اللّهُ 
على فارِسٌ والرّوم» وهم لا يَعْبُدونَ الله . فاستوّى جالِسّاء وقال: «أفي شك أنْتَ يا 
ابن الخطاب؟ أُولَئِكَ قَوْمُ عُجُلَتْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . 


(١)كَشَر:‏ تبسّم حتى بدت أسنانه» والكشر: بُدُوٌ الأسنان عند التبسم» يقال: كشر الرجل» إذا بدت منه 
أسنانه وذلك عند الضحك وغيره. راجع لسان العرب (كشر) . 
(۲) الثَغْرُ : هو الفُمٌء وقيل: اسم للأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط . وقيل : هي الأسنان 
كلهاء كُنَّ في منابتها أو لم يكن . وقيل: هو مقدم الأسنان. المرجع السابق (ثغر) . 
(۳) اهبا : : جمع إهاب» والإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يُدَبَغْ . 

لسان العرب. القاموس المحيط (أهب). 
() القَرّظ : حب معروف يخرج في عُلّْف كالعدس من شجر العضاه» وبعضهم يقول: (القرظ): ورق 
السلم يدبغ به الأديم . وهو تسامح ؛ فإن الورق لا يُدبغ به» وإنما يُدبغ بالحب» وبعضهم يقول : (القرظ) : 
ر . وهو تسامُح أيضًاء, فإنهم يقولون: جَنَيْتَ القرظ . والشجر لا يُجْنَىء وإنما جلى ثمره. 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص ٤۸۳‏ . 
(0) مَصْبور: أي مجموع قد جعل صبرة كصبرة ة الطعام . راجع : النهاية (صبر) . 
(1) أفيق : انعو اجلد الذي ل يم كبام . وقيل : .هو ما دبع بغير القرظ . المرجع السابق (أفق) . 


[ الآية ۸ 4 3 1.0 9 
َقُلْتُ : استَعْفِر لي يا رسول الله . 


وَإنَّ عمرَ استَأدّنَ رسول الله زفي أنْ يُخْبِرَ الاس أنه لم يُطَلّنْ نيساءَهء فَأَْنَ له » فقام 
عمرٌ على باب المسجد يادي : لم يطل رسول الل يله يساءه» ونَرَلَتْ هذه الآية : 


را جَآءَهُمَ ا ن 2 |1 من أو ألْحَوفٍ أذاعوأ 7 ولو ردوه ِل الرسولٍ ولک ُو لامر مهم ه29 
ار کا م مو بت 7 فكنث آنا الذي اسِتَئْبَّطتٌ ذلك الأمرَء وأَنْدَلَ الله تعالى 


دين و 


ية ایی ركان أقسمَ لايَدْخُلُ عليه شه برا ”"» يعني من أجل ذلك الحديثِ» يعني 
قِضّة شُرْبٍ العَسّلٍ في بَيْتِ رَيْنَبَ على ما يأتي بيانه في سورة التخريم . 

هذا ص البّخاريٌ ومسلم جميعًاء وهو الصّحيحٌ الذي رل علب ولا يلت إلى 
توا ْ 

المسألة التانية : هذا الحديثٌ بطوله الذي اشتَمَّل عليه كتابٌ الصّحيح يَجْمّعٌ لك جُمْلة 
الأقوال؛ فان فيه أن رسول الله يلِعَضِبَ على أزواجه من أجل سُوالِهِنٌ له ما لا ياد 
عليه؛ لحديثِ جابر ولقول عمرّ لحَمصة : لا تَسَألي رسول الله ية شيئًا» وسّليني ما 
بدا لك . وَسببُ غيرَتِهِنَ عليه في أمر شرب العَسَّلٍ في بَيْتِ رَيَْبَ؛ لقول ابن عَبَاس 
لعمرً: مَنِ المرأتانٍ من آزواج التّبيّ يكل اللّتانٍ تَظاهَرَتا عليه؟ وقوله: #عَمَئ رهه إن 
طَلَّفَكحّ أن يله أرما حا تک 20 


هه 7 د ê‏ 5 20 8 مه > وص م وه واواس 5 مي : ٠‏ 
وَذلك إنما كان فى شرب العسل فى بيت زيتب ؛ فهذان قولان وقعا فى هذا الحديثٍ 


و 


يل 
وفيه الإشارة لما فيها بما جاء في حديث جابر من عدم در رسول الله يل على 


. )۸۳( سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(۲) الحديث بطوله متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها 00 باب : الغرفة والعُلَية 
المشرفة : .. حديث رقم (€7۸ c(۲‏ ومسلم في كتاب الطلاق» باب : في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخيبرهن . . . حديث رقم ..)١51/94(‏ 

(۳) سورة التحريم: من الآية .)١(‏ 


ا 
التفقةء على لجان ڑا با قور اممو بين یق سال رر الله 006 ا لما 
اطْلَّمّ في م مَشْربيِهِ من عدم المهاد. وقِلَةَ الوسادٍ . وفيه إبُطال ما ذكره التَقَاش من أن 
ا ُن حَوْلي» كما تَرّى» وقيام أبي بكر لعائشة 
يَجَاً في عُدْقِهاء ولولا سُؤالُها ما أدّبَها . 

المسألة الثالغة : قوله تعالى : (قل): 

قال الجوينئ : هو محمول على الؤجوب . واحتّجٌ بهذا الحديث الذي سَرَدُناه آنْفَاء 
ولا حْجْة فيه؛ أما أن قولّه : (قُلْ) يَحْتَمِلُ الؤجوب والإباحةء فإ كان الموجبُ لثزول 
الآية تَخْيِيرَ اللَّهِ له بين الدثيا والآخِرةٍ فاختار الآخرة» فأمر أن يَفْعَلَ ذلك بأزواجه ليك 
معه في مَنْزلَتِه ولِيَتَخَلّفْنَ بأخلاقه الشريفة وليَصُّنٌ خَلَواتهِ الكريمة من أنه يَدْحْلٍ 
عليها غيره» فهو محمول على الوُجوب . ا 
وَإِنْ كان لسُوَالِهِنَ الإثفاق فهو لَقْظ إباحةء فكأتّه قي له : إِنْ ضاق صَدْرُك بِسُوَالِهِنَ 
لك ما لا تطيق فان شِئْتَ فَحَيرْمُنَ» وإِنْ شِئْتَ فاصبر معهنّ» وهذا ب يْنْ لا قق إلى 
إطناب . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : « لَأرُوِمِكَ » : 

اختلف العلماء في المُرادٍ بالأزواج المَذكوراتٍ؛ فقال الحسّنٌ وقتادةٌ: كان تحته 
ميل ين فشر ومو لحيبرية لاح بن ترص E‏ وف حفصة »2 وأم حه نت 
أبي سَمْيانَ: RI N‏ بن الجغيري وسَودة بنثُ زَمْعة بن قَيْس . وَكانتُ 
تحته صَفيّة بنثُ حُيَيٌّ بن أخطبَ الخيبرية. ومَيّمونة بنثُ الحارث الهلاليّة: وريب 
بنث جَخْش الأسدية» وجوزرية يقث التعازف المعمطلق” . 


0 رع ف رم © اهو اس و“ 2 o‏ 7 يا "لي 

قال ابنُ شهاب : وامرأة واحدة اختارّث نفسّها فَذْهَبَتْ» وكانت بدوية. 

0 - م ۰ 8 س اسیک ه م 2< 2 ١‏ 7 

قال رَبيعة: فكانث ألبَتَةَ» واسمها عَمْرَةٌ بنثٌُ يزيد الكلابيّة» اختارّت الفراقٌ 
فذَّهَبَتْء فابتلاها الله بالجُنون . 


لاي e4‏ | 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 21 12 1 2 12 2 1 ا 0 
وَيُقال : إن أباها ترَكها تر عى غَنَّما له > فصارّث في طلّب إحداهُنْء > فلم يُعْلم ما كان 
من أمرها إلى اليم . وقيل: | إنها كندية . وقيل : لم يخير مُيّاهاء وإنّما استعاذث منه 
فرَدّهاء وقال: لقد استَعَذْتٍ بمّعاؤ. هذا مُنْتَهَى قولهمء ونحن نيئه بَيِانَا شافيّاء 
وهي . 

المسألة الخامسة : فنقول : كان للتبيّ په زواج كثيرة بيتاها في شرح الصَّحيحَيْنٍ 
والحاضِرٌ الان أنّه كان له سَبّْعّ عَشْرَةَ زُوْجِة» عَقَدَ على خمس» وان رة 
ومات عن تِسّْعء وذلك مذكورٌ في كتاب الي كل 

المُخَيْرُ منهن أربع : 

الأولى : سَوْدةٌ بنث رَمْعةء تَجْتَمِعٌ مع رسول الله يي زفي لوي . 

التاسع . 

الزايمة آم سَلَمة بدث ابي أَمَيْة بن المُغيرق بن عبد الله بن عَمْرو بن مَخْومٍء > تَجْتمِعْ 
مع رسول الله يك في الأب السا . 

وَذّكر جماعة من المُفْسْرينَ أن | لمُخْيّراتِ من زواج التّبِيّ يله يَسْعْ . 
وذكر التقاشنٌ أنّ آم حَبيبة وَرَيْتَبَ عِمَّنْ سَألَ النبي بز التفقة. ولرل لأجْلِهنٌ آية 
التّخيير . ط١‏ 

وهذا كُله خَطَأعَظيمٌ ؛ فإنّ في الصّحيح كما قَدَّمْنا أن عمرّ قال في الحديث المْتَقَدَم : 
َدَخَلْتُ على عائشة قبل أن يثزل الحجابُ. وإتما تَرّل الججابُ في وليمة رَيْتَبَ 
كلكا اا ين التجاشيٌ بِاليَمَنْء وهو أَصّدَقَ عنه» فأرسّل بها 
إليه من اليَمَنء وذلك سَّنةٌ ست . 


4 سورة الأحزاب ] 
2 020 7ى 57 و ر 5 و 9 ا 

وأمَا الكلابية المَذكورة فلم يبن بها رسول الله عة . وَيُقال: إن أباها رَوَّجَها منهء 
ھا ۹ ,ك a oo‏ ا 6 o‏ 100 11 

وقال له: إنها لم تمرّض قط › فقال النبى ا : ما لهذه قدرٌ عند اللهء فطلقها ولم يبن 
بها . وقول ابن شهاب : إتها كانث بَدَويَة» فاختارّث نفسّها لم يَصِحَّ . وقول ربيعة : إِنّها 
كانث ألبتّة لم يَكْبّتْ وإِنّما بناه مَنْ باه على أن مذهبَ ربيعة في التَخْيير بَتاتّء ويأتي 
بيائه إن شاء الله عر وجل . 

المسألة السَادِسة : قوله تعالى : #إن كشن شُردت الْحَيَزةَ اليا : 

0-0 - و e. 2 2-4 fı‏ 34 يل به - هه ۹ و 

وهو شَرْط جوابه #قتعاليت ام وأسسل )4 فعَلق التَخْييرَ على شَرْطٍ » وهذا يدل 
على أنّ التَخْييرَ والطلاق المُعَلَقَيْن على شَّرْطٍٍ صحيحان. يثفذان ويَمْضيانء خلافًا 
للجهالٍ المبتدعة. الذين يرعمونٌ أن الرجل إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنتِ 
طالِقٌ إنه لا يَقَعُ الطلاق إن دَخَلْتٍِ الدَارَ؛ لأنّ الطلاق الشّرْعيّ هو المُنْجَرُ لا غيرُ. 
المسألة السّابعةٌ: قوله تعالى : #الْحَيّرة الدنًا وزيئها * : 

معناه : إِنْ كن تَقْصِدْنَ الحالة القريبة منكنّ ؛ فإنّ للإنسان حالتَيّن : حالة هو فيها 
م 0 6 ص . ماب ا 
تُسَمَّى الذثياء وحالة لا بُدَّ أن يَصِيرَ إليها وهي الأخْرَىء وتَفْصِدْنَ التَمَثُمَ بما فيهاء 
والتَرَيّنَ بمَحاسِيهاء سَرَحْتْكُنَ للب ذلك؛» كما قال تعالى: س کات يُرِيدُ حر 
ارق رد لم فى حَرَيْه ومن کات رید حَرت الدَنيَا و ينها وما لم فی لاخر ين ييب(" . 
ولا بُ للمّرْءٍ من أن يكونَ على صِفْتَيْنِ : 

إمَا أن يفت إلى هذه الحالة القريبةء ويجمع لهاء ويَنْظرَ فيها ومنها . وَإمَا أن يليت 
إلى حاليه الأخرى» فإيّاها يَقْصِدٌء ولها يَسْعَى ويَطْلْبُ؛ ولذلك اختاز الله لرسوله 


ص ر ور 
ت 2 ورور 


الحالة الأخرّى» فقال لَه : #لا تَمدَن عينيك إل ما معت يوه أَرْويجا هم زهرة اليو الدنيا لفحت 
eC‏ اسم صيلر 2 


و 000 م ٠‏ . « 0 8 ۳ مہ ت 0 ٠‏ 
فيه ورزق ريك خير وأبقى 2# ٠‏ يعني رزقه في الآخرة؛ إذ المرْءٌ لا بد له أن يأتيه ررفه في 


.)7١( سورة الشورى: آية‎ )١( 
. )۱۳١( سورة طه: آية‎ )۲( 


اي الال ا ا 
الدثيا طلبه أو تَرَكّه ؛ فاته ا . وأمًا رِرْقه في الآخِرةٍ فلا يأتيه إلا - 
ويَطْلَبُه » فخَيّرَ اللّهُ أزواج تبيه في هذا ليكو لهنّ المئزلة العُزياء كما كانث لَرَوْجِهِنّ . 

وَهذا معنى ما روى أحمد بن حَٿبل عن علي آنه قال لر 0E‏ سول الله تكد نساءهم 
إلا بَيْنَّ الدَنْيًا وَالآخجر َة؛ ولذلك قال الحسن : رھ بين الدنا وال خرو وبين الجنة 
والثار . 

المسألة التَامِنةُ: اختلف العلماءٌ فيمَنْ لو اختارّث منهن الدنيا مَتَلّء هل كانث تَبِينُ 

فمنهم من قال : إتھا مين لمعتيئن : 

أحدهما: أنّ اختيارَ الدّئْيا سببُ الافتراقي؛ فإنّ الفراق إذا وقَعَ لا يَتَعَلَّقُ باختياره 
إِنْضاؤًه ؛ أصله يمير اللعان . 

وقد اختلف العلماء: هل تَقَع الفرقة قة باللّعانٍ بنفس اليَّمينِ التي هي سببُ الفيراقي» آم 
لا ب من حُكم الحاكم؟ حَسْبَما بَينَاه في مسائل الخِلافٍ . 

الثاني :أن الرَجُلَ لو قال لزوجّته : اختاري نفسّكء ونَوَى الفيراق واختارّث وقَعَ 
الطّلاق . والدثيا كنايةٌ عن ذلك» وهذا أصحٌ المَولَيْن . 

المسألة التاسعة : قوله تعالى : # فتعالي أميْحكَ » : 

هو جَوابُ الشَرْط» وهو فعل جَماعة النّساءء من قوليك: (تعالى) وهو دُعاءٌ إلى 
الإقْبالِ إليه» تقول: تعالى بمعنى (أَقْبِلَ) وُضِعَ لمَنْ له جَلالة ورفعةٌ» ثمّ صارَ في 
الاستعْمالٍ موضوعًا لكل داع إلى الإقْبالٍ . 

وأمًا في هذه المواضع فهو على أصله ؛ فان الداعى هو رسول الله كفي أرقع رثْبة . 

المسألة العاشرة قوله تعالى : € وقد تمذم في سورة البقّرة. 


المسألةً الحادية عَشرة: قوله تعالى: وسيك € : معناه أَطَلَمَكُنَّ . وقد تَقَدمُ القول في 


00 5 سورة الأحزاب : 
بر masan‏ 
السّراح في سورة البقرةٍ. 

المسألةٌ الثانية عَدَْ. وهي مَقْصودُ الباب وتَحْقيقه في بَيِانٍ الكتاب» وذلك أنّ العلماء 
اختلفوا في کے كيفية تخییر النبي علد لأزواجه على قولين : 

لاون : كان الٽبي پل خير مت أَرْواجَه إن الله ء في البقاء و على الزوجية› أو الطلاق» 
فاختئن البقاءَ معه» قالته عائشة» ومجاهِد. وشكرعة والشعبئ› وابن شهاب » 


و 
وربيعه . 


ومنهم من قال : إنّه كان التَخْيِيرُ بين الدثيا فيُارٍفْهُنَ : وبين الآخرة 8 ا ولم 
: يُخَيدْمُنَ في الطلاقي» ذكره الحسَنٌ وقتادة» ومن الصحابة علي . 


وقال ابڻ عبدٍ الحكم : : معنى خير ا ا 
n‏ فان التَخِْيرَ إذّا قبل ثلاث واللّه أمرَّه أنْ يُطَلَّىَ المَّساءً لَعِدَّتِهِنَ» وقد قال : 

يك والثلاثُ ليس ما يَجْملُ» وإتما السرا الجميلٌ واحدة ليس الثلاث التي 
قال القاضي رضي الله عنه : أمّا عاؤشة فلم يث ذلك عنها قط نّم المرزويٌ عنها أنّ 
مَسْروقًا سَّألها عن الرَّجُل يُحَيّرٌ زوجته فتَخْتارهء أيكونُ طلاقًا؟ فن الصّحابة اختلفوا 
فيه ؛ فقالت عائشةٌ: حي رسولٌ الله ر يساءه فاخترته» أكان ذلك طَلاقًا؟ (1) رجه 
الأئِمَهُ . ورويّ: (فلم يكن شيئا) » فلما وجّدوا لَفْظَ (خَير) في حديثٍ عائشة» وقولها : 
اام وول لله پو بتخیبر نيساي بدا بي » فقال : «إثي ذا لك أمًا: إن الله تعالى 


دير د 


قال : يتما الي قل ربک إن شُتْنَ2<24) الآية . وليس في هذا تَخْيِيرْ بطّلاقٍ كما 


ص 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب : من خيّر نساءه» حديث رقم »)٥۲۹۳(‏ ومسنلم 
في كتاب الطلاق» باب : بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» حديث رقم .)۱٤١۷(‏ 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب تفسير القرآن» باب #قل لَأَرويكَ» . . . الآية 
حديث رقم »)٤۷۸٥(‏ ومسلم في كتاب الطلاق» باب: بیان أن تخيبر امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» 
حديث رقم .)١415(‏ 


[ الآية 4 ۳۹ 3 [ [ [ [ E‏ ا ١‏ 
رَعَمواء وإثما زجع الأول إلى أحد وجهَيْن : القخيير بين الدّثياء فيوقعٌ الطلاق» وبين 
الآخرق فيكونُ الإمُساك. ولهذا يَرْجِمٌّ قولهم إلى آي التخْيير» وقولها: حير 
رسول الله #لؤساءه» أو أَمِرَ بتَخْبِيرٍ نسائه» فإنّما يَعودُ ذلك كله إلى هذا المَفْسِيرٍ من 
والذي يدل عليه : آنه قد سَمَّى كما تَقَدَمَ آية التخییر : سی ريه إن علق أن بده 
00 

ليس للتَخْييرٍ فيها ؤِكْرٌ لَفْظي » ولَكِنْ لَمَا كان فيها معنى التَخِيرٍ نَسَبَّها إلى المعنى . 
الثاني :أنّ ابنَ عبد الحكم قد قال : إنّ معنى خَيرَهُنَ : َرأ عليهنَ آية التَخْيِيرِ ؛ وقوله : 
إنّه لا يجوز أنْ يُخَيرَهْنَ بِلفْظٍ التَخيير صحيح . 

والذليل عليه نص الآية؛ فإنّ التَخْييرَ فيها إِنّما وقح بين الآخِرق فيكونُ التَّمَسّكُء 
وبين الدَّنْا فيكونُ الفراق؛ وهو ظَاهِرٌ من نص الآية» ولیس يدل عليه ما قال من أنّ 
التَخْيِيرَ نَلاثٌء واللّهُ أمره بأنْ يُطَلَّقَ النّساء لعِدَّتِهِنَ؛ فان كود قبول الخيار تلان إّما هو 
مذهبّه» ولا يَصِح لأحار أن يَْتَد جع hS E‏ 


وأحمد يقولان : إتها واحدة في تفصيل» وقوله : إِنّ اللّهَ قال : س جلا » والثّلاث 
يما لا يَجْمُلٌ خَطَاً؛ بل هي مما يَجْمُلُ ويْسُّنُ» قال الله تعالى ای مركا م سال 


> و 


روني أو تريح اخسن 7" فسَمّى الثّلاتَ تَسْرِيحًا بإحسانٍ . 
فإن قيل : إِنّما توصّف بالإحسان إذا فُرقَتْ ؛ فأمًا إذا وقَّعَثْ جُمْلة فلا . 
قَلّنا: لا فزق بينهما؛ فإنّ الثّلاتَ فرقة ق اقطاع» كما أن التَخْيِيرَ عندك قُرْقة ة انقطاع . 


وَإِنّما المعنى.السّراح الجميل» والسّراحٌ الحسَّنُ فُرْقة من غير ضَرَرٍء كانث واحدة أو 
تلاا وليس في شيء مِمًّا ظَنّه هذا العالِم . 


.)0( سورة التحريم: من الآية‎ )١( 
..)779( سورة البقرة: من الآية‎ )۲( 


ي ي ج ب ب ب | سور ةاعر 
المسالة القالفة عَشرة :قال ابن القابيو» وان وهي : قال مالك : قال رَسُول الله عله 
e‏ . قَقَالَكْ: يا وَ سول الل ليم؟ فَقَالَ: «إنّ الله أمرني أن 
أُخَيْرَكَن» . فَقَالَتْ : ني أختار الله وَرَسُولَهُ قَسَرَ رَسُول الله بل ذَلِكَ . فقَالت له 


2 


عائشة: ر 5 َسُولَ اللو إن لي اليك حَاجَة؛ لأتَُيرْ من نسَائِك مَنْ ِب أن ثم فزني ١‏ 


> دلي 3 > فا * 


َعَم رول الله يي ميا إا كله اخترتة . قَالَتْ عَائِشَةٌ : خَيرَنَا فاخترتًا 


م اعم سي 


يَكَنْ طَلدّقًا(2 . 


وفي الصّحيح عَنْ عَائْشَةَ : لَمّا لما لث : #وإن کس رر ١‏ ا ور سُولمٌ 4 الآية» دخل عَلَىّ 
الوب لس بي 
تستأمري أَبَوَيْك» . قالت وا ی ا ا 


2 ور ٠‏ ص ر ژ4 ص 


3 كا الى قل ربك إن كُنشنّ شُردت الْحَيَزة لديا e‏ 


ص 


یاد 8 ون کش ترد و آلكخرة فن أله أعد لمحي حتت یک کا م ie‏ 
فَقَلْت : أوفي هذا أستآمِرُ آبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدا ر الا رة 


هذه رواية مَعْمّر عن عُرْوةً ب اك EY‏ عد مسا ينام : قالت 
عائشةٌ: يا رسول اللّهء لا تُخْيِرْ أزواجّك أني اختّئك؛ قال: إن الله لَمْ يعني 
7 إِتمَا بعد مُبَلَغَا» اذا 


1 0 ِ ع م U‏ ا لى ر 8 2 ااه 
' وفي رواية: إن رَسْول الله كان ۽ يَقرَأ عَلَى أَرْوَاجِهٍ الآ ب وقول قد اختارتنى 
تَاخْتَانَهُ کله 


1 00 َه 6 ام او 
المسألة الرابعة عشرة:روى انس بن مالك قال: لما يرهن اختر ته › فقصره الله 
ع له ست ساي م ين بعد ول أن يدل ببنَّ مِنْ أو ”4 . 
»)١(‏ (۲) تقدم تخريجه قريبًا. والحديث متفق عليه . 1 
89) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب: بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنّة» حديث رقم 
(4/اة١).‏ 
)٤(‏ من الآية الثانية والخمسين من السورة. 
هذا والحديث : أخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب : كان لا يجوز له أن دل من أزواجه أبحدًا ثم = 


9 


[ الآية 4 ۳۹ 3 5 شنم 
وَسَّيأتي بيان هذه الآية في موضعها إِنْ شاء الله . 

المسألة الخامسة عَشرةَ قد ّا كيف وقعَ التَخْيِيرُ في هذه الآية يةء ومسألة التخيير طويلة 
عريضة» لا يَسْتَؤفيها إلا الإطنابٌ بالتطويل مع استيفاء ء التقصيل » وذلك لا يُمْكِنْ في 
هذه العجالق وبيائه في كشب الفقه. فنُشيرٌ منه الآنَ إلى طَرَفَيْنِ : 

أحدهما :إذا خَيَّرَ الرَجُل امرآته فاختارثه 

القانى : إذا اختارّث نفسّها . 

أمَا الطَرْفُ الأول إذا اختارّث زوجّهاء وقد اختلف العلماء فيه؛ فَذْهّبَ ابن عمرَ وابن 
مسعود» و وان عَبَاسٍ ؛ وإحدى روايتئ زَيْدٍ و وَعَلي : إلى أنه لا يقع شيء / 
وَدَّهَبَ إلى أنّها طلقة طلقة دة جْعية عَلنّ وزَيْدٌ في الرُواية ية الأخرّى» والحسن› و 
وتَعَلّقوا بأل قوله : ET‏ الطلاق ؛ فإذا أضافّه إليها وقَّعَتْ طَلْقَة: 
كقوله : أَنْتِ باقن . 

وَدَليلّنا قول عائشة : خَيَرّنا رسول الله يكل فاخترناهء أفكان ذلك طَلاقًا؟ 20 . 

فإِنْ قيل: قد فُلُْم: إن تَخْييرَ عائشة لم يكن بين الرَّوْجِيّةِ والفيراق» وإتما كان بين 
البقاء وفيُمْسِك» وبين الفيراقي فِيَسْتَأَنِفٌ إيقاعه» وإذا كان هذا هكذا عندكم فلا حُجّةَ حجّة فيه 
قُْنا: كذلك قُلْناء وكذلك كان. وَقولّكم: لا حُجَةَ فيه ليس كذلك» بل حجن 
ظاهِرةٌ؛ لأنكم قد قلعم : إِنّها كِناية» فكان من حَفكم أن تقولوا: إِنّه يَقَمُ الطلاق بهذا 
أيضا : 

قإذا فلم في هذه الضورة: إِنّهِ لا يِقَمُ » كانت الأخْرَى مثلها؛ لأنهما كِنايتان» فلو لَزِمَ 


-نسخ» حديث رقم )۱۳۳٤۷(‏ وسنده ضعيف؛ فيه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي» ضعيف الحديث . 
وقد روي مثله عن الحسن . أخرجه عبد الرزاق .)١5٠٠5(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباء. والحديث متفق عليه . 


ليمي ا ع ا د و 
الطّلاقَ بإحداهما رم بالأخرى ؛ أنه لآ فرق ينما 

وَبهذا احبَّجّتْ عائشةٌ رضي الله عنها لِسَعةٍ علوهاء وعَظيم فقهها . 

وَقولّهم: إتها إيقاعٌ باطِلء وإنما هو تَخْيِيرٌ بينه وبين فراقه. وهما ضِدَانِ» ليس 
اختيارٌ أحدهما اختيارًا للثانئ بحال . 

وأمَا الطَرّفُ الثاني :وهو إذا اختارّت الفِراق ففيها ثلاثة أقوال : 

الأول :أنّها ثلاث من غير ني ولا بَيّنونة . فإن كان قبل الدّخول فلّه ما نَوَى . هذا مذهبُ 
مالكِ» وبه قال اللَيْتُء والحسّنُ البصريٌ» وزَيْد بنُ ثابتٍ 

الثاني : رُوِيَ عن عَليٌ أنها واحدةٌ بائِنة من غير نيّةٍ ولا مَبْتوت» وهو مذهبُ أبي حنيفة . 
الات : قال الشّافعيٌ : لا يَقَمُ الطّلاق إلا إذا نَرّياه جميعًاء ولا يَقَمُ منه إلا ما اتّمَقا عليه 
جميعًاء فإن اختلفا وقّمَ الأقل» وَبَطَلَ الأكث. 

وَدَلِيلّنا: أنّ المُقْتَضيّ لقوله : (اختاري) الأ یکوڻ له عليها سَبيل ؛ زلا نملك متها 
يوي وساي إليها أن تحرج ما که منها عنه أو ته تقيمٌ معه» فإذا أخرّجّتٍ البعض 
لم يعمل بمة بمُقْتَضَى اللَّفْظِء وكان بِمَنْزِلةَ مَنْ حير بين شيَيْن فاختارَ غيرهما . 


واحمّجٌ أبو حنيفة بان الروْجَ عَلَىَ الطلاق بخَبّرِ من جِهّتِهاء وذلك لا يَفتقِرْ إلى نيّيهاء 


كما لو قال: إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌء > فإنّه إذا وفع الطّلاقٌ لم يَقَمْ إلا واحدة كخيار 
المعتقة . 


- 


الجوابُ : إنَا نقول: أما اعتبارٌنييها فلا بد منه ؛ لأنها موقعة للطّلاقٍ بِمَنْزِلةَ الوكيلء 
ولايَصِحّ أن يقال : إنه نه مَل عله » ألا ا ا 0 
فتَبَتَ أنّه تؤكيلٌ ونيابةٌ» وأما حيار المُحْتَمَةِ فلا تُسَلَّمُهء بل هو تلا 

واحمّجٌ الشافعئ بأته لم يقترن به لَقْظٌ الثلاثِ ولا نيّتُها . ر 


الجوات : إن تقول : قد افْتَرَنَ به لَفْظها كما یتاه . 


ز الآية ۸ء 1۹ 50 1۵ 
المسألة السَادِسةَ عَشرة: قوله تعالى : #ولن کش ر ترد الله ورسولم والدًار الآخرة 4 : 
اعلّموا - عَلَّمَكم الله علمّه» وأفاض عليكم حِكَمَّه - أنَّ المَوْجودات على قِسْمَيْنِ : 

قديم ومُحْدَثُء وخالقٌ ومَخْلوق» والمخلوق والمُحْدَتُ على قِسمَيْن : : حَيَوانَ 

وجمادٌ. والحيّوانُ على قِسْمَيْنِ : مُكَلّفَء وغيرٌ مُكَل . وَالمّكَلّفُ حالّتان : : حالة هو 
فيهاء وحالةً هو مَتُقَول إليهاء كما قَدَّمْناء . والحالة المشقل إليها هي الحبيبة إلى الله 
المَْدوحة منه» والحالة التي هو فيها هي المُبْعَضْةٌ إلى الله المَذمومة عنده ؛ فن رك 
إليهاء وعَمِلَ بمُقْتَضاها من الشّهُواتٍ واللَّدَاتِ > وأَهْمّلَ الحالة التي يَنْتَقِل إليهاء وهي 
المحمودةٌ - هَلَّك . وَإِنْ كان مَقْصِدَه في هذه الحالة القَريبةٍ تلك الآخِرةً» وكان لها 
يَمْمَل» وإيّاها يَطْلْبُء واعتَقَدَ نفسّه بمَنزِلةَ المُسافِرٍ إلى مَقْصِلوء فهو في طريقه يَعْبرُ 
وعلى مساقته يَرْتَحِلُ . وقَلْبُ الأول مَعْمورٌ بكر الدئياء مَعْمورٌ بحُبّهاء وَقَلْبُ القاني 

مُغْمورٌ بكر الله مَعُمورٌ بحُي وجَوارځه مُسْتَعْمَلة بطاعته فقيل لأزواج النبي ئ : 

إن كنس ترذن الله ورسوله وتَّقْصِدْنَ الدَارَ الآخِرةٌ وتّوابه فيهاء فقد أعَدَّ الله تَوَابَكنَ 

وثُوابَ أمثاليكنَ في أصل القَصّدٍ لا في مِقداره وكيفييه . 
هذا يدل على أنّ العبدَ يَمْمَلُ مَحَبَة في الل ورسوله لذاتّيْهماء وفي الدّارٍ الآخِرة لما 

فيها من مَنفعة التواب . ١‏ 
قال قَوْمٌ: لا يُتَصَوَّرُ أن يُحَبّ اللّهُ لذاته ولا رسوله لذاته» وإنّما المحبوبٌُ الثّوابُ 

منهماء العائد عليه ؛ وقد بيّتا ذلك في كُثُّب الأصول» وحَققنا أنّ العبد يحب نفسّه 

وأنّ اللّهَ ورسوله لَعْنيانٍِ عن العالّمِينَ في ذلك العَرَّض المسطور فيها.. 
المسألة السابعةَ عَشْرَة: قوله تعالى : « ليست مِنَكنَّ» : 
الإحسان في الفعلٍ يكون بوجهينٍ : 
أحدهما : الإثيان به على أكمّلٍ الوؤجوه . 


والٿاني :التّمادي عليه من غير رُجوعء فكأنّه قال: فل له : مَنْ جاء بهذا الفعلٍ 


0 ا ب مرازب 
المطلوب منکن كما اير به» وتَمادَى عليه إلى حالةٍ الاخترام بالمَني» فعندنا له أفضل 
الجلالة والإكرام . | 

وذلك بَيْنْ في قوله : ومن يفنت ينك إل ورَسُولِدء 4 "إلى آخِر المعنى . فهذا هو 
المَطلوبٌ: وهو الإحسانٌ. 
المسألة الثامِنة عَشْرةَ: قوله تعالى : أا عَظِيمًا» : 
المعنى أعطاهنّ : الله بذلك توابًا مُتَكائه الكَيْفيّةٍ والكَمّيّةٍ في الدّنيا والآخرقء وذلك 
بين في قولِه : نهآ أجرها مرتينٍ) » وزيادة ررق كريم معد لهنّ . 
أمَا تَُوابْهُْنَ في الآخرة فكوْنْهُنَ مع التّبِيّ يي في دَرَجَتِهِ في الجتةء ولا غاية بعدهاء 
ولا مّزيّة فوقهاء وفي ذلك من زيادة التعيم والتواب على غيرِهِنّ ؛ فإنّ القّوابَ والتّعيمَ 
على قدر المَثرلة . ۰ 

وأمّا في الدّنيا فبتلاثة أوجُه : 

أحذها : : أله جعلهنٌ أَمَّهاتٍ المؤمِنينَ ؛ : تَعْظيمًا لحَفَهِنَء وتأكيدا لحُرْميِهِنَ » وتَشْريفا 
لمثزلة . 

الثاني :أنه حَظَرَ عليه طَلاقَهُنَ» ومَتَعَه من الاستبدال بهن فقال : لا يِل لك السا 


صلل 


م Jor‏ سي کے صم 


مِنْ بعد ول أن دل بهن من أ ولو أمجبلك خنىًّي" . 
11 اذ 
فَأمَّا منْعٌ الاستبّدالٍ بهِنّ فاختلف العلماء: هل بقيّ ذلك ك مُسْتّدامًا أم رَفَعَه الله عنه» 
على ما يأتى بَيانُه إن شاءَ اللّه تعالى . 

ر .رة 7 2 5 5 5 

وَهذا يدل على أنّ الله ييب العبد في ادنيا بؤجوو من رَحْمَته وخَيْراته» ولا يُنْقِصْ 


مص د 


ذلك من ثوابه في الآخرة . وقد يبه في الدثياء ويُسْقِصٌه سه بذلك في الآخرة» على ما تمذم 


. من الآية الواحدة والثلائين من السورة‎ )١( 
. من الآية الثانية والخمسين من السورة‎ )1( 


1 الاية ه sS‏ . ۷ 


س د o‏ ما وات لاله » مه الي 
الثَالِثُ :أن مَنْ قذفهن حد حدين» كما قال مسروق . 


والضحيح أنه حَدٌ واحدٌ كما تَقَدَّمَ بيانه في سورة التورء من أن عُموم قوله : ولي 
سے وام مجيرس عام شی ب مء کے رر ردس 0 4 جرحت كا مت # رو و 
بمو المحصتات ثم ل بأ با TE‏ فاجلدوهر تمننين جلد“ ينا ول كل محصنة› ولا يقتضي 
شَرَفْهُنَ زيادةً في الحد لهنّ ؛ لان * شرف المثزلة لاي في الحدود بزيادق, ولا نَقَصها 


رر في الح بتقص › واللّه أعلّمُ . 


1 4 9 5 صم صر عرب 7 لاست ى رص 2د 
الآية الشادسة: قوله تعالى: وا الى سن يأب منک فة نة يضلعف 


کور 
¢ 
nm‏ 
۸> 
١‏ 
اع 
اک 
N‏ 
\ 
N‏ 
١‏ 
N‏ 
o]‏ 


ھا الْعَدَابٌ ضعفین وكات ذلك 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قد تقد م القول في الفاجشة وت انها بما يُغْني عن إعادتّه» وأنها تَنُطبق 
على الزّناء وعلى ساثر المعاصي . 

المسألة القانيةٌ: أخبرَ الله تعالى أن مَنْ جاء من نساء التب بل بفاجشة يُضاعَفُ لها 
العَذابُ ضِعْفَيْنِ؛ لشَّرَفِ مَنْزْلَتِهِنَء وفَضل دَرَجَتِهِنَء وتَقَدْمِنَ على سائر التساء 
أجمع . وكذلك ثبت في الشريعة أنه كُلّما تضاعَمَتِ الحُرُماثُ فَهُيِكَتْ تَضاعَفَتِ 
الحقوباث؛ ولذلك ضُوعِفَ حَد الحُرٌ على حَدٌ العبدء والقَيّبٍ على اليكر؛ لزيادة 
الفْضّلٍ والشرَفٍ فيهما على قرينهما؛ وذلك مَشْروحٌ في سورة براءة . 

المسألة القَالِثُِ :قد قال مَسْرِوقٌ : إن نساء التبِيّ كل يُحْدَدْنَ حَدَّيْنِ . ويا مَسْروق» لد 
كنت في ِى عن هذا؛ فان نساء التي لا يأتينَ نَ أبَدَا بفاحِشةٍ ثوب حَدا؛ وليذلك قال ' 
ابن عباس : ما بحت امرأة : َب قط ؛ وإنّما خائّث في الإيمان والطّاعةء ولو أمسَكَ النَاسُ 


عما لا يل بغي بل عَما لا يعني لكر الصّوابُء وظَهَرَ الحقّ . 


2 


(۱) سورة النور: من الآية )٤(‏ . 
(۲) الآية الثلاثون من السورة. 


اليل 3 ش سو رة الأحزاب 4 


الآية السابعة: قوله تعالى : ومن بيقنت م لله ورسولد۔ وتعدل ناا ها أجرها 


مرتین وَأَعْسَدْنَا ها ردا € س 017 


بَئّنّ اللَّهُ تعالى أنّه كما يُضاعِفٌء بِهّئْكِ الحُمات العذاب» كذلك يُضاعِفٌ بصيائَيها 
اترات 


چ ا ا مب وه 2 ص ر ر و2 2 < ى ر 
الأية الغا منة: قوله تعالى : سا الي لس حاحر من السا إن انين فلا خحْصَعَنّ 
ر 0 مرو ل لک 22 و دنب ت ch‏ 
بالقول فيطمَمَ الى فى لب4 مرض وَقَلْنَ ولا مروا ©© وق فى وی و ترس ترح 
ور سر ب م لھ رکه ا ص ل و م وویم صمي رمو ك7 7 2 

لْجَهِلِيَةٍ الأوك وقِمَنَ ألصلوة اتيت الركرة وطن الله نما بريد الله 


وء 


5 عنحكم الرس أهل ليت وه تظهيا4”" 
فيها تمان مسائل : 
المسالة الأولى : قوله : لم كاعر ين لَه 4 يعني في الفَضْل والشَرَف؛ فإِنَهُنّ 
وان كُنّ من الْآدَمِيَاتٍ فلَّسْنَ كإحدامُّنّ» كما أنّ الب كلو إِنْ كان من البشر جِبِلَّة » فليس 
0 فضيلة ومنْزِلة وَشَرّف المَنْزِلةٍ لا يَحْتَمِل العثّراتِ ۳ فان من يُمَتَدَى به › وترقع 
لَنّه على المنازِلٍ جَدِيرٌ بأنْ يَْتَقِمَ فعله على الأفعالٍ» ويرو حاله على الأحوال. 
المسألة الثانية : قوله تعالى : اقلا عَخْصَعْنَ بِالْقولِ» : 


- 


أَمرَمُنَ الله تعالى أن يكونٌ قولهنّ جَرْلاَء وكَلامُهُنَ فَضْلاَء ولا يكونُ على وجه 
يحدث في القَلْب علاقة بما يَظْهَرُ عليه من اللَينِ المُطْمِع للسَامِع وأجَذْ عليهنّ أن 
يون قولَّهنَّ مَعْروفَاء وهي : 


المسألة الثالثة : قيل : المَغْروف هو السّرُ؛ فإنّ المرأة مَأمورةٌ بِحَفْضٍ الكلام . 
)۱( الآية الواحدة والثلاثون من السورة. 


() الآية الثانية والثلاثون» والثالئة والشلاثون من السورة. 
(۳) العثرات: الزلات . راجع لسان العرب (عثر) . 


[ الآية ۲ 1 0-0 11 ] 
وَقيلَ : المُّرادُ بالمَعروفي ما يعودٌ إلى الشَرْع بما أَمِرْنَ فيه بالتبْليغ ‏ أو بالحاجة التي لا 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: وق في وي4 : 
يعني : اسک فيها ولا بَتَحَوَكْنَّ: ولا تبْرَحْنَ منهاء حثى إنّه رُوِيَ - ولم يصح - أن 

التب يل لَمَا اصرف من حَجَةٍ الوّداع قال لأزواجه هذه؛ ثم ظَهورٌ الحَصْر؛ إشارةً إلى 

ما يَلْرَمُ المَرْأَةَ من زوم بيْتها» والانكفاف عن الخروج منه» إلا لضرورة. 
وقد دَحَذْتُ نیما على ألف ية من بريه فما رأيت نساءً أصوَّنَ عيالاً» ولا أَعَف زساء 

من يساء نُس التي رمي فيها الخليل عليه السّلامٌ بالتار» في أقَمْتُ فيها أشهرّاء فما 

رأيثُ امرأة في طريقء تَهارَاء إلا١يَوْمٌ‏ الجُمُعةء فإنْهُنَ يَخْرْجْنَ إليها حت يَمْتَلَِ 
المسجدٌ منهنّ» فإذا قُضيّتِ الصّلاةٌ» وانْقَلَبْنَ إلى مَنازِلِهِنَ لم تَقَمْ عَيْي على واحدةٍ 

هن إلى الشخمة الأخرى.. وساو القرى رى نساؤها رجات بربة وخطلة: 

مُعَمَرّقاتِ في كل فثنة وعْضّلة”'' . وقد رأيت بالمسجد الأقصّى عَفَائِفَ ما خَرَجْنَ من 
المسألة الخامِسة : تَعَلَّىَ الرَافِضةٌ لهم الله بهذه الآية على 1 المؤمِنينَ عائشة 

رضي الله عنها إِذْ قالوا: إِنّها حالمَث أمر الله وأمرَ رسوله ييو وخرجث تقود 
الجُيوش» وتباشرٌ الحروبَ» وتَفْتَحِمُ مآزِق الحَرْبٍ والضَرْب» فيما لم يُفْرَض عليهاء 

ولا يجوز لها. 
ولقد حُصِر عُثْمان» فلّمَا رأث ذلك أمرّث برواجلها فِقَرُبَتْء لتَخْرُجَ إلى مَكَةَء فقال 

لها مَرْوان بِنُ الحكم : يا أَمّ المؤمنينَ أقيمي هاهناء ورّدّي هَؤُْلاء الرّعاعَ عن عثمان؛ 

فن الإصلاحَ بين الّاس خَيْرٌ من حَنجْكِ . 


. العْضْلّة - بالضم -: الداهية . المرجع السابق (عضل)‎ )١( 


ا يس سه يتس سن | ننورة الاخزاق ١‏ 
وقال علماؤنا رَحْمَةٌ الله عليهم : إنّ عائشة كانث نَدَّرَتِ الحجّ قبل الفِثنةء فلم ثَرَ 
س 537 الا 57 

التخلف عن نذرها؛ ولو حرجت عن تلك الثائِرة لكان ذلك صُوابًا لها . 


وأمًا خُروجُها إلى حَرْبٍ الجمَلٍ فمابخرجث لحَرْبء ولَكِنْ تَعَلَقَ الاس بهاء وشوا 
إليها ما صاروا إليه من عَظيم الفِشنة نة وتَهارّج التاس» ورَجَؤا بَرْكَتها في الإضلاحء 
وطيعوا في الاستخياء منها إذا وَقَفْتْ 3 الخَلْقِء وظْنّثْ هي ذلك فخرجث مَقَبَدِية 
بالل في قولِه : «لَّا حَيْرٌ في كدير ين تَجْوَسهُمْ ل مَنْ اسه ا 


الاسي .وقول Ss‏ بن أَفتتَنُوا مَأصلِحُوا بيا 4 "١‏ . 

الأ بالإضلاح اطي به جم الاي من قرا »را عیب فل رو الله 
بسابق قضائه» ونافِذٍ حكمه أن ية يقح إصلاح»› ولكن GORE‏ ا 
كاد ق يمى الفريقان» فعَمّدَ بعضهم إلى الجَمَل فعَرْ به » فلّمًا سَقَط الجَمَل لجَئْبه أَذْرَءٌ 
محمد ب أبي بكر عايشة» فاحتَمّلها ل الترق» وخرجدث في لين امرا َل 
بهاء. حتى أوصّلوها إلى المدينة بره تقية مُجْتّهِدة م مُصيبة ثابتة فيما تَأَوَّلَبْ جر 
ديه ا ی عاك ل ٠‏ وقد بين في كن الأصول 
المسألة السّادسة : قوله تعالى : #ولا بيخت 0 اله ا 

وقد تَقَدْمَ معنى التّبرج . 

وَقوله : < الجَهائَةٍ الأولّ» روي أنّ عمر سَألَ ابنَ عَبّاسء فقال: أَفَرأيتَ قول اللَّهِ 
تعالى : ولا تبس تبرج الْجَهِليَةٍ الأول » لأزواج التب كله هل كانث جاهلية غير 
واحدة؟! 


فقال له ابن عَبَاس: يا أميرَ المؤينينَء هل سَمِعْتَ بأولّى إلا لها آخِرةٌ؟! 


.)١١5( سورة النساء: من الآية‎ )١( 
. )9( سورة الحجرات : من الآية‎ )۲( 


الآية ۲ ي اننم 
قال : فآتّنا بما يُصَدّقُ ذلك في كُثٍُ الله تعالى . فقال ابنُ عَبَاس: إِنّ اللّهَ تعالى 
ول : # وجلهدوا ف آله 4 حى حي اوو 2١7‏ جاهّدوا كما جاهدتم وَل مَرَوٌ. 


فقال عمرٌ: فمَّنْ أمرَ بأنْ تُجاهِدَ؟ قال : مَخْرْوْمٌ وعبد شَمْس ". 


وَعن ابن عباس أيضًا أنّها تكونُ جاهلية أُخْرَى 3 وقد روي أن الجايلية الأولى ما 
20 

بين عيسى ابن مريم ومحمل ا 

قال e‏ الذي عندي آنها جال واحدة وهي قبل الإسلامء وإتما وُصِفْتْ 
بالأولى ؛ لأتها صِفتّها التي ليس لها نَعْتُ غيرهاء وهذا كقوله : (كَلً ل ب كعك يللين (“ 
وهذه حفيقته ؛ لأته ليس يَحْكمُ إلا بالحق . 

المسالة السَابعةٌ: قوله: لما برد اله يذهب عنحكم الرس آهل انيت وي 
تي 4 : 

الأول : الإلم ۰ 

الثاني : الشرْك ”. 

الثَالِثُ : الشيطان “^ . 
)١(‏ سورة الحج: من الآية (۷۸) . 
(۲) أخرجه الطبري في تفسير الآية» حديث رقم )۲۸٠٤١(‏ وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي 
العدوي» وهو ضعيف . وأخرجه الطحاوي في مشبكل الآثار» حديث رقم )۳۹۹١(‏ وفيه أيضا عبد العزيز 
الدراوردي أبو محمد المدني سيئ الحفظ . ش 
(۳) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم (۳۹۹۲). 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. برقم (۳۹۹۳). 
(6) سورة الأنبياء : من الآية .)١١١(‏ 
() ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ 54”) ونسبه إلى السدى . 


(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون م ونسبه إلى الحسن . 
(۸A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۳۹۸) ونسبه إلى ابن زيد. 


۴ قله : ! | سور هّ الأحزاب ] 
الرَابعٌ : الأفعال الخبيشة والأخلاق الذميمة: فالأفعال الخبيغة كالفواجش ما ظَهّرَ منها 
وما بطر › والأخلاق الذميمة كالشحء والبخل». والحسدء». وقطع الرّحِم . 
المسألة الثامنة : قوله : #أهل لب4 : 


ا بن أبي سَلَّمة أنه قال : [ ما رث حو الآية على الي 3 لد ما بريد اله 
هِب عنحكُم الرس أهل ايت وه تلهبا € في بَيْتِ اَم سَلَّمة دعا التبئٌ بي فاطمة 


س © اس 


ووه ويا E‏ 0 : «اللّهم إن هَؤُلاء 
أهل بنتي» فأَذْهِبْ عنهم الرْجْس وطَهْرْهم تَطْهِيرَا» 0 سَلَمة: وأنا معهم يا 
تبي الله . قال: «أنتِ على مكانك وأنتِ على یر٠“‏ 


وروی انس بم مالك أن رَسُولَ الله لا کان يمر ببَاب ب فَاطِمَةَ سِنّة أشهر إذا خرج إلى 


و يا «الصَّلاةَ يَا أهل البَبَتٍء « إدّ ما بريد أل له ليذهبَ عنڪم الرس أهل 
ابیت وهر تظهيرا 4<" . 


5 الحديئين الترمذئ وغيره . 


)1( إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة الأحزاب» حديث رقم 
»)۳۲٠٠۵(‏ وكتاب المناقب» باب : مناقب أهل النبي - ي - حديث رقم (۳۷۸۷) وقال: حديث غريب . 
وأخرجه أيضًا من طريق آخر› في كتاب المناقب» باب : فضل فاطمة بنت محمد يو » حديث رقم )۳۸۷١(‏ 
وقال : هذا حديث حسن » وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . وأخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم 
(5174) والحاكم في المستدرك. كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» حديث رقم (5584") وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم خرجاه . وقال الذهبي : على شرط مسلم . وأخرجه البيهقي في كتاب 
الصلاة» باب : الدليل على أن أزواجه - ية - من أهل بيته» حديث رقم (5851) كلهم عن أم سلمة 
رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي (7077). والحديث بنحوه في مسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل أهل بيت النبي يك > حديث رقم )١175(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها . 

(۲) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» حديث رقم 
وقال: هذا حديث حسن غریب . وأخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (۱۳۷۲۸) وأبو يعلى» 
حديث رقم (۳۹۷۸)» والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب فاطمة» حديث 
رقم )٤۷٤۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


الآية 4؟ ] 


الآية التاسعة: قوله تعالى وأذكرن م سل 2 ت من ن عالت ا وة إن 
لله کات لَطِيًا حبرا ٠2‏ 


فيها أربعٌ مسائل : 
المسألةٌ الأولى : آياثُ الله القرآنُ . 


المسألة الثانية : آيات الله الجكمة .وقد بنا E‏ وآياثُ الله حِكْمَنُه 
وستةٌ رسوله حِكْمَئْهء والحلال والحراءُ - مته » والشَّرْعٌ کله حِكْمَُه . 

المسألة الثَالِثئة : أمرَ اللّهُ أزواجج رسوله بأنْ يُخْبِرْنَ بما أنرّلَ الله من القرآنِ في بُيوتِهنَ ء 
وما يَرَيْنَ من أفعال النَبيّ يك وأقواله فيهنَّء حتى يَبْلُعَ ذلك إلى النّاس» فِيَعْمّلوا بما 
فيه» ويقتدوا به . 


٠‏ رمث 2 2 7 ا 9 ت 
ا 

المسألةٌ الرابعةٌ: في هذا مسألةٌ بَديعة؛ وهي أن الله أمر تبيه ليغ ما أَنِلَ عليه من 
القرافه بلقليي نا كلت بخ النبنا فكان إذا قرا على واحدء أو ما ايء سقط عنه 
الفرض› وعلى من سَمِعَه أن يبَلَمَّه إلى غيره» وليس يَلْرَمّه أن يكره لجميع الصحابةء 
ولا كان عليه إذا عَلَّمَ ذلك أزُواجّه أنْ يَخْرْجّ إلى الاس فيقول لهم : رل کذا» وكان 
كذا . 

وقد بسنا ذلك في الأصولء وشرح الحديثِ› ولو كان الدسول لا بعل بما يَعْلمُه من 
ذلك آزواجُه ما آم بالإغلام بذلك» ولا قُرِضٌ عليهن تَبْلِيمُه ؛ وليذلك قَلْنا بججواز قبول 
A>‏ ) 


حبر بسرة في إيجاب الوْضوء من من الذكَر؛ لأتها رَوَتْ ما سَمِعَتْء وبَلّعَتْ ما 


(١الآية‏ الرابعة والثلاثون من السورة. 
(۲( بسرة - بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة - : هي بُسْرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد 


العزى بن قُصي » خالة مروان بن الحكم وجدة عبد الملك بن مروان . وقيل : هي بسرة بنت صفوان بن 
أمية . راجع تهذيب الأسماء واللغات (؟/ .)5٠٠١‏ 


هذا: وحديث بُسْرة حديث صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس = 


٤ |‏ 1 سور ةالأحز اب ا 
وعثٌ. ولا يَلْرَمُ أن ن يلم ذلك الجال» كما قال أبو حنيفة» حَسْبما بيتاه في مسائلٍ 
الخلاف› واو را الفقه ؛ على أنّه قد نْقِل عن سَعْدٍ بن أبي وقاص وابنِ 


الآية العاشرة: قوله تعالى: «إومَا كن لمرن وا ممَةٍ إِذَا قضى الله ورسوله: أمرا أن يكن 
رر مد ر عمو عو 9 ضا 202320 
ای من مرم ومن يعض ال ورسولم فقد صَلَّ ضللا ميا 


المسألة الأولى : فى سبب ثزولها : 

فيه قولان7"" : 

أحذهما: أثها نَرَلَتْ في شَأنِ أمْ كلئوم بنتِ عقْبة بن أبي مُعَيْطء وكانث أوَّلَ امرأةٍ 

ا من النٌّساءء وهَبَّتْ نفسّها للبم يكل قال : «قد قَبلَتُ)» فرَوَجَّها من رَيْدٍ بن 
ثة فسخطته: قاله ابن زد 


الثاني له قث في مانهب بد جضني لبها رسو لله ولزن ب حارثة. 
فامتئعث › وامعتحَ أخوها عبد الله لتسرها في فر فَرَيْش » وأتّها كانث بدت عَمَةَ التي ل 
انها ام مي يقت غد الطاب وأنّ رَيْدَا كان عبدا بالأمس إلى أن نَرَلَتْ هذه الآية» فقا فقال 


= الذكر» حديث رقم (180)» والترمذي في كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء حديث رقم 
(۸۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب: الوضوء من مس 
الذكّرء حديث رقم »)١1777(‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : الوضوء من مس الذكر» حديث 
رقم (414)» وأحمد في المسند برقم »)۷٠۷١(‏ وابن خزيمة في كتاب الوضوءء باب : استحباب الوضوء من 
مس الذكرء حديث رقم (۳۳). وابن حبان في كتاب الطهارة» باب: نواقض الوضوء» حديث رقم 
(11۳. 117( والحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة» حديث رقم )٤۷٤(‏ وقال: على شرط الشيخين . 
وسكت عنه الذهبي . 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (4045). وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(665) والإرواء .)١١5(‏ 
)١(‏ الآية السادسة والثلاثون من السورة. 
(۲( ذكرهما الماوردي في النكت والعيون (۳/ )717٠١‏ . 


الآية س 170 
له أخوها: مُرْني بما شِئت› فرَوّجها من ري 

والذي روى البُخاريٰ وغيره عن انس أن هذه الآية تَرَلَتْ في شان زَيْتَبَ بنتِ 
خش(“ مُطلقًا من غير تفسير امهم أنه ساق إليها عَشْرة دنانيرَ وسين 
هما ومِلْحَفَة» ودِرْعَاء وَحَمْسْينَ مدا من طعام» وعَشرة أمدادٍ من تَمْرِ 


و 


المسألة الثانية :في هذا نص على أنه لا عبر الكَفاءةٌ في الأحساب» وإنّما تبر في 
الأذيانء خلافا لمالكِ والشافعيّ والمغيرة وَسَّحْنونِء وسيأتي ذلك في سورةٍ 
التخريم. وذلك أن الموالي تَرَوَّجَتْ في فَرَيْش » وتَرُوَجَ ريد برَيتب» وتزوج 
المِقْدادٌ بن الأسوّدٍ صباعة بنت الرُبيٍْ وروج أبو حنيفة سالِمًا من مِنْدَ بنتٍ الوّلِيدٍ بن 
عثبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأةٍ منّ الأنصار . 

وفي الصّحيح وغيره عن أبي هريرة - واللَّقْظُ للبُخاريٌ - قال التب يك : تنك 
المَرْأةُ لأرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِدِيِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَا؛ فَمَلَيِك بِذَاتِ الدين تَربَثْ 
يداك»" , 

وفيه قال سَهْلٌ : مَرَ رَجُلُ عَلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ : «مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟» فَمَالُوا : 
هذا حَرِيّ إنْ خطبَ أن يُنْكحَ» وَإِنْ شَمَعَ أن يُشَمُمَ» وَإِنْ قَالَ أن ر سم ّمع . قَالَ: ثم سَكتَ» 
فَمَرَ رل من فُقَرَاءِ المَسَاكِينء فَقَالَ : «مَا : ور ع لت عر را دا 
كح وَإِنْ قَالَ لآَيْسْمَمُ» وَإِنْ شَفْمَ لآَيْشَفّمُ . فَقَالَ رَسُول الله ي : «هَذَا خَيْرْ من مِلْء 
الأرض مِثْل هدا“ . 


.)۷٤١١ ءال17١( أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء» حديث رقم‎ )١( 
.)۳۷١ /۳( د ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : الأكفاءذ في الدين» حديث رقم .)5:04٠0(‏ 
ومسلم في كتاب الرضاعء باب : استحباب نكاح ذات الدين › ديف رقم  0(‏ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : الأكفاء في الدين» حديث رقم (05041)» وكتاب الرقاق. 
باب : فضل الفقر› حديث رقم (/1541). 


وا سبوب جيهي ا ارتا 


ر رت 2 2 


الآية الحادية عش شرة: قواه تعالى : ولذ 0 لد نعم الله عليه وأنعمت عله أَمْسِك 


رر حح رو ص صا 1 


ثم > بح ع مد م چ لح سر 
ليك رَوْبَكَ وان الله وتخنى فى تقيِلك ما الله ميه وَتَختى لتاس وا 2 


کے کے سے مسو كو .وما ممه Cz‏ 01 سه aT 4 ٥‏ مم 2# ال 2 
فما قضی ريد كنبا وطرا رو ما یک لا یکر 3 الْمؤمنينَ حرج ف > ازج يهم إا 


فيها حَمْسٌُ مسال : 

المسألة الأولى : في سبب نزولها : 

ووفك ا أن الى كله دَخَلَ مَنِْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِتَةَء فَأَبْصّرَ امْرَتَهُ قَائِمَة 
فَأعجَبّئه ؛ فَقَالَ: «سُبْحَا سْبْحَانَ مُقَلْب القلُوب». فَلَمّا م مَعْعَتْ زيب ذلك جَلَسَتْ: وَجَاءَ رند 
إلى مرل دكت َك ریش ٠‏ لِم الا قث في تيو قاتى رند ر سول الله كله 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الل اٿن لي في طلدّقِهًا؛ فن بها عَيْرَة وَإِذَايَة بِلِسَانِهَاء فَقَال له 
رَسُول الله يكل «أضيك أهلّك» وَفِي قله غَيْرُ ذلك مَطَلَقَهَا رَد . 

لما انقَصَتْ عِدَُها َال رَسُولَ الله يك ريد : «اذْكُرني لهاء مَاطَلقَ رَيْدٌ إلى رب 
َقَالَ لها : أبْشِرِيء أَرْسَل رَسُو ل الله كله يكرك . فَقَالَتْ : ما آنا بصَانِعة شَيْئَاء حَنَى 
أسْتَأمِرَ رَبّي ؛ وَقَامَتْ إلى مُصَلاهَا فَتَرَلَتِ الآية” "". 
المسالة الثانية :قوله : أنعم اله مك د أي بالإسلا, . «وَأَنمَمَتَ َي أيْ بالعِدْني» هو 
ريد بن حارثة له المبَقّدم ذِكْره . 
أ نعم اللّهُ عليه بأنْ ساقّه إليك» وأنعَمْتَ عليه بأنْ تَبَتَينه يته ؛ وكُلّ ما کان منّ الله 

POPE 

المسألة الثالثة :قوله : ونی في تفلكت ما أَلَّهُ مدي يعني من يكاجك لها. فَقد 


() الآية السابعة والثلاثون من السورة. 
() راجع النكت والعيون للماوردي 6 لال (TV1‏ . 


[ الآية 50 1 1Y‏ 
كان الله أعلّمّه بأنها تكونٌ من أزواجه . 

وَقيل: تُخْفي في نفيك ما الله مُبْديه من مَيْلِكِ إليها وحُبّك لها . 

المسألة الرابعة : قوله : # وى الاس : 

فيه أربعة أقوال : 

الأول: e‏ واللّهُ أحق أن تخشاه وتَسْتّحي منه . والحَشية بمعنى الاستخياء 
كثيرةٌ في اللْعةٍ . 


الثانى : تَخْشَى الئاس أنْ يعاتبوك› وعتابٺ الله 4اخ أن تخشاة:. 
الثَالِتُ : وتَخْشَى التامس أن يَتَكَلّموا فيك . 


وقيل : أن يقتتّنوا من أجلك› ويشربوك إلى ما لا يتبغي 1 واللَّهُ أحتُ أن تَخْشاه ؛ فإنه 
مالك القلوب» وبيّده التواصي والألمينة . 


المسألة الخامسة : في تنقيح الأقو ال وتضحيح الحال: 


د يا ي لاني في كتاينا هذا وفي غير موضيم جضمة النياء صَلَواُ الله علههم 
من الذّنوب» وَحَقَّفنا نا القول فيما تيب إليهم من ذلك» وعَهذنا إليكم عَهْدَا َنْتّجدوا له 
ردا أن أحذا لا ينبغى ي أل يذ کر د با إلا بما ذكره اللَّهُ > لا يريد عليه ؛ فإنّ أخبارهم مَرُويَهٌ 
انعد كي تقولا ا ر وقد ارهن وإنا اعرد ل 
ا الا 0 
ولا التواهي» وكذلك قال اللَّهُ تعالى : ع نفص يك أحْمَنّ الْتَصّصٍِ 2746© . أي أصد 
على أحدٍ التأويلاتِ» وهي كثيرة بَيّتَاها في أمالي أنوار الفَّجْرِ . فهذا محمد ية ما 
عَصَّى قط ره لا في حال الجاهلية ولا بعدّها؛ تَكْرِمةَ منّ اللَّهِ وتَفَضّلاً وجلالاً» أحلّه 
ا يشاح !8 ند معد على و الفط بين و ني 

لقضاء يوم الحق . وَما زالّتِ الأسبابٌ الكريمة» والوسائل السّليمة يم حيط به من جميع 


)۱( سورة يوسف : من الآية (۳). 


| سورة الأحزاب‎ | 11A 
جَوانبه والطرائِفٌ التجيبة تَشْتَمِل على جُمْلة ضرائبه» والقرناءٌ الأفرادٌ يُحْيَوْنَ له»‎ 
والأصحابٌ الأمجادٌُ يُنْتقونَ له من كل طاهِر الجَيْب» سالم عن العَيْبٍ» بَريء من‎ 
الريب يَأخُدوته عن العُرْلةَء ويتقُلوتَه عن الوخدةء فلا يل إلا من كرامة إلى كرام‎ 
ولا يتَتَرّلَ إلا مَنازِلَ السّلامةٍ حتى تجيءَ بالحييٌ نقاباء أكرمٌ الخَلْقٍ سَليقة وأصحابًاء‎ 
و سداد وود سباي او اميد خمة لا مَصَلْحةء‎ 
تقوله القَدَريَهُ للحخَلْق > بل مْجَرَدُ كرامةٍ له ورَحْمةٍ به» وتفَضل عليه» واصْطفاءِ له‎ 
و سك فيو بي و يود‎ 
. َقْصٌّء. ولا تَمِْير. وقد مدنا ذلك في كُتْبٍ الأصول‎ 
هذه الرواياث كُلّها ساقطة الأسانيدٍء إِنّما الصَّحِيحٌ منها ما روي عن عائشة أنّها‎ 
قالث: لو كان رسول الله بلا كاتمًا من الوّحي شيئًا لكَتَمَ هذه الآية : «وَإدْ تول للد‎ 
أنعم َه عليه عو يعني بالإسلام . وأنعمت ل َه يعني بالعئق » فاعيذته : اميك ميك‎ 


روص 2 -_ 2 


زوجك وات الله له ونی فى تفلك ما لله مبُدِيد وى النّاس وال 4 حن أن بس إلى قوله : 
9ون أمر الله مَنْمُولًا» وإنّ رسول الله يكل لَمَا تَرََجَها قالوا: تَرَوَجَّ حَليلة ابه 
فائرّل الله تعالی : اما کان محمد أبآ ایر ِن رلک وکین رسو آله واكم لين . وكان 
رسول الله يله تاه وهو صَّغيرٌء فَلَبِتَ حتّى صار رجلا يقال له: رَيْدُ بن محمد 
فال الله تعالى : «ادَعُوهُمْ ايهم هر أ يحيو e‏ رڪم فى 
لن ومرل یگ 7 . لان مولى فلانء وفلانٌ أخو فلانِء #هو أفسطل 
أعدّل عند الله . 


)01( مر الاآية (6) من السورة . 
") إسناده بهذا السياق ضعيف : أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الأحزاب» حدیث رقم (۷ ۰ ) وقال: هذا حديث غريب . 


عند الله » يعني أنه 


وقال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (7715): ضعيف جذًا . 

ل لز كا وسوك الله يكل كاتا من الوحي شيئًا لكتم هذه الآية وذ 
تقول لى أنعم ة4 . . الآية . أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : وكان عرشه عل الماءء حديث 
رقم «(yV ٠(‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب : معنى قول الله عز وجل : وقد رام تة أ حي © حديث 
رقم (۱۷۷) . 


الآية ۷" 0 00 
.قال القاضي : وما وراءَ هذه الرّواية غير مُعتَبَر» فأما قولهم : إن التبيّ ل رآها 
فوَقَحَتْ في فلب فباطِل ؛ فاه كان معها في کل وَدْتِ وموضع » ولم يكن حينئِز جاب 
فكيف تَدْشَأ معه ويَنْشَأً معها ويَلْحَظّها في كُلّ ساعةِ» ولا تَقَعْ في قَلْبه إلا إذا كان لها 
زوج“ وقد وهَبنه نفسّهاء وكَرِهَتُ غيره» فلم تَخْطِرْ ببالِه: فكيف يَتَجَدَدُ له هوی لم 
يكن» حاشا لذلك القَلْب المُطْهّرٍ من هذه العَلاقة الفاسِدة. 


رود 


وقد قال الله له : و مدن عَيِيّكَ إل ما معنا يده أزويجا مهم رَه آلو الدنيا لِنفتتهم 
فة . والنّساءٌ أف فتن الرَهَراتِ وأَنْشَرُ الرّياحين» فيُخالِف هذا في المُطَلَمَاتِ» فكيف 
في المنكوحات المحبوسات! 

وإتما كان الحديث : آتها لَمّا | ستقرّث عند رار جاءه ريل : إن رتب زوْجُك» ولم 
يكن باسرع أن جاءء رَد نبرا منهاء فقال لَه : اي الله وأمييك عليك زوجَّك» فأبى 
رَيْدٌ إلا الفِراقَ» وطَلَّقَها وَانْقَضْت عَِدَتْهاء وخَطَبها رسول الله بيا على يَدَيْ مولاه 
رَوْجِهاء وأَنْرَلَ الله القرآنَ المَذكور فيه حَبَجُهماء هذه الآياث التي تلوناها . قّسَّرْناهاء 
فقال: واذك يا محمد إِذْ تقول للّذي أنعَمَ كه الله قله واكنت قلي امك عاك 
زوجَك» وات لوبي ااا 
وهو الذي أبْداه لا سواه . وقد عَلِمَ التب ية أن اللّهَ تعالى إِذْ أوحَى إليه أنّها زوجَتُه لا 
بُ من وُجودٍ هذا الخبّر وظهوره؛ لأنّ الذي يُخْبِرُ اللّهُ عنه أنه كائِنٌ لا بد أن يكونٌ 
لوؤجوب صِدْقِه في حَبَّرِهء هذا يَدُلّك على بَراءَتِهِ من كَل ما ذكره مُتَسَوٌرٌ من المُفَسَّرينَ: 
مَفُصورٌ على علوم الدينٍ . 

فإن قيلٌ : فلأي معبّى قال له التّبيُ يكل : أَمْسِيكُ عليك زوجَّك» وقد أخبره اللَّهُ أتها 
زوجّته لا زوج زَيْدِ؟ 


قا : هذا لا يلرم ولكِنْ لطيب نفوسِكم نه مسر ما حطر من الإشكال فيه : إِنّه أرادَ أنْ 


.)١751( سورة طه: من الآية‎ )١( 


۴ غلم سورة الأحزاب ] 
يَخْتَبِرَ منه ما لم يُعْلِمْه الله به من رَغْبَيّه فيها أو رَغْبتِهِ عنهاء فأَبْدَى له رَيْدٌ من التُقْرَةَ عنها 
والكراهية فيها ما لم يكن عَلِمّه منه في أمرها . 
فإن قيل : فكيف يَِأْمُرُه بِالتَمَسّكِ بهاء وقد عَلِمَّ أن اراق لا بد منه» وهذا تَناقضٌ؟ 
ُلنا: بل هو صحيحٌ للمَقاصِد الصّحيحة لإقامة الحُجَوَء ومَعرفة العاقبةء ألا تَرَى 
ان الله يمر ' العبد بالإيمانء وقد عَلِمَ أنه لا يُوْمِنُء فليس في مُخالَفَةٍ مُبَعَلَيِ الأمر 
لمتَعَليِ العلم ما يَمْتَعٌ من الأمر به عَقْلاً وحُكمّاء وهذا من تفيس العلم فتَبَقّنوه 


دم 
1 
اه 


لثانية عشرة: قوله تعالى: «إفلمًا قضئ رَد نا وطرا زنك( 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : الوط :الأرَبُء وهو الحاجة»ء وذلك عبارةٌ عن قضاء الشّهُوَةَ. وَمنه 
الحديثٌ : ١أيُكُمْ‏ يَمْلِكُ أرَبَهُ كما كَانَ رَسُولَ الله ككل يَمْلِكُ أرب“ على أحد 
الضبطي ی ا 

المسألة الثانية : “قوله KO E‏ 4 فذكر عَْدَه عليها بلَمْظٍ التزُويج. وهذا الَف يدل 
عند ججماعةٍ على أنّه القول المَخْصوص به الذي لا يجوز غيرّه فيه و0 يدل ذلك 
على أنه لا فضل فيه» وقد بَيّنَا ذلك فى سورة القصّص . 


و ۴ ۶ مھ رك 5 م 2 أي رسا س صت و ل اث 
المسألة الثالثة : روى يَحْيَى بن سّلام وغيره أنَّ رَسُول الله اه دعا زيدا فقال : , 


َيْتَبَ فَاذْكُرْنِي لَهَا كما تَقَدْمَ . 
وقال يَحْتى : فَأَخْبرْهًا أن الله قَدُ رَوَجَنِيهَا: َاسْتَْتَحَ َيْد الاب قَقَالَتْ : مَنْ؟ قال : 


ريد . قَالَتثْ: ما حَاجَتّك؟ قال: أرُسلَنَى رَسُول الله كلل . فَقَالَتْ: مَرْحَبًا 


دي متفق عليه يوسي سرون :مناه ا ل 
أو مويو أ لاسرا PF‏ . النهاية (أرب) . 


ل 1 لي 1 


ِرَسُولٍ الله يله فََتَحَتْ ا وهي تبي فَقَال ريد يْد: لآ أبكى الله لَك 


عَيْنَاء قد كَنْتِ نِعْمّتٍ المأةٌ: 7 تَبَردينَ فَسَمِي . َتْطيعِينَ أثري ٠‏ وَتَبْغِينَ مَسَّرتي» وقد 
أبْدَلّكِ الله خَيْرَا متي . قَالَثْ مَنْ؟ قال : رَسُول الله كله. فَحَرَثْ سَاجِدَةٌ”'' . 


e 0‏ 5 م50 ° 4 و ص اص عار © ص رع 
وفي رواية كما تقدم قالت : (حَتَى أوَامِنَ رربي“ 0 إلى مصلاهاء ونزل 


القرآ) ‏ فَدَحَلَ َلْهَا الب كل بمَيْرٍ إذْنء فَكَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى زواج الي كله 
فقول : «أما أن نن فَرَوَجَكر آبَاؤْكُنّ . وأمًا نا زجني اله من قوق سَبْع سَمَوَاتٍ» ا" 
وفي رواية : : إن رَيْدَا لَمّا جَاءَهَا برسَالَة رَسُولٍ اللَّه ب وَجَدَهَا تمر عَجيتهاء قَالَ : 


ا اسْمَطَْتُ أن نر انها من يها في صَدْرِي» فرت لها ظَهْري» ونكت عَلَى 
عَقِِي» وَقُلْتٌُ: يا رَيْنَبُء أَبْشِرِيء أرْسَلَ رَسُولَ الله يله يَدكُرُكَ . . .» الحَويث”*' . 
وقال الشَعْبئ : قَالَّتْ لِرَسُولٍ الله ب4 : (إني أدل عَلَيْك بعَلآثِْء ما من أزْوَاجك امْرَأةٌ 
ِل بهن عَلَيْك : جَدَي وَجَدك وَاحدٌَ» وني أَنْكَحَنِيكَ الله مِنَ السَّمَوَاتِء وإ الْسّفِيرَ 
ج 
المسألة الرابعةٌ : قوله تعالى : لی لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حح ف أزوج أيهم إذا فوا 
مهن وطراً ‏ : 


يعني : دلوا بهِنَء وإتما الحرّجٌ في أزواج الأبناء منّ الأصلاب» أو ما يكونٌ في 
حُكم الأبناء منَّ الأصلاب بالبعضيَةء وهو في الرّضاع كما تَقَدْمٌ تحريره . 


(۱) ذکره الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۷1( . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : وكان عرشه على الماءء حديث رقم )۷٤۲١(‏ عن أنس 
رضي الله عنه . 

.)١478( أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب: زواج زينب بنت جحش» حديث رقم‎ )٤( 

() أخرجه ابن جرير في تفسير الآية»؛ حديث رقم )١8047(‏ وفيه محمد بن حميد بن حيان التميمي أبو 
عبد الله الرازي . قال ابن حجر : حافظ ضعيف» وكان ابن مَعين حَسّن الرأي فيه . راجع التقريب: ترجمة 
رقم .(oAT€)‏ 


0 ننه 0 سورة الأحنؤاب | 


صاب و ص دم جر 


لآية القالغة عشرة: قوله تعالى: يناما الى إا أرسلتك سهدا ومسا وَيَذِيرا 
وداعيًا ل الله اد وسراجا م ما 1 


اا ص 


تج 


إن اللَّهَ سبحانه وتعالى خَطّْطٌ الت يل بخْطَطِهء وعَدَّدَ له أسماءه؛ والشّيء إذا عَظُمَ 
ce 7 53‏ 4 5 2 ت TT‏ 8 5 .2 لف ل ا 2 
مووي يي ا Dea‏ 
فَأمَا أسماء الله فهذا العَدَدُ حَقِيرٌ فيهاء #قل لو كن البح هِدَادًا كلمت وق لد ليحر قل أن 
نقد كمتُ ری وکو جتنا بمثلهء mL‏ 


مل ص ص مر 


وأا أسماء التي إا فلم أخصيها إلا من < جهة الورود الظاهر لصيغة الأسماء البينةء 
فوعي” عَيْتُ منها جُمْلة الحاض الان متها سينة وسترن اسما: 


۳ لسوت الوَشلُ» الترلت الائ الشهيث». المسذق + التورك» الل 
البشيرء المْبَشُرُء التذيرء المُنْذِرُء المَبَيّنُء العبدء الذاعيء السَّراجٌ» المُنيرُء الإمام 
الذَّكْن المُذَكَرْء الهاديء المُّهاجرء العاملء المُبارَك» الرَحْمةٌ الآيث ر 
اليب > الكريم. المُحَلْلُ المَحَرّم» الواضع» الرَافِع› المُخيرُء خاتم النْبِيّينَ» ثا 
ا و أذ خَيْرِء مُصْطْفَىء أمينٌ» مَأمونٌ قاسِمٌء قيب مَرَمُلء 4 

العَلئُء الحكيمٌء المؤمِنُء الرّءوفٌء الرّحيمُء الصَّاحِبُء الشَفيعٌء المَشَفَمْء 
المُتَوَكُلء محمّدٌء أحمدء الماحيء الحاشِرء المُقَفَيء العاقِبُء تبي التؤبقء نبي 
الخمةء تبي الملحَمة عبد اللَّه د نبي الحرمين . فيما ذّكر أهل ما وراء التَهْر . 


وله وراء هذه فيما يَلِيقُ به من الأسماء ما لا يُصيبّه إلا صَمَيان"" . 


فَأمَا الرآسول فهو الذي تَنَابَعَ حَبدُه عن الله وهو المُرْسّل بفتح السَينِء ولا يقتضي 
التتابع . 


. الآية الخامسة والأربعون» والسادسة والأربعون من السورة‎ )١( 
.)٠١9( سورة الكهف : آية‎ )۲( 
. الصّمَيَانُ من الرّجال : الشديد الُحتتك السّن. راجع لسان العرب (صما)‎ )۳( 


[ الآية 0 م هينه 
وَهو المُرْسِلٌ بكَسْر السّين ؛ لأنّه لا يَحُم بالتبليغ مُشافَهة فلم يك بد من الرْسُل ينوبونَ 
عنهء ويِتَلقَوْنَ منهء كما بلع عن رب قال الب ياء لأصحابه : اتَسْمَعُونَ وَيُسمَع 
منكمء وَيْسْمَعُ ممن يَسْمَعٌ منك . 

وأما التيءٌ فهو مَهْمورٌ من النَبَأ» وغيرٌُ مَهُْموزٍ من التُبوَوَء وهو المَرْتَمُعٌ من الأرض» 
فهو يكل مُخِْرٌ عن الل سبحانه وتعالى» رَفيعُ القدرٍ عندّه؛ فاجتّمع له الوَضْفَانِء وتم له 
الشرّفانٍ . 

gE O E سياه‎ O 
. لقوله تعالى : ول رکم من بطُون نهوک لا مو سا( ثم عَلَّمَهم ما شاء‎ 
ا الله تعالى : وكيك‎ 
. "9 جعلتک أنه وَسَطا إِنَحَكُووُا مدآ عَلَ الاس وَيَكْوْنَ اسول ليم سَهِيداً»‎ 

وقد يكونٌ بمعنى أنه تَشْهَدُ له المُحْجِرَةٌ بالصَّدْقء وَالَلْقُ بظهور الحقٌّ. 

وآمًا اليُصَدَىَ : فهو بما صّدَّقَ بجميع الأنبياء قبلهء قال الله تعالى : مما لما بت 
دَق يرك التررمدة » ”1 . 

وأمًا التورٌ: فإِنّما هو نورٌ بما كان فيه الحُلى من ظَلَّماتٍ الكفر وَالجَهْلٍ فور 
الأفيدة بالإيمانٍ والعلم . 
7 


وأمًا المسلمْ : فهو خَيْدْهم وأولهم» كما قال: تا ارذ تلن » . وَبَقَدّمَ في ذلك 


: وأبو داود في كتاب العلم» باب‎ )۲۹٤۷( إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم‎ )١( 

فضل نشر العلم. حديث رقم (2)1205 وابن حبان في كتاب العلم. حديث رقم (12) والبيهقي في كتاب 

الشهادات» باب : الشهادة على الشهادة» حديث رقم )۲۱۱۸٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم .)١785(‏ 

() سورة النحل: من الآية (۷۸). (۳) سورة البقرة: من الآية .)١57(‏ 

() سورة آل عمران: من الآية .)٠١(‏ 

(©) سورة الأنعام: من الآية .)١71(‏ 


0 8 ظ 0 سورة الأحزاب ] 
بِشَرَفِ اثقياده بكلّ وجدء وبل حال إلى اللو وبِسَّلامَةٍ عن الجهّل والمعاصي . 

وأمًا البشيه: فإنّه أخبرَ الكَلْقَ بتوابهم إن أطاعواء وبعقابهم إن عَصَّوْاء قال الله 
تعالى : 5 يرهم يهم َة يَنْهُ وَرِضْوَنٍ4 7“ . وقال تعالى : یرہ يِصدَابٍ 
لير 6(" وكذلك المبشر. 


وأمًا التذينُ وَالمنْذِدُ : فهو المخبرٌ عمًا يخاف ويحْذْرٌء ويكف عا يُؤول إليه ويَعْمّل بما 


و م 


يدفع فيه . 

. وأمًا المُبَبء : فبما أبان عن رَبّه من الوحي والدين» وأظهرَ من الآياتِ والمُعْجِرَاتٍ . 
وأا الأمي؛ :فبأتّه حَفِظَ ما أوْحيّ إليه وما وُظْفَ إليه» ومَنْ أجابه إلى أداء ما دَعاه . 
واا العبد :فاه ذل لله خلْقًا وعبادةٌ» فرَقَعَه الله عا وقدرًا على جميع الخَلْق: فقال : 

«أنَا سَيْدْ وَلَدٍ آدم ولا فَخْرَ» ‏ . (” 

. وأمًا الداعي : فبدُعائه الخَلْقَ ليرْجِعوا من الضّلالٍ إلى الحق‎ ٠ 
. وأمًا السّراجُ : فيمعنى التّورء إِذْ أَبْصَرَ به الخَلْقْ الرشدَ‎ 
. وأمًا المي :فهو مُفْعِلَ من التو‎ 
ˆ وأمًا الإماء :فلاقتداء الحَلْقٍ به ورُجوعهم إلى قوله وفعله.‎ 
وأما الک :فإنّه شَريفٌ في نفسه» مُشَرْفَ غيره» مُخْيِرٌ عن رَبه» واجتّمعثْ له وُجوه‎ 

الذكر الثلاثة . 
وأما المُذَك؛ :فهو الذي يَخْلّقُ اللّهُ على يديه الذّكْرَ وهو العلم الثاني في الحقيقة. 

ويَنطَلِقُ على الأول أيضّاء ولقد اعتَرفَ الَلْقُ لله سبحانه باه الرَبُّء ثم دلوا 

.)7؟١1( (؟) سورة آل عمران: من الآية‎ .)7١( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 


(م) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب : تفضيل نبينا عله على جميع الخلائق» حديث رقم (۲۲۷۸) عن 
بأبي هريرة رضي الله عنه . ظ 


للا 1 0 
فذكرَهم الله بأنبيائه › وخمّم الذّكْه بأفضلٍ أصفيائه › وقال : #تذكر إلا 4 5 > ا 0 
اك تكب فل و ی ا وآتاه السلطنةء ومَكنَ له ديته في 


الأرض . 
وما الهادي : فإنّه بَئّنَ اللَّهُ تعالى على لسانه النَجْدَيْن . 


وأمّا المُهاجرٌ هذه الصّقة له عقيقة ١‏ لأ هحر ها توق الله عه وع اهلهووطتة: 
وهَجَرَ الخلّقٌ؛ أَنْسّا باللَهِ وطاعَّه» فخلا عنهم» واعتَرَلّهم» واعتَرّل منهم . 

وأمّا العامِل : فلأنّه قام بطاعة رَبه» ووافَقَ فعلّه واعتقاده . 

وأمَا المُبارَكُ : فيما جعل اللَّهُ في حاله من نّماء التواب» وفي حال أصحابه من فضائِلٍ 
الأعمال» وفي اه من زيادة العَدَدٍ على جميع الأمَم . 

وأمًا الرحْمةٌ : فقد قال الله تعالى : وما أرسآتك إلا رَه للْعَلَمتَ» فرَجمهم به في 
واي عو ون عابيو يد اساي ا الله تعالى : 
لوم ا كات 4 بهم وَأَنتَ ت فپم وما کرس و2 مُعَزِبَهُمْ وهم 7 يسْمَعْفُونَ 4 (۳ 

وأمًا الآمِرْ والتاهي : فذلك الوَصْفٌ في الحقيقة للّه تعالى» ولكنّه لَمّا كان الواسطة 
أضيفت إليه؛ إذْ هو الذي يُسامَدُ يرا ناهيّاء ويُمْلَمُ بالدّلِيلٍ أن ذلك واسِطةٌ وتَقْلٌ عن 
الذي له ذلك الوّصْفٌ حقيقة . 

وأا الطَيبُ: فلا أطيّبَ منه؛ لأنه سَلِمَ عن حَبَثِ القَلْب حين رُميَتْ منه العلقة 
السّوداءُ . 

وَسَلِمَ عن حَبثِ القولى» فهو الصَّاوقُ المُصَدّقُ . وَسَلِمّ عن حَبَبِ الفعلٍء فهو كله 
طاعة . 


وأمًا الكريم فقد سا معتى الكرّمٍ» بجرك و الخد 


)١(‏ سورة الغاشية: آية »1١(‏ يفف" ل 
(۳) سورة الأنفال: آية (77) .. ظ 


1 
وأمًا المُحَلل البح رلك تين ين الحلال والحرام» وذلك بالحقيقة هو الله تعالى» 
كما تمذم والتْبيُ مول ذلك a‏ والردسالة . 


سورة الأحراب | 


وأمّا الواضع والرَافِع : فهو الذي وضع الأشياءَ مواد ضعهاء ببيانه »› ورفع قَوْماء ووضع 
آخَرينَ ؛ ولذلك قال الشَاعِرُ ”'' يَوْم حُنَيْنِ حين فَضَّلَ عليه بالعَطاء غيره : 
أتَجْمَلُ هبي“ وِنَهْبَ العُبي لي بين فُيينة ولأقرّع 
وما كان د در ولا حابس تفوقان مرداس في م- محمع 
وما كنت دول امرئ منهما ومَنْ تضّع اليو لا يُرْفْع 
فألحقه التبي بي في العَطاء ۰ 
وأما المُخْبرٌ :فهو النْبيءٌ مهمو 4 
وأمًا خاتم التبِين : 9 وهي ا تَشْرِيفًا في الإخبار بالمجاز 
عن الآخرية؛ إذ الحثم آخِرٌْ الكتاب› وذلك بما فضل به فشريعته باقيةٌ وفَضيلَبُه دائمة 
إلى يوم الدين . 
وأمَا قوله : ثاني اث يِن فاقترائه في الخبر باللّه . 
وأمًا مَنْصِورٌ: فهو المُعانُ من قِيّل اللَّهِ بالعِرّةٍ والظهور على الأعداىء وهذا عام في 
الرْسُلٍء ولّه أكتَرُء قال اللّه تعالى : فة مبََتْ كما ليا الْمَريَِيَ مم امورو 
س ندا ج کم ای 4" . وقال له : اغزهم E‏ وقاتِلهم تدك وابعثْ جَيْشا 
َبَعَفْ عشرة أمثاله . 


(۱) هو العباس بن مرداس» كما ورد في اللسان مادة (نهب) . 

(') قوله: (تَهُبى ونَّهْبَ العْبَيْدِ) . النهب هنا بمعنى المنهوب» تسمية بالمصدر. وعَبَيْد - مُصَهّر -: اسم 
فرسه. راجع : لسان العرب (نهب) . 

(۳) سورة الصافات : آية (١۱۷۱ء»‏ لالاقء .)١۷۳‏ 


[ الآية 50 4*4 1 WY‏ 
وأمًا أُذُنُ حير :فهو بما أعطاه الله من فضيلةٍ الإذراكِ لقيل الأصواتء لا يعي من ذلك 
إلا خَيْرَاء ولا يَسْمَعُ إلا أحسته . 

وأمّا المْصْطَمَى فهو المُخْبَرُ عنه بأنّه صفوة الخَلقء كما رواه عنه واثلة , بن الأسقع أنه 
قال: إن الله اصَطَفى من ولد إبْرَاهِيم إسْمَاعيل › وَاصطفی من وَل إِسْمَاعِيل بني 
هاش 0 1 
بني م 

وأمّا الأمين :فهو الذي تُلْقَى إليه مقاليد المعاني؛ ثقة بقيايه عليها وحِمُظًا منه . 
وأمَا المأمونٌ :فهو الذي لا يُخاف من جهيه شر . 

لالد :فما مَيّرّه به من حُقوقٍ الخَلق : في الزكواتِ والأخماس وساثر الأموالء 
قال رسول اللَّهِ بلا : «اللّهُ يُمْطِيء وَإِنَمَا آنا تاب 6 

وأما تقيبٌ :فاته فَخَّرَ بالأنصار على سائر الأصحاب من الصّحابةَء بأنْ قال لها : (أنَ 
تقيبك؛) 27 إِذْ كل طائِفة لها تق یت ری اروها وط خا ويَجْمَعْ نَشْرّهاء 
السرم يكل ذلك لِلأنْصَارٍ ؛ 3 تذریئًا لهم . 

واا كوثه مُرْسِلا :فيبَعَِه المسُلَ بالشّرائِع إلى التاس في الآفاقٍ مِمَّنْ تأى عنه . 

وأمًا العَلئ : فبما رَفَمَ الله من مكانه وشَّرفَ من شّأنِهء وأوضّحّ على الدّعاوّى من 
يهاه . ۰ 


وأمَا الحكيمٌُ : فإنّه عَمِلَ بما عَلِمَء وأدّى عن رَه قانونَ المَعْرفةَ والعَمَل . 


.)0/( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب : فضل نسب النبي اد حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: مَّن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» حديث رقم )۷١(‏ عن 
معاوية رضي الله عنه . 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب : ذكر مناقب أسعد بن زرارة» حديث رقم 
(660) وسكت عله الحاكم والذهبي .' 


| 4 ا يع سس سم ب هي ا ضورة الاخراف ٠‏ 
وأمَا المؤْمِنٌ :فهو المُصَّدَّقَ لرَبّه » العامل اعتِقادًا وفعلا بما أوجَبَ الأمنّ له 
الصف على ما يَتْبَغي من ذلك . 
وأمًا الرّءوف الرَحيمٌ :فما أعطاه الى اوراس 5 َك : «لكل نْب دَعْوَةٌ 
مُسْتَجَابَة ‏ وَإِني اختبَات دعوتي شفاعة متي يوم القِامَةِ» ١"‏ 
وقال كما قال مَنْ قبله : : «اللّهمٌ اغْفِرْ لقَؤْمي فإثهم لا يَعْلَمونَ) 5 
وأمّا الصّاحِبُ : فبما كان مع من اتْبَعَه من حسن المعامَلةٍ وعَظيم الوفاء. والمروءةٍ 
والبرٌ والكرامة . 
وأما الشفيع المُشَفّمُ : فاته يَرْعَبُ إلى اللَّهِ في أمر الخَلْقِ بتْجيل الجساب» وإسقاط 
العَذابٍ وتَخْفِيفِه » فيُقْبَل ذلك منه» ويِخَصٌ به دون الخَلْقء ويرم بسببه غاية الكرامة . 
وأا المُتوَكُلُ :فهو المُلْقي مَقاليدَ الأمور إلى الله علمّاء كما قال: «لآ أخصي ثتاء 
عَلَنِكء أذت كما انيت عَلَى نَفْسِك»” ". وعَمّلاً» كما قال: «إلى مَنْ تَكِلني؟ إلى بَعِيدٍ 
يَتَجَهُمني › أو إلى عد عَدُوٌ مَلْكْتَه أمْري؟»”؟'. 


مص م 


(۱) مد متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب : لكل نبي دعوة مستجابة . حديث رقم 
(5 ۰( ومسلم في کاب ايان باب : اختباء النبي كيد دعوة الشفاعة لأمته» حديث رقم (۱۹۸) عن 


أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم (۷۷٤۳)ء‏ 


ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد» حديث رقم (۱۷۹۲) عن عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود. حديث رقم (187) عن عائشة 
رضي الله عنها . 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (75/ 57 ”) عن عبد الله بن جعفر . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد برقم 
(06561 وقال: فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات . 

والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم .)١5417(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
»)١٠۸۲(‏ والضعيفة برقم (۳). 


الآية ا .11+ + + ا 1 
وأما || و في التمسير فكالعابد . 
ويه ت بل تاب الله على أَمَيهِ بالقولٍ والاعتقاد دون تَكْلِيفِ قَثْلٍ أو إضر . 
وَتبئ الّخمة : تقَدم في اسم الرّحيم . 
0 لحم :لأنه ركيم الأعداء والنَصْرِ عليهم» حتى يَعودوا جَرَرًا على 
اض ولا على وض . 


الآية الوابعة عشرة: قوله تعالى: يتا لذن ءامنا إذا تَكحتُم الْمَؤْمِنتٍ 
د رر ددسو ورور 


2l 5‏ 85 
اوق بين فل أن تيه شرح نا لك هع بن وو منوا تلوف 


ں ر ر رص ر 


وروش سسا یک 7 
فيها تلات مسائل : 
ال .هذه الآية نص في أنه لا عة على مُطَلَّقَةَ قبل الدّخول» وهو إجماع 
م لهذه الآية» وإذا دخل بها فعليها العِدّة إجماعا؛ لقوله تعالى: «الطلى تان 
: ساك مَعْرْوفٍ أو سرد بيع بحسن #(4) وقوله تعالى: # تا پا لني إذَا طلقم السا فطلفوهنّ 
تون وأحصوأ ليك إلى قوله تعالى : لا تَدْرى لَمَلَّ َه يحْوتُ بعد ذلك أمرَا 00 » وهي 
الرَجْعةٌ على ما يأتي بيائه في ايه ِن شاء اللَّهُ تعالى . 
المسألة القائ نو ٌالدّخول بالمّرْأةَ وعَدَمُ الدذخول بها إِنّما يُعْرَفَ مُسْاهَدةٌ بإغلاق الأبُواب 
على خلوق» 1 بإقرارٍ الرُوْجَيْنِ ؟ فان لم يكن دُخول وقالتٍ الرّوْجة: وَطِتَنيء وانكر 
الروج› حَلَفَ ولزمَنها العدةء a‏ 
وَإِنْ قال الروج : :وط 9 وجَبَ عليه المَهْرُ كله ولم َكُنْ عليها عِدٌَ . وَإِنْ كان دُخول 


. إضم - بكسر الهمزة -: اسم جبل» وقيل: موضع . راجع : لسان العرب (أضم)‎ )١( 
0 الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض» والجمع : أوضام‎ )۲( 
١ - . السابق (وضم)‎ 
(م) الآية التاسعة والأربعون من السورة . ظ‎ 

(:) سورة البقرة: من الآية (5179؟) . (ه) سورة الطلاق: آية .)١(‏ 


ا 
فقالتِ المرأةٌ: لم يطأني لم تُصَّدَّقْ في العِدَوّء ولا حَقَّ لها في المَهْرٍ . 

وقد تقد م القول في الخَلُووَء هل تُقَررُ المَهْر؟ في سورة البقّرة. 

4 7 م ووير دق م ص © ىب 4 3 س د e)‏ ن 
فإن قال: وطئتهاء وأنكرّث وجيت عليها العدة» وأخذ منه الصداق» ووفهف حتثى 
5 2 ى EF‏ > الو 3 وه oro ٠‏ 
يقىءَ أو يطول المدّىء فَيرَدُ إلى صاحبه أو يُتَصَدَّقَ به على القولَيْن » وذلك مُسْتَوْهَى في 

3 
فروع الفقه بخلافه وأولته . 
ر رص 2 3 

المسألة الثَالثة:# فَميَعُوهُنَ 4 نفدم في سورة البقرة ذلك باختلافه وأدلته» وفي مساثِل 
الآية الخاميسة عشرة: قوله تعالى: وا ' 26 1 أَحَللنَا لك اروك ا ص50 
4ور رص ررر 2 ص رم 3 ص رم ر ر ررر تل 
أجورهرى E E‏ له ملك وبتات عمك وسات ليك وبنات خالك 
وات خليك: الى :فاح تلك ونل فة إن فحت نا لى إن اد التي أن 
O APES E ACE‏ 

مك ر 2 ےو لے و سه ا > وى م ع )22320 

مکڪَٽ أيملنهم لکلا يکن عل حرج وات اله عفرا ريما 

فيها تمان وعِشْرونَ مسألة : 


المسألة الأولى : في سبب نزولها : 


و و 8 - ° 6س رھ Il‏ 
روى الترمذيٌ وغيره أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رَسول الله مي 
و م ص و يت ووا 7 


عع ا اق ٠‏ زر و 0 ص م e‏ 7 ر صصص م 
وَاعتَذْرْت إل فَعَذْرَنِي» ثم أَنْرّل الله تَعَالى : «يتايه النئ إنا أحللنا لك زواجك الى 
اتيت حورش وما ملكت میک ما أقاء َه مك وتات عمك وَبَنَاتِ عَمَيِكَ وَبنَاتِ ا 


22 


ر 
17 ان کوک الى هبرع لك وان مُوْمِتَة إن وهبت فسا للنّىّ > الآيةء قالت : فلم أكنْ 
أجل لَه لأثي لم أهاجزء كنت من الطلَقَاء 00 
(1) الآية الخمسون من السورة. 


() إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأحزاب» حديث رقم 
)۳۲۱٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الطبراني في الكبير › حديث رقم 2)٠١١1/(‏ والحاكم- 


ي ب | 6 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيمٌ لا يُعْرَفَ إلا من حديث السْدَيّ . 
قال القاضي : وهو ضَعيفٌ جذاء ولم يأتِ هذا الحديث من طريق صحيح يُحْتجّ في 
مواضعه بها. 


م 2 


المسألة الثانية “ييا أَلنَنُ»> قد تمذم تفسيرُه في هذا الكتاب . 


کو وص سے سے 


المسألة الثالغة : قرله تعالى : ##أَحَللَنَا أك4 : 


وقد تَقَدَمٌ القول في تفسير الإحلال والتخريم في سورة النّساء وغيرها . 


E 


المسألة الرابعة : قوله تعالى : #أزوجك4 : 

والتكاح والرّؤجية مَعْروفة . 

وقد اخثلِف في معنى الرَوْجِيَةَ في حَق التبي يكلِِ؛ هل هُنَ كالترائر عندناء أو 
حُكْمُهُنَ حُكْمُ الأزواج المُطَلَّقَةِ؟ 

قال إمامٌ الحرَمَيْن : في ذلك اختلاف» وسَنْبَينُه في قوله : رجى من َه مهن 317 . 
والصضحيح أن لهنّ حُكْمْ الأزواج في حَقّ غيره» فإذا تبت هذا فهل المُرادُ بذلك كُل 
زَوْجِةَ أم مَنْ تحته منهنْ؟ وهي : 

المسألة الخامِسة: في ذلك قولان : 

قل :إن المعنى أحلَلّنا لك أواجَّك اللاتي آتَيْت ا ٠‏ أ كل رَوْجة آتَيْتها 
مَهْرَهاء وعلى هذا تكون الآيةُ عُمومًا للتبي بي ولأمّيه . 

الثاني :وهو قول الجمهور : أحدّلنا لك أرُواجَك الكائناتٍ عندّكء وهو الظاهِ؛ لأنّ 
قوله : ءات خب عن أمر ماض ؛ فهو محمول عليه بظاهِره. ولا يكونٌ الفعل 
-في المستدرك» كتاب النكاح» حديث رقم )۲۷١٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه 


الذهبى . 
)١(‏ من الآية )5١(‏ من السورة. 


م يل ليسلل سه حت ١‏ شورة الأخرات ' 
الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط ليسث هاهُناء يطول الكتابُ بذكرهاء وليسث 

وَقَدْ عَقَدَ رَسُولَ الله بي عَلَى عِدَّةَ مِن النّسَاءِ يَكَاحَهُ» فذَّكَرْنا عِدَّتَهُنَ في مَواضِعَ منها 
هاهنا وفي غيره : وهن : خديجة بنثُ خوَيْلِدء وعائشة بنتُ أبي بكرء وسَؤْدة بنث 
رَمْعة» وحَفْصةٌ بنثُ عمرء وأمٌ سَلَمَة بنثُ أبي أَمَيةَ بن المُغيرقء وام حَبيبة بنتُ أبي 
سُفْيانَ - فهَؤُلاءِ ست فَرَشِيَاتٍء وَرَيْتَبُ بنث خرَيّمة العامرية: وزَيْتَبٌ بنث جَځش 
الأسَدية أسَدُ خرَيْمة» ومَيْمونة بنثُ الحارثِ الهلالية» وصفية بنث حُيَيٌ بن أخطبّ 
الهارونية '' » وجويْرية بنتُ الحارِث المُصْطَلِقِية» ومات عن تِسْعء وسائِرْمُّنَ في 
شرح البخاري مذكورات . ْ 

المسألة السّادسة ل اللّهُ بهذه الآية ASN:‏ اللاتي ك معه قبل نزول هذه الآيةء 
فأمًا إحلال غيرِهِنَ فلا؛ لقوله : لا عمل لك e‏ من يتم(" وهذا لا صح ؛ فن الآية 
نص في إحلال غيرهِنَ من بات العم والعَمَاتٍ والخال والخالاتء وقوله : «لّا يل 
لك الِنْسَآهُ مِنْ بَعَدُ4 يأتي الكلام عليه إِنْ شاء الله تعالى . ا 


المسألة السابعة: : قوله شي ءَاَدِت أجوره يو هك » يعني اللواتي تَرَوَجْتَ بصّداقٍ» وكان 
اي 0 ا ا 


عباس كنار ماعب A‏ ومنهنٌ مر ّت نفسّها وحَلَّثْ 
لَه ويأتي يانه إن شاء اللَّهُ تعالى . 

المسألة القامنة : قوله تعالى : وما ملكت يَمِيِئْكَ € يعني السّراري ؛ وذلك أن ا 
أحل السّراري لتبيه لا ولأمّيِهِ بغر عد وأحل الأرُواج ل ا لبه مُطلَقَاء وأجليٌة للل 
بعّذد» وكان ذلك من خصائصه في شريعة الإسلام . 


(۱) ر 2 ينتهي نسبها إلى هارون عليه السلام . ذكر ذلك الإمام النووي في تبذيب الأسّماء واللغات (۲/ )1١5‏ . 
)۲( الآية الثانية والخمسون من السورة . ۰ 


بس لل ل ضضم 
وقد روى عَمَّنْ كان قبلّه في أحاديثهم أنّ داود عليه السّلامٌ كانث له مائة امرأقّء كما 
تَقَدَمْ . 


٠ 2‏ 6 02 ت ay‏ وچ ۳ الى جه کر لاون 
وكان لسليْمان عليه السلام ثلثيائة حرق وسبعمائة سريةٍ . 


والحق ما ورد في الصّحيح أن التب يقال : «إِنْ سْلَيمَانَ قَالَ: لأطُوفَنَ اللَيلةَ عَلَى 
سَبْعِينَ امْرَاة كَل امْرَأة تَلِدُ عُادَمًَا يُقَائِلُ فى سَبيل اللّهء وَنَسِى أن يَقُولَ: إن شَاءَ الله 
لم تلذ منهُن إلا امْرَأَةٌ وَاحَدٌَ» .٠١(‏ 


وہ م 


المسألة التاسعة : قوله تعالى : يما أفاء أله عك 4 : 

والمُراد به الفئء : المأخوذ على وجه القَهْرٍ والعَلبة الشرْعيّة؛ وقد كان النّبيّ يل 
يَأكُلُ من عَمَلِه» ويَطَأ من مِلْكِ يَمينِهء بأشرفي وجوه الكَسْبٍء وأعلّى أنواع المِلْكِ» 
وهو القَهْدُ والعَلبةء لا من الصَفْق بالأسواقي . ۰ 

وقد قال عليه السّلامٌ: «جُعِلَ رزقي تخت ظل رُنْحِي» (".* 

المسألة العاشرة: قوله تعالى : #وِيَاتٍ عيك وسات عََيِكَ وات 5 وساب خليك4 : 

المعنى : أحدّلّنا لك ذلك زائِدًا إلى ما عندّك من الأزواج اللاتي ان نَيْتَ أجورَهِنّ » قاله 
بي بن كب . 

فَأمًا مَنْ عداهنّ من الصَّثْمَيْنِ من المسلمات فلا ذِكْرَ لإحلالِهنَ هاهُنا؛ بل هذا القول 
بظاهره يقتضي انه لا يحل له غير هذاء وبهذا ر يتين أنّ معناه: أحدَلنا لك أزواجّك 
اللاتي عندك ؛ لاله لو أراد احلا لك كل امرأق بروج وآتيّت أَجْرَها لما قال بعد 


مر 


ذلك» وات عَيَكَ وسات عَمَّكَ)؛ لأنّ ذلك داخل فيما تَقُدّمْ . 


:)58419( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: من طَلَّبِ الولد للجهاد» حديث رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة‎ )٥۲٤۲( وكتاب النكاح»› باب: قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائي» حديث رقم‎ 
. رضي الله عنه‎ 

)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية )۷١(‏ من سورة النساءء والآية (59) من سورة المؤمنون. 


إا ا مب ا ا عست | و 

فإن قيل : إتما كوّرَه لأجُل شَرْطٍ الهجرةء فإنّه قال : الت هاج مَعَلكَ)ّ . 

فلا : وكذلك أيضًا لا يَصِحٌّ هذا مع هذا القولٍ؛ لأنّ شَرْطٌ الهجْرةٍ لو كان كما قلتم 
لكان شَرْطًا في كَل امرأةٍ تَرَوجَّها . قَأمَا أنْ يُجْعَلَ شَرْطًا في القرابة المذكورة فلا يروج 
منهن إلا مَنْ هاجَرَ ولا يكون شرطا في سائرٍ النّساءء فيترَوَج منهن مّنْ هاجَرَ ومّنْ لم 
يُهاجء فهذا كلامٌ ركيك من قائله › بین خطؤه لمتَامّله› حسيما قَدَّمْنا ذِكْرهء من أن 
الجر لو كانث شَرْطًا في كَل رَوْجة لما كان لكر القرابة فايدةٌ بحال. 

المسألة الحادية عَشرة: قوله تعالى : الى هاجرن مَعَلك # : 

( 5 

وفيه قولان”' : 

۳ 7 ل و ر 7 7 528 5 7 7 

أحذهما : أن معناه : لا جل لك أن تنْكِحَ من بتاتِ عَمّك وبناتٍ عَمَاتِك إلا مَنْ أسلم؛ 
لقوله ل : «المُسْلِمُ مَنْسَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ ويو وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجرَمَا تَهَى الله 
ا 
عه . 

8 م 2 َ 5 o‏ م 5 5 ماه 0 

الثاني :أن المعتى : لا يَحِل لك منهنّ إلا مَنْ هاجَّرَ إلى المدينة ؛ لأنَ مَنْ لم يهاجر ليس 
من أوليايِك؛ .لقوله تعالى: ول موا ولم اجا ما لک من ولتم ين ُن حي 
وس و (۳) 
جاجزو € . 

وَمَنْ لم يُهاجِر لم يكمل» ومَنْ لم يكمل لم يَصْلح لرسول الله بي الذي كمل وشرئف 
وعَظُمٌ . 

هذا يدل على أن الآية مَخْصوصة برسول اللّه يل ليسث بعامّة له ولأمِّيهء كما قال 
بعضهم ؛ لأنّ هذه الشروط تَخْنَصٌ به . 


. "17 /( ذكرهما الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

(1) متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كثاب الإيمان» باب : المسلم من سَلِم 
المسلمون من لسانه ویده» حديث رقم (4)› ومسلم في كتاب الويمان» باب : بيان تفاضل الإسلام وأي 
أموره أفضل» حديث رقم (40) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(*) سورة الأنفال: من الأية (۷۲). 


[ الآية ٥١‏ ] 146 ] 
وَلهذا المعنى نَرَلَتِ الآيةٌ في أم هان بأنها لم تكن هاجَرث» فَمئِعَ منها لنَقْصِها 


والمُراد بقوله : هاج خَرَجْنَ إلى المدينة . وهذا أصح من الأوَّلٍ ؛ لأنَ الهجرة 
عند الإطّلاقٍ هي الخُروجٌ من بَلَدٍ الكفر إلى دار الإيمانِء والأسماء إِنْما تُخْمَلُ على 
عَرْفِهاء والهجْرةٌ في الشريعة أسْهز من أنْ تَحْتاجَ إلى بَيانٍِء أو تَحْتَصٌ بدَليل» وإِنّما 
يَلْرمُ ذلك لمن اذَّعَى غيرّها . 

المسألةٌ الثانية عَشْرَةَ:قوله تعالى : امَعَكَ والمعيّهُ ههنا: الاشتراك في الهجرة لا في 
الصّحبةٍ فيهاء فمن هاجر حل له» كان في صُحْبَيهِ إِذْ هاجّرَ أو لم يكن» يقال: دخل. 
لان مَعيء أي في صُّحْبتي » فكنا مَعَاء وتقول: دخل فلا مَعي وخرج مّعيء أيْ کان 
عَمَله كعَمَلي» وإِنْ لم يقترن فيه عَمَلُكُما. ولو قُلْتَ: خَرَجْنا مَعَا لاقْتَضَى ذلك 
المعتبَيْن جميعًا: المُشاركة في الفعلء والاقْتِرانَ فيه» فصارَ قولك: (مَعي) 
للمُشاركة»ء وقولك : (مَعَا) للمُشارَكة والاقْيِرانٍ . 

المسألة الثالثة عَشْرَةَ : قوله : وتات عَيَكَ؛ فذكره مُفْرَدًا . وقال: وتات عَنَيِكَ» 
فذُكرمُنَ جميعًا . وكذلك قال: وتات حالك€ فردًا وسات خَنليِكَ » جَمْعًا . 

والجكمة في ذلك : أن العم والخال في الإطلاتي اسم جئس كالشَاعِرٍ والرّاجز» وليس 
كذلك في العَمّةِ والخالة. وَهذا عُرْفٌ لوي فجاء الكَلامٌ عليه بغاية البيانٍ لرَفْع 
الإشكالء وهذا دَقِينٌ فتَأمّلوه . ۰ 

المسألة الرابعة عَشْرَة : في فائدة الآية ولأجخل ما سيقت له» وفي ذلك أربعٌ روايات : 

الأولى :نَسْحٌ الحُكم الذي كان الله قد ألرّمَه بقوله: «لَا يل لك السا من يَمَدُ» 
فأعلّمّه الله أنّه قد اجر له ]زراك اللّواتي عنده وغيرَهنّ مِمَّنْ سَّمّاه معهنّ في هذه الآية . 

القانبة:أنّ الله تعالى أعلّمّه أن الإباحة ليسث مُطْلّقَةَ في جُمْلة النّساءء وإنّما هي في 
المعيّتات ب المَذُكوراتٍ من بَناتِ العم والعَمَّاتِ وبناتٍ الخال والخالاتِ المسلماتٍ» 


141 اا ب د ب ا ا [ سور ةّ الأحزاب ا 
والمهاجراتٍ والمۇمنات . 

القالغة :أنه إتما أباح له يكاح المسلمةء فأمًا الكافِرة فلا سبيل له إليها على ما يأتي بعد 
ذلك إِنْ شاء الله تعالى . 

الرابعة :أنّه لم يُبِحْ له نِكاحَ الإماء أيضًا؛ صيانة له» وتكرمة لقدره» على ما يأتي بيا 
إن شاء الله تعالى . وَمعنى هذا الكلام قد رُوِيَّ عن ابن عَبّاسٍ . 

المسألة الخامسة عَشْرةَ : قوله : #وَائزة مُؤْممَةٌ إن وهَبت كسا للنََىَ» : 


0 E EE ES 
التي ية فَوَقَمَتْ عَلَيْهه وَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللّه؛ ني وَهَبْت لك نمي . الحَديث27)‎ 
. إلى آخِرو‎ 


الأول ن کر نیف لسرن ال چ جَعْفَرُ بن أبي طالِب» 
فجعلّث أمرها | إلى العَبّاس عمه 

وَقيل: وهَبّثْ نفسّها لَهء قاله الزَهْريٌ» وعِكرمة. ومحمّد بن كعْب» وقتادة . 
القاني : أنها تَرَلَتْ في 1 شريك الأزديّة» وقيل : العامريّة» واسمُها غزيةء قاله 
علي بن الحُْسَيْنِ» وعزوة» والشُعبيٌ . 

اثالث :تا زَيْتَبُ بدت حُرَيْمة أمٌ المساكين . 

الرَابعٌ :أنها َم كدوم بنثُ عَقبة بن أبي معيْطٍ معيئط 

الخامِنُ :أنّها خَوْلةُ بدت حَكيم السّلَّميةُ 6 

قال القاقى ابن العريين + أعاصيك رول اا ف ب دمو بق مع راا 


. تقدم تخريجه في تفسير الآية (۲۷) من سورة القصص . والحديث متفق عليه‎ )١( 
. (V۷ /*( راجع النكت والعيون للماوردي‎ (۲) 


هذه الأقوال واردةٌ بِطَرُقٍ من غير خط“ ولا أزِمّةَء بيد أله روي عن ابن عَبَّاسِ 
ومّجاهِدٍ أنّهما قالا: لم يكن عند التّبيّ بيا امرَأةٌ موهوبة . 

وقد بَيّنَا الحديثٌ الصّحيحَ في مُجيء المَرْأةَ إلى النْبيّ ييه ووقوفها عليه» وهِبّيها 
نفسّها له من طريتي سَهْل وغيره في الصّحاح» وهو القدرٌ الذي ثَبَتَ سَنَدُهء وصح قله . 
والذي يَتَحَقّْقُ : أنّها لَّمَا قالث للتبيٌ بيا : وهَبْتُ نفسي لك . فسَكَتٌ عنهاء حتى قام 
رجل فقال: رَوّجْنیها يا رسول الله إنْ لم تَكَنْ لك بها حاجة”" . 


ولو كانث هذه الوبة غير جائزةلّما سكت رسول الله ل ؛ أله لا ب قر على الباطِل إذا 
سمعه » حَسْبّما ْنا في كب الأصول . 


وَيُحْتَمَلٌ أنْ يكونَ سُكوثئه لأنّ لك EE‏ 


ا 11111111010 فاختار تَرْكها 
وزوچها من غيره . 

َسَْمَل أن يكونّ سكت ناظِرًا في ذلك حتى قام الرَجُل لها طالب . 

وقد روى مسلمٌ عن عائشة أنّها قالث: كنت أغارٌ من اللآتي وهَبْنَ أَنْفْسَهْنَ 
لرسول الله بيه » وقالث : أما تَسْتَحي امرأة أن تَهَبَ نفسّهاء حتى أَئْرَ ل اللَّهُ : زیی من 


r ےم‎ 


فام م 2 من وشنو لیک من كناد € فَقُلْتُ : ما أرّى رَبك إلا يسارع في هواك" . 


ا و اا ا ت 
منهنّ واحدة أم لا. 
000 قوله : : (من غير طم ولا أزمة) الخطم : جمع خطام» وهو الحبل الذي يقاد به البعير . والأزمة : “مم 


زمام. والزمام -,بكسر الزاي -: : ما يد به رؤوس الإبل من حبل وسير ونحوهما؛ لتقاد به . راجع لسان. . 
العرب (خطم - زمم) .٠والمعنى‏ : أن هذه الأقوال واردة بطريق ليس له خيط يقودنا أو يوصلنا إلى معرفة كونها 


صحيحة أو ضعيفة ' والله أعلم . 


68 تقدم تخريجه في تفسير الآية (۲۷) من سورة القصص ٠»‏ والحديث متفق ق عليه . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب ر تنيلك ما أو مدید © ». حديث 


رقم c(VAA)‏ ومسلم في كتاب الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لِضرتهاء حديث رقم .)١1(‏ 
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[ سورة الأحزاب | 

المسألة السّادسة عشرة: قوله : # وأ # : 

المعنى : أحلَلّنا لك امرَأة تَهَبُ نفسّها من غير صّداقي» فإنّه أحل له في الآية قَبْلها 
ازواجه اللآني آتى أَجورَمُنَ . هذا معتی بُشاركه فيه غیره؛ فزاده فَضْلاً على أُميِ أن 
أحلّ له المؤهوبة» ولا تل لأحد غيره . 

المسألة السابعة عَشْرَة: قوله: #مُوْمِدَةٌ» : 

وهذا تيد من طريتي التخْصيص بالتغليل والتشريفيء لا من طريتي دَليلٍ الخطاب» 
حَسْبَما تَقَدَمْبَائهُ في أصول الفقه» وفي هذا الكتاب في أمثالٍ هذا الكلام أن الكافِرة لا 

قال إمامٌ الحرَمّيْنِ : وقد اختلِف في تحريم الحُرّةٍ الكافرة عليه 

قال ابن العربئ لعجي عدي OE O E E E‏ 
جاب الفَضائِلٍ والكرامة فحَظه فيه أكتَرء وما كان من جازب التقائص فجانبُه عنها 
أظهرٌ» فجَورَ لنا زكاح الحرائر من الكتابيات» وقْصِر هو لجَلالَيهِ على المؤينات» وإذا 
كان لا يَجل له مَنْ لم يها جر لنْقْصانٍ فصل الهِجْرةٍ فأحرّى ألا تل له الكتابية الخْرَةٌ 
لنْقُصان الكفر . 

المسألة القامنة عشرة: قوله : #إن وَعَبتَ » : 

رث بالفتح في الألفي وكَسرهاء وقَرَأتِ الجماعة فيها بالكسْر» على معنى الشرْطٍ . 
درك واا للك ا ن وت ا لك لا جر تكد رى لك 

وقد قال بعضهم : يجوز أنْ يكون جَوابٌ (إِنْ) محذوفاء وتَقْديرُه : إن وهَبّث نفسّها 
للتّبيٌّ حَذَّتْ له» وهذا فاسِدٌ من طَريقٍ المعنى والعربيّة, وذلك مين في موضعه 

31 وَيْعْرَى إلى الحسّن أنه قَرأها بفتح الهَمْرْةَء وذلك يقتضي آن تكون امر >أة وا ا 
له لأجْلٍ أن وهَبّثْ نفسّهاء وهذا فاسيد من وجهيّن : 


] 0٠ الآية‎ [ 


أحذهما : أثها قراءة شَادَّةٌ» وهی لا تجوز تلاوةء ولا وجب حُكمًا . 
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القاني :أن توجب أن يكو إحلالاً لأجْلٍ مِبتها لنفسهاء وهذا باطِلٌ؛ فإنّها حَلالٌ له 
قبل الهبةٍ بالصّداقٍ . 

وقد تُب لابن مَسْعودٍ أنّه كان يُسْقِطُ في قِراءَته ته (أنْ) فإِنْ صحّ ذلك فإِنّما كان يُريد أنْ 
ن ما كّزنا من أن الحكَحَ في المَوْهوي ثاثٌ قبل الوبةء قوط الصداقي مفهومٌ من 
قوله : # خالصة لَك لا من جهة الشَّرْطٍ . وقد بَينَا حكم هذا الشّرْط وأمثاله في سورة 
التور. 

المسألة التاسعة عشرة: قوله: #وهبت ًا : 

وهذا يِبَيّنُ أن التكاح عَقَدٌ مُعاوّضة» ولكته على صِفاتٍ مَخْصوصة من جُمْلة 
المُعَارَضاتٍ وإجارةٌ مُبانة للإجاراتِ؛ ولهذا سُمَّيَ الصّداق أجْرةًء وقد تَقَدَمَ بيان ذلك 
في سورة التّساءء فأباحَ الله لرسوله أنْ يَتَرَرّجَ بغير الصّدات ؛ لأنّه أولى بالمؤمِنينَ من 
نميهم » وقد تَقَدَمَّ ذِكْرُه . 

المسألة الموفية مِشرين : قوله: إن أراد أل أن يِسَتسكسهَا » 

معناه: أنه إذا وهَّبّتِ المَرْأءٌ نفسّها لرسول الله يل فرسول الله يله مْخَئ بعد ذلك : 
إن شاءَ تكحّهاء وإِنْ شاء تَرَكهاء وإِثّما بي ذلك وجعله قرآنًا يُتْلَى - واللّه أعلّمُ - لأنّ 
من مَكارم أخلاق بيا كَل أن يقْبَلَ من الواهب هِبَتّه » ويَرّى الأكارمٌ أن رَدّها هُجْنة في 
الغاد ووَصمة عى الواعب»:وإذاية لفل ف الله سبجاته ذلك في حن وله 
لرَفْع الحرّج عنه» وَلَيُبْطِلَ ظَنَ الاس في عادتهم وقولهم . 

المسألة الحادية والعشرون: قوله : کالم اک4 : 

وقد اختلف العلماءً في ذلك على ثلاثة أقوال : 


أحدها : خالِصة لك إذا وهَبّتْ لك نفسّها أنْ تَنكِحَها بغير صّداق ولا وليٌّ» وليس ذلك 
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لأحدٍ بعد رسول الله ييف قاله قتادة . وقد أَنْقَدَ اللّهُ لرسوله نکاح ريب بنتِ جَځش 
في السّماء بغير ولي منّ الخَلْقِء ولا بَذْلِ صَّداقٍ منّ التب يك وذلك بحُكم أحكم 
الحاكمينَ ومالك العالمينٌّ . 00 

الثاني :يِكاحُه بغيرٍ صّداقء قاله سّعيد بن المُسَيْبٍ . 

اتاك إن عَْدَ بكاحها بِلَفْظٍ الهبة خالِصًا لك» وليس ذلك لغيرك منّ المؤمِنينَ ؛ قاله 
ل 

قال القاضي : القول الأول والثّاني راجعان إلى معتّى واحدء إلا أنّ القول الثاني 
O E POE EFE‏ #إن 
بت فسا لبي » فأمًا سُقوط الوّليّ فليس له فيها ذِكْرٌء وإِنّما يُوْحَذ من دليل َر 
وهو واا للوّليٌ التكاح» وإِنّما شرع لقِلَةِ الثََّةِ بالمَرْأَةٍ في اختيار أعيانٍ الأزواج» وخَوْفٍِ 
مسي يكاح غير الكفْىء وإلحاق العارٍ بالأولياءء وهذا مَعْدومٌ في حى 

وقد خَصّصٌ الله رسوله يفي أحكام الشريعة بعان لم يُشاركه فيها أحدٌ في باب 
القرض ا والتخليل ؛ ؛ مزية على الأمَقء وهَيْبةً له» ومَرْتبة ae‏ فَفْرِضَتْ 
عليه أشياءٌ وما فْرِضَتْ على غیره» و فت عليه اا وافعال 00 نَحَرَمٌ عليهم › 
وَخُلَلَتْ له أشياء ءلم تُحَلَّلْ لهم > منها مُتَّمَقُ عليه» ومنها مُخْتَلَفْ فيهء أفادّنيها الشهيد 
الأكبرُ عن إمام الحرمَيْنٍ الراك الي ا در يكل بيد أن ذه شير هاهنا إلى 
500 وتَعَلْقٍ المعنى فيه ا ين للب و ر صر 
المُرِيبَ» فنقول : 

أمَا قِسْمْ الفريضة فجُمْلتّه تِسْعة: 

الأول التَهَجد باللَيْل . 


()ذكر الماوردي في النكت والعيون (VY /Y)‏ هذه الأقوال الثلاثئة. ونسب الثالث للشافعي رحمه الله . 


[ الآية 0٠‏ ] 
الثاني : الضحى . 
الثاليثُ : الأضحى . 
الرَابعٌ :الوِتْرٌ وهو يَذخل في قِسْم التَهَجْد . 


الخامِس : السّواك 8 


١ 0 


السَادِسُ : قضاء دَيّْنِ مَنْ مات معسِرًا . 

السَابعٌ : مُشَاوِرة ذُوي الأحلام في غيرٍ الشرائع 

القَامِنُ : تَخْيِيرُ التّساء . 

التَاسِمٌ : كان إذا عَمِلَ عَمَلا أَنبَتَهِ . 

وأمًا قِسْمْ التخريم فَجُمْلَئُه عَشْرة : 

الأول : تحريمٌ الرّكاةَ عليه وعلى آله . 

الثاني : صدقة ق التَطوّع عليه وفي آله تَفُصيل باختلافٍ . 

اثالث : خائنة الأعيُن» وهو أن يُظْهِرَ خلافَ ما يُضّمِرُء أو يَنْخَوِعَ عَمَا يجب وقد دم 
بعض الكفَارٍ عند إِذيِه؛ ثم ألانَ له القول عند دُخوله. 

الرَابع :حرم عليه إذا لَبِسَ لأمَتَهِ ('' أن يَخْلَّعَها عنه» أو يُحْکم بينه وبين مُحاربه› 
ويَدْخُل معه غيرّه من الأنبياء في الخير . 

الخامِسٌ : الأكل مُتَكِنًا . 

السَادِسُ : أكل الأطعمة الكريهة الرائِحة . 


)١(‏ لأمتَهُء أي دِرْعَه . وتجمع على لُوّم ولأم» واللام : الدرع» وقيل : السلاحء ولأمَةٌ الحرب : أداتباء ويقال 
أيضًا للسيف : لأمة» وللرمح لأمةء وإنما سُميت لأمة لأنها تلائم الجسد وتلازمهء وقيل : اللأمة الدرع 
الحصينة ؛ سحت ت لاحات ا ورد اها 

راجع لسان العرب (لأم) . 
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السابع التبَدل بأزواجه : 

الام :نِكاح امرأق تكره صخبته . 

التاسع :یکاح الحرَةٍ الكتابية . 

لعاشز :نكا الأمةء وفي ذلك تقصيل يأتي بيانه في موضعه . 

وأما قِسْمْ التخليل : فصَفِيْ المغكم '' : 

القاني : 'لاستيّداد حمس الخُمْسٍ أو الخُمْسٍ . 

القالث : الوصال . 

الرابع :الرّيادة على أربع نِسْوقٍ . 

الخامِسُ : التكاح بِلَمْظٍ الهبة . 

السَادِسُ : التكاح بغير ولي . 

السَابعٌ : التكاح بغير صَداقٍ . 

وقد اختلف العلماء في نِكاجه بغير ولي » وقد قَدَمْنا أن الأصح عَدَمٌ اشتراط الوّليٌ في 
حََّهء وكذلك اختلفوا في يكاجه بغير مَهْرِء فاللّه ألم . 

القَامِنْ : نِكاحُه في حالة الإحرام» ففي الصّحيح (أنه تَرُوَّجّ مَيْمُونَةَ وَهُوَ محْرِمٌ) (" . 
وقد بيتاه في مسائل الخلافِ . ۰ | 

التاسع : سُقوطٌ القَسْمٍ ؛ بين الأزواج عنهء على ما يأتي بيانه في قوله : #ترجى من ا 
)١(‏ الصَّفِىَ من الغنيمة : ما اختاره الرئيس من المغنم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من فرس أو سيف أو غيره» 
وهو الصفية أيضاء وجمعه: صفايا. المرجع السابق (صفا) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب: تزويج المحرم» حديث رقم (۱۸۳۷)ء 


عنهما. 


الآية ۵۰ ] سن 
يتن وو إل من تاي 20١‏ . 

العاشر :إذا وت بصره وك وجب على دن طلاقهاء 00 له. يكاخها . 
3 

الحادي عَشَرَ :أنه أعتّق صفية وجعل عِتْقَها عثقَها صداقها ا 
(الإنصاف). ويِتَعلّقُ بيكاجه بغير مَهْرِ أيضًا . 

الثانى عَشرَ :دُخول مَكَة بغير إحرام» وفي حَفّنا فيه اختيلافٌ . 

الثاليتَ عَشَرَ:القتالٌ بِمَكَةَء وقد قال عليه السّلامٌ: «لَمْ جل لِأحَدٍ قلي ولا تجل 
لِأْحَدٍ يد وَإِنْمَا جلث لي سَاعَةَ من تَهَارِ» (" 

قال القاضي : إِنّما ذكرته في قِسْم التخليل؛ لأنَّ الرّجُل إذا قارب الموْتٌ بالمرّض 
زال عنهُ أكثرُ مِلْكِهء ولم يَبْقَ له إلا التُلْتُ خالِصاء وبقي ملك رسول الله ية بعد موته 
على ما تَقَدّمٌ في آية الميراثِ . 

الخامِن عَشَرَ :بقاءُ زوْجييّه من بعد المَوْتِ 

السادجس عشر : إذا طَلَّقَ امرّأة هل تَبْقَى حُرْمَئْه عليها فلا تنكحٌ؟ 

وَهاتان المسألَتانٍ سَّتَأتيانٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

وَهذه الأحكامٌ في الأقسام المَذُكورةٍ على اختلافها مَشروحة في تفاريقهاء حيث 
(١)من‏ الآية )60١(‏ من السورة . 
راج ا (۲۷) من هذه السورة . 


(۳)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها : كتاب العلم. باب : كتابة العلمء حديث رقم (١١١)ء‏ 
ومسلم في كتاب الحج » باب : تحريم مكة وصيدها . . » حديث رقم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ي لبلب ل سور ةالأحزاب] 
قث مَجْموعة في شرح الحديثِ المؤسوم ب(التيرَيْنِ في شرح الصْحيحَيْنِ) . 
O N OPE‏ 

الرَهْمٌ فيه» وقد شَرَحْناه في (ملجثة المَمَقَهينَ) . 

وَحَقِيقَتْه عندي : أنه حال من ضَميرٍ مُتّصِلٍ بفعل مُضْمَرٍ دل عليه المُظْهَرُء تَفُدِيره : 
أحدّلنا لك أرُواجَّكء وأحلَلْنا لك امرّأةً مؤمنةء أحللناها خالصة بِلَمْظٍ الهبة وبغير 
صّداقي» وعليه انْبتّى معنى الخُلوص هامُنا . 
المسألة الثالثة والعشرونّ : قيل : هو خلوصٌ التّكاح له بِلَفْظٍ الهبة دونَ غيره» وعليه 
الى معنى الخلوص هاهنا . ۰ 


وَهذا ضَعيفٌ ؛ e‏ 59-0 لا بد فيه من الوّليّ عليه بد 


لخ 
3 
Cm‏ 


نرو بن أبي سَلَمَة ربو حِبنَ روج أمُّ: فم يا علامْ روج أك . 
SD Ls‏ 
يتعمد ينْعَقِدُ به التُكاح › ولا بد بعده من عقا مع الوّليٌ؛ > فهل يتُعقد بلفظه وصِفته أم لا؟ مسألة 
رى لا كر للآية فيها: 

الثاني: : أن ادا بالآية خلرُ التكاح من الصّداق» وله جاء البيانُ» وإليه يرجم 
لالت : أنه قال بعد ذلك : إن د لين أن سسكا فذّكره في جَتبته بلَفْظٍِ الئكاح 
| لمَخُصوص بهذا العَقّْدِء فهذا يدل على أنّ المَرْأةَ وهَبّثْ نفسّها بغير صَداقء فن أراد 

ملا م 2 و ورا و0 رط 7 

التبئ 5 أن يَتَرَرَّجَّء فيكون التكاح حُكمًا مُسْتَأْتَفَاء لا تعلق له بلفظ الهبةء إلا في 
المَقْصِودٍ من الهبةء وهو سُّقوطٌ العِرَّضِ وهو الصّداق . 

الرَابعٌ : إنَا لا نقول : إن التكاح بِلَفْظٍ الهبةٍ جائرٌ في حَقّ غيره من هذا اللَّفْظٍ ؛ فإنّ تَقْدِيرَ 
الكلام على ما بَينَاه ه: أحذلنا لك أَرْواجَكء وأحللنا لك المَرْأَةَ الواهبة نفسّها خالصة» 


بال 
فلو جعلنا قولّه : < عَالمكة€ حالا من الصّفة التي هي ذْكُْ الهبة دون المَوْصِوفٍ الذي هو 
المرأةٌ وسُقوطٌ الصّداقي» لكان إخلالاً من القولء وعُدولاً عن المَقّصود في اللَمْظِء 
وذلك لا يجوز عَربية» ولا معنّى . 

ألائرى ئك لو قُنْتَ : أَحَدَتُكَ بالحديث الرباعيٌ خالِصًا لك دون أصحابك» لما كان 
رُجوعٌ الحال إلا إلى المَقْصود المَؤْصوفيء وهو الحديث» هذا على نظام التَقدير » فلو 
قَلْتَ على لَفْظٍ : أُحَدْنُك بحديث إن وجَّذته بأربع رواياتِ خالصًا لك دون أصحابك 
ترجعتٍ الحالٌ إلى الْمَقْصِودٍ المؤصوف أيضّاء دون الصّفةَ؛ وهذا لا يَنْهَمُهِ إلا 
المْتَحَقَّقَونَ في العربيّة» وما أرَى مَنْ عَزا إلى الشافعيّ أنّه قال الضَّميرُ في. قوله : 
طحَالِصصة4 يرجم إلى التكاح بِلَفْظٍ الوبة إلا قد وهمّ؛ لأجْلٍ مكانتيه من العربية . 

والتكاحٌ بِلَمْظٍ الهبة جائرٌ عند علمائناء مَعْروفَ بِدَليلِهِ في مسائل الخلا . 


المسألة الرّابعةٌ والعشرونً: قوله تعالى : #إمن دون الْمُوْمِنِينَ » : 

فائِدَئه : أنّ الكَفَارَ وإِنْ كانوا مُحْاطَبِينَ بمروع الشريعة عندّنا فليس لهم في ذلك 

المسألة الخامسةٌ والشرون وله تعالى : فد لكا ما فَضْسًا علتّهِمْ ف أَرْوْحِهِم 4 قد 
تَقَدَمٌ القولٌ في بَيانِ علم الل في كتاب (المُشْكِلَيْنِ) وكتاب (الأصول) . وكذلك تَقَدَم 
القول فيه . 

المسألة السَادِسةٌ والعشرونَّ :وهي قوله: ما فصتا وبَينَا معنى الفرض . 

والقدرُ المُخْتَصٌ بهذه المسألة من ذلك : أن اللّهَ أخبرَ أنّ علمّه سابق بكلّ ما حَكَمَ به« 
وقرّرَ على التب ين وأمّيِهِ في التّكاح وأعداده وصفاتهء ومِلْكِ اليّمين وشروطه» 
بخِلافِه فهو حُكُمٌ سَبَقَ به العلمٌ» وقضاءٌ حَقَّ به القول للتّبِيّ في تَشْرِيعِه وللمُئبَآ المُرْسَلٍ 
إليه بتكليفه . 


المسألةٌ السابعة والعيشرونَ بقوله تعالى : لکلا کون عليِلكَ حرج 4 أيْ ضيقُ في أمر 
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أت فيه مُحْتاجٌ إلى السّعةء كما أنه ف ضَيّقَ عليهم في أمر لا يَسْتَطيعونَ فيه شَرْط السَّعةٍ 
عليهم . 

المسألة الثامنة والعِشرونَ : قوله تعالى : ركن أله عَفُورَا رّحِيمًا»© قد بَينَا معنى ذلك في 
کتاب (الأمَدٍ الأقصى) بياتا شافيا . 


واليقدارٌ الذي يَنَْظِمُ به الكلامٌ هاهُنا: أنه لم يُواخذ الاس بذنوبهم» بل بقولهم» 
ورجمهم» وشرّف رُسله الكرامٌَ» فجعلهم فوقهم» ولم يُعْطٍ على مِقْدارٍ ما يَسْتَحِفّونَ ؛ 
إِذ لا يَسْتَحِقُونَ عليه شيئّاء بل زادّهم من فضّلِهء وعَمَّهم برفقه ولْطْنه ولو أخذهم 
بڏنوپهم» وأعطاهم على قدر حُقوقهم عند مَنْ يَرَى ذلك من المبتعة أو على تقدير 
ذلك فيهم» لما وجب للتبيّ ية شي ولا غُفِرَ للخَلْق ذَنْبٌ؛ ولكته أنعَمٌ على الكل › 
قم مَنازِلَ الأنبياء صَلَواتُ الله عليهم» وأعطى كلا على قدر غلمة وشكمة وخكمه؟ 
وذلك كُلَّه بَفَضْلٍ الله ورَحْمَّتِه . 


سه الم 7 7ل م 5 ۹ ہو 

الأية السّادسة عشرة: قوله تعالى: جى من ناء مهن فوئ إِلْكَ 1 ومن 
ور هه و ر اس مع سس عرص سد عدي 3 26 7 0 مل 2 و سح مهمه ص 
يت مسن عرت ها نَع ميلك درك أذفة أن تقر عي ولا حورت وبرضيت بما 


اهن ا وال يعلم مَا فى قَلوبِكُم وَكَانَ آله عَلِيمًا علي ٠‏ 

المسألة الأولى : فى سبب ثزولهاء وفى ذلك حَمْسة أقوال: 

20 ا کک ا الى اي 
الأول : روى أبو رزين العقيلي أن نِسَاءَ الى الما أُسْفْقنَ > أن ن يطلقهنَ رسول الله عة 
ل ا سول الل ل ا و ل 
ا ل ث0 و 6 2 ت ا 0 ۶ م 
زَمْعَة» وجويرية» وَصَفِيَة» وَمَيْمُونَة» وأم حَبيبَة: عدر لون وَكانَ مِمَّنْ أوَى 
بل 0 ا وغ 2 
عائشة. وأم سَلمَةَ وريب » يَضمهر ۰ وَيَقَسِم لَهنّ قاله الاك . 
2س 6 رر م هټ ©6 ص تو سم 
الثاني : قال ابن عباس : أراد مَنْ شت أمسّكتثٌء ومن شئت طلقت . 


)١(‏ الآية الواحدة والخمسون من السورة. 
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الثَالِتُ : كان التبي يكل إذا خَطْبَ امرأة لم يكن لرجل أن يَخْطَبَّها حتى يَتَرَوّجَها 
رسول الله با أو يَتْركها . 

والمعنى : ترك نِكاحَ مَنْ شِئْتَء وانكِمْ مَنْ شِئْتَء قاله الحسَنُ . 
الان تعزن كن ب وتضم مَنْ شِئْتَ) قاله قتادة . 
الخامِسيُ : قال أبو رَزِينٍ : تَعْزِل مَنْ شعت عن القَسْمِء وتَضُمٌ مَنْ شت إلى القّسْم . 
المسألة الثانية : في تضحيح هذه الأقوال : 
طلقا افق غير ماغل ما بات ناته إن 2ا الله تال 

وَرُوِيَ في الضحيح أنّ سَوْدَةَ لما كَبِرَتْ قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللّهء اجْعَلُ يَوْمِي منك 
لِعَائْشَةء فان يَقْسِمْ لِعَائشَةَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَهَاء وَيَوْمٌ سَؤْدَةه7"' . 

وأمّا قول الحسَّنٍ فليس بصحيح ولا حَسَّن من وجِهَيْنٍ : 

1 1 2 اود وف لير و 3 ا ا 7 إلى 
أحذهما: أن امتناع خطبة مَنْ يَخطبّها رسول الله كه ليس له ذكرٌ ولا دليل في شي ءِ 
من مَعانى الآية ولا ألفاظِها . 

المسألة الثالثة قزل : #ترجى من لشَاء مهن ونو ئ إِليِكَ من تنا # : 

يعني : تُوَخْرُ وتَضْوٌء ويقال : أرجأثه إذا أحرته» وآوَيْتُ قُلانَا إذا ضَمَمْئَه وجعلتّه في 
دراك“ وفى جُمْلَتِكء فقيل فيه أقوال سَِهُ : 


ا وو ٠‏ 3 5 لذ تا 
الأول : تطلق مَنْ شِثت»› وتمسيك مَنْ شِئت» قاله ابن عَبَاس . 


.)١5571( أخرجه مسلم في كتاب الرضاع. باب : : جواز هبتها نوبتها لِضرَتهاء حديث رقم‎ )١( 
. )رل : (وجَعَلتَهُ في ذَرَاكَ) أي في ظلك وما تكن وتَسْبَِر َير فيه » يقال : فلان في ذرى فلان» أي في ظِلّه‎ 

والذَرَى : الكنّء والذَّرَى : ما كنك من الريح الباردة من حائط أو شجر» وتَذَرّى بالخائط وغيره من البرد 
والريح › واستذرى › كلاهما بمعنى اکن . راجع لسان العرب (ذرا) . 


47 "سور 3 الاخراب | 
الثاني : ترك مَنْ شِدْتَء وتَتكِحٌ مَنْ شِفْتَ› قا له قتاد 


القايث :ما تَقَدَّمَ من قول أبي رَزِينٍ العْقَيْليَ . 


© 
ا 


الخامس : ما في الصّحيح عن عائشة قالث : كنت أغارٌ من اللائي وهَبْنَ أنفسَهُنَ کک 
لرسول الله ية وأقول: أَتَهَبُ المَرْأةٌ نفسّها؟ فلّمًا أنْرَلَ الله : ایی من کنا يتب وتو 


ررر 


إلَكَ س 445 . قُلْتُ: ما أرَى رَبك إلا يسارع في هواك (2. 


السادس نبَتَ في الصّحيح أيضًا عن عائشة أن رَسُول الله لاه كان ساون في يوم 


ر وکرو کے د 


المَرْأة : #ترجى من ناء مِنْهنّ وشو ليك من 5 نَشاءُ ومن ابلغيت ممن 
عَرَنْتَ لا جاح € فقيل لها : ما كنتٍ تقولينَ؟ قالث : كنت أقول : إِنْ كان الأمر إلىّ 
و الل ان أُوثِرَ عليك أحدًا(". 


وَبعض هذه الأقوال يتداحَل مع ما قَدَّمْناه في سبب تُزولهاء وهذا الذي تَبَتَ في 
الصحيح › وهو الذي ينْبَغي أن يُعَوَلَ عليه . 


والمعنى المرادُ : هو أن النّبيّ عل كان م مُخْيّرًا في أزُواجه إن شاء أن يمسم قِسَّمَء وإِن 
شاء أن يرك القَسْمَ ترك لكئه كان يَقْسِمٌ من قِبَلٍ نفسه دون فَرْضٍ ذلك عليه ؛ فان قول 


تؤكانة إن ولك ای وا ر تن ولق اند ويف ر 2/01 
روجک ألو AER‏ ملكت مينك مسا أفاء اله ملك وات عمك وسات عَمَنتِكَ 
م رو صر ر حص 22 50 


وتات خالك وتات غللليك الو کی ماب تلك ائ مُه إن وکت کتبا کی إن لاد اف أن 


ص 


رص ت 


E‏ ال٤‏ اک الک من . ومني # <(“ 0 . حسيما تقدم يانه من الابتداء و في ذلك 


. من هذه السورة. والحديث متفق عليه‎ )٥١( تقدم تخريجه في تفسير الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: ونی في تفيل ما أله ميد . . . الآية» حديث 
رقم (51894). 

(۳) الاية )٠١(‏ من السورة. 


اللي ا م ا ل ا 
والانيهاء إلى آخِر الآيةء فهذا القول يُحْمَل على فائدةٍ مُجَرَّدةَء فأمًا وُجوبُ القَّسْم فإنّ 
الثكاح يقتضيهء ويَلْرَمُ الرَوْجّء فحص التبيٌ بيا في ذلك بأنْ جُعِلَ الأمرُ فيه إليه . 
فإن قيلّ: فكيف يُقال: إِنَّ القَسْمَ غير واجب على التبِي بل وهو عليه للام كان 
يَعْلولَ بين أزواجه في القِّسْمٍء وول : «هَذِه قُذْرَتِي فِيمًا أَمْلِكُء قلا تَلْمْني فِيمَا تَمْلِكُ 
ولا أَمْلِكُ» يَعْني قله" لايتار غات دوة اا کرد ف للك فى شو رمن فك 
لدا : ذلك من نجلا ال لا وله ؛ فاة الله عَرٌ وجل أعطاه سُقوطّه”'' » وكان 
هو اة يترم تطييبًا لنُفُوسِهِنَ» وصّؤْنًا لهنّ عن أقوال الغيرة التي رُبّما تَرَقّثْ إلى ما لا 


ص © م 
»۾ ° 


المسألة الرّابعة: قوله: #وَمَنِ ايت مِمَنْ عَرَتَ » : 

يعني طَلَبْتَ . والابتِغاءُ في اللّعْةَ: هو الطَّلَبُء ولا يكونٌ إلا بعدَ الإرادق» قال الله 
تعالى مُخيرًا عن موسى : لدیک ما كا ي" . 

المسألةٌ الخامسة : قوله :مسن عَرَنْتَ4 يعني أزَلْتَء والعُزلة الإزالةء وتَفْدِيُ الكلام 
في اللفظيْنِ مفهومٌ . 

والمعنى : ومَنْ أرَدْتَ أن تَضِمّه وثؤويه بعد أن أَزْلَتَه فقد يِلْتَ ذلك عندنا ووّجَّدته ؛ 
تحقيقًا لقولٍ عائشة: «لا أرَى رَبك إلا وهو يسارع في هواك“ فإِنْ شاء التب يكل أنْ 
يُوَخْرَ أخرَء وإِنْ شاء أن يدم استَقدم» وإِنْ شاء أن يَقْلِبَ المَوَّخْرَ مُقَدَمًا والمقَدَم مُوَخْرًَا 
فعل» باو سو دا الا 

المسألة السَادٍسة : : وقد بَّنَا الجُناحَ فيما تَقَدم وأوضّحنا حَقَيقَه 


. تقدم تخريجه في تفسير الآية (۳) من سورة النساء‎ )١( 

ا 

() سورة الكهف: من الآية (55). 

() تقدم تخريجه في تفسير الآية (:0) من هذه السورة» والحديث متفق عليه . 


5 1 سو رة الأحزاب 3 


م 7 رورت رمت رورو ص ر کے 


المسألة السَابعة : قوله : #دَّلِكَ أدن أن تَمَرّ وا ریت ورات يمأ اهن 
المعنى : أنّ الأمرَ إذا كان الإدْناءٌ والإقصاء لهنّ والتَقْريبُ والتبعيد إليك تَفْعَلُ من 
ذلك ما شِعْتَء كان أقرَبَ إلى َرَو أعبيِهنَ » وراحة قُلوبِهنّ ؛ أن المزء إذا عَلِمَ أنّه لا 
حَقَّ له في شيءٍ كان راضيًا بما أو تې منه وإِنْ َل وإِنْ عَلِمَ أن له حَمًَا لم يُقْيِعُْه ما أوتي 
منه» واشْبَدّتْ غيرئه عليه» وعَظُمَ حِرْصّه فيه» فكان ما فعَلَّ الله لرسوله من تَفُويضٍ 
الأمر إليه في أحوال أواجه أقرّبَ إلى رِضاهُنَ معه» واستقرار أَعبِئِهِنَ على ما يَسْمّحْ به 
منه لهنّء دون أن تَتَعَلّقَ قُلوبُهُنَ بأكثرٌ منه» وذلك قوله في : 

المسألةالثامنة : #ولا عربت وبرضيت يما َانْدتَهن ڪل : 

المعنى : وتَرْضى كُل واحدة بما أوتيّث من قَليل أو كثير؛ لعليها بأ ذلك غير حَوَ 
لهاء وإنّما هو فضّلّ تَفَضَّلَ به عليهاء وقليل رسول اللّه. بي كثيث: واسم زوجته . 
ع اي ا ا i SF‏ 

المسألة التاسعة: قوله : واه يعم في مُلُوبِك » : 
ا - أن البارئ لا يَحْمى عليه شيءٌ في 
الأرض را ني الماب بغ ال اى :رويطل على الطافر رانا 

وَوَجْهُ تخصيصه بالذكْرٍ هاهنا : التَثْبِيهُ على أنه يَعْلَمٌ ما في قُلوبنا من مَيْلٍ إلى بعض ما 
ونام لمجا ورور يعقن و ودر اح أي و 
عن ذلك الميل إِنْ كان يَسْتَطيعٌ أن يَضْرِفَ فِعْله ولا يُوَاحِذْ البارئٌ سبحانه بما في 
القَنْبٍ من ذلك» وإنّما يُؤَاخِذُ بما يكونٌ من فعل فيه» وإلى ذلك يَعودُ قوله : «وََكَادَ 
لَه عِيمًا ليما وهي : 


ل ا ا ات زربي 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: إلا يحل لك السا من بَعَدُ ولا أن يدل ن من 


١ س م رصم ر قد س امم 0 ارد و ا‎ 5 ْ >2 7 e 
17 أ تيو رونا‎ CI OE DIES تع تلن‎ 


فيها يسع مسائل : 
المسألة الأولى : فى سبب ثزولها : 
وى ا ° . مسار م الهم < لے ەو م و ”و o‏ ّ © سداس 
الت يي حُسْتُهَاء فَأرَادَ أن يَتَرَوَجَهَاء فَتَرَلَْتِ الآيه» وَهذا حديثٌ ضَعيف . 
المسألة القانيةٌ : «الَا يحل لك السا من يمد : 
اعلّموا - وقّقكم اللَّهُ - أن كلمة (بعدٌ) ظَرْفٌ بني على الضَّمٌ هاهُناء لما اقَتَرَنٌ به من 
الحَذّفِء فصار بهذه الدّلالةٍ كانه بعض كلمةء فرُبطً على حَرْفِ واحد ليَبيّنَ ذلك . 
واختلف العلماء فى تَعْيين المحذوفٍ على ثلاثة أقوال : 
TT‏ 2 2 سه - 7 صت o‏ و 
الأول لا يحل لك التساءٌ من بعد مَنْ عندك » منهنّ اللواتى اختتك على ال-نياء فقَصِرَ 
عليهنَ من أجل اختيارهِنّ له قاله ابنُ عباس . 
القانى :من بعدٍ ما أحللنا لك» وهى الآية ال دة قاله أبَئّ بن كعب . 
التَالِتُ: لا يَجِل لك نكاحٌ غير المسلمات» قاله سعيد بِنُ جُبَيْر» وعكرمةء 
افد ي 
المسألة الثالثة : في التثقيح : 
١ 000‏ , ر ا و و 
أمَا قول مُجَاهِدٍ وغيره بأنْ المعنى : لا يَحِل لك يكاح غير المسلماتٍ فداخل تحت 
قول أب بن كمْب ؛ لأنّ الآية لا تحتمل إلا قولَيْن : 
أحدهما: قول ابن عَبَاسٍ . 


. الآية الثانية والخمسون من السورة‎ )١( 
. ) ۹ راجع النكت والعيون للماوردي (۳/ ىت‎ (۲( 


لر ل سس ب ل سورةالأحزاب] 


َإذا فنا بقول أي وحَكمْنا أنّ المُرادَ بالآية : لا يحل لك النَّساءُ من بعدٍ ما أحدَلْنا 
لك من أزواجك اللاتي آتَيْتَ ت أَجورَمُنَ قرابثك المؤيناثٌ المُهاجراث» والواهبة نفسّها 
- بقي على التخريم مَنْ عَداهُنْ . 

والآية ية مُحْتَمِلةٌ لقول ابن عَبَّاسٍ وأَبَيٌ ويتوَى في النَفْسٍ قول ابن عَباس» واللّه ألم 
كيف وقع الأمرُ. 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقالث عائِشةٌ» وأمٌ سَلَّمة: «لم يَمْتْ رسول الله كله 
حتى أَجِلٌ له السا وبه قال ابنُ عَبّاس» والشافعيٌ وججماعةٌ» وکن الله لما أحلَّ له 
النّساءَ حتّى الموؤْتٍ قُصِرَ عليهنّ كما قُصِرْنَ عليه» قاله ابن عَبَاس في رواب يِه » وأبو 


ور يو 


حنيفة» واف وجعلوا حخديثٌ عائشة ئة تابيخة وهو جدنف واو» ومتعلو 
E‏ وقد بَيّنَاه في الق م الثاني من التاسخ والمَنُسوخ. فتَمّ تَمامٌ القول وبيانه . 
المسألة الرَابعة : قوله تعالى : ولا أن بََدَلَ ببِنَّ مِنْ زوج » : 

فيه ثلاث أقوال : 

الأول :لا يَجِل لك أن تُطَلّقَ امرّأةً من أزواجك» وتَتكِحَ غيرّهاء قاله ابنُ عَبّاس . 
الثاني : لا يَحِلّ لك أن تَبَدّلَ المسلمة التى عندّك بمُشْركة» قاله مُجاهِدٌ . 

الثَالِتُ : لا تُغطى زوجّك فى رَوْجَةٍ أخرّىء كما كانت الجاهلية تَفْعَلّهء قاله ابنُ 
و" 

المسألة الخامسة : أصحٌ هذه الأقوال قول ابن عَبّاس» له يَشْهَد التص» وعليه يقوم 
الدليل . 
وأمَا قول مُجاهِدٍ فمَبنيٌ على ما سَبَّقَ من قوله في المسألة قَبْلَهاء وهو ضَعيفٌ؛ لأن 


.)579( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم‎ )١( 
.)۷۹ /۳( راجع : النكت والعيون للماوردي‎ (۲( 


ا 

[ الآية 2 ظ ان 
اللّمْظً عام ولا يجورٌ تَخْصِيصّه بما يُبْطِلْ فائِدَتّه» ويُسْقِطٌ عُمومّه» ویبطل خُكْمّه 
ويَذْهَبٌ من غير حاجة إلى ذلك . 

وأما قول ابن يد فضَعيفف ؛ لأ التي عن ذلك لم يَخْتَصٌ به رسول الله يكل بل ذلك 
حم ناي في الشرْع على التي لي وعلى جميع الأمَةٍ؛ إذ التَعارْضُ في الرّْجاتٍ لا 
تحور ١‏ . والدّليلٌ عليه أنه قال : لبن يِن زّم وهذا الحُكمٌ لا يجوز لا بِهِنّ ولا 
بغيرِهِنَ» ولو كان المُرادُ استبدالَ الجاهليّة لّقال: أرُواجَك بأزواج» ومَتَى جاء اللّفْظً 
خاصًا في حُكْمٍ لا ينل إلى غيره إلا لضرورق. ۰ 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى: إلا ما ملكت يمينك4 : 

المعنى : فإنّه حَلالَ لك على الإطلاق المعلوم في الشّرْع من غير تيد 

وقد اختلف العلماءٌ في إحلال الكافرة للتّبيّ كلِِ؛ فمنهم مَنْ قال : يحل له نِكاحٌ 
الأمةٍ الكافِرةَ ووَطُؤُها بِمِلّكِ اليّمين ؛ ؛ لقوله تعالى إلا ما ملكت يسنك بيسن وهذا غمومٌُ. 
وَمنهم مَنْ قال : لا يحل له يكاحُها؛ لأنّ زكاح الأمة مُقَيَدٌ بشَرْطٍ حوفي النتتِ» وهذا 
الشَرْطٌ مَعْدومٌ في حََهِ ؛ لأنّه مَعْصومٌ» فأما وطؤُها بِمَلْكِ اليمِين فيُتَرَدَدُ فيه . 
والذي عندي : أنّه لا يَجِل له نكاحٌ الكافرق» ولا وطُؤُها بِمَلْكِ اليَمين؛ تَنْرِيهًا لقدره 
عن مُباشرة الكافرق» وقد قال الله تعالى: ثلا يكرا بصم الْكَاٍ 4 ('2. فكيف 
به يكلهِ: وقال: الى هاج مَعَلَكَ تتلك» ”"" فشرَطً في الإحلال له الوجرة بعد الإيمانء 
فكيف يقال : إِنّ الكافرةً نَل له! 

المسألة السابعة : وان أله عل كل شَىَء رَقيِبَا» : 

وقد تَقَدمٌ معنى الرّقيب في أسمائه سبحانه وتعالى . والمعنى المُخْتَص به هاهنا : 
أن الله يَحْلَمُ الأشياء علمًا علمًا مُسْتَمِرَاء > يكم فيها حُكُمًا مُسْتَقِراء ويَرْبطٌ بعضّها ببعض 
رَبْطا يَْتَظِمُ به الوؤجودٌء ويَصِحٌ به التكليفٌ . 
(١)سورة‏ الممتحنة: من الآية ٠ .)٠١(‏ (۲) من الآية )٠١(‏ من السورة. 


سے الا ا 2 م راو 2 مع رارم وو ر م 5 اص م 
الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «ويتاها انت عامنوأ لا تدخلوا بوت ألتّيَ إلا أت 
ry‏ ررد 54 ر روا س 2 27 ب کے و م 2 و رمحي ار هم مس م عو 7 و م مد 
بوذ کک إن طعام غير نظرين اده وتكن إِذا دعي فادخلوا فإذا طعمتر فاننشروا ولا 
وح دم 4 0 0 ت ع ر 5 و م خرص بو سر ابه ويد مو 4 ا ل 
مس تش سان لحد أن م كان «ودىف 2 وستحى. ٠‏ والله لا ست من 
ع ع 
م کے کے IK‏ ےم کر r ra‏ م 3 2 وى 2د دور ور 7 ل لخو س مس 
الح وإذا م مون متلعا ستلوهر:. م ¿ وباع عاب کک اقلوب وقلوبهن وما 
2 ص 7 ہے کے سے 
0 كي 0 


ر 7 ٥‏ ر مر م 


فيها تمان عَشْرَةَ مسألة : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

وفى ذلك سِنّةٌ أقوال : 

الأول :روي عن انس ف في الصحيح وغير : كتاب البخاريّء 0 والترمذي 
واللّْظٌ لهء قال أنَسٌ بُ مالك i SEDR AE‏ ت َصتَعَتْ آم لم 
مي e‏ ُجَعَلئَهُ في تور 0 وَقَالَتْ لي : : يا أنَسٌء اذْهَبْ !| سول | لله کا 
بَعَقَثْ , به إلَيْك أَميء وَهِيَ تفرك السَّلامء و ب ا 

شول اللو قال: فحنت إلى رور الله كلا وَقَلْت : إن مي تقر ئك السّلام رفول 
لَك : إِنَّ هَذَا لك متا قَليل يا رَسُولَ اللَّوء فَقَالَ: «ضَعة» ثم قَالَ: «اذْهَبْ فَاذْعٌ لي فُلآنا 
وَفْلآنَاء وَمَنْ لقِيتٌ» Pe gee ks‏ 

قال: فلت لأنّس: عَدَدْكُمْ كَمْ كَانُوا؟ قال: ب تَلاَيْمائَةِ. فَقَال: قال لى 
رَسُول الله يل : «يا أَنَسُء هات التَّوْرَ) قال : فَدَخَلُوا حَنَّى امْبَلآتٍ الصفة وَالْحُْجْرَفُ 


. الآية الثالئة والخمسون من السورة‎ )١( 

(۲) الحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقِط والسّمنء وقد يجعل عوض الأقط الدقيق» أو القَتيت. 
راجع النهاية (حيس) . 

(۳).التّؤْر : هو إناء من صفر أو حجارة كالإجّانَة» وقد يتوضأ منه . المرجع السابق (تور) . 


7 الآية 01 | 
قال رَسُولَ الله يه : «لِيتَحَلّق عَشْرَةٌ عَشْرَة وَلْيَأكُلٌ كل إِنْسَانٍ مِمًا يَلِيه؛ قَالَ: 


رھ 1072 وت ر 
فأکلوا حَتَى شبعوا . قال“ فَخرجث طائفَة وَدَحَلَتْ طائفَة حَتَى أكلوا كلهم. 5 
قال لي : «يا انس ارْفَعْ» قال : فَرَفْعْتَء فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضِعْتٌ کان أكثَرَ آم حِينَ 


مه 3 
رفعت . 


قال : وَجَلَسَ منهم طَوَائِفٌ يَتَحَدَنُونَ في بَيْتِ رَسُولٍ الله ية وَرَسُول الله بيا جايس 
0 جهها إلى الحَائط» فَتَقلوا على رَسُولٍ الله يل فخرج رَسُول الله از 
د ساو ثم رَجَمَ» فما روا ر سول الله يل قَدْرَجَمَ ظَنُوا نهم قَد توا عَلَيْهِ؛ 
فاد دروا الاب وَخَرَجُوا كُلّهِم» وَجَاءَ رَسُولَ الله ب حى أرْحَى السُثْرَ وَدَخَل : وأتا 
076 في الحجرقء ٠‏ قَلَمْ يَلْبَتْ إلا يَسِيرًا حى حرج عَلَىَ : وأنْدل ل الله هذه الآيهة» فُخرج 
سول الله كله 5 فَمَرَأَهَا عَلَى الئاس : یتام الدذيت اموأ لا يَدَخْلُوا بوت الى إلا أن 

. إل طعا غير تَظِرينَ إتله» إلى آخر الآية‎ i 
)١0( إن‎ 


قال تس : أنا أحدّث الاس عَهْذَا بهذه الآياتِ» وحُجب نساء التب بيا 


025 و مب كح i‏ ه ومع سرا 2 ےے رو ع تاا ماه م مء يي 
اذى دون خواية e E‏ الله بلا حَيْسَاء فَمَرَ عم 
فنعا ذ TTI‏ ف اس اود عم 
الحِجَابُ 7 . 


الال : ما روى عروة عن عائشة أن زواج التبيّ کل كن يرج جنَّ بِاللَيْلٍ إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب» حديث رقم 
.)۱٤۲۸(‏ 
(؟) إسناده صحيح : أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الاستئذان» باب : أكل الرجل مع امرأته؛ 
حديث رقم .)٠٠٠١۳١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء باب: سورة الأحزاب» حديث رقم 
20 والطبراني في الصغير (1؟51)» والأوسط (۷٤۲۹)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )١٠١۸١(‏ 
وقال: رجاله رجال الم غير مرضي بن أن كثير» وهو ثقة. 

والحديث صححه السيوطي في الدر المنثور »)7١/0(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)۱٤۸(‏ 


| ا بست | فنورة الأحزاب ] 
المناصِم“ وهو صَعيدٌ أفيخ”" يَتَبَرَرْنَ فيه» فكان عمرٌ يقول للبّبِيّ صَلَّى اللّه عليه 
َسََّه : احجُبْ يساءكء فلم يكن يَقْمَلُء فخرجث سَوْدة ْله منَ الّيالي؛ وكانت امرأةٌ 
طويلة» فناداها عمرٌ: قد عَرَفْناك يا سَودة؛ جِرْصًا على أن يثزل الحِجابٌ . قالث 
عائشة : فأثز ل اعسات 
الراب :روي عن ابن مَسْعودٍ: أُمِرَ نساء التب يكل بالججاب» فقالث زَيْتَبُ بنتُ 
جَخْش : يا ابنّ الخطاب إنك تاد علينا والوَحيٌ يِل عليناء فأئرلَ الل تعالى : لمَإة 
َاَلتْموهُنَّ ما نوش من ورآء ڃا“ . 
لخايسُ : روى قنادة أن هذا كان في بَيْتٍ أ سَلَمة؛ أكلوا وأطالوا الحديتٌ». فجعل 
التبئ يلل يذل ويَخْرْجُ» ويَسْتَحْبي منهم» واللَّهُ لا يَمْتَحْبِي منّ الحق . 
اناوس وروي انس أن قرفال قلت نا :سول ا 
والفاجِرء فلو أمَرْتَهُنَ أن يَحْتَجِبْنَ» فَرَلّث آية الججاب“ 
المسألة الثانية : هذه الرّوايات ضعيفة إلا الأولى والسّادسة "> وأمَّا رواية ابن مَسْعودٍ 
فباطِلةٌ ؛ لأنّ الججاب نَرَلَ يَوْم البناء برَيْتَبَء ولا يَصِحٌ ما ذْكِرَ فيه . 


)١(‏ المتاصع : هي المواضع التي يل فيها لقضاء الحاجةء واحدها: مَنْصّع ؛ لأنه يبر إليها ويُظهّر. قال" 

الأزهري : أراها مواضع مخصوصة خارج المدينة زاجع النهاية ي 

)۲( الع أي : واسع › وكل موضع واسع يقال له : آقح وروضة فيْحاء . المرجع السابق (فيح) . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : خروج النساء إلى البراز» حديث رقم (١٤١)ء‏ 

ومسلم في كتاب السلام» باب : إباحة الخروج للنساء لقضاء الحاجة » حديث رقم ( ). 

›)۱۷٤۸( أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (4777)» والبزار في مسنده» حديث رقم‎ )٤( 

والطبراني في الكبير»ء حديث رقم (8874)» والطيالسي في مسنده» حديث )٤١(‏ وأورده الهيثمي في مجمع 

الزوائد برقم )١51470(‏ وقال.: رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه أبو نشل ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

وقال البوصيري في إتحاف المهرة :)٠٠۷٠١(‏ رواه أبو داود الطيالسي» ورواته ثقات .. 
والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح» حديث رقم .)٠١٠٤۳(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب : ما جاء في القِبْلّةَ» حديث رقم (507). 

() الرواية الثالثة ليست ضعيفةء فقد أخرجها الشيخان. 5 


اي 
انا 


الآية 0 50 نه 

المسألة التالفةٌ : قوله : بوت ألنََ # : 

هذا يقتضي أن البِيْتَ بَيْثْ الرّجُل ؛ إذ جعله مُضافا إليه . 

فإن قي : فقد قال: وذ ڪر ما مل فى بوي من ايت لله لَه 2. 
نا : إضافة البيوتِ إلى التي يكل إضافة مِلْكِء وإضافة البيوتٍ إلى الأزواج إضافة 
مَحلٌ» بدَلِيلٍ أنه جعلَّ فيها الإذنَ للِيّ له والإْنُإنّما يكونُ للمالك» وبدَلِيلٍ قوله : 
ل مَل كان بُوْذِى الى وكذلك يُوذي أرواجّهء ولَكِنْ لَمَا كان البِيْتُ بَيْتَ 
التب ية والحق حَقّ التبيّ بيا أضافّه إليه . 

وقد اختلف العلماءٌ في بُبِوتٍ التب كلذ كن يَسْكنّ فيهاء هل هُنَ ملك لهنّ أم لا؟ 

فقالث طائفة: كانث مِلْكَا لهنَء بِدَليلٍ أَنَهُنَ سَكَنَ فيها بعد موت التبيّ يكل إلى 
وفاتِهنَ؛؟ وذلك أن التبيّ كه وهَبَ لهنّ ذلك في حَياتٍ 

وقالث عائشة : لم يكن يكن ذلك لهرّ هِبةء وإِنّما كان إسكانًاء كما بسكن الدَجُل أهلّه . 
وتمادي سُكناهُنَ بها إلى المَوْتِ لأحدٍ وجِهِيْنِ : إِمّا لأنّ عِدَتَهُنَ لم نَنْقَضِ إلا بموتِهنّ › 
وإمّا لأن التبيّ يي استئتى ذلك لهنْ مد e‏ كما استثتى تَفقاتِهنَ بقوله: «ما 
ركت بَعْدَ نَمْقَةِ عيالي وَمُوْئة عَامِلِي فَهْوَ صَّدَقَةَ) (". فجعلها التب يكل صدَقة بعد تَمْقةٍ 
العيال» والسّكتى من جُمْلة التققاتٍ» فإذا مّئْنَ رجعث مساكِئْهنَ إلى أصلها من بَيْتِ 

والدليل القاطِعٌ لذلك : أن ورَتَتَهُْنَ لم يَرِئُوا عنهُنَ شيا من ذلك» ولو كانتٍ المساكِنُ 
هلکا لهنّ لَوَرِتَ ذلك ورَتَتُهُنَ عنهُنَ» فلَمَا رث مَنازِلَهُنَ بعد موتهنَ في المسجدٍ الذي 


)١(‏ من الآية (4") من السورة. 

(۲)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الوصاياء باب : نفقة القيم للوقف» حديث رقم 
(5)))) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء» باب: قول النبي كمه : ق .لا: نورث. ما تركناه صدقة». 
حديث رقم )١1775(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه : «نفقة. نسائي» بدل «عيالي» : 


O تنو‎ 7 2 NEE EEO E 
َعم مَتْفَعَنُه جميعَ المسلمينَ دل ذلك على أنّ سُكْناهُنَ إِنّما كانث مَتاعًا لهنّ إلى‎ 
0 المماتٍ» ثم رجعث إلى أصلها في مَنافِع المسلمين.‎ 

المسألة الرّابعة : قوله: إل أن بت کہ إلى طعام خر تظرينٌ 5 

وقد تَقَدَمّ القول في الإذْنِ وأحكايه في سورة التور”"' . 

المسألةً الخامسة:قوله : إل طْمَارِ» يعني به هاهُنا طَعام الوّليمةء والأطعِمةٌ عند 
العرب عَشْرة : 

المأذبة» وهي طعامٌ الدَعُوةٍ كيفما وقَّعَتْ . 

طَّعامٌ الرَائرٍ التّحْفَةُء فإنْ كان بعدّه غيرُه فهو الثُرْل . 

وَطَعامٌ الإملاكٍ الشذخية. 0 
التّبيّ كل مع أ حَبيبة عندّه قال لهم : لا تفقوا الأطعمةً . وَكذلك كانت الأنبياء :: 
وبَعَتٌ بها إلى التبيّ بي في المدينة . 


وَهْنَاكَ أسفاء تخد هذه أصولها الشعلومة ؛ 


.)۲۷( في تفسير الآية‎ )١( 


الآية YS 14 or‏ 14 
والفائدة في قوله : إل طعا * أمران : 

أحدهما :أن الكَريم إذا دعا إلى مَنْرْلِهِ أحدًا لأمر لم يكن بد من أن يُقَدّمٌ إليه ما حَضَرَ 
من طعام ولو رة أو كِسْرة» فإذا تََاوَلَ معه ما حَضَّرَ كلّمّه فيما عَرَضٌ . 

المسألة السَادِسةٌ : قوله : عر نَظرنٌ إثلة» : 

معناه : غير مُنْتَظِرِينَ وَفْتَه » والتاظِرُ هو المُسْتَنْظُِ والإنى هو الوَفْتٌ . وقد تَقَدَمَ بيائه . 
المعنى : لا تَدْخْلوا بُيوتَ التَبِيّ إلا أنْ يدن لكم في الذخولء أو يُطَعِمَكم طعامًا 
حاضرًاء لا تَنْتَظِرونَ نُضْجّه ولا تَرْتَقِبو نَ حضوره» فيَطول لذلك مُقامُكمء وتَحْصّلونَ 
فيما كَرِهَ منكم . 

المسألةٌ السّابعةٌ : قوله : وتكن إذا دعي مَأدخْلوأ» : 

المعنى : اذخلوا على وجه الأدب» وحِفْظٍ الحَضْرةٍ الكريمة من المُبِاسَطةٍ المكروهة . 
وتقديرٌ الكّلام : إذا دُعيتم فأَذِنَ لكم فاذخُلواء وإلا فنفسُ الْدَغْوةٍ لا تكونٌ إِذْنَا كافج 
في الدخول . | 

المسألة الثامنة : قوله : 4¥دا هنر 4 : 

هذا يذل على أنّ الصيف يأك على مأ مِلْكِ المُضيف» لا على مِلْكِ نفسه ؛ لأنّه قال : 
يا ث4 فلم بعل له كر من الأكل : ولا أضافٌ له سواه» وبي المِلك على 
أصلهء وقد بَيْنَا ذلك في مسال الفروع . 

المسألة التاسعة : قوله : # فأنتشروا» : : 

المُرادُ: تفرّقواء من التَشْرء وهو التي الُفقرق . والمُرادٌ: إِلَزا م الخُروج من 
المّْزِلِ عند انقِضاء المَمُصودٍ من الأكل . 

والدَليل على ذلك : أن الدّخولَ حَرامٌ» وإِنّما جازّ لأجلٍ الأكلء فإذا انْقَضَى الأكل 
زالَ السَبَبُ المُبِيٌ» وعاد التَخريمُ إلى أصله . 


ينم |« آ[ [ |[ [|ز|ز[ [ز[ 0 [ سورة الأحزاب ] 
المسألة العاشرة : قوله : وا يضبن ديت : 


ص 


المعنى : لاتذكثوا مُسْتَأْنِسِينَ بن بالحدية كنا فل أصخات رسول الله اة في وليمة 
زَيْتَتَء ولك الفائدة في عَطه على ما تدم أن استدامة الأول حول فمَطَنه عليه 
وقد بيّنَا ذلك فى مسائل الفقه . 

المسألة الحادية عَشْرةَ: قوله : إن 89 وى الى : 

والإذاية : 0 ما تَكْرَهُه التّمَسُء وهو مُحَرَمٌ على التامق:# لا سما إذاية يَكدهها 
رسول الله يكه؟ بل آلرَم الخلقَ أن يَفْعَلوا ما يكْرَهونَ إزضاء لرسول الله يكلِ. 
والمعنى : مَتَعْناكم منه لإذاية التب يلة» فجعل المثمَ من الدّخول بغير إِذْنِ والمُقامَ 
بعدَ كمال المقصود مُحَرَمًا فعلهء لإذاية التب يلل. 

عدم 2 5-6 ETT‏ ور و 4 شْ 

وَالمُحَرّماتٌ في الشرْع على قِسْمَيْنٍ : منها مُعَللء ومنها غير مُعَلل» فهذا من الأحكام 
المُعَلَّلةَ باليِلَةء وهي إذاية التي كل. 

المسألة الثانية عَشْرةَ : قوله : # مسحي نڪمم وله لا سی من حى : 

وقد بَيّنَا الحياء فى كُتْبٍ الأصول . ومعناه هاهنا : فيمْسِك عن كَشْفٍ مُرادِه لکم» 
فيتأدّى بإقاميكم » على معنى التَعْبِير عن الشيء بمقَدميّه» وهو أحذ وجوه المجازء أو 
بفائدته وهو الوجه التاني› أو على معنى التشبيه وهو الثَالِتُ . 

المسألةٌ الثَالئة عَشْرَةَ : قوله : #وإدًا مَالْتُومنَّ مما فوش من ورآء جاب : 

وفي المتاع أربعة أقوالٍ : 

الأول :عاريّة 0 

الثاني : حاجة ". 


(١)ذكره‏ الماوردي في النكت والعيون (/ 8٠١‏ ونسبه إلى مقاتل . 
(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ )”٠‏ ونسبه إلى السّدَّى . 


الآية ؟0] 0 


اثالث : فَتْوّى . 


الرابع : : صحف القرآن 0 


وَهذا يدل على أنّ الله أِنَ في مُساَلَيِنَ من وراء ججاب في حاجة تَغْرض أو مسالةٍ 
و م سے , UNS‏ -ه 2 4 ويم ٠‏ 8 ف 2 
يُسْتَمَتَى فيها ؛ والمرأة كلها عوْرة : بَدَنها وصّؤتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو 
لحاجةء كالشهادة عليه أو داء يكو بِبَدَنْهاء أو سُوَالها عَمَّا يَعِنُ ويَعْرض عندها . 


2 رعو 


المسألة الرّابعة قول“ 27 دلحكم أطهر لقو کہ لون 4 
المعنى : أن ذلك الى للريبق» وأبعدُ للتُّممةء وأقرى في الجماية. 
وَهذا يذل على أنه لا ينغي لأحدٍ أن يي بنفسيه في الخَلُوةٍ مع مَنْ لا جل لّه؛ فان 
مُجاتبة ذلك أحسَّنُ لحاله» وأحصّنُ لنفسه, وأتَم لحِصّمَيِه . 
المسألة الخامسة عَشْرةٌ : قوله : «#ومًا كات ألحكم أن تَؤَّدُواً رسو ال # : 
وهذا تَكْرارُ للعِلّق وتأكيدٌ لحُكمها؛ وتَأكيدٌ العِلَلِ أقرّى في الأحكام . 
المسألة السَادسة عَشْرةَ : قوله : #ولا أن سكحوا أرويجهم من بعددء أبدا 4 : 
وقي من صا نقد جم اام ورف بعال واو اک ی اح 
نیرا لشرفهء وتثبيهًا على مره 
وقدرر ي اا ر الكو اا اجات نر نك قازرا : معنا من بَناتِ 
عَمناء لن حَدَتَ به الموْت لَكََرَوّجَنَ نساءه من ؛ e‏ 
وَرُوِيَ أن رجلا قال : : لَيِنْ مات لأتَرَوَجََ عائّقَة» فأبْرَلَ الله هذه الا 4 وضان 
َلوة تيه وحَدنَ غيرته» فقصَرَمُنَ عليه؛ وخرت بعد موتو" ْ 


. ونسبه إلى الضحاك‎ )۳۸١ /7( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(') ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره )97/١١(‏ حكاية عن السدي»ء وأن الذي قال هذا هو طلحة بن 
عبيد الله . ) 

(۳( راجع أسباب النزول للواحدي ص .)٠٤(‏ 


ام 5 الأحزا 
ااا سس إسوة احزيم 
وقد اختلف فى حالِهن بعد موته › وهی : 


المسألة السّابعة عَشرة: هل بقين أرُْواجًا أو زال التكاحٌ بالمؤتِ؟ 


س كد ۽ 


وإذا قَلنا : إن حُكمَ التكاح زال بالمَوْتِ» فهل عليهنَ عِذَةٌ أم لا؟ 
فقيل : عليهنّ العِدَة؛ لأنْهُنَ رَوْجاتٌ توفي عنهنَ رَوْجْهُنَ وهي عبادة . 
وَقيل: لا عِدَةَ عليهنَّ؛ لأنّها مُدَهُ تربص لا يْتَظَرُْ بها الإباحة . 


وَببَقاء الرّوْجِيَةٍ أقول؛ لقول التب ة: «مَا ركت بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي 
TY‏ 
وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث : «مَا ركت يَعْدَ تَفْقَة نَفْقَةِ أهلي» 7 '' وهذا اسم خاص 


بالز و جية ؛ ناته انق غلبي ال كذ عات لكَوْنْهنّ نساءه . 


(۳) 


07 وا ل 2 و و 5 رس‎ 1 37 ٠ 
وفي بعض الآثارٍ: «كل سَبَبٍ وَنَسَب يَنْقَطِعْ إلا سَبَبِي وَنَسَبِي)‎ 
و‎ 07 
. والأوّل أصح  وعليه المعَوّل‎ 


(١)تقدم‏ تخريجه قريباء والحديث متفق عليه . 
(۲) أخرجه الشافعي في المسند» حديث رقم »)٠١١١(‏ والحميدي في مسنده »)١1487(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (7770) وفي مشكل الآثار (817)» والبيهقي في المعرفة» كتاب قسم الفيء والغنيمة 
)٤٠٠١(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(7)إسناده صحيح : أخرجه - من طريق ابن عباس - الطبراني في الكبير» حديث رقم )١١57١(‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :)١6١7١(‏ رجاله ثقات . 

وأخرجه من طريق عمر الطبراني في الكبير» حديث رقم (2)7770015715 والأوسط› حديث رقم 
(505ه). وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم »)۲٠٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم 
.)٠٠١١٤(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» حديث رقم (5785) وقال: صحيح الإسناد 
وم يخرجاه . وقال الذهبي : منقطع . والبيهقي في كتاب النكاح » باب : الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا 
نسبه» حديث رقم (۱۳۳۹۳) وقال : وهو مرسل حسن› وتد روي هن ار مرو ا ا . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١ ٠۹(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجالهما رجال الصحيح غير 
الحسن بن سهل وهو ثقة. وللحديث. طرق أخرى عن عبد الله بن عمر والمسور بن مخرمة. والحديث 
صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (77209)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم »)٤٥۲۷(‏ 
والصحيحة برقم .)5١*5(‏ 


ومعنى إبقاء التكاح : بقاء أحكايه من تحريم الرَذْبية يو ووُجوب التققة والسُكنّى ؛ إذْ 
جُعِلُ المْثُ في حَقه عليه السّلام بمَْزلة المغيب في حى غيره» لكونِهِنَ أزُواجًا له 
قَطعّاء بخلافٍ سائر التاس؛ لأنّ الميّتَ لا يَعْلَمُ كوه مغ أهله في دار واحدةء فَرُبّما كان 
أحذهم في الجئّةٍ والآخَرُ في النَارٍء فبهذا الوّجْه انْقَطْمَ السَبّبُ في حى الْخَلْقِء وبقيّ في 

السا القامنة عَشْرةَ : قوله : لو دل كان عند أله عَظِيمًا 4 : 

يعني : إذاية رسول الله كيل أو نكا أزواجهء فجعِلَ ذلك من جُمْلةٍ الكَبائرء ولا 
و 17 2 يل 20م َ ٠‏ وو ۹ ` 
ذنْبَ أعظم منه» وقد بَيّنَا أحوال عَظائم الذنوب في شرح الحديث و(المشكلين) في 
أبُواب الكبائر . 
الآية التّاسعة عَشْرة: قوله تعالى: إن يدوا سيا أو ضفو فلن الله 


البارئ تعالى عالِمٌ ما بدا وما خَفيَ وما ظَهَرَء وما كان وما لم يكن» لا يَخْفْى عليه 
ناف نكري ,ولا ةل انيب وها علي کی کا ا به وخر ]مل اباد 
والمذح» والمُرادُ به هاهُنا في قول المَفْسّْرِينَ ما كتوه من يكاح أزواج النْبِيّ د25 بعدّه» 
فحَوُمٌ ذلك عليهم حين أصْمّروه في لوهم وأكَتوه في أيهم ؛ ؛ فصارّث هذه الآ 
منْقَطِعة عَمَّا فَيْلها مَبيَة لها . 


3 
ي 


ص 


كلا أبن م 5 أبن ر ولا نايهن وَل ما ملكت كا 
o 4‏ ل OL‏ 
کات مل كل شىء شهدا 


فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى رو رِي أن نزول الججاب لما رل وميثره لما انْسَدَلء قال الآباء: 


١ الآية الرابعة والخمسون من السورة . (") الآية الخامسة والخمسون من ا‎ ١ 


007 
07 
0 


00 سور 5الأحز‎ ْ e 
بنا مع بناتٍنا؟ فال الله الآية.‎ 
المسألة التانة :اختلف العلماءٌ في المَنْفي عنه الجُناح : فقيل : معناه: لا جُناحَ عليهنّ‎ 
. في رَفْع الحجاب» قال قتادة‎ 
. وَقيل : لا جُناحَ عليهنّ في سَدَلٍ ('2 الججاب. قاله مُجاهِدٌ("‎ 
..والمعنى ا لمَتَقَدمْ : أنّ الله أمرهُنّ بالستثر عن | لحل وضرب الحجاب بينهنّ وبين‎ 
. التاس› ثم اسقط ذلك بين مَنْ ذكر هاهُنا من القراباتِ‎ 
المسألة القاليةُ:دُوِي عن الشَعْبيٌ أنه قال: لم يذكُر الله الحم فيها ولا الخال؛ لأنّها‎ 
` تجل لأبنائهما.‎ 
وقيل: لم يَذكُزْهما لأتهما قايمان مقا الأبوبْنٍ» بدليلٍ تُزولهما منِْلتهما في حُرمة‎ 
: التكاح‎ 
َأمَا مَنْ قال بالقولٍ الأول فقال: إنّ حُكم الرَجُلٍ مع النّساءٍ يَْقَسِمُ على ثلاثة أة‎ 
. الأول :مَنْ يجوز له يُكاحها‎ 
: 0 ر و‎ 
. ظ والثّاني : مَنْ لا يحل له کاحهاء لابه کالاخ والجد والحفيد‎ 
والثَالِث : مَنْ لا بحل له نكاحُهاء ويجورٌ لوَلَدِه كالعمٌ والخالٍ» بِحَسْب مُنْزْلتهم‎ 
. منها في الْحُرْمة‎ 
مه 1 لو . و ر و م له ا 1 و و‎ 
فمن کان يجوز له نُكاحها لم يڃل له رؤية شيء منها . وَمَنْ لا يحل له يُكاحها ويجوز‎ 
َه 5 ل م و لا م ص ھا 2 م‎ 4 1 : 2 
لوللاه جاز رؤية :وجهها وكفيّها خاصة» ولم يجل له رؤية زيتيها . وَمَنْ لا يَحِل له ولا‎ 
. لله جار الوَضْعٌ لجلبابها ورُؤية زيتتها‎ 
. وَهذا التفسيم إتما هو على القول بان رَة فع الجُناح في الأية هو في وضع الجلْباب‎ 


. إرخاؤه وإرساله؛ وسَدل الثوبٌ والستر يَسْيِله ويَسْدُله وأسْدَلّه: أرخاه وأرسله‎ RE 
. 081 /۲( (؟) راجع القولين في التكت والعيون للماوردي‎ 


لوي لت 7777ب 02 ۷0 
فإن قُلّنا: إنّه في رَفْ الججاب لم يصح هذا التَرْتيبٌ في هذه الآيق» وقد يتا حُكُمَ 
وضع الجلباب في ور التورء وحَكم العم من الرضاع والتَسّب بما يعني بيانه عن 
آقااة: ۰ 
المسألة الرابعة : : قوله تعالى : ##وانَّفِينَ أله » فحص به النّساءء وعَيّتَهُنَ في هذا الأمر 
بِالتَقُوَى ؛ لقِلة ية تَحَمْظِهِنَ وكثْرة استرْسالِهنٌ . 


الأية الى دية ٠‏ العشرون: ووه تعالى : إن .اله وميڪته ل ل التو يكام آلب 


يما هو 
سے ص : 


6 ر 


َأمَنُوْ صَلُواْ عليه سلما مَْلِيمًا4 7" 

المسألة الأولى : في ذكر صَّلاةٍ الله : 

قد بيتاه في (الأمّدِ الأقصّى) وغيره من كثُبناء والأمرُ حص به معنى صَلاةٍ الله على 
عباده» وأنّه يكونُ بمعنى دُعايهم له» وذْكْره الجميل؛ وتكونٌ حَقيقةٌء رقد تكون 
بمغنى رَحْمّتِه له؛ إِذْ هو فائِدة ذلك مَجارًا على معنى التَعْبِيرٍ عن الشيء بِفائِدَيه . 

المسألة الثانية : في ذكر صَّلاةَ الملائكة 

قال العلماء: هو دُعاؤهم واستغْفارُهم وتبريكهم عليهم» كما قال الله تعالى : 
« وَيَسَمَعفون لن فى لض ي وكما روى أبو هريرة عن النبي وَكة : «المَلايْكَةٌ نُصَلَي 
عَلَى أحَدِكُمْ مَا دام في مُصَلاهٌ الي صَلَّى فيه : اللّهُمَ صَلّ عَلَيِء اللّهُمٌ ارْحَمْدُه " . 

المسألة الثالثة : في ذكر ضَّلاةٍ الخَلْقٍ عليه : 


(١)الآية‏ السادسة والخمسون من السورة . 

)۲( سورة الشورى : من الآية )٥(‏ . 

(۳) م متفق عليه واللفظ للبخاري : : أخرجه البخاري في مواضعء منها : كتاب الصلاةء باب : الحدث في 
المسجد» حديث رقم »)٤٤٥(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاة . حديث رقم (119). 


عينم ظ " سورة الأحزاب م 
وفي ذلك رواياتٌ مُخْتَلِفَةَ عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ أورذناها في كتاب (مُخْبَصَرِ 
التيّرَيْنِ في شرح الصَّحيحَيْنِ) فمن ذلك ثمانِ رواياتٍ : 

الأولى : دوى مالك في الموَّطّ] عن أبي حَُمَيدٍ السَاعِديٌ أنهم قَالُوا : يَا رَسُول الل 
تسا ميك فَقَال رسو الله عه: «قُولُوا: الله مَل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى 
أَرْوَاجِهِ وَدْرْييه كَمَا صَلْيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وأَرْوَاجِه ودره كَمَا 
ارت عَلَى آل إيْراهِيمَ» نك حَمِيدَ مَجِيد .٠(‏ 

500 و 2 > elel ° » 7# 5 o‏ 1 0 0 م ه 
د 20000 بن سر : أمرا الله أن نُصَلَىَ عَلَيْكِ يا رَسُوَلَ الله فَكَيْفَ 
نُصَلَ عَلَيْك؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُول الل ييه حٌى تَمَنَيْا ئه لَمْ يَسْالْهُء ثُمّ قَالَ : 
«قولوا: اللَّهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِء كما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل 
إبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِوَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ» فِي العَالَمِينَ › 
نك حَمِيدٌ جيذ وَالسَّلامُ كما قَدْ عَلِمْثُم) (). 

التالهة : روى التسائئ "عن طلحة مثله بإسقاط قوله: «في العالّمينَ»: وقوله : 
#والحادم كما a‏ 

الزايمة :عن كشي بن ُخْرة قال عبد لمن بن أبي ليلى e e‏ 


م 


مون الل َا الاك ليك قد لتا فكت السا5ة. عَلَيْك؟ قَالَ : 8 ا: اللْهُمَ 


.)5١1/( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : الصلاة على النبي عَلِةء حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : الصلاة على النبي عل حديث رقم .)5٠00(‏ 

(۳) في كتاب صفة الصلاة» حديث رقم (۱۲۸۹ء )١159٠‏ وأخرجه أيضا في الكبرى» حديث رقم 
(15ككء الاكلاء الاكلاء ١٠86م‏ ). والحديث أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط برقم (5580) والكبير 
برقم (0157). 

. والحديث صححه الألباني في صفة صلاة النبي كله‎ ٠ 


ل ت ن ي CW‏ 
صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وء كما صَلَْيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» إِنّك حَمِيدٌ مَجيدء الله 
ارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ» إِنّك حَمِيدٌ مَجِيد (. 

الخامسةٌ: عن بُرَيْدةَ الحُزاعيٌّ قال: ُلْنَا: يا رَسُولَ الله و قَدْ علمتا كَيْفَ السَلام 
عَلَيْكء فَكَيْفٌ الصّلاةٌ عَلَيْك؟ قال : «قُولوا: الل اجعَل صَّلَوَاتِك وَرَحْمَتَكَ عَلى 
مُحَمَدٍوَعَلَى آل مُحَمّدِء كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آل إبْرَاهِيمَ» نك حَمِيدٌ مَجِيدً (©. 

السَادِسةٌ : عن أبي سَّعيدٍ الخُذْرِيٌ قال : لتا : يا رَسُولَ الل َد عَلِدْنَا هَذَا السَّلامَ 
عَلَيْكَء فَكَيْفَ الصَّلدءُ عَلَيْك؟ قال : «قُولُوا : اللّْهُم صل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسُولِك 
كَمَا صَلَْيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ دبا عَلَى سُحَمَدِ وعلَ/آل ممل كما يَارَكُت عَلَى 
إبْرَاهِيجَ» . ظ 

السابعة : روى أبو داود عن أبي هريرة قال : مَنْ سَرَهُ أن يَكْمَالَ بالمِكْيّالٍ الأوْقَى إذَا 
صَلَى عَلَيْا آمل البَيْثِ لت : الُم صل عَلَى مُحَمَّدٍ التي وأزْوّاجه أمَهَاتِ المُؤينِينَ» 
وَدْرييِهِ وأهلٍ يتيوه كَمَا صَلَيْت عَلَى آل إ: برَاهِيمَ » إنّك وید مَجِيدٌ ١‏ . 


© صر مر Qe‏ م ور 


التامنة : من طريق عَليٌ ؛ بن أبي طالب رَضيّ الله عنه م ل ضر قال ر 
آل محمد نن ادات على زا وعلى آل لاهن نك حَمِيدٌ مَجِيد الهم بَارِكُ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَّى آل إِيْرَاهِيمَ» إِنّك حَمِيدٌ: 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب أحاديث الأنبياءء باب »)١١(‏ حديث رقم" 
.)۳۳۷١٠(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب : الصلاة على النبي ياء حديث رقم .)5٠5(‏ 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديثر رقم (5518815)؛ وقال البوصيرئ في إتجاف 
الخيرة (7787): هذا إسناد ضعيف لضعف أبي داود الأعمى» واسمه نفيع بن الحارث . 


م صب وي 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : 1 َه ومَلَبِكَئَهُ يِصَلُونَ عل النىْ4 . . . الآية» حديّث 


رقم (57/944). 
(:) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب : الصلاة على النبي لاو بعد التشهد. حل 
رقم (4). ظ 


والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (2577) والمشكاة برقم (977). 


۷4 ل سور ةالأحزاب | 
ميد اللّهُمْ تَرَحْمْ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِء كَمَا تَرَحْمْت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل 
إبْرَاهِيمَ» نك حَمِيدٌ مَجِيدء اللّهُمٌ وَتَحَئْنْ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِء كما تَحَدْنْتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبْرَاهِيمَ» ئك حَمِيدٌ مَجِيدَء اللْهُم سَلَّمْ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِء كَمَا سَلْمْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّك حََمِيدٌ مَحِيدٌ»”'' . 
المسألة الرّابعة : من هذه الرّواياتِ صحيحٌ» ومنها سَّقِيمٌ . وأصحُها ما رُوِيَ عن مالك 
فاعتيدوه . وَرِوايةٌ مَنْ روى غيرَ مالكِ من زيادة الرّخْمة مع الصَّلاةَ وغيرها لا يَقْوَى. 
وإنّما على التاس أن يَثظروا في أذيانهم نرهم في أموالهم» وهم لا يَأحُذونَ في البَيْع 
دنار معي وإتما يختارون السام اليبء كلك في الي لا موحد من الررايات عن 
التي كل إلا ما صح سَنَّده ؛ لقلا يذل في حَبَرٍ الكَذِبٍ على رسول اللّه يله فبيدما هو 
الل تاعافد امات العم دبل وتنا امات الخسران اي 

المسألة الخامسة : الصّلاة على النْبي بي فزض في العمرٍ مر ٣ة‏ بلا ڃلافي» فأمًا في 
الصَّلاةَ فقال محمد بن الموّاز والشّافعي: إِنّها فضء فمَنْ تَرَكَها بَطَلَتْ صَلائه . 
وقال سائِرُ العلماء : هي سُنةٌ في الصَّلاةٍ . 

والصحيح ما قاله محمّدٌ بن الموّاز؛ . للحديثٍ الصّحيج.: : إن الله أمرّنا أن تُصَلِيَ 
عليك› كف فل ملك نعل او وراه كا عد ر وَذْنَا. وقد بسنا 
ذلك في مسائلٍ الخلاف . 

المسألةٌ السَادِسةٌ : مَنْ آل محمّد؟ 

وقد يناه في شرح الحديث الصّحيح . 

وَجْمْله قولانٍ : 

أحذهما: أنّهم أَنْباعُه المُبَّقَونَء وكذلك قال مالك : 
)١(‏ احرج الببهقي في شعب الإيمان» يت رقم 06۸0(0 رقال: إسافه سفت 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : الصلاة على النبي كله حديث رقم (100) عن أبي مسعود 


الآية QQ‏ ي و ية | 1۷۹ 1 
وقال غي :وهم الأكتّرونَ هم أهله.. وهو الأصحٌ؛ لقوله في حديثٍ: «صل عَلَى 
او مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل وم © ا" 
ا 4 ل وام © ss 0R r~‏ ۶ 
وقال في آخَرَ : «وَصّل على مُحَمَّدٍ وَعَلى أزواجه وَذرَيّيه) 27 فتارة فسّره بالذرية 
والأزواج» وؤثازة أطلقة. 
المسألة السَابعةٌ:قوله : «كما صَلَيْتَ على إبراهيم» وهي مُشْكِلةٌ جذًا؛ لأنّ محمّدًا 
أفضّلُ من إِيُراهيمَ» فكيف يكونُ أفضّلَ مته » ثم يُطْلَبُ له أن بلع ئبت؟ 
وفي ذلك تأويلاتٌ كثيرة» أمَهائُها عَشْرةٌ: 
الأول :أنّ ذلك قِيلَ له قبل أن يَعْرِفَ بمُرْتَبيِ» ثم استَمَرَ ذلك فيه . 
لقانى : أنّه سَألَ ذلك لنفسيه وأزواجه؛ لتَيِمّ عليهم التّعْمةَ كما تَمَّتْ عليه . 
e 5‏ و 
التَالِثُ :أنّه سَأَلَ ذلك له ولأمّيه على القول بأنّ آل محمد كل من اتبَعَه 
الراب :أنّه سَأَلَ ذلك مُضاعَفًا له» حتى يكونً لإبُراهيمٌ بالأصل» وله بالمُضاعَفة . 
لخامِسُ : أنه سَألَ ذلك لىدوم إلى يَوْم القيامة . 
السَادِسسُ : أنه يُحْتَمَلُ أن يكونّ أراد ذلك له بدعاء أمَيه ؛ تَكُرمةَ لهم ونِعْمةَ عليهم بأنْ 
السَابِمُ :أن ذلك مَشْروعٌ لهم ليُثابوا عليه . قال يَئِنِ: «مَنْ صَلَى عَلَي صَلاةَ صَلى الله 
عليه عَشرًا»" . 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب : الصلاة على النبي إلا » حديث رقم (1۳۷) ٠‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب : الصلاة على النبي يكل » حديث رقم )4٠7(‏ عن كعب بن عجزة رضي الل 
عية . : 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنيياء» باب (۱۱) حدیث رقم 201803 ومسلم في 
كتاب الصلاةء باب : الصلاة على النبي بيا › حديث رقم (۷ )٠‏ عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 


4 أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمع . .» حديث رفم 
(8) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


سے 


١‏ عورة الأحزاب ا 


5 
القَامِنُ :أنّه أرادَ أن يَبْقَى له ذلك لسا صِدْقٍ في 2 ين . 
الماع :ان معناه : الهم ادْحَمه رَحْمَةَ في العالمينَ يَبْقَى بها ديئه إلى يَوْم القيامة . 
العاشِ* : أن معناة: اللّهءٌ صل عليه صَلاة تَتَخِذُه بها حَليلاًء كما انَّحَدْتَ إِيْراهِيمَ 


- و 


خليلا . 


قال القاضي : وعندي أيضًا أنّ معناه أن تكن صَلاةٌ الله عليه بصّلاتِهِ وصّلاة أيه كما 
غَفْرَ لهم بشَرْط استغفاره» أَغْلِمَ أن الله قد غَمَرَ له ثم كان يديم م الاستغفانَء ليأتيّ 
بالشراط الذي عفر له . . وهذا تأكيد لما سبق من الأقوالء وتحفت فيها لما يَقَوّى من 
۰ 


ا 2 
و م رر 5 مم چە 4 ومرءم يي ere‏ ر DALE GG Ek ga‏ 
5 علتبن من جلبيبيهن دلك ٤‏ أن يعرفن دۇدىن وکات الله عهورا حًا 


7المسألة الأولى رُوِيَ أنَّ عُمَرَ َر َي ال الله عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي ق المديتة مر على 
امْرَأةٍ ls‏ قَايِمَةِ سوق بَعْضٍ السّلّ» > a,‏ فا طَلَقَثْ عَبَ أَنَتْ 


م 
ص 


رَسُوَلَ الله به مَقَالَتْ : يا شون الوه جلي عر ب الصلابٍ على غير شب راه 
مِئيء فَأرْسَل إِلَيّْهِ رسو اله ةنق تال : «مَا حَمَلّك عَلَى جَلْدٍ ابتة عَمّك؟» فَأَخْبَرَهُ 
حَبَرَهَاء فَقَالَ: وَابْتَهُ مي هي يا رَسُولَ اللّه؟ أَنْكَرْتْهَا إذ لَمْ أرَ عَلَيْهَا جِلْبَابًا فَظََنتُهَا 


4 ل 7 مه ر 2 صتلابله . م 4 م صت > و ا 
ققال الئاس : الان يَنْزِل على رَسُولٍ الله م4 فيها. قال عَمَرٌ: وَمَا تجد لِيِسَائِنَا 
2 20 و وک سے لي 


جَلابيت» فَأَثْرَلَ الله تَحَالَى : ايا لين قل لَأَرُويكَ وبتايك وسا الْمَؤْمِِينَ يديت عبن 
() الآية التاسعة والخمسون من السورة . ظ 
() أغلاج : جع عِلْج» والعِلّج هو الرجل الشديد الغليظ . وقيل: هو كل ذي لحية» والعلج يطلق أيضًا على 
الرجل من كفار العجم . والأنثى عِلْجَة. راجع اللسان (علج). 

3 


[ الآية 1.0۹ ظ نه 
من جَلَبِهِنَ4 الآية . 

المسألةٌ الثانية : اختلف النَاسٌ في الجلباب على ألفاظ متقاربةء عِمادُها: أنه 
التَوْبٌ الذي يُسْتَرُ به البدَنُء لكتهم تَرّعوه هاهُناء فقد قيل: إِنّه الرّداء. وَقيل: إِنَّه 
القناع . 

المسألة الثالغة : قوله تعالى : بت عن # : 

قيل: معناه: تُخَطي به رَأسّها فوق خمارها. وقيل : تُغَطي به وجهّها حتى لا يَظهَرَ 
منها إلا عَيْنْها اليْسْرّى 

المسألة الرابعة:و الذي أوقَعهم في تنويعه أنّهم رَأوا السثرٌ و الحجاب مِمَا تمذم كانه 
واستقَرّث مَعْرفتّه » وجاءث هذه الريادة عليه وا تَردَتْ به القرينة التي بعدّهء وهي مِمَا 
تميس تبينه ) وهو قوله تعالى : ذلك دو 5 عرف لا وس 4 . 


رمه 


: ة عند كثْرةٍ الاستتار› فل وهي‎ i n 


المسألة الخامِسة على أنه أراد تَمْيبِرَهُنَ على الإماء اللآتي يَمْشْينَ حاسِراتٍ» أو بقناع 
ور 6 موه و وس 9 2 ص ٠‏ هع س لح وس © 
مفردٍ» يعترضهن الرجال فِيتَكَشفَنَ : وکل فإذا تلت وتَسَتْرَتْ كان ذلك 
ججابًا بينها وبين المُتَعَرّض بالكلام» والاعتّماد بالإذاية» وقد قيل» وهي 

المسألة السّادٍسة :إن المرادَ بذلك المنافقون . 

قال قتادةٌ: كانت الأمة إذا مَكَتْ تَناوَلها المُنافقونَ بالإذاية» فتَهّى الله الحرائَِ أنْ 
يَتَشْبَهُنَ بالإماء ؛ لقلا يَلْحَفَهُنَ مئل تلك الإذاية '“ . 

وقد رُوِيَ أن عمر بنَّ الخطاب كان يَضْرِبُ الإماء على 0 وكَثْرةَ التَحَجّبٍء 
وقول : أتَتَشَبَهْنَ بالحرائر؟" اوذلف دمن تريب ارضام الكربة ey‏ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره برقم (۲۸۷۰۸) وسنده حسن . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥۰٥۹(‏ وابن أبي شيبة (23775 1۲۳۹). 
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الآية القالثة والعشرون: قوله تعالى: اا اموا لا كوا 5 ادا موس 
ا 


03 هله لد تاي‎ GEES 


sll 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولّى : روى أبو هريرة ذ في الصحيح التَّابتِ أن رسول الله ب قال : «إنَّ مُوسَى 
كَانَ رَجُلا سَثْيرًا حَڀياء ما يْرَى من جلدِه شيءَ اسْتِخياءَ منء فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ من بني 
إسْرَائِيلَ» وَقَالُوا : مَا يَسْتَيرُ هَذَا التَّسَثْرَ إلا من عَيْب بِجِلَدٍِء ما برص وَإِمَا أذرَة" , 
وَإِمّا آقَةُء وَإِنَّ الله ار اذ رئ مما قالواء وَإِنّ مُوسَى خَلاً يَوْمَا وَحْدَهُ وَخَلّعَ ثَِابَهُ 
وَوَضْعَهَا عَلَى حَجَرِء ثم اغْتَسَلَء فَلَما فَرَعْ أقبَل إلى ثيابه لِيَأَخْذَهَاء وَإِنَّ الحَجَرَ عَذَا 
بتَوْبِهِ» فَأَخَذْ مُوسّى عَصَّاهُ فَطلَبَ الحَجَر عل يول : وبي حَجَرُ؛ ثُؤبِي» حَجَر 
خی انْتَهَى إلى مَل من بتي إِسْرَائِيلَ؛ فَرَأَوْهُ عُرْيَانَا اخسن الاس خَلْقَاء وأَبْرأهم مِمًا 
كَانُوا يَقُولونَ لَّهُ» . قال : «وَقام إلى الحَجَر ؛ وأخَذ تَوْبَهُ فَلَبِسَه وَطْفْقَ مُوسَّى بالحَجَرِ 
ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللُهِ إنّ بِالحَجَر لدبا" من اثر عَصَاهُ تَلآنَا أ أرْبَعًا أوْ خَمْسا؛ٍ فَذَلِتَ 


و 


قَوْلَهُ : : تاا لين اموا ل ونوا کال 5 بن دوأ مومئن € الآية 5 . فقهذه إذاية فى دنه . 


وقد روى ابن عباس عن عَليّ بن أبي طالب في المئثور : أنْ موسى وهارون صَّعِدا 
الجبّل فمات هارونٌء فقال بنو إسرائيل لموسى : أنْتَ قَتَلْتَهء وكان أليّنَ لنا منك» 
واف حبًاء فآاذؤه فى ذلك». فأمرً الملائكة فحَمَلته فمروا به على مجالس بنى 


(۱) الآية التاسعة والستون من السورة. 

)۲( الأْرّة - بالضم - : نفخة في الخطبية ٠‏ ورجل آدر: : بين الأدر» والأدر والَأدُور : هو الذي يصيبه فتق في 
إحدى الخضيتين » وَالأذْرة - بالضم -: نفخة في الخضْيّة والأذرة : اسم تلك المنتفخة. والآدر نعت . 
والخضية الأدراء : العظيمة من غير فتق . راجع لسان العرب (أدر) . 

(۳) الدب : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . وقد شبه هنا أثر الضرب في الحجر بأثر الجرح . المرجع السابق 
(ندب). 

)٤(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب )۳١(‏ حديث رقم 
(5 9غ ومسلم في كتاب الفضائل› باب : من فضائل موسى عليه السلام » حديث رقم (۳۳۹) . 


[ الآية 4 بن ۲ 
إسرائيل» فتِكَلّمَتِ الملاثكة بموتهء فما عَرَفَ موضِم قبْره إلا الرَحَمُ0©, وإنّ الله 
خلقه أَصَم ایگ( هذو إذاية في العِرْضٍ . 

المسألةٌ الثانية : في هذا النَهْىٌ عن التَشَبَّه بتي إسرائيل في إذاية نَبِيّهُم موسى»› وفيه 
تخقيڻ الوَعْدٍ بقوله : «لمَرْكَبْنَْ سَئَنَ مَنْ كان قَبلَكُمْ7" . وهي 

المسألة الثالثة : فوقع اهي تكليفًا للق وتَعْظيمًا لقدرٍ الرّسول ية ؛ ووَقع المنهي 
عنه تحقيقًا للمُعْجِرَْةَ»ء وتَصٌديقَا للنبي ويا ٠‏ وتنفیڌا لحكم القضاء والقدر» ورَدًا على 
المُبْتَدِعة . وقد يتا عاني الحديثِ في كتاب (مُخْتِصَر الترښن). 


الأية الرتابعة والعشرون: قوله تعالى : نا 6 الما نة عل لسوت وَالْأَرْض وَالْجبَالٍ 


40 أن م ی کرم ا شق 55 وها الإضلنْ إن م كن لاوما جوک‎ E 


المسألة الأولى : في ا او وقد بيّتاه في (المُشْكِلَيْنِ) . 
المسألة الثانيةٌ : في ذْكْرِ الأمائق وفيها اختلاطً كثير من القول» لبابُه في عَشْرَةٍ أقوال : 
الأول :أنّها الأمرُ والنَّهَيٌء قاله أبو العالية . 


القاني : أنّها الفرائيض» روي عن ابن عَبّاسِ وغيره . 


)010( الرخم : نوع من الطير معروف؛ واحدته : رَخَة وهو طائر أبقع يشبه النسر في هيتته » وهي ألأم الطير 
وأظهرها حُدْقًا وَمُوقَاء وأقذرها طعمًا؛ لأنها تأكل العذرة. 

راجع حياة الحيوان للدّميري ,)١ /١(‏ النهاية (رخم) . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء . .» حديث رقم 
( )وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
:)694١(‏ : هذا إسناد صحيح . 
(۳) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب : ما ذُكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
ا ل : اتباع سنن اليهود والنصارى»ء حديث رقم (174؟) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


(5) الآية الثانية والسبعون من السورة. 3 ان 
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القاليث :أنّها أمانةٌ القرج عند المَرْأقء قاله أب 
الرابح :أن الله وضع الرَحِمَ عند آَم أمانة . 
الخال :أنّها الخلافة . 
السَادِسُ :أنّها الجنابة والصّلاةٌ والصّوْمٌء قاله رَيْد بن أسلّم . 
السَابِعٌ :أنّها أمانةٌ آدَمّ قابيل على أهله ووَلَدِهء فقتل قابيل هابيل . 
التَامِن :أنّها ودائع النّاس . 
انتاسع اتا الطّاعة . 
العاش”:أتها التَوْحيد . 
هذه الأقوال كلها مُتَقاربةٌ» تَرْجِمُ إلى قِسْمْينِ : 
أحدهما : التَوْحيدٌ؛ فإنّه أمانة عند العبدء وحَفِيّ في القَلْبٍ» لا يَعْلَّمُه إلا اللَّهُ؛ 
ولذلك قال التبيٌ ي: «إئي لَمْ أُومَرْ أن أَنَقْبَ عَنْ قُلُوب الئّاس» 20 . 
انيهما :قِسْمُ العَمَلِء وهو في ج عي انرز ا و : تَخْتَص بتأكيد الاسم 
والمعنى: ما كان فيا لا يَطَّلِمُ عليه النَاسسٌء فأخفاه أحقّه بِالحِمْظء وأخفاه أَلرَمه 
بالرّعاية وأولاه . 
المسألة التَالِئةٌ : د تَخْتص بالأحكام من هذه الجملةٍ ثلاثة 


الأول : : الوّداِعء می > وأوضخنا وجه أداء الأمانة فيهاء وهل ڌ ثقابل بخيانةٍ 
أم لا؟ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب ينث علي بن آي طالب.وخالد , بن الوليد 
:رضي الله عنهما إلى اليمن› حديث رقم (۱1 €( ومسلم في كتاب الزكاة. باب : ذكر الخوارج 
اوصفاتېم» حديث رقم )1١14(‏ عن أبي سعيد الخدرئي رضي الله عنه . 


بير 


ا ق 

الثاني :أمانة المَرْأَةَ على حَيْضِها وحَمْلِهاء وقد تَقَدَم يانه . 

الثَالِثُ : الؤُضوءٌ والعُسْلٌء وهما أمائَتَانٍ عَظيمَتَانِ لا يَعْلَّمُهما إلا الله وكذلك 
الصَّوْمٌ؛ ولأجْلٍ ذلك جُعِلَ لله وده وهو يَجّزي به حَسْبّما ورد . ويذلك قال علماؤنا : 
إن الطهارة لَمَا كانث حَفيَةَ لا يَطّلِمُ عليها إلا الله وحْدّه كان الحُكُمُ فيها إذا صَلَّى إِمامٌ 
بقَوْم» » ثم ذكر أنه محف فعليه الإعادةٌوَحْدَهء ولا إعادة عليهم ؛ لأنّ حَدَنَهِ أو طْهارَئَه 
لاش حقيقة» وإتما ملم بظاهر من القولوء واجتهاد في التق ليس بص ولا يقين. 
وقد أت الصلاة وراءه باجتهاد؛ ولا يلم فك 5 يجوز أن يكون ذكزه 
للحديث غير صحيح. وهو أيضًا ناس فيه؛ إِذْ هو غير مُحَقَةٍ مُحَققٍ له حتى بالغوا في ذلك 
النَظرء واستَوْفَوًا فيه الحقّء فقالوا: إن الإمامٌ إذا قال : صَلَيْتُ بكم مُئْذٌ ذا وكذاسّنة 
مُتَعَمَّدَا لتَرْكِ الطهارقء ما اسِتَقْبلْتُ فيها قبلة بوُضوءء ولا اغْتَسَلْتُ عن جنابة. ذَنْبًا 
ارتكبته ؛ وسَية اجِتَرَّمْتُها وأنا منها تائِبٌ > لم يكن على واحدٍ مِمَِّنْ صلی وراءه إعادةٌ؛ 
واللّه حسيبه ؛ لان ذلك کله غر“ م متحقق من قوله. ولْعَل الأول هو الحو والصَّدْقٌء 
وهذا كذِبٌ لعِلَّةَ أو حيلة أو لتَهورء وال آعم لا رَبّ غيره . 


رم 

زه يونس ل 
الآيةٌ الأول : قوله تعالى: هر لی د اال 0 كان ال تمن .اه 
الآية الثانية : قوله تعالى : وهم فا شك الهم ويم فيا سام . N as‏ 
الآيةٌ الله : قوله تعالى : دل آله رد 4 ا بد الع كه الک o‏ 
الآيةٌ الرَابعة : قوله سبحانه وتعالی : فل ریشم تا نرد أله لکم ت زو . Ess f.‏ 
الآيةٌ الخامسة : قوله تعالى : لهم الشَئ في الْحَيَؤةَ لديا وف الأخرة . . .4 Ee‏ 
الآيةٌ السَادِسةٌ : قوله تعالى : #وَأْرَحَيَمَآ إل موسئ وليو أن بوا لوكا بوص بويا . . . 4 E ow‏ 
سورةٌ هود SELES‏ انه الود وجا اق حار اذ سل عو وجا مق ود هاطع دحا ع اط NN. BREE‏ 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى: من کان رید الْحيزة لذا وزیا وي إِلتِمَ أَعْمَلَهُعَ فبا وهر فبا لا 
بحسو 4 ل 
الآيةٌ التالعة : قوله : ولل تنود اام صَدلِحَاً قال يلوم أعَبدُوا آله ما مَا کک ین إل 0 ا 
الآية الرابعة : وقد جات رشا سلا إرَهم الشْرَكف َالو سكمًا ال سا . . E‏ 
الآيةٌ الخامسةٌ : قوله تعالى : (أصلوبت تأسك أن ترك ما يعَمْدُ ءابازتاً . . .)€ ... id‏ 
الآية السادسة 0 : رآ ag‏ يرع Qes een‏ 
الآية السابعة : قولهتعالى : وای الك لوه طرق التہار ورا ا من الكل َل إن نَّ سكنت بده 
الَا . . . » E SEROUS ODDO IOSD OS ae‏ 
الآية الكّامِنةً : قوله تعالى : ولو وْ هَل رك لمَلَ اناس أَمَدٌ دة . . .€ إلى قوله: «. . من ألْجِنَّةٍ 
ولتاس أجمعيت » aa 000000 lS E‏ 
وراو a‏ ا 20 
الآية الأولّى : قوله تعالى : ال بى لا كَنْسُس رباك عل إغويك يكيو لك يدا . . ...... ۳۹ 
الآيةٌ اتانيه : قوله تعالى : اء أَبَاهم. . .€ إلى قوله: «#. . . ولو ڪا يق 4 E ee‏ 
الآيةُ القَالِئةُ : قوله تعالى کار عل تیر کم كذ تال بل سوت اک ئن ارت 510 
الاي الرَاِعةٌ : قوله تعالى : لوَعَدَتْحَيَارةٌ هرسأ ارده أذ دلو . . . » 0000 
الآيةٌ الخامسة : قوله تعالى : : اوسرد نسي بخن درم مَنَدُودَةَ وَحكانوأ فيو مِنَ ألرَحِت* ... ٤۷‏ 
الآيةٌ السَّادِسةٌ : قوله تعالى : «وقال الى أَسْكَرَسهٌ من يضر لأمرائوء صقري ٿر .. as‏ 1 


إل د AY‏ 


الآ السَاوسةٌ: قوله تعالى : ونا بل امه انت كا وما وَكدِكَ زى اليك 000000 
الآيةٌ التَامِنةٌ : قوله تعالی : #ثَالَ هى رودثنى عن مى . . . € إلى قوله: #. . . وهو مِنَ ألصَّدِدِوِنَ» . 7ه 
الآبدٌ التَاسِعةٌ : قوله تعالى : 6ل رب أَليَجَنٌ حب إل مِمَا وى إل . . . » eas a‏ أ 
الآآيةٌ العاشرةٌ: قوله تعالى : جي الجن آنا أ U ee os N E EA‏ 
الآية الحادية عَشْرَةَ : قوله تعالى : 07 لی ظَنَّ َنَم تاج ناج مَنْهُمَا آڏڪرني عند ري ...» ... ۵۸ 
الآيةٌ القانيةً عَشْرةٌ: قوله تعالى : اکال تلك ی أرقا سيم بوت بیان أا هن سبع جا 4 1 
الآيةٌ النَالِئةَ عَشْرةٌ والرّابعة عَشْرةٌ : قوله تعالى : وال اْمَِكُ ا 
علي # ا ااا 0 
الآيةٌ الخامسةً عَشْرةً : قول تعالى : لوَدَالَ َب لا دحلو من باب واحر وادخاوا من أب مُتَقَرْمَّةَ . . . # 4+ 
الآيةٌ السّادِسةً عَشْرة: قوله تعالى : كلم عاب باو لِيَقَايَةَ في بَعْلٍ أَحِهِ ...€ .... > 
الآية السَابِعةَ عَشْرَةٌ : قوله تعالى ا تة راء التلك ولس جت به جنل تيبر آنا بد تعيش 1۷ 
الآيةٌ التَامِنةً حَشْرةَ : قوله تعالى : #قَالُوأ فما جَرؤُه, . . .€ إلى قوله: ا. . . قوق ڪل زى ڪل 
عَليِمٌ #» ا اا ا 000101 ا O‏ 
الآيةٌ التَاسِعةً عر : قوله تعالى : «أر جما ل آبیکم فقولوا يتأباناً إلى ابتك سَرَقّ . . . 4 ..... Vo‏ 
الآ الموفيةٌ عِشریر : قوله تعالى : وول میم وال يتاس ل يوشت ّت ميا ...¢ ... ب“ 
الي الحاديةٌ والشْرونّ : قوله تعالى : طقَلَمًا دحلو عله الوأ كيبا ) لمَزُ مستا وأ هلا أل . . . » .. ۷۸ 
الآية القَانيةٌ والِعِشْرونّ : قوله تعالى : #ورقع أب َيه ل الْمَرّشٍ وا لر بي . . . » N iiss‏ 
سورة اعُد م ل 0 
الآ الأولّى : قوله تعالى : اة يمل ما یل گل أنق وما يش الأيكام وما ترما ...4 ... م 
الآ التانية : قوله تعالى : ول 5000 وَالْرص طوعا وكرها وظِللهم بِالْعْدَو وَالآَصّالِ» . A0‏ 
الي القالِعةٌ : قوله تعالى : الد د يد يمه أنه ولا بسو لتق 4 RE‏ 
الآية الرّابعةً: قوله تعالى: مَل ال َة ای وعد لفن ری ين با الأب اها ڪلم داه 
وَظِلهاً. . . 4 011110 A e‏ 
الآيةٌ الخامسةٌ : قوله تعالى : «وَيَقُولُ اليرت كُقروأ لنت مرس . . . » 000000 
سورةٌ إيُراهيم ا 0 
الآيةُ الأولى : قوله تعالى : وقد أَربكلنا موی بايسنا 1 أن أخْْيٌ . E o‏ 
الآيةٌ الكانيةٌ:قوله تعالى: وال لين كتروا لله و ا أو لتعودك فى 
4 ا ا 0 CE SL‏ 
الآية الاه : قوله تعالى : ألم َر كت . . . € إلى قوله ا عله س RE eo (E‏ 


LWA J 
A .. 4. . . الآيةٌ الرَابعة : قوله تعالى ا ا ج گت من ذَرَسّقِ واو غَيْرِ ذِى رع عند بيك الْمْحرّم‎ 
O نور الق ل ل ي<ةزءةزةزد ةيد دز زد‎ 
٠١5... لآب الأولى : قوله : رارسا ايع اقح ارلا م لتم مل متكي رآ نشد لم دزد‎ 
E الآية التانية : قوله تعالى : وقد عمتا فيي منك وقد مما ألْسشتَنح)‎ 

الآيةٌ المَالِعَةً: قوله تعالى: 1 ال کر لمتجوهم ایت (@ إلا نراتم درا ا لين 
المكبيرك ©" ببسم واه و ل ا ا A‏ 


الآيةٌ الرَابِعة: قوله تعالى : ال ولاو با إن کر ول ...............2.2.2........ ٠١9‏ 
الآية الخاميسة : قوله تعالى : لمترك بد g4‏ ا ب اا 
اليه السَادِسةً : قوله تعالى : إن فى ذلك ليت لَلْسَوسَمِينَ # o.‏ ا 
اليه السَابعةٌ: قوله تعالى : قد كدب مر عو E‏ 
الآية الثامنة : قوله تعالى : رم علقت ألصَكوت ولأ رما متا إلا بأل . . .4 Wosbee‏ 
الآية التاسعة : قوله تعالى : وقد مالَكَ سبما ين لمان لمات ألم ) OSES‏ لاا 
الآية العاشِرةٌ : قوله تعالى : سيخ بحم ريك وَكُن ين ألسجدك) a‏ 000000 
سورةٌ ادحل ارا ل 0 
الآيةٌ الأولّى : قوله ثعالى الان ها ڪلم ما وفة ربكي رن منهًا تڪ ۾ 6 
الآيةٌ التانية : قوله تعالى : رلکم ها جال جوت فيو د د شرحون # VO Eas‏ 
الآيةٌ اانه : قوله: وي تیل اتال إل بكر لر تک کیو إلا مي لين . ...€ TA...‏ 
الآية الرَابِعةُ: قوله تعالى : وليل وَليعَالَ وَالْحَمِيرٌ كاه ولق ما لا يَحَلَمُونَ» esos‏ 
الآية الخايسة : قوله تعالى: وهو الى سر البخر لِتَأكُلوا ونه لحا طَرِيًا . . . 4 1 


الآية السَادِسةً : قوله تعالى : وکن راکم شر چ ود4 E a‏ 1 
الآآية السَابعة : قوله تعالى : ون لكي فى ] 5 لهم لیر ییک با نطود ن بن فر ود . . . » Ee‏ 
الآية الان : قوله تعالى : : رین نرت أل والب لََحِدُونَ نه . . . ) EE‏ 
الآبة التَاِعةٌ : قوله تعالى : ووی رَيْكَ إل آل أن اتی من بال بوا ون الجر ومسا عرش ٠٤١١...‏ 
الآيةٌ العاشرةٌ: قوله تعالى: وله جَعَلٌ 0 2 روما َعَعَلَ لکم 2 ين كم ...€ ٠١۲...‏ 
الآيةٌ الحاديةً عَشْرةَ: قوله تعالى: صرب أله متلا عبدًا مَملُوك لا يقير عل سى . . . » لم6١‏ 


الآية : القانيةعَشرة : قولەتعالى: ۶ل کد بای E lt‏ لر من جلو 
لامو . . . » ا 
الآيةٌ الايد عَشْرةَ: قوله تعالى : ول بجَمَلَ لَكُم يما حاف طلا . 4 ESS‏ 


الآية الرَابعةَ عَشْرةً : قوله تعالى : 156 ج e‏ خسن وَإِيتآي زی ارک ...€ ١57.....‏ 


الآيةٌ الخامسةً عَشْرةً : قوله تعالى : اوی بھی ته إذا عدر ولا لنقضرأ لمن . . . » 5 
الآيةٌ السَادسة عَشْرءَ: قوله تعالى : ذا أت اشنا سيد لله من ألشّيْطن اليَصِر » 00 
الآيةُ السابعة عَشْرةً: قوله تعالى: «مَن ِكَثَرَ يلل ين بي إبمزدء إلا من أ كر . . .)4 لا 
الآيةٌ القامنةَ عَشر: قوله تعالى: ولا تقولا لما تيف ايتلم الكزب هلدا ليل . . . » A...‏ 
لیا التَايحةً عَفْر٤:‏ قوله تعالى : إن جيم کات آم ایتا يِه نیئا وَل يَكُ من دروي . 

الآيةٌ الموفيةٌ عِشْرينَ : قوله تعالى : لإِتَّمَا جيل أَلتَمتٌ مل الت أخْتَلثوأ فد ... » ا 
الآيةٌ الحاديةٌ والعِشْرونَ : قوله تعالى : #وَإِنَ عاتسِسُممْ فَعاقِبوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبِتُر يو . . .4 6 
سورة الإسراء a‏ ا 1 NSN‏ 
الآيةُ الأولّى : قوله تعالى : نكن اله + أتر يجيو كلا نس الد الكرار . . . » VAY...‏ 
الآية الكانيةٌ: قوله تعالى: ولا أردا أن مهلك هريد أ ما متها قو ذا فح علا الول هَدَمَرئهَا 
ديا فاق اس ماران سوم ad‏ ميو ول و ا 
الآيةٌ الال : قوله تعالى: شن كن برد لماج . . .€ إلى قوله: 8 . . سَمَيهُم گرا ...۱۹۹۰ 
الآيةٌ الرَابعة : : قوله تعالى : #وقَمّئ ريد N.‏ 2 ان ا 050 م4١‏ 
اليه لخا : قوله تعالى : ريات 5 ال . . . ؟ إلى قوله: #. ل تیر Yt...‏ 


واج موصت ممم por‏ کے سس رض 2 ره 1 فع ا 


الآبةٌ السَّادِسةٌ: قوله تعالى: ولا عل يد د مل إل عوك ولا يها عل 


الآيٌ السَابِعَةٌ: قوله تعالى: وا قا 5 ديس 4 ند سكا خِغْلعًا 
كيرا » . 000 
الآيةٌ النَامِنةٌ : قوله تعالى : و لتنا اتنس 03 اا يل ا" 00 e‏ 


الآية التَاسِعةٌ : قوله تعالى : #ولا نُقَريوأ مال اير . . .€ إلى قوله: #. . . وأَحْسَنٌُ تأويلا» . ا 
الآيدٌ العاشِرةٌ : قوله تعالى : Sa‏ 2 حو وي ا 
الآيةٌ الحادية عَشْرةً : قوله تعالى: ولا تمش فى لاض .4 إلى قوله : #.. . ملوما محرا ...۲۱۹ 
الآيةٌ الثَانِيةَ عَشْرةً : قوله تعالى : سيخ له أك وت القن الاش ر وم من فون . 00 ا 
الآيةٌ القَاِعِةً عَشْرءَ: قوله تعالى: لأوَاسسَفْزِرُ مَنِ سه ت بم بسن يي عم ته 

ورجلكت . . .4 E O O DT O O‏ 
الآية الرَابعةَ عَشْرةً : : قوله تعالی : رکم الى بی كم الثللك في البَحْرِ . . 4 U TTT‏ 
الآية الخامسة عشرة : قوله تعالى : #وَلِقَد كرمنا ب ادم وحملته: في الب وَالبخْر ...¢ 1 
Re‏ قوله تعالى : لأَقِرِ الصو دلوك لقَّمْين إلى َس يل مَك لجر . ...€ يفف 
الآيةُ السابعة : قوله تعالى : وَين الل فَتَمَجَّدْ بو فل لك . . .4 al‏ ا 


سيب سي بس سس ب ]افوا 


لآب الارن عَْرة: قوله تعالى : َو تي الع في آل ين أشر وق وما نذإلا 

ليلا » ا 0001111 00000 ا 
فد e‏ ص ال رص رر عط 

اليه التَاِعةً عَشْرةَ : قوله تعالى : #ولقد ءايبنا ینا موی شح ماد بیت ...€ a TT‏ 


2ه 


الآية التسوقية وا : قولهتعالى : قل أدعوأ أ َه أو و آدعوأ لمن أي ا دعو وه الاسم 
الى . . .4 i EERE DLO e‏ 3ط طنط طن لاب وق ولوق و ا ا ا 11711 
. سورةٌ اليب يي ل O‏ 


الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : إلا جملا ما عل الْأَرْضٍ زي ها لبي تلور أ أحْسَنُ عملا » Y4........‏ 
الآيةٌ الثاني : قوله تعالى : لوَكَدَلِك بعتتهم ...> إلى قوله: (. . وکن تُفْيحْوا دا أبسدًا»ه . 
KI‏ التالعة : قوله تعالى : وا نَتُولّنَ لِسَأَىْهِ . . . © إلى قوله: #. . . لِأَهَرب من هذا رمّدا» EF...‏ 
الآية الرَابعة : قوله : وشوا في كهفهٌ . . .€ إلى قوله: (... في حَكييء لحا » Ose‏ 
الآيدّ الخامسةٌ : قوله تعالى : وول إِذْ ڪلت جنك قُلتَ ما کا أ لا رة إلَّا بأ . . . » ا 
لآ الاو : قوله تعالى : امال َس ريه ألْحيّة ادا القت للحت عر ...4 ۲٠٠١...‏ 
اليه السابعة ةَ : قوله تعالى : ااانا El‏ اب حَوّى بن ْح لبخت . ...¢ Yo0..‏ 
الآيةٌ التَاسِعةً عَشْرءٌَ : قوله تعالى : قال ينذا ارين إنّ يأجوج وَمِأْجيَ متْسِدون في اض . . . » ا 
الآيةٌ الموفيةٌ عِشْرِينَ : قوله تعالى : #قل هَل ن . . .€ إلى قوله: (. . . بحيو نما esse‏ 
سورة مرم يي 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : وکر رمت ریک عَبْدَمُ زرا 9 إذ نادى ر يداه حَفِيكًا4 ...10 
الآيةٌ القانيةٌ : قوله تعالى : إن فت اموي من زاوی وَكانتِ 0 4 د 
الآيةٌ التالعة : قوله تعالى : ییحی حُذِ الحكتب + بشو یسه أله کک SOPE‏ 1 
الآية الرابعة : قوله تعالى : #وَهُرْىَ ل 0 50 ..... YA.‏ 
الآيةٌ الخامسةٌ : قوله تعالى: إن ڪل من فى السَموْتٍ وَالْارْضٍ إل اق لمن عدا ” 
الآيةٌ السَادِسةٌ : قوله تعالى : إن لذت ءَامَنُوا وصيلوا ديحت سيجمل لمم ليحن ودا Ve...‏ 
سواط ااا ااا E E‏ 
اليه الأولّى : قوله تعالى 22101211110 0 واد امعد طوى» erg‏ 
الآيةُ الثَانيةُ : قوله تعالى : إل آ6 أله لك إله إل آنا تاعبت وَأْقِم أَلصوة زره VE‏ 
الآ الال : قوله تعالى : ًا يلكت اا ھی صا اكوا ما راش يا 
مل عَنَى وَل فا مارب ی4 ل 
الآيةٌ الرَابعة : قوله تعالى : «أذْهبآ إل ومون . . .€ إلى قوله: «. . . أو أن يط » VAS‏ 
الآيةٌ الخامسةٌ : قوله تعالى : #وَلْقَدَ عَهداً اک 06 ين قل یی وله يد دا ¢ » 


['الفهرس | حنم 


الآيةٌ السَادِسةٌ: قوله تعالى: فصر على ما يقولون وسيّح صد ريك بل طلوع السَّمْين ول 


عرویبً . . 4 1000001000 A‏ 
00101 0000 
الآيةٌ الأوّى : قوله تعالى : بل تكد بوم عد 0 كان ثرت 4 ” 
الآيةٌ القَانةٌ : قوله تعالى : #وداوود وسين . . . إلى قوله: #.. وڪ سا يليب > AE re‏ 
سور الجخ ا E‏ م ل 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : اما لاس اتقو رڪم . . . إلى قوله :5 . . . من ڪل رزج 
هچ4 OV Ee esen‏ 
اليه القانيةٌ : قوله تعالى : إن TT pres‏ ...€6 
الآبدٌ الال : قوله تعالى : رَد بَرَأتَا e‏ شرل فى سا . . .€ ...۲۹۹۰ 
الآيةٌ الرَابعة : قوله تعالى E‏ وڳ ڪل ابر . ..) ec...‏ 
الآية الخامسة : قوله تعالى : 8 ليشه دوا مع ل ee‏ م ألو ف ايار ...4 ات 
الآية السادسة : قوله تعالى: ثم لِيَقَصُوأ تَفَكَهُمْ وليوشوا ند SE‏ لكاي الصبيو» ۰0 
الآية السابعة : قوله تعالى : ذلك و يعم حرمت الله فهو حبر لو ند n‏ ...{ ا 
الآية الثامئة : قوله تعالى : ولك ومن يولم . e‏ : «... إل الي آلْسّينٍ) ...... PQ.‏ 
الآبة التاسعة : قوله تعالى : ويل أ . . .€ إلى قوله: «. كتف ر ... ل 
الآيةٌ العاشرةٌ : قوله تعالى : ڈت اھا لک ين مكبر آلو لک زا ع . . . » ا 
لی الحادية عَسْرء : قوله تعالى : لن بال آل وھا وا مها وكيك بال أت يسك . : .4 ٣۲٠١‏ 
الآيةٌ القانية عَشْرةَ : قوله تعالى : أن لِلَدِينَ لوت بهم يمرا إن اه ل سره لم4 ...17م 
الآيدٌ الث عَشْرةَ : قوله تعالى : «الْدِينَ ارج من ديدرهم بر حن إل أت قول ريا َد . . .4 .14م 
الآيةٌ الرّابعةً عَشْرءَ: قوله تعالى: وما أرسلتا ين َلك . . . » إلى قوله: ا. . . إل صر 
تُسَتَق و4 ا ااا ا ا ا 1 ااا 
لي الخايسة عَذْرة: قولهتعالى : اا لك سنا زغ نشكا تنش رتك ...€ ۲۲۲ 
الآيةُ الساوسة عَشْرةً : قوله تعالی : #وَجَهِدُوأ في الله حنّ چھاوو هو اگم . . a‏ 
سورة المؤينون TET‏ طلا ل ورم لو اواو ا 10101 
الآيةٌ الأولى : قوله تعالى ا شو 4 TT‏ م 
الآيةٌ القَائيةٌ : قوله تعالى : وا لين هم روجهم م لفون 0 
الآيةٌ الرَابِعةٌ : قوله تعالى : وار ي هر امتهم وَعَهْدِهمْ دعن » ا 


الآيةٌ الخايسةٌ : قوله تعالى : ولزن هر ل صاوتيم يفون 4 nt 0 E‏ 


سف سب ب | الظهرس إ 


الآية السَادِسةٌ : قوله تعالى : : ف وأتا من أ الما يقدر فشكت في الذرض وا عل دا ييه لقنورون » E.‏ 
الآيةٌ السابعة : قوله تعالى : وملا ع أي ای وءاويكهماً إل دوق دات رار ومو » PEO...‏ 
الآية التَامِنة : قوله تعالى : بايا الرسلٌ كوأ ِن الطَيبتٍ وضو كا إن يما تَعْملُونَ ع4 Vee‏ 
ألآيةٌ التَاسِعةٌ : قوله تعالى : وبين ين . . .€ إلى قوله: «. . . وهم ها سَلِيقُونَ Assos‏ 
الآية العاشِرةٌ : قوله تعالى : #مستكيريت بده سلمرا تهجرون TONE ADE‏ 
اليه الحاديةٌ عَشْرَةٌ : قوله تعالى : ادقع لين أ سن اله فلم ي بِمَا بر4 o0...‏ 
الآيةٌ التانية عَشرة ا : ول رت اعود يك يِن همرت اين 9) مود يك رت أن 

رون »# Ds‏ نو DEE EE‏ كجان إس ووو زمر الاتج م ع 1 511 
سورة التور oo‏ يي 21111 ل ا 
الآيةٌ الأولى : قوله تعالى : #سُورءٌ ها هاور يآ تلن يت ملز کر لا 
اليه اتانيه : قوله تعالى : ية ولي الد کل وير ما أنه جلد . . . ¢ OAS‏ 


الآيةٌ القَالِةُ : قوله تعالى : أن لا كح إلا د أ مقركة ري لا متا لاو أز نر . . .> ۳۹۲ 


ا ra‏ و کم ص روص بر 


اليه الرَابعة : قوله تعالى وارب مو المستي ت ل باو برق شاه الور تين جَلدَةٌ . . .€ ...۳۹۷ 


الآيةٌ الخايسةٌ : قوله تعالى : ولب بش ازجم وك يك ثبنة إل ثم ...> 0000000 
الآية السادسة : قوله تعالى : #إنَّ لذن جاو بالإكِ عضبب مك ک2 ل € PAO...‏ 
لَه السابعة : قوله تعالى : 5أ إذ سمشو نامثو وَالْمؤْمكت اشم حا عي ا ملا إن من ۳۹۳ 
الآيةٌ الاين : قوله تعالى : ألا جاو عه بأريعة سْبَدَآء إذ لم يَأنُوأ بالشُمدَآو . . . » PAY...‏ 
الآيٌ التاسعۂ : قوله تعالی : «ییظکم اه أن مودو تّلد بدا إن كم مُزميت» .. . es‏ 
الآية العاشِرةٌ : قوله تعالى : إت ال مي أن ِي لتَحِنَةُ فى الدب امثوأ كم عَذَابُ له .. ¢ 4" 


اليه الحاديةً عَشرةً: : قوله تعالى : وا يأتل لوا الْمَضْلٍ منك والسَعةٍ أن يُؤْبُواْ أؤلي الْفَرقَ . 0 
اليه الكانية رة : قوله تعالى: : a)‏ الذي اموا ا | بويا ار غر يوقم 
تَسَكَأَنِسُوا . . . 4 O GG GG O‏ 


الآيةٌ القَالِئةعَشْرةً : قوله تعالى : لن ار تدا نه أى ادا قلا بد لوَا ی مس لک . ا 
الآبهُ الرَابِعةَ عَشْرةً : قول تعالی : لی لیک جُنَاحُ أن بداوا يوي عر وة فامع ل . . . 4 ٤٠٤‏ 
الآية الخايسةً عَشْرةً : قوله تعالى: فل إلمؤيزيت يَمْضُوأ ين ألمتدرهم توا وحم ...( ا 
الآية السَاِسةً عَشْرة: قوله تعالى : ول يتت يَقْصْْن يِن برهن وَحَْظنَ َهحَهُن ...) ..۸٠؛‏ 
الآيةٌ السَابِعةَ عَشْرة: قوله تعالى : رایخ الأ مكل لتلا ين وای يناك . . . 4 .... ٠١‏ 
الآية الَامنةَ عَشْرةً: قوله تعالى : ِف أل لا عدو يكَاحَا حى يفنم لَه ون هص 
الآيةٌ التاسعة عَشْرةً : قوله تعالى : ال ور لسوت وَالْايْضٍ مكل زرو كيفكزز فا مِسْبَاٌ . . .€ ٤٣۳۰‏ 


لمه) 
¢ 
Oo‏ 
75 
۰ 
\ 
N‏ 


ا لري ا ا ا [Ar‏ 
الآيةٌ الموفيةٌ عِشْرِينٌ : : قوله تعالى : #فٍ بو اون اله أن رفم وذ ڪر فيا أَسَمُم . EUs‏ 
اليه الحاديةٌ والعِشْرونَ : قوله تعالى : 2 إل الله ور 5 €5 .۳۸ 
الآآيةٌ القانيةٌ والعشْرونَّ : قوله تعالى : «وَأقْسمُوا باو جهد ايموم لين امهم يخرن . . .4 1 
الآيةٌالَالِئةٌ والوشرو د : قوله تعالى : ومد أله کی ا یگ کیا و ..( es‏ 
الآيةٌ الرَابعةٌ والعِشْرونَ : قوله تعالى : 00 لمْعتدم الین ملكن ایگ . . . 4 ...445 
الآيةٌ الخامسةٌ والوشرود: قوله تعالى : ولا ب الألقدل ينكم الحا َْسْتَنْروا . . . » ON...‏ 
ليه السَّادِسةٌ والعشّْرونّ : قوله تعالى : «وَالْمَوْعِدٌ 00 لق لَا بنجو نكما . ...€ ........١هع‏ 


لآب الشابمة وال شرو : قوله تمالی وب كل الم عع ا كل افيح كنج رلا 
لْمرِيضٍ . . . » 00 111000000000 CONE SENS Î‏ 


اليه التَامِنةٌ والعِشْرونٌ : قوله تعالى : انما المؤمئو الین ءامن باه وول ...4 CV iid‏ 


ار وص صم 


الآيةٌ التّاسِعةٌ والعِشُرونَ: قوله تعالى: لا ملوأ دما و 


بعصا . . . # O‏ ل 
سورةٌ لقان نا ل وم ف SE‏ هجرف جف ده e e‏ اق ل للختو ان ااا ا ل 
الآيةٌ الأولى : . قوله تعالى : و تل من رول يڪل العام وَيَمْشِى ف اسوق . ...€ 0< 
الآيةٌ الثّانيةَ : . قوله تعالى : : #وهو ا ایی جَعَلَ لکم الیل لباس وَأ توم سباتا وجل (e‏ التّبار ر ورا # CTs‏ 


الآبةٌ العالِعةٌ: قوله تعالى: وهو ائ ارس أ عون وما 39 
طظهورا» 17011 CNL 1 O‏ 


الآيةٌ الرَابِعة : . قوله تعالى : وهو الى خَلَقَ من الم دترا فجعلم نبا وصهرا ان رك مَربرا » 10 
الآآيةٌ الخامسةٌ : قوله تعالى: و يط ال ليه E‏ هنود :4 Rees‏ 
الآيةٌ السَادِسةٌ : قوله تعالى : وهو الى جع الل وَالَهَارَ خِلمَة لمن ارد أن كر أو أراد شحكورا 4 187 
الآيةٌ السَابِعةٌ : قوله تعالى : واد مل آل مشو مى الْأَرْضٍِ هونا . . . 4 CAR Soa‏ 
الآية التَامنةٌ : قوله تعالى : وألزيت إا نموأ لم شرف ولم يقاروأ ا وما .. . ٤۸٩.‏ 
الآيةٌ التَاسِعةٌ : قوله تعالى يد ا تار الور وَإِدَا مرا باغو مروا راما ' . 0 


الآ العاثير م : قوله تعالى :وات ڌا مُحكَرُوأ ات ريه لم وا مها ْنا شا ٠‏ 
ص 2 و رە س شل ص 


الاية ال .قولەتعالى org‏ ا 


اع . . .4 ' TT‏ مسا es‏ 
سورة ة الشّعْراءِ وفوفقةة ةم ةة ةن ةة ةلمن نامث راث فق 0 a a OES‏ 
لآ الأولى . قوله تعالى : اوسا إل مو أن E‏ ا Ot o‏ 


الآيةٌ الان : قوله تعالى لوَلِْمَل ۴ TT 53100 ISIE‏ 


مم00 0 
الآية التَالِغةٌ : قوله تعالى : إلا من أ لله مَل سر4 O‏ 
الآيةٌ الرَابعةٌ : قوله تعالى : ودا طشم بَطَْتَمْ جَبَارنَ» O N‏ 
الآيةٌ الخايسةً : قوله تعالى : «وأنذر عَشِيركَ الد » Oia AS‏ 
اليه الساوسة: قوله تعالى: «والشعرا يَِِعَهُمُ الْمَاوينَ . .إلى قوله: «(... أن سمب 


سورة النفلٍ ع توح تحاط تاج ON ines SENSE SERRA VEE EORTC‏ 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : #وورت سان دان5 ال كايا لاش عمتا مى اير . . . » لله 

الآية التانية : قوله تعالى : #عُلْمَا مَنطِقَ لر 4 La‏ اه 
الآيةٌ التَالئةٌ : قوله تعالى : #و ا ES‏ ااه 


of‏ امس AL Ble‏ ما همير IIo‏ سح رہ 


الآية الرَابِعةٌ : قوله تعالى : حى إا أ َل واد ألتَمْل الت تملة مكايا التمل أدَخُلُوا ot...‏ 
الآيةٌ الخامسة : : قوله تعالى : #فَِسّم ساوک ين يلها وَل بن يز أن فک وشت . ...4 


سم اص 22 وم 


الآية لكاو قوله تعالی : E J‏ لير قال مَالِح لآ أرى لْهُدْهْدَ آم كاد بن الْمَإْبِنَ 4 ....ماه 


الآيةٌ السَابِعةٌ : قوله تعالى : «الَأْمَدِبيَمُ عَدَاجَا ییا أو لاذه أو ياب اميا له 
الآيةٌ العَامِنةٌ: قولهتعالى: #فمكت غير بو بَعِيدٍ فَقَالَ أحطتٌ د ہما لم يحط بوء وعِنْدلكت من سما سي بش[ 
بقن EE‏ لي O ES‏ 
الآيةٌ التَاسِعةٌ :. قوله تعالى : «إقٍّ وَبَدتٌ أمرأة ڪهم وَأوْيَتَ من ڪل سيو وا عرش عَظِيةٌ © ...١٠ه‏ 
الآيةٌ ا العاشِرة : قوله تعالی : قال سدظر أَصَدَْتَ آَم كنت مِنّ لكين » اس a‏ و د 511 
الآيةٌ الحادية عَشْرةً: قوله تعالى : ذهب يَكْمَنِى كحددًا. . . #إلى قوله:8. . . نم أله للحن 
لير © ا ا اا ا 
الآيةٌ القانية عَشْرةَ : قوله تعالى : لثَالتَ o.. a eR‏ 
اليه اثالث عَشرةً: قوله تعالى وس بهي اظ بم بنع المرسلوة) O...‏ 
الآية الرَابعةَ عَشْرةً : قوله تعالى : َل يتا ألما . . . € إلى قوله 7 ٠٠‏ ن ری ی کم ٥۲۹۰...‏ 
الآيةٌ الخامسةً عَشْرةً: قوله تعالى : قا a‏ َم َم ...> ا 
الآيةٌ السَاسة عَشْرةَ : قوله تعالى : إا يرث أن عد رست كلذو بدو ...4 اه 
سورة القَصَصِ ا ا زد 00101511 ONE‏ 
الآيةٌ الأولى : قوله تعالى : وصح فاد أو موی ل رما إن ڪَادت اتيف يد . . .4 0# 
الآيةٌ القانيةٌ : قوله تعالى : < التقطة ءال نيعت يحكون لهر عدو ورا . . .4 FREE eis‏ 


را موك حرص مر 


الآية التالثة : قوله تعالى : وَل الْمَدِيئة عل جين عَفْلَةَ يّنْ أهلها فوج فا رمن يَقْتَيِكَانِ . . .) .. "مه 


ص ف مر ەس الى 2 


الآيةٌ الرَابعة : قوله تعالى : : #ولنًا ورد ماه مذ ومد مله أمَّدَ ت ألكاس ...4 OEE‏ 


ااا يض 


الآيةٌ الخامسةٌ : قوله تعالى: امه إِحْدَنْهُمَا . . .€ إلى قوله : (. . . الى الْمِينٌ» ماه 


الآيةٌ السَادِسةٌ: قوله تعالى: 6 إن أَرِيدٌ. . .€ إلى قوله: «. . . وله عل ما فول وكِيلٌ» ٠٠٠١...‏ 
الآيةٌ السَابعة : قوله تعالى : #وَإِدًا سيوا اَللَفْوَ أعَرَضُوأ نه 16 أن . ...¢ OO.‏ 
اليه القَامِةٌ : قوله تعالى : بتع فیا “اتدلفت آنل ألدّار الک ...¢ SS‏ عرو 560 


ا ...¢ oa‏ ا ا ا اا ااا 000010011 ا OVID‏ 


الْآيةٌ القّانيةٌ : قوله تعالى : ولو ا دلويو » كم لاون الج . . . 4 OO Ves‏ 
الآيةٌ التَالِثة : قوله تعالى : اتل مآ مآ أو إِلَكَ يت التب وَأَقَوِ الصككزة . ...4 ON... TT‏ 
اليه الرَابعة: قوله تعالى رلا يجا َه َر جكب | اى هى اسن إل لذن ظَلموأ مِنْهُمٌ . . . » 7ه 
سورة الزوم اا ا E‏ 
الآيةٌ الأولّى: قوله تعالى : «في بضع سنس يِه لامر من َل ن بنذ ومين يف الْمؤْمِمُوةٌ» 014 
الآيةٌ القَانيةَ : قوله تعالى ٠‏ قنع أل ب كلخو م لبط » ل ااه 
الآيةٌ التالِغةٌ : قوله تعالى وما عَاتَسّم من ربا ليبا فح أمول ألنَاس فلا يريو عد به » OV.......‏ 
ۆر َا OV GALE A O O E‏ 
الآ الأولى : قول تعالی : من الایں من بقار لَه الکو يدل عن سبل الي بتر ر .. .> ۷١‏ 


الآيةٌ القانيةٌ: عي ونيد سوم ني شر کنا نکر 


ممه موب ام رص ص مع رزوطظ ,بي مر ص مي كوم 
الآيةٌ الثَالِعْةٌ: و : وا صر حَدَك داس ولا تمش في الْأْضٍ مرا إن آله لا عب کل مخالي 


2 

فخور 4 AEE EST‏ أده وار شع وز 6 ايح له 614 لقع فصا هبو ا لد OVO ONCE TESS‏ 

الآيةٌ الرَابِعةَ : قوله تعالى : اتید فى منيك شش ين مويك إن أنكر الْأْصْوتٍ لصوت سر4 ...لاه 
رار ررد لكر 


الآية الخاميسة : قوله تعالى : #ووصَّينًا لون بولديه لته مارو وه وهن ...4 OVV RR‏ 


NE aS O ENS Oo. سورة الشجدة‎ 

الآية الأولّى قوله تعالى: نجاف جَنُوبهُمْ من الْمصاج يذو رهم حَوهًا وطمَعا وا ردقته 
فقون 4 BVA ED O O‏ 
الآیة التانیة : قوله تعالی : فل بوفنگم ملك الموت لی ول يك ثد إل ريكم دسر » ....... 0V4‏ 
الآيةٌ التَالِثةُ : قوله تعالى : اتسن کان میا گن کات قاسقا لا سرد Asses‏ 
سورةٌ الأحزاب اممسمن وي جه نا نوو سس RESERV‏ 


e 1‏ 
الآيةٌ القاشيةٌ: قولهتعالى : تشم ايوم هو قط عند أ إن م تمل ماما شم 
تكم . . 0 ا ا ا SS‏ 0 ا 
الآيةٌ التالغة : الى أك ولمم من أف شیم وج أ اسهم . .4 لله 
الآيةٌ الرَابعةٌ: قوله تعالى : الله ن اموا 0 1 $ ...04۰ 
ل لخايسة: قوله تعالى : 43ا أي اريك ...€ إلى قوله: «. . .ليرا علي . 


اليه السَادِسةُ : قوله تعالى : یسا الى من يَأَتِ منک ية مُييكوَ 0 0 
الآيةٌ السَابِعةُ : قوله تعالى : وس يفنت منک لي سول وَيَمْمَلٌ صلخا . 0 Worse‏ 
الآية الان : قوله تعالى : ية الب . . .€ إلى قوله: «. . . وي تظهيرا 0000000000 
الآيةٌ التَاسِعةٌ : EE‏ ا 01 نت آله وة . . .4 YY‏ 
اليه العاشرةٌ : قوله تعالى : #ومًا ان لِمُؤْمِنِ ا مُؤْمئَةٍ إا قَضَى اک ت آم . ¢ TE‏ 1 
الآيةٌ الحادية عَشْرةً: قولهتعالى 4 فول لئ أنعم أله مه وأَنْمَمتَ علو أميبك عك 
رفجك ...© .... ا ا ا ا ااا ا ااا ا E O‏ 
الآيةٌ القانية عَشرةً: قوله تعالى : «قنا قت A‏ تنا Pe (EE LE‏ 
الآية التَالغة عَشرة: قوله تعالى: مايا انى إنَآ سأك شهدا ر ويُذيرا لوم) وداعيًا إل الله 
ذف وياجا مِيرا 4 م سا 1 ا تو ل ناا لاوم الو ا 1 11 
اليا الرَابعةَ عَشْرةَ: قوله تعالى: يتاس ایی اما إا تنفد التؤمتدى 2 ان . ...€ ...4 
الآيةٌ الخامسة عَشرةً: قوله تعالى : تايها لسن إا أََلَلنَا ك اروج بک اک ا حرش . 5" 56٠‏ 
آلآيةٌ السّادِسَةَ عَشْرة : قوله تعالى : 9وی من عا هنوت يقن کا 3 Nass‏ 
الآيةُ السَابعة عَشْرةً: قوله تعالى : 9 ل کک اناك ين بنذ ول أن َل يهن من نوج ...€ ...11+ 
الآية القَامنة عَشْرةً : قوله تعالى: يا ب لدت امثوأ لا دلوا بيوبت اَي . . . » Eases ks‏ 
الآيةٌ التّاسعةً عَسرةً: قوله تعالى : e‏ | سیا أو فو ن اہ کے بکل ی عَليمًا» VY...‏ 
ليه الموفيةٌ عِشّْرينَ : قوله تعالى : سي و ..( ا 
الآيةٌ الحاديةٌ والشرودً: قوله تعالى : #إنَّ َه وملَبِكَدَهِ يِصَلُونٌ صل اللي . . . » Vm‏ 
الآية الثاني والعِشْرونَ: قوله تعالى : يتام آلب فل ويك ويتايك وضاء الْمؤْميِينَ . . . » A...‏ 
الآ لاله واليشرود: قوله تعالى : يا اين اموا لا كوا ازب ادوا شوى . . .4 AY...‏ 


الآية الرابغة واليشرود: قوله تعالى : إا عش المانة مل اتوت والأرض وَالْبَالٍ . . .€ ۸۳.٠...‏ 


